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مسيم دتوا ار رمم 


كذلك أن يقال إن الأ مصدر نعمة عل الصحافة . ومن شأن انحن أنها 
تصبر النفوس الكر بعة والشعوب المجيدة » فتبين عن كرم جوهرها . 
وخرج منها النفوس والشعوب م يخرج الذهب الإبريز بعد احتراقه 
بالنار الى تذيب ما علاه من صدأ , وتخلصه ما اختلط به من شائبة . 

منذ الاحتلال البريطاق الذى فرض نفسه على مصر فى عأم 18/17 » 
والمصريون يقاسون ألوانا من العسف والظل » ويعانون أنواعا من الضغط 
والذلء قد تنوء مها الشعوب الآخرى . 

أطاح الاحتلال باستقلالهم الداخلى الذى أقرته معاهدة عام 184٠‏ » 
كا أطاح بدستورثم الذى نالوه عام 0م . وهو الدستود الذى أنت به 
الثورة العرابية . ومنذ ذلك الوقت ومصر أمام قضية كبرى ذات شقين 
وها : الاستقلال من جبة » والدستور من جبة أخرى . ومن ثم أصبح 
هدف سواه . وهذا ال دف هو العمل من أجل هذه القضية الوطنية . 

والحق أن هذه القضية الوطنية كانت كفيلة بأن تملا وقت الصحافة 
المصرية » وكانت كافية لآن تشغل كل حمز لما فى تاك الفترة . 


ومن هنا حق لها أن تسمى ه صحافة رأى » أو « صحافة مبدأء , 
وفى أثناء اشتغال الأمة المصربة -بذه القضية نعرض المصر يون لطائفة 
من المآمى الجسام؛ كانت كل واحدة منها كافية لإضعاف هذه الآمة ,أو لم 
تكن من ذلك العنصر الذهى » الذى بزداد بريقه ولمعانه بعد خروجه من 
النار التي تكشف عن قيمته وتفصح عن جوهره . 
من تلك انحن الشداد ء والاحداث الجسام مأساة الحرب العالمية 
الآولى » وفبا عصف الاحتلال البريطانى بكل ما لمصر فى ذلك الوقت 
من مال ورجال » وما للسصربين أنفسهم من شعور بالعزة القومية . 
ومنها الثورة الكبرى - ثورة سنة ١ ١416‏ وفيبا تعرض المصريون 
وزحماقمم وقادتهم للاضطباد الذى لا يمكن أن ينساه مصرى [لٍ اليوم . 
م منها مأساة الانتقسام الداخلى الذى منيت به الآمة المصرية 
عام 1417 5 وذلك بسيب المفاوضات بينهم وبين الإجليز » وهو أنقسام 
أفاد منه الإنجليز ‏ على عادتهم ‏ فوائد شتى » وأطالوا بسببه أمد 
الاحتلال الفعل للبلاد المصرية . 
وفى هذا الجو العكر طفت على سطم الماء عناصر خبيثة » عثلت 
فى بعض شخصيات ضعيفة تولت الحك فى مصر » وأخذت جانب العدو ؛ 
وكانت ضالعة مع القصر الملكى » وتألف منبا ومن رجال القصر ومن 
المعتمد البريطانى أئاف ثلاث وضعت عليها القدرالتى احترقت بها الوطنية 
المصرية حت أنضجتها » وأذاقتها صنوف العذاب والويل ! ! 


سس ا سم 


وق الفترة الى تقع بين سنة لمزة١!‏ ل ومى السنة التى انتبت فيبا 


الحرب » وسنة ١5997‏ - وهى السنة التى مات فها سعد زغلول ‏ كانت 
شخصية هذا الزعيم الكبير قطب الرحى من جميع الاحداث السياسية الى 
مرت بها الوطنية المصرية الى تتحدث عنها . 

والعجيب أن الناس فى هذا الجيل بدءوا ختلفون فى وطنية هذا الزعيم؛ 
وكان من الحق ألا ختلفوا فى ذلك . 

ولمؤلاء نقول إن المقياس الدقيق الذى تقاس به عظمة العظى هو 
الموازنة ببنه وبين الظروف الى جعلت منة زعم لللامة فى قئرة من فترات 
حياتها » كبذه الفترة الى أعقبت الحرب العظفى . 

ونحن نعم أن إنجلترا خرجت من نلك الحرب سيدة الموقف كله؛ 
فى مصر وغير مصرء وقد بدا من تصرفاتها فى ذلك الوقت أنها تنظر إلى 
مصر عل أنها مستعمرة بريطانية “لا أكثر ولا أقل ‏ وبدأت بالفعل ترتب 
نفسها على هذا الوضع . 

فبذا هو مستشار دار الحماية البريطائية ٠‏ السير وليم برونيت» يضع 
لمصر فى سنة .111 ما يسمى «٠‏ بالقانون النظاءى ء . وهو قانون ييزل بها 
إلى مراتبة المستعمرات البريطانية » ويتلخص هذا المشروع فى إنشاء بجلس 
نواب مصرىء يلف من المصريين . ولا يكون رأيه إلا استشاريا حضاء 
فلس له سلطة حاسمة فى أى شأن من شئون الحكومة أو الآمة . وإلى 
جانب هذآأ امجلس النيابى الاستشارى يوجد مجلس الشيوح ؛ وهو وحده 
صاحب السلطة التشريعية . ولكن انظر ! من يتألف هذا الجلس الآخير ؟ 
إنه يتألف من خليط عجيب من الأجانب والمصريين يدخاون فيه بطريق 
التعيين . ثم من أعضاء رسميين ثم الوزراء المصريون ومعبم المستشارون 
البريطانيون » ومن فى منزلتهم من الموظفين الرسميين . وكل هؤلاء 
يدخلون المجلس كذلك بطريق التعبين . أما اللاعضاء المتتخبون ل 
وعددثم خمسة عشر من الأجانب وثلاثون من المصريين ‏ فإنهم ينتخبون 

و 


بطريقة كثيرة القيود من شأنها أن يجعل الاغلبية داتئما فى صف الاعضاء 
الرسميين أو المعينين ؛ ومعبم الأاعضاء الاجانب المنتخبون . 

ذلك هو القانون النظاءئى الذى وضعه مستشار الخابة الريطانية لمصر 
عقب الحرب العظمى » وهو نظام مجعلنا نحن المصر بين عبيدا للبحتل . 

فإذا ظبر فى ذلك الوقت رجل كسعد زغلول» واعترض على هذا 
الوضع المزرى بكرامة المصريين » ووقف يمفوده ‏ وهو الرجل الاعزل 
من كل سلاح إلا سلاح الحق ليرد عبل الإمبر اطورية البريطانية ذات 
الجيوش والطائرات والآساطيل » ويقض مضاجع الإنجليز » وبحول بنهم 
وبين تحقيق هذا الآمل المنشود » ويشود شعبه فى ثورة عارمة يشترك فيبا 
العنصران اللذان تتألف منبما الآمة المصرية » وهما عنصرا الأقباط 
والمسلمين . فإن مثل هذا الرجل يحب أن ينحتى له التاريخ ! 
يقول مخاطا المصربين : 

«اأحثوا الترأب قَْ وجوه الدساسين الذين فر قون بين مصرى 
ومصرى ء بادعائهم أن هذا مسل وذلك قبطى » ليس عندنا مسلم وقبطى ؛ 
بل الكل عندنا مصرى !» . 

قالما الرجل فى خطبة من خطبه الرائعة بعد عودته من المنق » وأنقذ 
بها الرجل بلاده من فتنة عمياء شاملة » كانت قد بلغت هنتهاها قبل الحرب 
العظمى ببضع سنوات ؛ وكادت تودى بمستقبل البلاد » بل نقدمها لقمة 
سائغة للأسد البريطانى الذى لا يعيش إلا فى جو من الفرقة والانقسام . 

يح أنه كانت لسعد زغلول بعض أخطاء أفاد منبا الإنجلين » 
وأضرت فى الوقت نفسه بالثورة التى كان على رأسها هذا الزعبم . ولكن 
ليس معى ذلك مطلقا أننا نغض من شأنه » أو أثنا نسمم للمغرضين من 
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كتاب التاريخ أن يزيفوا صفحته » أو ينحطوا به وبأمته » أو يقالوا من 
شأن الثورة الشعبية الثى أمكنها أن تزعج انجلترا ! ! 

إثنا ندعو شباب هذا الجيل أن بعن النظر فى هذه الحقائق » ويتأمل 
بعد ذلك هذه العبارة الى كبا الرئيس جمال عبد الناصر فى كتابه 
اللقة الفروم وفيا ول 

« إن كفاح أى شعب جيلا بعد جيل بناء يرتفع حجرأ فوق حجر » 
ويا أن كل حجر ف البناء يتخذ من الحجر الذى تحته قاعدة يرتتكز عليبا 
كذلك الأحداث فى قصص كفاح الشعوب ٠‏ كل حدث فيبأ هو نتيجة 
لحدث سقه » وهو فى نفس الوقت مقدمة لحدث ما زال فى ضمير الغيب » . 

نك 1 - 

فى تلك الفترة العصيبة من تار يخ مصر السياسى نب خكتا بكبارء اتخذوا 
الصحافة حرفة لهم » وجعاوا منها وسيلة فعالة للدفاع عن مصالح الوطن س 
كل حسب قدرته وطبيعته » وكل بحسب الظروف المحبطة به . فنهم من أثر 
الملاينة » ومنهم من أنى إلا العنف وامخاشنة » ومنهم من مزج بين الخطتين 
وى كل خير . 

وقد سيق لنا أن تحدثنا عن ثلاثة أو أربعة من أولئك الكتاب 
الكبار فى عبد الاحتلال » ومنهم : إبراهيم المويلحى» فى الجزء الثالث 
من كتابنا « أدب المقالة الصحفية » » و « الشيخ على يوسف » فى الجزء 
الرابع » والزعيم الشاب ه مصطق كامل » فى الجزء الخامس » وآخخر من 
تحدثنا عنهم من كتاب الاحتلال « الاستاذ أحمد لط السدء فى الجزء 
السادس من هذه السلسلة . 

واليوم نتاح لنا فرصة التحدث عن صحق نابه من رجال تلك الحلبة » 
هر الاستاذ أمين الرافعى ‏ جذبتنا إليه أمور عدةء أوجبت علينا أن نخصه 

ش : 


جالحلقة السابعة من حلقات حثنا « أدب المقالة الصحفية». ومن هذه الأمور: 

أولا : أنه كان من أولتك الكتاب الذين وقفوا حياتهم , وحبسوا 
أقلامهم على شىء واحد فقط ؛ هو الدفاع عن القضية المصرية ؛ فأصبحت 
مه الآول » وشغله الشاغل » وغايته الأولى واللآخيرة من الحاة » 
ولم يكد عر عليه يوم من أيامه الصحفية منذ بدأها حتى مات إلى رحمة الله 
لم يكتب فيه مقالا فى موضوع هذه القضية الوطنية . 

ومعتى ذلك أن الرجل لم يشقت جهوده ولم يبعثرها فى ميادين شتى : 
لم يكتب ف الدب » ول يكتب ف الاجتماع » ولم يكتب ف الفلسفة , 
ولم يكتب ف التاريخ العام » ولا كان له دخل بأمى من هذه الآمور على 
تمكن فيه لكل واحد منباء متى قصد إلى ثثىء من ذلك . 

وتاك ظاهرة تستحق التسجيل فى تاريخ صحافتنا المصرية ٠‏ وهى إن 
دلت عل ثىء فإتما تدل على أن الصحافة إذ ذاك دخلت فى دور التخصص»: 
فأصبمم لدينا صحق بارع كأمين الرافعى وقف قلبه على ٠‏ المقال السيامى ». 

ثانيا : ومن الآمور الى أوجبت علينا العناية مهذا الصحق أنه كان يمثل 
الصحافة المصرية فى أحلك أوقاتهاء وتحت أشد الآزمات التى مرت بها فى 
حياتها » ونعنى مها ثورة سنة ١41‏ » وما تلاها من الاحداث الجسام الى 
لا ينساها مصرى عارف بتاريخم بلاده . 

فى نلك الفترة وقيلها وبعدها كانت الرقابة على الصحف » وكانت 
الأحكام العرفية » وكانت السلطة العسكرية الانجليزية ؛ كانت كل واحدة 
من هذه الاشياء بمثابة الحبل الذى لفه انمحتاون عل عن قالصحافة » وجعاوا 
طرفه فى أيديهم » يحركونه متى شاءوا وكيفما أرادوا . 

ومع هذا الضيق الشديد » وبرغم كل هذه الصور تعر » صحفى نزيه 


كأمين الرافعى أن واجبه نحو الوطن ء وتحو المحافة أصبح مضاعفا. 
١‏ 


أضعاف ما جاهد أولئك امجاهدون » وعليه أن يعمل فى هذه الدائرة 
الضيقة أضعاف ما كانوا يعملون ! 


ثالثا : نم من الآامور التى جذبتنا إلى هذا الصحفى الغيور أننا وجدنا 
فيه موذجأ حياء ومثلا أعلى للصحافة المصرية فى حقبة من تاريخبا ؛ هى 
تلك الحقبة التى سبقت الئورة » وعاشت معباء ثم بقيت بعدها زمنا غير 
طويل فى حساب السنين » ولكنه جد طويل فى تاريخ الشعوب !! 


ونحن حر يصون أشهدالحرص على أن نضع هذا الل الحى أمام أعين 
الجيل الحاضر؛ تمن يعملون فى ميدان الصحافة ؛ وممن -هيئون أنفسهم العمل 
هذا الممدان » فلعلوم يفكرون ف احتذائه » أو لعليم يذكرون به 
الواجب الملق داما عل عاتق الصحفى البزيه الذى ل ا 
عبد العقادر حمزة إذ بقول: 


« إذا حو سب الإنسان العادى على عمله كان حسابه جملا لا مفصلا ؛ 
أما إذا حوسب الكاتب الصحفى عل ما يكتب كان حسابه على كل كلية من 
كلياته » وتعبير من تعبيراته ؛ لآن الكاتب الصحفى مرشد ومؤرخ وقيم 
وناصح ومعل . وبمقدار هذه الصفات الجليلة حاسبه المبور حسابا كبيرأء 


رابعاً : ثم من الآمور التى حفزتى إلى الكتابة عن أمين الرافعى فى 
الحضقة شدة إعجانى بشجاعته الآدبية » وهى الشجاعة الى أملت عليه أن 
مختار الصحافة مبنة له؛ يكسب من ورابها عنشه » ويجعلبا قصده الوحيد 
فى هذه الحباة الدنياء مع علبه بالمتاعب والمشاق الى بحف به فى هذه المبنة . 

اراق فى العاف انون أن بالل مهمو لل يقن تريغ 
طريق الصحافة ؛ هما طريق الحاماة وطريق الآدب » وعن هذا الطريق 
الآخير بالذات يستطيع الإنسان أن يفر من الحاضر المؤلم؛ ليعبش فالماضى 

١١ 


الحافل بالخياله والأوهام ء ولكن شجاعة أمين أبت عليه أن يفعل ذلك . 
فرأيناه يختار الوقوف ف الميدان » يصطل بتاره» ويؤثر مو أجبة لاسر 
بكل ما فيه من [ لام ومتاعب ! 

وهنا ينحنى التاريخ كذلك إجلالا لمثل هذا الرجل ؛ بل يصر التاريخ 
فى مثل هذهالحالة غلى أن يقي لمثله تمثالا يلفت الانظار » ويكون ف الوقت 
ذاته دليلا على الإجلال وال كبار . 

+ ع3 كا 

(وبعد) فلا يفوتى فى النهابة أن أقدم الشكر للاستاذ الجليل والمؤرخ 
الكيير عيد ال رحمن الرافعى شقيق صاحب الترجمة . 

أشكره للكتب القيمه التى كنبها تاريخ الحركة القومية ؛ وهر الكتب 
التىأضاءت.لىالطر بق» وجاءت فائدتها مساوية فى نظرى لفائدة الكتب التى 
وضعبا الاساتذة الكبار : محمد حسين هيكل » وحمد شفيق غربال » 
وضالى عرورة المقناة ماس وي ا 7 
شم أشكر الاستاذ عبد الرحمن الرافمى كذلك لتفضله على" بصحيفتى 
( الشعب ) و( الاخبار ) ويجميع أعدادهما . وهما الصحيفتان اللنان كان 
أمين الرافعى يتولى تحريرهما . 

وهنا لاأجد بدا من أن أقدم الشكر كذلك للأستاذ ولي الميرى الذى 
نفضل فقرأ على جيم هذه الأعداد » وصير معى صبراً طويلا على هذه 
القراءة . 

والته أسأل أن ينفع هذا العمل الضئيل أكبر عدد ممكن من شبابنا 
الناهض ف الجمبورية العر بية المتحدة ؛ وفى غيرها من البلاد الناطقة بالضاد . 

[نه يع يجيب 3 

عبر الأيلف مزه 
مصر الحديدة فى ينايبر 15515. 
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ف اليوم التاسع من شبر مارس عام 565 ثارت مصر ثورة كبرى 
لفتت بها أنظار العالم المتمدين . ففيم كانت هذه الثورة ؟ وهل حققت الغاية 
منبا ؟ هل قامت الثورة ضد الاحتلال البريطانى ؟ هل قامت ضد الوعود 
الكثيرة التى بذلا المحتلون بالجلاء عن أرض الوطن » هم جاءت أعبالهم 
وأقوالهم تثبت عكس هذه الوعود » وتنبض دليلا على بطلانها ؟ 
هل قامت يسبب هذه المحاولات السافرة من جانب امحتلين بفصل 
السودان عن مصر فصلا يعود بالفائدة على هذا المحتل الذى نفث عو مه 
بنبما ؟ هل قامت ضد إلغاء الدستور الذى كان قد ظفر به المصريون [بان 
الثورة العرابية ثم جاء الإيجليز بدستور جديد قوامه مجلس شورى 
للقوانين والمعية العمومية ثم المعية القشر يعية ؟ (الى عطلبا الاحتلال هى 
الأخرى ق8١‏ أ كتوبر سنة 141 ) . 

هل قامت ضد الخاية البريطانية ‏ وهى الحاية التى فرضها الاحتلال 
عل مصر قى الثامن من شبر ديسمير سنة ١516‏ يوم اتفق الإتجليز فيا 
بين أتقسهم على سياسة وضعوها من جانب واحد فقطء هى أن يقوموا 
بإلغاء م لتركيا من حقوق فى مصر » ويعلنوا الحاية عليها وينصوا فى هذا 
الإعلان عبل نهم إبما أخذوا هذهالحقوق وديعة ف أيدبم للشعب المصرى؟. 
هل قامت ضد السياسة الإتجليزية التى أملت على ذويها حرمان مصر من 
كل قوة حر بية أو بحري والإبقاء عليها ضعيفة ذليلة لا ملك الدفاع عن 
نفسباء يل تطل بهذا الدفاع دائماً من الدول الاخرى ؟ هل قامت بسبب 


يو 


البو س الذىعانتهمصر منجراء المصادرة والسخرة اللتين ار تكيتهما السلطة 

يقول الأاستاذ مد شفيق غر بال : 

لقد حلل المؤرخون أسبابغضب الشعب » واهتدوا جميعاً مصر بين 
وغير معصريين الحصر الأاسباب فى تصرفات السلطة الإتجليزية عصر وق 
مصر ء وقد أخذنا على التحليل قصوراً عن الوفاء حق التعليل الصحيم : 

«إن شظف العمش والبؤس والمصادرة والسخرة والاستيلاء وضروب 
العيث والخلل النى ارتكبها أخلاط الجنود كلبا أشياء تحتملها الشعوب 
بشر طأن يكون الاحتيال لتحقيقغاية وطنية أو فكره إنسانية . ولكن 
فى مصر ال يون الاحتهال ؟ الاجل أن تكسب اتجلترة الحرب فتكبل 
مصر فى أغلال العبودية الادبية؟ اللاجل أن تكسي انجلترة الحرب 
فتدمر الامبراطوريات العريقة . وتثل العروش امجيدة » وتسيطر على 
دولة الخلاهة العظمى ؟ وتجعل أراضها نبا للطليان والروس » وترتفع 
رايات الاتجليز والفرنسيين فى بدت المقدس وبغداد ودمشق والمسطنطينية 

« إن مصر لم تغضب للمصادرة والسخرة بقدر ما غضب تلا وراءالمصادرة 
والسخرة » غضبت لكراءتها وعزتها» غضبت لتسخيرها ‏ وهى الوطن 
اجيد ‏ لاغراض غير أغراض أهلباء لأغراض الاستعمار, ! 

: وإننا نأخذ عل تحليل المؤرخين شيئا آخر‎ ٠ 

نأخذ عله اعتبار الغضب والاستياء والتدمير شئّاً سليياً. هو فى 
ظاهره كذلك ؛ ولكنه انطوى عل أمل فى حياة مص رك ينبنى لما أن تحياء 
وعبل رجاء فى مستقبل يتفق وماضبباء وعبلىعزم فى بناء الوطن من جد بدء0©. 
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الشمر اررةٌ ارو ولى : 

وأخيراً قامت هذه الثورة حين ركب الاحتلال رأسه وجنح إلى نق 
سعد وأصعابه عن أرض الوطنء لا لثى. إلا لآنهم أبوا الرضوخ لإنذارات 
السلطة العسكرية » واستعدوآأ علها الدول الاجندية » وذلك منل متعنهم 
هذه السلطة من السفر إلى لندن أو باريس لعرض القضية المصرية . 

ول يكن يحبا قبل ذلك أن مبد امحتلون لكل ذلك بإعلان الاحكام 
العرفية» وفرض الرقابة الشديدة القاسية على الصحافة المصرية . حتّى لقد 
شق على كثير بن من الصحفيين الممتازين يومئذ أن يقوموا بعملبم الصحق 
بشرف وإخلاص» وذكر أحدمم وهو الاستاذ أحمد لطئ السيد أنه يعتقد 
أن الكاتب المقيد لا يستطبع أن يكتب شيئاً له قيمة » وفكر هذا الصحى 
الممتاز فى الانسحاب من الميدان » وذهب بالفعل إلى قرية (برقين) لبقم 
فا تاركا شئون (الجر يدة) إذ ذاك لصديقه الاستاذ عبد اليد حدى”©. 

وأما الاستاذ أمين الرافعى وكان يومئذ يتولى تحرير جريدة الشعب 
فل يحد طريقاً التخلص من هذا الموقف إلا بأن أعلن فى العدد الصادر 
فى /؟ نوقير سنة 1514ء وكان قرار الحاية معروفاً قبل إعلانه يمدة» 
أن جر يدنه ستحتجب عن الصدور من ذلك اليوم » وأن الغرص من ذلك 
هو ألا تنشر صميفة الشعب إعلان الاية المششئوم عبى مصرء أو تضطر 
إلى نشير البلاغات الى قستتقيعبا الخاية بعد ذلك©© . 

واستمرت الثورة العارمة سنتين وشبراً « فقد بدأت فى مارمن 
سنة 9999 واطردت حوادما إلى أغسطس من تلك السنة » م تيجددت 
فى أكتوبر ونوفير من تلك السنة أيضأء ولم تنقطم وقائعها السياسية بعد 
ذلك , بل تتابعت إلى شبر إيريل سنة 2071" . 
لاح عكر مد انق افانة للش شن 7 
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وفى أثناء ذلك تعر ض الشعب المصرى لآالوان من الاضطباد والتعذيب 
قل أن يتعرض لها شعب آخر فى الوجود » واقترنت هذه الثورة الكبرى 
باسم سعد زغلول » فئى خص هذا الزعيم الششعى الكبير تمثلت ٠‏ المقاومة 
الوطنية » فى أسمى معانها وأروع مظاهرها . 

ولقدكانت المرحلة الآولى من مراحل هذه الثورة الجاهدة فى سبيل 
الاستقلال والحرية مضرب الأمثال لميع الشعوب » فن مصر تلقى كثير 
من شعوب الآارض دروساً فى الوطنية » وهى ذلك الشعور النيل الذى 
كان للزعير الششاب مصطكامل أ كير الفضل فى غرسه ف نفوس المصر بين» 
كا كان للسيد جمال الدين الافغانى . والشيخ مد عمده : و السيد عبد لله 
0 إلهم فضل القّبيد لهذا الشعور وتبيئة الآذهان لقبوله 
والتأثر به 

صنر المصريون تحت نير الاحتلال البريطانى على أحر من اجر حتى 

نتتهى الحرب ء وكانت هذه الحرب قد كلفت مصر من الاعياء ما يحل عن 
الوصف . فأما الرجال فقد بلغ عدد الفلاحين والعال الذين سخرتهم 
السلطة العسكرية لخدمتها فى الحرب نيفاً ومليون عامل » وأما المال فقد 
بلغت نفقات الحكومة المصرية لساب هذه الحرب ثلاثة ملايين ونصف 
مليون جشه » فقرر مجلس الوزراء للصرى فى و مارس سنة ١414‏ إعفاء 
|الحكومة البريطانية منهاء اعترافاً بجميل . ل ان 
من خطر الغارات ! 

وجملة القول أن جميع موارد مصر من الرجال والمبمات والمواثى 
والحاصلات الزراعية والصناعية كانت تحت تصرف السلطة العسكرية 
البر يطانية» وصارت الحكومة المصرية يجميع فروعبا تعمل بلا أنقطاع 
لتقدم المساعدات اللازمة للجيوش البريطانية » حتّى أن بعض المصالم 
الحكومية خصصت ننفسها لهذا العمل » مبملة شئون وظيفتها الاصلية . 


1١ 


وأرهقت السكك الحديدية حركات النقل الحربى . وتلف بذاك عدد 
كبير من القاطرات والعربات والمبمات”" , 

كل ذلك والاحتلال البريطانى يدعى أنه بريد إعفاء الشعب المصرى 
والحكومة المصرية من أعباء الحرب ! 

ولكن ماكادت أمريكا تشترك فى الحرب حتّى رجحت كفة الحلفاءء 
ويحل ذلك بانتصارم وإعلان الحدنة . والمهم هنا أن الرئيس ولسن أعلن 
فى الثامن من شهر يناير من تلك السنة مبادئه الاربعة عشر ء ومنها المبدأ 
الخاص حق تقرير المصير » وأنه يحب أن يترك لكل شعب الحق فى 
وضع سياسته ورسم الطريق الذى يراه مؤدياً إلى تقدمه »لا فرق فى ذلك 
بين شعب قوى وآخر ضعيف . ثم منها المبدأ الذى أشار فيه إلى وجوب 
إنشاء ( عصبة أمم ) تقوم بوضع الضمانات اللازمة للاستقلال السياسى 
للشعوب وسلامة الآملاك الى لميع الدول صغيرها وكبيرها . 


ووافق الحلفاء ومنهم بريطانيا على هذه المبادىء الثى أعلاها الرئيس 
ويلسن » ففتح ذلك باب الآمل أمام المصريين الذي نكانوا من غير شك 
أسبق الآمم إلى المطالبة حقبم فى تقرير المصير . «فلو استعر ضنا الحركات 
السياسية والنهضات القومية التى ظبرت منذ انتهاء الحرب العظمى فى أرجاء 
الشرق كالهند والاناضول وفارس والعراق وسورية وفلسطين وتونس 2 
وغيرها لوجدنا الثورة المصرية أسبقبا إلى الظبور والذى لاشك فيه 
أن هذا السبق قد أ كسب مصر مكانة ممتازة بين أمم الشرق»"". 


تأليف الوقر ا مسر ى : 
انتبت الحرب وأعلنت الحدنة فى الحادى عشر من شبر نوفمير 
)١(‏ عبد الرحمن الرافى فى ثورة سنة ١١ ١91١9‏ س الام 
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أدب المقالة الصحفية ج_- /اا 


لسنة بم ء وفى نفس هذا الشبر تألف الوفد المصرى لللطالبة بالاستقلال 
التام . وقبل تأليف الوفد بأيام حدث فى مصر حادث كبير له أهمية فى 


سعد زغلول 

تاريخ الحركة الوطنية . وخلاصته أن (سعد زغلول) وهوالوكيل المتتخب 
للجمعبة النشريعية وزعي المعارضة داخل هذه المعية ؛ |تفق مع زميلين له 
هما : عبد العزيز فبمى » وعلى شع راوى ‏ وهما عضو ان معه ف اجمعية 
النشر بعية ‏ على الذهاب معاً إلى دار الماية البريطانية لمقا لة (السيرونجت) 
موود" لالتحدث إليه فى طلب الترخيص لم بالسفر إلى لندن لعرض 
مطالب البلاد على الحسكومة الإيجليزية . فأجابتهم دار الجاية إلىطلءهم ؛ بعد 
أن توسط لهم حسين رشدى رئيس الوزارة المصرية إذ ذاك حتى سمم لهم 
بمقابلة المندوب الساءى البريطانى لحذهالغاية » وخرج الثلائة بعد ذلك لمقابلة 
8م 


حسين رشدى فعلل منهم بالحديث الذى جرى بيهم وبين المعتمد البريطاق 
وطمأنهم يومئذ وأعرب عن مساندته لهم » وصرح لهم كذلك بأنهكتب 
يستأذن من السلطان فؤاد فى السفر هو وعدلى يكن إلى لندن لعرض 
المطالب الوطنية عل المسثولين فى إتجلتره . 

وحدث إذ ذاك أيضاً أن حسين رشدى باشا نقل لو لاء الثلاثة خلاصة 
الحديث الذى دار بينه وبين السير وينجيت . وقال لهم : [نالمندوب السامى 
ابريطانى يح بكيف أن ثلاثة من المصريين يتكلمون فى أمر أمة دون أن 
يكون لحم توكيل بذلك من هذه الآمة ! ولكن حسين رشدى باشا أجابه 
من فوره قائلا للمندوب السام : إن هؤلاء الثلاثة بملكون فى الواقع مثل 
هذا التوكيل ؛ لآن أحدم ‏ وهو سعد زغلول ‏ يعتير الوكيل المنتخب 
للجمعية التشر بعية وهذه الهيئة الى ما زالت تمثل الآمة . 

ار وبمة ا مصر بة فوكل عربا الوفر ا مصرى فى سيا : 

وفطن سعد زغلول لهذا الحديث وسعى سعيه من يومئذ لوصول إلى 
نتيجتين هامتين فى تار يم الحركة الوطنية 1 

الأولى - تأليف هيئة سميت «١‏ بالوفد المصرى » من سعد زغلول 


( رئيساً ) وعلى شعرأوى ؛ وعبد الع يز فبمى » وأحمد لط السيد » وحمد 
مود ء وعبد اللطيف المكباق ؛ وحمد على عاو به( أعضاء)”"" 


)١(‏ وانقم لهذا الوفد فها بعد رجلان مثلان الحزب الوطىها : معط النساس » وحافظ 
عفيق » إلى جانب عمد على علوبة » وعبد اللطيف المكباتي . أما الأعضاء الآخرون فكانوا 
عثلون فى الواقم حزب الآمة . 

وى ١‏ ينابر سنة 9١ؤ١ا‏ شرح سعد زغلول برنامج ( الوفد الصرى ) فى خطبة ألقاها 
يمنزل حمد الباسل موضحا أن البرنامج يتألف من ست مواد : 

الأول : تنس على طلب مصر الاستقلال التام . 

الثائية : تنص على طلب حكومة دستورية بالممتى الصحيح ٠‏ 

الثالثة : تعلن احترام مصر الامتيازات . -- 


والثانية حصول هذه اليئة على توكيل فعلى من الآمة يكون موقعاً 
عليه من أعضاء اليئات النيابة الموجودة آنذاك ٠‏ كاجمعية التشر يعية » 
ومجالس المديريات » واجالس البلدية» والأعيان » وسائر طيقات 
الشعب المصرى . 


حسين رشدى 


وجمعت التوكيلات بسرعة الإرق » وعبثاً حاولت السلطة العسكرية 
وقف هذه الحركة فى ذلك الوقت » ثم على الضد من ذلك يذلت حكومة 
حسين رشدى كل ما تملك من عرن للاتهاء مر. هذه الحركة عل 
أحسن وجه . 

ثم فى العشرين من شبر نو شير سنة ١118‏ طلب سعد زغلول من 
الرابعة : تتعهد فيها مصر بوضم غعانات خاصة بالالتزامات المالية . 

الخامسة : تنس على قيول مصر لا تنخذه الدول من إحتياطات لضان حيدة القناة . 
النادسة : تضم فيها مصر استقلانها نحت صمان جعية الأمم وتشترك بقدرمالها من وسائل 
لتحقيق ميادىء العدل , 
"” 


القائد العام للجنود الإنجليز فى مصر أن يأذن له وازملاثه أعضاء الوفد 
بالسفر إلى انجلتره لمر ض مطالب المصر يين على الحكومة الإنجليزية. ولكن 
القائد العام أبطأ فى الردء فعاد سعد تعجل هذا الأمر 1 وأخيراً جاءه 
الرد من القائد البريطانى يقول فيه : إن هناك صعوبات تمع إجابة هذا 
الطلب فى الوقت الحاضر . 


ولكن سعد لم يبأس» بل عاود عليه الكرة مرة بعد مرة» فا كان من 
جواب القائد البريطاق عليه إلا أن صرح له بأن هذا الآمر مرفوض 
رفضاً بانا . 

وذ ذاك عمد سعد إلى طريقة أخرى»هى أنه كتب نداء توجه به إلى 
معتمدى الدول اللأجندية كلبم فى مصر » وقال فى ندائه هذا : إن مصر تطلب 
الاستقلال التام : من جبة لآن الاستقلال حق طبيعى لكافة الآمم »ومن 
جبة ثانية لآن مصر لم تقصر ول تبمل أمر المطالبة يبهذا الاستقلال الذى 


سعر زغاول يعلى بطمزر, امابة على مسر : 


"م حدث أن أعلنت ( جمعية الاقتصاد والتشريع ) بمصر فى السابع عشر 
من شهر فبرابر سنة ١414‏ عن أجتماع عام لسماع امحاضرة الى سيلقها 
(المسثر بر يفال ) باللغة الفرنسية » فانتهز سعد زغاول هذه الفرصة وحضر 
وهمعه عدد كير من الوطنيين إلى مكان الاججماع , ثم ما كاد انحاضر ينتهى 
من إلقاء حاضر نه حتى وقف سعد زغلول وقال: إن لدىه بعض الملاحظات 
على المحاضرة يريد السماح بإبدائها » وسرد سعد هذه الملاحظات على 
عجل ثم قال : '") 

أها السادة : إن بلادنا لها استقلال ذانى ضنته معاهدة لندن سنة 
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سعد زغلول يلق خطابا تارمخيا إيان الثورة اللصرية سنة ١515‏ 


6 واعترفت به جميع المعاهدات الدولية الاخرى . وعبئاً يحاولون 
الاعتهاد على ما حصل من تخبير هذا النظام السياسى أثناء الحرب . . 

«وإنم أها السادة تعليون وكل علياء القانون الدولى يقررون أن 
الحاية لا تنتج [لا عن عقد بين أمتينتطلب إحداهما أن تكوننحت رعاية 
الأخرى»ء وتقبل الأخرى تحمل أعباء هذه الماية ؛ فبى نتيجة عقد ذى 
طر فين : موجب وقابل ؛ ولم يحصل من مصر ولن تحصل منها أصلا ثىء 
من ذلك . 

دوف سنة ١414‏ أعلنت إتجلترة حمايتها من تلقاء نفسها بدون أن تطلبها 
أو تقيلبا الآمة المصرية» فبى حماية باطلة لا وجود لا قانونا ءبل هىضرورة 
من ضرورات الحرب تنتهى ينها يتهاء ولا يممكن أن نعيش بعد الحر ب دقيقة 
وأحدة»: 

وترك سعد مثير الخطابة بين تصفيق الحاضرين الذين عليوا من قبل 
أن سعد! سيخطب فى بطلان الجاية لخجاءو! جيعاً لسماع هذه الخطبة . 

ا“تجاهات الوفر ا مصرى على اروهتمرل : 

ومنذ ذلك الوقت توالت احتجاجات الوفد عل الاحتلال البريطاق 
ف 


وعل الحاية ؛فل يكتف سعد بتوجيه الكتب والمنشورات هذا المنى إلى 
المعتمدين الاجانب فى مصر » ولا ١‏ كتئ بإلقاء الخطب ف التدليل على 
بطلان الماية التى فرضتها [بجليرا على معصر ؛ بل بعث مخطاب إلى السلطان 
أحمد فؤاد فى اليوم الثانى من شبر مارس سنة 1541 اعترض فيه على قبول 
السلطان استقالة وزيره حسين رشدىء وهو الوزير المعروف بأ بيده 
للحركة الوطنية: وأشار فى الكتاب إلى أن الوفد فبم من قبول الاستقالة 
أن السراى قد اختطت لنفسها منذ الآن خطة انفصال عن الآمة المصرية 
فى حركتها . وأدهى من ذلك كله أن يشير الخطاب إلى هذه الاستقالة 
إشارة من نوع آخر حيث قال : 

« إن الآمة كانت تعتقد أن قبولك العرش ف زمن الماية الوقتية 
الباطلة - رعاية منكم لظروف العائلة المالكة ‏ ليس من شأنه أن يصرفم 
عن العمل لاستقلال بلادك . . . وكيف فات مستشار يك أن الآساوب الذى 
كتبت به استقالة رشدى باشا لا يسمح لرجل مصرى ذى كر أمة ووطنية 
أن يخلفه ف مركزه » كيف فاتهم أن وزارة تؤلف على برنامج مضاد اشيئة 
الشعب مقضى علها بالفشل ؟. . الخ » و بالفعل بقيت البلاد بغير وزارة 
مدة شبربن . 

وإذ ذاك جن جنون القائد البريطاى ؛ واستدعى إليه رئيس الوفد 
وأعضاءه لسماع الإنذار . 

خضروا وألق فبم ( الجنرال واطسن )''" . هذا الإنذار بالاخة 
الإنجليزية » وفيه يقول : عابت أنك #ضعون مسألة الجاية عليكم موضع 
المناقشمة »ما علمت أنم تقسمون العقبات فى سير الحكومة المصرية تمت 
الباية بالسعى فى منع تشكيل وزارة جديدة » وحيث أن البلاد لا تزال 
نحت الأحكام العرفية لذلك يازمتى أن أنذدم منذ الآن أن أى عمل منكم 


)١(‏ كان السير وينجت قد رحل عن مسير فى 7١‏ يناير سئة ١9315‏ وحل محله 
المرال واطن . 
وف 


يرى إلى عرقلة سير الإدارة يجحعلم عرضة للعاملة الشديدة بموجب 
هذه الاحكام »1!. 

وكان طبيعياً أله يرضح سعد وزملاوٌه لهذا الإنذار وأن يحتجوأ 
عليه احتجاجاً شديدا لدى رئيس السكومة البريطانية ( المستر لؤيد جورج 
آنذاك ) فل تر السلطة العسكرية بدا من اعتقال سعد وثلاثة من أعضاء 
الوفد ؛ ومم حمد مود , وإسماعيل صدق» وحمد الباسل . فقبضت عليهم 
فى الثامن من شهر مارس ١415‏ » ونفتهم إلى جزيرة مالطة . فكان هذا 
الاعتقال كا يقول الاستاذ عبد ال حمن الرافعى ‏ هو الشرارة الأولى 
لإشعال نار الثورة الكيرى التى قام بها الشعب المصرى بوحى من ضميره» 
وبأسباب سياسية واقتصادية و#ارخية يطو لش رحبا وقد شرحبا الاستاذ 
عبد ألرحمن الرافعى.بما لا يدع مجالا لنقص ىكتابه (ثورة سنة 1414) . 

لور شع : 

والمبم فى هذه الثورة أنها لم تكن عحصورة فى فئة بعينها ولا فى طبقة 
بعينها » بل اشترك فها الشعب المصرى كله يجميع طيقا ته » و جميع هيئاته » 
و ججميع عناصره ومكو ناته » من طلبة وعمال وفلاحين وموظفين رسصين 
وأطباء وعحامين . وكان أيحب ما فى هذه الثورة أمران : 

أولما : اشتراك السيدات المصريات » ولول مرة فى تاريخ مصر 
السياسى وجدنا المرأة المصرية تشترك فى تنظم المظاهرات ٠‏ وإقامة 
الجتمعات وكتابة البرقيات . ومن ذلك أن ثلاممائة من كر ام السيدات 
المصر يات نظمن مظاهرة رائعة فى السادس عشر من شهر مارس سنة؟ ١١‏ 
وقدمن احتجاجا مكتوبا للمعتمد البريطاى أنكرن فيه الحاية البريطائية 
واستنكرن فها اليلولة دون سفر الوفد المصرى إلى باريس حيث 
( مؤ مر السلام ) لعرض القضية المصرية . 

والعجبب أن السلطة العسكرية عاملت النساء معاملة بعيدة عن مظاهم 
:33> 


القدين والإنسانية » وصوب جندى بريطاق بندقيته على سيدة مصرية 
فقالت له هذه السيدة باللغة الاجليزية وهى تحمل بيدها العم المصمرى 
د أطلق بندقيتك فى صدرى لتجمل فى مصر مس كامل ثانية » !! ومس 
كامل هذه مرضة إتجليزية أسرها الآلمان فى الحرب العظمى . واتهموها 
بالجاسوسية؛ وقتلوها رميا بالرصاص » وكان لمةتلها ضجة كبيرة فى العالم ٠‏ 

وثانهها .إضراب موظفى الحكومة : والحق أن هذاالحادث هو الآخر 
فريل من نوعه فى الحياة المصرية . وقد حمل الموظفين على هذا الإضراب 
الشامل»الذى لم يكن بتخلف عنه موظف واحدخطة ألقاها اللوردكيرزون 
فى مجلس اللوردات البريطانى فى الرابع والعشرين من شبر مارس 
سنة 9و١‏ وصف فما الثورة المصرية بأنها ثورة رعاع »و أنها أقرب إلى 
السلب والنبب هنها إلى السياسة والعقل . ثم أثنى اللورد فى خطبته على 
موظفى الحكومة المصرية ووصفبم بأنهم عقلاء مذه الآمة لآنهم 
لم يشتركوا فى المظاهرات العامة . 

ولكن ماكادت تنشر أنباء هذه الخطبة حتى استاء لما الموظفون 
المصريون » وثاروا عبل بكرة أبهم , معلنين الاضراب احتجاجا على هذا 
الوضع الحرج الذى وضعبم فيه اللورد كيرزون ؛ ورفعوا عرائض 
الاحتجاج إلى السلطان فؤاد » واستمر إضرابهم مدة طويلة حى تقرر 
الإفراج عن سعد فى السادس من إريل من نلك السنةء ثم تألفت ودازة 
رشدى الرابعة . وإلى ذلك الوقت كان الإضراب محصورا ف الموظفين 
عد بنة القاهرة » ولكن عدوى الاضراب سرت بعد ذلك فى الأقالم » 
واستطاع الموظفون أن يو لفوا لأنفسبم ما يسمى ١‏ بلجنة مندوتى موظفى 
وزارات الحكومة ومصالحبا » واجتمعت هذه اللجنة فى العاشر من أ.ريل 
سنة 141 وقررت [ضراب جميع الموظفين عن العمل حتى تجاب مطالب 
الآمة . 
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ومضت الثورة فى طريقبا وقطعت قضيان السك الحديدية : وأسلاك 
البرق ؛ وتوالت إنذارات القائد البريطان » وحرم على اجمبور السير ليلاء 
وأنذرت القرى بالحر بالنارء واندلع لميب الثورة حتى عم الجبات البعيدة 
كل البعد عن العاصمة , و تعطلت نمام ؛ وتوقف تنفيذ القانون فى البلاد 
واضطرب البريد » وتعطلت المواصلات » وأقفلت المدارس والمعاهد إلى 
أجل غير مسمى ؛ واشترك الأزهريون ف المعركة » وألف الثوار من 
أنفسهم ٠‏ شرطة وطنية » لحفظ النظام العام . وكادت هذه الجماعة البو ليسية 
أن تنجم النجاح كله فى حفظ الآمن »لولا أن صدر الامر العسكرى 
بإلغانها فى السابع عشير من شهر أيريل من سنة الثورة . 

أما الشبداء فكان كلها وقع منهم شهيد فى المعركة خرج به الناس 
فى مظاهرة رائعة ؛ فكان اذلك منظر رهيب ف النفوس ووقع ألم 
ف القاوب . وكان إذا سقط حامل العل فى المظاهرة تقدم غبره على الفور 
ودفع العلى مكانه » وكان إذا خترج أحد المنظاهر بن ونزف الدم من جسمه 
أستمر بردد الطهتاف محياة مصر وزعماء مصر . وعل هذا النحو استشبد 
من المصر بين فى عأى الثورة ما لا يقل عن ثلاثة أ لاف وطى . 

انر شر اج غيم سعر وصحمبه : 

اهتزت [نجلترة لهذء الحركة التىقام مها الشعب المصرى » وتبين لها أن 
الحنف لا يحدى نفعا فى قم هذه الثورةء وأن الأجدى على اتجلترة من 
جميع الوجوه أن تفكر فى إصلاح أةطأ الذى ار تكبته بنفى سعد و صمبه 
فأفرجت عنه ف السابع من شبر ابريل سنة وء وحاولت من جانبا 
أن تحارب القضية المصرية فى الخارج بدلا من محاربتها فى الداخل . 
وعقدت العزم على أن تحمل مؤمر الصلح فى باريس على الاعتراف 
بالخهاية . 

وأفرج عن سعد » وكان ذا النيأ السعيد رنة فرح عظىم فى مصر من 


من 


أقصاها إلى أقصاهاء وظن الإنجليز أن الحالة لا بد صائرة إلى الحدوء بعد 
عودة الزعبم » ولكن خاب ظنهم فى ذلك فقد استمرت الثورة وكثر 
اعتداء الأهالى على الجنود البريطانيين . ثم أذن لأعضاء الوفد المصرى 
بالسفر إلى باريس ف الحادى عشر من شبر إنريل سنة ١514‏ فأبحروا 
إلى مالطة حيث التقوا بسعد»؛ وسافر اجميع إلى أوروبا . وبارك الشعب 
المصرى كله هذه الحركة وأيدها بكل قوة » وأضرب الموظفون جميعا 
فى الحكومة المصرية »ثم قرروا العوذة إلى أعمالهم بشرط أن تجاب 
مطالب الآمة ‏ 

ولكن الحركة الوطنية أصايها دوار عظم من أثر الضربة التى تلقاها 
الوفد المصرى من مؤتمر الصلح بباريس » وذلك فى السابع من شهر مابو 
سنة ١14‏ وقد أعلن هذا المؤيمر قراراته وفها تأبيد ظاهر للحاية 
البريطانية على الديار المصرية . 

وإذ ذاك عادت الثورة سيرتما . وعاد الاضطباد من جانب السلطة 
العسكربة » وكاد الاضطباد أن يعصف بالحركة الوطنية لولا أن هبت 
عليها ريم طينة من جانب أمريكا . فقد اجتمعت اللجنة الخارجية نجلدس 
الشيوح الأ يى فى شبر أغسطس من سنة الثورة » وقررت أن مصر 
ليست تابعة لتركيا ولا نابعة لير يطانيا العظمى . وهكذا ضعفت قرارات 
مو عر الصلح منذ تخلت أمريكا عنه . 

لينة ملس : 

حينذاك فكرت انجترا فى تأليف لجنة بريطائية برياسة اللورد ملار 
لتجرى تحقيقاً فى أسباب قيام الثورة» واقترن ذلك بتصريح من جانب 
النكومة الإنجليزية بتمسكبا بالماية التى فرضتها على البلاد المصرية » فكان 
ذلك كافيا لإثارة الخواطر فى مصرء مما دعا الكومة البريطانية إلى تأجيل 
سفر اللجنة . وأخيراً استقر الرأى على حضورهاء وحار الصريون فى 
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ام هذه اللجنة . وإنهم لى حيرتهم هذه حتى طلعت عليهم جريدة النظام 
( نحررها الاستاذ السيد على ) باقتراح كان يقول هيكل صخرة النجاة 
لقضية الاستقلال؛ وهو اقتراح بمقاطعة اللجنة . وما كاد الجمبور المصرى 
بطلع على هذا الاقتراح حتى وجد فيه الخرج الصحيح من الأزق الذى 
وضعته فيه اللجنة . 

م نصح من نصح لأعضاء لجنة ملنر بأنه لا سيبل [ذن لمفاوضة أحد فى 
مصر » وبأن السديل الوحيد لهذه المفاوضة ‏ ولو كانت عل أساس 
الاعتراف باستقلال هصر ‏ [إما هو الوفد المصرى الذى هو وكيل عن 
اللآامة فى قضتها . ولقد كان الوفد المصرى إذ ذاك فى باريس * ومع ذلك 
شكت اللجنة فى هذه التصيحة الى “قدةمت إليبا من جهات عدة » وعادت 
إلى لندن ولا يعلم أحد خطتها . وكان أعضاء الوفد للصرى قد أقاموا سنة 
كاملة قى باريس » والقضية المصرية جامدة فى مكانها لا تتحرك: وهمرت 
الحركة الوطنية فى قترة من أظل الفترات التارضخية . 


وساطة عرلى يلمر : 

وفكر عقلاء الآمة فى الآ ء واهتدوا إلى رأى وخلاصته أن يسافر 
عدلى يكن إلى باريسء ليصل بين الوفد المصرى ولنة ملثر . وبجح الرجل 
فى هبمته ء وبدأت المحادثات بين الوفد واللجنة » وارتطمت هذه الحادثات 
الثنائية بشبى الصخور الثى كادت تتحطم علها الأمانى القومية المصرية : من 
ذلك ما وقع بدا من خلاف حول حمانية الأجانب فى مصر ؛ فقد رأت 
اللجنة أن أم هذه الحماية لايوكل إلى الدولة الى ينتمى إلا «ؤلاء 
الاجانب ءو[نا يوكل إلى ابجلترة وحدها . ومن ذلك أبضآً زعم اللورد 
ملثر أنالمصريين يمقتون اسم الماية ولكن لا ينكرهون مؤداهاء'© وكانت 
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النتيجة الى رتها اللورد ملنر على كل ذلك فيا يقول ألد كتور حسين 
همكل فى مذكر انه هى ضرورة احتفاظ انجلترة بقوات مسلحة لا فى مصر 
فى نواح شتى منهاء أو على الضفة الغربية للقناة على الاقل . ومنذلك أيضأ 
مسألة السودان ؛ وقدكان اتجاه السياسة الإتجليزية إلى الاستئثار به بالفعل 
وانتظار الوقت الذى يصبح فيه هذا الاستثثار الفعلى شرعياً رن 
الوجهة الدولية »''' . 

وفى ذلك الوقت ارتفم صوت من الحزب الوطنى باستتكار المفاوضة 
قل الجلاءء ولكن هذا الصوت ل يبه له فى تلك الأونة » وقبل الوفد 
المصرى من جانبه إذ ذاك أن تقوم المفاوضة على أساس الاستقلال مع 
بقاء بعض القوات البريطانية على الضفة الغر بية من قناة السويس . وتفاهم 
الطر ان على نوع الحالفةالتى تقوم بين مصر وإنجلترة » وهى عحالفة أساسها 
تبادل المعو نة المسكرية فقط فى أئناء الحرب »م اتفق الفر يقان على إرجاء 
مسألة السردان . 
بإزائها يقدم رجلا ويؤخر أخرى؛ وكان على الوفد أن يرجع فى ذلك 
إلى اللآمة المصرية » صاحبة المصلحة وموكة الوفد فى القضية . 

وسافر أربعة من أعضاء الوفد إلى مصر لعرض المشر وع على الشعب» 


وأحدث هذا العرض ضجة كيرى يومئذء وانبرى حرب الوفد والحرب 


الوطنى » والحزب الديمقراطى*؟ ٠‏ كل يبدى رأيه فى المشروع 
بصراحة تأمة . ' 


حسين هيكل : مذ كرات ف السياسة الصرية ص .1١8‏ 
(؟) هو حزب تألف من بعض الشبان التابهين يومئذ منهم تمد حسين هيسكل » ومنصور 
فيبمى » ومصطق عيد الرازق » ومحمود عزمى » وعزير ميرثم . انظر : مذ كرات هيكل 
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بقول الدكتور حسين هيكل فى ذلك”') 

« وكشفت هذه التجرية الواسعة النطاق وال تناولت عناصر الشعب 
المصرى كله عن حقيقتين جديرتين بالتسجيل . 

أولاهما : أن الوعى السيامى للششعب المصرى سير مسسرعا إلى النضيج 
ودقة الادراك للحياة السياسية العامة . 

الثانية : أن مصر تريد الاتفاق مع اتجلترة على معاهدة تحالف ء 
وتؤثر هذا الاتفاق على ما سواهء وإن أدى با ذلك إلى أن تتخذ فى 
سياستها الخارجية خطة غير خطة السياسة الريطانية . 

وتمت حقيقة ثالثة لم يشر إليها هيكلء وإنما أشار إلها شفيق غر بال 
فى كتابه تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية هى أن هذه الاستشارة 
وخطاب سعد زغلول إلى أصحابه فى مصر فى أثاء الاستشارة قد كشف 
عن انقسام فى الرأى ستكون له نتاتجه وآ ثاره فها بعد 29 . 

والحق أن الفرق كبير بين الصيغة التى اقترحها الوفد المصرى برياسة 
سعد والصيغة الى اقترحتها [للججة برياسة ملنر . 

فالصيغة المصرية تنص علل أن تعترف [تجلترة باستقلال مصر التام 
على أن تمنح مصر إتحلترة الضمانات المعقوأة لمصالحها . 

والصبغة البربطانية تنص عل أن ل مل العلاقة القائمة على الحاية 
علاقة تقوم عب معاهدة وعلى تحال ؛ وأن تستقل مصر ولكن ييكون 

وتحولت الصيغة الآولى إلى نصوص ومواد :»م تحولت الصيغة 
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نبة إلى نصوص ومواد . ونظر المصريون فى جمبع ذلك ؛ فعلق منهم 
العزيز فبمى على ذلك بقوله : 

« إن سياسة الإيجاين فى هذا المشروع لا مخ على من ينظر فى الآمور 
. الناقد النصير » وهى تنحصر فى هذه الصيغة وهى : أخذ قرار من الآمة 
عمربة نفسها بتصحيح مرك زم إزاءهاء كنا أخذوا إجاعا أو شبه [جماع 
| الدول بتصحيم مركزمم فى مصر والسودان» ليتم لهم بذلك قطع كل 
تجاج يقوم فى وجبهم من الداخل أو الخارج,"" . 

أما سعد زغلول فقد ذكر فى خطبة له ألقاها فما بعد : أن اللورد ملر 
له فى حديث معه خلال المفاوضات : إننا الآن فى مصر » وقد وضعنا 
نا على كل ثىء » ونريد ار نتخل عبا فى مقابل ثى. واحد هو أن 
ترفوا مركرنا فهاء لأنه الآن مركز فعلى » ونريد أن يكون شرعياً 
نتندآ إلى قوة عسكرية . نحن نبحث عن مصر من أ كثر من مانة سنة 
فى الآن فى ققضينا فعلا . وتريد أن يكون مركرنا فيها شرعياً 
ولم", 31 

ورفع اللورد ملئر تقريره بعدكل ذلك إلى المسكومة البريطانية » وأثار 
! التقرير عاصفة من النقد فى مصر » واشتركت الاحزاب والصمحف 
ل اختلافها فى هذه الحركة . 

و إن الناس لى شغل بهذا الآمر وغيره من الآمور الى تهم مصر وإذا 
إزير الخارجية الريطانية لورد كيرزون سعث لق الأسبوع الآزل من 
بر فبرابرستة ١1‏ يتبليغ إلى السلطان أحمد فؤاد يقول فيه :« إن اماية 
سبحت علاقة غير مرضية بين مصر وإنجلترا » وإن الحكومة البريطانية 


 ىناثلا الصدر المدكور تقلا عن عبد الرحن الرافمى  الثورة المصرية  الجزه‎ )١( 


م#ما. 


(؟» الصدر المذكور ثعلا عبد الرحمن الرافعى : الجزء الثانى ص 5 ؟١‏ . 
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على أستعداد لمفارضة حكو مة مصرية يشكلبا السلطان بغية الوصول إلى 
إقامة علاقات بين البلدين تكون أوجد للرضاء . 

هنا نمت مشكلة فى غاية الدقة . 

فبل تؤلف هذه الوزارة من أعضاء الوفد المصرى بوصقفه وكيلا عن 
الآمة ؟ أم تؤلف هذه الوزارة من أعضاء الوفد المصرى ومن غير أعضاء 
هذا الوفد ليظل الوفد بعيدآ عن المفاوضات » مكتفيا بالاشراف علهاء 
بشرط أن تكون الكلمة الاخيرة له فى نتيجة المفاوضات » وانتهى الرأى 
إلى عدم اشتراك الوفد فى هذه الوزارة » وأسند تأليفبا إلى عدلى يكن » 
وسميت وزارته إذ ذاك ( بوزارة الثفة ) إشارة [ى أنها قد حازت ثقة 
الوفد المصرىء وثقة الرأى العام فى ذلك الوقت 

هنالك فكر سعد فى الأأمر واستقر رأيه نمائيا فى العودة إلى مصرء 
ولى بحد حلا مخرج به من القلق الذى ساوره غير هذا الحل . 

"ترى لم فكر يومئذ على هذا النحو ؟ 

وهل سيكون لعودته تأثير مافى أغلى ماريحته مصر من ثورتما 
الكبرى ‏ وهو ( وحدة الآمة ) !!١‏ 

لقدكانت عودة سعد إلى وطنه فى الخامس من شبر [بريل سنة ١9؟١»‏ 
أعنى بعد غيبة عن الوطن دامت أ كثر من سنتين كان الرجل فيهما يكافم 
فى سبيل القضية الوطنية الى أخذ مها توكيلا عاماً من الشعب المصرى . 
وهنا أترك لعل الدكتور هيكل يصف لنا كيف استقبل الشعب المصرى 

دكان استقبال سعد فى ذلك البوم منقطع النظير ؛ فها أحسب فاتحا من 
الفاحين ولا ملكا من الملوك حظى بأعظم منه تى أوج مجده ؛ خفت القاهرة 
كلها شباءها وشيبباء رجاها ونساؤها , حتى الحجبات منهن ؛ إلى الطرقات 
يض 


الى (مستهق مها حيو نه » و-بتفون بأسمه هتافات قشق عنان السماء . وجاء إلى 
القأهرة من أقصى الأقالم وأريافبا ألوف وعشرات الألوف يشتركون 
ف هذا الاستقبال الذى جمع بين رجال الحم من وزراء ووكلاء وزارات 
ومن دوجم - وبين طبقاتالشعب المثقفة وغير المثقفة ؛ ورأى سعد ذلك 
بعينى رأسه » فوقف فى سيارته التى سارت الموينى من محطة الفاهرة إلى 
داره » حى بكلتا يديه هذه الموع الزاخرةالهاتفة المولية وجهبا إلى الرجل 
ألذى اجتمعت فيه آ مال الآمة كلباءو إلى جوار دار سعد أقبسرادق فسبيح 
زل به سعد يحفه به الرسميون وغير الرسميين : من عظاء الآمة وذوى 
المكائة ففها » وهو منهم جميعاً محل الإعظام والإجلال . ترى أقدر 
للإسكندر الأأكير , أو لتيمور لنك؛ أو خالد بن الوليدء أو لنابليون يونارت 
أن يرى مشبداً أجل وأروع من هذا المششبد؟ وماذا كانيحول بنفس سعد 
وهو برى هذا المنظر الرائع يمر أمامه » وعيون الناس كلهم مشدودة [ليه 
وأفئدتهم متعلقة به » وقاويهم متلئة بإ كباره و[عظامه ؟ وعم يتمخض هذا 
البوم العظبم فى حيأة سعد ؟ بل فى حياة مصر ؟. وماذاخبأ القدر لهذا اليوم 
فى لوحه من نتائج ؟ 

وهكذا انتهت الثورة المصرية بأحدائها السياسية؛ واضطراباتها 
الداخلية » وما صحب هذه الاضطرابات والاحداث : من نق للزعباء 
والقادة » وتشريد وتعذيب من قبضت عليهم السلطة العسكرية من أنصار 
الحركة الوطنية» ولكن الذىلا ريب فيه أن الثورة المصرية أئمرت كمرتها 
المرجوة ؛فقد أفلحت ف أن تفبم الإنجليز أن المصر بين مصرون على حقبم 
فى الحرية والاستقلال ‏ ومن أجل ذلك اضطر الإنجلين إلى تغيير 
سياستهم إزاء مصر والقضية الوطنية. وكان من بوادر هذا التغيير فى 
سياستهم أنهم أصدروا التبليغ البريطاق الذى أعلنوا فيه أن الناية 


أدب المقالة الصحعية حجا_ 
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سفت علاقة غير هر ص دان مصر وإتجلارة ٠‏ وسترى أن هلأ التبليخ 
أعقبه تصرح 4 قراء )وه القع أخناية البريطانية عل مصر . ويدآات 
مسر منك نو ملك م -علة جد يدة من مر أحل حاتها السياسية ؛ مأرست بأ 


بعض حقو قبا الدستورية وغير الدستورية . 


ترى ماذأ مول رع صر يعد هذه الثورة الكيرى 0 وكيف تصرف 
أبناؤٌ ها فى تسير دفة الأآمة ؟ 


أن 


و حودة تتمزقف 

م عرف مصرمن قبل" معن الوحدة القومية والاضامن الوطى "ا عرفته 
فى غضون الثورة الى قامت بها فى عام ؛ فقد كان كل فرد من أفر اد 
الشعب » صغير | كان أم كبير! ‏ قويا كان أم ضعيفا » تشعر من قلقاء نفسه 
بأن عليه و!.:-.ا مقدسأ يقوم به نحو وطنه فى تلك الحنة . وإلى هذا الحد 
فى الحقيقة كانت ١‏ الوحدة» من مقدسات هذه اللامة, ومن أجل ذلك 
حرصت علها الا<زاب القائمة فى ذلك الوقت كل الحرصء وكذلك 
كانت جميع الميئات الشحبية والحكومية سواء بسواء غير أن الإنجليز -. 
وهم أبرع خلق الله فى التفرقة بين عناصر الآمة الواحدة ‏ لم ترقهم هذد 
الوحدة » وحمموا فى أنفهم على إزالتها والتخلص منها . 

ول يكن عسيرا على إيحلترة أن تحصل على ما تريد من هذه التفرقة . 
فقدكان فى يدها سلاح يكفل ا الوصول إلى هذه الغاية التي تطليها : 
وهذا السلاح هو ١‏ المفاوضات ١١‏ 

عرف الامجليز من در أستهم للتاريخ المصرى الديث - وهو التاريخ 
الذى شاركو! بالاحتلال البريطاتى فى صنعه كيف ييزون عييزأ واضحا 
بين زعيمين كبير ين » وشخصيتين من أعظم الشخصيات المصرية النى ظبرت 
على مسر والسياسة المصرية » وهما شخصية سعد زغاول من جمة » وشخصية 
عدلى يكن من جبة ثانية . 

أما أولمها ‏ وهو سعد زغلول ‏ فهو الوكيل المنتخب للجمعية 
التشر يعية وبيده التوكيل الحقيق عن الشعب المصرى فى أمر القضية الوطنية 
ثم هو زعم قدر » له حظ وفير من صفة الشعبية » وقل أن يكون له نظير 


ب 


فى هذه الصفة الآخيرة . ولكن سعدا إلىجانب هذه الصفات ‏ كان 
معروفا فى اللاوساط الساسية بعءناده وإصراره وبشوة ذكائه ومضائه , 
بل بقوة عارضته الى كانت تأبى عليه أنيذعن لر أى مجادله؛ ولوكان رأى 
محادله قرييا نوعا ما من الصواب ٠‏ 


عدلى يكن 


وأما ثانهها ‏ وهو عدلى يكن فبو الوكيل المعين منقبل الحكومة 
المصرية للجمعية التشريعية . وهو كا يقولون ‏ من أبناء الذوات 
أو الباشوات ؛ ولكنه مع هذا وذاككان رجلا وادع النفس»ء متزن العقل 
شديد الشمعور بالكر امة ؛ ولآنهكان من طيبقة الذوات فقدكان أنأى عن 
قاوب الشعب الذى سعى ف الوقت نفسه فى التقرب إلى سعد ؛ وحجته 
فى ذلك أنه الزعم الذى كان يفتخر فى خطبه دائما بأنه فلاح وابن فلاح 
وأنأهله جميعا منذوى «الجلاليبء الزرقاء وباختصار رأينا سعدا ينجح 
ونا 


فى أن يستغل ما سميناه من قبل « بالعقدة الشركسية » فى نفس الأامة 
الضراة 9 : 

وقد عرفنا ما سبق كيف أن عدلى هو الذى أنقذ الوفد المصرى من 
موقف من المواقف الحرجة فى باريس » وكيف أنه بذل وساطنه حتى 
وصل بين الوفد واللورد ملنر» ومع هذا وذاك فقد ارتاب أعضاء الوغد 
المصرى أنفسبم فى نية عدلى يكن فى تلك اللحظة » وترتب على ذلك أن 
فوجىء الا ستاذ أمين الرافمى صاحب جريدة الأخبار , إذ ذاكه ببرقية من 
مر أسلبا فى باريس جاء فا : 

« إن وجود عدنى باشا يكن فى باريس على مقربة هن الوفد؛ واتصاله 
بأعضائه نكبة عل القضية الوطنية » . 

وتردد الأاستاذ أمين الراففى فى نشر هذه البرقية ؛ لما يترتب عليها من 
تبلبل فى الأفكار » ومن جنابة عل الوحدة القومية المقدسة؛ لكننه نثمرها 
بعد أن اتصل تلغرافيا بأصدقائهفى باريسء مم نكانو! وثيق الاتصال بالوفد» 
وكانوا على عل بالتيارات الختلفة فيه 9؟ . 


ثم عاد عدلى يكن إلى مصر » وحاول عقلاء الآمة أن يصححوا من 
هذا الآمرء وأن مبيئوا الجولكى يتولى عدك يكن «تأليف وزارة الثقة» 
يا سبق أن ذكرنا ‏ وهنا بدأت المشكلة التى كانت عثابة صخرة صادة 
تحطمت علبها وحدة الآمة ؛ وهذه المشكلة هى مشكلة المفاوضات : هل 
يتولاها الوفد المصرى ء أم تتولاها الحسكومة المصرية ؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال نقول إن الإنجلير ثم الذين أوقعوا 


)١(‏ راجم مقالا للمؤلف بمئوان العقدة الركسية عند مدرسة الشيخ عمد عبده وآثرها 
فى صحافة هذه المدرسة ‏ يحل ةكلية الآداب جامعة القاهرة الكل ١4‏ ح ١‏ مابو سنة55١.‏ 


(؟) حبكل : مذ كرات ف السياسة المصرية ص١١‏ 
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معر فى هذه الخير:ة» وثم الذين كأنوا يقدرون ما تفضى إليه من وقوع 
الفرقة ب صفوف الامة . 

ونعود إلى السؤال المتقدم : من الذى يتولى المفاوضة ؟ أما الهرب 
الديموقراطى وهو الحرب الذى ثم 'تشكيله فى بدابة التركة الوطنية 
وكان معر وفا ف اللأوساط المصرية عيوله الاشترا كية ‏ فقدكان رأيه أن 
بتولى عدلى يكن المفاوضات» وألا يشرك فيا أحدا من أعضاء الوفد 
المصرى »على أن يكون للأعضاء هذا الوفد أمر الإشراف على هذه 
المهاوضات ؛ويكون لله الرأى الاخير فُْ النتايج الى يصل إلب ' لانبان 
الإتجليزى والمصرى . 

وآما سواد الآمةفكان من ر أيهم إعطاء الحق لاحب الحق ‏ ومادامت 
الا”مة قد ولت عنبا الوفد : فالوفد هو وحده صاحب الكلمة فى هذا 
المرقف كله من أوله إلى آخره. 

وأما عدلى يكن ذاته فقّد طل ب إلى سعد زغلو ل أن يشترك فى المفاوضة : 
ولكن سعدأ رفس هذا الطلب » وإن لم بمائع فى اشتراك الوفد المصرى 
فى المفاوضة بشرطين ءهما : أن تسكو نله الا“”غلبية أولاء وأن نكون رياسة 
لجنة المفاوضة لرئس الوفد المصرى ثانيا . 

ووضل معد إلى مصر وحاول أن يستطلع الرأى العام فها» فعرف 
أن الشنعب فريقان فى ذلك الوقت ! فريق مع عدلى . وم الأاقلية ‏ 
وفريق معه ومع الوقد المصرى وهم الآ كثرية . ومن ثم دعا إلى اجتماع 
شعى عام فى حى شيرأ . عقده فى الثامن والعشرين من شهر [بريل سنة 
0 . وعبر سعد فى هذا الاجتماع عن وجبة نظره » ولكنه تطرف فى 
الحديث بعد ذلك إلى حد أن وصف عدلى وإخوانه بأنهم «١‏ برادع 
الإنجليزء » وإلى حد أنه وصف المفاوضة بين الحكومتين المصرية 
والإجلازية بأن المسسألة لا تعدو كون جودج الخامس يفاوض جورج 
الخامس . 
8 


د وسرعان ما أدلع فيب الخلاف » وانطلقت المظاهرات ف الشبوارع 
منادية 'عياة سعد . ورأت الوزارة أن من الواجتب علها أن تعيد الآمن 
إلى نصابه » فنشأ عن ذلك اشتباك متكرر بين البولس وبين المتظاهرين 
كثيراً ما كان ينجل عن جرحى بين الفريقين .. . . وكان سعد بطبيعة 
الحال يشجع هذه المظاهرات علنا .. .. بل لقد ذهب فى هذا التفجيع 
مرة إلى حد أنه ذهب إلى حيث قتل أحد المتظاهرين : وس مندينه في 
دمه؛ ونادى ف الناس بأن عدلى هو الذى تحمل وزر هذا الدم اع" 

أرأيت إلى موقف من مواقف الاثارة الشعبية أقوى من هذا 
الموقف ؟1. 

هذه المركة المسرحية بلغ الخلاف ذروته بين فريق من الآمة سمى 
« بالعدليين . وآخر ‏ وهو الكثرة ‏ سمى « بالسعديين » . ولم يكن هذا 
الخلاف بطبيعة الحال فى مصلحة الكرامة المصرية »ولا مصلحة القضية 
المصرية » بل كان فى مصاحة الفساد الخلق ومصلحة الاحتلال البريطانى . 
ققد راح هذا الاحتلال يزعم لنفسه الحق فى حماية أرواح الأجانب المقيمين 
ق مصر!! 

والحق ‏ لقد كان على عدلى يكن فى ذلك الوقت أن يعدل ‏ على 
الآقل ‏ عن تأليف الوفد الرسمى الذى يذهب إلى لندن لمفاوضة الإتجليز 
مادام أن الشعب المصرى صاحب القضية هائج على هذا النحو ؛ ولكن 
عدلى لم يعقل ذلك بل حاول أن برد الآمن إلى نصابه من جاتب ؛ م حاولٌ 
أن يلف الوفد الرسمى لليفاوضات من جانب آخر . 

وسافر الوفد الرمى للمفاوضات إلى لندن وقضى مها صيف عأم ١1٠١‏ 
ثم قطع المفاوضات مع الانجلين خْأَة فى شبر نو فير , وكانت هذه المفاوضات 
تعرف بأسم د مفاوضات عدلى - كير زون » وعاد عدلى إلى مصر واستقبله 


. 587 هيكل : مذكرات فى السياسية المصرية س‎ )١( 
م‎ 


الشعب على أقبسم وجه ؛ فاضطر الرجل إلى أن يقدم استقالته من الوزارة 
يومئذء ولكن السلطان فؤاد تلكا" فى قبول الاستقالة » وعادت اجماهير 
إلى المياج بسبب هذه الحالة . 

وازداد هذا الحياج يوم بعد آخر فعمدت السلطة العسكربة مرة 
أخرى إل ن سعد ونفر من أصحابه إلى عدن . وذ ذاك بادر عدلى للمرة 
الثانية بتقدم الاستقالة حتى لا يتهم بأن له يدا فى نق سعد وأصحابه . وبقيت 
البلاد مدة بغير وزارة ؛ وإذ ذاك دخلت القضية الوطنية فى |!ر حلة الثانية 
من مر احلباء وهى المرحلة التى كان من نتائجها : 
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والمق ‏ لقد وقعت بريطانيا فى حرج شديد بنفمها سعدا وأصمابه 
إلى جزيرة سيشل » فقد هاج الشعب المصرى وماج بصورة أزعجت 
الحتلين الإيجليز فى القاهرة وأقلقتهم على مصا حبم ؛ فالبلاد ما زالت بغير 
وزارة ؛ والمظاهرات ما زالت تقوم بأعمال التخريب والتدمير ؛ واللورد 
اللنى نفسه فى حيرة شديدة من أمره » وكبراء مصر ووزراقها يختلفون 
إلى دار المندوب الساى ؛ كل يلق [ليه بمايعتقد أنه الرأى الصواب . 

وكان من هو لاء الذين نصحوا للبندوب الساى عدلى يكن نفسه ؛ فقد 
أوضح الورد اللنى بأنه مادامت انجلترة قد صرحت بأنالاية علاقه غير 
مرضية ؛ فلا بأس عليها إذن من أن تعترف لمصر بحقوقها » وتحتفط هى 
لنفسها بما نظن أنه من حقوقبا . أما المسائل الأاخرى البى ” نهم الطر فين فتبقى 
معلقة إلى أجل . 

واقتنع اللورد اللنى ومستشاروه مبذآ الرأى ء وأقنعوا به وزارة 
الخارجية البر يطائية ' ا نتيجة هذه الجبود الكثيرة أن وافقت 
إبجلتره على ماسمى فى تاربخ مصر « بتصر يح 88 فبرأيرء وهمو تصريح من 
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جانب إنجاترة وحدها ,تعترف فيه باستقلال مصر وسيادتها » ولكمما تحتفظ 
رمع ذلك بتحفظات أربعة ؛ قالت إنها مستعدة فاوضة المصربين يشأتها فى 
لوقت الملاثم . والتحفظات الأربعة هى : 

. الدفاع عن مصر فى وقت الحرب‎ ١ 

؟ ‏ حماية الأجانب المقيمين فى مصر . 

م حمابة الأقليات بها كذلك . 

ع مس ألة السودان . 


وعلى أثر هذا التصريح ألفت وزارة عبد الخالق “روت وهو من 
أصدقاء عدلى » وأعيدت فها وزارة الخارجة التى كانت -لماية الدريطانية 

قد ألختها سنة ١494‏ ؛ واتخذ السلطان أحمد نواد لنفسه لقب ملك ٠.‏ 
١‏ 


كل ذلك وسعد وأصكابه متغيبون عن الوطن . وين بلغهم نصريح 
قبراير أتكروهء وأعلنوا سخطهم عليه ؛ وعدوه كارثة أصابت القضية 
الوطنية فى الصمم . 

وقد ترتب عل تصر بح 7 فبرآير النخل فى متح مصر دستوراً نحم 
به. ولكن مادام هذا التصريج لم يحقق مطالي البلاد» ومادام يعتير 
فى نظر الوفد المصمرى استقلال' غير حقيق» فا الداعى إذن لوضم دستور 
جديد فى ظل هذا التصر يمسم ؟ . 

[قذاك أغلن الرقد اللعردى قغمة سعد آنه ذا عات ولا يدصق ذلله 
فلتضع الدستور لجن تأسيسية يرضى عتها الوفد والشعب - ولا تضع 
هذا الدستور لجنة من قبل الحكومة لا نتحظى بثقة الوفد ولا الشعب . 

وكا أخطأ عدلى فى تأليف الوفد الرسمى للمفاوضة رغم الحوادك 
الدامية التي جرت فى ذلك الوقت ء مُكذلك أخطأ ثروت فى تفرده بتأليف 
لجنة لوضع الدستور لا يترخذ فها رأى الوفد. 

ولكن ليس معنى ذلك أن اللجنة المذ كورة أخفقت فى وضع دستور 
بحقق رغبات الآمة فى الحم النيانى ؛ كلا فإنها على العكس من ذلك وضعت 
الدستور على أساس أن الأمة مصدر السلطات” . 

غير أن اللجنة التى نيط بها وضع الدستور كان عليها أن تناقش 
موضوعأت على جانب كبير من الاهمية والخطورة. ومن هذه الموضوعات 
على سبيل المثال : 

. موضوع الانتخاب والطر يقة التى مجرى بها لإنشاء البرلمان‎ - ١ 

؟ - موضوع الملك وما مدى السلطة الى تعطى له فى الدستور ؟ . 

م ل موضوع الاقليات »وكيف يمكن تمثيلها فى البرلمان بطريقة 
أو بأخرى ؟. 

)١(‏ : راجم : هيكل مذ كرات فى السياسةالتسرية م الفصل الثالث يعئوان لئة الدستور 
وحزب الأحرار الدستورين . 
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والحق لقد كانت هذه وأمثالها من الموضوعات الشائكة الى أتعبت 
الجنة الدستور فى بلد حددث عبد بالجم النيلى الصحرح . 

كل ذلك أيضاً وسعد وأصعابه بعيدون عن مصر ء لم :مكنهمالسلطات 
العسكربة من الرجوع [ليهاء ومششاركة الآمة فىهذه الحركة الى يعتمد عليبا 
سسنتعيلءا 7 

وصدر الدستور بعد عرضه على حكومة حسين رشدىء ونبقت عل 
الآثر فكرة جديدة هى تأليف حزب جديد يطلق عليه أسم ه حزب 
الأحرار الدستوريين » يكودييرياسمة عدلى يكز, ١و‏ ينعنم إليه جمبيع الاعضاء 
الذين اشنركو !| فى وضع الدستورء وم مانية عشر عضوا فى أول الآ 
ثم ثللاثون فى نهايته » وانضم إلى هذا الحوب ثرون من أعضاء الحرب 
الديمقراطى الذى سبق ذ كره » وبالفعل تم الإعلان عن هذا الحزب 
الجديد فى الثامن والعشرين من شهر أكتوير سنة 19498 . وصدرت 
جريدة السياسة مجررها الدكتور حسين هيكل معبرة عر, هذا الحرب . 

وبقيت جريدة السياسة التى يصدرها هذا الخرب الجديد تدعو إلى 
احترام الحرية » وإلى العدالة الاجتماعية » وإلى القسك بالوحدة القومية. 
فى الوقت الذى طفقت فيه صحف الوفد تشكك القراء فى نيات هذا 
الحرب»ء وتتهمه بالخبانة وبتهم أخرى كثيرة» أقلبا أنه حزب ضالع مع 
الإنجليز لا فى سبيل القضية الوطنية » ولكن فى سبيل الإبجلين. 

وتلك هى المرة الثانية فى تاريخ مصر الحديث» وفيها منيت الصحافة 
المصرية بالآويئة الحريية التى من أجلبا تراشق الصحفيون بعضهم ضد 
بعض بالتهم الصحيحة حينا والباطلة المكذوبة أحياناً . 

فى المرة الآ ولى كانت صحيفة الجر يدة التى مثل حزب الآمة » وصحيفة 
١١‏ فى ذلك الوقت فوجى“ أعضاء للنة الدستور قال صدر فى جريدة الأهرام بعنوان 
. بريد سعدا 5 فكان وقعه غريباً لعمدوره من جريدة معروفة بالاعتدال كالأهرام . 
وفبم الأعضاء مئه أنه موعز به من بعض أ نصار الوقد المصرى . 


رذ 


اليد الى #ثل حوب الأآحرار على المبادى* الدستورية » وصحيفة اللواء 
التى تمثل ادرب ألرطنى تتصارع فى ميدان الأراء » ولمكنها إلى جانب ذلك 
تنبادل القذف والاتهام والافتراء ٠‏ وف المرة الثائية بجد صحف الوفدء 
وصحف الاحرار الدستوريين تمثل نفس المأسأة !! 


ووقفت جريدة اللاخبار نحررها الأستاذ أمين الرافعى ‏ على نحو 
ماسترى ذإك ف الفصول التالية_موقفا مغايراًء لا رض له منه سوى الدفاع 
عن القضية الوطنية »والثناء على كل من مخلص لذه القضبة ؛ ومؤاخذة كل 
من تحدثه نفسه بغير ذأك ٠.‏ 


م زاد الطين بلة ريم سرت من ناحية ( القصر ) وهبت على الخلاف 
الشديد بين الوفديينو الاحرار الدستوريين ؛ فزادته با علىلحب ؛ وتصاعد 
هذا الدخان فى كل مكان ووضع عبلى الابسار غشاوة حجيتها عن رؤية 
المصلحة الحقيقية فى بقاء الوحدة القومية » وهى الوحدة التى حرص علبا 
العقلاء فى الأمة منذ بداية الثورة إلى وقت إعلان الدستور المصرى 
وبداية الحياة النيابية . 


وتفسير ذلك أن خلا فأحدث بين الورارةالتى كان على رأسباعبدالحالق 
ثروت والقصر مثلا فى وكيل الديوان الملكى وهو بومئذ حسن نشأت . 
فقد ظن القصر حكومة ثروت أنها تعمدت أن تنتقص من حقوق الماك 
الدستورية » وهى حقوق زعم القصر أن الغرض منها هو إحداث التوازن 
بين السلطات الختلفة واللاحواب الختلفة . 

وندخل الإنجليز فى الخلاف بين الوزارة والقصر ء وطلبوا أن محذف 
من الدستور نصان هامان . 


أولهما : النص على أن صاحب العرش ( ملك مصر والسودان ) . 


؟ 


و ثانهما : أن الدسةه ر تجخرى أحكاعه عن متصر . أما السو دان ع 58 
جرءا من مصر , فإن نظام الحم فيه يتقرر بقأنون خاص فيا بعد . 

من أجل ذلك استقالت وزارة ثروت من الحم وذلك فى الثلاثين 
من نوفير سنة 4+9 وحل مكانه فى الوزادة توفيق نسم من أنصار 
القصر . 

ف ذلك الوقت كان سعد قد نقل وحده من جويرة سيشل [ل معتقل 
آخر بجحبل طارق ؛ خال ذلك دون الوصول إلى اتفاق ببن أحزاب الآمة 
على سياسة الاتحاد بين الاحزاب » والمحافظة التامة على الوحدة القومية » 
وزاد من يأس الناس من تحقيق هذه الأمنية ما ارتكبه بعض الغلاة من 
حوادث الاغتيال السيامى الذى كان ضحيته رجلان من حزب الاحرار 
الدستور بين ء هما [سماعيل زهدى ؛ وحسن عبد الرازق » م ضابطان من 
ضباط الإجليز بعد ذلك ؛ 

إذ ذاك سقطت وزارة نوفيق نسم فى ينابر سنة م49١‏ وتلتها وزارة 
يحى إبراهيم ووصفت لذلك بأنها (وزارة القصر) . والظاهر أنه كان على 
هذه الوزارة اللأخيرة أن تحور تحويراً ما فى الدستور يميث يرضى القصر 
من ناحية؛ و برضى الإنجليزمن ناحية ثانية ؛ ومين ثم لهذه الوزارة ماأرادت 
من كل ذلك لم تجد بدآ من إعلان الدستور فأعلنته فى التاسع عشر من 
شبر [يريل سنة 190 . 

وكان لجر بدة اللأخبار التى تحررها الاستاذ أمين الرافعى ‏ كا سنرى 
ذلك رأى فى هذا الدستورء عير عنه محررها فى صببحة اليوم العشرين 
من شهر [يريل وذكر أنه دستور أريد به التضييق من سلطة الآآمة »م 
أريد به الإيقاء على طائفة من النظ القديمة التى لا تتفق والحياة البرلمانية 
الصحيحة : وهى الحباة التى تقوم على قاعدة يسيرة وخطيرة فى وقت معا- 
ألا وهى جعل الوزارة مسثولة على الدوام أمام مجلس اليرلمان . 


وجميات ايلاد للانتخابات الجديدة : وكان عل اللورد االنتى أن قوم 
بالغاء اللأحكام العرفة وت تب عل ذلك التفكير فى إعادة سعد مز, جبل 
طارق وإعادة أصحابه من جزيرة سيشل . وعأد ايع إل وطبهم مصر , 
وأحسن الشعب المصرى استقيال سعد وأصحايه » وأضعف ذلك من أمل 
الأحرثر الدستوريين فى الفو زف الاتنا ياس وفف رأ دولا بأعيتب كيم 
أقبل العامة على سعد . ومحدوه ء وقدسوه: وجعلوا منه أسطورة غيل حيد 
تعبير الدكتور هيكل . د فقّد كانك صحف الرف تروى فى ذلك أمورا 
هى الخرافة بعينها » لكنها كانت تلق مع ذلك من يصدقبا من اناهير : 

قالوا إنهم رأوا قرون الفول نابتة فى إحدى مديريات الصعيد وقد 
كنت الطبيعة عل يعضها عبارة : حيا سعد . وقالوا إن طبيباً استمع إلى 
جنين فى بطن أمه قبل أيام من مولدهء فإذا هذا الجنين يقول : يميا 
سحد 5-6 8 

وبالغ الشعب الممسرى فى تمجيد سعد وتمجيد الوفد. والاطمئنان إلى 
أمانته وقدرته عل تحقيق المطالب الوطنية إلى الحد الذى أصبح معد ير:د 
هذهالصيارات ؛ وهى ,أهاية على يد سعد خير من الاستقلال عب بد عدلى» 
و«أو رشح الوقد حجراً فوس... مل الشحب أن ينتخبه » وتمر ذلك سن 
صيغ المبالخة اللفظية . أبى لا بد عن كونها تصويراً بلاغيا للهذه الثقة . 


وهذه العياراأت وأمتاطا إن دلت عد ١‏ .م و تدل عل أمر بن : 


أولما : أن الوفد أصبح عقدة من العتائد السياسة .اذه الأمةء وأن 
سعداً أصبح رمزاً لمذه العقيدة 8 
انيهما : أن الأى اتتقل كا يقول هيكل'' من النظر إلى سعد على أنه 


. ١59ص هكل : مذ كرات ف السياسة المصرية‎ )١( 

(؟) هيكل فى هذه المارة وأمثالها ابا مير عن وحهه نظر حزب الأحرار الدلستورن 
الذى كان ينتمى إليه . 
]اخ 


زعيم سياسى سى أك. أيه 'نذى يناف إلى أنه نى الو طنية اللرسل من قبل السماء » 
فن خالفه أ حمر ام 3 أقلل . عائناً لم طنه لأسيب » ولكنه كافر يجب أن 
نا زه طوالق » وأن حرم ٠‏ من حماية القانون . 


أت ها رن 


وبدأت المعركة الانتخابية و خاضبا سعدو أصمحابه وتعرض الوفديون 
وا تراد الدستوريون » وجميع الم شحين لكل ما «تعرض له الناس 
فى تلك ؟لاترة المريرة من النهم الخطرة اله تى تسكال لللرشح جزافأ من خسمه 
فى المعركة .ومن الهم | الى تعرص فا سعد إذ ذاك أنه اقترح على لجنةملئر عرل 
السلطان فؤاد علاجاً للموقف السياسىء إلى آخر هذه النهم التى لا نستطيع 
أن نل بباء ولا خير فى الإلمام بها على صورة من الصور . 

وأسفرت المعركة عن فوز ساحق للوفدبين . وتأثر بذلك الفوز 
الأحرار الدستوريون إلىحدأن قيل إن عدلى بكن فكر يومئذ ىالاستقالة 
ف وباس ادوس 

ثم استقالت الوزارة التى تولت الانتةابات - وهى وذارة بحي 
إبراهيم » وأفسحت الجال للوزارة الى فازت يومئذ بالأغلبية وهى الوزارة 
السعدية . 

ترى كيف يقود زعم الشعب سفينة الحك الذى أنى به الشعب ؟ ثرى 
ماذا يكون موقف القصر من هذه الوزارة ؛ أو هذا البرلمان الذى ظفر به 
الشعب ؟ . 

وماذا يكون مر موقف الإنجليز» وهل هون عليهم أن بدعوا 
المصريين بمارسون هذه التجربة البرلمانية الجديدة» أو يستنشقون شيا 
من المواء النق ؟ . 

إن هناك إذن ثلاث قوى على الاقل تتقاذف فا بينها هذا الدستور 

/وء 


الجديد كا يتقاذف الأولاد فى الللعب كرة السلة أو كرة القدم . وهذه 
القوى الثلاث فى : قوة الشعب من ناحية ؛ وقوة القصر من ناحة تأنية » 
وقوة الاتيجليز من ناحية ثالثة . 

فيألحا إذن من تر بة مريرة ‏ تلك التى مرت يبا الخياة السياسية المصرية 
ف تلك الغترة الدقيقة ١‏ . 

“م ما قبمة هذا الدستور الجديد الذى تمخض عنه تصريح غ9 فبراير 
كلدل ؟.هل هو دستور رجعى ؟ أم هو دستور نقدى حقيق ؟. هل هو 
دستور محقق لاستقلال البلاد من كل وجه أو هو دستور لى تحقّق منهذا 
الآم كل ثىء ؟. 

تلك وأمثالها أسئلة لا نريد الإجاية عنها فى فصل قاثم بذاته يكون 
مكلا للفصلين السابقين ‏ لأننا لا نكتب كتاباً فى التاريخ السيامى ‏ 
ولكننا ستجيب عنها من خلال السيرة التى نضع من أجلها هذا الكتاب 
وهى سيرة الاستاذ أمين الرأفعى صأاحب جر بدة الاخمار 5 

غير أننا قبل أن نترك هذ! الفصل لا بد أن نشير إلى حزب ثالث جاء 
يدافع عن ه القصر 2« وأطلق عل نقيسةه إذ ذاك اسم وحزب الاتحاد» فكان 
فى الحقيقة حزبا لا مثيل له فى جميم الآمم الدستورية العريقة » وإن حجج 
الديوان الملكى فى ذلك تبدو معقوأة ولكمنم! فى الواقم ليست معقولة . 

فقد ذهب الدكتور هيكل إلى حسن نشأت وكيل الديوان الى 
يسأله عن الغاية من تأليف هذا الحرب فأجابه بقو له" : 
تغلب الوفد فى الانتخابات الآولى » ووصل إلى مقاعد الحك ... ولو أن 


. حسين هبكل : مذ كرات فى السياسة المصرية ص "ا*«الا‎ )١( 
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الأحرار الدستوريين كسوا المعركة من الوفد لاستأبروا بالامس م استأثر 
به الوفدء ولبق القصر ينظر إلى هذا كله وليس له من الأآمر ثىء . متأليف 
الحرب الجديد يراد به أن يكون حزب موازنة فى البرلمان» يستطيع القصر 
به أن يغلب أحد الحر بين على الأخر فما يرى فيه مصلحة البلاد » من غير 
حاجة إلى حل مجلس التواب. 00 

ولم ترق هذه الإجابة فى نظر هيكل فقال لصاحه : 

« ولكن النظام الب رلمانى السليم هو الذى يقوم على حر بين© يا هى 
الخال فى إيجلترة وفى أمريكا. وقد أثبتت التجارب صلاح هذا النظام 
وفساد غيره من النظم الى تقوم على تعده الآحزاب . وإن حقوق القصر 
الدستورية تقف عند إبداء الرأى والنصيحة . فإذا أيقن الملك أن 
الحكومة لم تعد تمثل الآآمة حل مجلس النواب ورجع الآمر للامة . 

والحق لقد كان هذا الحزب الآخير ثالثة الآثافى ‏ م فى الثل 
العربى ‏ احترقت على تلك الآثافى الثلاث » الوحدة القومية والقضية 
الوطنية والحياة الدستورية ‏ احترقت هذه المانى الثلاثة كلبا حتى 
انصبرت لا كا ينصبر الذهب الإبريز ليخرج منه الذهب خالماً من 
الشوائب » ولكن ا تتصهبر الكائنات الحية لتصبح ضربأ من الفم 
الجيوانى الأسودء لا أ كثر ولا أقل . 

ترى لماذا حدث كل ذلك ؟ لآن هذه الاحزاب تطاحنت » وتعارضت» 
وتباغضت ., وتجاوزت الحد فى هذه البغضاء وفى سبيل ذلك أطاحت 
الأحزاب كلبا بالمصلحة القومية .وبالقضية الوطنية . وفى ذلك يقول 
الأستاذ جمد شفيق غر بال : 

« ليس أساس الحياة النيابية فى بلد ما ألا مختلف أهلبا فما بينهم . بل 


)١(‏ يلاحظ القارىء أن هبكلا فى الكلام متأثر بالنظام البرمانى البريطانى والنظام 
الأصبى : 


على المكس - هى لا تحيا إلا فى جو من الحرية يظبر فيه اختلاف 
الآراء ؛ ويتمسك الناس با بروته حقاً وعدلا . 

ولكها لا تبجح إلا بشرط أن يدرك أبناء الآمة على اختلاف 
أحزاهم وشيعهم وفرقبم أنه قد قدر عليهم أن يغيشوا أبناء أمة واحدة؛ 
وفى بلد واحدء وأن هناك جداً ينبي عنده التياحر ؛ وأن هناك شونا 
يحب ألا تقف حركتها » وإلا ضاع الغالبون والمغلو بون معأ . 

وإلقائب الإنجليزى المشبور (ولنجتون) قول سار مثلا ؛ 

كان إذا اشتدت معارضة مجلس اللوردات للحجكومة القائمة » وأرادت 
المسكومة أن تتغلب على المعارضة بمنسم ألقاب اللوردبة لطائفة من أنصارها 
تكن لقتل المعارضة فى اجلس - وهى تعلم أنه إجراء بالغ مبلغ العف 
الذى ينرتب على مقاومته ما يقرب من الحرب الآهلية . إذذاك كان 
ولنجتون برى أن حرب الاحراب قد بلغت الحد الذى تعقبه الفتنة . 
فكان يشير على أنصاره بالنسليم قابلا : إن حكومة جلالة الملك بحب 
أن لكين 1 

وهذا بالضبط سر نجحاح الحياة النيابية : أن يدرك اجميع أن الكفاح 
بلغ حده الجائز » وأن ما يعقبه راب الوطن”". 


. ١517 محمد شفيقغر بال : تاريخ المفاوضات المصر بةالبريللانية. الجرء الأول س‎ (١( 


لت 


المت اثالث 
صحنى يتكون 


انحدر أمين الرافمى من أسرة من أعرق الأآسر التى نشأت فى طرا بلس 
العام ثم نزحت إلى مصر حيبت تك معظم أفرادها مناصب 
القضاء والإفتاء , 

فأمين الرافمى هو ابن الشيخ عبد اللطيف الرافمى . وقد تقلد هذا 
طائفة من المناصب القضائية في كل من الشر قبة والغر ببة والبحيرة والقاهرة 
والإسكندرية . 

والشيخ عبد اللظيف هو ابن الشبيخ مصطق الرافعى بن الشبخ 
عبد القادر الرافعى . والاخير هو أول من لقب بلقب « الرافعى » فى 
طر ابلس ؛ ولقبهم الآرل هو « البيسار » به تلقب والد الشبيخ عبد القادر » 
واسمه الشبيخ عبد اللطيف الببنمار بن الفمبخ عمر البيسار . ويتهى نسبه إلى 
ثانى الخلفا الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


أما عمومة أمين فلبم من الشهرة العلمية والدينية ما لجدوده أيضأ . فن 
أعيامه الشبيخ همد الرافعى وهو شيخ الحنفية بمصر . بل هو الذى سعى فى 
جعل الفقه الحنق أساساً للأاحكام الشرعية بالديار المصرية . وإليه أسندت 
عضوية «المجلس العالى» الدى ألشيأه مد على سمنة 14٠‏ شجربة ٠‏ وكان ينم 
إليه عالماً واحدا فقط لكل مذهب من المذاهب الآإربعة , ثم عينه مد علي 
عضرا في دجلس الاحكام» . وكان بتألف من سبعة أعضاء من | كابر العلماء 


ه١‎ 


على أى مذهب . وبق هذا المجلس بالديار المصرية حتى حلت مله انحا م 
الآهلية:و تلاميذهذ! الشيخ كثيرون؛ منبم الاستأذ الإمام الشيخ مد عبده. 

00000 عيد القادر الرافعى ( وقد تسمى اسم 
واحد من أجداده الذين أشرنا إلهم ) »جاء إلى مصر » وتصدى للتدريس 
بالازهر , وتولى مشيخة رواق الشوام بعد وفاة أخيه الشيخ مد الرافعى 
الذى مر ذكره » وأسند إلبه الخديو عباس الثانى منصب الإفتاء بعد وفاة 
الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده . و لكنه مات فى اليوم الثالثك من تعبينه » 
خونت عليه مصر حزنا عظما » ورثته الصحف عل اختلافها » وحق عليه 
يومئذ قول الشاعر العربى” : 

«فبثا المرء فى الأخياء مغتبط . أو إذا هو الرمس تعفوه الاعاصين., 
وما زال لهذه الاسرة الكرعة أث ركبير فى الحياة المصرية إلى يومنا هذا . 


3 


نسائه 

ولد أمين الرافعى بالقاعرة فى يوم الأربعاء الثانى والعمشرين من شبر 
د لسمير عام 5م مبلادية ؛ وألجحقه أنوة عدرمة الزقازيق الابتداية . 
ثم انتقل إلى مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكتدرية فى الوقت الذى كان 
فيه أبو ه يتولى منصب القضاء والإفتاءفى تلك المدينة . ثمالتحق الفنى بمدرسة 
الحقوق الخديوية ٠‏ وتخرج فها سنة 1٠4‏ وهو يومئذف الثالث والعشرين 
هن مره ٠‏ ظ 

وى نلك الحقبة من تاريخ مصر كان اسم الزعيم مصطق كامل يدوى فى 
كل مكان ؛ وكانت شبرنه تغرى الشياب المصرى باعتناق آرائه » والانضواء 
تحت رايته » والاستجابة لبادئه . ومن أولئك الشباب أمين الرافعى وكان 
فى الطليعة . فوغى أحاديث زعيمه » وحفظ تعالهه » وتأثر ماكان بنشره 
من حين لآخر فى « جريدة اللواء » » ونزعت به نازعة انجد الصحى ؟ 
ىه 


سترى ذلك بعد إلى أن يكتب المقالات الوطنية الثى كانت فى الواقع 
صدى لمماللات الزعبم الشاب مصطئ كامل 7 

أمب ال افعى فى مر رسة الحقوفه 

كان ناظر مدرسة الحقوق يوم كان أمين طالبا منطلابها رجلا فرنسيا 
محبوبا من جميع الطلبه وأسمه المسيو لامبير . وارتكب هذا الاستاذ خطأ 
كيرا فى نظر الاحتلال ؛ وذلك بأن وقع بإمضائه على عريضة طلب فيها 
إطلاق سراح المسجونين فى قضيه دنشوأى . فتذرع الاحتلال الريطانى 
بهذا العمل وأقال المسيو لامببر من منصبه بطريقة تحرح كرامته » وأحل 
بحله ( المستر هل ). وكان دانلوب قد جلبه إلى مصر من كندا ليقوم 
بتدريس مادة التاريخ بمدرسة الخديوية الثانوية . وحين أقيل المسيو لامبير 
من منصيه بادر دانلوب بتعيين صديقه المستر هل فى مكانه أستاذا للقانون 
الرومانى بالرغم من أنه لم يكن قد حصل بعد على إجازته العلبية فى القانون 
وقد اضطره ذلك إلى الاستمرار فى دراسته القانونية يجامعة بارش حت 
حصل على هذه الدرجة . أما الأستاذ لامير فقد بادرت الحكومة الفرنسية 
فأسندت [إليه فور إقالته من مدرسة الحقوق الحديوية منصب أستاذ 
للقانون فى جامعة ليون ”© 

وقعت هذه الحادثة عام 19.17 فراح أمين الرافعى يحتج على هذا 
التصرف الغريب من جانب الاحتلال احتجاجا شديد اللبجة . وطفق 
يكنب فى جر يدة اللواء بعض المقالات اللاذعة الحرجة» ووجه قوارص 
الكل إلى الناظر الانجليزى الجديد لسوء معاملته للطلبة الذين لا ذنب لهم 
إلا أنهم أظبروا شعورثم تو المسيو لا هبير . 
)١( <‏ رجاف الكلام عن أسرة الرافمى إ ى كناب ( ترجة حياة الشيح عبد القادرالرافمى 
بقل ولده الشيح عمد رشيد الرافنى . وقد طبم عطبمة الغدم بمصر . 15 رجعنا فى الكلام 
عن حادثة اليو لا مير إلى كناب ( تاربح هصر قبل الاحتلال البريطاتي وبعده) للسير 
تبودور روذ ستين ترجة الأستاذ على امد شكرى ط. سنة 158519 ص 411 

ون 


أمين الس اثفى وثارى المرارسى العليا 

فى الخامس من شبر أبريل غام ٠.5‏ ارتأى لفيف من الشباب أن 
يشتركوا فى تأسيس ناد لحم يضم إليه طلاب المدارس العليا على أختلافبا ؛ 
ليقوموا بما يفرضه عليهم الوطن من الواجيات » وما 'تطلبه الابضة 
من الاعباء . 

وكان أمين الرافمى طاليا بمدرسة الحقوق إذ ذاك فوجدناه يشارك 
مشاركة قو بة فىتأسيس النادىء ورأيناه أشدإخو انه اقتناعايفكرته, و مانا 
رسالته . وبالفعل حققت الأايام ظنه »فكانهذا النادى العظبر مصدر إشعاع 
كبير للشبيبة المصرية فى ذلك الحين , وتلقت الشبدبة المصرية بين جدرانه 
دروسافى الاخلاق والوطنية ؛ وحسبك أن تعرف أنه فى داجل هذا 
النادى الكبير تأسسع كل من الهيئات الآ نيه وهى : ش 


جمعة رعاية الطفل . 


وكان أمين الرافعى مندوبا عن مدرسة الحقوق فى مجلس إدارة النادى 
منذ [نشائه . فليا أتم دراسته القانونية بادر إخوانه إلى انتخايه سكرتيرا 
دائما للنادى ؛ فبق يشتغل بهذا العمل إلى أن أغلق النادى يأمر من السلطة 
المسكرية عام 1914 2 

وفى الخامس من شبر أبريلسنة .؟١‏ احتفل الأعضاء بعيد تأسيس 
النادى ؛ فألق أمين الرافعى فى هذا الاحتفال خطبة بليغة منها : 

[إخوانى : 

دف مثل هذآ البوم من سنة مخض الزمان عن نادينا ٠‏ فكانت 
قلوبنا مرفرفة حوله » وأبصارنا شاخصة إليه » وأهئدتنا مشفقة عليه . 
إن 


الأ برشت ع 0 - 17 شخصية 0 


بجاح النادى م قال: 


و النادى هو الآمل . النإدى هو المستقبل . فإذا ما أصيب بسوء 
اهارت أركان البضة الوطنية . وانهارت الثقة بالغدء واستحكم الموت فى 
النفوس . ونطرق إلى الآمة اليأس والفشل . ولكن لا خوف ولا خطر 
فكل بناء أساسه الإخلاص والصلاح لابد أن ببق دائما , فأما الزيد فيذهب 
جفاء وأما ينفع النان فيمكث فى الآرض . . 


أميى ال افعى ومصطلفى لأمل 

ونعود إلى الحديث عن الصلة بين الرجلين فنقول . 

إن أمين الرافعى كان بتنشبه داتما بزعيمة مصط كامل » و ينهج منهجه 
فى نربة نفسه ترسبسة وطنية مستقيمة ؛ ويأخذ نفسه عبادئه أخذا 
صارما عنيفا . وواكان مصطف كامل بملاٌ الدنيا بكتاباته وأحاديثئه وهو طالب 
الرافعى؟ رأينا .وما كان مصطكامل يفعوقلبه حب مصر » ويلتهب غيرة 
أمين الرافعى لا يشغل بإله منذ نعومة أطفاره ثىء سوى هذا الحب . 

ومن ثم كانت وطنية أمين وصحافته با برط بعش كابر 
وصحافته كان من دأب ب الزعيم الشباب مصطؤ كامل أن يذكر المصربين 
بين الحين والحين بالآيام السود الى مرت بهم منذ نكبوا بالاحنلال 
البريطان . وكذلك كان يفعل أمين الرافعى دائما . وم كان مصطق كامل 


يشيد بذكر الأأيام امجيدة للشعوب التى نالت حريتها واستقلالهاء فكذلك 
كان يفعل أمين الرافعى فبذكر المصر بين بتلك الأيام البيض التى أحرزت 
فها الشنعوب المظلومة كل أمانها وآمالحا . 
وهكذا كان ف ذهن أمين وفى قلبه مثل أعللى تحتذيه فى الصحافة 
وف الكفاح من أجل الوطن ‏ وكان هذا المثل هو شخصية الرعيم الشئاب 
مصط كامل ‏ وكفى به قدوة لشباب عصره ممن كأن لهى حظ رؤيته 
والاستاع إلله فى المجتمعات والندوات» والقراءة له دائاً فى الصحف 
نحن حين تتنبع صحافة أمين الرافعى سيروعنا منه كثيراً مثل هذا المعنى ؛ 
وسنقف معجبين كل الإيحاب أمام شخصية صحفية لم يفتنها بريق المال 
والجاه » ولا أرهبها بطش الحا > المصرى أو الآجنى » ولا صرفها عن 
الحق [غراء صدر عن أمير أو وزير أو زعم » أو خطير من الأحداث 
الى حدثت فى مصر أو فى خارج مصر . 
وتوفى الزعم مصطفى كامل فى شبر ينأير سنة م.15 فكان 
أمين الرافعى من بين الطلبة الذين حملوا نعش الفقيد. وحين انتخب 
عند فر يد خلفا لهذا الزعبم كان أمين الرافعى من أوائل الذن بادروا إلى 
ظبار ولانهم للرئيس الجديد ؛ ونشر فى جريدة اللواء بتاريخ 11 فبراير 
كتاباً مفتوحآ إلى مد فريد جاء. فيه : 


إلى رئيسما الجرير : 


« نصبت لاس لا جر صدعه » ولا قستقال فلتته . وأصبحت خليفة 
لذلك الرجل الذى أحا الشعور؛ وأمات اليأس » وبعث الحياة » وقضى 
على الموت ؛ خليفة لذلك الرجل الذى أحا أمة بأسرها » وقاوم دولة 
برها ؛ خليفة لذلك الرجل الذى كان إذا نكل اهتزت لكلاته الشعوب 
والممالك ؛ ودوى صونه فى أرجاء العام . فلا مشاحة أن مبمتك كبيرة ظ 


كه 


وتبعتكعظيمة فأور با بأسرهاء والعالمبأجمعه؛ ينظر إليناء وينظر ماسنعمله. 
نهم فى شك من شخصيتناء فى شك من حياتنا» ىرشك منإرادتناءىشك 
من شعورنا . [نهم مخالون أن فىموت زعيمنا قضاء عليناء وفى قبره خمودا 
لحركتناء وفى رحيله تفريقا لمعنا؛ فاعمل أها الرئيس على قشع سحب 
هذه الأوهام ؛ وأظبر للملا أن روح الفقيد ترفرف علينا » وأن مسادئه 
مغروسة فى أفئدتنا , 

: اعمل أا الرئيس على محو هذه الظنون؛ ورهن للقوم أن مبادى. 
الحرية والاستقلال سرت ف دمائنا» واختلطت بعظامناء فلا يفصلبا عنا 
موت زعير » ولا يفصلها عنا تخلف رئيس . برهن لهم أن مصطق كامل 
أحيا الآمة لنبق حية إلى الآبد» لا تموت بموته يا يتوهمون . برهن لهم 
عل أن زعيمنا ترك رجالا يقتفون أثره وبحذون حذوه . وأتبع أعبا 
الخليفة أثر سلفك 5 يتبع الفصيل أثر أمه ؛ تقد وثقت بك الامة 
واختار نك لهذه المبمة . فقو” ثقتها » وحققرجاءها ؛ واعمل فنحن من ورائك 
نعضدك ونوٌ بدك . واللّه نصير العاملين . » . 


أغمزفه أميى الر الى 

رج أمين فى مدرسة الحقوق»؛ وزهد فى وظائف الحكومة عل ىاختلافبا. 
وزهد كذلك ف الحاماة» بل فى كل عمل يراد به ثىء منمتاع الدنيا وزخر فها. 
د وداتما كان له رجاء واحد ومرىى واحد هو أن يكون جنديا من جنود 
مصر يكافح عنها بالقم والروح »؛ وكاذله ما أراد فانقطع للصحافة » وطبع 
نفسه على الصورة الى تلائمها فى أحسن مر اتباء وفى أروع أشكاها ؛ 
وهو الشكل الذى تصير به صحافة رأى ومبدأ ؛ وصحافة صدق.و[خلاص . 

ومن شأن هذه الصحافة أن ترتكر على طائفة من الأخلاق الى قليا 
تتوفر لاحد من الناس إلا إذا وطن نفسه على أن يرتفع بها إلى مصاف 


القديسين والمصلحين العظباء دون نظر إلى داعى الشهرة » أو داعى المأل ؛ 
أو الجاه والسلطان. 

وكذ لككان أمين الرافعى رجل مبدأ ؛ يضحى فى سبيل مبدئه جميع 
هذة الاشماء جملة واحدة . 

كان أمين حرر صحيفة ( الشعب ) وبق حررها إلى أن قامت الحرب 
العظمى » وأصبحت « الرقابة » له بالمرصاد ؛ فكان أمين يضطر إلى[خراج 
نصف صفيفة أبيض لا تسوده التعليقات التى كان يكنبها على البرقيات 
الخاصة سير الحرب »ء وههى التعليقات التى كان ينتظرها القراء 
يفارغ الصير . 

ولا أعلنت [نجاترة الماية على مصر فى ١8‏ دلسمبر سنة ١4١4‏ وقف 
إصدار حيفته » ورفض أن يستمم لنصيحة السلطان حسين بضرورة 
الابقاء عليها.. وكان رأيه فى ذلك أن الصحيفة الوطنية بحب أن تربأ بنفسبا 
وشرفبا عن أن تنشر فى صفحة من صفحاتها نبأ إعلان الحاية على مصر . 
هذا من جبة » ومن جبة ثائية أن الصحيفة التّى تظبر فى هذا الوقت إنما 
يكون ظبورها بمثابة اعتراف بهذه الجاية على مصر . فلما أعيت السلطان 
الحيل وبق أمين مصرا على موقفه صدر أمر السلطة العسكرية باعنقاله 
فى درب الجاميز ثم نقل إلى معتقل طرة ءثم أفرج عنه وبق طول مدة 
الحرب معتكفا فى منزله ءقانعا من الدنيا بإرضاء ضيره وذمته . » ”" 

وشاهد آخر على تمسك الرجل ميادئه وإخلاصه لعقيدته : رقفت 
الحرب «١‏ وأعلنت الحدنة وأصدر أمين الرافمى صحيفة الأخبار . فليا 
تألف الوفد المصرى كان أمين أول من ناصر الزءيم سعد زغلول . 


)١(‏ كثير من الأقوال ال بين قوسين أأخذت من كلات الصحف الصرية الى رثت الفقيد 
بعل موتة . و«ى شءادة قوية للقق.د من مءأصر به ٠.‏ 

راجم ذكرى فقيد الوطن أمين الرافمى بك : لصادق عنبر . 
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وبقبت جريدة الأخبار لسان حال الوفد الشبيه بالرسمى ؛ وراجت هن 
أجل ذلك رواجاً مدهثياً . وبلغت مقطوعية الأخبار اليومية أعظم عدذ 
استطاعت أن تخر جه وتوزعه صحيفة فى مصر إلى ذلك الوقت . وكان 
اسلو الصحف الإايجليزية يتسابقون إلى إدارة الآخبار علبم يظفرون_ 
يخير أو تعليق أو رأى من الزعي المح فى ذلك الحين ليطيروه إلى 
صحفبم . فلنا حصل الانقسام فى الوفد »وخرج أمين الرافعى بك بنظرية 
« تعديل الساسء النى لم تحر رضا سعد زغلول » تحولت الافكار عن 
جريدة الاخبار ؛ فببطث مقطوعيها » وهددت مخطر التوقف عن 
الإصدار . لكن أمين بك الرافعى ظل ثابتأ على رأيه ؛ مصرا على فكره . 
وانتبى به الحال إلى أن يفضل إغلاقها لضيق ذات يده على أن يعدل عن 
عقدته 1ل 

وكان أمين رجلا شديد التدين”"© جم الحياء عظيم التواضع - وهو 
لتدينه هذا كان تمن قال فهم القرآن « يحاهدون فى سبيل الله ولامخافون 
لومة لاثم » . ولا غرابة فى ذلك فأمين ينحدر من أسرة عر يقة ) وببت 
من أحسن بيونات العلل فى مصر وسورياء وهو مع حرصه على ألدين 
واستمسا كه بعروة الإسلام ل يتهمه قبطى ولا يبودى ولا أجنى بأنه كان 
من المتعصبين للدين الذين بحمليم تعصبهم على هضم حق أى وطن عخالف 
لهم فى العقيدة . 

كذلك أجمع الذين عاصروا! هذا الرجل الكبير على أنه صدق إيانه 
حتى لقد شهته بعض الصحف ( بسعيد بنجبير ) حين قال له الحجاج «ألم 
تكفر سخروجك على أمير المؤمنين »إن فى [قرارك بذلك منجاة لك» . 
أس سعيد فى كفةء وكلية الحق ىكفة أخرى . ترى ما الذىرجح بومئذ 
)١( <‏ الصدر المتقدم نقلا عن جريدة كوكب الصرق فى 89١‏ ديسمبر سنة 1١181‏ . 

(؟) قرأت فى صحف الوقتالحاضر أنه عرش على أمين الرافعى مبلع ألف جنيه فى عقابل 
نر إعلان عن الخور بصحيقة الأخبار قرفض» ولا أدرى مبلع عذا الخبر من الصحة وإن كان 
متفقا مع ما نعلم من أخلاقه من جبة »ومم واقع صحيفة الأخبار من جبة ثانية * 
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فى نظر سعيد ؟ لقد قذف بكلمة الحق فى وجوه الطاغين واضحة جلية 
حين قال : دما كفرت بالله منذ أمنت بهء . فأرسل رأسه نآ هذه الكلمة. 
وكذلككان أمين : المال والجاه والضحة فى كفة , والعقيدة نفسبا فى كفة 
أخرى .يا أمين لا تيع ثلاثئة بواحدة! ولكن أمين كان قد باعبا غير 
آسف ولا متردد . فإذا به مقل “ وإذا به مريض»ء وإذا به شبيداء»”) 
ومن أرز صفاته العفة والرحمة «١‏ حدثنا من كان له صلة وثيقة به أنه 
رحمه الله بقى تسعة أشهركاملة لا يأخذ من صندوق جريدة الاخبار ملما 
واحدا ... فليا رأى معاونوه تلك الآزمة الى يحتازها » ويعانى من أمرها 
انفقوا فما بينهم على أن يطلبوامنه تخفيض مس تباتهم تخفيضاً يتفارت بين 
عشرين فى المائة وثلاثين فى المائة » فأى إباء شديدا » فأصروا 
على دأهم » فسلم فى آخر الآمر بشرط ألا يسرى ذلك عل العمال 
المسا كين . وطبق عليهم اميد وخفض أجورثم عشرين ف المائة ولكن 
كان يصرف لم الفرق بشكل مكافات استثنائية .29 . 
ومن صفات أمين التى قل أن يشاركة فها غيره من الصحفمين النزاهة 
فى اللفظ ؛ والصراحة فى العبارة » والإخلاص ف النقد . فكثيراً ما دخل 
فى خصومة عنيفة مع رجال الصحف ورجال السياسة أو الى ولكنه 
كان فى كل واحدة منها عف اللسان نقى الضمير طاهر السريرة . حتى لقد 
اعترف له خصومه جميعاً مبذه الخلال الكرية . «ولم يكتب الرافعى كامة 
واحدة ضد حرية الاجتهاعات » وضد حرية المظاهرات » حتى فى الوقت 
الذى قذفت فيه الماهير الطائشة دار جريدة اللاخبار بالحجارة » وكادت 
تقتحمها عليه » لآنه يطلب الحرية للجميع ؛ ولآنه يعتقد أن تقييد الحرية 
إذا حى شخصه فر بأ أضر بالامة . فليذّهب هو فداء الامة ٠‏ ولتتوطد 
)١(‏ الصدر المتقدم س ١8‏ . 
(1) الصدر التقدم س ١85‏ . 
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الجر بة على جثنه » وعلى جثث سواه م نحماة هذه الحرية إذا لزم الحال»'''. 

ووم موقت مشهود من مواقفه فى الدفاع عن اموه . ذلك أنه لما 
طليت صحيفة الاتحاد محاكمة جر يدة السياسة بمناسبة ما كتنته عن جلالة 
الملك خاصا بمسألة معينة عدتها صحيفة الاتحاد اعتداء على الذات الملكية لم 
رض أمين الرافعى أن يقيد حرية الكتابة إلا فى الحدود الى يوجما 
الضمير ولا حاسب علا القانون؛ فرجع إل ا مو سوعات القانونية ؛ وابمس 
مشورة الكبار من فقباء القانون فإذا يه يحد وجبة نظره حيال موقف 
الساسة تنطبق على أقوال المشرعين؛ بل على حوادث تشبه الحادث الذى 
وقع من جريدة السياسة . وخرح أمين من حثه هذا مقتنعا بأن جريدة 
السياسة لو أنها أحجمت عن كتابة ماكتبته بالفعل كانت مجرمة فى حق 
الوطن : وفى حق حرية الكتابة, '"' , 

وعل ذكر هذه الحادئة حمل بنا أن تنوه بالطريقة السديدة التى كان 
يتعبا أمين الرافعى دائما فى نقد الخالفين له فى الرأى» فبى طر يقة مبنية 
عل الدرس والبحث؛ وعلى استشارة الكنب والمراجع ؛ والرجوع إلى 
أقوال المختصين والموثوق بهم وبآراهم فى موضوع الخلاف بينه وبين 
معار ضيه . وسترى مصداق ذلك فى سيرة أمين الصحفية كلبا » وسئرى 
مصداق ذلك أيضا عند الكلام على أسلو به الكتانى : وخصائصه الى يمناز 
مها عن سوأه . 

د لقدكان أمين يقول دائماً عن الحرية إنها وحدها خير أستاذ . أما 
الرقابة وأما النشديد وأما العقاب فقلبا يأ بثمرة . وهكذا بقى أمين ينفق 
من نور عبنيه » وعصارة مخه» وعرق جبينه » وقطرات دمه فى سييل 
[صدار الصحف الى صدرت عنه » . 

. ؟5١٠ الصدر التقدم ص‎ )١( 


(7) نفس المصيسر س 5١١ - 55٠0‏ , 
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وكان هذا الشاب الصحئ الأامين يدرك منذ بداية الآمر أن الصحافة 
يفبغى أن تنكون حرةء ولا يصمأن يكو ن هناك حظر ماعلى هذه الخرية. 
بدلنا على ذلك ماكنبه هذا الشماب قبل تخرجه من مدرسة الحقوق»؛ حيث 
قال فى عدد من أعداد اللواء التتى صدرت عأم م١٠11‏ : 

د إن حرية الكتابة وحرية القول هما الدعامة التى ترتكر علها المدنية 
الصحمحة ؛ فإذا ما ممست إحداهها بشىء خيف عل المدئية الزوال؛ وأصيب 
العدل فى أكير أركاءه . لذلك رأينا الامم إذا أخذت فى التكون » وسرت 
فى عر وقبا دماء الحياة نادت نحرية الصحافة » ودافعت عنبا ما استطاعت ٠.‏ 

عل أن ( لآمين ) مقالات أخرى فى معنى الحرية الصحفية سيرد 
ذرها فى الكلام عن « حجر دلدة الأخبار » وهى مقالات بلغت الذروة ف 
هذا الممنى . وكيف لا يكون ذلك وقد كتبها الرجل فى.ظروف شتى كان 
فيبا شبح الاحتلال قبل الثورة وبعد الثورة مخيف الكتاب » ويقصف 
الاقلام » ويعصف بالعقول . 

وحين ثم إعلان الأحكام العرفية فى نوفير سنة 1414 »وكان إعلان 
الأحكام العر فيةفى ذلك التارييخ تمبيدآ لإعلان اماية البريطانية » وإعلان 
الرقابة على الصحف . هنا فكر أمين فى الآمر » فإذا به سيضطر [ى نشر 
البلاغات الرسمية التى ستصدر عن السلطة العسكرية وتعلن فيبا الحاية 
الباطلة على مصر . وسأل أمين نفسه يومئذ هل أستطبع أن أمتنعم عن نشر 
هذه البلاغات المؤذية لكرامة البلاد ؟ هل أستطبع أن أعتذر عن نشرها 
بأننى مرغم على ذلك من جانب السلطة البريطانية الى تبيمن على البلاد ؟ 

ووجد أمين أن الإجابة عن هذين السؤالين ه لا » وليست « نعم» 

وإذذاك رأى أن أسل طريقة له هى أن حجب جر يدنه عن الظبور 
حت لا ننشر [علان الحاية المشئوم . وقيل إن هذا الاحتجاج كان مقرونا 
يكثير من التضحية لآن « جر يد الشعب »كانت من أ كثر الصحف رواجا 
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فى ذلك الوقت »؛ ولكنه لم يبال يذلك وعطلها احتجاجا على الحاية » ثم تبع 
ذلك ما أنزله به رجال السلطة العسكرية من اعتقال وسجن استمر 
أحد عشر شبرا . ثم عرض عليه السلطان حسين كامل يوم خروجه من 
الاعتقال أن بمده بما برغب مس المال مقابل [عادة الشعب فرفض وأبى » . 


تلك أطراف بسيطة من أخلاق الرجل ؛ وأطراف بسيطة كذلك من 
حائه العامة » وهى إن دلت عل ثىء فإنها تدل على أن أمين ارافعى ولد 
موهوبا فى الصحافة . لآأنها المبنة التى آثرها على غيرها من المبن . ولأآنها 
العمل الذى توفر عليه طول حباته لم بمتد عينه إلى عمل سواهء ولآنه 
ضحى فى سبيل ذلك بكل ما يتبافت عليه الناس من المال أو الشهرة أو 
الجاهء ولآنه آلى عل نفسه أن بروضبها على الاخلاق الى توائم هذه 
الرسالة الجليلة . وهذه الأخلاق هى : الصدق والصراحة والثبات عبل 
المبدأ والدفاع عن الصالح العام بدون نظر إلى الأشخاص ولا نظر إلى 
المؤثرات التى كثنى الناس عادة عن المضى فى عمل من أعمالهم برجون من 
ورائه الخير لبلادثم . 

ومن حسن الحظ إذ ذاك أن الصحافة المصربة فى الفترة الى عاش فيها 
أمين الراف ىكانت لا تغرى الناس بمجدها المادى » ولا تأسر أفتدتهم 
بريق الذهب والفضة بقدر ما كانت تغريهموتأسر أفئدتهم يجدها الآدى 
ومثلبا العليا . 

أجل من حسن الحظ أن الصحافة المصرية فى تلك الفترة كانت على 
هذه الحال الى وصفنا .وإ ن كنا لا ندرى بالضبط ان الفضل فى كل ذلك . 

أيكون الفضل فىذاك الثورة المصرية وروح المقاومةالتى كانت موجودة 
فى نفوس المصر بين قبل هذه الثورة بسبع وثلاثين سنة ؟ 


الس سس سيدا سلسم 


عمد صادق عنبر : ذكرى تقيد الوطن س لالا ج 8؟ 
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أم يكون الفضل فى ذلك لقادة هذه الآمة ممن أشعلوا نار الكراهية 
فى قلوب الشعب المصرى لكل ما هو أجنى » وقادوم إلى الدرجة التى 
أصبحوا فيها خلقاء بالحرية الصحيحة والاستقلال الحقيقى ؟ 

وهبها بكن من ثىء فالذى لا نستطيع [غفاله هنا هو أن شخصية أمين 
ألرافعى كانتمن بين الشخصيات القليلة النادرة الى لا هاس إلا شخصيات 
خمد عبده ومصطن كأمل وسعد زغلول ومن [ليهم من الرجال الذين بنوا 
مصر بأيديهم فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن. 


ثغافة أمين ال امع : 

وقد تحدثنا فها مضى عن شىء من أخلاق أمين الرافص . وقلنا إن 
( أمينا ) تخرج فى المدارس الثانوية المصرية ثم التحق بمعررسة الحقوق . 
ومعنى ذلك أن ثقافة الرجل ثقافة قانونية فى طابعباء وسنرى أنهذا الطابع 
العام لثقافته يترك أثره فى أسلويه الصحق فيحيله فى كثير من الاحيان إلى 
أسلوب دفاعى فى أكثرهكذلك . 

غير أن هذا الأسلوب الدفاعى الذى امتاز به أمين كان لابد له من 
الاستناد إلى لغة قوبة . تتكافأ معه من جميع الوجوه . ويبدو أن لاسرة 
أمين أثرا لا سكن إنكاره من ناحية اللغة . فأسرته دينية قضائية م بينا. 
وللقضاة وعلياء الد.ن بصر باللخة العربية » ودارية مها ريماكانت أ كبر من 
دراية عيرثم من طيقّات الآمةع فما عدا الفسعراء والكناب والادباء 
وججة عام . 

أجل إن تشأة أمين فى أسرة كبذه تنيح له فرصة المكن من اللخة 
العربية بالقدر الذى يسمو به على الكثير من أقرانه من لم نتمم لهم مثل 
هذه الفرصة . 
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وح الاستاذ ( مد صادق عنبر ).حكابة طر بفة عن أمين فى صدر 
شبابه فها يقول : 

حدث فى سنة .1 أن ألق العالم الآثرى المشبور أحمد كال باشا 
خطة بنادى المدارس العليا موضوعبا ( التوحيد عند قدماء المصربين ) 
وكانت الخطبة اريجالية ؛ فاقتر-العلامة أحمد زى باشا سكر تير مجلس النظار 
وقتئذ كتابة ملخص لا بلغة عربية سليمة » وتبرع بمبلغ عشرة جنهات لمن 
حوز قصب السبق فى تلخيص الخطبة ؛ قتقدم لتلك المباراة الآدبية عدد 
كير من أعضاء النادى ‏ وكان من بينهم الطالب أمين الرافعى . 

وألفت للجنة برياسة الآستاذ الشاعر حفتى بك ناصف للحم ف المباراة 
فنظى هذا الغرض قصيدة أصدر با الحم منها . 


باسى الجناب الأرفع العياس 
فى حلقة جهرية باللتادى 
فى حلبة الندى قام مصقع 
بعرب عن إيمان أهل مصر 
فطلب (الزى) من سمعوا 
أما ( أمين الرافعى ) فقد سم 
لككه فى حومة المطلالب 
مقدمات أنتجت 2 قضية 
هذه الاسباب قد حكمنا 
و( لفؤاد ) بعد هذا ( المسور) 


أصدرت هذا الحم بالقسطاس 
الفصل قن تنافس الانداد 
صنو كال بالدليل يصدع 
وكيف كان شأوثم فى الفكر 
تلخيص ماقال الخطيب الأروع 
من فر ط إبجاز ومن ضعف | 

ماجاء إلا بالكثير الغالب 
لكل فرد مهمو هزية 
( للرافعى ) بالنصف إذ قسمنا 
الغضيف 7 


ثلاث واثنين 
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أدب المقالة الصحفية ج؟. نم" 


حادثة بسيطة ‏ ولكنها لا تخلو من دلالة ٠‏ وأيسر ما تدل عليه أن 
للرجل قدرة على تلخيص الخطب التى يسمعبا » وأن له بالإضافة إلى 
ذلك مبارة فى صياغة العيارة حيث تحيط مجملة المعانى الى اشتملت علها 
هذه الخطب » وهذه وتلك من لوازم الكاتب الثاقد » والصحؤ البارع ؛ 
وامحامى الحرريص عل أن ير بح قضيته . 


وإلى جانب تفوقه فى اللفة ‏ كا دلت عليه هذه المسابقة ‏ كان له 
ميل شديد إلى التاريخ . والتاريخ أيضاً من لوازم الصحق الذى يأخذ نفسه 
بقيادة المأهير . وهو عنصر أسامى فى نكو ين ثقافته . و يدلنا على شغف 
أمين هذه المادة ما نشره فى جريدة الدستور ‏ وكان بومتذ طالاً بمدرسة 
الحقرقمن مقالات شتى دارت كلبا حو لموضوع واحد هو « كيف يدرس 
التاربخ » والذى لا شك فيه أن أمينا كان شد بد الولم بحاب معين من 
جوانب التاريخ هو الجانب المعنى بدراسة الحركات الوطنية فى الشعوب 
المختلفة » أو دراسة الرعماء والابطال الذين اشتغلوا بقيادة هذه الحركات 
الوطنية فى مختلف العصور . وإن من يوجدنى ظروف كظروف هذا 
الصح الناثى. ليتجه بحواسه كلها إلى تاريخ الجباد والنضال فى سبيل 
الحرية والا-متقلال . 


ونستطيع أن نقول ‏ ونحن مطمئنون - إنهياكانت القدرة اللغوية من 
سمات الآسرة التى ينتمى [ليها أمين ‏ لآانها أسرة عر فت بالقضاء وبالدين - 
فكذلك كانت امول التارضخية متأصلة فى هذه اللآسرة ؛ بدلنا على ذلك 
ماصدر عن بعض أفرادها من كتب تدور كلبا حول التاريخ فى شكل 
من أشكاله : 


فنا ماكتب فى السير . ومن الآمثلة عليها الكتاب الذى كتبه الشيخ 


15 


مد الرافعى فى سيرة والده الشيخ عبد القادر الرافعى . وهى السيرة الى 
اعتمدئا علبا فى الحديث عن أسرة صاحب الترجمة . 

ومنها ما كتب فى تاريخ الآدب العرى ‏ ومن الأمثلة عليها كتات ألفه 
الأاستاذ مصطفى صادق الرافعى الآاديب المشبور » والكاتب التقليدى 
المعروف»؛ وأول من كتب فى تاريخ الادب العربى فيا نعم » وذلك إذا 
استئلينا جوجى زيدان الذى سبق السيد مصطفى صادق الرافعى إلى كتابة 
هذا التار.مم بسنة أو عفن عرنة 

ثم منها -أى من تلك السكتب التاريخية المنسوبة إلى هذه الآسرة_ماكتب 
فى تاريخ مصر الفومىوهى الكتب التى ألفبا الاستاذ عبد الرحمن الرافعى 
شقيق أمين الرفعى وصاحب ( تاربخ الحركة القومية فى مصر) . وه و كتاب 
جليل الشأن ‏ يقعفى أجزاء كثيرة ؛ ول بزل الاستاذ عبدالررحمن_حفظه الله 
يشتغل باستكال أجرائه إلى اليوم . 

على أن من ينظر فى سلسلة المقالات الى كان يكتها أمين الرافعى 
بين حين وآخر فى موضوع من موضوعات السياسة » أو مشكلة من 
مشكلاتها لايحد مفراً من النظر إلى هذه المقالات على أها بحوث تاريخية 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . 

لم من الدلائل التى نستطيع أن نقدمها على تأصل اميل التاريخى فى 
أمين الر اهمى أنه كان كلما واتته فرصة للذهاب إلى أوروبا حرص علل 
تسجيل مشاهدانه فيباء ومعلوماته عن تار يخ شعو يبا . واستطاع فى النهاية 
أن يجمع هذه المشاهدات واللمعلومات فى كتاب له بعنوان ( مذكرات 
سات ) لم ينس فى هله المذكرات أن يستخرج العبر والعظات وأن بتخذ 
منها در وساً صادقة فى الوطنية والكفاح من أجل الحرية . وقد احتوت 
هذه المذكرات فيا احتوته شيأ غير قليل من أخبار توس ؛ وعلاقتها 
السياسية بفرنسا . 
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ترى اذا كان أمين يسلك هذه الطريقة من الطرق الى هى أقرب 
إلى العلم منها إلى الصحافة ؟ 

السب فى ذلك هو تأصل الميل النارضخى فيه وفى الاسرة الى 
ينتمى إلا . 

على أن هذا الشاب أدرك بفطنته كذلك أن هناك عنصراً ثالثاً من 
عناضر ثقافة الصحق ‏ فيا عدا عنصرى اللنة والتاريخ - وهذ! العنصر 
هو (السياسة) ومنثم أخذ نفسه فى وقت مبكر بمعر فةالكثير عن السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجة : 

خاول أن يعرف شنا عن ساسة الخلاف وسياسة الوفاق » وشيئاً 
عن دستور سنة 1881 ؛ وعن النظم الى أتى ها الإتجليز ليصرفوا 
بها نظر الشيعب المصرى عن هذا الدهتورء 5 حاول أن يعرف الكثير 
عن مشروع قنأة السو يس وتحو ذلك . هذا كله ف المرحلة الآاولى من 
مرأحل حياته الصحفية , ثم فى المرحلة الأآاخيرة من مراحله الصحفية 
وجدناه يعرف الثىء الكثير عن موضوع المماوضات المصرية 
الإتجليزية ٠‏ ول يكتف أمين الرافعى بمجرد المعرفة أو الدرس ؛ بل 
وخخداناء يتعدى ذلك إلى تأليف البحوث العميقة فىكل هو ضوع من هذه 
الموطتوغات: الى وار صوطا الدرس »ون كانت هذه التحوى. المقدة 
عبارة ‏ فى الحقيقة ‏ عن المقالات التى كان يكتهها استجابة منه للأاحداثك 
الجارية ؛ وتمشياً مع هذه الأحداث يومأ بعد آخر. 


موقمّة مى ئورةٌ ١919‏ 

بالرغم من أن أمين الرافعى كان ولى يزل إلى ذلك الوقت ميل إلى 
الحرب الوطنى ٠‏ ويعتئق هبادئه » ولا يكاد يصدر عن غيرها فى كل ماجرى 
به قله على صفحات الجرائد » فإنه ماإن سمع باتهاء الحرب ٠‏ وبعقد 
الحدنة » وبتأليف الوفد المصرى للمطالبة حمق مصر فى الاستقلال والخرية؛ 
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وبائجحاه الأنظار كلها إلى مؤمر الصلم ‏ حتى كان من أوائل الداعين إلى 
الوحدة؛» 5 كان من أوائل المؤيدين للوفد المصرىء وكان من أوائل 
المناصر بن لسعد زغلول ؛ بمده منحين لآخر بالمد كرات السياسية والبحوث 
التارمخية حول القضية المصرية . 

وم يكتف أمين بذلكحتى فكر فى إنشاء جر يدة مصرية تأخذ بناصر 
الحركة الوطنية ؛ فأصدر صحيفة الأخبار فى السابع عشر من شهر السمير 
سنة ١41‏ . ومهذه الصحيفة الأآخيرة يبدأ أمين الرافعى فى الحقيقة صفحة 
المجد الصحفى الذى لا يبالغ المؤرخ إذا قال إنها من أنصع صفحات الجد 
الحقيق فى تاربخ الصحافة المصرية اليوم . 

أجل كان أمين الرافعى من رجال الحرب الوطنى حين قامت ثورة 
سنة وإزواءوحين أصدر جر بدة الاخمار فى أواخر تلك السنة: ولكن 
ينبغى أن نعلم أن الفرق فى ذلك الوقت بين الحرب الوطنى وحرب الوفد 
لم يكن عظما ؛ فإن مطلب الحر بين أو الأ تين كانهو الاستقلال . واشترط 
الحرب الوطنى أن يكون الجلاء قبل المفاوضة ؛ ولم يشترط الوفد هذا 
الشرط ؛ بل بدأ المفاوضة ولاشك أن هذا الفرق يكن من شأنه مطلقاً 
أن نحجم صحفية الأخبار عن مناصرة الوفد . 

وفى جريدة الأخبار وقف أمين الرافمى وراء سعد حمى ظهره و شد 
فق أزة ويمهوى من عصد» . وبق على هذه الحال حى ظبرت بوادر 

كان أمين يطالب بوضع أساس سليم المفاوضات منذ البداية . وهذا 

0 نبتعذ | نه من الكياسة عدم التقيد النام مهلأ الشترط ؛ ولت 
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وللكن سعدا عاد إلى النق عن الوطن مرة أخرى . وكان ذلك فى 
ودبسمر عأم ١9+(كا‏ رأينا. وهنا أبت عل أمين نفسه الطاهرة وضيره 
الحىة إلاة أن يكون أول المدافعين عن سعد الذائدين عن حر بته وحرية 
اله اللان سيره الوا 

نشرت ( الآاخبار ) مقالات لآمين الرافعى بتاريخ ( ١6‏ دلسمير 
سنة ١591‏ ) بحت عنوان : 

موقف الامة اليوم حيال الشدائد الى تصادفها جاء فيه : 


وإذا كانوا قد اعتقاوا سعد باشا ليحولوا بينه وبين العمل فليس معى 
هذا أن يسرى الرعب إلى النفوس» وتمتنع الآمة عن السعى المشمروع لتحقيق 
أستقلالها. كلا -و ألف مر كلا فالبلاد من أقصاها[ى أقصاهاء والامة بجميع 
طبقاتها ؛ والشعب بأسره لا فرق بين صغير وكبير » ولا بين نساء ورجال ؛ 
ولا شيب وشبان .كل هؤلاء بحدون فرضاً مقدساً علهم أن يستمروا 
قَ عمليم » ولا يقفوا عن هذا العمل حى تقف دقات قاوبهم أو يحصل 
الوطن على حقوقه كاملة . 

نعم كا قال المرحوم مصطق كامل - لو خطفنا الموت من هذه 
الديار واحداً بعد واحد لكانت آخ ركليانا لمن بعدنا : كونوا أسعد حظا 
منا . وليبارك الله فيكم » وجعل الفوز على أيديك . وخرج من الاهير 
المئات والألوف بدل الآحاد لليطالبة بالحق الوطنى والحرية الآهلية 
والاستقلال المقدس 1. 

وليست هذه أول الشدائد التى تصادفبا البلادء أو التى تعترض حركتها 
القومية . فقد كانت سنة الاحتلال سلسلة شدائد ومناهضات ومع ذلك فإن 
حركة الاستقلال لم يطرأ عليها أى ضعف . بل على العك سكانت تخرج من ' 
كل دور من أدوار الشدة أقرى مما كانت عليه ... 

ولسنا أول أمة تعترضها المصائب فى حيانها . لآن هذه المصائب تعد 
وب 


خير أساتذه للشعرب . وى الى تقوى نبضتها » وتقودها إلى الآمام ؛ 
وتقرب ساعة خلاصبا . » 

هكذا مضى الرافمى يستعرض لمحن التى أنى بها الاحتلال م ختم 
المقال مهذه الكلمات : 

و هذا جو اب البلاد عن اعتقال سعد باشا » ومصادرة الحرية الشخصية . 
هذا هو رد مصر عل تحدى السياسة الاتجليزية : 

فإلى الاتحاد والتضامن . 

إلى الاتفاق والتصافح . 

إلى التآزر والتكائف . 

إلى الاستمرار فى المطالبة حقو فنا . 

إلى اليقظة والسبر على قضيتنا . 

إلى مواصلة السعى ف دائرة القانون . 

إلى المستقيل المملوء أملا ورجاء . 

إلى الحرية والاستقلال التام ». . 

وعاد سعد من المنفى فنشرت ( الآخبار ) لآمين الرافعى مقالا 
بعنوآن ه عودة سعد باشا وفشل سياسة الشدة والاعنات''' » جاء فيه : 

ظن الايجليز يوم نفوا سعد باشا أن البلاد دانت لم » وأن المسألة 
المصرية حذفت من قائمة مشكلاتهم ٠‏ وأرت الطريق مبدت أمامبم 
لتحفيق أغراضهم الاستعماربة الح.. 

ولكن فى مجرد المقارنة بين خروج سعد باشا منفيا تحرسه القوة 
الاتجليز بة و بين عودته حراً تمييه البلاد وتبتف له أ كبر عظة للسياسة 
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الإنجليزية التى بحب علها أن تعلم أن هذه الآمة لاتتقبقر ولا نتراجع أمام 
أية تضحية » وأن قضيتها لا نحل يمثل تلك الوسائل الى لجأ إامها ساسة 
إنجلترة على غير هدى » وأن حلبا الوحيد هو الاعتراف للمصريين يجميع 
حقوقهم ؛ ورد هذه الحقوق إلى أهلبا . 

وبق أمين يتنبع الحركة الوطنية خطوة” خطوة” حتى أعلن الإنجليز 
قصريح م؟ فيراير بتحفظاته الاربعة » فتناول الرجل هذا التصريم بالنقد 
السديد . ثم اجتمعت لجنة تأليف الدتستور فأتاح اجتتاعها لأا.ين الرافعى 
فرصة ميته لكتابة البحوث الدستورية الضتّافية » والمذكرات القانونة 
الشاملة ؛ وسنر ىكيف تعقب أمين جهود هذه اللجنة الى وضعت الدستورء 
وكان يسدد نحوها سهام نقده وملاحظته . حتى لقد قال سعد زغلول فى 
خطبة له بنادى سيروس فى أ كتوبر عام م49١‏ أنه كان يقرأ ملاحظات 
أمين الرافعى عل الدستور وهو فى سبشل » وكان يعجب بها » وكان يرى 
أنها تمير عن أفكاره وآرائه . 


وتوالت على البلاد طائفة من ( الوزارات الإدارية ) أعنى الوزارات 
التى لم يكن لا براي تنفذهاء أو خطط تسير علهاء فكان أمين الرافعى يقف 
لكل وزارة منها با مر صاد ؛ تحصى علبا أخطاءها ‏ و.رشدها من حين لآخر 
إلى الصواب من أمرها . ولا تقبل نفسه أن يتصل بأحد من رجالهاء 
أو يحامل فى نقدها ؛ لافرق ف ذلك عنده بين وزارة وأخرى ٠‏ وهو 
ما سنفصل فيه القول فى الفصول المقبلة . 


معافة أمبع ال افعمى 

الحق أن هذا الرجل كان بحسن أن بهىء نفسه قبل أن يكتب شيناً 
فى الصحت , ولسنا نعر ف كاتباً صحفياً أخذ نفسه بالقراءة الطويلة قبل 
البد. فى الكتابة ما كان بفعل أمين » ولا عر فناكاتياً صحفي كان أقرب 
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فى منامجه إلى العلباء والباحثين من أمين . وتلك خصلة من خصاله يحب 
علينا أن ننوه ها . خاصة ونحن فى عصر لا تومن فيه الصحافة الجديثة 
كثيرأ بقيمة القراءة . ْ 

نسح فى كتابة أمين السحفية بعض التقاليد التى تشبه أن تكون طرقاً 
ومناهج ؛ وحققها الكاتب انفسه » ول يشأ أن يحيد عنها إلى آخر حيأته . 
من ذلك أن أميناكان إذا انتبى عام من الآعوام تأسّل كثيرا فى حوادثه, 
وأطالكثيراً فى تأمله » وخرج على قرائه بمقال طابعه الجد والعمق؛ 
بستعر ض فيه أحداث العام المنصرم 0 وستخلص منها العيرة الى ينبغى 
أن يعيها القادة من رجال الفمكر أو القل . 

ثم من ذلك أن أمينا إذا جد الجد" وظبرت مشكلة من المشكلات 
فى نهاية ذلك بالبحوث القيمة الى أشرنا [ليها . 

ولقد جمعت بعض هذه البحوث فى كتاب جعل عنوانه ( مفاوضات 
الإنجليز بسأن المسألة المصرية ) وهو كتاب كبير » بقع فى نحو مالة وسبعين 
صفحة » اششتمل على كثير من البحوث ال ىكتها أمين بين الفينة والفينة فى 
موضوع هذه القعنية . قال أمين فى مقدمة هذا الكتاب : 
هذه النظرات ما أملت من الدعوة إلى اتباع سياسة الحذر وعدم الدخول 
فى مفاوضة الإنجليز إلا" إذا كان لها أساس صريح يتفق مع أمانينا القومية 

رولكن هذه الدعوة صادفت من المقاومة ماصادفت ؛ فليا سكنت 
الضجة أو كادت رأينا أن تكنب مقالات متتابعة نشرح فها تاريخ 
المفاوضات الإنجليزية بشأن المسألة المصرية منذ سنة ١888‏ . فإن يبا 

وف 


من جهة ‏ تدكير ! بحو ادث التاريخ الى بحب على كل مصرى أن بحبط 
ما علا . يا أتها من الجبة الثانية علو.ة بكثير من العبر التى يحب أن نكون, 
لنا مر شدا فى طر يقنا السياسى ... الع 

تلك إذن طريقة أمين الرافعى فى كتابته أو صحافته : إنها الصحافة 
الواعبة ؛ أو الصحافة الدارسة ء أو الصحافة الموجية . 

وهذا الذى فعله من أجل المفاوضات » فعل مثله وأكثر منه فى 
الدستور . فنق عل بتأليف لجنة من المصريين اوضعه "كه ذكرنا ‏ بادر 
إلى تعقب هذه اللجنة » وحمله ذلك إلى الرجوع إلى كتب القانون قيس 
علبها الدستور المصرى الجديد . 

وفى ذلك بقول أمين عن نفسه : 

م فى مسأء يوم السيت السابع من نوثير سئة م97١‏ بعد الفراغ من 
عمل اليوى فى جريدة الأخبار أخذت أقرأ كتاباً وضعه الاستاذ 
( بول مائر ) فى البحث الخاص بحل اللمعيات البرلمانية ابتغاء الوقوف على 
آراء علماء الدستور فى مدى السلطة التى تخول للحكومة حق الانفراد 
بإصدار القوانين فى خلال الفترة التى يكون فيها البرلمان منحلا . وقد 
كنت فى ذلك الوقت مشتغلا ببحث هذه المألة والكتابة عنها » لآن 
الوزارة الؤيورية كانت قد مجاوزتكل حد ف العبث بالدستور ... ؤ 
أكدأتم قراءة القسم الأول من هذا الكتاب حتى رأيت نفمى أمام غاية 
أخرى غير نلك الى كنت” أسعى [اما . لآن الآراء التى أدلى بها فى مسألة . 
حل البرلمان والآثار التى تترتب عليها كانت بمثابة قبس من نور هدانى 
إلى طريق جديدكان مخلقاأ أماى وأمام غيرى » . 

ومنذ ذلك اليوم بدأ الرجل حملته المعروفة التى اتهت ببذه الفكرة 
الجليلة وهى انعقاد البرلمان من تلقاء نفسه » وذلك على نحو سيأق تفصيله 
فى الفصل الذى عنوانه ( ضير الصحق وراء البرلمان ) , 
7ق 5 


كذلك كان من الطريق التى يتبعبا أمين الرافمى فى الصحافة أنه كان 
يكتب افتتاحية بارعة فى بداية كل سنة من سنى حيأة هذه الصحيفة . 
وموضوع هذه الافتتاحبة أو المقدمة هو فلسفة الصحافة ورسالتها وكيف 
بمكن تحقيق هذه الرسالة . 

ولا شك أننا نستطيع أن تأخذ من ذلك أن الرج لكان خير من يقدر 
الصحافة وبزن هبمتها ويعرف ها قدرثها على التأثير فى الجاهير » وقدرتما 
كذللك على توجيه النكومات ومن ثم جاءدت صحافة أمين الرافعى من 
النوع الجاد . وكشفت لنا صحافته كذلك عن شخصية رجل أدنى إلى 
العبوس من تحمل المسئوليات الجسام والشعور بالثقل المظبم لكل 
واحدة هنا . 
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واحتجبت الآخبار فى فبرابر سنة 15 : وكان أمين قد اعتزم الم 
إلى بيت الله الحرام » ولما فرغ من أداء هذه الفريضة عاد إلى مصر هز يلا 
عليلا ؛ فاضطره ذلك إلى السفر إلى أوروبا العَاسأً للعلاج ؛ وعاد إلى فصر 
وأعاد نشر اللاخبار فى ١١‏ مارس سنة ١451‏ غير أن العلة كانت قد يمكنت 
من جسمه . وحالت بينه وبين المضى فى عمله . إلى أرن. ميض منضته 
الآاخيرة فى نوفير» ومات فى ديسمير من تلك السنة . 

تلك سيرة رجل مارس الصحافة منذ شبابه ومازالت تصاحبه إلى 
نباية حيائه ؛ هنا فا العو امل الكثيرة الى ساعدت عل تماء شخصيته الصحفية » 
كيا أعانت عل تكامل هذه الشخصية فى مراحلبا الختلفة . 


ابه فى عاضر الصرافة العرببة ومستقبليها 

قامت ( الحلال 3 بإجر أء أستفتاء بين كيار الصحفيين فى مو ضوع 
د حاضر الصحافة العربية ومستقشلبا » ٠‏ 

وقالت فى مقدمة هذا الاستفتاء ما نصه : 

ه بلَعْت الصحافة العربية المصرية درجة لم نكن منتظرة لها ؛ سواء 
من حيث عدد ما يطبع منها » أم من حيث التفنن فى حربرها » وتنوع 
المباحث الى تعالجبا أقلام محررهاء والأانباء البرقية الى تنقل خصبصاً إلى 
يعضهأ من العواصم الكبرى . فى أوروبا . 

د وقد رأينا أن نسأل بعض كيار الصحافيين ؛ وأرباب الأقلام 
المعروفين رأمهم فى حاضر الصحافة » والوسائل الى بحسن انخاذها لترقية 
هذه الصناعة » وثرقية المشتخلين بها . فعر ضنا علمهم الآسئلة الآثية » الخ . 

وكان الاستاذ أمين الرافمى من بين الذين استفتتهم المجلة فى هذا 
الموضوع ؛ وإ القارى” نص الإجابات التى أجاب بها ء على أسئلة الحلال: 

(السؤال الآول ): 

ما رأيم فى محررى الصحف فى الوقت الحاضر ؟ ونسبتهم إلى من 
سبقهم من الوجبة العملية العامة والفنية الخاصة ؟ . 

إن المستوى العلمى والفنى محررى الصحف ف الوقت الحاضر يعتير 
أرق من المستوى الذى كان عليه من قبل , فقد انضم إلى الصحفبين عنصر 


)١(‏ مجلة الحلال ( بالقاهرة ) العدد الأول ستة ١57+‏ الصصفة هه 


كا 


والعناية بإدخال اللاسارب الصحن الغرنى كان لما الفضل ف تر قية الممتوى 
العلى والفنى للقائمين بتحربر الصحف . 


(السؤال الثانى ) : 

هل بحسن إنشاء فرع فى الجامعة المصرية ؛ أو دائرة خاصة لاعداد 
الصحفيين ؟ وهل بوجد عدنا من يقرمون بالقاء انحاضرات فى هذه 
الدواثر ؟. 

لا أرى بأساً من إنشاء فرع فى الجامعة المصرية . أو دائرة خاصة 
لإعداد الصحافيين » وأظن أن بيننا من يستطيعون القيام بالقاء الحاضرات 
فى هذه الدوائر . 

( السؤال الثالك ): 

هل بحب أن تبق الصحافة حرة بلا قانون ؟ أم يحب تقبيد من 
يسرونها بشروط كشهادات هدر سة » وخيرة فنية » وقضاء زمن فىمزاولتها 
ونحو ذلك ؟ . 

الأصل فى الصحافة هو أنه بحب أن نكون حرة م نكل قيد ؛ ولكن 
حرصاً على مكانة الصحافة » وعلى حسن أدائها للسبمة الكبيرة الملقاة على 
عاتقبا بحب أن يشترط فيمن يديرونها أن يكونوا حاملين شبادات دراسية 
أو يكونوا ذوى خيرات فنية » أو يكونوا من قضوا زمناً ما فى مزاولا. 
وذلك فضلا عن الشروط العامة الآخرى كعدم سيق الح علهم بأحكام 
مخلة بالشرف . 

ولكن لا يحوز أن يتخذ البحث فى توفر هذه الشروط وسيلة للتحكم 
في الصحفيين ؛ ومنعهم من مز اولة مبنتهم؛ بل يحب أن يكون توفر الشروط 

// 


السابقة كافاً لتخو يل من شاء حق إدارة الصحف وتولى أمرها : 

فقد جريئا مثلا أن وزارة الداخلية كانت تعطى رخصاً بإصدار 
الصحف ان تشاء » وتمنعبا عمن تشاء . فثل هذا النظام يحب أن يقَضى 
عليه قضاء مبرماً . بمعتى أن كل من يقدم طلباً لإصدار صحيفة » ونتوافر 
فيه الشروط الخاصة بشرف البنة » وبالكفاءة الصحفية يجب منحه هذا 
الحق؛ ليكون الضحق كالماى والطبيب ؛ متى حصل على شهادة اللسانس 
أو الدبلوم اضطرت الحمكومة أن تجيز له الاشتغال بمبنته . 

ومن رأى ‏ محافظة على حرية الصحافة ‏ أن تنكون للصحافة 
ثقابة ذات سلطة قانونية كنقابة المحامين . ويكون من اختصاصاتها وحدها 
الفصل فى من له الحق فى مزاولة الصحافة . وعلى الإدارة تنفيذ قراراتها 
فى هذا الشأن . 

( السؤال الرابع ) : 

مارأيم فى رواتب المحررن الخاضرة بوجه الإجمال, وأجور كتابة 
المقالات والرسائل الخاصة ؟ ماذا يجب عمله فى سبيل ترقية هذه الاجور 
لإدغال عنصر جديد فى تخير الصحف المومية ؟ . 

(الجواب ): 

رواتب الحررين الحاضرة حستة ومعتدلة بوجه الإجمالءوكذلك أحور 
كنتابة المقالات والرسائل الخاصة . 

( السؤال الخامس ) : 

هل تتوقف زيادة عدد القراء على انتشار التعل ؟ أم يحب ترقية 
الصناعة » والتفين فى الكتابة ازيادة هذا العدد ؟ . 

(الجواب) : 

تي أعتقد أن زيادة عدد قراء الصحف تترقف على انتشار التعلم ؛ 
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بمنى أن هذا الانتشار هو العامل الآ كر فى زيادة عدد القراء» كا أعتقد 
أيضاً أن الحباة البرلمائية ستكون من أثم العوامل فى انتشار الصحفف؛ 
لا يستتبعه ذلك من مناقشات النواب فى سياسة البلاد » وتقرير مصيرها ؛ 
وإدارة شئوتما العامة من اقتصادية » وأجتماعية » وقانونية »وسيؤدىالنظام 
البرلمانى إلى اشتراك الجمبور والرأى العام فى تلك المناقششات والمباحثات . 
ولااشك أن كل هذا يساعد مساعدة جدية عل زيادة عدد قراء الصمحف . 


( السؤال السادس ): 
ما مى أحسن وسيلة لترقية الصحف اليومية ولنشرها ؟. 
( الجواب ) : 


إن الكلام فى أحسن وسيلة لترقية الصحف اليومية ونشرها لهو موضوع 
كبير تخصص له الأابحاث الطويلة » بل تؤلف له الكتب الخاصة : 
ولا بمكن الإجابة عليه فى أسطر قلائل إلا إذا كان الغرض إيراد كليات 
عامة لا طائل تحتها . 

وباملة فهذا المقام لا يسمح بتناول مثل هذا المو ضوع الكبير بمايستحقه 
من العناية والتوسع ؛ فضلا عن تعدد أبوابه » وتشعب أبحائه . 

( السؤال السابع ) : 

هل الاساوب الإنشانى الحاضر موافق ؟ أم بحب تخييره ؟ وبأى شكل 
حب أن يكون هذا التغيير ؟ . 

(الجواب ): 

إن لكل عصر أساوباً إنشائياً خاصاً. وهذا الاسلوب يتطور بنطور 
الأزمنة والظروف . وعل كل حال فاللاسلوب الانشائ الحاضر أرق من 
من الاسلوب الانشانى الماضى » وهو موافق للحالة الحاضرة ؛ فإذا حدث 
فى عال الآدب والصحافة ما يدعو لتغبيره فإنه لا بد أن «تخير من تلقاء نفسه 
تبعا لحركة التطور نفسها . 
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(السؤال الثامن ) : 

ماهى الآبواب التى بتحتم فتحبا قبل سواها فى المحف ؟ 

(الجواب ): 

تنوقف الإجابة على مسألة الابرإب التى يتحتم فتحبا قبل سواها فى 
الصحف على نوع الجريدة ؛ فإن كانت سياسية صارت الموضوعات 
الساسية وما يتصل يما أولى بالتقديم » وإن كانت أدبية كان لادب 
والفنون امحل الأول بين ما تتناوله بالبحث » وهكذا . 

على أن جميع الصحف مع ذلك لا يسعبا إلا أن تجعل يبنها وبين 
زمنها علاقة » وألا ننكون وكأتها نششرة لا تر بطبا بعصرهار ابطة . ومن هنا 
كان نشر الأنباء » و المعلومات المتعلقة حوادث العصر وتطوره فى مختلف 
أبواب الحياة حقيقاً بأن يكون له حل بارز فى كل صحيفة . 


هل فتتح أبواب للعلوم والآأداب والفنون لازم الصحف ؛.ومروج 
ا أم لا ؟ 

إن فتمح أبواب العلوم والآأداب والفنون لازم لالصحف ومسل وج 
لها. وإنما لا يحوز إن تتعدى الحد اللائق با فى ذلك . فان الصحف اليومية 
أنشئت فى الآصل للأحاث السياسية ؛ والمواضيع الإخبارية . فإذا أفرد 
.للعلوم والآداب والفنون قسط أ كير من باب السياسة لم تصبح الصحف 
اليومية إخبارية ؛ بل تنكون فى الحقيقة أشبه بالجلات العلبية أو الفنية الى 
خلقت ف الأصل لثل هذه الأحاث . فيجب إذن أن بخصص ف الصحف 
قسم للعلوم والآداب والفنون: يقسع ويضيق تبعا لاتساع الصحيفة ولضيقبا 
مع مراعاة أن بكرن القسم السامى 6 والقسم الإخبارى ؛ وغيرهها 


من الأقسام التى أنشئت لها الصحف اليومية هى التى مخصص لا 
القسط الآ كير. 

( السوال العاشر ) : ْ 

ما هى علة امتناع الصحف اليومية عن نشر المباحث الأدبية ؛ ودرس 
الكتب الجديدة » وحركة القثيل فى مصر والخارج ؟ 

(الجواب): 

إن الصحف اليومية لا تقصر فى المباحث الآدبية » ودرس الكتب 
الجديدة » وحركة المسارح . وإنما هى_ك قدمت - تخصص لتلك الابحاث 
الحيز الذى لا يحوز أن تتعداه . 

“م يحب أن تلاحظ فوقذلك أن الازمة السياسيةالخطيرة الى تجتازها 
مصر الآن من شأنها أن تحمل الصحف على صرف كل جبودها نحو البحث 
فى تلك الاأزمة السياسية . وهذاها بحمل الأححاث الأدبية والفنية غير 
ملتفت [للها كثيراً . 

على أنه مى أمكن تفر بج تلك الآزمة , وعودة الحياة إلى مجارمها 
وحصول البلاد على حريتهاء فإن الصحف تكون وقتئذ أ كثر استعداداً 
منها الأن للاهيام بالاحاث الآدبية والفنية » وصرف كثير من الجبود 
للعناية مها . 

( السؤال الحادى عشر ) : 

ما رأيك فى إدغال الرسوم العادية والصور الحزلية » وفتتح باب هزلى 
فى الصحف ؟ 

(الجواب ): 

لا أرى مانعأ من إدخال الرسوم العادية والصور الهزلية؛ وفتح باب 
هزلى فى الصحف . بل أعتقد أن هذه الآبواب من شأنها ترويج الصحف . 
ولكن بحب أن يكون الهزل فى دائرة الآدب الاخلاق . 


أذت المقالة الصحفية جل |/ 


( السؤال الثلى عشر ) . 

ماهى علة فشل الصحف الأسبوعية وانتشار صمف المحزل والسخف 
من هذه الصحف ؟ 

(الجواب) : 

أظن أن علة فشل الصحف الاسبوعية راجعة إلى شيب فى تحر برهاء 
وف اختيار المواد التى تكتب فبها. ولو كانت هذه الصحف عحل عناءة 
أكثر لصادفت الرواج الجدير مها . 

أما انتشار صحف المزل والسخف دون غيرها فإنه مما يو سف له . 

( السؤال الآخير ) : 

ما رأيم فى إنشاء نقاية الصحف؟ 

وهل تسكون جامعة للبحررين وأرباب المال ؟ 

أم يكرن لكل فريق نقابة ؟ 

وهل تنكون للنقابة علاقة بالحسكومة أم لا ؟ 

(الجواب) . 

بحب - كا قلت أن يكون الصحافة نقابة ذات سلطة قانونية . ومن 
دأ أن تكون النقابة عامة للبحررين وأرباب المال مما » وليس ف هذا 
انمع ما مخثى منه على الفريق الأول ؛ لا سيا إذا لاحظنا أنهم ثم الأغلبية . 

هذا ويحب أن تكون النقابة مستقلة عن الحكومة» اللهم إلا ضرورة 
عتراف الحكومة بها ؛ وتنفيذها لقراراتها . 
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الفصشل لان 
بداية الطريق 


منذ عبد الاحتلال ومصر محكومة بثلاثة من جباءرة هذا الاحتلال 
البريطاتى وثم على التوالى , 

لوردكرومر صاحب سياسة الخلاف بينه وبين القصر »والسير ألدون 
جورست صاحب سياسة الوفاق بينه وبين القصر ءولورد كتشئر صاحب 
سياسة العناد الى حك مصر بها حكا »اهل فيه وجود القصر . 

وفى الفترة الى كان فبها أمين الرافعى طاليا فيمدرسة الحقوق ثم مخرج 
قبا للعمل فى صحيفة اللواء وغيرها من صحف الحرب الوطى كانت 
سياسة الوفاق هى السائده فى مصر . 

وبسببها تضافرت الوكالة البربطائية مع الحسكومة المصرية على مقاومة 
الحركة الوطنية وإضعاف الحرب الوطى؛ فأما عباس حلى الثاق فقلوكاف 
عن مؤازرة مصطق كامل » وتخل سراحة عن الحركة الوطنية .وأا السير 
ألدون جورست فقد أمعن فى سياسة التفرقة بين عنصرى الآامة المسلمين 
والأفباطءكا أمعن فى سياسة التفريق بي نأمير البلاد والشعب المصرى من 
جبة 'ثانية . وهكذ| أصبم العبء ثقيلا والطريق شانا أمام الحزب الوطنى 
وأمام الصحف الى صدرت بأسمه فى تلك الحقية . 

غير أن ذلككله لم يفت فى عضد الحزب » ولا صرف عنه شباب 
مصر فى ذلك الوقت» بل إنه كلما أمعن عباس فى إقراره بالتدخل الأجنى 
وتمليمه للمعتمد البريطانى : ومناوأته للحزب الوطنى وطعنه فى رجاله 
أمعن الطلبة والشباب فى الالتفاف حول زعمائهم مصطق كامل » وجمد 
فريد وغيرهما » ووقفوا إل جانهم وشدوا أزرمم بكل قوة. 


الذذا 


الحق أنها فترة من الفترات العصبية الى مرت بها الصحافة المصرية 
المناضلة ؛ ومع ذلك فقدكتب النصر لهذه الصحافة على قوى الشر جميعا : 
منها قوة القصر وسلطانه ؛ وقوة الاحتلال وطغيانه ؛ حتى لقد يتس الإتجليز 
تمأها من سياسة الوفاق ثها ينسوا قبل ذلك من سياسة الخلاف . 

وم حاولت ( سياسة الوفاق ) هذه أن تغرى هذا القل الخض ‏ الذى 
هو قل أمين الرافعى بالانحياز لحا والوقوف يحانها . ولابد أن الخديوى 
عباس حاو لكذلك أن يحتذبه إليهء ولكنه تأنى عليه وعل الوكالة 
البريطانية » وآلى على نفسه أن يُكون حربا عليه : وعلى الوكالة البريطانية | 

ولو أن ( أمينا ) تساهل بعض اأثىء فى حقوق بلاده وأظبر بعض 
الميل إلى سياسة الوفاق لامتلاً جيبه ذهبا ‏ ولأقلبت عليه الدنيا يزخ رفها . 
ولكن ما أصدقه ١‏ حين قال يوما ما د إن الصحفى الذى لا يسعه أن بملا 
جيبه بالذهب يستطبع أن يملا قلبه بالذكريات الشريفة ‏ ويلا ضعيره بالر احة 
المعنوية الدايمة ؛ وإذا كانت أكثر أيام الصحقى المناضل :حافلة بالمتاعب 
والمشاق ٠‏ فليست بأسوأ أيام العمر . ويكفى صحافة المبدأ شر فا أن تنال فى 
خلال نضالحا نوعا من المكافأة المعنوية حين ترى مبدأ من مبادئها يصيب 
بعض الفوز ''' , ْ 

ولقد كانت الصحافة المصرية فى أوائل هذا القرن صحافة رأى قبل كل 
ثىء ‏ وكان الذى يرشح نفسه هذه المبنة يتزود لها بطائفة من الأاشياء ؛ منها 
الآدنى؛ ومنها الخلقى . فن الآدنى تمكن فى اللغة. وقدرة على الفيم ؛ 
وفوة على الحضم » وبراعة فى ربط الحوادث بعضها ببعض » ومهارة فى 
الاستنباط وف التلخيص عل السواء» ومن الخلقى نزاهة فى الحك ؛ وثبات 
على المبدأ» و توح للمصلحة العامةعلى النحو الذى يفبم به هذه المصلحة العامة . 


الأخار فى ٠١‏ مايو سنة 6؟و١‏ 
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وهكذا كان زعماء الصحافة فى مصر فى مطلع هذا القرن من أمثال السيد 
على وسف صاحب المؤيد؛ والزعم الشاب مصطفى كامل صاحب اللواء ؛ 
والأستاذ أحمد لطفى السيد كاتب الجريدة » ثم أحمد حلبى » وعبد اليد 
حمدى وغيرثم . 

وفى هذا الجو المشبع بالإخلاص لمبنة الصحافة ؛ بل فى هذا الجو الملىء 
حسن التقدير للواجبات الملقاة على عائق الصحافة نقيأ أمين الرافعى الذى 
قلنا إنه رسم لنفسه طريقا لحياته منذ بدايتهاء واختار حرفة الصحافة دون 
غيرها من الحرف الاخرى . 

وننظر فى حياة أمين الصحفية فنجدها على مراحل عل النحو الآنى:- 

المرحلة الأولى : بدأ أمين حيانه الصحفية مصاحفا لجريدة ( اللواء ) 
وهى الصحيفة التى أصدرها الزعبم مصطق كامل فى سنة 11٠١‏ ثم صحيفة 
( العلم ) الى أصدرها الاستاذ [إسماعيل حافظ وجعلبا لسان الحرب 
الوطنى ؛ وذلك سنة ١41٠١‏ . ومع هذه وتلك كان أمين يصاحف بعض 
الجرائد الأخرى كريدة الدستور التى أصدرها اللاستاذ مد فريد وجدى 
سنة .و (ء وكان الاستاذ عباس العقاد المحرر الوحيد لحا. وما لاريب فيه 
أن مصاحفة الفيّ لهذه الجرائد على اختلافها كانت بداية الطريق الطويل 
الذى اختاره لنفسها قلناءوهو طريق الصحافة . 

المرحلة الثانية : ثم ما أن فرغ أمين من هذه المرحلة الأولى من مراحل 
حياته الصحفية حبّى بدأ المرحلة الثانية منها ؛ وهى المرحلة الى تتمثل فى 
جر يدة الشعب . 

المرحلة الثالثة : ومن هذه المرحلة اتتقل أمين إلى المرحلة الثالثة 
والآخيرة ؛ ونعتى مها المرحلة التى تميزت يظبور صحيفة ( الآخبار ). وإنا 
لقاصرون الحديث في هذا الفصل على المرحلة الآولى فقط من هذه المراحل: 
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فى اللراء : 

بدأ أمين يكتب فى اللواء منذ سئة .15 فكنب يومئذ فى مو ضوع 
« الثريية والآسرة ء وأوضم أن التعليم لا خير فيه مالم يقترن بالتربية » 
وأن الغربية زعا تنشأ فى الآسرة 2 وهن ثم كانت النربية العائلية ‏ فيا 
يقول س هى أساس تحوين الرجال . وفى [حدى هذه المقالات الى كتها 
أمين ى هذا الموضوع . دما الفشء فى حرارة وإخلاص إلى الزهد فى 
الوظائف الحسكومية , والانصراف [لى العمل الخر . 

وحين أضرب الطلبة فى مدرسة الحقوق احتجاجاً على سياسة الاضطباد 
الى عوم ليبا المسيو لاهبير وسياسة العنف التى عومل يبا الطلبة ‏ وذلك 
فى عام ١٠.١/‏ كتب أمين طائفة من المقالات دافم فها عن الرجل : وعن 
الطلية » ودماثم إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة ؛ وذلك كلة فضلا عن 
المقالات الوطنية الى كتنبا أمين فى ترجمة حياة الزعماء الذين قادوا أوطانهم 
إلى ميادين الشرف والمجد والحرية ؛ والتى كتها فى حياة الشعوب الى 
تاضلت من أجل هذه الحرية . 

وفشت ف الشباب دعوة تقول بالتنازل مؤقتا عن مطلب من مطالب 
الآمة ‏ هو مطلب الجلا. ؛ فعر” ذلك على أمين » وراح يكتب ف اللوا. 
طائفة من المقاللات الى سفه قبا هذه الدعوة » وسخر فها هن نزعة 
( الاعتدال ) التى تظاهر بها أولئك الشباب » ووصفبا بأنها التطرف فى 
التساهل فى حقوق الآمة . 

معتى ذلك أن هذا الشاب ألزم نفسه الوقوف إلى جانب مصطق كامل 
يشد من أزره » وينتصر لمبادئه » ويشيد بصفاته العالية ؛ ومخص منها صفة 
( الثبات عل البدأ ) ؛ ويرد بين حين وآخر على أولئك الطاعنين فى 
سياسته ؛ المحرضين عنها إلى ماسموه بسياسة ( الاعتدال ) . ولا شك أنه 
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كان يعنى مبؤلاء رجال حزب الآمة » ورجال حزب الإصلاح على 
لبادىء الدستورية . 

وف سنة/51.1١‏ وضع قانون للنفى الادارى فنقد أمين هذا القانون 
وطعن فيه بقوة . 

وفى عام .م١6١‏ تعئى بعل ظبور ١‏ الجر يدة » الى حررها الاستاذ 
أحمد لطفى السيد بسنة واحدة - كان لآمين الرافعى موقف خاص من 
الحركة الدستورية . وقد كان الخلاف شديداً بين الاحزاب المصرية 
الثلائئة حول هذه المسألة امحامة : 

فأما الحرب الوطى فكان يطالب مجلس نيانى يكون ‏ ما أمكن ‏ 
صورة دقيقة من الجالس النيابية فى أورويا . وكان حزب الإصلاح على 
الادىء الدستورية قريبا مر._. الحرب الوطنى ف المطالبة بهذه الآمنية . 
وأما حزب الامة فكان لابرى بأسأ من أن يكون الحصول على الدستور 
تدريجياً . وطريقة ذلك فى نظر هدا الحرب هو تشجيع مجالس الم ,ريات؛ 
ويحلس شورى القوانين » وتدريب النواب فى هذا اجلس الآاخير على 
مناقشة الوزراء الذين يتحتم أن يكونوا مسثولين عن أعبالهم أمام 
نواب الآمة . 

ويدهى أن يؤدى الخلاف بين الاحزاب حول هذا الرأى إلى خ+صومة 
عنيفة » نتراشق فى أثنائها التهم بالانحراف ١والتهم‏ بالخيانة وما ايها . 

وأمين الرافعى مؤمن بمبادىء الحزب الوطنى يمن أجل هذا كتب 
فى اللواء فى عدده الصادر فى 76٠‏ يونية سنة ,م190 مقالا :عنوان ( اس 
المديريات وموقف تبس الشورى إزاء هذا المشررع ) . ذهب فه إلى 
إلى أن فكرة المطالبة بتقوية مجالس المديريات والعناية بها وبتشجيعها 
ما صدرت عن المعتمد البريطانى لاعن غيره . تم طالب مجلس شورى 
القوانين بالامتناع التام عن النظر فى هذا المشروع الذى لا يمثل إرادة 
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الآمة . وهو فى ذلك [ما برد على الاستاذ أحمد لطفى السيد . 

وصدر الدستور العمماى سنة 1١4.4‏ وئيتت فى بعض الرءوس فكرة 
اشتراك مصر فى ( مجلس المبعو ثان ) التق ؛ وكانت صحيفة المؤيد لسان 
حزب الإصلاح على المبادىء الدستورية مؤيدة هذه الفكره » وظبر مها 
مقال مهذا المعنى ؛ فانبرى أمين الرافعى للرد عل هذه الفكرة . ونشرت له 
اللواء هذا الرد فى التاسم مح شبر أغسطس سنة ١5.5‏ وذلك 
بالعنوان الأتى : ( الخلط القانوتى والخطأ السياسى ) 


وفيه أثبت أمين جافاة هذه الفكرة لمدأ الاستقلال » وأنها تقف 
حجر عثرة فى سبيل مطالبة المصريين بالدستور » وأنها اعتراف بتبعية مصر 
تبعية تامه للدولة العثيانية . ثم مضى يقول: « ونحن نتساءل كيف يرضى 
صاحب المؤيد يسلينا هذه الحقوق » وفقداننا هذه الامتيازات ؟ وهل 
خاب ضعيره قبول الخديو النزول عن سلطته مجلس المبعو ثان ليصبح كباق 
الولاة الذين لبس لهم من الآمر شىء ؟ إننا لف حيرة من أمى صاحب 
المؤيد, فلا ندرى ما الذى حدا| به إلى ابتكار هذه الفكرة ؟ والقول ذا 
الرأى ؟ مع أنه بعل أن أوروبا تتهمنا صباح'مساء بأننا لا نحتج على 
الاحتلال ؛ ولا نناصبه العداء إلا رغية فى استبدال سك الراك ذا 
الاحتلال» وفى سلب مصر حكنها الاستقلالى الذى تمتعت به زمنا طويلا. 
ولا مشاحة فى أن ما جاء . به الملؤيد هو مما بلصق هذه التهمة بنا إذ لا معنى 
البنه للتخلى عن امتيازات رحناها » وحقوق ١‏ كتسيناها . 

د وكيف يرضى الخديو بالتنازل عن سلطنه نجلس المبعوئان ؟ ‏ أى 
الترق والسورى والعراق ؛ وألهى والحجازى وغيدثم ؛ ولا يقصر هذه 
المنحة على رعاياه المصربين » ؟! فعل أبوه من قبل ؟ : 

« وهل كآن مجلس المبعوثان الذى يتساوى فيه المصريون وأية طائفة 
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من الطوائف خيراً مندستور خاص مصر يضمن استقلالها » ويدير بالحكة 
عن حقوقبا و امتيازاتها . وإن من الخرف والضعف أن يقر امرقٌ على 
نقفساه يدبن لم بنقده.. 4 . 


على أن مقالات أمين لم تقتصر على الناحيتين السياسية والدستورية ؛ 
بل تعدتها أحيانا إلى الناحية الاجتماعية » وقد نشرت له اللواء فى تلك السنة 
وهى - سنة ١4.4‏ - جموعة من المقالات ظبرت تباءا فى شهرى أغسطس 
وسبتمبرء وموضوعبا ( وظيفة المرأة ) وضرورة إعدادها لتأدية هذه 
الوظيفة . والعجيب حقا أته بنى كلامه على الرأى القائل بأن د المرأة تحكنا, 
فلنعمل على أن تسكون كاملةمنجميع الوجوه » من أجل ذلك يحب أننزودها 
بسلاح العلء وسلاح الخلق ؛ وأن نعنىعناية خاصة بالتربية الدينية للمرأة. 
على أن ( أمينا ) فى كل ما جاء به من آراء لم يكن مخرج عن آراء زعيمه 
مصطفى كامل ؛ ولهذا الأخير رأيه فى وجوب الحجاب» وعدم تعرض 
المرأة الشرقية لما تعرضت له المرأة الغربية من تجربة النزول إلى ميدان 
الحياة العامة من أجل الكسب فى سبيل اللقمة . فإن الحصول عل اللقمة 
من عمل الرجل وحده ؛ وأما المرأة خُسبها العناية التامة بممل>ة الميزل . 


وق سنة و.ة١‏ ظبرت لآمين الرافعى ججموعة أخرىمن المقالات كان 

من أهمبا فى الواقع مقال له بعنوان «١‏ اهام الطلبة بشثون بلادهم » دافم 
فنه الي دفاعا قويا عن فكرة اشتراك الطلبة فى كل عمل يعود بالمصلحة على 
الوطن » قائلا [نهم المطالبون داتما بأن يكونوا فى طليعة طبقات الشعب فى 
القيام بالواجب الوط . واستشبد على صحة قوله بما يحدث فعلا فى بلاد 
كإنيجلتر من اعتناق الطلبة لمبادى. الأحزاب السياسية الختلفة » ومن أن 
الانحماز لهذا الحرب أو ذاك . قليا يؤثر فى علاقة الطلاب بعضيم ببعض 
ولا فى علاقتهم بالجامعة نفسبا. فقد حدث أن اختارت أغلبية الطلبة 
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اورة (كيرزون ) ليكون عضوا بمجلس إدارة جامعة جلاسجو . وأعلن 
مدير الجامعة هذهالنتيجة فابتبج بها الطلبة» وأقباوا جميعاعبل اللوردكيرزون 
يبنئونه بالعضوية للمجلس » لا فرق فى ذلك بين المنتمين منهم إلى حزب 
امحافظين ؛ والمنتمين منهم إلى حزب الاحرار . 

وتخرح أمين الرافنى فىمدرسة الحقوقعام 5-4 ذكرناءفا احتاج 
إلى تفكير طويل لك يؤثر الصحافة عل كل عمل آخر من أعمالالحياة العامة . 
ولا احتجاج إلى تفكير طويل لكى ينجه إلى ( صحيفة اللواء ) التى رحبت 
به ترحسياً تامأ . وهكذا انتبى عبده باللواء مصاحفا وبدأ عبده مهذه 
الصحيفة كانبأ وبحرراً . 

كان أمين الرافعى يكتب مقالانه السابقة لصحيفة اللواء مو قعاً تحتها 
بكلمة ( حقوق اسكندرى ) . أما الآن فإننا نراه يوقع باسم ( أمين الرافعى 
ليسانسيه فى الحقوق ). 

وكانت أولى مقالاته فى سنة التخرج حول موضوع ( نظام التعليم فى 
مدرسة الحقوق ) شرح فيها جناية الاحتلال على التعلم العالى فى مصر . 
واستشبد على ذلك بما حدث فى مدرسة الحقوق علل وجه الخصوص 
وقارن فق هذه المقالات بين عبدين من عبود هذه المدرسة : العبد الذى 
كان يتولى فيه الندر يس أساتذة من الفرفسيين , والعبد الذى أصبح يتولى 
فيه التدريس أساتذة من الإنجليز . 

يقول الأستاذ عمد صادق عنير « وكان هذه المقالات ضجة كيرى فى . 
الدوائ الوطنية و المكوية: لاا كثيت ليه ناؤنة وسطيدن عين) ” 
قوية» وبراهين : ومستندات قاطعة . وظبر فىهذه المقالات أسلوب الفقيد 
الذى لازمه طوال حياته السياسية ؛ وهو تدع آوائه بالحجج والمستندات 
والوثائق » وكان لهذه المقالات أثرها فى الدوائر الحسكومية ؛ لآنه من ذلك 
الحين بدأت حركة في نظارة المعارف ونظارة الحقانية ترى إلى إصلاح ' 
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التعليم فى مدرسة الحقوق .كان من مظاهرها إيفاد وزارة المعارف لآول 
بعثه علمية من خريحى مدرسة الحقوق إلى جامعات فرنسا للتخصص فى 
العلوم القانونية وذلك فى شبر أ كتوبر سنة 61.9" . 

وفى نفس ذلك العام وهو عام ١41.4‏ - صدر الحمك فى قضية 
دنشواى المشبورة ق التاريخ المصرى . وحك فى هذه القضبة على الشبخ 
عبد العزيز جاويش بالحبس . فكتب أمين طائفة من المقالات قبل صدور 
الحم وبعده ٠‏ ومن هذه المقالات مقال بعنوان ( ناظر الحقانية ومبدأ 
استقلال القضاء ) نشره فى اللواء فى الرابع من شبر أغسطس . وآخر 
بعنوآن ( ضحايا الوطنية ) نشرته اللواء بعد صدور الحك مباشرة . 
وثالك بعئوان (عظاء الرجال يضطبدون و,زجون ف السجون) .وفىهذه 
الآخيرة ساق الكاتب أمثلة شتى من أولئك العظاء المضطبدين من أمثال 
مازينى » وغار يبالدى » وفكتور هوجو . ثم ساق أمثلة من عظماء الأنبياء 
والأمة فى الشرق كيوسف عليه السلام » والإمام أنى حنيفة » والإمام 
مالك والامام أحمد بن حنيل وغيره . وما لاريب فيه أن هذه المقالات 
وأمثالها كانت ممثابة الرياضة النفسية والخلقية التى راض مبا أمين نفسه 
فى تلك الحقبة » ودربها على معانى الإيثار والتضحية فى سبيل المبدأ . 

وحدث فى تلك السسئة أيضاً أن نشر أمينمقالا فى اللواء. أشار فيه إلى 
حادثة خطيرة فى بلاد المند؛ هى حادثة قتل الطالب المندى ( وتجرا ) 
السير كرزون . 

وإذ ذاككان الحا م الفعلى للبلاد هو السير الدون غورست صاحب 
سياسة الوفاق 6 ذكرنا ٠‏ فوجد ئأه يوحى إلى الحكومة بضرورة إنذار 
اللواء تمبيدأ لتعطيله جملة . وحين وصل هذا الإنذار إلى صحيفه اللواء 
بادر أمين بكتابة مقال بعنوان ( نحن والحكومة ) نشرته الصحيفة 
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فى السادس من سبتمير سنة .ةو . تنكر فيه الكاتب لذه الخطة التى 
تنبعبا الحسكومة ؛ وهذه ااسباسة التى تعامل بها الصحافة » ومازال يكتب 
فى هذا المعنى يوما بعد آخر حتى جاء يوم ١4‏ سبتمير فدعا الفتى أمته كلها 
إلى إعلارن الحداد العام أسفا على ذلك اليوم الذى منيت البلاد فيه 
بالاحتلال البزيطاق سنة ١885‏ . وبالفعل صدرت اللواء فى ذلك اليوم 
مجللة بالسواد ء حافلة بالكليات الوطنية والعبارات الجاسية . ولعل هذه 
هى المرة الأولى التى كتب فها أمين عن هذه الذكرى . ثم أخذ نفسه منذ 
يومد بالكتابة عنها قى موعدها من كل سنة إلى أن نوفاه الله . 

وفى اليوم العشرين من تبر سبتمير من تلك السنة أيضأ وهى سنة 
و.ة إكتب أمين فى اللواء مقالا يشيد فيه بدخول الإيطالبين مدينة روما » 
وظفرم يومئذ بالاستقلال والوحدة » وكان قصده من ذلك إشعال نار 
الوطنية ؛ وتقوية النفوس عل اخركة ؛ ومنذ يومئذ وهو يأخذ نفسه باتباع 
هذه الخطة كه أخذ نفسه باتباع الخطة الى سبقتها . 

الحق لقد كان عام و.١‏ حافلا بالأحداث التى ألحمت كاتيا شاباً 
كأمين الرافعى كتابة ماكتب من هذه المقالات التى أشرنا إللها . غير أن 
ذلك العام اقترن كذلك بحادثين آخرين لما مساس كبير بالقضية الوطنية . 

أما( أولما ) فؤتمر الشبيبة المصرية الذى انعقد يحنيف . وقد أشيع 
فنه أن الشباب المصرى بدعو الى فكرة العدول عن المطالة بالاستقلال» 
وبكتق بفكرة المطالية بالدستور . 

وما كاد أمين يسمع بذلك حتى شمذ قلبه وعقله ودي المقالات الرائعة 
فى الرد على هؤلاء الطلبة » وحضهم على السك يجميع المطالب الوطنية , 
وعدم التباون فها فى أية -لحظة وضمن مقالاته المطالبة بالجلاء التام الذى 
بنبغى أن يحمل منه المصريون قاعدة لا حيدون عنها . 

وأما( ثانهما فإشاعة أخرى تقول بأن شركة قناه السريس تفاوض 
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الحكومة المصرية فى مد امتيازها مائة سنة أخرى . فإذ ذاك ثارت ثائرة 
أمين ؛ ونشرت له اللواء فى الحادى عشر من أ كتور سنة ١1.‏ مقالا 
حادا كل الحدة , طالب فيه الحكومة المصرية برفض هذا المشروع بكل 
شدة . واستمر أمين يطالع “قراءه مبذه المقالات فى شهر أ كتوبر ونو فير 
وديسمير سنة ١4.‏ وينابر سئة ١6٠١‏ . ولو جمعت هذه السلسلة من 
المقالات لتألف منها بحث على تار يخى مؤيد بالحجج والاسانيد فى هذه 
المشكلة الكترى . أ 

واجتمعت المعية العمومية فى فبراير سنة ١41١‏ ؛ فانطلق أمين مهيب 
بالأعضاء أن ينظروا إلى هذه المسألة من الزاوية الوطنية البحتة؛ وأن 
يتوخوا فى ذلك مصلحة الوطن وحده . وما زال يتابع مناقشتهم ؛ ويسير 
معبم فى مباحثائهم » ويقود هذه المناقشات والاراء من خارج الجلس حتى 
رفض الأعضاء هذا المشروع رفضا باتاء وذلك فى أبريل من تلك السنة . 

وفى عام 111٠١‏ شهدت مصر حركة من نوع أخر . ونعتى بها الحركة 
التعاونية التى اقترنت بامم عبر بك لطفى . فراقت هذه الحركة فى نظر 
أمين الرافى » وتبناها منذ أول لحظةء ودعا [لها الرأى العام المصرى»؛ 
وشرح له فوائدها وأهميتها . وحين ثم إنشاء النقابة الزراعية الأولى فى 
مصر فى ينار سنة ١41١‏ كان أمين الرافعى أول من هنأ المصريين بهذا 
الوليد الجديد . وأول من أحسن استقباله وبشره بالمستقبل الحسن . ومن 
قوله فى حض المصربين على تشجيع المشروع ما يلى : 

د أصبحنا نشعر حاجة البلاد إلىوجود نقابات زراعية تضمن للفلاح 
مستقبله ؛ وتحميه من غوائل المرابين الذين يتخذون من ضعفه وسيلة 
لابتزاز أمواله ؛ وتعمل على ترقة الزراعة التى هى أساس ثروة البلاد . 

د أصبحنا نشعر هذه الحاجة , وأخذ الداعرن إلى إنشاء هذه النقابات 
وفى مقدمتهم حضرة العالم العامل عمر لطفى بك يطو فون البلاد ويبثون 

كت 


شدة الفكرة بسن أذ 1 و#ن يسنأ أن تشع هله ألد عوة من القلوب-هوقم 
الاجابة 1 ويتضافر الوم عل حقيق هذه الفكرة الجلءلة وإخرأجبا إلى 
ديز الوجود 57 
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توالت إنذارات الحكومة على صحيقة الأواء » وكان لابد من تعطيلها 
والقضاء عليها. فل يضءف الحرب الوط لم يضعف أمام هذه الحركة ؛ بل 
حاول أن تصدر صحيفة اللواء بأسماء أخرى ٠‏ ومنهذه الأسماء ( العلم ). 
غير أن صحيفة العلى كانت شديدة اللبجة حيث لم تماق الحسكو مة يومئذ 
طُ رشنا ف عدى الحكام . ومقاو مة الاضطباد . فاضطر تَُ لو قفمأ شور بن 
كاملين ؛ وذلك ف نفس السنة الوص درت فمأء وهى سئة :191١‏ فعمد 
المرب الوطنى من جانبه مرة أخرى إلى إصدار صحيفة جديدة با 
) الاعتدال المصرى ) . ثم سرعان ما ألغيت هذه الأآخيرة» وحلت محلبا 
صحيفة جد يده ٠‏ باسم الحرب الوطنى كذلك ( واسمبا صحيفة الشعب ) 
والمهم أن أمين الرافعى سار فى صحيفة ( العلم ) على النهج الذى سار 
به فى جريدة اللواء . وكان يقدر أنه أصبح من أشد خصوم المزب 
الوطتى رجلان ؛ هما الخدير عباس أولا » والسير الدون غورست يعد 
ذلك؛ نأما أوطها وهو عباس ذقد كان تحمل عليه حملة شديدة عقب كل 
تصريح له يدل به ليعض الصحدف الأاجنية يا فمل ذلك إتصر يسم الخديو 
عباس لمكانب جريدة الطان الفرنسية فى أبريل سبةا ١41١‏ . وف هذا 
التصر بم يب المصريون جميعا كيف أقر الخديو عباس تندخل المعتمد 
البريطاق فىشئون مصر الداخلية » وأعرب ك .ذلك عن تمنياته الطيبة لهذا 
المعتمد البريطان ول يقف الخديو فى تصرحه عند هذا الحد بل تجاوزه 
- بكل أسف - إلى الطعن فى رجال الهزب الوطنى وفى انتقاد السياسة 
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العدائية التىيحرى عليراضد الإنجليز؛ وكأنما الخديو مبذهالتصريحات وأمثالها 
-كا تقول العامة فى مصر ‏ قد ختم بأصابعه الاربعة على سياسة الوفاق الى 
أنى مها السير الدون غورست! 

وأما ثانبما ‏ وهو هذا السير الدون غورست - فقد ترصد له الفتى . 
فكان كليا أصدرت الوكالة البريطانية تقر برها السنوىعمد هو إلى نقد هذا 
التقرير من جميع جوانبه وذلك على نحو يذكرنا بصنيع السيد على بوسف 
مع تقارير اللورد كرومى واتخذ من هذه الحلات العنيفة الثى حملبا المعتمد 
البريطانى على الحرب الوطنى ورجاله دليلا على قوة الحركة الوطنية ؛ وحسن 
قبادة هذا الحرب لاحركة » وعلى أن الإرهاب مهما غلا فلن ينالشيئا منقوة 
هذه اللخركة » وعلى أنالصحافة مبما بولغ فى تقييدها وتعذيبها فلن تتراجع 
عن المطالبة حقوق الشعب » وتحقيق آمال الشعب »؛ وعلل أن السودان مها 
حاول الحتلون التفرقه بينه وبين مصر فلن يتمكنوا من ذلك لآن الوحدة 
بينبا طسعية ولسست وحدة مصنوعة ولا مختلقة . 

ولقدكان اللورد كرومى حريصا على ألايتهم بمحاربة الصحافة المصر بة 
بالطرق الدنيئة . و>مله بعض أصحابه على إسقاط صحفة ( المؤيد ) للسيد 
على يوسف . فقال لم اللورد كليته المشبورة : « إن اسقاطه لا يكون 
إلا بأحد أمرين : إما إيقاع صاحب المؤيد فى مسكيدة يكون بها القضاء 
على جريدته : وإما الغاوها بطريقة استبدادية» والآول لانرضاه ذم » 
والثانى لايرضاه البرلمان”" . 

أما السير الدون غورست فقد كانت له طريقة فى الصحافة المصرية 
غير هذه الطريقة . كان لا بحد بدا من ألغائها وتعطيلبا متى أراد . وكان 
لا برى بدا من إصدار القوانين الاستئنائية التى يقيد مها الحرية كا أراد. 
ومن هذه القوانين قانون الانفاقات الجنائية الذى يعاقب عل مجرد التفكير 


. ١١5 أدب القالة الصحفيه في مصر للمؤلف الجزء الرايم ص‎ )١( 
مبة‎ 


فى اركاب الجريمة» وإحالة جراتم الصحافة عبى محكمة الجنايات ؛ وفرض 
الرقابة الإدارية على الخطب والقصص والروايات. 

وانبرى أمين الرافعى للرد عل كل هذه التصرفات من جانب جبار 
الاحتلال .وف الوقت نفسه دعا الآمة إلى عدمالمبالاة بو سائل الإرهابٍ . 
نم وجه همه إلى مجلس شورى القوانين فدعا أعضاءه إلى الامتناع عن 
النظر فى هذه التشريعات الاستثنائية التى تتقدم بها الوكالة الب يطانية . 

وجرى قلمه بمقالات كثيرة بصحيفة العلم فىهذا المعنى . وفى شهر مابو 
سنة 1:1١‏ كتب يقول : ه وعلل ذلك فنحن نرى من الواجب عل امجلس 
أن يتبع هذا السبيل - وهو الامتناع عن النظر فى مشروعات القوانين 
الاستثنائية ‏ لمنع السكومة من تنفيذ عأربهاء ويحعل لللامة شيئا من السلطة 
فإنه لا يعقل أبد! أن أمة بأسرهاء تكون كارهة لقوانين ضارة قاسيةع 
وبأق شخص واحد كالمعتمد البريطانى » أو عدة أفراد قلائل كالوزراء؛ 
فبيقضون على إرادتها قضاء مبرما » ويطبقون علبا ما تأباه ولاترضاه . 
إن النقيجة الوحيدة الى تعود على المجلس من امتناعه عن إبدا. رأبه فى هذه 
القوانين هى أنه يظل معقودا ولا ينعطل عن أعماله , أو أن يصدر الخدبو 
أمره حله وإجراء انتخايات جديدة . وكلا الآهرين لا خطر فيه مطلقا . 
خصوصا إذا نظرنا للفائدة الكيرى البى ستعود على الآمة من وراء ذلك . 
وهى خروجبا من تلك المعمعة رافعة الرأس شاعنة الانف؛ وحصوها على 
الغاية الى ترى إليها ؛ وهى عدم تنفيذ تلك القوانين الضارة. فعسى أن يتدير 
الأعضاء هذا الأمر الذى يتوقف عليه فوذثم وانتصارثم على الحكومة . 
وما ذلك علهم ‏ لو أرادوا ‏ بعزيز» . 

وقرأ أعضاء مجلس هذه المقالات الى كتبها أمين » فاكان منبم إلا أن 
رفضوا بالإجماع الموافقة على القانون القاضى باحالة جنح الصحافة على 
محكمة الجنايات . وهكذا عدل مجلس شورى القوانين تعديلا جوهرياقى 
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هذه القوانين الاستثنائية . ومع ذلك فد أصدرت الوزارة هذه القوائين 
كا وضعت من قبل . فاشتدت إذلك حملة الكاتب الشاب عل الحكومة . 
ودعا الآمة إلى مقاومة هذا الاستبداد والطغيات من جاني هاتين القونين 
اللتين تضافرنا على وأد الحركة الوطنية ؛ وهما قوة الحكومة من جانب » 
وقوة الوكالة الريطانية من جانب آخر . وفى هذه الأاثناءكثر تغنى أمين 
بالحرية » وبأبطال الحرية من أمثال هوجو الذى اقنبس كثيراً من أقواله » 
وعلق عل كثير من أرائه . 

ومرة أخرى حكنت المحكمة بالحيس ثلاثة أشهر على الشيخ عبد العزيز 
جاويش بحجة أنه كتب مقدمة لصاحب ديوان ( وطنيتى ) وهو الشميخ على 
الغاياق . وكان الشمين جاويش منتمياً إلى الحزب الوطنى . فكنب أمين 
بدافع عنه » ويمجد بطو لته ؛ ويسلككه فى عداد الأابطال الذدن عذبوا من 
أجل الحرية » وكتبوا بدمائهم وثيقة استقلال الشعوب وقال : 

د وسائل السجون عن هؤلاء تنبئك بأنهم دخلوها صابرين» وغادروها 
صابرين » وإذا لم تحبك السجون فسل فكتور هوجو كيف قضى ماق 
عشرة سنة وهو منق شريد مضطبد تطارده الحكومة فيكل بلد ينزل به 
وكل ببت يأوى إليه . سائل هؤلاء وأمثالحم - وثم كثيرون فى بلاد 
الاضطباد سوال قوله نعالى : 

« ولنبلونكم بثىء من الخوف والجوع ونقص من الآموال والانفس 
والفرات وبشر الصايرين ». 

ومن أمئلة المقالات الى كتبا أمين إذ ذاك فى هذا المعنى : 

شهداء الخرية . 

فيكتور هوجو ف منفاه . 

آثار الاستبداد فى أخلاق الموظفين . 

حق الآمم فى الحرية . 


أدب المقالة الصحفية ج5- /اة 


تحن وانحتلون . 

الام الحققة بالبقاء ٠‏ 
موقف الآمم حيال غاصبها . 
وزداقنا ووزرائٌثم . 


وكلبا مقالات نشرها أمين بصحيفة ( العلم ) ؛ وهى الصحيفة النىعاشت 
فى ظل سياسة الوفاق» وكان علها أن تقاوم الآثار السبئة » الى يحمت عن 
هذه السياسة »كا كان عليها أن تتنيه لكل الالاعيب الى لعبت بها على 
عقول المصربين ف تلك الحقبة . ومنها ( فى رأى الحرب الوطنى ) الأالعوية 
الدستورية الى أراد الإنجليز أن مخدعوا ها المصريين ء وآن يطفئوا مما 
شيئا من نور الحركة الوطنية ؛ فقد نقدم الإتجليز يومئذ باقتراح اقترحوه 
على الحكومة المصرية ؛ وهو تخويل مجلس شورى القوانين حق سؤال 
النظار ‏ هذا من جبة - “م توسيعح اختصاصات مجالس المديريات ‏ وهذا 
هن جبة ثانية. وطبيعى أن هذه الحرئة الأخيرة [بما كانت مرة لجبود حؤزب 
الامة » وجبود ( الجريدة ) . الى كان حررها لطفى السيد . 

وقدكانت شحطة هذا الحرب الآخير مبنية على المسالمة » من جبة وعللى 
الاخذ بنظرية التطور من جبة ثائية وعلى سياسة التدرج فى الحصول على 
الدستور شيا فشيئا آخر الآمر . 

وإما يكون ذلك بطريق التقوية الدائمة لنجلس شورى القوانين 
وطريق التوسيع المستمر فى اختصاصات مجالس المديربات » وذلك حتى 
تتمك الآمة من الحصول ف النهاية على الحياة النيابية المثلى . 

كان هذا هو رأى حرب الآمة . أما الحزب الوطنى |إذى كان يعتنق 
مبادئه أمين الرافعى فكان برى فىهذه الحركات وأمثالها ألعوبة من ألاعيب 
السياسة الإنجليزيه » وكان ينظر [لمها على أنها ملباة الشعب عن المطالبة محقه 


18 


فى الحياة الدستوريه » وفى ذلك يقول الزعبم الشاب مصطفى كامل : إن 
السكوتعن الاستقلال:وتعويد الآمة قبول الاحتلال وانتظار الخير من 
هذا الاحتلال ‏ لا منبا نفسها- أشد سهم ترى به الآمة . لا بل هو السهم 
القتال الذى لا ينفع معه دواء ما ء . 


عب الر افععى ومؤكر بر وكسل : 
كان الحرب الوطنى منذ عبده بزعيمه الآاول مصطق كامل من أقدر 
الحزاب المصرية على نشر الدعاية السليمة لمصر وللقضية الوطنية فى أوربا 
ولعل أثم جانب فى حياة مصطف ىكامل بنوع خاص هوهذا الجانب المتصل 
بالترويح الخارجى لهذه القضية . وقد اعتاد الحرب الوطنى أن يعمد لنفسه 
مؤتمرات وطنية هذه الغاية فى أوروبا . وكان من هذه الموْتمَوْ أت موْتمر 
بروكسل عام 2141١‏ وقيل إن النية كانت متجبة لعقده فى باريس أو ل الآمر 
ولكن السلطات الفر نسية ‏ مجاملة منبا لإنجلترة ‏ لم نشأ أن تسمح الشباب 
المصرى بعقد م برهم فى هذه المدينة؛ ومن ثم اتفق الشباب على عقده فى 
مدينة بروكسل . وكان أمين الرافعى ضمن أفراد الوفد الذى سافر من 
مصر لحضور المؤمر باسم الحرب الوطنى . لكن الفتى لم بنس وظيفته 
الصحفية فى هذا المؤمر فكان يزود ( العم ) بأخباره وقراراته ومحاضر 
جلساته . وكازن يحعل لهذا كله عنوانا ثابتا فى صحيفته ( العم ) هو 
( رسائل المؤمر ). 
ولا شك أن هذه التجربة التى مارسبا أمين فى مؤمر بروكسل . 
وتتبع بها جلساته على هذا النحو قد أفادئهكثيراً فى عمله الصحق فيا بعد . 
فعن طريق هذه التجربة وأمثالها استطاع أمين أن يروض نفسه على تتب, 
المناقشنات ومعر فة الاتجاهات . وتسجيل هذا وذاك مما أفاده فائدة كبرى 
فى أ كبر عمل تولاه فى المرحلة الثانية من مراحل حياته الصحفية ‏ وهى 
المرحلة الى اقترنت بالهيمنة على جر يدة الشعب» وهذا العمل الجليل هو 
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الوقوف وراء الأأعضاء المصريين الذين تألفت منهم المعية التشر بعية . 
يناصرثم » ويرشدم من خارج المجاس إلى كل ماله صلة وثيقة مصلحةالوطن. 

وربما كانت ( وسائل المؤتمر) أول عمل صحقى جدى قام به أمين . 
الرافعى » فى شبابه » وعرف به كثيراً من المشاق الى كتنف مرنة الصحافة 
بل كثيراً من التضحمات الى تتطليها الصحافة . ومع هذا وذاك فقد مضى 
أمين الرافعى يكدفى سبيل هذه المهنة» غير مكترث بالجهود المضنية »والسبر 
المتواصل » والكتابة الجدية الى لم يعرف لطا تاريخ الصحافة المسر يه نظيرآ 
إلى اليوم . 

وعاد الفى من المؤيمر ليستأنف جباده فى صحيقة ( العلل )» وليدخل . 
فى معاد كحامية ضد الاحتلال البريطانى الذى دأب عل الطلعن فىالكفابات 
المصرية : واتخذ من هذا الطعن نفسه ذربعة لإخلال الاتجلير حل المصربين 
ف هذه الوظائف . 

كل ذلك أثر من 5 ثار السياسة التى سادت الجو فى مصر إذ ذاك . وهى 
( سياسة الاتفاق ) . ولكن أمينالم يكد يتربص ببذه السياسة الوخيمة 
العواقب » و ينتبع سوآتها؛ و يتكشفها للملا حتى باءت هذه السياسة بالفشمل . 
وتبين للحكومة الإتجليزية ألا مفر لها من تغيبر هذه السياسة بشكل أو ,آخر 
وكان ذلك عام وو 


أمين الرافعى مار سى قم العقيى, الئفى : 

وحكنت امحكة على ( مد فريد ) رئيس الحرب الوطنى بالحيس ستة 
أعير وعد تقريظه لكتاب ( وطنيتى ) الذى مس ذكره وكان ذلك فى 
اير ستنة 0 6ثقثارت ثائرة الرأى العام وكان ذلك عقب عودة 
الرعبى خمد فريد من أوروبا » وجباده الطويل فى «ؤثمر يروكسل ؛ وق 
غيره من المؤعرات الاخرى . وم كنف أمين الرافعى بكتابة المقاللات 
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الطوال فى نقد هذا المكم الذى أصدرته الحكمة على رئيس الحرب ٠»‏ بل 
هدته الموهبة الصحفية [لى ساوك سبيل أخرى . فرأيناه بمارس لآول مرة 
فى حياته وربما فىحياة الصحافة المصرية كلبا ‏ فنا من فنون الصجافة الحديئة 
هو فن التحقيق الصحئ . فأخذ يجمع أقوال رجال القانون » ويقابل ذوى 
الناصب العالية فى مصر . ويتحدث إليهم جميعاً واحدأ واحدآ » ويقف على 
آرائهم فى هذا الك . وينشر ذلك تباعا فى جريدة ( العلم ). وببذه 
الطريقة استطاع أمين الرافنى أن يطلع الاحتلال على آراء الصفوة فى 
هذا الحم الجائرعلى رئيس الحزب الوطنى . و بعد الفراغ من هذا التحقيق 
ستمر يكتب المقالات الى ينتقد فبا الحكومة ‏ ومنها مقالات 
بالعناوين الانية : 

الوطنية أمام الفضاء . 

ليس للقوة سلطان على [رادة الشعوب . 

إرادة الشنعب هى الغالية . 

مشر وع قائويه سمه مِررةَ سبناء : 

وق همارس سنة ١99‏ تدخل الإبجليز 2 شه جزبرة سيناء 
واتخذوها مركراً من مسا كزمم الحربية » وسلخوها ساخاً من وزارة 
الداخلية » وألحقوها بوزارة الحربية » وجعلوها تحت إدارة قائد بريطانى 
لا مصرى . وأحبوا أن يستصدروا ١‏ 
هذا الإجراء ؛ فتنبه أمين الرافعى لهذه المسألة ونشر فى صميفة ( العلل ) 
ل ل 
اللنام عن أغراض الإنجليز » وفضح أسرارهم وحض الاعضاء فى مجلس 
شورى القوانين على ألا يتفذوا للإتجليز ما أر أدوه . 

مين الر افعى وكنْسَر : 

واستقر رأى الانجليز عل تغيير سياستهم فى مصر . ولكلهم غيروها 
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إلى أسوأمما كانت عليه . فقد مات السير الدون غورست وخلفه غللى 
كرمى المعتمد البريطاق ( لورد كتشتر ) وهو صاحب سياسة مجيبة تقوم 
على العنف ولا تعترف بسلطة غير سلطته ف البلاد . واستمر أمين يتعقب 
هذا الجبار » ويمعن فى نقده ومباجمته . هن ذلك ما كتبه أمين تعليقاً على 
حوادث سنة ١517‏ وفيه قوله : 

( تعاقبت على مصر فى العبد الآخير سياستان أطلقوا على إحداهها 
أسم سياسة الوفاق وعلٍ الآاخرى اسم سياسة الخلاف . ولقد عرفت 
الايام الى كان فيها اللورد كرومر قنصلا جنرالا لاتجلترة ه بايام سياسة 
الخلاف » . وعلل نقيضبا كانت أيام السير غورست التى وضع فيها الحجر 
الاسامى لسياسة الاتحاد والوثام . 

« ومنذ تحلت آثار السياسة الاخيرة ظبر فى عالم السياسة مذهيان : 
فذهبكان ينتصر لسياسة الخلاف . لآن أصحابه لم يروافى عبد هذه السباسة 
شيئا من القوانين المقيدة للحرية . ومذهب كان ينتصر لسيامة الوفاق لآن 
أصحايه استفادوا شخصياً فى أثناء ذلك العبد . 

«وبوف السير الدرنغورست وخلفه اللورد كتشنرفتطاولت الاعناق 
لمعرفة السياسة الجديدة التى سيكون لها أثر فى شئون مصر . 

« وظل كثير من الناس لا يعر فون حقائق الآمور حتى إذا كان العام 
الماضى ظبرت المسألة ظبور! جلياً ؛ ولا سيا على أثر حادثة سكة مريوط 
الحديدية » وحادثة التوقبع على الآمى العالى الصادر بالقانون النظاى , 
وحادثة الآوقاف ؛ فعرف الملا مىىى السياسة الحاضرة . 


دذلك شىء مما سجله العام المنصرم فى صحفه . 
ولو سئلنا لآى السياستين ننتصر لأاجبنا عن ذلك . بأننا تريب سياسه 
أخرى ؛ هى السياسة الوطنية الاستقلالية الى تحمل شدون البلاد فى بد 
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الآمة تسير فيها وفاقا لا تقضى به المصلحة العامة » دون أن تكون عرضة 
التأثر مختلف السياسات الى تتغير بتغير الأشخاص . 

دنحن أمة ننشد الخرية . ولا نرضى بالمخضوع لأاية سلطة أجنبية . لذلك 
لا نقر أية سياسة قاعدتها تدخل بد أجنبية فى شئوننا . 

«هذه سياستنا التى لا ممكن أن نحيد عنها فى أى وقت من الأوقات . 
أما أولتك الذين يبشرون الأن بسياسة الوفاق وبجبدون أنفسهم فى إثبات 
العمل بها فإننا تختلف معبم فى مبدأ أساسى يحب أن نفصل فيه قبل الفصل 

فهم لا يرون خيرا فى أن يحك الإنجليز مصر ‏ وأن تكون البلاد 
نحت سيطرة [يجلترة . وعلى ذلك يقباون هذه السيطرة . ويعللون النفس 
بأن فى استطاعتهم أن بحولوا نظام ذلك الحم إلى مصلحة البلاد . 

د وغير خاف أن قبولشىءمن ذلك يناف مبادىء الوطنيةمنكل الوجوه؛ 
ولا بتفق والشعور الاستقلالى الذى يحب أن يكون كامنا فى النفس 
يدفعها إلى رفض كل ما يمس استقلال البلاد . ومن الصعب أن تقبل نفس 
حرة أن يكون مستقبل بلادها خاضعا لإرادة خارجة عنباء لآن هذا 
الخضوع بحول دون التقدم الطبيعى الذى يحب أن تسلك الأأمم سبيله .م 
أنه حمل أفراد تلك الأممعل أن يشعروا بأنهم لبسوا ىمستو ىالشعوب 
الحرة . وفى هذا الشعور معنى من معان الذلة والصغار . 

«فن العبث إذن أن حاول بعض الكتاب إيحاد أنصار لسياسة الوفاق 
الى حبذوها » ويقفون أقلامبم عل الدفاع عنباء وببا نالفو ائد التى يقولون 
بها ؛ فلو راجعوا ضمائرم لنصحوا لنا باتباع السياسة الى ينادون بها فى 
بلادمم . لآننا لو نعودنا الرضى حم الأجنى ما كان نا حق ف البقاء ولاصم 
إدخالنا قى عداد الآمم”"ء. 


١51١4 صحيفة الشعب تاريخ أول يثاير‎ )١( 


والخليق بالإعجاب حقا فى هذا المقال هو أنه نبع من نفس مصرية 
تؤمن بمبادىء الخرية »ا تؤمن يحقبا فى الاستقلال الحقيق الذى يجعل 
من مصر بلدا ترمم سياأسته فى الفأهرة » ولا رعسم له سياسته فى لندن 
أو غير ها من عواصم أوروبا . 

ونشر اللوردكتشتر أول 'نقرير له سنة ١51+‏ فتناوله أمين على عادته 
بالنقد اللاذع: وأنكر عليهتدخله السافر بأكثر مما كانعليه سلفاه كروص 
وغورست فى شئون الحكومة المصرية؛ ودعا فى نباية هذه المقالات ‏ على 
عادته كذلك ‏ إلى ضرورة المضى فى مقاومة الاحتلال ثثلا فى المعتمد 
اليريطانى » وإلى عدم استسلام الوزراء المصريين لهذا الرجل بالغا من 
البطش والجبروت والعنف ما بلغ . 

وفى سنة ١41١‏ شبت الحرب الطرابلسية فوقف أمين يدافع دفاعا 
مجيدا عن أهل طرابلس وطفق يشجع على جمع التبرعات التى ترسل إلى 
هؤلاء المجاهدين العرب عن طريق الهلال الاحمر . وكانت له اليد الطولى 
فلاس نمدا : 

أمام هذا الجباد العنيف من جانبي جر يدة (العلم) » وأمام هذه المقاومة 
الى لا تتوقف ضد سياسة كتشنر » وأمام تلك الجبود الى لاتعرف الكلال 
والملال منجانب أمين الرافعى فى هذه الصحيفة - لم تجدالحكومة بدا من 
إصدار أمرها بتعطيلها ؛ فصدر الحمكم بذلك فى ديسمير سنة ١51١‏ 
ونشر أمين الرافمى فى صحيفة (العل ) أمر هذا التعطيل ثم علق عليه قائلا : 

د والامة لا تقابل هذه الشدائد إلا بالثبات والعرمة ؛ لآنها دليل على 
حياتها ؛ ودليل على قوتما . وإن الحرب الوطى ليفخر بتلك الاوسمة الى 
يزدان بها صدره فى كل عام . وما كان لهذه الصعو بات أن تقفه عن القيام 
بعمله ؛ فإن صوت الحق لا يستطاع إسكاته مبما كان شأن القوى الى 
تحاريه » سنة الله فى خلقه ولن تحد لسنة الله تديلا » . 
١#‏ 


“م عادت ( العلى ) إلى الظبور . فعاد يكتب فيها من جديد عن «١‏ حر بة 
الصحافة » .كا عاد فيبا إلى توجبه النقد الشديد نسياسة المعتمد اللريطانى . 
وبق الحال على ذلك حى ظبرت ق الوجود اللصرى سنة 1١99+‏ فكرة 
ابمعية التشريعية التى حلت محل مجلس شورى القوانين واجمعية العمومية . 
وإذ ذاككان أمين الرافى قد اشتغل بصحيفة ثالئة مم صحف المرب 
الوطنى - بعد اللواء والعلم وهذه الصحيفة هى ١‏ الشعب »ء الى قلنا [نها 
تحدد المر حلة الثانية من مر حل حياته الصحفية''' . 


و( بعد ) فقد كان أمين الرافعى فى هذه المرحلة الأولى من ماحل 
حيانه الصحفية حديث عبد بالسياسة والصحافة . وكان الذى يرمم سياسة 
مصر ء وبوجه اللامة والحكومة فى ناك السنوات التى تحددها المرحلة 
الأولى من حيات هكثيرون ؛ من أهمبم فى ذلك الحين مصطف كامل » وأحمد 
لطن السيد . الأاول فى صحيفة ( اللواء ) والثانى فى ( الجريدة ) أما أمين 
غسبه بومئذ أنه كان هيا لمارسة هذ! العمل الجليل الذى سيوكل إليه 
وحده مند بدأية المرحلة الثانية من حياته الصحفية ؛ وهى المرحلة الى 
حددها العمل فى صحيفة الشعب . 

نقول ذلك حتى لا يتطرق إلى الأذهان أن أمين الرافعى كان وحده 
قائد السياسة المصرية فى تلك المرحلة الآولى من حياته الصحفية نعم -كان 
يتدرب عل هذه المهمة الصعبة وبروض نفسه على قيادة اناهير والحسكومات 
عن طر يق الصحافة. حتى إذا جاءت فترة ابمعية النشريعية » ثم تلتها الحرب 
الكبرى فالثورة المصرية كان أهين فى طليعة الزعماء الحقيقيين الذين قادوا 
المصربين ‏ حكاماً أو محكومين ‏ وأرشدومم إلى ها فيه خير هذه 
للامة . ش 


)١(‏ كان حل اعئّادنا فى هذا الفصل على الكتاب الذى وضعه الأستاذ جمد صادق عتير 
فى ( ذ كرى فقيد الوطن : الثفور له أمين بك الرافعى . 


لتم لئاس 
بحرر الشعب 


توف السير الدون غورست ف الثاق عشر من شهر يولية سنة ١91١‏ 
وخلقه على كرسى المعتمد البريطاى لورد كتشنر . وقد نص اللورد 
كروص سياسة كتشنر بقوله"'' : 


وأرسل اللورد كتشنر إلى مصر ليتولى المنصب الذى خلا بوقاة السير 
الدون غورست . وقد جاءت النتيجة محققة لحسن الاختيار. وصواب 
الحكمة “فلم بمض على اللورد كتشنر فى مضر وقت قصير حتى حاز ثقة 
الشعب المصرى .لم يكن ذلك لآانه ترك للمصربين الحرية فى حك أنفسهم 
بأنفسهم ؛ بل لأآنه شدد المراقبة على أعمال الخديو وتصرفاته » وتولى حكم 
المصر بين ب:هسه ء وأما التغبير الجوهرى الذى حصل » فبو أن الحكومة 
اشنهت سكوعة ورد ية يفكل | كر ظبورآ ما كانت علةف أى ووومق 
أدوار الاحتلال البريطاى ‏ ولا لك أن هذا النوع من الحكومة عرضة 
للانتقاد دائآً »ولا شك أيضآ أنه غير ملاثم لخالة البلاد الضعيفة ولكن 
ما دامت القوة الفردية تستخدم فى مصلحة الشعب المصرى فليس ثمة حاجة 
إلى [حداث تغيير عقلى يتصل بذلك » ٠‏ 

أجل كان من سياسة كتشنر أن يتقرب - ما أمكنه إلى الفلاحين 
أنفسهم ؛ ويحاول أنيرفع مستوى معيشتهم؛ فاستصدرت الحكومة المصرية 
قانونآً يسمى ( قانون خمسة الأفدنة ) . وبه حرم نزع ملكية الاراضى 
الى تقل مساحتها عن خمسة فدادين . وذلك حماية للفلاح من المرابين 


١)‏ ( أعدمه : 11 وقوطفق 


0 


واحمتالين » ووزعت ساعات :عظمة :من .أراطئق الوجة البحرى على 
الفلاجين المصريين » وكان لذلك وقع حسن فى.نفوسهم فى تلك الحقبة . 
صنع اللورد كتشار للفلاح المصرى كل ذاك ٠‏ غير أنه ظن بومثد 
اد ع أن مخمد نار الحركة الوطنية من ناحية » ويقل أظفار 
الخديو عباس »؛ ويبعده عن قلوب الشعب المصرى من جبة ثانية . 5] زعم 
اللورد كتشنر إذ ذاك أنه بحم البلاد مفرده حك دكتاتوريا بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معنى . 
لفان عذا لضي لضان ناته وود عار سا لكان 
( والجفاء بنهما قدم منذ حادث الحدود المشبور فى التارين المصرى ) . 
وهو الحادث الذى جرجت فيه الكرامة المصرية » وتراجع فيه عرش 
الخديوية المصرية أمام الجبروت البريطانى”راجعاً ينى*عن الضعف والذلة . 


فانسعت هوة الحلاف بينه وبين الحزب الوطنى . ولم يستطع زعيم الميرب 
الوطنى يومئذ ‏ مد فريد ‏ البقاء فى مصر بل فر بكرامته وكرامة الحزب 
الوطنى من إذلال اللورد إلى أوروباء وذلك فى سنة وو » وأقام ما 
ال ل ا 
الاضطباد التى اختطبا اللورد كتشنر ‏ ولم بزل تمد فريد غريباً عن وطنه 
حتى مات شهيداً فى ألمانيا سنة 1419 . 
وسكن ماذا صنع أعضاء الحرب وأنصاره فى مصر فى تلك الفترة ؟ . 
ليس شك ف أنهم ‏ وقد آلوا على أنفسهم مواصلة الجباد . رأوا أن 
أضمن وسسلة لتعبير عن رأى الآمة فىمقاومة الاضطباد طر يقان»هما طريق 
الات نج ور ى اال النانة موصي ثانة: 
أما طريق الصحافة .فقا حدثنا القارى” عن طرف من جبود أمين 
0١‏ 


الرافعى فى سبيل هذه الغاية » وإلى جانب أمين كان هناك الدعماء الفعليون 
لمصر إذ ذاك من أمثال أحمد لطق السيد » وحمد فريد » وعبد العزيز 
جاريش » وغيرمم من الكتاب والقادة الذين لم .يقصروا لنظة فى إرشاد 
الآمة وإنارة الطريق لما فى ظلام تلك الحنة . 


وأما الطريقالثانى ‏ وهو طريق امجالس النيابية فقدحاولت الصحف 
المصربة وخاصة صحف الحرب الوطنى فى أن تتسرب الآراء الحرة إلى 
الأعضاء فى مجاس شورى القوانين ؛ والجبعية العمومية حتى يتأئروا بها . 
ويتشيعوا لها » ويبذلوا جبودم كلبا فى تحقيقها انتصارا منهم للوطنية 
المصربة وخخذلاناً الغاصب الأجنى . 

وقد استطعت فى الفصل السابق أن أقدم للقارى” صوراً عديدة 
وسريعة تمأ كان يفعله أمين الرافعى من أجل هذه الغاية . 


وامتللات قالوب الاعضاء بالماسة والغيرة » ووقفوا من تصرفات 
الحكومة ومن الوكالة البربطانية موقف الشهامة والإخلاص التأم للحركة 
الوطنية . وطفقوا يطالبرن الكام بدستور حقيق للبلاد وفاضطر الدبو 
إلى إصدار ما نسمى ١‏ بالقانون النظاى » سنة ١41+‏ و مقتضاه الخ رن 
شورى الموأنين واجاتعية العمرمية » وحل محلبما ما سمى إذ ذاك و بالبعية 
التشريعية » ومع هذا وذاك فإن هذا النظام الجديد لم يحقق كل رغيات 
الشعب المصرى . بل كان فى حتيقته لعية .سعديدة ضححك بها الاحتلال من 
عقول الشعب . وحسبنا أن نعرف أن الجمعية النشريعية لم يكن من حقبا 
عا عنة الووواء على نحو ما حدث بالفعل فى دساتير أوروبا . وعلى نحو 
ما طالبت به الآمة والحزب الوطنى خاصة . 


فى ذلك الوقت كان من أشبر جرائد الحرب الوطنى جريدة عرفت 


ره 1 


جر ده الشنعب 


ظبرت هذه الجر يدة سنة ١م4١‏ فى تمانى صفمحات : 

( ف الصفحة الآولى) منهائرى فهر سا عاماً للصفحات العانية . وفيها المقال 
الأول من مقالات الصحيفة وغالياً ما يكون موضوعه ( الإسلاميات ) 
فإذا ل تكن توجد حلت محلبا مقالات تتصل بالثقافة العامة » كالآدب 
والطب والفلسفة والمذاهب السياسية وضحو ذلكء فى هذه الصفحة الآول 
ذاتها جد القارى” البرقيات الخارجية التى تأنى تحت عنوان ( أخبار بريد 
أوروبا ) وكثيراً ما تقف الصفحة الأول عند هذا الحد : 

( وف الصفحة الثانية ) يرى القارى” فى الآعم الاغلب تكملة لللأخبار 
الخارجية : ثم طائفة من الأحاديث تتصل بها من قريب أو بعيد . 

(وف الصفحة الثالثة ) خد القارى” الآخبار الداخلية » وحوادث 
الأقالبم » والرسائل » والموضوعات الى تتصل بهذه المواد وأشباهها كا 
برى القارىء جزءأ من الإعلانات فى بعض الاحيان . 

( وف.الصفحة الرابعة ) يأتى مقال أمين الرافعى باستمرار » وذلك 
تحت عنوان ( الحوادث ) ويقع فى عمودين أو ثلاثة, ولا يزيد على أربعة 
إلا القليل النادر» فلا يبلغ المحرر هذا القدرإلا عندما يكتب - عل عادته 
فى ذلك مقالا حول ( حوادث العام الماضى ) مستوحياً فيه ذه 
الحرادث» متأملا فى أ كثرهاء مستخلصاً للعبر والعظات م نكل ذلك» وقلءا 
يكتق الحرر بمقال واحد فى مثل هذه الخالة » بل إنه يسترسل فى كتابة 
طائفة من هذه المقالات فى أعداد متواليات حتى يستوف حساب العام 
الماضى . 

وأما الصفحات الأأريع الأخرى فإنها غالبا ما تشتمل على أيحاث 
زراعية » أو اقتصادية» أو تنشر فى بعضبا ترجمة مفصلة سبق نشرها ى 

0 


جريدة أجنبية » أو ينشر فى بعضبا الآخر ترجمة لفصل من فصول الكتب 
الانجليزية أو الفرنسية » وذلك كله فضلا عن الإعلانات التى تشغل حيزا 
كبيرآ من هذه الصفحات ء وعليبا تعتمد الصحيفة فى الحصول على القدر 
الاكير من نفقاتها . 

وقلما كانت ( الشعب ) تحفل بالصور والرسومء بل إن القارى. لاتقع 
عينه عل صورة ما لشخص ء أو لمكان » أو لآلة من الآلات الحدبئة » أو 
لنظر من الناظر الطبيعية ؛ أو لحادث من الحوادث السياسية والاجماعة 
ونحو ذلك . ولا غرابة فى هذا » فالصحاءة المصرية كانت إلى أوائل هذا 
القرن فى ( طور البداوة ) لا تحفل بالإخراج الصحق يحال ما. بل تقصر 
مها عل التحرير بشكل واحد من أشكاله تقريباً وهو المقال ؛ أو التعليق 
عل الأخبار بشكل من الاشكال ؛ فإذا تعدت ذلك إلى غيره من صور 
التحرير الآخرى فإلى النرجمة . من أجل ذلك لم تجد أمين الرافعى يزاول 
فأ آخر غير فن المقال فى جر بدة اللشعب ولم مخرج عن هذه القاعدة غير 
مرة واحدة وجدنأه فيها مارس ما يقرب من ( فى التحقيق الصحى ) وذلك 
على أثر الحم على مد فر يد بالحبس فى يناير سئة١‏ 41 ١ك‏ سبق أن أششرنا 
إلى ذلك فى الفصل الماضى . 

وقد عرضا ما سبق أن أثم هأ كان يعتى نه ( تحرر الشعب ) هو المطالبة 
حياة دستورية أفضل » طالب بذلك قبل مجى. المعية النشر بعية وطالب 
به فى أثناء انعقاد هذه امعية . 

وكان يسلك فى سببل ذلك طريقين : طريق القيادة السليمة النءمة 
للأعضاء من خارج امجلس » وطريق التأمل العميق فى حوادث كل سنة من 
السنوات الى تنسلخ من حياة الصحيفة . 
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صفحه 
من جريدة الشعب فى سنة ١١16‏ 


١ 


١١١ 


وأوائل سنة 1514 .. وقد أحد نت بعض مناقشاتها ضجة كبيرة لازال 
أبناء ذلك العبد يذكروما إلى اليوم”' . 

ونظر كاتبنا فى حوادث عام ١99‏ » وطفق حاسب الآمة والسكومة 
والجمعية التشر بعية حسابا قصد به إلى معرفة الربح والخسارة ‏ م يقول 
رجال الاقتصاد ‏ فقال فى صحيفة الشعب نحت عنوانه المعروف وهو 
( الحوادث )220 . 

مرت علينا أعوام طويلة حرمنا فيبا حكم أنفسنا بأنفسنا - ولم يبن 
أمامنا إلا نلك اجالس ذات الرأى الاستشارى البّى بحت اللأاصوات فى 
شأن إبدانها مهبئة نيابية صحبحة . فنحن بين هذه الخرية المفقودة . وبين 
ذلك النظام الذى لا يحعل للأمة رأيأ فى إدارة شئونها . لانغتبط إلا بما 
يسير بنا فى سبيل حقيق ما رجوه من الغايات الشريفة » فبل شاهدنا فى 
العام اللاضى شيا من ذلك نذكره بالخير ؟ ذلك مالا نستطيع القول به. 
فإن حرية الصحافة التى هى عثابة الحارس الأمين لا تزال ساكنة فى ذلك 
القير الذى أنزلوها فيه بغير ذنب . بثما الا م والحكومات العر بية قد 
دنا انز للق عاد فتن دس لعا ا تضمن للشعوب 
رقيها ومعادتها... 

د وتقولون إن نظ ماتنا النيايبة ترقت وأصبحت أحسن حالا ما كانت 
عليه . بل لقد عدت الصحف أن العام الماضى كان عاماً دستورياً . ودذهبت 
صحف أخرى إلى أن القانون النطاى الجديد ولو أن فيه عبوباً كثيرة - 
لكنه أوجد هيئة أكثر استقلالا » وأفل خضوعاً لسلطة الحكومة من 
الميتات اللخاة . أما تحن فلا نرى هذا الرأى . 

د فعم إن القانون النظانى الجديد عدل نظام الانتخابات ومن الجمعية 


)١(‏ حمين ميكل : مذ كرات ف السياسة المصرية صه 
(؟) انظر العدد وقم لاه بتاريخ ١514/١/5‏ 
١١‏ 


التشر بعية حق التقنين ( النشربع )فى مسائل محصورةء وأباح لما مناقشة 
مشروعات القوانين ثلاث مرات . ولكنه فما عدا ذلك » وقف باهئة 
الجديدة حيث كانت الحيئات القدبمة ؛ بل رجع بها إلى الوراء فى بعض 
الشئون » بأن حرم عليها الخوض ف مسائل لم تكن محرمة علها » وخول 
الحكومة حق حل هذه الهيئة إذا لم توافق على القانون فى المرة الثالثة : 

دولا جرم أن اجمعية النشربعية مقتضى هذا الحم أصبحت أكثر 
خضوعاً لسلطة المكومة من مجلس الشورى وابخعية العمومية ‏ لا أقل - 
كا ذهبت إليه جريدة الريفورم . 

د هذا ماجاءتنا به السنة الماضية فما مختص بالنظامات النيابية .ولابحوز 
أن نفسى بهذه المناسبة . أن العام المأضى امتاز عن غيره من اللأعوام بثىء 
ما كنا نتوقعه . وهو عفالفة السكومة لقوانينها النظامية فى كثيير مرنى 
المواقف الخ . .» . 

وانتهى الكاتب من تقديم الحساب ثم عاد أدراجه إلى الميدان يدافم 
دفاعا مستقلا عن حربة الصحافة ويقول فى ذلك : 

وما أخطأ الفلسوف حول سيمون حين قال . « لا بوجدأى نوع 
من أنواع الحرية فى بلد ليست ألصحافة فيه حرة » . 

لهذا كنا ولا نزال لح فى إلغاء قائون المطبوعات ؛ [ذ بإلغائه لايكون 
هئاك مجال لمصادرة الحرية . ومن أجل هذا كله نطلب من نوابنافى اجمعية . 
النشريعية أن يعماوا على وضع حد لنلك الحالة بالإلحاح على الحكومة فى 
مننح الصحافة حر ينها , وإبدال :لك الميئات الشورية بهيئات نيابية صحيحة 
تسبي :على مصالل الشعب » وتحقق رغباته وأمانيه”". ٠‏ | ' 


© * + 
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وبنما الصحافة الوطنية فى مصر نساند |جمعية النشريعية عل هذا الوجه 
وتنفنم من روحبا فى نواب الشعب ؛ إذا بصحف الاحتلال تفعل العكس 
ومن تلك الصحف ‏ على سبيل المثال ‏ صحيفة المقط . فاضطر أمين 
الرافعى إلى الرد على هذه الصحيفة مقال له عنوانه : 

د ابعية التشريعية وماذا بريدون منهاء"' . 

جاء فيه : « .. . . خشميت الجرائد الاحتلالية من [تجليزية وعربية أن 
تحقق اجلمعية التشريعية هذه الآمال ٠‏ فر أ ينا بعضبا تقدم النصائح الممكوسة 
إلى فريق من الاعضاء » وتمنى. فريقا آخر بالمناصب العالية .يا شاهدنا 
جريدة المقطم تضرب على نفمة ألفناها منها ؛ وهى مطالبة النواب بالابتعاد 
عن السياسة وعدم معارضة الحسكومة فى ثىء ! . فعلينا من هذه المناررات 
أن الغرض هو معا كسة نلك النهضة الشريفة الى أعجب بها الملا بأسره » 
وحمل نواب الآمة على النرام السكون . والنصفيق لكل مشروع يعرض 
علهم . وبعبارة أخرى تحفقنا أن هناك حماة براد مها إحباط آمال الآآمة » 
ويذل المساعى الختلفة لجعل اجمعية النشر بعبة أقل حركة وشأناً من مجلس 
الشورى ف العبد الذى كان فيه حلا لسخخط البلاد من أقصاها إلى أقصاها 
والظاهر أن هذه الحملة ستسير فى طريقبا المرسومة لها. فقد رأينا المة 
أس تنشر حديثاً غريباً فى بابه لا يكاد قارئه يطالع سطرأ من سطوره 
حتى يقف أمامه دهشا حائرأً ؛ لأنه تضمن مبادى* ما سمعنا بها فى بلد هن 
بلاد العالمى ٠‏ ويك أن نكون فانحة هذا الحديث تقرير قاعدة جديدة فى 
النظامات النيابية . وهى أله لا بد الجمعية النشريعية من نصف فرن من 
الزمان حتى تبرهن على حسن ينها فتوسع لها السلطة تدريجاً فى فضون تلك 
المدة حت يبل نوسيعها الغاية المرسومة . 

« ذلك رأى المقطم نفسه ؛ لآنه نشر الحديت دون أى تعليق علية ىك 
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فليت شعرى هل النظامات الثيابية لا منح للبلاد إلا بعد مدة من الزمن ‏ 
كأن الآمة مطالبة بأخذ شبادة خاصة على أثر زمن معاوم ؟ ثم لماذا حدد 
المقطى نصف قرن من الزمان بدون زيادة أو نقصان ؟ وعلى أية قاعدة 
جاء هذا التقدير العجيب ؟ 

«... لقد قبل لاحد أعضاء مجلس الشورى عندما كان يتكلم فى 
لمالية المصرية نه تعرض للسياسة . فبل يريد المقطم أن يلجم أفواهالنواب 
إلى هذا الحد ؟ . أم يريد أن "يسن" للنواب قانون للسياسةم 'سن"الصحفيين 
قانون المطبوعات ؟ 

وكا دافع أمين الرافعى عن حق النواب فى الخو ض ف الأأمورالسياسية؛ 
وحقهم فى مناقشة الممزانية » فكذلك دافع عن حقبم فى الإجابة عن خطبة 
الخديوى فى افتتاح الدورة بقوله : 

«.. .مع أننا ترى فى البلاد الدستورية أن جواب الميئات النيابية 
عل خطاب العرش من الآمور التى تصادف عنايةكبيرة . لحبذا لو كرت 
المعية التشر بعية فى إدخال هذه السنة الحسنة »*" . 


بهذه الطريقة وأمثالها دافح أمين الرافمى عن حقوق الأعضاء فى 
داخل ابمعية التشر بعية , وححاول أن حمل منها أداة أ كثر نفعاً من مجلس 
الشورى واجمعية العمومية . 

ومنى الكاتب فى خطته هذه حتى دعا النواب فى يوم من الآيام إلى 
إلغاء المادة الخامسة عشرة ‏ وهى المادة الى نضم اجمعية النشر بعية نحت 
رحمة السلطة الخاكمة بما خو لته هذه السلطة من حق حل امعية إذا أستمر 
الخلف بينهماوبين المكومة ثلاث مرات فى مسألةواحدة . مع عدم تقييد 
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الحكومة برأى الجمعية الذى أصرت عليه ثللاث مرات متواليات . من أجل 
ذلك هب الكاتب بنادى الحكومة بلسان النواب قائلا لها : 
د أعطونا حق إسقاط الوزارة وخذوا لآنفسك حق حل اجمعية »7). 
ومسا لة أخرى دافع فيا الكاتب عن استقلال النواب ؛ هى مسألة 
مما كنهم أمام القضاء. فإن ففذلك عخالفة صرحة لا هو معروف ف دساتير 
العالم أجمع ٠وف‏ ذلك بقول الاستاذ [سمان : 

د إن حق عدم مما كلة النائب ف القانون لم يقصد به الشارع أن يكون 
ميزة النائب . وإنما قصد به مصلحة الميئة نفسها ومصلحة الآمة التى تمثلبا 
تلك الحيئة فبو موضوع لليصلحة العامة لا لليصلحة الشخصية'" . 

الجق أن صحيفة الشعب بتوجيه من محررها أمين الرافعى كانت يثابة 
برلمان حر يق وراء اللنعية النشر يعية الى كانت مثاية برلمان مقيد. و ليس 
الأ ق ذلك يم بقول أمين الرافمى نفسه موجبا الحديث إلى النواب : 
«إنكم لسم مثلئا تن الصحفيين مقيدين بقانون المطبوعات . ولكنكم 
أحرار ق أن ننطقوا بما نشاءون وتنقدوا الوزراء م تريدون. 

ولا ريب أنه على الرغم من قانون المطبوعات وغيره من الاحكام 
الاستثنائة المقيدة للحر بة فإن هذا الكاتب الحر ل بن لحظة ما عن الإدلاء 
برأيه فى كل مسألة من المسائل التى يعرف أنها معروضة عل الأعضاء » 
أو ستعرض عليهم 

هذا وم كانت البلاد فى حاجة إذ ذاك إلى صحافة شعبية حرة تقف 
من سياسة الاحتلال موهعاً برفم الرأس , ويصون العرض . ويحفظ للبلاد 
'كرامها إزا. الاهانات الى رماها با انمحتل . وإليك مثلا منها : 

اأشاغ الاحتلال بأن الجيش الإنجليرى فى مصر سيشتركفى الاحتفال 
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بافتتاح اللبعية التشربعيه . فارتفع صوت أمين باسئنكار هذه الشائعة 
لآن هذا العمل لابمكن إلا أن بحمل على حمل تسياسى لاترضى به الآمة 
ولا يصح أن يرضى به الخديو باعتباره صاحب السلطة الشرعية؛ ولا 
الحكومة باعتبارها حكومة وطنية ... وليس هناك ها ييرر محاولة بعض 
الصحف الحلية فتح باب المجادلات السياسية حول هذه المسألة 7" , 

وإليك مثلا آخر من هذه الإهانات : 

فكرت الجمعية التشريعية فى وضع لانحة داخلية اللأعضاء لخالت 
الحكومة ‏ بوحى من الاحتلال ‏ بينها وبين أن تضع بنفسبا هذه اللانئحة 
وإذ ذاك ثارت ثائرة أمين الرافعى الدى .همه إرساء البناء الدستورى على 
قواعد متينة نوعاأ ما . وراح يقول يومئذ : ش 

د لقد دهشت الصحافة الافرنحية انحلية من ذلك ومن منع الاعضاء 
من الكلام فى أول جلسة . 

وانتقدت بشدة موقف الرئيس عندما طلب سعد باشا زغلول الكلام 

. لتهنثة الرياسة » ودعوته إلى أن يكون الكلام مقصوراً على الشكرء وقالت 

إحدى هذه الصحف : 

هل ه, فى مدرسة يقول ناظرها والمقرعة فى بده أمها التلبيذ سعد 
زغلول : قل الثلاثة الأسطر الى حفظنها واجلس ف الحال! 

غير أن الحكومة سلبت أخيراً وبعد هذا اللوم الشديد من جانب 
الصحافة يحق الجمعية النشر يعية فى أن تضع لاتحتها الداخلية بنفسها . وهنا 
انتور أمين هذه الفرصة فدعا الأعضاء الذين ندبتهم الجمعيه لحذه المسألة إلى 
الالتفات جدداً إلى مافى المادىء التى وضعتها المكومة لنكون أساساً 
للائحة من خلل وضرر . كاحذرهم بنوع خاص من امبدأالقائل بأنللجمعية 
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أن تعفد جلشات سرية متّى رأت ذلك . ثم وجه الحديث الأّعصاء قائلا : 

فليضع النواب لانحتهم بأنفسهم غير ناظر بن إلا لاعتبار وأحد ؛ هو 
مصلحتهم التى لا تختلف فى شىء عن مصلاحة الآمة وماتريد الآمة إلا أن 
تكون الهيئة نفسبها صاحية القول الفصل فىكل خلاف يقع بين الرئيس 
وبين أحد الاعضاء ٠.‏ 

بعد ذلك رأينا صحيفة الشعب تنيع اللجمعية النشر يعية فى كل جلساتها ‏ 
لا تثرك واحدة منها ؛ ونناقش الاعضاء فما عرض عليهم من أمور. 

وتجمل لكل جبلسة عنواها فى الصحيفة . فبذه هى الجلسة الثانية . 
فالثالثة ؛ فالرابعة . وهكذا لم تتخلف قط عن واحدة» ولا فتر نشاطبا قط 
أوكان محررها أمين الرانعى على الأاصم ‏ بواصل نقده لاعمال الجمعية 
وتصرفات أعضائها :ما يواصل نقد هكذلك للوزراء واحداً واحداً . 

وكان يعنى عنايته الخاصة بما يتصل بالمشروعات العامة فى الزراعة 
والاقتصاد ؛ وما يتصل بمميزانية البلاد ؛ وما يتصل بالسودأن » وما يتصل 
حربة الصحافة وقانون المطبوعات ٠‏ ش 

ووقف عحرر الشعب طويلا أمام مسألة من المسائل العججيبة النى وقفت 
فها الجمعية النثريعة طويلا كذاك وهى مسألة : 

الوكيل ا معي والركيل الثتؤي 

والأاول نعينه الحكومة ‏ وهو هنا عدلى يكن . 

والثانى ننتخبه الجمعبة - وهو هنا سمد زغلول . 

والطبيعى أن حل أحد الوكيليين محل الرئيس عند غيايه . 
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وقد ثار الجدل فيمن له الأآولوية فى الحلول محل الرئيس أهو الوكيل 
الممين أم الوكيل المنتخب . وهذه مسا له داخلية تحمل عادة خارج الجلسة 
العلنية فى البرلمانات الختلفة » وتحل على أن يتتادل الوكيلان هذا الحلرل 
واحد تلو الآخر . لكنها أثيرت ف اللمعية النشريعية على أساس مر. 


المبادىء النيابية : 
د قال قوم : أما ورئيس اجمعية ممين فالأولوية فى الحلول عله 
للوكيل المعين . ظ 
وقال آخرون : أما والوكيل المنتخب أكث تمثيلا لللأمة من الوكيل 
المعين فبو صاحب الآولوية . 


الانظار, وم يبفكر أحد فى أن يقول إنه يعمل لحسابه الشخصى بعد أن 
انتقلت المسألة إلى حديث المبد"" . 

وكان هذه المناقشات.التى جرت داشل اجمعية صداها الكبير فى الصحافة 
المصرية . من أجل ذلك لم يكن غريبا من صحيفة الشعب أن تولى هذا 
الموضوع كبير الآهمية. 

ووجدناها تفعل ذلك فأعداد كثيرة لانقل في مجموعبا عن اثى عشر 
عددا ( بدأت بالعدد دام 5 بتاريخ 51 ينابر سنة 19414 وأنتبت فى 
العدد رقم 145 بتاريخ م7 مارس سنة 114 ) ووقفت الصحافة الوطنية 
بطبيعة الحال فى صف الوكيل المنتخب . 

وكانت تقبم وزنا كبيدا لكلانه وتصربحاته ؛ وكانت صحيفة الشعب 
تطلق عليه أسم (دعم الاحرار) وفد نقلت عنه قوله فىنباية الدور الاول 
من أدوار انعقادها : 
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إن رجل وضعت نحت نصرف أمنى عقلى واخنبارى وثباق؛ فإن 
عل نفسى » فأنا أقوم به لاريم ضيرى”. 


ارو مزاب فى رامل المعية التشر يعية : 
وانتبت الدورة الأول من دورات انعقاد المعية التشريعية فتأمل 
أمين ‏ على عادته ‏ ميول الأعضاء فى تلك الفرة واستطاع أن يعرف 
يومئذ أنهم أحراب ثلاثة «تحدث لنا عنهم فى مقال له بعنران: (الأحراب 
فى اللمعية النشريعية ) قال" . 
دلتنا مواقف نوابنا ف الفثرة الماضية أن اجمعية التشريعية با ثلاثة 
أحزاب » أو ثلاث فرق : : 
فالحرب الأول هو الحرب المستقل . أو بعبارة أخغرى : هو حزب 
المعارضة بالمعنى الذى اصطلحنا عليه _أى معارضة الحسكومة فى المشرومات 
غير الصالحة: ومؤازرتها فى الأعمال النافعة . 
أما الحرب الثانى ‏ فبو حزب الحكومة الذى يظن من الواجب عليه 
أن ينتصر للسلطة فى كل مواقفها » ويجمع لها من الانصار من يستطيع 
جمعبم جميع الوسائل : مشروعبا وغير مشروعها ٠‏ 
ويوجد بجانب هفين الحربين : 
حزب ثالث: مؤلف منأعضاء ليس لحم مذهب مخصوص » ولا سياسة 
معلومة ؛ فبمكل يوم فى شأن .تختلف آراؤم باختلاف التأثيرات الخارجية 
علهم . فإذاترك هذا الفريق حرا دون أن.همس أحد بكلمة فى أذنه » 
أو يصور له بطريق الوثم شبم الممسكومة قائما أمامه يهدده ويتوعده كان 
)١(‏ الشعب : المدد 948" يتاريخ ١508/1/98‏ 
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لسن الحظ من يستمعون القول فينبعون أحسنه ‏ أعنى ينيع الحق الذى 
:بدافع عنه الحرب المستقبل أو إذا قبل له ولو تلبيحما ‏ إن الحتكومة 
تريدكذا فسرعان ما تجده ملبيا نداءها » ناركا الحق فى زوايا الاهمال 
والنسيان ‏ ولوكان مقتنعا كل الافتناع أنه فى ججاني الفريق المعارض . 

هذا هو التنسكوين الحقيقى مجمعيننا التشريعية . وهو نكوين لبس من 
مصلحة البلاد فى شىء» فنظام الجمعبة النشريعية لا يحتمل أن يتألف فيبا 
حزب حيكوى ؛ فإن هذا الحرب لا يوجد إلا فىهيئات 'نكون المسكرمة 
فيبا مسئوأة أمامها مسئولية سياسة . ويترتب عليها ضرورة تخلمها عن الحم 
إذا لم حمر ثقة تلك الهيئة . 

هذا هو الميرر لتأليف نلك الأحراب النى نكون وظيفتها الانتصار 
الحكو مة لنظل قابضة على زمام السلطة أمالد ينافلا مبرر لوجودهذا الحربلآن 
الحنكومة ليست مسئولة مسئو لية سياسيةولاهى مضطرة للأاخذ برأى اججمعية 
بل إنها فوقكل ذلك تملك حمق حل اللمعية فى أى وقت تشاء » وبدون أن 
تنى ذاك التصرف على أى سبب من الاسباب . وحكومةهذا شأنها لاوز 
أن يتطلع فريق من الاعضاء إلى الانتصار لمافى الاحوال الى نكون 
با على خطأ . ومن باب أولى لا يحوز أن نسعى هى بنفسبا فى إيحاد مثل 
هؤلاء الأعضاء .. .. ولا يصمح بأى حال ا قال كبير الأحرار ( يريد 
سعد زغلول  )‏ أن تقطع على الأعضاء طريق الرأى؛ وأن تطلب منهم 
أن يبدا رأيا هو رأيها لا رأجم . إذ .هذه الحالة تنحدم كل فائدة من هذه 
اجعية » وتصبح عثابة مكستب لتسجيل القوانينم بقولون . 

وإذا كنا لا نوافق على وجود حرب حكومى للآسباب السالفة ؛ 
فكذلك لا نستطيع أن نقر انلك اللْنطة المضطر بة الى يتبعبا الحرب الثالك 
لأنها بعيدة عن صفات النائب بعدها عن مصلحة الآمة . 

د وهذه حقائق نقولها ولو أغضبت بعض رصفائنا الذين يريدون أن 
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نكيل المدح جرافاء ونسدل على الواقع ستاراً . وإنهم لا يستطيعون أن 
ينكروا علينا شيثاً من نلك الحقائق الى يعلمون أ كثر منها » والى يتكلمون 
بها فى مجالسبم . ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يفرون من ذكر الحق. ٠‏ 
ولا ندرى أبن مصلحة البلاد .فى ذلك ؟ أما نحن فنريد أن نصف الواقم 
كا هو . ولا نقول عن أنفسنا إنا أصبنا حين نكون قد وقعنا فى شر 
الأخطاء أل. . . 


د إن جمعيتنا لا بمكنبها أن ؤدى وظيفتها [لا إذا كالت مستقلة مام 
الاستقلال. وهذ! هو ما قاله اللورد دوفرين الإتجليزئ عند كلامه على 
أعضاء مجلس الشورى واجمعية العمومية . فهل براد بنا أن نكون أقل 
شعوراً من الإنجلير عند الحث على ضرووة سك نوابنا بالاستقلال؟. 

إن الصحافة الى تحاول ستر العبوب العامة لدى الآافراد ؛ أو الحيئات 
السياسية » وتخشى أن تقول للسىء. [نك أسأث ؛ أو تتمدى ذلك إلى قلب 
الحقائق وتقول لدلك المسىء لقد أحسنت صحافة هذا شأما لا نكون 
إلا عاملا خطراً من عرامل تأخر الام" . 

مقاررت الذكرباث فى صعيفة الشمب : 

سن" مصطق كامل سنة حميدة فى عفه ألتّى كان يصدرها كم نعل . وهذه 
السئة احميدة هى إشعال نار الوطنية بين حمين وآخر عن طريق المقالات 
النى تسكتب فى الذكرى الحسنة حيناً والذكرى السيئة أحياناً . وقد سلِك 
تلمبذه أمين الرافمى نفس هذه الخطة منذ كان طالباً فى مدرسة الحقرق 
كا دأينا ٠‏ وبق حريصاً على سلوكبا حتى آخر عبده بالصحافة . 


أراد أن ينوهكانبنا بيرم ١5‏ يشاير وهو اليوم الذى شبد اتفافية 
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السودان المعروفة سنة و١‏ فكتب مقالا فى صحيفة الشعب يعن وان : 


ين 

جأء فيه : 

.٠٠‏ ويكفينا اليوم أن نذكر انفاقية السودان ‏ أو تلك الشركة 
التي أوجدتها السياسة بالرغم من القانون » وأحدثتها إرادة الإنجليز 
فأصبحت أمراً واقعاً . 

ويقولونأن السودان شركة .. ولكن هذا القول لايسمع فكلوقت 
بل ينادى به عندما تتطلب ذلك مصلحة الإتجليز . أما عندما يراد دفع المال ش 
اللازم لتعمير تلك البلاد فلا نسمع إلا أن مصر مطالبة بالإنقاق بكرم 
وسخاء . والماليون غير المتحيزين بقدرونها بأكثر من خمسة عشر مليوناً 
من الجنهات ٠‏ 

دفعنا هذه الآموال ولا نزال ندفع . فاذا جنينا من وراء ذلك . 
يقولون إن تجارة السودان نمت توأ عظيما؛ وفى نموها مصلحة مصر٠‏ , 
وفاتهم أن ميناء بورسودان التى وجدت يأموال مصر أيضاً حولت إلى ' 
البحر الأحمر تلك النجارة التى كان يحب ان تختص ببا مصر . 

وما أخطأ الاستاذ أرمينجوس المدرس بمدرسةالحقوق الخديوية 0 
حين قال : 

د يحوز لمصر أن تحدث نفسبا بأن نعود [ليها سيرتها الأول يومكانت 
مستودع جميع البضائع التى ترد إليها من أفريقيا الوسطى وأفريقيا الشرقية . 

دفعنا الأموال الطائلة ٠‏ وهاهو السودان بريد ان بنافسنا فى زراعة 
القطن . وما كان ليزرع شجرة واحدة من شجراته لولا ذلك المال الذى 
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يدفعه الفلاح المسكين ؛ حتى أن بعض الإتجليز أنفسهم كبر عليهم أن تستمر 
تلك الحال الغر ببة فقال الممتر هلن : 

هل من المعقول» أو مما تحسن عدله أن نطلب من الحكومة المصرية 
إيحاد الاموال التى يتمسكن بها السودان من مناقشة مصرف زراعة القطن ؟ 

وليت الام وقف عند هذه المناقشة فإن مسألة اللاء سسكون فى 
المستقبل معضلة المسائل بيننا وبين السودان . ولا سما بعد إقامة تلك 
الخرانات عند النيل الأبيض . ولا بد أن يأنى يوم تنتعارض فيه مصلحة 
القطرين : فيل تضحى مصر ؟ أم تضحى السوان ؟ ذلك مانكل الجواب 
عليه للأآيام . ولو أن ف الماضى مرآة المستقبل . على أن عدم الك الآن 
على هذه النقطة لا عنعنا من أن نعئن عل الملا من الناس ما اعتدنا إعلانه 
كل عام من أن تلك الشركة الى وإدلت فى مثل هذا اليوم من سنة ١/6‏ لم 
ثر فيها لمصر مصلحة , ول نحن منها يرا . 

الوطنيون والا>ليز فى وظائف الحكومة . 

كدلك من الآمور النى نالحت فها صحيفة الشعب عن المواطنين أمس 
يتصل بوظائف الحكومة . وقد درج الاحتلال على إيثار الإنجلير 
بالوظائف الكبيرة وترك الوظائف للصغرى للاهالى . وفى هذا الممدان 
وقف المؤيدء واللواء » والجريد» وكانت لكل منبا جولةكييرة . وهاهى 
صحيفة الشعب تحاول أن تقول كلها كذلك . فترى محررها أمين الرافمى 
ينشر مقالا هذا للعنوان المتقدم جاء فيه ") 

يحق لنا كليا خلت وظيفة من الوظائف أن نطالب بإسنادها للوطنى ' 
دوت غيره ؛ لآن الوظائف ف جميع البلدان تعد ملكا لأابناء الآمة 
لا للاجنى عنها . 
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وإذاكانت الآمة هىالى تنقد صاحب الوظيفة مرتبه فيجب أن يذهب 
هذا المرتب إلى أحد أبنائه' . هذه نظريتنا وقد استندنا [لبا يوم طالبنا 
السكومة بابقاء وظيفة وكيل الداخلية وبتعيين وطى فها . وإذا كانت 
الوزارة الرشدية قد لبت نداءنا متمسكة بذلك المبدأ القوم مبدأ إيثار 
الوطنى على الأجنى ف الوظائف فلنا الأمل الكبير فى أن تسير ااوزارة 
فى هذا السديل الذى ,يكسبا رضاء الآمة . 

وببذة الطريقة دافع الكاتب عن المعلمين فى وزارة اللممارف وكانتك 
الوظائف الكيرى فبها تسند [ل الأجانب فكتب المعلون عرائض الشكوى 
ف ذلك ورفعوها إلى اجمعية النشر بعية واعتمدت « الشعب “عليه ذلك 
وراحت تأساعد هذه الطائفة بكل قوة . 

كذلك عنى أمين الرافعى فى بعض مقالات بالنقابات الزراعية' وشجع 
علبا .كا عنى حالة الآمن : وحالة السجون ؛ ونحو ذلك . 

غير أن من ينظر نظرة شاملة إلى جموع المقالات التى كتها أمين فى 

صحيفة الشعب منذ تولىأمرهاء أو كان محرر الأول لها ء إلى أن احتجبث 

عن الظبو ر يدرك فى سر كبير أن تسعة أعشار هذهالمقالات كانت تدور 
حول موضوع الدستورءوالمبرية؛ وقانونالمطبوعات » واجمعية التشر بعية . 
وأن 0-7 0 المقالات كان 00 ضوعات ال ىأشر نا 
أسلوب أمين ال اقعى فى صعيفة السّعب 

معنى على أمين الرافعى إلى الآن نحو سبعة أعوام وهو يكتب فى 
الصحف . وقد بدأ هذه الكناية م] عرفنا مندذ اواخر منة ١5.‏ واوائل 
سنة 99.17 . وأسلوبه فى تلك المرحلة من مراحل حياته الصعفية صورة 


مخففة من أسلوب زعيمه وأستاذه مصطفى كامل مع فروق بسيطه : 
مانا 


منها تشيوع اللبجة الخطابية فى أسلوب مصطفى كامل وظبور هذه 
اللبجة مخففة بعض الثى. فى أساوب أمين . 

ومنها شيوع السخرية الجادة المرير فى أسلوب مصطق كامل أيضا 
وظبور هذه السخرية عبل نطاق أضيق فى أسلوب أمين . 

وإذا كان هناك فرق واضح بين الأاستاذ والتليذ فهو أن التلبيذ كان 
شديد العناية بالاقتياس من أقو آل الغير . بحس كأن كلامهم يقوى من 
كلامه وبيانهم يزيد من بيانه » وأداتهم وحجججبم تضاعف من 
أدلته و -حجحجة ٠.‏ 

وهما بعد متساويان فآ الميل إلى الإسباب لا إلى الإيحاز والاقتضاب» 
“م اختيار الألفاط السبلة على الآفواه لا يؤثرون علها الالفاظ الى تشتم 
منها راحة الاغراب ء أو التعالى على القراء . 

مقنطفات أنمرى مى أساويه : 

أحب أمين أن يكنب مقاله المعتاد( نظرة فى حوادث العام الماضى ) 
وذلك فى أول ينابر سلة ١514‏ فبدأ مقأله هكذا . 

إلا [ما الايام أبناء واحد وهذى الليالى كلبا أخو 3 

“م استشبد بقول مير ابو : 

« إن الام إذا أرادت الحياة كية عب أدارها لضاتب م وهنا 
النائيات » , 

م استشبد بعبارة للكاتب الفرنمى هوجو تزيد عن عشرة أسطر مها . 

د إننا فى هذه الساعة ترى مدأ الحم الاستبدادى فى أوروبا متغلياً 
على كل مبدأ سواه : بالسيف , بالحبل » بالمشنقة , بالمذابس» بالإعدام رمياً 


بالرصاص . بالتعذيب » بالقثيل » بالقتل ؛ بالتسكيل . وإنئا أمام هذه الدماء 
ةنا 


أمام هذه المناظر الرهيبة . أمام نلك الحفر ة الى مخيل للناس أنها ابتلعت من. 
نزل [اها نشعر بأن مبادئنا ازدادت قوة ونوطداً ورسوخاً » وإن المستقبل 
كفيل بالفوز » . 

ومن أساليب أمين الساحرة فوله فى المطالبة بحرية الاجتاع : 

د بدا الحضرة ا الضبط أن بمنع التغنى بيت من الشعر لما يحره 
من التأويل الدئ.لا يناسب الأحوال الحاضرة . ولا ندرى من أبن جاءدف 
البوليس هذه' السلطة | لوأسعة التى لاحد لما ؟ وكأنه لم يكفنا قانون 
المطبوعات بالنسبةٍ لما يكتب فى الصحف . فجاءونا بقيود جديدة بالنسبة 
ل يقالا بالأفواء مع فرق وأحد له أهمية كبرى . وهو أن القيود الأاخيرة 
لم ينص علها'قانون » وإنما جاء ما البوليس من عندياته . فا أ كثر العجائب 
فى مصر | 

د على أن الأم لم يقف عند منع النفى بهذا الببت ... بل إن المسألة 
تناولت حرية الاجتماع المقدسة محافظة على النظام » ومنعاً التشويش » 
ومراعاة للأحوال الحاضرة . فيا لله من الاحوال الحاضرة . . وما المراد 

أفى البلاد فتنة قائمة ؟ . 

أفها ثورة متقدة ؟ ٠‏ 

أم الحرب على الابواب؟ . 

اللبم لا هذا ولاذاك . والحقيقة أنه يكنى أن تريد إحدى السلطات 
فى عصر منع شىء فلا يلبث أن يمنم ٠‏ وسنظل على هذه الخحال ما دامت 
المكرمة غير مسثولة أمام الآمة الخ . » 


١ / 


صعيفة الشمب وقياص الخرب 

نشبت الحرب العظمى فى شبر أغسطس سنة ١114‏ فضت الشعب فى 
صسدورها يوماً بمد آخرء وهى لا نكاد نعنى بثىء آخر غير المرب ٠‏ 
وأصبح هذا العنوان بحل محل العنوان الذى تعودناه منها فى أكثر 
الاحيان وهو د انعية النشريعية » أو « الجلسة الفلانية » سن جلسان 
تلك اللدعية ٠‏ واستمرت على هذا المنوال منذ العدد رقم ( +//ا ) بتاريخ 
١‏ اغسطس سنة ١5١6‏ حتى العدد رقم ( 64م ) بتاريخ 77 نوفبر من 
نفس السنة ٠‏ 

إذ ذاك اضطرت السللة المسكرية إلى طائفة من الإجراءات 
الاستثنائية التى أوحت إلى السكومة المصرية باتخاذها نظراً لمالة الحرب ٠‏ 
1 ومن هذه الاجراءات : 

أولا ‏ قانون التجمبر الصادر فى .م١ ١‏ كتوبر' سنة 1414 ؛ واعتبر 
تحمبراً كل اجتماع من خمسه أشخاص على الاقل فى طريق أو محل عمومى 
ولولم يكن له قصد جنانى . 

ثانياً ‏ إعلان الاحكام العرفية وفرض الرقابة على الصحف وذلك 
فى الثانى من شبر نوفير سسنة ١41‏ . أعلن ذلك الجرال مكسويل قائد 
جبوش الاحتلال فى فصر . 

ثالئأ ب إعلان الهاية البريطا نبة على مصر فى ١8‏ ديسمير سنة 19414 
ويذلك رالت سياده ركا على عصر واتخذت التدابير اللازمة للدفاع عنها ٠‏ 

وبهذا الإعلان ؟ا بقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ‏ حلت 
ا.لهاية السافرة شمر الحايه المسعة . 


سير ى زو بير مرو : 
كان على الصحف المصرية الى تصدر ف العواصم أن تنشر قرارآ 
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الخاية كان مننظراً إصداره قبل إعلان الاية » فشق على نفس أمين الرا فعى 
عحرر الشعب إذ ذاك أن يكتب :بيده وئيقة الإعدام الى أعدها له هذا 
الإعلان : ورأى بثاقب نظره كذلك فى نشر البلاغات الى تنصل .إعلان 
الخاية فى صحيفة كانت لسان الحركة الوطنية» وكانت نحمللواء هذه الحركة 
القوية » وتزود عن كرامة اليلاد ى تلك الحقبة ‏ رأى فى كل ذلك أمسآ 
لابتفق وسمعة الحرب الوطنى كا لا ينفق وشرف الجباد الصحق . فلم يكن 
أمامة إذ ذاك إلا فكرة واحدة يتبعباء وطريق واحد يسلك ء وهذا 
الطريق هز الحسكم على صحيفة الشعب بالاحتجاب والافبحاب» فاحتجبت 
منذ الوم السابع والعشرين من تبر نوفير سنة 1414 قبل أن تدنسها 
البلاغات الاتجليزية » أو بقدح فى شر فبا إعلان الماية البريطائية . 

وهكذا سقطت (الشعب) شبيدة فى فيدان الجهاد »وماتت ميتة كر مة 
تتمناها أعظم صحيفة من الصحف فى أى بلد من البلادء وبموتها على هذه 
الطريقة الشريفة أسدل الستار على قنرة هامة من فترات الحياة الى عاشبا 
أمين فى مصدأن الصحافة . 


أدب المقالة الصحفية ج؟- #4 | 


الفْصْليَاون 
مواد الاضار 


« احتجبت ( الشعب ) منذ خمسة أعوام ؛ فكان هذا الاحتجاب أول 
مظبر من مظاهر الاحتجاح الصامت عل [علان الحاية بالرغم من إر|دة 
الآإصة 

ولما أنقضت الحرب » وتقرر أن يكو نالصلم قائما على احترام حرية 
الشعوب ؛ صغيرها وكبيرهالم يشك أحد من للصربين فى أن هذه الجاية 
لا تلمك أن دول » ليحل حلبا الاستقلال التام وارتشع صوت مصر فى 
جميع الآرجاء مطاليا بحق وادى التيل فى الحرية » واستأنفت الآمة جبادها 
ى هذا السيل الشرهف . 

د ولماكان الجباد فرضاً على كل أبناء الوطن فقد أخذنا على أنفسنا أن 
نستأنف حماتنا الصحفية ؛ على أن تنكون جميع بحبوداتنا وقفأ على خدمة 
للقضية الوطية . 

«نعى - إن الصحافة لا تزال مقيدة . ولكها قستطيع للقيام بثىء من 
واجها . ومادام الوطن بنادى أبتاءه » قفكل مطالب بتقديم جميع مابملك 
ولوكان قليلا ‏ وعل الحامل أن يكد و يسعى- ولوكانت دائرة عملهضيقة - 
خياة الإفسان لا يكون لها وجود إلا إذا ملت بالعقبات . وتذليل هذه 
العقبات فى سبيل الواجب هو الجباد الصحيح . وما خلق الله الناس 
ليستريحوا » وإتما خلقبم ليناضلوا الشدائد الى تسد علمهم طريق العمل . 
والويل لمى ينقبقر أمام هذه الشدائد , وإن العزعة للصادقة لا ترك عقبة 
حى نفوز عليها . وأساس النجاح أن يثبت الإفسان أمام الصدمات الآول 
والنصر عحقق للصارين أيل العزم » . 


كرا 


مهذه العيارة السابقة بدأ أمين الرافعى مقاله الافتتاحى فى أول عدد 
من أعداد صحيفة « الآخبار » التى صدرت ف الثاق والعشرين من شبر 
فبراير (شباط ) سنة ١5.‏ . ومضى الكاتب بعد هذه يقول : 

والصحافة قوة كيرى ؛ ولذلك خشاها المستبدون» لآنها تزازل سلطاهم 
وتقاوم مطامعبم » وتكشف الغطاء عن مرى سيا ستهم ء 

ولقد قال أحد كتاب الثورةالفرنسية إن الصحافة تؤدى وظيفة القضاء 
فى أمبات المسائل : وكان هذا الكاتب يتمثل كثيرأ حكمة مأئورة عن صحق 
[نجليزى . وهى : إن حريةالصحافة إذا أمكن وجودهاف بلك يشودهاسوآ 
أنواع الاستبداد الذى يضع جميع السلطات فى يد واحدة فإن هذه الحرية 
وحدها نكو لمقاومة ذلك الاستبداد . 

وكانت الصحافة فى فرنسا تحت تأثير المكومة فى أول نشأتها . فأراد 
المسيو ه برسو دى رافيل » أن يؤسس جريدة مستقلة لات يطها بالحكومة 
أية علاقة . وكان قد أقام فى لندرة ودحا من الزمن قدر فيه فائدة الصحافة 
المستقلة » ودرس الآبحاث الى وضعبا ه الذكتور جب » الصحوق الإيحليزى 
عن حرية الصحافة ؛ فكان أول ماعنى به ق صحيقته أنه أثيت بناء على 
أحات الدكتور جب أنه لولا الصحافة لما مضت أمريكا للطالبة باستقلالحا 
ولظلت للآن راسفة فى قيود الذل رالاستعيادء وآن الصحافة الإايجليزية 
هى الى احتفظت بالحرية السياسية الى لا تزال باقية في إبجلترة . 

والدكتور جب هو واضع الحكمة المعروفة التى يقرر فيبا أن المحيفة 
الحرة هى الحارس الآمين الذى يسبر بلا انقطاع على حقوق الشعب . 

د هذه هبمة الصحافة , فالتبعة الملقاة عل القانمين ها عظيمة : ولولا 
عناية الآمة ها لما أمكن تحمل هذه التبعة : 

ه ولآاجل أن تؤدى الصحافة عملها بحب أن يكون الرأى العام مبيمناً 
علبا حتى تنطق داتما بلسانه . وإذا قرأها أجنى كانت لدمرآة لأفكارالرأى 

١١ 


العام . فتحن فستمد قوتنا داتما من هذ! الرأى العام . كنا أن الرآى العام 
يعتمد عل الصحافة فى تقوية مركزه» وكسب قضيته . ويحب أن تتحذ 
جميع الجبود لخدمة هده الققضية . : 

د وليست القضية الصرية صعبة الدفاع .ولا هى في حاجة إلى شرح 
طويل . فإننا لا نيمى سوى حر يتنا . وما كان لأحد أن يدعى شين فيهذه 
الحرية التى هى ملك لنا وحمدنا . ولو كان للإنصاف وجود ف المماعلة 
السياسية لما ترود مؤثمر الصلح فى الحسكم لنا . ولكن الذين أقاموا أنفسهم 
للفصل بين الشموب خضعوا لمطالهمء وطرحو الحق جانأ » وانصرفوا 
إلى إرضاء يعضيم بعضاً . 

د على أن أركان هذا الصلح قد أخذت تتقوض لأن الظل لا يصلح 
أساساً للللك . وقد سئمت الشعوب حياة الاستعياد » وعرفت آنها جديرة 
بالحرية » فهى لم نكن ف الآسر [لا لآنها كانت راضية به فإذا ما أبته 
كرت أغلالها . وكأنها تمثلت بكلمة الصح « لويس برودوم « التى كان 
يكتبا دايا فى جر يدته : وهى : إن الأاقوياء لا يظبرون لنافى مظبر القوة 
إلا اننا قد فبلنا الخضوع لمم » وجثونا أمامهم . ولكنا إذا تبضنا جمبعاً 
نلنا حر يقنا ونجونا من أسرهم » . 

بهذا الروح الكر بدأ أمين حياته الصحفيه الثانية » بل بدأ أمين 
ممحلة النضج الصحيح ف ميدان الصحافة النظيفة من شوائب الاغراض 
الدائية , والميول الفاسدة . 

وقدرأيت كيف أعلن أمين أنه سوف يودى وأجبه الصحق رم 
العقبات الكثيرةالتى أمامه . ومن أشد هذه العقبات فى نظره تقد الصحافة. 


وشىء آخر حرص د أَمِين » عل أن يضمنه ذلك العدد اللاول سس 
أعداد هذه الصحيفة الجديدة . وهذ! الثىء هو وعد الجريدة بالحافظة ‏ 
شن 


ما أمسكبا على وحدة الآمة وتضامنها وذلك حيث يقول فى هذه الافتتاحية 
نفسباأ ما نصه : ب 

عل أنه لا يفوتنا أن ما وصلنا إليه من الفوز المعنوى فى جبادنا كان 
بفضل تضامننا » واجتماع كلتناء واحتفاظنا بوحدتنا ‏ فأمام صفوقنا 
المتراصة المتكاتفة لى يحد خصومنا سبيلا إلى المرورء بل كانوا يصادفون 
دائماً سوراً ممكا أقيمت دعامه من القلوب الى لا ننبض إلا بالاستقلال 
النام . ور فعت قوت هأعلام الإعانالوطى الى لا يترعزغ أمام الأالاعيب 
السياسية . ولا تحت تأثير القوة المادية . وقد حاولوا أن يوجدواشغرة » 
ولو صغيرة فى هذأ السور فل يفلحواء وذهبتكل جبوده, سدى : فكان 
النص رحليفنا ف جميع المعار كالسياسية الى خضنا غيارها . وأمكننا فى عبد قصير 
إبلاغ صوتنا إلى جميع أنحاء العالم . ولم نقف عند حد الإبلاغ ؛ بل وصلنا 
إلى حد [قناع الشعوب بعدالة قضيتنا. 

وبعد أن كانت الآبواب موصدة فى وجه الوفد أصبحت الآن مفتحة 
فى القارتين القديمة والجديدة , 

كل هذا وصلنا إليه . لآنالآمة كانت رجلا واحداً فى جبادها الشريف 
ونسيت كل ثىء إلا الاتحاد المقدس . 

نعم ذلك سر تماحنا . فيجب أن نسير فى هذا السبيل القويم ؛ ونحتفظ 
كل الاحتفاظ بوحدتناء وأن نطرح عوامل التفرقة جانباً حتى ييكون 
الظريق ممبداً أمامنا العمل الوطنى . 

هذه خطتنا رسمناها لجريدتنا قطعنا عبدأ أمام الله وأمام الامة ‏ وأمام 
ضائرنا ألا نجيد عتها . 

فصحيفة الأخبار اليوم هى صحيفة الشعب قبل احتجاها . هى كلمة 
الامة التى بها تنطق . هى المبدأ الذئ يفتى الأشخاص ويظل باقياً . هى 
الصوت الذى لا ينادى بغير الاستقلال التام . نسأل الله أن مدنا بقوة 


كفرق 


من عنده حتى نستطيع تأدية هذه الآمانة الكبرى ‏ وننهبض بقسطنا من 
الواجب الوطنى» . 


الصحافة الوطنية برياسة ( فؤاد بك سلطان ) . وقام بتحريرها «١‏ أمين بك 
الرأفعى» وكان الو سس الأاول”) ذه الجربدة هو«الشيخ يوسف الخازن» 
صدرت أولا فى أربع صفحات . 

الصف ررولى : 


من رجال الآادب أو الفن . 

وفى هذه الصفحة عنوان ثابث باسم . « أنباء البريد » وكثير! ماتتضمن 
هذه المادة أخبارا خاصة تحت عنوان ١‏ الدولة العلية» » وأخرى بعنوان 
د أنباء الحركات الوطنية » وثالثة بعنوان « أناء الدول اللاجنبية » . 

وقد تحدث أن بحتل مكان المقال الافنتاحى بالصحيفة مقال آخر على 
هيئه بحث سيامى أو اجتماعى بقلل كانب من غير كتاب الصحيفة . 

والصفحة الواحدة ف « جر بدة الأخمار» نتألف من سنة أعمدة : 
والمقال الافتتاحى يكون عادة على عمودين مزدوجين ليس بنهما فاصل : 
وقد يتعداها المقال إلى عمود ثالث . ولا يكون ذلك إلا فى القليل 
النادر . 


قسطاى إلياس الملى . تاريخ تسكون الصحف المصربة ص «*م 
قوق 


ولسقىة لعائية : 
وما 50 هود أخيار وحوادك 5 وتحته مقال ق السياسة المحلية» 
أو فى أمر يتصل اتصالا قويا بالقضية المصرية . وهو المقال الذى يتولى 
كتابته « أمين الرافمىء بنفسه داماء وحرص على أن يكون موقعا باسمه . 
وفبا عنوانات أخرى مثل: المسألة المصرية ؛ والتلغرافات الخصوصية 
وعنوان باسم «أخبار اليوم ء تنشر تحنه طائفة من الأخبار امحلية بطريقة 
متاز بالإيحاز ء ولا تقوم على « فن القصة الإخبارية » التى تمرفها 
الصحافة الحديثة . 
الصسعىة |ليَاكَة : 
وفبا «آخر الأنياء البرقية » وبشة د الاخبار امحلية » ومخاصة أخبار 
الإسكندرية واللأولى تختص بالاخبار الخارجية . وكثيراً ما تأنى تحت 
عنوآن « تلغرافات حمومية » ممتدائة بإءراد الاخبار الى "رد من وكالة 
رويئزء ثم التى ترد من الشركة الطليانية ثم شركة هافاس . 
الصفىئة رر_ابعة : 
وبها بعض الموضوعات القصيرة ذات الطابع الاقتصادى أو التجارى . 
والحيز الأكبر من هذه الصفحة مخصص الإعلانات القضائية والتجارية 
والعادية . وتنع هذه الصفحة ف الغالب لآنياء المال والاقتصاد » ولسوق 
الأوراق المالية ونحو ذلك . كا تنسع هذه الصفحة أيضاً لما يتبق أحيانا 
من المقالات والعرقيات ونحو ذلك . 


+ جد جه 
ا 


وكثي رأ ما تتطور الصحيغة فى بعض صفحاتها من حيث الإخراج الفى 
فتنشر فى الصفحة التالية تحت عنوان ثابث هو « التلغرافات » بعض 
الأخمار الخارجية التى تحمل عنوانات خاصة » وتتوخى ف نبهاية الخير 
ذكر المصدر الذى استقت منه هذا الخير على الطريقة المتبعة فى الصحف 
ق أيامنا هذه . 

وما بلفت النظر فى صحيفة الأخار أن ما مادة بعنوان ١‏ التلغرافات 
الخصوصية » وهى التلغرافات الى ترد إلى الصحيفة من مراسلبها فى البلاد 
الأجندية ‏ وخاصه الآستانة العلية » ولندن وباريس . 

أما الإعلانات فكانت قليلة فى أول اللأمر . وكانت تحتل حيزاً من 
الصفحة الرابعة . “م كثرت بعد ذلك نوعاً ما وبدأت تظبر فى الصفحة الثالئة 
إلى جانب الصفحة الرابعة ٠‏ 

وأما الرقابة فقد ظبر آثرها ظبوراً ماديأ فى الصحيفة بين حين وآخر . 
وذلك عندما يلاحظ القارىء بياضاً فى صفحة من صفحاتها . يصر امين 
على إثباته؛ ويعصى أوامر الحكومة فى ببان1 ثاره - 

وباختصار يمكن ان يقال إن تنسيق الصحيفة لم يكن على ثىء من 
الشبات والاستقر ار التام فى أثناء السنة الآولى 

فنذ النصف الثاق من تلك السنئة ظبرت فى الصفحة الآأولى 
أخبار سياسية هامة ذات صلة قوية بالقضية المصرية ٠‏ وكانت تنشر داماً 
تحت عنوان « تلغرفات خصوصية , ٠‏ وكثيرا ما كانت تستغرق عمودين 
مدو جين من حيز فاصل يبنهما . وقد تنشر مثل هذه الخ بار كذلك 
بالصفحة الآولى بعير العنوان المنقدم ذكره » وهو «١‏ التلغرافات 
الخصوصية » 

أما المقال الذى يحمل اسم أمين الرافعى كل يوم فإنه ينشر 5 فلنا ‏ 
بالصفحة الثالئة تحت عنوان ثابث هو ١‏ الحالة السياسية اليوم ٠»‏ 
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وقدكان أمين الرافعى ,تم منذ بدابة الآمر بالمسأله الصرية وتطوراتها 
كا كان ينشر تحت عنوآن ثابت هو ( المسألة المصرية ) بعض الموضوعات 
المتصلة مبذه المسألة من ذلك على سبيل المثال : 

« المسألة المصرية فى الصحف الإتجليزية » 

« المسألة المصرية فى الصحف الأامريكة ١ه‏ وهكذا . 

وكثيرا ما كان أمين الرافعى بخص أخبار البلاد العربية بمكان معين 
فى الصحيفة ويأنى بأخمارها بعتوان: أخبار سورياء ٠‏ وهذا كله 
فى سنة ٠‏ 

وف سنة 999١‏ استمرت الصحيفة تصدر فى أربع صفحات كالمعتاد 
ولوحظ أن المسألة المصرية أخذت مكانها نهائياً فى الصفحة الأول . وأما 
مقال أمين الرافعى فاستمر كذلك يظبر تحت عتوانه الثابت , الحالة 
السياسية اليوم » وهو العنوان الذى نجده بالصفحة الثالثة . وقلما كان يبرز 
فى الصفحة الآولى إلا عندما يقصد الكائب قصداً إلى إظبار أهسته . 

أما التلغرافات الخارجية فأصبحت تنشر بعنوان « الآنباء الرقية, . 
ولوحظ أن هذه الأخبار بدأت قشغل حيزاً كبيراً فى الصحيفة أصبح 
الخارجى ينشر على ربع أو نصف عمود أحياناً . 

واستمرت الصحيفة فى نشر الأخبار الخارجية العادية نحت عنوان 
« تلغرافات عمومية » إلى جانب العنوان القديم . وهو « أنباء البريدء . 
وأغلب الظن أن هذه الانباء تنقل عادة عن طرق الصحف الإاجنبية . 

وكانت الصحيفة تنظر إلى أخبار القضية المصرية » وتقرير ملنرء 
وقرارات الحكومة الإنجليزية ٠‏ وتصربحات رؤساء الحكومة البريطانية 
وبيعض رجال ألسإك السيامى فى كل من فرفسا وإيطاليا على أنها من 


الأخبار الداخلية . 
ا 


ودرجت الصحيفة كذلك على أن مجمع أخبار البلد الواحد فى مكان 
واحد »ء وبعنوان واحد . كأخبار إنجلترة » وأخبار فرنسا وأخبار تركياء 
وأخبار إيطاليا الح . 

أما التلغرفات الخصوصية ؛ وهى التلغرافات الى تأنى إلما من ماسلا 
الصفحة الآ ولى لها . وما بق مها كان يأنى فى الصفحة الثانية , ويحتل عمودين 
لا فاصل بنهماء أو عموداً واحداً فقط . وقد يحدث أحياناً أن تحتل هذه 
الأخبار صدر العمودين الأول والثانى من الصفحة الثالثة . 

ولعل السبب ف اهنيام الصحيفة بهذه التلغرافات الخصوصية على هذا 
النحو أنبا تتصل بالقضية المصرية» أو الدولة العلية » وأنها تأنى من 
ع اسلياأ ف الخارج ولاغرابة فى ذلك فبذه هى الاخبار الى تتميز مها 
صحيفة الأخبار عن غيرها من الصحف . ومن ثم وجدناكثيراً من هذه 
الأخبار موقعاً علها بتوقبع المراسل الذى بعث بها إلى الصحيفة . 

مبما يكن من شىء فن البسير عل القارى. أن يدرك أن المقالات 
والتلغرافات والموضوعات تتحرك فى داخل الصحيفة حسب الآهمية . 
المكان وهكذا . 

أما الرقيب فل تزل آثار قلبه ظاهرة فى الصحيفة حين يعمد إلى حذدف 
أجراء حكيرة من مقال لآمين الرافى عن الخالة السياسية » أو عن 

وف العدد رقم 1م بتاريخ م مابو ( أبار ) سنة 148١‏ حذف الرقيب 
عموداً ونصف عمود من المقال التقليدى مين الرافعى نحت عنوان ١‏ الحالة 
السياسية أليوم » . 

وفى تلك السنة أيضاً وهى سنه ١+١‏ لوحظ اهتهام أمين الرافعى 

ول 


بأخبار سعد زغلول »؛ وبتصرحاته » وننقلاته » ونواحى نشاطه امختلفة . 
بل إن كثيراً من خطبه كانت تنشر فى الصفحة الأول . و.بذه الصفحة أيضاً 
كانت تنشر الأخبار الخاصة بحفلات التكريم الى كانت تقام لهذا الزعيم ٠‏ 

وأما الإعلانات فا زالت فى مكانها الممتاد بالصفحة الأآخيرة » وجزء 
من الصفحة الى قبل الأخيرة . وقد بدأ بعض هذه الإعلانات يشغل 
نصف صفحةكاملة . وبدأ تكذلك تنشر معها صور تزبد من قيمتيا 
الإعلانية المطلوبة . 

والملاحظ إلى الآن أعنى إلى آخر عام ١58١‏ وما بعدها كذلك أن 
الصحيفة خلو من صور الاشخاص » وصور الحفلات ؛ وصور المناسيات 
وصور الحوادث»: وكأن الصحافة المصرية إلى ما بعدها ثورة سنة 514, لم 
تزل فى دور البداوة من حيث الإخراج الفتى » والاعتياد الظاهر على 
عنصر الصورة . 

ومضى أمين الرافعى كذلك يشغل نفسه يكتابة المقالات الطويلة فى 
تقبع الحركات الوطنية الجليلة فى خارج مصر . فيأتى بأخبار الجركة الوطنية 
فى إبراندة . أو فى ألبانياء أو فى غيرها من البلاد الى كانت تكافم 
الاستعمار بأى شكل من أشكاله » أو اسم من أسمائه . 

تلك هى الظروف الى ولدت فها صحفية « الأخبارء . وهى ظروف 
أعقبت اتهاء الثورة اللصرية لسئة 1414 ء وهى الثورة الى نهت 
الرأى العالمى العام إلى ما يسمى بالقضية المصرية وكان لا بد لهذه 
القضية من عحامين أ حكفاء يدافمون عنها » ووكلاء مخلصين يتوفرون 
علها . وقد اختارت الآمة المصرية سعد على رأس هيئة تسمى 
( بالوفد المصرى ) ووكلته فى أس الدفاع عن هذه القضية . وكان لابد من 
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وجود صحافة نزمبة قوية تق ف إلى جانب هذه اليئة وتساندها فىأغراضيا 
الوطنية ؛ فظبرت ( الأاخبار ) لهذه الغاية؛ وقطع محررها أمين الرافعى 
على نفسه عبدا بالأاخلاص لهذا القصد . 

غير أن أدين الرافعى كان إصدر فىكل ذلك عن اعتقاد واسخ برسالة 
الصحافة : وقدرتها عل النبوض ذأ الواجب؟ كان يصدر فىكل ذلك 
أيضأ عن رغبة فى الدفاع عن القعنية المصرية مها كان القائمون بها يومئذ 
فإذا كانت الآمة قد وكلت الوفد المصرى فلا عليه بأس فى مساعدة الوفد 
المصرى مادام قائماً على هذه الخطة . وانظر إليه يقول فى افتتاحية السنة 
الثانية ( للأخبار ) ما نصه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الصحافة حارس الأمة الآمين : 
فن الذى بيعل الوطنى ححقوقه ؟ ومن الذى برشده إلى واجباته ؟ ومن 
الذى يكون له عونا فى المعترك الذى يلق بنفسه فيه ؟ ومن الذى يدرأ 
عنه عادية كل من أراد به سوماً ؟ 

إنها الصحافة س وهى وحدها دون غيرها . 

دوإذا لم تكن هناك صحافة أصبحت الشجاعة الآدبية أمراً استثنائياً . 
بل أصبحت فى حك المستحيل .وكذلك شأن الشجاعة الآديية .فإن الجندى 
لابرى نفسه فوق الخطر » ولا يقدم عل المهالك إلا عندما ترمقه أعين 
زملائه ؛ ويشجعه صوت الطبول وراتحة البارود ! 

« ولاجل أن يتكون الرأى العام ؛ وتتوطد دعائة يحب أن يوجد 
ذلك الصوت القوى العظيم » صوت الآمة الذى يعطىكل ذى حق حقه, 


ويثتى ف كل يوم على العاملين» ويؤنب المقصرين ويذكر الناس بالمنافع 
١:١‏ 


العامة المشتركة . والمبادى. الاجتباعية , ويؤازر بقوته كل حق من 
حقوق الآفراد » . 

ومبذه الكليات القليلة المملوءة معنى كبيراً » ومغزى سامياً » شرح 
الفليسوف ( حول سيمون ) وظيفة الصحافة وواجباتها » وما تؤديه 
لليجتمع من خدمات . وهى خير ماتفتتح به ( الآخبار ) فى ستتها الثانية . 

« لم تكن الصحافة فى مبدأ وجودها شيئاً مذكوراء ولم يكن منظورآ 
إلمها بعين الار تياح والاحترام . ولكتتهانبدلتمن حال إلىحال» وتبوات 
مكانها العظيم فى جميع أنحاء العالم على أثر ذبوع البادىء الحرة من جبة » 
واقساع نطاق المدئية من جبة ثانية » . 

وتظلكت الفتعوت إلى المتع بحر يتها . فل تجد غير الصحافة ضماناً قوياً 
لبقاء هذه الحر يه . ومن هنا بدأت العناية بأ الصحف . والفضل فى ذلك 
وبر جع لاولتك الابطال الذين استخدموا أقلامهم الحرة ف الدفاع عن 
الحرية , وأثبتوا للعالم أن الحباة الحقيقة لاتزتكر إلا على حرية تلك 
الأفلام » وإفساح ميادين العمل أمامها . 

د وما تقدم شأن الصحافة بتقدم الحضارة » تبين أن الصحف لا نقتصر 
على خدمة الإنسان من الجبة السياسية وحدهاء وإنما هى أداة كبرى , 
ومدرسة عظىمى لتلقين مختلف العلوم والفنون . وهى مأة كبرى برى 
فبا القارى. صوراً متعددة من تقلبات العالم وحوادثه وحار به » فيستنبط 
منها مايسترشد به فى معترك هذه الحياة . 

« وباجملة فإن الصحافة أصيحت الآن ضرورة من أمم ضرورات 
الوجود الى لايستطيع امجموع الإنسانى أن بتخلى عنهاء أو يعيش بغيرها . 

وإذا كان للواجب الوطنى وسائل مختلفة يؤدى مهاء فلا شك أن 
الصحافه أصبحت من خير هذه الوسائل . ومن أجل ذلك اخترتاها لتأدية 
ذلك الدين الذى تحمله للوطن فى عتقنا . 
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وقد ساعدتا على هذا الاختيار ما أنسناه من الميل العمل فبا منذ عبد 
الدراسة . واذلك ما كدنا نودع هذا العبد حى دخلنا فى سلك التحرير, 
واشتركنا بعون الله فى الخطوات الى خطاها ( اللوا. ) مند عام 15.9 . 
وم بعده ( العم ) و ( الشعب ) خدمة لمبدأ واحد فقط ؛ هو 
الاستقلال والحرية . 


د ولما كانت الاعمال العامة لا تنجج إلا بتعاضد الآيدى العاملة ؛ 
وتعاون الجبود الكثيرة على القيام بها لم نشأ أن تمكون ( الآخبار ) ننيجة 
عمل فردى يزول بزوال هذا القرد . بل جعلناها شركة مجمع بيننا وبين 
فريق من [خوائتا الذين يجمعهم بنا جامعة الممدأ والخطة والغاية . ومن 
أجل هذا ألفنامع هؤلا. الإخوان شركة قبل ظبور الأخبار وجعلناها 
من النوع المسمى ه شركه نوصية بأسهم » وذلك بين كاتب هذه السطور 
باعتباره شر يكا مستولا عن أعمال الشركة المالية » وبين المساهمين الموقعين 
. على العقد » ومن يكتقيون فى أسهم الشركة باعتبا رهم مو صين غير مسئو لين. 

عن أعمال الشركة إلا بقدر نصيبهم فى رأس امال . 

د وقد نحدد الخرض فق قانون الشركة تحديداً صرحا إذ نص ف المادة 
الثانية على ما يأتى : 

« الغرض من الشركة هو إصدار جريدة أو جرائد وطنية سياسية 
اقتصادية أدبية . مبمتها الدفاع عن الفضية المصرية على أساس الاستقلال 
التام لمصر . 

« فنحن لا تخدم فى ( الأخبار ) هيئّة خاصة ؛ ولا نعبر عن رأى 
طائفة بالذات ؛وإنما تخدم أمة , وندافمعن مبدأ واحدفقط بهو الاستقلال 
التام للبلاد المصرية » ونكتب ما بمليه علينا اعتقادنا . خاضعين لصوت 
الضمير » ورقابة الرأى العام » وحساب الله الذى لا يخثى سواه !| 
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هذه هى العوامل الثلاثة الى لما أثر فى سياستنا » والتى يحب أن 

يذعن لماكل من أراد أن يقف قله على خندمة الوطن . 
« فللضمير هو انحرك الأول ؛ وهو الذى يسترشد به الإنسان فى الملمات 
ويتق بنوره ظلبات الأاغراضء وينجو به من تسلط الآهواء . ومى 
كان للانسان مرشد من ضميره وجب عليه أنه ينزل على حكم. الرأى العام 
متى حك . لآن للرأى العام ى كل يلد سلطة الآمر والنهى . وهو الذى يمل 
على الحكام إرادته . وإذا كانت الحكومات تذعن لحك للبرلمانات . 
وتنفذ قرارات مجلس النواب » ولا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة 
إلا بتصديق اليئاى الممثلة للامة فا ذلك إلا تنفيذاً للقاعدة الى تقضى 

بأن الك فى البلاد لا يملكه سوى الرأى العام . . . 

د وتحانب الضمير والرأى العام توجد وقاية الله التى يحب على المرء 
أن يخشى عافبتها » ويعمل فى ظلما ؛ ليتقى مواضع الذلل » ويحسب حساباً 
لكل كلية يكتها » أو رأى يبديه . فإن المسولية الى يتحملبا الصحى 
لست من المنات الحينات . و[ما هه مسئو لية كيرى يحب أن يقدرهأ 
حامل القَلم حق قدرها . [ْ 

« وإ هنا وضحنا للقارى, الغاية الى من أجلبا أنشمّت ( الآخبار ) . 
والسياسة التى تخدمبا » والعوامل الى قسترشد بها فى أداء الواجب . وإننا 
لنحمد الله الذى هدانا لا تهاج هذا السبيل » نأصبحتنا نشعر براحة 

« ولقد صادفت ( الأخبار ) بفضل الله تعالى إقبالا عظها من الآمة . 
فدلنا ذلك على ما تلاقيه خطتها من الارتياح العام . ولا ثيك أن مثل هذا 
الإقبال يمد أكير مكافأة للجهود التى نذنها فى سبيل الخدمة القومية ؛ 
وأعظم تشجيع على المثابرة فى هذا العمل . وإننا حيال هذا التشجيع لا تحد 
ما نعير به عن شكر نا وتقديرنا سوى أن تحدد العبد للآمة المصرية الكرعة 
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المخفور له أمين بك الرافعى 


|١511 سنة‎ 


عل أن نقف صفحات هذه الجريدة فى المستقبل ٠‏ م وققناها فى الماضى 
عل خدمة البلاد لتحقيق الغاية الكبرى التى تلتف حو لا جميع القاوب ؛ 
6.ء ولتحى مصر حرة » ولبحى الاستقلال التام 6 * 


م أستطع أن أختصر شيئا من هذه الكلمة التى افتتح بها أمين الرافعى 
ستنه الثانية ( للأاخبار ) . وذلك لما اشتملت عليه من المبادى. العالية الى 
ينبتى أن يعتنقبا الصحن الشريف فى كل أمة؛ ولما اشتملت عليه هذه 
الكلمة أبضأ من بان للسياسة العامة الى اختطتها هذه الصحيفة . وهى 
السياسة الى نص علها قانون الشركة « من أن الغرض منها هو إصدار 
جريدة أو جراقد وطنية ء مساسية ء اقتصادية أدبية مبمتها » الدفاع عن 
ا جد لاي لف0117 د لاك اكز العا ىلا1391 1 
القضة المصرية على أساس الاستقلال التام » . 

ثم شرح أمين الراقمى هذا الفرض الآسامى من تكوين الشركةبقوله 
فى صراحة تامة . ْ 

و فنحن إن لا تخدم فى ( الاخبار ) هيئة خاصة » ولا نعبر عن رأى 
التام للبلاد المصرية » . 


#  # » 


الحمق . لقدكانت افتتاحيات أمين الرافعى فى بداية كل سنة منحياة 
(الأخبار ) دستوراً صحفياً لكل صحيفة ششريفة تريد أن تؤدى لامتبها 
أصدق الخدمات المفيدة . وى لآازعم أن حياة هذا الرجل لو طالت حى 
أدرك هيئة الآمم المتحدة » وكان مندوباأ عن مصر فى هذه الحيئه المالمية 
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لاصيح له أبلغ الآثرق توجيهالصحافة العالممة » وأصوب الرأى قما حاولته. 
هذه الهيئة فيلا من الوصول إلى ما يسمى ١‏ بعبد الشرف الصحق » وهو 
الذى شارك فيه الدكتور مود عزى» وكانت له اليد الطوللى فها وصل 
إلبه من المبادى” الخلقية الى ينبغى أن نتقيد مها الصحافة العالمية”؟ وقىالسنة 
الثالئة من حاة « اللأخبارء»كتب أمين الرافعى مقالا افتتاحيا دار حول 
الافكار والمعانى الى ساقبا ق بداية العام الا ولء وبداءة العام الثانى على 
نحو ماذكرنا . ثم أضاف إلى هذه الافكار إنكاره الشديد للرقابة على 
الصحف . وذلك حميث قال : 

د والذين يتقدمون للخدمة الوطنية عن طريق الصحافة [نما يتقدمون 
لتحمل عبء تقل لا يحوز أن يستبان بالمسثولية المترتبة عليه . ولا سها 
إذا كانت الصحافة فى عبدثم عحرومة من المتع بحر ينها . فيم مضطرون من 
جبة للنضال فى سبيل تحوير صحاقهم .كا أنهم مطالبون من جبة ثانية يأن 
يستخدموا الدائرة الضيقة اللخصصة لعملبم فى سبيل الدفاع عن القضية 
الوطنية الى وقفو! أنفسهم على خدمتها : والسعى فى تحاحها مهما تحماو! فى 
هذا الطريق من تضحيات مختلفة 

ولا شك أن تأدية الواجب الوطنى بواسطةالصحافة لا حقق كلالغاية 
المنشودة إلا إذا تخلصت الصحف عن القيود الى منع الاقلام من الخوض 
فىكل المواضيع م تريد . 

« وإذاكانت ( الا"خبار ) تودع عاءها الثانى الذى م عر دون أرتف 
يصيما فيه سهم من الإجراءات الاستثنائية السارية على الصحف المصرية 
فإنها قستقيل عامها الثالت ‏ وكلبا أمل فى أن يكو زعام حريةمطلقة للصحابة 
يأسرهاء بل عام حرية نامة لمصر وأبنائها . 

)١(‏ كان ذاك عن طريق لنة من لجان حيئة الأمم التحدة باسم ( لجنة حرية الإعلام) 
وكان برأسبا المرحوم الدكتور عمود عزى الرئيس السابق لمهد التحرير والترجة والصحافة 


وى اللجنة الى أصدرت عبد السرف العسفى . 
/7ا ١‏ 


فإن الصحافة لا تنشد الحرية مجرد الرغبةفىأن تسكون الأقلام مطلقة 
هن كل قيد . وإنما تنشدها لخدمة القضية العامة المقدسةبوهى قضية|لاستقلال 
التام للملاد ل 2 


جه نر 


وانظر معى إلى أمين الرافمى كيف ضى فى دفاعه عن حر ية الصحافة 
عل الطريقة التىوعرف ما ؛ وهى الإشارة الليغة إلى بعض حوادث التاريج : 
انظر معى وهو يفعل ذلك فى افتتاحية السنة الخامسة حيث يقول : 

وكان لشكتور هوجو فعام م14 صحيفة آلت عل نفسها أن تدافع 
عن الحق مبما كلفبا ذلك . فطارد”ها الحكومة مطاردة شديدة » وزجت 
بكثير من كانو! يتولون أمرها فى السجون مبتدثة فى ذلك بولديه ( سال 
هوجو) و( فرنسوا هوجو ). ظ 

« ولقد فاع الوالد بالدذاع عن ولديه . ولما ظبر الأول فى قفص 
الجر مين خاطبه أبوه ائلا له : 

لقد حصلت اليوم با بى على شرف عظيم . وأصبحت جديراً بأن تألم 
فى سبيل الميادىء الحقة . ودخلت ق الممدان الذى يناضل فيه اللناضلون 
لنيل العدل والحق ؛ فاتفر بنفسك بأنك ل تعد جنديا بسيطا ء بل أصبحت 
تجلى عل المقعد الذى جلس عليه « بر اتحييه » و « لاماتبيه ». فكن ثابتا 
فى اعتقادك . وإذا احتجت لثىء بوطد عقيدتك ففكر فى أتك جالس على 
المقعد الدى جلس عليه ١‏ لازورك» ذلك الذى انهم بالقتل » لمكت 
احكمة بإدانته . وبعد أن نفذ فيه حك الإعدام ظبرت براءته . 

بمثل هذه الروح الى بئها هوجو فى ولده حصلت الصحافة على حر يتا ؛ 
وحملت خخصومبها على احترامبا وتقديرمكاتتهاء وإننا لرجو أن تكون هذه 
الروح رائدك ل كانب فى مصر . فليعمل اجميع على الدفاع عن حر يتم ضد 
كل مققيد : وليصبم الجبر بالحق واجبا مقدسا ييؤديه كل صحف » ولو تحمل 
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ق سيل تنأديته أ كبر أذى يناله من الحتكومة أو الأفراد ؛ أو اجماعات . 
, إن واجب الصحق حتم عليه أن يسد السبيل ىوجه كل المظالم» وأن 
يدافم عن الآمة والوطن والإنسانية . بم عليه أن هب فى هذا السبيل 
كل شىء » ويتخل ع نكل شىء ؛ و يقدم كلشىء . يتم عليه أنه يبب كفاءته» 
ويجبوداته » وشباءه .وثروته » وشخصيته »وحريته الع" . 
جد د اد 
سارت ( الأأخبار ) عل هذا النبج إلى العاشر من شبر مايو ( أيار ) 
سنة 96و و . وفى ذلك البوم صدرت الصحيفة بأسى جديل هو : 
اللواء الصرى والاخمار 
صحيفة الحزب الوطى 
وتحت هذا الاسم عبارة لزعب مصطن كامل هذا نصها ه إن من يتساح 
فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبق أبد الدهر مزعزع العقيدة » سقيم 
الوجدان . وبعدها عبارة. للرعب تند فريد هذا نصبا كذ لك : 
وإننا نرف كيف نصير عل المكاره . ولكننا لا نعرف التسليم 
لأعدائنا » والتنازل عن مطاليناء» 
وأصبم للصحيفة منق ذلك التاريخ رقان أحدهما يشير إلى الرقم 
المسلسل لللأخبار ابتداء من العدد باه . والآخر يشير إلى الرقمالمسلسل 
للواء ايتداء من العدد 4١‏ 
ولنتظر ق المقال الافتتاحى ذا العدد . وفيه يقول : 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
وبنبيه الكر م نبتدى 
« العقيدة الساسّة للمر. قشبه العقددة الدينية فى كثير من الوجوه. 
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وأ أوجه الشبه أن صاحب العقيدة الثابنه فى كلنا الحالتين يلاق صتوف 
المناعب فى سبيل السك بعقيدته » والاحتفاظ با ء وعدم خخالفته 
لتعالعبا الصحيحة . 

« وكيا ضعف شأن العقيدة فى وسط من الأوساط » أو زمن من 
الأزمات أصبح موقف أصحاب العقائد الثابته صعباء وعملهم شاقا . وإذا 
كان من الثابت أن القابض عل دينه يأتى عليه يوم يكون فيه كالقايش 
على الم » فإن القابض عل عقيدته السياسية لابد أن يقع فى مثل هذه الحنة 
أى لا يد أن يصطدم فى طريق جباده بكثير من العقاب » وأن تصادقه 
طائفة من الأهوال والأرزاء: وأن ينزل به مختلف النكيات والكارثات . 

دوالمؤمن الثابتالعقيدة_سواء أكانتعقيدته دينية أم سياسية ‏ يرىأن 
هذه العقيدة مقدسة لا تحتمل تفريطا ولا زعزعة . وله من ضيره أكير 
حارس عل هذه العقيدة فإذا ما وسوس لهالشيطان بأن مهمل هذه العقيدة 
عل أية صورة من الصور كان صوت الضمير وحده كافيا لآن يقطم على 
الشيطانوسوسته , ويرده مدحورا . ومتى استطاع المرء أن حتفظ بشرفه 
فكل ما يفقده من بعد ذلك لا يعام له وزن . لآن الحياة الشريفه مكن 
احتمالها مبما بلغت مىارتها . واشتد شقَاؤها » وفدحت متاعيا ؛ أما الحياة 
امجردة من الشرف فإنها لا تساوى قلامة ظفر . . . 

د وهناك عقائد تتزعرع إذا وجدت فى وسط لا يقدر العقيدة قدرها 
وعندئذ يفشو داء التقلبء والتلون ؛ وإيثار المصلحة الخاصة على المصلحة 
العامة , و يتسع انجال لوسائل التبويش والتضليل . ومع ذلك علينا التاريخ 
أن هذه الأوساط المسمومة لا تخاو من وجود عقائد لا يأتها الضعيف 
من بين يدها ولامن خلفباء بل يظل أصحاءها محتفظين بعقائدم » متمسكين 
مبادتهم : قابضين عليباء ولو كالقابض على اجخر ! رم ذهب أمثال هؤلاء 
ضحية تمسكهم بمبدثهم » فكانوا بمثاية وقود أضاءت به النبضات الكيرى .. 


١٠6ا‎ 


وقد بر ى عض الناس الاحتفاظ بالعقيدة فى أوقات الشدة والحنة 
أمى | خباليا . فهم لا يعقاو به ولا يعقاون شيئًا آخر هو عدم الاحتفاظ 
عصا خيم الشخصية »؛ والجرى وراء الاشخاص لا وراء المبادىء . 

« ولكن هذه الخطة ملكرة ممقوته من جميع الوجوه . لذلك لم نول 
وجبنا شطرها ؛ بل حفظ الله علينا عقيدتنا ومبدأنا. وفى سبيل العقيدة 
والمدأ اتحد اللواء والأخبارء وأبيا أن يسلكا أى سبيل آخر لاتعلو فيه 
كلية الميدأء ولا تكون فيه العقيدة مصونة م نكل أذى. . 
ومنبم من يتنظر » وما بدلوا تبديلا » 
بدلا من أربع . وأما التفسيق العام لحا فل بطرأ عليه تشير جوهرى 
يلفت النظر . 

فالصفحة الأولى م هى » والصفحة الثانية استحدث فيبا عنوان على 
أربعة أعمدة با « صفحة الآدب » فى هرة ؛ وصفحة العلم » فى أخرى » 
وه صفحة الفن » فى ثالثة » و « صفحة المرأة» فى رابعة » و« فى عام 
الكتب » فى خامسة . هذا وغا لبا ما يكتب هذه الأدة اللاخيرة الاديب 
المعروف ابراهيم عبدالقاددر المازىوهو من أسرةالصحيفة » وأما الصفحة 
اثثالثة تأهم ما فيها : بريد أوربا . 

وأما الصفحة الرابعة فنشتمل عل السياسة الخارجية . والخامسة على 
الحالة السياسة . وهنا يظبر القال التقليدى لأمين الرافعى بعنوانه المعروف 
( الحالة السياسية اليوم ) . وأهم ماف الصفحة السادسة التلخرافات الخارجية . 


ولسنا بذرى بالضيط ما الذى حمل صحيفى أللواء والاخبار على 
١65‏ 


الاتحاد ؟ وقد رجعت ىق ذلك إلى صديق الكبير الاستاذ عبد الرحمن 
الراففى فقال لى : إن السبب الحقيقى فى ذلك هوقلة مواردالآخبار فى تاك 
السنة بحيث أصبحت هذه الموارد لا نكق لإصدار الصحيفة . 

ولا غراية فى ذلك ففى نلك السنة ‏ وهى سنة 1996 - بلغت 
الخصومة أقصاها كم سيأتى ذكر ذلك بين الاخبار من جبة » وصعف 
حزب الوفد المصرى وعلل أن سنن عرة الام تورعا انه سب 
ذلك قل الإقبال على . صحيفة الأخبار » وتبع ذلك قلة ظبور الإعلانات 
ها كذلك . 

وإذا كان لايد لحصيفة الأخبار فى تلك الأونة من الانضمام إلى صحيفة 
أخرى تشبهبا فى المهج والمشرب فلا شك أن صحفة اللواء كانت أدق 
إلها فى ذلك من بقية الصحف الاخرى . 

وقدكان فى وسع صاحب ( الأخبار ) أن يظبر اميل إلى سعد » وأن 
بين من طرف خفى عن رغيته فى الدفاع عنه . وإذ ذاك كانت الدنيا تقبل 
عليه ؛ وكان الذهب يصب ف جببه ؛ وكان الجاه يسعى إليه » وكانت العامة 
تلتف حوله ء وكانت الإعلانات تنهال على صحيفته . ولكن صاحب 
الاخمار آثر صلاية المبدأ على ريق الذهب والجاه. والحقيقة أنه لو حاول 
أن يكون غير ذلك لما استطاع . 

جد +3 ذه 

غير أن هذا الاتحاد بين اللواء والأخبار لم يدم أكثر من ثلاثة 
أشبر وعشرة أيام ؛ ففى اليوم الثانى والعشرين من شهر أغسطس ( آب ) 
سنةه م4١‏ صدر العدد رقم 111/4 بالاسم القدحم الصحيفة وهو «الاخباره . 
ومعنى ذلك أنها انفصلت عن اللواء . وبقيت منفصلة عنه إلى وفاة 
أمين الرافعى فى ديسمير سنة ١91‏ - 

ولسنا درى كلك بالضط .ا اكفاك اتن عنك. لاخبان» عل 
هذا الانفصال. وإن هذا الانفصال فى ذاته يمكن أن يكون دليلا على 


1١ ره‎ 


صدق الداقع الذى دقع ( بالاخبار ) إلى التفكير فى الاتحاد ياللواء ‏ وهو 
السيب الدى أشار إليهالاستاذ عيد الرحمن الرافعى فى خطاب بعث به إلينا - 
وهو سيب اقتصادى بحت ٠‏ 

نفيم من ذلك أن أمين الراقعى لم يكن ينحاز فى كتاباته إلى حزب 
بعينه » ولا جبة بعيتهأ و[ماكان مخدم شيئاً واحداً ققط هو القعضية المصرية. 
ويساند جع الحيتات والافراد الذين مخلصون لهذه القضية الوطنية . ويظل 
عل ولانه التام لهذه الحيتات ء وهؤلاء الآفراد ماداموا مخلصين لهذه 
القضية . فإذا اتحرفوا عنها على نحو ما فإنه يصبح فى حل من مساندتهم » 
والوقوف إلى جانهم » والدعوة إلى مدذهيهم . 

وذاك بالضبط ما يفسر لنا جميم العلاقات الى نشأت بين أمين الراففى 
وسعد زغاول من جبة » وبين صحيفة الاخبار وغيرها من الصحف 
المصرية والاجتبية من جبة ثانية . ثم ذلك بالضيط مايلق الضوء عل جميع 
المسائل التى سنعرض لما يالبحث فى الفصول الياقية لنا منه - 

ومن تلك المسائل التى سنتحرض لحا ( مسألة المفاوضات )»ء ومنها 
( مسألة البرللان ) ؛ ومنها ( شخصية الرعبم سعد زغلول ) بالذات . وقد 
كان لا مين الرافعى موقف واضم م نكل عسألة من هذه المسائل ستعرض 
له بالشرح والتفصيل على هدى من مبادئه الى أشرنا إليها الآنء وعلى 
هدى من صحافته التى بقيت صورة دقيقة من هذه المبادى. إلى أن 
توفاه الله 


انك[ اليا 
الآخبار والمفاوضات غير الرسمية 


١نتهت‏ الحرب العالمية الأولى فى آخ رشب رأ كتوبرسنة ١41‏ . وعقدت 
الحدنة فى الحادى عشر من هر نوفير من نفس السئة . واتيحبت أنتلار 
المصر بين فى الحال إلى الانتفاع بظروف الحرب وتصريح الرئيس ويلسن 
٠‏ ف إيحاد حل حاسم للبسألة المصرية . وقى ذلك الوقت وجد الصحق الغيور 
أمين الرافمى أن من واجبه أن يضع منكرة ساسية ببسط فبا المسألة 
المصرية . وتكون مرجعاً من المراجع الى يتتفع بها المشتغاون بالقضية 
المصرية . فكانت أول مذكرة سياسية وضعت لهذا الغرض عقب 
إعلان الدنة . 
كتب أمين الرافمى هذه للذكرة فى العشرين من شه رنوفبرسة ١:1,‏ 
وبناها على ميادى” الرئيس ويلسن المعروفة » ثم شرح فها كيف وقم 
الاحتلال الإيجليزى عل البلاد المصرية » وكيف أنهذا الاحتلال الإنخليزى 
نكن له أية صبغة شرعية . وعبرفها عن حق مصر فى السودان » ووصل 
سهذه المسألة الآاخيرة إلى اتفاق سنة م1 . وما جره ذلك الاتفاق عل 
مصر من أضرار جسام » ثم تكل عن قناة السويس وحرية لللاحة فى هذه 
القناة . ودافع دفاعاً يجيد عنعدالة القضية المصرية . وختم المذكرة بقوله : 
ه لذلك نرفع أصواتنا مطالبين بجلاء الإتجليز عن بلادناء واستقلال 
مصر والسودان استقلالا تامآ » مع احترام حيدة القناة » والحافظة على 
ما للأجانب من المصاح المالية والقضائية بالطرق المشروعة فى ظل 
ذلك الاستعلال . 
وإذا كان ذهاب الثلاثة الكبار : سعد زغاول»: وعبد العزيز فبعى » 


١ مه‎ 


وعللى شعرأوى إلى دار المندوب الساى فى الثالث عشر من شهر نوقير 
المطالبة بالاستقلال أول عمل سياسى قامت به مصرعقب الحرب ؛ فإن هذه 
المذكرة السياسية الوكتبها أمينالر!فعى باللغة العربية» ثم ترجمها إلى الفر نسية , 
تم وزعها على جميع القناصل التابعين للدول اللاجنبية تعتبر العمل الشانى 
باشرة من هذه الأعمال السياسية الى قام بها المصريون عقب الحدنة . 


وقأامت بعد ذلكالثورة. 
وفكرت [نجلترة فى أن توفد 
إلى مصر لجنة ملتر وزير 
المستعمرات: اتحفرق أسات 
الاضطرابات الى ححجد ثرك 
أخيراً بالقطر المصرى » و[د 
ذاك كان قد ثم تأليف 
الوفد المصرى الذى وكلته 
الآمة فى قضلها. كين أنت 
اللجنة إلىمصر قو بلت بمقاطعة 
تأمة . فل جد اللجنة بدا من 
نشر بيان لا فى الصحف جاء 
فيه دن اللجنةآدهئبا ما رأته لا 
من الاعتقاد الشائع بين المبور بأن الغرض من بجحيئها هو سلب ثىء من 
الحقوق الى كانت لمصر إلى اليوم . فاللجنة تعلن فساد هذا الاعتقاد » وأنه 
لا نصيب له من الصحة ء وأن غرضها هو التوفيق بين أمانى الامة المصرية 
وبين ما لبريطانيا من المصالم الخاصة فى مصر ء مع الحافظة على الحقوق 
المشروعة التى جميع الأجانب بها » الخ . 


١5 


ثم غادر أعضاء اللجة مصر ف اد سبوع الآول من شبر مارس 
سنة 1917٠١‏ . وى أواخر شبر أريل زار عدلى يكى باريس واجتمع لسعد 
زغلول وحسن له الذهاب إلى لندن والاتصال بلجتة ملنر. وحدث ذلك 
بالفعل فى يونية سنة ١4+.‏ » واستمرت انحادثات إلىما بعد منتصف شهر 
أغسطس ١‏ ودارت الماقشة حول استخلاص ثىء يمكن الاتفاق عليه 
من مشر وعين أحدهما [نجليزى صرف ء والثانى مصرى صرفءواتتهت إل 
مشروع قال عنه ملنرإن الفريقين ارتاحا إليه ‏ إن كثيرأ وإن قليلا »""" 

وناقش الاستاذ غر بال هذين المشروعين ثم قال :7" 

« وإنكان لنا ما نأخذه على سعد باشا فبو أن المشروع المصرى الذى 
قدمه الوفؤد ورفضته الاجنة لا بفضل ق جوهره المشروع المعمروض على 
الامة . فقد قبل المشروع المصرى القيود على الاستقلال» وجاء المشروع 
الملزى ممانفسها مع زيادة فى التفصيل » والسير بالمقدمات [لىنتائجها المنطقية » 

والحقيقة أن الفكرة الى دار حوها المشروعان المصرى والانجليرى 
أوالحقوق التى اشترطبا الإنجلين لاستقلال مصر الذا ىكانت ف نظر (ملنر) 
على نوعين :( الأول ) أن بكون لبريطانيا الحق فى إبقاء قوة عسكرية 
فى أرض مصر لتحمى مصلحها الخصوصية . وهى سلامة مواصلاتها 
الإمبراطورية . ش 

والثاتى أن يكون لما نصيب من المراقبه على التشريع المصرى والإدارة 
المصرية فما مخقص بالأجانب للدفاع عن كل المصالح الاجنبية المشروعة . 


سعر زغْلول يستقى ابو م 
سارت المناقشات عل هذا الآساس : ووصل ملنر إلى التسوية الى 
)١(‏ عمد شفيق غربال » تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية الجزء الأول س 58 . 


(9) نفس المصدر ض 975 . 
/اه ١‏ 


وصغبا بأنها موضع ارتياح ما من الجاتبين قل" أم كثر . غير أن سمدا رأى 
أن ملتر أنى فى أثناء هذه المناقشات كلبا أن يذكر السودان بكلمة واحدة ٠‏ 
يل فصل إرجاء النظر فى السودان إلى ما بعد الاتتهاء من هذه المقاوضات . 
إذ ذاك ل يحد سعد فى نفسة القدرة عل الموافقة الهائية على هذه التسوية 
مالم يرجع فها إلى الآمة » فعرض الأآمر على اللجة فقيلت منه دلك . 
ورحب ملنر بهذه الفكرة لها ستجعله يقف على حقيقة الرأى العام 
المصرىءكا تمكنه من الموازتة . فى نفس الوقت » بين قوة المعتدلين 

وقوة المنطرفين من أعضاء الحركة الوطنية , ش 

وبالفعل ‏ عبد الوفد إلى أربعة من رجاله وهم : مد مود ( باشا ) » 
وعبد اللطيف المكباتى ( يك) » وأحمد لط ؤالسيد( بك) » وعلى ماهر بك) 
مبمة السفر إلى مصر ء وعر ض مشروع التسوية على الآمة . وانضم إلى 
هؤلاء الأربعة فى مصركل من مصصطق النحاس ( يك )» والدكتورحافظ 
عفيق ( بك ): والآستاذ ويصا واصف الحامى . 

وفى الثاق والعشرين من شهر أغسطس سنة 157٠‏ نشرت ( الآخبار) 
بيانا لسعد زغلول جاء فيه قوله : إلى الآمة المصرءة : 

د إن المشروع المعروض عل الشعب وضعته لجنة ملنر بمد أن رفض 
الوفد مشروع هذه اللجئة» وبعد أن رفضت اللجنة من جانبها المشروع 
المصرى . وقد صرح ملثر عند البحث ف المشروع الال أنه غير قابل 
للناقشة فى الأسس التى يتى عليها . وأنه يلزم ما أخذه كله أو تركه كله ؛ 
لآنه تتضمن فى اعتباره أقصى ما يمكن لإتجلترة الاتفاق عليه مع مصر . يل 
ادأن هناك شكا فى إمكان التساهل فى بعض مااشتمل عليه . ولكننا 
جدناه مع ذلك معلقاً تنفيذه عبل غير [رادتنا ؛ وغير واف عمطاليناء ة 
سعنا قبوله لخروجه عن حدود توكيلنا » وأظبرنا للجنة عدم رضانا به . 


غير أنه نظرآ لاشتماله على مزايا لا يستهان بهاء وتغير الظروف الى 


١ مره‎ 


حصل التوكيل قيهاء وعدم الع بما قد يكو نمن الآمة بعد معر فته مشتملاته » 
وقياس المسافة الى بينه وبين أمانياء رأى [خواننا معنا خروجا من كل 
عبدة » وحرصاً على كل فائدة , واستبقاء لكل فرصة ألا يبتوا فيه رسميا 
ما يقتصهم توكيلهم قبل عرضه عليكم أنتم نواب الآمة المئولين . فإذا 
رفضتم .أعلن الوفد رسمياً رفضه ء وإذا قبلم دخلت المسألة فى دورها 
النباتى . ووضعت معاهدة على القواعد الى تضمتتهاء وعرضت عل الهيئة 
النيابية للتصديق علها؛ ووضع نظام دستورى للبلاد'"" . 

معى ذلك أنه كان من رأى سعد أن المشروع الذى تنظر فيه الآمة 
استقلال لمصر ف الظاهر ء وحماية ضربت علها فى الباطن . ولستا ندرى 
على من يقع الخطأ فى ذلك ؟ أهوخطأً الجانب البريطاق ؟ أم هوخطأ الجانب 
المصرى ؟ ونحن تعلم أن الأسس الى كان الجانبان يتفقانعليها تحمل بعض 
هذا المنى . وحين قام الجانب البريطاق بتحويل هذه الا سس إلى نصوص 
ومواد وتحوذلك ظهر للدصريين أن مشروعبم نفسه يحمل نفس هذا المعنى 
الذى سخط عليه » واقترح من أجله أن يعرض الا مر على ذوى الرأى 
ف الاامة المصرية . 

وحين عرض الا مر على ذوى الرأى فى مصر انقسموا فيه انقساماً 
جوهرياأ . ولكن الرأى الذى رفض المشروع هو الذى تغلب فى النباية . 
وكان من أصحاب هذا ال رأى الا" خير عبد العزيز فبمى الذى قال يومئذ : 

د إن سياسة الإيجليز لا تخ على مر ينظر فى الاأمور بعين الناقد 
البصير » وهى تنحصر فى الوصول إلى هذه الصيعة ؛ وى : 

« أخذ [قرارالآمة المصرية نفسها بتصحيح مركز م إزاءهاءم أخذوا 
إجماعا أو شبه إجماع من الدول بتصحيح مركزمم فى مصر والسودان ليم 


)١(‏ جريدة الأخار . المدد ١65‏ بتاريخ ه سبتمير سنة +1517ء. 
المنل 


لمم بذلك قطع كل احتجاج يقوم فى وجببم من الداخل أو الخارج .” 
+ عد و 


تلك بعض تفاصيل المرحلة الآولى من ماحل المفاوضات » قاذا كان 
من حفة الآخبار فى تلك الفترة ؟ وماذا كان من أمين الرافعى فى 
هذه المر حلة؟ 

كان من محاسن ن الصدف ف الواقع أن يقترن ظبور كصفة الاخبار 
بالوقت الذىكمانت [نجلترة فيه تفكر فى تأليف للجنة ملنر وتكليف هذه 
اللجنة أس النظر فى القنية المصرية . 

وفد ظبرت ( الاأخيار ) فى الا سبوع الا خير من شبر في رآير سنه 
وأتت لجنة ملئر إلى مصر حول هذا التاريخ . وكأن القدر أراد 
هذه الصحيفة أن تواجه مشكلة واحدةهى أم المششكلات المصرية فى 
تلك الأونة وهى مشكلة المفاوضات . 

وما كادت لجنة ملئر تغادر مصر فى شبر مارس من تلك السنة حتى 
أخذت اللأخبار تناقش هذه اللجنة فما ظبر من نواياها نحو القضية المصرية. 
و بدأت ذلك بالفدل منذ العدد السابع عشر من أعدادها . وهو الصادر 
فى منتصف مارس . وكان عنوان المقال الذى كتبه أمين بومئذ هو بعد 
لله لاو 

وقد عابم الكاتب فى جميع المفاللات التى كتمها بعد ذلك فى صحيفة 
الاخبار كيفية ( حل المسألة المصرية ) . واستعرض فى ذلك جميع الآراء 
التى قالت مها صحف فرفسا وصحف إبجلترة ٠‏ وكان يرد على كل مشروع 
بشح تترا طن ل روي م روغ 11ر1 . 
)١(‏ عبد الرحن الرافمى ‏ الثورة الصرية ٠‏ الحزء الثانى السقحة ١١4‏ 

وانظر تاريخ للقاوضات لشفيق غربال > س 808 . 


)١(‏ راجم فى ذلك صحيفة الأخبار أعداد : م4 ,م ٠ه‏ وه 4 3568 516 الخ 
ابتداء من 5١‏ أبريل إلى ٠١‏ مابو لأول. 


لحل 


أما الوفد الذى سافر برياسة سعد إلى أوروبا وبق بها إلى أن عادت 
لجنة ملنر إلى [يجلترة فقد أولته صحيفة الاخبار تأ ببدهاء وتعبدت للرأئ 
العام بمساندنه فى مبمته الى ذهب إلى أوروبا من أجلبا وم تأل الصحيفة 
جبداً بعد ذلك فى دعوة الآمة إلى الثقة به والركون إلنه . 

نشرت الصحيفة فى عددها السبعين مقالا بعنوان : ثقتنا بالوفد . 

جأء فيه : 

.. هل يتفاوض الوفد؟ سؤال يتردد عل الالسنة » ويتحدث 

ل ل 

إن الذى نستطيع أن نقوله إن الوفد من يوم أن عبدت [ليه الآمة 
فى أداء هذه المهمة الكبيرة المقدسة قام بها خير قيام » ول يترك فرصة دون 
أن ينتهزها 0 ولم يدع الحظة دون أن يرف صوت مصر مطالاً حبقوقبا » 
معلنا تمسح التام مبذه الحقوق 5 وبالتوكيل الذى بسن بديه ٠‏ فبو لسعى 
وبحدء ويكتب ويخطب ؛ وتحادث ويعلن عن القضية ؛ وينشر مطالبنا؛ 
ويظبر الحقائق عنا . ويفعل ذلك فى فرنسا ء وأمريكا . و[تجلئرة , 
وإيطالياء وسويسرة » وبلجيكا , وفى جميع أنحاء العالم . وبرنامج أعماله 
محصور فى كلية واحدة ؛ وهى « الاستقلال التام » . 

وهذه الاعمال الاثلة أمام أعيئنا تتطلب منا أن نوليه ثقتنا للأنه جدير 
هذه الثقة . وبغير هذه الثقة لايستطيع أن يقوم بواجبه المقدس » . 

ومنذ ذلك التاريخ ل يفتأ أمين الرافعى يكنب المقالات تلو المقالات 
فى الرد على ما يدور فى مجلس العموم بششأن القضية المصرية حينا » وف شرح 
المراحل الى مرت ما المسألة المصرية حينا آخر . ولا ينسى فى كل ذلك 
أنه نما برد على مزاع ملنر » ويحاول أن يقلل ما استطاع من المسافة اانى 
ببنه وبين الأمانى المصرية"" . 


(() راجم فى ذلك صسيفة الالخبار أعداد : : الا “| الا / “للا 78 تاريش 1١6‏ » 
جملءء2 #١‏ مارو سنة (9١‏ 


أدب المقالة الصحفية ج"- .| 


وأفتدم سعد زغاول بضرورة السفر إلى لندن للقابلة لجنة ملنر بيذت 
« الأخبار» هذا الرأى ' ونشرت برقية بعنوان : « مساعى الوفد المصرى 
فى سيبل الاستقلال النام » وفيها تقول : دعت لجنة ملنر الوفد المصرى 
للتوجه إلى لندن للمناقشة فى القواعد التى تنكون أساسا للاتفاق بين مصر 
وبريطانيا. وفضل الوفد قبل أن يقصد بكامل أعضائه إلى لندن أن ينتدب 
كلاامن جمدمود ( باشما ) » وعبد العريز فبمى ( بك ) ؛ وعلى ماهر (بك) 
لبتأ كدوا من استعداد بريطانيا المظى نحو الأمانى المصرية الخاصة 
بالاستقلال التأم » . 

وعلى هذه البرقبة علق أمين الرافى تعليقا رحب فيه بقكرة السفر إلى 
لندن , وعاد فعبر عن 'نقة الآمة التامة فى الوفد وزعيم الوفد . 

وكان قلب أمين يخفق خفقانا شديدا كلما وصلت [ليه برقية من البرقيات 
عن سير هذه المفاوضات بين سعد وملار » وكان أمين يعبر عن كل ذلك 
فى مقالات يكتبها يوما بعد مر بالعنا وين الآنية : 


( الأدواد التى مرت بها القضية المصرية ) - العدد بن 
( عل تسلم إتجائرة بمطالبنا ؟ ) المدد باب 
( مشروعات رى السودان ) - العدد يرب 
(ما الذى يقرر مصير مصر والسودان ؟) - العدد وب 
( الفضية المصرية ومشروعات رى السودان ) ب العدد ..م 


وظاهر من هذه العئوانات أن الكاتب أراد منذ بدابة الآمر أن بربط 
مشروعات السودان بالمسألة المصربة » وأن بحعلبا جرءا لا بنجزأ من هذه. 
المسألة . ولم يعلم الكاتب إلى تلك اللحظة أن اللررد ملنر كان برفض دائما 
النفارض فى هذه النقطة » وكان يؤثر [رجاءها إلى فرص أخرى. ' 

ومنى الكاتب فى هذه الخطة الى كان يرعى من ورامها إلى التعبير عن 
رأى الآمة من جبة ؛ وإلى تثبيت الوفد فى موتفه من المفاوضات من جبة 
ثانية . فكتب مقالات أخرى بالعنونات الآنية : 
حي 


( مطلب الآمة واحد وموقفها لا يتغير ) العدد ميم 


( الوفد وسير المفاوضات ) ه 4م 
(سير المفاوضات ) ه وم 
( سفر الوفد إلى لندرة ) 

( المسألة المصرية فى لندرة ) د هم 
( استقلال مصر والموظفون الآجانب ) دام 
( الوفد فى لندرة والاستقلال القام ) داءة 
( مفاوضات الوفد فى لندره ) عه ع عه 
( الوفد والاستقلال النام ) ههه 
( أحاديث سعد زعاول ) د كه 
( الوفد والامة ) د اه 


أبن الراثعى والوعرةٌ القوصبة : 


قلنا إن عدلى يكن رأى منحسن السياسة أن يذهب بنفسه إلى بأريس 
ويزين لسعد وأصحابه هناك فكرة السفر إلى لندن لمقابة ملنر . غير أن 
بعض أعضاء الوفد فى باريس آرتابوا فىأول الآمى فى نوايا عدلى؛ وأظبر 
بعضهم الأخر ميلا شد يد إلى آراء عدلى . فأوججس سعد خيفة منهذا المرقف 
وقد ترتب عل ذلك أن فوجىء أمين الرافمى صاحب جريدة الاخبار 
اذ ذاك ببرقية من م رأسلبا فى باريسش يقول فبها : ٠‏ 
إن وجود عدلى يكن بباريس على مقربة من الوفد واتصاله بأعضائه 
نكية على القضية الوطنية . 
وتردد أمين الرافعى فى نشسر الخبر لما يترتب عليه من تبلبل فى الآ فكار 
ومن جناية على القومية المقدسة . ثم عاد فنشره بعد أن اتصل بأصدقاء 
له فى باريس وثيق الانصال بالوفد وعلى علٍ بالتيارات الختلفة فيه . 
يلجل 


وكان لنشر هذه البرقية دوى مزعج فى هصر . 

فقوة مسر فى وحدتبا » وفى قوة تمثيلالوفد لحذه الوحدة . فاذا أصاب 
أسرة الوفدوهن نسرب هذا الوهن من الوفد إلى الآمة ؛ وكان له أثر 
يغتبط له خصوم مصر . . . لهذا انزعجت البلاد » وأرسلت برقيات من 
مصر إلى باريس» وجاءت برقيبات من باريس إلى مصر ءوكلها تنق النيأالمزعج 
وتؤكد وحدة الوفد » ونتصف العلاقة بين عدلى وسعد وأعضاء الوفد جميعا 
بأنها أشد ماتكون قوة . ولكن الحجر كان قد ألق فى الماء؛ وأثار فيه 
من العقوجات ما أثار 29 . 

وأما أمين الرافعى فقد ظل يدعو إلى هذه الوحدة بكل قوة. ومن 
ذإك أنه كتب بعن وان : 

القضية المصرية ومسا له الاحواب ”) 

منه قوله فى تأ بيد الوفد المصرى : 

وكان التفاف الآمة حو له ؛ واتحادها على تأ يبده » واتفاقبا على توكيله 
من أجمل. الأاساليب السياسية لخدمة القنية العامة . وقد ترتب عل هذا ننيجة 
طبيعية » وهى تهادن الأحزاب .. لآن المسألة لم تعد مسأله أحزاب وشيع 
وفرق . وإما هى مسألة أمة بأسرها. ويخطىء الذين يذهبون إلى احتهال 
وجود ننافس بين الوفد وحزب من الأحزاب . 

لآنالوفد ليسهيئة حر بية؛ فيعمد حرب إلى منافسته .و إبماهو وكيل الآمة 
فى الدفاع عن قضيتها . فبوتمثل للميع طبقانهاء نائئب عن جميع أحز ابها و أفرادهافها 
وكل إليه من المطالبة بالاستقلال التام ؛ فلا حل إذن لامكا ن تصدى هيئة له 
فى عمله .فإ نمثل هذا التصدىلا بعد مناوأةلآافرادالوفد وحدهمء و إنما يكون 


١١ ص‎ ١ محيد حسين هيكل : مذّكرات ف السياسة المصرية . ج‎ )١( 
١١١ بتاريخ 94 يونيه‎ . ٠٠١ (؟) الاخبار العدد‎ 
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مناوأة لللامة بأسرهاء أو خروجا عن إرادتما . 

ثم قال : ْ 

د ... نحن لانقول بتلاثى الأحزاب . وإنما نرى ضرورة مبادتها 
فى أثناء الجباد المقدس حتى لا نكون الاختلافات الحربية سبيا للإضرار 
بنتاج هذا الجباد » أو [ضعاف مفعوله على الأآقل , الخ 

د وانقضت فتزة سكنت فها النفوس»ء وداد فى أثنائما عدلى إلى مصر 
وأقام المصر يون جميعا ينتظرون ما الله فاعل بهم ؛ وبوطنهم بعد تقرير 
لجنة ملار. 

وكانت الأنباء ترد بأن الحكومة البريطانية تدرس هذا التقريرء وأنبها 
ستزتب عليه النتائج الى تراها تنظما لعلاقنها مع مصر . ترى أتكون هذه 
العلاقة هى الخاية بذا'ها . بعد أن اعترفت الدول بها فى معاهدات الصلح 
الختلفة ؟ أم ترى نكون سيا آخر ؟ وما عسى أن يكون هذا الثىء 
لاحر 0 

وف هذه الأثناء واصلت الأاخبار نشر المقالات ف التعبير عن هذا 
القلق الذى بات يساور المصر بين جميعا . ومنها مقالات بالعنوانات الانية: 


( القضية المصرية واتحاد الآمة ) المدد ٠١١‏ 
( سير المفاضات ‏ الموظفون والمستشار المالى ) ةث ٠١‏ 
( المسألة المصرية والصحف الأاجنبية ) 0000 
( سير المفاوضات فى لندرة ) ةو ٠١4‏ 
( سير المفاوضاب وبقاؤها سمزية ) ع 
(لاخطر مناستقلال مصرعلى حملة الدديونالعمومية المصرية) ١٠١ ٠‏ 
( الوفد والمفاوضات فى لندن ) م ه٠١‏ 
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وهنا نيحد أن أمين الرافمى يكتب ف أول هذا المقال الخير قائلا : 

د.. . واذا أبتلجنة ملر الا أنتطلب غير الضمانات المعقو لةفلا عكننا 
إلا قطم المفاورضات » والعؤدة إلى ما كنا عليه حتى يقضى الله أمى!ا 
كأن مفعولا » / 

ثم ختم المقال بعبارة أخرى لسعد زغلول فها. يقول : 

دولا أندر أن أعبر لم عنا أشعر به من السرور كليا ظبرت الآامة 
بمظبر الثقة بناء ولا عما أحس به من القوة الثى تفيضبا علينا هذه المظاهرء 
تلك القوة الثى تذلل أمامنا كل صعب » وثرتفع بنا فوق كل عال » وتقتحم 
بنا كل خطر للوصول الى الغاية المتشودة » 

واستمر أمين على هذا النبج ؛ فكان لا يمضى يوم دون أن بكتب عن 
هذه المفاوضات و يعلقعلها وعل أخبارها تباعا . وكانت تعليقانه تأنى عادة 
فى الصفحة الثالثة . 

ولكن رأى همنذ العدد الخامس والعشرن بعد المائة أن يأقى هذه 
المقالات والتعليقات فى الصفحة الآولى» وكان عنوان هذه التعليقات داما 
هو ( الحالة السياسية اليوم ٠)‏ ظ 

ولا شك أن هذا كان منه تغييرا جوهريا طرأ على نظام الصحيفة » كم 
كان شعورا قويا بالخطورة الى يضفيها القراء على كل خبر يتصل بالقضية 
المصرية؛ ويمس المفاوضات الجارية حولا فى [جلترة . ْ 

ثم ظبرت فى الجو فكرة استفتاء الآمةفى مشروع ملنر. وجاء الآر بعة 
المندربون- عن الوفد إلى القاهرة لهذه المبمة . فاستعدت ( الأخبار ) من 
جانها لهذه الحركة . ونشرت طائفة من المقالات منها مقال بعنوان : 

الساعة رهيبة والمسئو لية عظيمة'' جام فيه : 

«دهذه هى المرةالثانية فى تاريخ مصر الحديث التى يطلب فيا إلى الآمة 
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المصرية أن تبدى رأها فى مسأ لققاطعة »فى س الة كبرى هن مسائلبا الحبوية. 

فالمرة الأولى هى فى مسألة مد أجل اعتياز قناة السويس . وقد رأيشا 
كيف عنيت الأامة بأمرها » وتألفت اللجان لدرسها » واشتغل الفديون 
بفحصرا . ول يسكن الرأى الذى أعطى فبا فائما على تجرد شعور نفسانى» 
أو انفعال وقتى . وإنما كان مرنكزا على أدلة قوية ؛ وأرفام صحيحة؛ 
وحجج دامخة . 

دولا شك أن مسألة اليوم أ كار حبوية لليلاد من مسا لد الآفين.: 
لأنها نتعلق حاضرها ومستقبلها . ومسئولية الآمة بصددها أكبر شأناً 
وأعظم خطرأ ؛ وسيكون كل فرد منا متحملا نصيبه فى القرار الهانى الذى 
ستصدره الاهة 3-3 4 © . 

بعد ذلك رأت صيفة الأخبار أن تفسم صدرها ججميع الذين يأنسون 
من أنفسهم القدرة عل منانثشة المشروع / فسكتب فق ذاك كل من 
حسين رشدى »؛ وعبد الخالق'روت » والمندوبين عن الوفد الصرى » ومن 
انضم إلمهم منأعضاء الوفد فى القاهرة » وغيرهم من ذوى الرأى والكانة . 

فأما رشدى فكان برى أن الشروع صا للتعاقد به ع انجلتئرة 
للأسباب الآنية : 

أولا: أنه اعترف باستقلال مصر . 

ثانياً : أنه سينظر فى إلخاء الامتيازات . 

ثالثا : أن إنحلترة تتعهد فيه بالدفاع عن مصر . 

وأخيراً وبعد منافشات طويلة وحوث مستفيضة رأت (الأخبار) 
أن تعبر عن رأمها فى المشروع فنشرت أربع مقالات فى ذلك . قالت فى 
المقال الأول : ”) 


١971/9/٠١ بتاريخ‎ ١54 العدد‎ )١( 
/اكا‎ 


ه أرى أن يبد للحم على المشروع بالبحك عن ماهية الاستقلال 
النام » والحقوق الثى تتمع بها الآمم المستقلة ؛ والفوارق الى تفرقها عن 
الام الاخرى .» م تحداننت عن السسادة الداخلية والسيادة الجارجية 
للاامة المستقة . 

وتكلمت فى المقال الثالى :97 

عن السيادة الداخلية والقيود التى وضعبا المشروع هذه السادة . 

وتكلمت ف المقال الثالك:؟؟ 

عن مظاهر السادة الخارجية » وعن العثيل الخارجى ؛»وعن حق عقهد 
المماهدات , وعن ححق إعلان الحرب » وعن الحالفة بين مصر وإتجحلترة »> 
وعن طريقة تنفيذ المعأهدة . 

وف الممال الر ابع "ا 

قالت الأخبار : إن هذا المشروع يتضمن مزايا لا يستبان بها من جهة ٠‏ 
كا يضمن فيوداً لا يمكن الإغضاء عنها من جهة ثانية . 

د أماعن المرايا فنها سيادة فى الدا حل مظبرها برلمان له السيطرة العليا 
على شئون البلاد »ووزارة مسئولة »وأن يكون لمصر جيش برى وأسطول 
حرى لا حد لقوتبما. . ثم [لخاء الامتيازات . . أما السيادة فى الخارج 
فظيرها العثيل السيامى » وعقد المعاهدات » وإعلان الحرب 6 ودخول 
مصر فى عصبة العم . 

وأما القيود فنها : 

الإبقاء على قوة عسكرية [تجليزية لفضمان المواصلات الإمبراطورية ‏ 
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ومنها تقيبد حق عقد المعاهدات . .. 

ومنها عدم وضع التحالف على قاعدة المساوأة . 

ومنها مسألة السودان التى لى يفصل فيبا بعد. 

« فهل نمخرج منهذه المقارنة على أن المشروع يقبل بغير قبد ولاشرط؟ 
تقضى علينا ألا نُذل عن ثبىء من حقوق البلاد المقدسة طوعا وباختيارنا. 

د وإذا كنا لا نستطيع أن نقبل هذا المشرؤع بغير قيد ولا شرط فإننا 
أيضا لانماك رفضه الآن بلا قبد ولا شرط أيعضا . ولا بكنى أن يتصفح 
الإنسان نصوص القواعد السالفة ثم يقول: إن أرفضبا » لآن هذه 
الطريقة لا“نتفق مع المسئولية الكبرى الملقاة الآن على عائق كل مصرى . 
الاجيال الحاضرة والقابلة . وعل ذلك فالحل الوحيد الذى برضاه الضمير 
ويتفق مع المسئو لبة الملقاة على كاهل كل مصرى أن نقدر ما بذله الوفد 
من بجبود عظيم فى سيبل القضية المصرية » وألا ندفعه لقطم المفاوصة 
الآن . بل يحب أن يد لى كل منا لندو بيه بما براه منملاحظات » ويطلبآْهم 
أن يسعوا بكل ما فى جبدم لجعل الانفاق خالصاً من العيوب الى فيه . 

فإذا قبل إن هذه القواعد لا تحتاج تعديلا » أجبنا أن الإمان الوطى 
لا يعرف المستحيل » وأن الظروف التى لا تقر على ححال من الاحوال 
قد لا تسسد الباب أمام [دخال التعديلات المطلوبة » الخ 

ولخص الكاتب نتائج الاستفتاء الشعى حول مشروع ملار بعد ذإك 
فى مقال له . 

« الرأى العام ومسئولية الوفد بعد اليوم » )١'‏ 
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جاء فه : 

«... ولكن الرأى لم يكن متجبا حو المعارضة المطلقة . وما ظبر 
أنه ميال لاستئناف المفاوضات على أساس القواعد المعروطة غير أن هذا 
الميل لا بفيد أنه راض عن هذه القواعد كل الرضى : فقد أظبر الذين 
أبدوا رأيهم بالموافقة أنهم يأملون من وراء استثناف المفارضات التخلص 
من أكثر القيود الى بتضمتها مشروع الاتفاق ». 

وأخيراً أسدلت الاخبار ستارا علىهذه المرحلة منمر احل المفاوضات 
بمقاك أمين الرافعى بعنوان : 

أراء الباحثين فى قواعد الاتفاق مع -لبنة ملئر 9 بعد أنتهاء الاستنارة 

قال فيه : 

د يغادر اليوم أعضاء الوفد وطهم وثم حملون نلك الآمانة المقدسة 
الى عبدت بها الآمة [ليهم . لثقتها النامة فى ألبم سيحتفظون بها ف المستقبل» 
كا احتفظوا بها فى الماضى . ولقد شهدوا من وطلنية هذا الشعب الحى الذى 
يتدفق غيرة وحماسة ما يحعلبم يتشد دون فى تحقيق أمانيه العادلة لأآنه لا يريد 
إلا أن يعيش حرا ؟ا تعيش الشعوب الاخرى التى لا نفوقه فى أى ثىء 
من مميزات الام المستقلة . 

د نعم لقد شبدوا فى الايام القلائل النى مضت مبلغ تعلق المصرى 
ببلاده ؛ وبمسكه محقرق وطهه , واهثمامه بمصير قضيته . 

شبدوا أن مظاهر هذا الاهتهام الى تحلت فى قصور الآغنياء كانت 
آياتها ناطقة مبصرة فى أكواخ الفقواء . فالوطن وطن اميم ولذلك أبى 
كل فرد إلا أن يشتغل بمصيره » ويدلى برأيه بين الآراء . 

« والآن وقد انهى دور [بداء الآراء فإننا نكللرجال الوفد؛ يتقدمبم 
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الرئيس الجليل معد زغلول العمل على تنقيح المشروع ؛ ووضع معاهدة 
ضريحة تتحقق بها أماتى اللصربين » الخ . ' 

ثم عادت (الأخبار) بعد ذلك تشتغل بضم صفوف الآمة » وإظهارها 
بمظبر التضامن والوحدة . ونشرت ف ذلك مقالات عدة منها : 

حاجتنا إلى اتحاد صفو فنا وهر مة العابثين بهذا الاتحاد) ‏ العذد ‏ هب ١‏ 

( واجب الآمة والحكومة فى دور الانتقال الحاضر  )‏ العدد ١51‏ 
(لا خوف على اتحاد الآمة  )‏ العدة م15. 
ووصل المندوبون إلى لندن» وشرحوا لسعد آراء الآمة . وحاول اجميسع 
استئناف المفاوضات مع لجنة ملنر . وثعر ضت هذه المفاوضات لازمات 
حادة . وظبر صدى ذلك كله فى صحيفة الاخبار . واستمر الخال على ذلك 
حتّى قطعت المفاوضات . وعاد الوفد المصرى إلى باريس . وشكرت الامة 
المصرية لسعد وأصحابه بلاءم فى كل ذلك . ورد سعد زغاول على هذا 
الشكر ببرقية أرساها إلى أمين الرافعى قال فيا : « أشكرك على تلغرافم 
الذى عبرثم فيه عن تهانى الشعب للوفد . فقد ملآ فأوررنا منيودا وعقارا . 
وسنستمر عل القيام بوااجبنا الوطنى إلى النهاية . معتمدين فى ذلك على اتحاد 
الآمة وتضامنباء”" 

( وبعد ) فقد كان موقف الشعب المصصرى والصحافة المصرية من 
المفاوضات فى دورها الآول الذى عرضنا لوصفه موقفاً بمناز بالامانة 
الثامة من جانب الوفد المصرى الذى وكلنه الآمة عنها فى هذه القضية . 
كا بمتاز بالوحدة التامة بين صفوف الآمة التى وكلت عنها الوفد فى هذه 
الميمة الصعية . » ما بمتاز كذلك بالشرف والنزاهة من جانب الصحافة 
المصرية الى كانت ( الاخبار ) تمثلبا تمثيلا صادقًا فى تلك الفيرة . 
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والحق أنها لحنة قاسية تلك التى مها الشعب المصرى والصحافة المصرية 
فى أثناء المرحلة الآولى من مراحل المفاوضات بين الوفد ولجنة ملنر ٠‏ 
ولكن مصر خرجت من هذه الحنه مرفوعة الرأس ؛ فلا هى رفضت 
المشروع البريطانى رفضاً يم عن البله فى تقدير الموقف » ولا هى قبلت 
هذا المشروع قبولا يدل على باونها فى الدفاع عن حقوقها ومطالها . 
بل وقفت موقفاً وسطا كان له دلالة قوية فى أذهان الإنجليز أنفسهم . 
ظبرت آثار ذلك فى تصرفهم بعد ذلك تجاه المصربين فى هذه القضية , 


ا١ا/؟‎ 


كا انام 
الاخمار والمفاوضات الر بعية 


وضع ملنر تقر بروعن المفاوضات النى جرت بين لجنتهوبين الوفد المصرى 
د الواقع أن هذا التقرير وثيقة سياسة بارعة » ترسم الأسباب الى أدت إلى 
الحركة المصرية فى سنة 1١515‏ بصراحة ودقة ؛ ثم ترمم السياسة البى بحب 
على النكومة البريطانية أن تتبعبا فى الشرق الأوسط عامة» وفى مصر 
خاصه . . . على أن هذا التقرير أثار المواجس فى مصرء وأدى إلى نشماط 
سيامى لا يقل عن النشاط الذى كان حين عر ض المشروع نفسه عيل الآامة. 

وهكذا دكان لتتابع الأحدا التىمرت بمصر منذ هدنة الحربما زادها 
اعتدادا بنفسها ء واعنماد! علهاء وما جعلبا فى الوقت نفسه تنظر إلى 
الأمور فى ضوء الواقع : لا تغال ولا تنخدع » ولا تبأس . ولم يكن هذا 
عجبا وقد شهد العالم وشبدت مصر فىهاتين السنتين ( 117١ ١1417١‏ ) مالم 
يشبدا مثله من قبل : مبادىء جديدة تعلن ٠‏ ومؤمرات متوالية تعقد ؛ 
وانقلابا فى النظام الاجتماعى والسياسى يقعفروسياء وثورة مصرية تخرج 
من قلب الشعب » ومن كل طبقاته » ولجنة بريطانية تحاول أن تقف على 
المدى الذى بمكن أن يكفل قيام العلاقات بين مصر وإتحلترة على أساس 
مقبول من الجانبين . كان هذا كله غذاء دسما» ودروسا متلاحقة لشعب 
قيل ‏ قبل الحرب إن مصيره إلى أن يصبح مستعمرة بريطانية ‏ ”") 

الحق لقدكانت مصر نعرف السياسة فىكل العصور « ولكنها عرقتها 
شعوراً ول تعرفها عملا . وربما كان ذلك الآثر أثم ما خلفته لنا حقبة 
المفارضات ‏ وقد دامت فى مصر ثلاثين عاما تجمع فى أثنائها لمصر من 
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انف 


ذخيرة العمل السيامى ما تجمع لدى غيرها من الأمم فى قرن أو قرون من 
الزمان .. . ول يكن لمصر حيلة فيا حصل . وها هى ذى قدكسبت الاهتهام 
بالمسائل العامة فعلها أن تكسب تنظم الاشتغال بالسياسة » والعناية 
بالتربية الوطنية »") 
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ودرست المكومة البريطانية “نقرير اللورد ملنر فاقتنعت مبدئيا بأن 
الحاية أصبحت لا تصلح أن تنكون علاقة تربط بها وبين مصر . فإذا 
كانت إبحلترة حريصة عب ل أن تكون طابمصر صلة فينبغى لما أن تبك عن 
أساس جيد لإيحاد هذه الصلة الناقعة .ثم أمعنتالحكومة البريطانية النظرى 
التقرير المذكور فإذابه يصف العناصر الوطئة التى تجاهد فى سييل ترقية 
الآمة المصرية بأنها عناص رمتباينة فى طبيعتها » و إن كانت متفقة فى غايتها : 

فبناك جماعة عثلهم عدلى . وهناك الوفد الذى برأسه سنك وغاول : 
وبين الفريقين جماعات ذات مذاهيب مختلفة' » وعقؤل متفاونة » ومن 
أثم هذه اجناعات جماعة ( الحرب الوطنى ) الذىهو حزب الثورة وحزب 
المعارضة القوية لكل ما يوصف بأنه بريطانى 2١1‏ ' 

يقول التقرير : ه ولما خرجنا فى تلك المناقشات عن دائرة العبارات 
والصيغ » ودخلنا فى جوهر. القضية تبين لنا أن المصربين على أراء شت 
ومذاهب مختلفة . ولكنهم متفقون جميعا على أمى واحد » وهو رغبتهم فى 
حفظ قوميتهم » وجنسيتهم ؛ بحيث بكونون شعبا متازا عمن سوام 9" 

وهكذا خرجت الحكومة الايجليزيةمن كل ذلك بنتيجة ذات شعبتين:- 

الآولى - ضرورة التفكير فى نظام آخر غير نظام الاي . 

(1) محمد شقيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية اليريطانية ١+‏ س ه 


8٠ نفس اأصدر‎ )9( 
١/4 


الثانية - وضع نسوية جديدةعلى أساس مشر وع ملنريمكن .[قناع الزعماء 
المصريين مها بطريق المفاوضات الرسمية بدلا من المفاوضات غير الرسمعية 
ومن دراستها لهؤلاء الزعما. المصريين فردا فردا نبين ها أن أصلح هق لاء 
الرعماء للنفاوض معه هو عدلى . وعبد السلطان أحمد فؤاد إليه تأليف 
وزارة جديدة للقيام هذه المفاوضات . 

وقام عدلى بتأليف وزارته؛ وذكر فى برنامجبا أنه سيسعى فى هذه 
المفاوضات إلى الوصول إلى اتفاق صريعلى الاستقلال» ذكر أنه سيدعو 
الوفد إلىالاشتراكمعهف المفا و ضاتءو أنه سيدعو إلى !نتخاب جمعية وطنية 
يكون لحا الفصل فى نتائج الاتفاق . ثم ذكر عدلى أن الوزارة ستأ خذ على 
عائقها كذلك وضع دستور يتفق وأحدث الانظمة الدستورية ف العام 
كله . ومن أجل ذلك كله سميث وزارة عدلى هذه «يوزارة الثقة »© 

“م فوجىء عدلىوفوجىء الشعب المصرى باعتزام سعدالعودة إلىمصر 
ووصل سعد إلى الإسكندرية فعلا فى الرابع من شبر أبريل واستقبل 
استقبالا منقطم النظير . 

ثم اشترط للاشتراك عم عدلى فى المفاوضة شروطا عدة , منبا : أن 
بكرن للوفد المصرى الأغلبية » وتنكون الرياسة لزعي الوفد وحده أ 
عدلى فى ذلك امتهانا لكرامة الحكومة . فرد عليه سعد ىخطبته المشبورة 
البى خطبا بشيرا قائلا له إن الرأى الذى تراه الكومة صحيم ف البلاد 
الدستورية. أمافى مصر فالوزارة لا ينتخبها الشعب و[نما يعينها الحا كم . 

والخا م هنا ليس هو السلطان أحمد فؤاد: وإبما هو المندرب الاى ممثل 
الاحتلال ف اليلاد ! 


| ومن ثم وقع الشقاق الذى شرحنا بعضه فما تقدم . 
وفى رأى المؤرخين المصربين ذه الفترة ومن أهمهم عبد الرحمن 


و/اا 


الرافمى ؛ وتمد حسين هيكل وحمد شفيق غربال ‏ أنهكان أمام المصر بين 
إذذاك ححلان 3 ثلا نه . 

فإما أن تعرض الوزارة على سعد زخاول عند الشروع ف المفاوضات 
فيزاولها مؤيداً من الآمة . وهو حل قبله سعد فما بعد أى على أثر فوذ 
الوفد بالأاغلبية الساحقة فى الانتخابات البرلمانية الآولى . 

وإما أن خلى سعد زغاول السبيل للوفد الرسمى » فلا يشترك معه . 
بل يرقب المفاوضات عن كثب . حتى إذا ما أسفرت هذه المفارضات 
عن انيجة ماء وعرض الآمر على المعية التأسيسية المتتخبة استطاع سعد 
عن طر يق هذه النعية أن يقبل أو .رفض حسما يتفق مع وطليته من 
جبة » ومع توكيل الآمة له من جبة ثانية . 

وأما الحل الثالك ‏ وهو ما اقترحه يومئذ الأمير عبر طوسون - فهو 
[حالة موضوع الخلاف إلى جمعية وطنية منتخبة ؛ يعرض عليهسا الاص 
لتفصل فيه عا ثراه”" . 

غير أن الدعماء المصربين لم يلجئوأ مع الآسف الششديد إلى واحد من 
هذه الحلول؛ بل عمدوا إلى الخاصة والمصاولة . وقدرت المكومة 
البريطانية أنها ستفيد كثيراً من هذه المعركة !! 

وف أوائل السيف من عام ١58١‏ ألف عْدلى الوفد الرسمى الذى 
يفاوض | الوردكرومر؛ وسافرهذا الوفد بعدإذ نالت منه الصحف الموالية 
لسعد أشد النيل . فقالت إن الإيجلينلا يشر فونه بتسميته وفداً ٠‏ بل يسمونه 
لعمة ج1/]15510 تحقيرا له؛ و إن هيئة هذا شأما لابرجى من وراثها أى شير !؟) 

ومما هو جدار بالذكر هنا أن جريدة الآهرام أوفدت ف ذلك الوقت 

)03( راجم فى ذلك : 

تمد شفيق غر بال تاريخ المفاوضات المفسرية الاتجليزية . ١‏ ص 88 

وعبد الرحمن الرافى . فى اعقاب الثورة . ١" ١ص ١+‏ 

(؟) عمد حسين هيكل , مذكرات فى السياسة الصرية . اسه١١‏ 
ك١‏ 


الاكتور حمود غردى مراسلا لما فى لندن ليوافها بأخبار المفاوضات 


أولا بأول . 
«وكانت هذه أولمرة بقوم فها مراسلخاص بر أسلة جريدة مصرية 
فى خارج البلاد» .. 


«واستمرت مفاوضات عدلى ‏ كيرزون أشبر الصيف ومعظم الخريف 
وندل الوثائق النى نشرت هن بعد غن هذه المفاوضات عل أن موف 
المفاوضين المصريين عامة ب وموقف عدلى يكن خخاصة كان موقفا وطنياً 
مشرفاً » بعيداً عن كل ضعف » وعن كل طبش » نسمه المسكمة » ودقة المنطق 
5 براعة الحسة 0١‏ 
أما هذا المشروع الدى انفق عليه عدلى وكيرزون وقتئذ فقد تألف من 
عشر مواد رئيسية «الجت أموراً كثيرة منها : 
مسألة إنباء الحاية البريطانية . 
مسألة العلاقات الخارجية. 
المسائل العسكرية . 
مسألة الموظفين الأجائب بمصر . 
مسألة الإدارة المالية . 
مسألة الإدارة القضائية . 
مسألة السودان . 
'نعويض الموظفين الأجانب عند اعتز الهم الخدمة . 
حماية الافليات . 


| . نفس المصدر و نفس الصفحة‎ )١( 
أدب المقالة الصحفية جل /ا/!‎ 


وف التعليق على نصوص هذا المشروع يقول الاستاذ غربال. 

« أما الاحكام الخاصة بالمسألة العسكرية فليست إلا الاحتلال بعينه ‏ 
الاحتلال الذى يذهب بكل معنى الاستقلال ؛ ويقضى على السيادة الداخلية 

« وأما مسألة العلاقات! لخارجية فعد سل فبها المشروع بدأ التثيل . 
ولكن أحاط ذلك بقيودكثيرة كاد يصبحمعها أمسا وهميا . وإن فى استبقاء 
لقب « المندوب الساعى » لأوضم دليل على نوع القتيل المقترح لمصر . 

د وفى مسألة الامتيازات ‏ وأو أنها أجلت ظلت الحمكومةالبريطانية 
متشبئة بدعو اها فى تولى حماية المصال الأجنبية . وهى الى تباشر وحدها 
- عند الاقنضاء ‏ اللفاوضة يثمأن إبقاء الامتيازات الى لللاجانب . 

« وكل ما هنم للمندوبين المالى والقضانى ما هو إلا تدخل فى شئون 
مصر الداخلية قد يصل إلى شل سلطة الحكرمة والبرلمان» . 

دوأما مسألة السودان الى لم يكن قد تناولها البحث فى لجنة ملنر ‏ فان 
النصوص الخاصة بها لا تكفل لمصر المت بما لها عل.تلك البلاد من حق, 
السيادة الذى لا نزاع فيه ؛ ومن السبطرة عل مياه النيل» . 

وقد جل الوفد الرسمى فى النافشات الواردة بمحاضر الجلسات 
وف المذكرات التى قدمها للمفاوضين الإيحليز وجبة النظر المصرية فى كل ما 
تقدم . ولكنه ‏ وهذا ما يؤسف له لم يحول وجبة البظر المصربة إلى 
نصوص يحتويها الشروع للصرى على غرار ما فعل الوفد معل|بنة ملنر».”» 

وفى شبر نوفير من سنة 1481 قط عدلى يكن المفاوضات واعتزم 
العردة إلى مصر ء لآانه رفض أن « يسلٍ البضاعة » على حد تعبير الإنجليز 
أو أن ينل عن جق لمصر على حد تعبير أصدقائه من المصربين . واعتزم 


المصدر المتقدم ص ١١٠١ 1٠١‏ 
ما 


هؤلاء الاحتفال به يوم عودته . ولكن الوفد حاول أن يفسد هذا 
الاحتفال بكل قوئهع١)‏ 

وإذذاك رأى عدلى أن يقدم استقالته إلى السلطان , ولكن السلطان 
ظ رفض قبوها . وق أثناء هذا الاخذ والرد قبض الإنجليز على سعد وأصمابه 
للمرة الثانية ونفوهم جميعامن البلاد فأدى ذلك إلى حركةإضر اب واسعةالنطاق 
ووقع الاحتلال فى حيرة جديدة وبق الحال على ذلك حتى |هتدى الإيجليز 
إلى مخرج من هذه الحيرة : 

دوكان أساس هذا الخرج فكرة ألقاها عدلى يكن على لورد كيرزون 
فى الجلسات الاخيرة لليفاوضات بعد إذ تبين له أن هذه المفاضات أن 
تؤدى إل ننيجة ٠‏ 

وخلاصة هذه الفكرة أن إنجلترة أعلنت رسما أن الحابة علافة 
غير م ضية بينها وبين مصر وأنها مستعدة للتسليم يحانب من مطالب مصر 
وأنهذا الجانب معذلك لايرضىالمصريين:ولا يصلح أساسا للمعاهدة ؛ فلماذا 
لا تقوم إنجلترة من جانها بالتسلم لمصر بهذه الحقوقء ثم تعلق ما بق من 
الخلاف عليه إلى مفاوضات مقبلة ؟ إن عملا كبذا تقوم به إيجلترة؛ 
وتدلل به على حسن نبها فى مصر بصئ الجو ولو بعض الثىء بين الدولتين 
وبين الشعبين » وبمبد لاتفاق أوسع نطاقاً ما تقدم ل 

واقتنع أصدقاء عدلى يكن هذه الفسكرة وأقنعوا بها اللورد اللبنى يومئذ 
فسافر هذا اللورد من أجلبا إلى لندن ليقنم بها وزارة الخارجية البريطانية 
التى أص درت فما بعد التصر هم المعروف ق تاريخ العلاقات المصر به 
الإمجليزية بتصريح 98 فبراير سنة ١970‏ 


١١5 حمد حسين هيكل : المذكرات . < اس‎ )١( 


(؟) عمد حسين هبكل : المذكرات < اص ١١819‏ 
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تلك هى بعض النفاصيل عن المرحلة الثانية من سراحل المفاوضات 
ونعى بها المرحلة الرسمية . 

فاذا كان من موقف الأاخبار ومحررها أمين الرافى فى أثناء تلك 
الفثرة ؟ 

شغلت مسألة المفاوضات جريدة الاخبار أ كثر من أى شىء آخر 
فل يظبر عدد من أعدادها إلا وفيه مقال لآمين الرافمى'ق هذا الموضوع 
نفسه + ولا 'تعثرّت المفاوضات: لسنب من الأسباب إلا ؤاتنظر الناس 
مقال ( الأخبار ) بشوق ولحفة . 
وكان أشد ما حرص عليه أمين الرافعى منذ صدر تصريم 88 فبراير - 
وهو التصريحالذى | عتيره الوفد المصرى نكية وطنية ‏ إمما هو وحدةالامة. 

وطفق أمين الرافمى حرط هذه الوحدة بكل ما يستطيع من رعاية 
وقوة . ذلك أن مصر ف نظر هذا الكاتب - [نما دافمت عن قضيتها 
الوطنية بنوعين من الاسلحة الشريفة . 

« أولمما ‏ عدالة هذه القضية : لآن الاستقلال الذى ننشده مصر 
متفق مع الحق الطبيعى جنيع العم ؛ والمادىء الى أجممتن على ضرورة 
احترامبا؛ وأما السلاح الثانى فبو اتحادها وتضامنها » والاحتفاظ بكل 
صفرفبا متراصة لا للة فيها ولا 'لغره ؛ وقد مجحنا فى استعمال هذبن 
السلاحين الشريفين ؛ ووصلنا إلى ما ريده من الوجبة المعنوية البحتة”" 

وما برح أمين بعد ذلك يكتب فى صيفة الأخبار كل يوم مشجعا هذه 

الخطة ء واضعا أمله الا كبر فى نجاحها وفى تأييد الوفد المصرى نزغامة 
سعد زغلول للعمل عل تنفيذها ٠‏ 

وفى الثاف والعشرين من شير فبرابر سنة ١6٠٠‏ نشرت الاخبار 


' 3917١ فبرابر‎ 1١ الأخبار : المدد 64 ؟ : بتاريخ‎ )١( 
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برقبة من سعد زغلول يمندح فبها صحيفة الأخبار على التزام هذه الخطة . 
- ونص هذه البرقبة م يأنى : 
باريس فى 7١‏ دإسمير 
الرافعى ( بك ) مدير اللأخبار بالقاهرة 
« إن مقالانم عن خطة الوفد نستوجب موافقتى » وهى جديرة بكل 
أنواع المدي فأشكرم . 
وعلقت الأخبار عل هذه البرقية بقولها : 
« والآخبار لا يسعها إلا أن تشكر للرئيس الجليل حسن ظنه بها . 
وهى لم نكنتب ماكتبنه إلا معبرة عما تعتقده متفقا كل الانفاق مع شعور 
الآمة . وإذا كانت قد أيدت خطة الوفد الآخيرة فلا شلك ألما لم تفعل 
ومضت ( الأخبار) توضح للآمة أنه لا سبيل إلى تحاح القعضية المصرية 
إلا بثلائة أشياء وهى : ْ 
الاحتفاظ بالوحدة ؛ الاحتفاظ بالآمل : السك بالمبادىء الوطنية:") 
وجاءت سنة 199١‏ وجاءت معبا حوادث أخرى . فقد استقال ملنو 
من وزارة المستعمرات وحل له المستر نشرشل . ومع هذا فقد بق 
التقرير الذىكتبه لورد ملنر هو الأساس الوحيد لميع المفاوضات الى 
دخلت فيا الحسكومة البريطانية مع السكومة المصرية م رأينا . 
كل ذلك والوفد متمسك مجميع التحفظات ؛ لا يقبل مساومة فى إلغاء 
الجاية »'" . وأمين الرافنى لا يفتأ يدعو إلى وحدة الصفوف 
وعدم الفرقة . 


١5٠١ ديسمير‎ 8١ الأخبار : العدد ١٠؟ ب بتاريخ‎ )١( 
١991/1١/١4 (؟) الأخار : العدد ١8؟ بتاريخ‎ 


سعد زغاول 


١,1 


ولا يفتأ كذ لك ك عا كفاً على دراسة تقرير اللورد ملنر, ناشراً المقالات 
الطوال بناء على هذه الدراسة . ثم قال« والخلاصة هنكل ذلك أن تقرير 
جنة ملنر لا يصلح مطلقاً لآن يكون أساساً لاى اتفاق» لاله يناقضش 
الآمانى الوطنية المصرية مناقضة نامة . وإذا أريد حل المسألة الصرية على 
أساس ( مشروع ١8‏ أغسطس ) فيجب إقرار تفسيرات المندوبين له . 
و[دماج هذه التفسيرات ف المعاهدة ليكون حكنها حكم النس الاصبل 5 

وبحب تعديل هذه النصوص المفسرة مجميع التحفظات الى طليتها الآمة 
وفى مقدمتها إلغاء الماية إلغاء صرحا والاحتفاظ جميع حقوق مصر 
فى السودان . وباجملة يهب أن يكو نالاتفاق قا لاستقلال البلاد المصرية 
من منبع النيل إلى مصبه » الخ 

ثم قال : 

يقول التقرير فى أخر فصوله : ان إضاعة الفرصة فى عقد معاهدة على 
شان المبادىء الى حبذهاأ يعد مصيبة عظمى .. 

٠‏ وجوابنا على ذلك : أن هذه المصيبة لا تقع عل مصر ء لآان هذه 
المعاهدة إذا عقدت على هذا الاساس الذى وضعه اللورد مائر لا يكون 
معناها إلا أن مصر ننازلت بمحض إرادتها عن حقوقبها الشرعية المقدسة . 
ويصبح مركن [يجلترة بحيث لا ينازع فيه منازع . وهوما أشار إليه التقرير 


وما بريد اللورد ملنر أن يصل إليه » 
وجميع المقاللات الى نشريها « الأاخبار» منذ ذلك التاريخ لا تحمل 
إلا هذا المنى . 


نر ية تعريل إن انير ١‏ 
وبق الحال على ذلك حتى تولى عدلى يكن الوزارة وأعلن عن برنايجه 


١و١‎ //4 ا" بتاريخ‎ ٠ الأخار : العدد‎ )١( 
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السانى فأخدت «الاخبار تعقب عليه بطريقتها . وبدأ عنوان«المفاوضات 
الرسمية» يظبر فى الصحيفة بكثرة ؛ وتحت هذا العنوانكان أمين الرافعى 
يكتب رأيه دائماً فى هذه الأوضاع الجديدة» أو الدور الجديد الذى 
ستدخل فيه المفاوضات . 

وهنا طلع أمين الرافعى على المبور المصرى بنظرية مماها « نظرية 
تعديل الاساس 9 

قال الكانبف بعض هذه المقالات7): 

د... نحم إن الاساس الذى رفضناه سيكون خرر المفاوضة ٠‏ 
العلة لاتزال قائمة . ولا سكن القول بأنهازالت إلا إذا عدل هذا الأساس 
تعديلا ناما بحعله أساس استقلال لا غير ذلك . 
اللجنة لها . فقالت الصحف الإتجليزية إنها حم ذانى مقيد . وقال بعض 
رجال القانون الدولى إنها حماية ٠‏ وقال الرئيس ( يريد سعد زغلول ) إنها 
هذا الاستقلال . 

« فقبول تبادل الرأى فى هذه الاقتراحات لبس معناه إلا قبول تبادل 
الرأى فى حك ذاتى مقيدء أوفى حماية . أو فى اشتراك [نحليزى فى سياستنا 
الداخليه ٠‏ وهذا ما يتحتم علينا أن تتجنيه كل النجنيب ٠٠٠‏ فواجبنا الذى 
نرى ضرورة الفسك به هو أن إصحم الاساس قبل كل ثىء . وإذلك 


(١)الأخار‏ . فى الأعداد 2,4 417, زوم ىوه" 4م ؤزه". 
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يرد علينا بقوله . المشروع الآن غيرموجود . وليس أساساً للمفاوضات. 
ولسنا مقيدين به ٠‏ ومادام المشروع ليس أساساً للمفاوضة فلامعنى 
الكلام عن التحفظات . هذا ما يقوله الرئيس الجليل رداً عل نظريتنا 
ونحن لا نظن أن هناك دفاعاً عن نظريننا أقوى وأعظم من الرجوع إلى 
أقوال الرئيس نفسه » اللو . ا 

وناقش أمين الرافعى بعد ذلك فكرة اشتراك الوفد المصرى فى 
المفاوضات الرسمية . وكان رأيه متفقاً فأ هم رأى سعدزغلول والشروط 
الى اشترطبا للاشتراك فى المفاوضة"١)‏ 

“م حدث الانشقاق فى صفوف الآمة المصرية . فقد أصر سعد على 
شروط» وأصر عدلى على موقفه . وف الداإمن من شبر ما بو سنة ١9؟‏ 
أصد ركل من : على شعرأوى» وههمد ممود؛ وأحيد لطق السيد » وجحمد 
على علوبة » وعبد اللطيف المكبانى بباناً إلى الامة المصرية يعلنون فيه عن 
نقتهم بوزارة عدلى يكن وبقدرتها على الفيام بالمفاوضات ونعتموا البيان 
بقولهم يِوْملْ . 

ومبما يكن الآمر فإننا نأسف على أن وححدننا الوفدية لم نبق سليمة 
إلى النهاية .ا كانت سليمة فى البداية » ال 

(ذذاك أضطر يث البلاد ؛ وقامت اللظاهرات فشى الاتحاء ٠وإذذاك‏ 
طفرت [ل الوجود الفكرة التى دعا إليها المي عر طوسون ؛ وهىالرجوع . 
إلى جمعية و طنية لحل النزاع القائم . 

فطفق أمين الرافمى يدافع عن هذه الفكرة . ويطالب وزارة عدلى 
بتقديم يبان عن الأسس التى ستجرى علها المفاوضة بحيث تحقق الامانى 


يس سيريف ويم 
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القومية”')وطفق ف الوقت نفسه يدعو الآمه إلى الفاسك''' . ونشرفىهذا 
المعنى مقالات عدة منبا مقال بعنوان « خصومنا حاربون قضيتنا وحن 
لا مون بأشخاصنا عن خطورة الموقف - سياسة الحدم الجديدة» 9" 
وآخر بعنوان « ألا تنفعالعبر والعظات ؟ » وثالت بعنوان « بين الاسلحة 
النافعة والاسلحة المضرة ع" وبقيت عنوانات المقالات الىوظبرت بجحريدة 
الأخبار نتخذ نفس هذا المنى . والكات بكأنما يصبح فى واد لا يسمع فيه 
إلا صدى صوته . ومن هذه العنواثا تكذلك على سبيل المثال : 

واجب الإمة فى الظروف الحاضرة ( العدد 4١7‏ ) لنعمل على إعادة. 
الوحدة الوطنية استعداداً للنضال المقبل ( العدد 14 ) ٠‏ 

السياسة الإنجليزية المقبلة نحو القضبة المصربة وما يحب علينا المواجبتها 
( العدد ١ع‏ ) ٠‏ 

وتجاوزشررا لخصوم محبط سعد وعدلى ؛ ونال محرر «الاخبار» من هذا 
الشررثىءف النباية » فوجدنا أمينالرافعى يشم من بعض أصر حات سعد أنه 
بدأ مبمل أمس التحفظات ويكتق بالمطالبة بالغاء الماية ه رلما صرح ألرئيس 
بذلك لمكاتب الديل هرالد ومندوب الاخباركنت اول من انتقد هذا 
التعديل فى الخطة . *م عاد الرئيس فصحم حديثه فلبادالم يحاول سعد باش 
وقتئذأن ينالمن وطنيى؟ يفعل الأن ؛ معأن الموقف واحد . أماما حدثه 
بعد ذلك فبو أن الرئيس صرح بأن الدخول ف المفاوضات لا يفيد ٠‏ 
فليا سألئة : لمأذا تريد الدخول فما إذن ؟ قال : 

أن الامة تريه ذلك » فقلت له من أبن جاءك أن هذه إرادة الآمة؟ 
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فقال إنى أعل ذلك ٠‏ فالرئيس كان متفقا معنا على أن هذه المفاوضات 
للا تمدى . ومع ذلك فقد ناصبنا العداء لا لثىء سوى أننا كنا نعبر عن 
اعتقاده ؛ وكنا نقول بضرورة نعديل الآاساس » الح . 

والظاهر أن هذه الخصومة الى نشبت بين سعد زغاول وأمين الرافمى 
.ومئذ قد أحدنت لهذا الأآخير نشاطاً ذهنياً كبذا النشاط الذى يشعر به 
أثركل أزمة من الأزمات السياسية الى تقع فيها القضية المصرية . لذلك 
رأيناه يكنب عن ناريخ المفاوضات المصرية الإتجليزية منذ وقع الاحتلال 
البريطاتى سنة 1889 إلى السنة الى حدثت فها المفاوضات الرسمية وهى 
سنة .19١‏ فكنب فى ذلك سبعة وعشرين مقالا بالتتالى . وأدرخ فيا 
اللفاوضات بطريقة شق غبها على نفمه كثيرأً . ووقعمت هذه المقالاات بين 
الثامن عشر من شبر يولية سنة ١57١‏ إلى اليوم الثالث والعشرين من شبر 
أغسطس من نفس نلك السنة . 

رويدك أما الكاتب القلق فقد شددت على نفسك وحملها فوق 
ما يمكن أن تتحمل . وسكلها طبيعتك النى لا تستطيع أن تفر منها . وهى 
طبيعة تيل إلى الصرامة والجد » ولا تحب أن تأخذ الآامور .رفق» 
ولا تضع حداً للصبر والتحمل11. 

ورأى بعض زملاء هذا الكاتب الجاد أن بجمعزا هذه المقالات كلها 
فىكتاب » فأذن لهم بذلك . وجاء فى المقدمة قوله : 

« أو دققنا النظر فى أعمال السياسة الإنجليزية منذ أن صرفت جبودها 
لاحتلال مصر ؛ وما فعلته عند الاحتلال وبعد الاحتلال لوجدنا أنها 
قائمة على استخدام أساليب الحيل والدهاء: وأنها ما فتشت تحاول صيغ 
مركزه الكاذب بصبغة شرعية ؛ مستعينة فى ذلك بمبارة ساستها لعلمبا أن 
'القوة لا تجدى فى هذا السبيل شيا . 


كلا 


وقد رجعنا ببصرنا إلى ماف السياسة الإنجليزية معنا » فأملت علينا , 
هذه النظرات ما أملت من الدعوة إلى اتباع سسياسة الحذر وعدم الدخول 
فى مفاوضة مع الإنجليز إلا إذا كان لها أساس صريح بتفق مع أمانينا 
القومية ‏ وهى الاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ 

د ولكن هذه الدعوة صادفت من المماومة ناضادقة: فلا سكنت 
الضجة » أوكادت رأينا أن نكتب مقالات متتابعة نشرح فيا تاريخ 
المفاوضات الإنجليزية بشأن المسألة المصرية منذ سنة ١889‏ . فإن'فها من 
جبة تذكيراً حوادث التاريخ الى عمد كال شري أن عبط ينا علا : 
يا أنها من الجبة الثانية بماوءة بكثير من العبر التى يحب أن تكون لنا 
رشدأً فى طريقنا السيامى . وفى مجبوداتنا الوطنية » وفى وسائل العمل مع 

د نعم . إن مفاوضات الإنجليز بشأن المسألة المصرية منذ وقع 
الاحتلال تدلنا دلالة صرحة عللى أن خير سباسة فتبعبا ونسير علها ق 
حاضرنا ومستقبلنا إ | هى ( سياسة الحذر والخيطة ) حتى لا تزل قدم بعد 
ثبوتها ء وحتى لا يأخذ الاتجليز منا بالدهاء والحيلة. مالم يأخذوه بالقوة 
والشضذة » 

معتى ذلك إذن أن هذه المجموعة من المقالات ال بلغت سبعا 
وعشرين مقالة إما كانت ننيجة لآامرين معاً وهما : القول بتعديل 
الأساس من جبة والخصومة الى نشبت بين سعد 0 الرافعى من جبة 
ثانية . ولاشك أن الغيره الوطنية وحدها هى الى أملت عل أمين كل 
ما كتب » وأن القّسك بالميدأ هو الذى كبده كل هذا العناء فى كل 
ما كتب . ولا غرابة فى ذلك ١‏ فإن كل خلق فى ءال الطببعة » أو فى عام 
الأفكار لابد أن يصحبه ألم وإسراف "١‏ . وهذا الألموهذا الإسراف 
هما الطريقان إلى النضج العاطق » أو النضج العقلى . وذلك بالضيط ما قد 
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حدث للحيأة المصرية فى أثناء فترة المفاوضات » وف عأى .موز ١و١‏ 
من أعوام نلك الفترة بالذات . 

ولست نحاجة بعد ذلك إلى أن أعرض عبل القارىء خلاصة لهذه 
الجموعة من المقالات الى جمصت بعد فى كتاب خاص ما دام هذ الكتاب 
- عل أنه قدم نوعا ما يمكن أن يحسل عليه القراء . 

على أن دعوة « الأخبار » إلى الاتحاد ونبذ الشقاق لم تلق استجابة 
من زعماء الشعب المصرى إلا بعد أن أصبحوا يوما من الأيام فإذا سعد 
وأصحابه فى المنفى . هناك رجع البافون من الزعماء إلى رشدهم » وراحوا 
يضمون صفو فهم » ورجعوأ جميعاً إل الوفد فانضموا. إلله : وأضدروا 
بيانآ للآمة المصرية لش الموقف » وأغتبط أعين الرافعى ببذه النتيجة وعبر 
عنها فى مقال له بمنوان . 

د تقوية الاتحاد إحدى رات الشدة والضخط )١‏ 


وتمخض التفكير السيامى الإنجليزى بعدكل ذلك عن الفكوة الى 
أرشد إلها عدلى يكن فى نباية المفاوضات الرممية » وهى الفكرة الى صاغبا 
السياسيون الاتجليز بعد ذلك فيها سموه بتصريح 8 فبراير. وهوالتصريج 
الذى ألغى الماية البريطانية ؛ وبه أصبحت مصرملكيةدستورية . وعلى أثره 
أفرج عن سعد زغلول ليناضل نضاله السيامى فى جوجديد وميدانجديد . 


واختلفت الآرا. حول هذا التصريم . نأما الوفد فقد اعتبره نكبة 
وطنية . وأما أنصار الحكومة الى مبدت له وهى حكومة “روت 
فاعتيرته مكسبا للقضية المصرية . وأما أعين الرافمى فقد جعل يناقش 
التصريح جزءاً جزء! على عادته . وشرت له الاخبار سلسلة جديدة 
من المقالات دعنوان : 
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مسافة الخلف كبيرة بين ما نطلبه وما يعرضون"" ثم نشرت له 
الاخبارمقالين : أحدهها بعنو أن . 

ومن الاستقلال التام .إلى الاستقلال الذاق ٠‏ 

خطر الحاول المؤقتة وضرر المساومات 7 

والآخر بعنوان: 

مظاهر الاستقلالالصورى لا تنسينا الاستقلال الحقيقٍ 9". 

وف نف سهذا المعنى جرى فل الكاتب بعدة مقالات حول بيان الفرق 
الكبير بين الاستقلال التام الذى هو مطلب الآمة؛ وهدف الثورة » 
والاستقلالالناقص الذى عرضه الإنجليز على الآمة. وبقيت الأخبار على ذلك 
حتى شغلت بموضوع آخر : وهو موضوع الدستورالذى طفقت الحكومة 
تفكر فيه تمهيداً لعودة الحياة النيابية . 


515 الأخار فى أوائل مارس 6؟55١ .اتدام من العدد‎ )١( 
51٠١ العدد‎ )9:( 
٠١ (؟) العدد‎ 
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الفصيل لئاح 
الأخمار والدستور 
أو رجل القانون حيم| يصببح صحفا 


أصبح على مصر بعد تصريح فبرابر سئة «ه١‏ أن تفكر فى وضع 
دستور .كا أصبح على وزارة ثروت بعدهذا النصريح أن تفكر ف الطريقة 
الى. يوضع بها هذا الدستور . وقدكان الرأى متجبا فى أول الأآامر إلى أن 
يعبد بهذا العمل الخطير إلى جمعية تأسيسية تنتخت بطريقة شعبية فق ذلك 
تحقيق لبرنايج وزارى سبق أن أعلنه عدلى يكن فى السابع عشر من 
شبر مارس سنة 159١‏ وفيه صرح عدل بقوله . 

دو سيكون للأمة على لسانمثليها فى جمعية وطنية القول الفصلفى الا تفاق 
الذى يعقد بين الحكومتين المصرية والبريطانية ؛ وهذه النعية مستكون 
جمعية تأسيسية تضع الدستورء ونكون الااتخابات لها حرة حيث تمثل 
رأى الآمة أ ككل تشيل 0 

وكان هذا هو رأى الوفد المصرى » وهو أن تتولى وضع الدستور 
جمعية وطنية من هذا القبيل . غير أن حكومة ثروت لم تعبأ مبذا الرأى 
فى كثيرولا قليل ؛ وعيدت فى ذلك الحين إلىنأليف لجنة لوضع الدستور . 
وقوام هذه اللجنة رجال من فقها. القانرن ؛ من أو ( عبد العزيزفبمى) 
الذى أطلق عليه فما بعد اسم ( أنى الدستور) .م كان من أعضاما كذلك 
عدد غير قليل من أعضاء اجمعية التشريعية » وآخرون بمثاون الطائفة القبطية 
وآخرو ن كذلك ممثلون علباء الدين من المسلدين . بل حرصت الحكومة 
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كذلك على أن يكون م نأعضنائها رجل يقال له ( صالم لملوم ) يمثل عرب 
أما رئيس هذه اللجنة ذبو حسين رشدى ( باشا ). وأما نائب الرئيس 

وكانت هذه اللجئة مكوئة من ثلاثين عضواً , وعرفت فى الصحف 
( بلجنة الثلاثين ) وبدأ حسين رشدى ممع هذه اللجنة فى قاعة اجمعية 
النشريعية فى أواخر أبر يل سنة«158 ٠‏ وكانت المشكلة الأ ولى من المشكلات 
التى تعرضت لا [للجنة هى ( مشكلة حق الانتخاب ) ولمن يكون ؟ 

وهنا اختلفت الآراء اختلافاً كبير! : فى قائل إن حقالانتضاب بحب 
أن يكون الشع ب كله ء فلا حرم منه رد من أفراده مبماكانت الظروف . 

ومن قائل : إن هذا الحق ينبخى أن يكون مقصوراً على الذين يعرفون 
القراءة والكتابة . لوثم الاين تفترض فهم القدرة على مثابعة الاحداث 
الجارية » والحم علبها بصورة من الصور ٠‏ 

إذ ذاك استطاع حسين رشدى الخروج من اللمأذق بطر بقة عملية ؛ 
هى تأليف لجنة فرعية يقال لها ( الجنة المبادىء العامة ) . وهى لجنة مكونة 
من نمانية عشر عضرا عرفت هذا الاسم فى الممحف المصرية فى ذلك 
الوقت . ومبمنها وضع جموعة ملسقة من الممادى”ء الستودة العصرية 
لعرضها على لنة الثلاثين . 

غير أن ( لجنة الْهانية عشرة ) اختلفت فى أمور عدة من أهمم| : 

( مسألة حقوق الملك ) . فقد ذهب فريق منها إلى إقرار هذه الحقوق 
حتى يستطيع الماك أن يكبح جماح الاهواء الحربية » وخاصة بعد الذى رأه 
من انقسام الامة المصرية , واتجاه الحكارة ة إلى سياسة لس بها وبين 
الواقع الملوس أية صلة , ' ش 
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غير أن هذا الاتجاه في مسألة حقوق الملك فى الدستور كان يقابله 
يجا آخر لا شك أنه كان أدنى من سابقه إلى روح الدستور وهوه أن 
الآمة مصدر السلطات » فلا ينبغى أن نكون هناك جبة بكون من حقبا 
الرقابة على الحيئات الدستورية حال ما . 

يقول هيكل فى ملكرانه ه وكان رشدى ( باشما ) مع إفراره الحريات 
العامة ودفاعه عنها دفاعاً حاراً يبدوق جانب التسليم يحقوق معينة لصاحب 
العرش ... وخبل إلى" أن الرجل لم يدافع فى هذا الموقف عن رأى يمن به؛ 
بل عن سياسة يؤمن بأنها وحدها التى تؤدى إلى تحقيق الحظ الأوفر من 
الغرض الذى نسعى إليه اللجنة . هذه السياسة هى أن ما تصنعه اللجنة 
لا يزيد على أنه مشرؤع الدستور يحب أن يدفعه صاحب العرش لإمكان 
تنفيذه فإذا سلب هذا المشروع من صاحب العر شكل سلطان خيف عل 
المشروع نفسه أن يعدل من أساسه ... ومن الخير أن يتم هذا النوقيمع 
فى أسرع وقت لتفوم فى مصرحكومة برمانية نستطيع مقاومة إنجلئرة حل 
المسائل التى احتفظ بها تصريح +9 فبرايز سنة 08+99 ١١.‏ 

هكذا أحيط مشروع الدستور بظروف دقيقة » وئنازعته جبات 
بحارب بعضبا بعضا من بداية الآمر. ولا شك أنهذه الظروف الى أفضت 
بالمصم.يين إلى الوضع الشاذ الذى وضعت فيه بلادثم عقب الثورة الكبرى 
وفيه - أى فى هذا الوضع -وجدنا المصربين تتازعبم ف الواتقع 
جببات ثلاث : 

أولاها - جبة الفصر أو صاحب العرش . 

والثانية - جبة الممكومة أو الوزارة . 

والثالئة ‏ جببة المندو ب السامى الريطاى ٠‏ 

وسنرى أن. هذا المندوب يقف وراء الدستور المصرى الجديد 


: ١9 ص‎ ١١ : عمد حسين هبعل : مل كرات السياسة المصرية‎ )١( 
١04 


حى لا نكون فيه مادة من المواد تتعارض تعارضاً ظاهراً هع تصريح 
م؟ فعراير . 

أما مصر فَقّد بقيت تعانى من شذوذ هذا الوضع ثلاثين عام كاملة » 
ذاقت فى أثناها من صنوف العسف » وخضعت لكثير من الضغط » 
وكانت فى أثنائها مشلولة الإرادة بالمعنى الصحبح .. وذلك حتى قامت ثورة 
الجبش فى مم بوليه سنة باهو تقلصت البلاد نهائياً من صاحب العرش 
أولا » ومن آخر مظبر من مظاهر الاحتلال البريطانى ثانياً » ثم من 
الأحواب والحكومات الحربية آخر الس . 

نمم كانت مصر تعاق مثل هذا الوضع منذ الاحتلال البريطاق 
الذى حل مسا عام لم١‏ » إلا أنها كانت تقاسى ما تقاسيه من ذلك قبل 
التصريح باسم الاحتلال . ثم باتت تقامى منه بعد التصربح باسم الاستقلال 
ومن هناكان سعد على حق حين وصف التصر بم بأنه ه نكبة وطنية » على 
البلاد » غير أنه أنى أن يذكر إلى جانب ذلك أن التصربح كان خطوة 
جد بدة » وكسباً جديدا للنصربين فى ميدان الجباد . 

واشتد الخلاف بين هذه الجبات الثلاث : الحكومة » والقصر » 
والمندوب السامى حول الدستور . 

فأما الإتجلير فقد اعترضوا على نص ف المشروع أعطى الملك فؤاد 
لقب «ملك مصر والسودان» .ا اعترض الإنجليزعلل نصآأخر من نصوص 
المشروع » وهو ه أن الدستور تمحرى أحكامه فى مصر : أما السودان قمع 
أنه جرء من مصر فإن نظام الحم فيه يقرر بقانون خاص فيا بعد . 

فطلب الانجلير أن يكون لقب فَوّاد « ملك مصر فقط . "م طلبوا 
أن يشار فى للشر مع إلى أن نظام الك ف السودان يتقرر بعد الاتفاق 
بين مصر وإنجلترة . 

إذ ذاك رأى ثروت ( باشا ) أن يرجع فى ذلك إلى حرب الأحرار 
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الدستوريين برياسة عدلى يكن ” وكان هذا الحزب يضم إليهكثيراً من 
أصدقاء ثروت ومن بثق فى رأيهم وصدق وطنيتهم » «أشاروا عليه جميعآً 
بعدم تعديل النصوص التى اعترض عليها الإيجليز . 

وأما( القصر ) فقد زادت الشقة أيضاً يبنه وبين ( ثروت ) فى ذلك 
الوقت ؛ وذلك بسبب أن ثرو ت كان من رأيه التعجيل بإصدار الدستور» 
على حين أن القص ركان يرى ضرورة التأجيل ريئها حدث من التعديلات 
فى الدستور ما يتفق ووجبة نظر الملك . 

هكذا وصلت مسافة الخلف بين ثروت والقصر ء وبينه وبين الإنجليز 
إلى هذا الحد » فاضطر الرجل إلى تقديم استقالته من الوؤارة . وقيلبا 
الملك على القور ‏ وكان ذلك فى آخر شهر توفير سنة +++ » وعبد فى 
الخال إلى توفيق نسيم تأليف الوزارة الجديدة . 

وسعت وزارة نسيم إل التضبيق من سلطة الآمة فى الدستور وهو 
عمل قابله الك بسرور عظم . ولكنه قويل من الوطتيين بامتعاض شديد 
لذلك لم ندم وزارة نسيمهى الآخرى ؛ فاستقالت ليحل محلبا وزارة ( يحى 
إبراهيم ) ولم يكن ذا الآخير ماض ف السياسة : ولاكان له أثر ما 
فى الحركة الوطنية على أى شكل من أشكاها ؛ و اذا ميت وزارته يومئذ 
( بوذارة القصر) تأكانت وزارة نسيم تسمى كذلك بهذا الاسم بل 
كانت أمثال هذه الوزارات الى تلى الحم وليس لا ( برنايج ) سياسى يطلق 
علها اسم « الوزارات الإدارية » بمعنى أنها لم تكن وزارات سياسية . 

لم يكن غريباً على وزارة يحى إبراهيم أن تتساهل فى مطالب الإتجليز 
ف الدستور » فنزلت عن حكمهم فى ذلك حبّى رضوا . ومن ثم زالت جميع 
العقبات التى نحول دون صدور الدستور بعد أن عبث الإنجليز على نحو 


)١(‏ كان هذا المزب قد تم تكويئه من أعضاء لْنة الدستور وآآخرين . وصدر المده 
الأول من الجريدة الناظفة باسم هذا الحزب فى ١5‏ أيريل ستة ١9‏ 
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ما أرادوا ء وعبث الملك فؤاد على نحو ما أراد . وكان صدور الدستورق 
الناسع والعشرين من شهر أبريل سنة ١55,‏ ؛ ونص فى هذا الدستور على 
أن تنفيذه يبدأ يوم انعقاد البر مان . ومن ثم كان فى الوقت متسع أمام 
الصحف لى تندى كل واحدة رأمها فى هذا الدستور . 


ترى أين وقفت ( الأخبار ) فى ميدان هذا الجدال ؟ وماذا كان من 
بحررها أمين الرافعى ؟ وما الآمور التى أخذها على الدستور؟ 

وما صدى ذلك كله فى آزاء الجبور؟ 

قلنا إن الحكومة رأت أن تعهد تو صّع الدستور [للجنة خاصة . وف 
هذا عخالفة لبرنايج وزارة عدلى من جهة » ولإرادة الآمة من جهة ثانية . 
ومن م وجدت , اللاخبار » مجالا للكتابة فنشر أمين الرافعى طائفة من 
اللقالات ‏ سلك فها الطريقة الى تقترن باسمه دائما ؛ وهى طريقة الدرس 
أو البحث . وعدد هذه المقالات تسع عشيرة مقالة"" تساءل فيا أولا : 
دمن الذى بملك وضع دستور للبلاد ؟» . ثم تساءل بعد ذلك « هل نسير 
إلى الوراء ؟ وكيف وضع دستور سنة 1889 ؟ وكيف يودون أن يضعوا 
دستور سنة #مووء . لم دعا البلاد والحكومة إلى عقد جمعية وطنية 
منتخبة ثم ناقش نظر ية الحكومة » وفند آراءهاء وخطأ سياستها » وأثئت 
افنثاتها على الشعب ف الطريقة التى تضع بها دستور الشمعب . ورد على 
حديث لعبد الخالق ثروت (باشا) ذ كر فيه أن المكومة رأت أن تستعين 
بأشخاص إخصائيين ذوى حيثية تمثيلية فى وضع مشروع الدستور . فقال 
له أمين : إننا تريد أن يكون الدستور وليد إرادة الجمعية الوطنية لا وليد 
هيئة أخرى لا تملك ثيل الآمة . 


)١(‏ انظلر الأخبار فى الأعداد الاتية ؛ 
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ولمالم تصلح كل هذه الطرق فى حمل السكومة على تغبير رأءها فى 
هذه المسألة طفق أمين ينشر البحوث الضافة التى شرح فيها كيف تضع 
الآمم دساتيرها . وضرب ألمثل هنا بدستور هولتدة » ودستور بلجيكا » 
ودستور ألمانيا » ودستور الدانمارك » ودستورسويسرة » ودستوراليونان 
وبقية الآمم الآوروبية » ورد أمين على احتجاج الوزراء بأن المعيات 
الوطنية وليدة الثورات . ثم تحدثعن دستور اليابان ليضيف بذلك خيطاً 
جديدأً إلى النسييج العام الذى نسجه » وهو الدساتير القدمة والحديثة وكيف 
وضعتها الآمم والشعوب الى جاهدت فى سبيلبا حتى ظفرت بهاء فكان من 
حقها الأول أن تضع بنفسها هذه الدساتير. 

وفرغت اللمجثة من وضع هذا الدستور ء فكان أمين الراقعى أول 
صحئق تنعرض لنقد هذه اللجنة » ولفت النظر إلى ما اعتور أعمالها من 
النقص الذى لا حسن السكوت عليه . 

ناوث معالانه ضجة كبيرة فى الرأى العام المصرى -س وتصدت 
الصسف المصرية والاجنبية للرد عليه . والرجل فى أثناء ذلك كله ثأبت 
كالطود يناقش الممادى. العامة » ويضع النقط على الحروف فى كثير من 
المسائل الطامة » ويحيل رجال القانون إلى كثير من المراجع الأأوروبية فى 
كل مسألة من هذه المسائل الدستورية . 

وهكذا جاء موقفه من الدستور شيب بموقفه من التصريم . فك أراد 
من التصر يح أن يحىء مصر باستقلال صريم 6 فكذلك أراد من لنة 
الدستور - ما دامت قد انفردت بيوضعه غير معتمدة فى ذلك عل ججمعية 
وطنية تأسيسية ‏ أن تضع للبلاد دستوراً بحمى مصالحبا : وصحقق مطالمها 
ويكرن حصنا حصينآ لما ضد الاحتلال من جهة » وضد الماك الشرعى من 

وكان من أوائل الامور الى استأئرت ياهتيام الرجل بعد اطلاعه على 
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الدستور ثلاثة أمور : أولها ‏ المبدأ القائل بأن الآمة مصدر السلطات . 
وثانها ‏ المبدأ القائل بمسئولية الوزراء مسئولية تامة تحيط بجميع مرافق 
البلاد . وثالثها ‏ حرية الصحافة التى هى المظبر الحقيقى لكل أمة تتمتع 
بالاستقلال واللياة الدستورية الصحيحة . 

يصف تنا الأثر الذى أحدثته اعتراضات أمين الرافعى هذه حيث قال”") 

ه بدأت صبح .5 أبريل ‏ غداةصدور الدستور أقارن بين نصوصه 
صدرت جو بدة « الأخبار » وفيها مقال بقل صاحبها أمين ١‏ بك ء الرافعى 
بظبر فيه هذه الفروق ء ويتناوها بالتعليق » ويذكر أنه أريد بها التضيبق 
من سلطة الآمةء كا أريد بها اسقبقاء نظى قديمة لا تتفق والحياة البرلمانية 
الصحيحة ال تحمل مسئولية الوزارةكاعلة أمام نواب الآمة » وتحقق المبدأ 
الأسامى الذى قام عليه الدستور ؛ وهو أن جمبع السلطات مصدرها 
الامة.. 

ومضى هيكل بقول : 

و دعانى هذا المقال إلى التفكير فى الطر يقة التى أتناول بها التعليق على 
ما عدلت نه بعض مواد الدستور ؛ أأسن أنها سليت سلطة الآمة ؟ أم 
أفسرها تفسيرآ يحعلبا ‏ رغم تعديلبا ‏ تخضم للظام البرلانق السديد؟ 

دمن ذلك أن مشر وعم الدستور ما وضعته اللجنة ‏ كآن بجعل. 
تمدن الوزراء الفوضين والسفراء من عمل الوزارة » تحمل مسئوليته كما 
تحمل مسثوليةكل تصرف آخر . فعدل النص بأن تعيين السفراء يكون 

« قال أمين ( بك ) الرافمى : إن هذا التعديل بخرج هؤلاء السفراء 
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والوزراء الذين يعينون عرسوم من دائرة المسئولية الوزارية العامة الى 
يشترك فى تحملها أعضاء مجلس الوزراء » ويجعل الشأن فيا » والمسئولية 
عنها لوزير الخارجية وحده . وهذا مخالف المبدأ الذى يجعل الوزارةكلبا 
مسثولة عن تعيين كل موظف يعين عرسوم . 

ثم من الآمور الى أخذت عل الدستور « أنه أضيفت إليه مادة 
قستبقى المعاهد الديئية » والتصرف فى شئوتما كما كانت علية قبل صدور 
الدستور إلى أن يصدر قانون ينظمبا . 

« قال أمين الرافعى : إن هذا معناه أن نظل المعاهد الدينية تابعة 
تبعية مباشرة للقصر . و أن الملك يصدر فى شأنها أوامر ملكية بتعبين 
شبخ الازهر » وبما جرت العادة أن تصدر به أوامر ملكية أخرى . 
أما والدستو ر يعفى الملك من امسو لية » ويلقيها على الوزراء وحدهم » فإن 
وجود هذا النص يخالف الآساس الذى قام عليه الدستور من هيمنة 
مجلس الوزراء على شئون الدولة العامة جميعاً » ويلقى عل الملك مسو لية 
لا قبل لاحد بالقائها عليه » . 

وبعد أن قرأ عيكل هذا المقال أجاب عنه بقوله ١‏ أما أنا فأذهب إلى 
أن النص على بقاء الحال إلى أن يصدر قانون بقنظيم شئون المعاهد الدينية 
يقتضى الحكومة » ويقتضى البرلمان الإسراع فى إصدار هذا القادون الذى 
يكل الدستور » ويزيل من التعارض ما يخشاه أمين الرافعى » ويرفع عن 
الملك مسثولية لا يحوز أن نبقى ملقاة عليه . وإذا كانت وزارة المعارف 
فى فرنساتسمىو زارة المعارف والآديان ففى الإمكان [تباع المعاهد الدينية 
فى مصر لوزير المعارف أو لغيره من الوزراء لتيسير [جراء حكم الدستور 
فى المسئو لية الؤزارية على ما يقع فى هذة المعاهد , )١'‏ 

وموضع ثالث من مواضع النقد الذى توجه به أمين الرافنى إلى 
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الدستور هو أنه نص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات الحربية 
والبحرية » وأنه هو الذى بمنح الرتب العسكرية . 

قال أمين الرافعى : معنى ذلك أيضاً أن تظل هذه الأمور تابعة تبعية 
مماشرة لليلك . وأن الملك هو وحدة صاحب الحق ق أن يصدر بشأنها 
من الأوامر ما .ريد . وتلك مسثولية أخرى لا يقبغى أن تقع على عائق 
الملك ؛ وإتما يحب أن يتقرد مما وزير الحريية . 

ورد هيكل عليه ق ذلك قائلا : إن الدسائير فى الدول الملكية كلبا 
تنص عل أن الملك هو القائد الأعلى للجيش ء ومع ذلك مخضع الجيش » 
وتخضع القوات المسلحة كلبا لاحكام الدستور فيا يتعلق بالمسئولية 
الوزارية» والآمر فى هذا يتعلق بوزير الحربية و بمجلس الوزراء . 


قال هيكل : 

« اختلفت مع أمين الرافعى ف التعليق على هذه التعديلات الثلاثة . 
وكان اختلافنا هذا مثار حديث بنى وبنه غير مرة . وكنت فى كل مرة 
أئمسك رأىكا شرحته . أما هو فكان يقول : إذاكان الأمر من البسر كما 
تتصور فنا الذى دعا إلى تعديل مشر وع اللجنة على التحو الذى تم الآن ؟ 

د إن هذا التعديل لذاته ينطوى على نوايا لعل الإجليز ليسوا بعيدين 
عنها . فيم بريدون أن تنكون السياسة الخارجية » وأن يكون الجيش » 
وأن تكون المعاهد الدينية بمنأى عن سلطة الآمة المباشرة لأغراض ى 
فى نفوسهم . وثم يريدون أن يلصقوا هذه الأغراض بالملك ليقع الخلاف 
بين المصر بين وصاحب العرش »ء فيستفيدوا هم من هذا الخلاف . وثم 
قادرون على إثارته حين يرون حاجة لمذه الإثارة » ولأن عثنا طويلا 
لثرين أننى غير مبالغ فيا أقوله لك 2"”.1. 
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أما المسألة الحامة من المسائل التى نقد فنبا أمين الرافمى هذا الدستور 
ووافقه علها هيكل فبى مسألة ه حرية الصحافة ». .كانت لجنة الدستور 
قد نصت على أن الصحافة حرة فىحدود القانون . وأن الرقابة علىالصحف 
محظورة » وانذارها أوتعطيلبا بالطرق الإدارية محظو رأيضاً . جاء التعديل 
مضيفاً إلى ذلك فقرة هذ! نصبا : 

«إلا إذا كان هذا الحظر ضروريا لوقاية النظام الاجماعى » . 
م قبل فى المذكرة التفسيرية لهذا التعديل إن القصد ببذه الإضافة حماية 
النلاد من الشيوعةة ! ! 

نشرت الأاخبار فقالات لآمين الرافعى فى حرية الصحانة ا صورها 
الدستورالجديدء أوم عى مها فى تلك الحقية . وكان من أمم هذه المقاللات 
اثنان : أولما بعنوان: حرية الصحافه فى عبد الاستقلال الجدد”'' وثانها 
بنفس هذا العنوان؟ . ١‏ 

وف هذا المقال الآخير شكا الكاتب من كثرة التعلمات التى يصدرها 
الإداريون لرجال الصحف ء وكلها تعشمات تشل من حركة الصحيقة ؛ وتحد 
من حر يتها . ثم قال : 

« ومن الغريب أن هذه الآمورانحزنة المؤلمة تجرى على مرأى ومسمع 
من لجنة الدستور . ومع ذلك فإنها لا تفكر فى الإشارة بكلمة واحدة 
إلى حقوق الاحرار وضاناتهم فى الدستور الذى عبد لها وضعه . 

ه تنص دساتير العالى على ضمات_ حرية الصحافة » وحرية الخطابة ؛ 
وحرية المطبوعات » وغير ذلك من الحريات الضرورية الاخرى ولكن 
لجنتنا الموقرة.لاثرى ححاجة إلى وضعهذه النصوص ؛ مع أنها ترى الصحافة 
المصرية معذية لا تدرى كيف تؤدى وظيفتها » وهى تتخبط بين قوانين 
)١(‏ الأخبار : العدد: هلاد: بتاريخ ١1ألره/99ها‏ 
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استثنائية » ونظم عر فية » وتعليات تتلقاها بن ساعة وأخرى ؛ فلا يعلم 
الكائب أى ثىء يثبت » وأى ثىء حذف ؟ ... 

, هذا ما تبحرى فى عبد الاستقلال . وقد بات الصحئ لا يعرف كيف 
يتخاص من القيود التى تحيط بهء ولالمن يشكو وينتصف ؟ فقد شكونا 
للوزارة فزادتنا قيوداً » ووجبنا وجبنا نحو لجنة الدستور عمى أن كرون 
فى ممادتها العامة ما بطمئن على مصير الصحف »ء فل نصادف سوى الصمت 
لنام فما يتعلق بالصحافة وحر ينها . وبذلك أصبحت الصحافة ولا نصير لها 
وأصنبح صوت مصرقد قضى عليه أن يظل خافن لايسمعه أحد ومعذللك 
يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة» وإننا متمتعون بالحرية الكاملة 
والاستقلال الصحيم». 2 ئ 


لو * #0 


هكذا فى المدة الى انقضت بين صدور الدستور وانعقاد اليرلان 
المصرى عل أساس هذا الدستور استطاع أمين الرافمى أن يدرس ٠‏ 
هذا الدستور دراسة جيدة من جصع جو أنبه . فوجه عنايته إلى تلك المسائل 
التى أشار إلها الدكتور حمد حسين هيكل » غبر أنه كان قبل ذلك قد أنتهز 
٠‏ فرصة خلاف وقعم بين أعضاء لجنة الدستورء فدر سأسباب هذا الخلاف » 
وأدلنق مذ بطائفة من الآراء التودار <وطا الخلاف »لوأن اللجنةعمات يها 
لكان الدستور المصرى أقرب إلى الكال ‏ ولاصبح العمل به محققا 
لآ كير فائدة تعود على اليلاد. ٠‏ 
عاب أمين عبل هذه اللجنة أولا أنها كانت رجعية فى آرائها أكثر ما 
ينبنى » وآبة ذلك أنها اعتمدت على طائفة من المبادىء الدستورية العتيقة الى 
بطل العمل بها فى الآمم التى سبق لما أن بنت عليها دساتيرهاء ثم تبين لما 
أى لنلك الام أنها كانت على خطأ فى العمل ببذه الجادىه » فعدلت ' 
عن العمل بها » ونظرت إلى نلك المبادى. العتيقة على أنها ولدت ميتة ‏ 
١‏ 


فإذا جاء الدستورالمصرى واعتمد على بعض هذه المبادىء العتيقة كان معبى 
ذلك أنه دستور رجعى . 

وفى هذا المعنىكتب أمين الرافعى طائفة من المقالات ١”‏ التى انتقد فيبا 
مشروع الدستور من هذه الججبة . ومن هذه المقالات : 

. مبدأ فصل السلطات‎ - ١ 

طريقة اتتخاب مجلس الشيوخ والنوآبٍ . 

م« طريقة اقرار الميزانية الكومية الخ . 

ولنقرأ لأمين الرافمى فى مال له بعنوان . 


ادرف فى فنة الرستور '"' 

د أشار مراسل الأخبار الاسكندرى إلى وجود خلاف بين أعضاء 
لجنة الدستورء وأن هؤلاء انقسموا إلى شيع تتعارض وجبة نظر كل 
واحدة مع الآاخرى . وقد حاولنا أن نقف عل سبب هذا الخلاف فعاينا 
أن فريقأً من أعضاء اللجنة يرى أن أغلب الادىء الى تقررت يمكن 
اعتبارها من المبادىء المتطرفة . وهذا رأى يجيب نحق لكل إنسان أن 
يدهش لسماعه . فإن من المعلوم أن لجنة العانية عش رلما بدأت بالقيام بمهمتها 
كانت ميو لا رجعية محضة ء لأنها توخت أن تعتمد عل الدساتير العتبقة 
لتخرج لمصر د بستورا ليس له شىء من المبادىء الحديثة . وقدكان عمل هذه 
اللجنة محل الانتقاد الشديد من الصحف واليئات والآفراد؛ ولم إستطم 
أتصارها أن يدافموا عن عملا . واتحبت الأانظاروقنئذ إلى أن اللجنة العامة 
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قد تعير هذه الانتقادات ما تستحق من العناية : فتعدلالمادى.التى وضعتها 
اللجنة الفرعية تعديلا مرمكراً على الآانظمة الحديثة . والظاهر من عمل 
اللجنة العامة أنها أصفت قليلا إلى الانتقادات الت سبق توجهبا » وعدلت 
بعض المبادىء بناء على ذلك . ولكن هذا التعديل لم يكن عاماء بل كان 
مقصورا على طائفة من هذه المبادىء دون طائفة أخرى . فاللجنة العامة قد 
أقرت نظام الانتخاب مجلس النواب على درجتين . مع أنه نظام لاوجود 
له الآن فى أىدستور من الدساتير » وأقرت مبدأتعيين عدد كبيرمن أعضاء 
مجلس الشيوخ ؛ وساوت بين المجلسين فى الحقوق .مع أن مجلس النواب 
هو وحده المعير عن رأى اليلاد لآنه منتخب منها . 

وأقرت كثيراً من القواعد الرجعية الأخرى ثم جاءت فى اتام لجملت 
تعديل الدستورمن أشق الآامرر وأ صعها .كأنها تريد أن تق البلادعكومة 
دستور لا تتفق أ كثر قواعده على الانظمة الحديثة ... 

“م قال : 

د فبل هذا ما يسمونه بالميادى.ء المنطر فة ؟ 

لقدكنا تتوقع أن تقوم حركة داخل اللجنة ترى إلى عمو المبادىء 
الرجعية الى لا تزال موجودة بالرغم من التعديلات الآخيرة . فإذا بنا 
نسمع عكس ذلك » نسمع أن بعض الأعضاء يستكثرون على بلادهم حق 
ما أقرته اللجنةالعامة منمبادى, أكثرها رجعى » وقليلباحر » فبم يريدون 
أن تكو نكل الميادى. رجعية . ولكن فاتهم أنهم لا بملكون حق تشريع 
الدستور للبلاد : وأن عمل اللجنة لا يقيد الآمةء ولا يازمبا بئىء . وحتى 
إذا فشلت هذه الحركة الرجعية الأاخيرة ؛ وحرر الدستور على أساس 
المبادىء الى عدلتها اللجنة العامة » فإن هذ! الدستور لن يكون محل رضاء 
البلاد لآن البلاد تريد دستورا حرا لا تضمن أى فقأاعدة عتفة مقيدة 
لسلطة الامة أو هادمة لما. 

؟ 


هذا ما نطالب بتنفيذه . فقد كان وعد الوزارة صريحاً فى أن تحصل 
البلاد على دستور مطايق لممأدىء القانون العام الحدايثك الخ . 
و الى ره 0 


سلطة الأامة 55 عقد جمعية ل أ ره د 
المبمة الخطيرة » 


0 من إصرارها على 
نظام انتخاب مجلس النواب فقال فىكلية له بعنوان. 

“على اللواب : 

وعدتّالمكر مة أن يكون دستور البلاد موافقالمبادىء القشر يع العام 
الحديث . وعبدت إلى اللجنة وضع مشروع بحقق هذه الفكرة فر ينا اللجنة 
تفاخر بأنها عملت ف دائرة الأانظمة الحديثة . بل أنهاذهبت إلى تقربردعوى 
كيرة ؛ ومى تثبيت التقاليد الدستورية التى دل العمل على صلاحبا . 

كلا - بل أنها أصرت أولا وأخيرا على أن يكون مجلس النواب الممثل 
للا أمة و ليدا تخاب مندر جتين ذالناخبون لا ينتخيون نواب البلاد مباشرة . 
بل [نهم ينتخبون مندوبين . وهؤلاء المندوبون ثم الذين يعبد [ليهم انتخاب 
أعضاء مجلس النواب . وتلك قاعدة عنيفة لايحروٌ أحد من أعضاء اللجنة 
أن يصغبا بأنها من الانظمة الحديثة » ولا يأن العمل دل على صلاحبا 
بل هى مناقضة لذلك كل المناقضة . وقد أخرجتها اللجنة من بين أنقاض 
التقاليد التى أهملها الشعوب الأاخرى وتخلصت منها كل اإدسائير المالمية 
تقريبا . دلت التجرية على فسادها ء وعل أنها لا تؤدى إلى تمثيل الآمة 
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«فبل بعد هذا التطور فى الأنظمة الدستورية ؛ وبعد هذا الإجماع على 
صلاحة الانتخخاب ذى الدرجتين يكون فى وسع اللجنة أن تزعم بأا 
جاءت إلينا بنظام صال يحب أن نتقبله قولا حستا فى حين أنه اندثر فى 
جميع البلاد الاخرى ؟ 

هل فى وسع اللجنة أن تقول بأنها أحسنت صنعا وهى تحاول أن تجعل 

د ولو كانت مبمة الاجنة مقصورة على أن تضع لنا دستورا قاما على 
قواعد عتيقه تلتقطها من هنا وهناك لا لثىء سوى أن نكون إدينأ جموعة 
صالحة لإن تقدمبأ هدية للمتاحف التار نخية 2 و دور العاديات القديمة 
لتفبمنا معنى حرص اللجنة على العيش فى قبور الدساتير المهملة » لإخراج 

د أما واللجنة لما مبمة أخرى غير هذه فضلا عما تدعيه من أنها 
لا تتوخى إلا تثبيت التقاليد الى دل العمل على صلاحبا ‏ فلا ندرى 
ماذا نمم على عمل اللجنة ولا بماذا نفسى أخذها بالقدم الفاسد ؛ وتركبا 
الحديث المالم ؟ » 

ثم فى مقال ثالث بعنوآن : 

خائمة تقرير -لنة الميادىء العاءة2) 
المزانية 

ورأت اللجنة الى وضعت الدستور أن تستثى المزانية من القاعدة 
العامة . أوصت أن يقدم مشروعبا إلى مجلس النواب أولا. وذلك لآن 
الميزانية هى ضابط الحركةالحكومية » وأساس تحقيق المصا العامة بالبلاد . 
فالتعليم والصحة والأمن والقضاء والجيش وكل مافى اليلاد من مرافق 
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مادية وغير مادية قوامه المزانية مياشرة . فلبذه الآهمية وجب أن تطرح 
الميزانية أولا على الحيئة التى تمثل البلاد تمثيلا أكل . 

ولمالم تكن الميزانية من القوانين العادية التّى بمكن أقرارها أو [همالحا 
والتى تحتمل أن ترد منيجلس إلى مجلس ف أدوار انعقادهما الختلفة وجب 
أن يفصل فى أمرها لسنتها حتى يكون الإجراء ف التنفيذكل سنة عل مقتضى 
ميزانيتها . فتى رأى مجلس النواب رأيه فى الميزانية عرضت على مجاس 
الشيوخ . فإذا أقر رأى مجلس النواب نفذت الميزائية أما إن اختلف فى 
بعض أبو امها فقد وجب الآاخذ فيا اختلف فيه مما كان مقررا فى السنة 
السابقة على هذا الخلاف [بقاء للقدي على قدمه . وحكة هذا المبدأ أرن 
الأصل فما لا يتفق عليه المجلسان أنه مبمل . والميزانية لا يمكن إهماها . 
ومن جبسة أخرى لا يمكن التربص بالجلسين حتى يتفقا على مو ضوع 
الخلاف لوجوب [إصدار المزانية لستها . 

على أن هذا الآمر قد استثار شيثاً من الخلاف بين مجلسى فرنسا . 
فجلس التواب برى أن النص ف الدستور عل أولويته فى نظر الممزانية . 
يقتضى ألا ينظر مجلس الشيوخ فما يسقطه هومن أبواب الميزانية . ومجلس 
الشيوخ يرى تطبيقاً لنظرية تساوى المجلسين فى الحقوق أن له ما يجاس 
النواب . ولكن هذا الخلاف ظل داا نظرياء لآن مجلس الشيوخ كان 
يقرر دائمأ ما يقرره مجلس النواب لليرة الثانية . وتفاديآً من مثل هذا 
الخللاف رأت اللجنة النص عل الأاخذ فمايختلف الجلسان فيه بماكانمقررا 
فى ميزانية السسنة الماضية : [لا أنها رأت إلى جانب ذلك أن تغيير نظام البلاد 
السياسى سيستتبع تغييرا عظما فى نظامها الاقتصادى والالىف السنين الآولى 
من تنفيذ الدستور . فالعمل لنثر التعلم والعناية بالصحة العامة وتنظيم 
السياسة الخارجية » وملافاة أوجهالنقص الكثيرة التى خلفبا ال ماضىكل ذلك 
نيحد العناية به فى أول فرصة . وكل ذلك يحتاج إلى وضع نظام للميزانية غير 
النظام الحاضر ويقتضى فيها تحويرا وتعديلا حسما تنصح به التجارب . 
اللا 


فالقول ببقاء القديم على قدمه فيا مختلف انجلسان فيه يقف حجر علرة 
فى سديل كل تقدم منشود . لهذا قررت اللجنة أنه فى السنوات الخس 
الأولى من تنفيذ الدستور يكون الفصل فى الخلاف الذى يمكن وقوعه 
بين الجلسين. بشأن الميزانية: باجتّاعبما لإصدار قرار فيا اختلفا فيه تغييرا 
نافذ!ا كأنه صادر باتفاق اليثتين . * 

وقد لاحظت اللجنة أن درس الميئتين للميزانية تياعاً » وإقرارهما 
إياها » والخلاف بيتهما على بعضبا أو كلباء واجتماعهما وإصدار قرار 
فما اختلفا فيه » وتقرير صيغ الميزانية نهائياً » ومصادقة الملك عليها ‏ 
كل ذلك يقَضى وقتا غير قليل . فقررت ضرورة تقديم الميزانية إلى بجلس 
النواب قبل ابتداء السنة المالية الجديدة بثلاثة أشبر على الآقل . فإذا لم 
تنكف هذه الفترة لدرس الناقشة والبت » ولم يقرر البرلمان الميزانية ؛ 
ول يصدق علبها الملك قبل ختام السنة المالية» فللحكومة حق العمل بالميزانية 
القديمة حب يصدق عل الميزانية الجديدة » « والقاعدة العامة أن للبرلمان 
حق النظر فى جميع أقلام الميزانية وإقرارها وتعديلبا » أو حذفباء إلا 
ما يتعلق منها بعخصصات الملك والبيت المالك . فقد رأت اللجنة أن ينص 
فى الدستور على مبلغ هذه الخصصات ؟ هو الآن ظ وأنه بحوز زيادته 
بقرار من البرلمان . 

ه أما مراقبة الجلس لتنفيذ ال مزانية فيكون بتقديم الحساب الختاني 
للإدارةالماليةعن العام المنقعضى ف كلدود القضاء عاديا لطلي التصديق عليه. 
فإذا رأى البرلمان أن التنفيذ جرى عل نحو ما تقرر فى المزانية صادق 
على الحساب » وإلافله اتخاذالاجرات الى يخ ولا الدستور. 


ويطول بنا القول إن أردنا أن نقتبع المسائل الى ناقشها أمين الرافعى 
فى صلب الدستور . وهى مسائل كثيرة طال حو لها الجدل العنيف فىداخل 


ا 


اللجنة الى نيط بها وضع هذا الدستور » وخارج هذه اللجنة » فى ميداأن. 
الصحافة وغيرها من وسائل النشر الى كانت إذ ذاك معروفة لدى 
المصريين . 

عل أن أمين الرافمى حمى كذلك الدستور من عبث الغرضين الذين 
أرامُوات بدافع من القصر الملى ‏ أن بنتقصوا من سلطة 00 
هؤلا. حركة رجعية باسم الدين تنبه إليها أمين الرافعى فكتب يقول " : 

و أخذت إشاعة غرية تتردد فى الخفاء ضد الدستور . وهذه المركة 
راد صبغبا بصبغة دينية » والقصد منها هوانقاص ساطة الآمة . ولو صحت 
هذه الإشاعات لكان الام خطرا . لآن الدين يبرأ كل البراءة من أمثال 
هذه الحركات الرجعية . وما قال أحد قبل اليوم إن اسم الإسلام يمكن 
!ا.تخدامه فى انتقاص حقوق الآمة وسلطتها. فإن الإسلام الذى برتكز 
عن الشورى : والذى نشر المبادىء الديموقراطية فى العالم لينكر أشد 
!نكر استخدام أسىه للقيام حركة رجعمة برأد بأ إصدار دستور مسو 
لترن فيه مملطة اللامة منقوصة غير كاملة . 

فليتدبر القاّرن-هذه الخركة مغبة سعبم : وليعليوا أن الدين برىء منهم 
وما بعقاون: فويل للذين يكتبونالكتاب بأ يدهمثم يقولون هذامن عند الله 
ليشتروابه ثمنآ قليلا.فويل هم ما كتبت أيديهم » وويل لهم ما يكسبون 6. 

ثم إن صحدمة الأخباركانت لا تفتأ تنتقد الدستو ركايا سقطت وزارة 
من الوزارات الصرية وتلتها وزارة أخرى فكا'نها كانت تشعر أن عليها 
دائاً أن تستأتف هذا الجباد كلما حدث تغيير ما فى الوزارة . 

'. سطت وزارة ثروت وتلتها وزارة لسيم بدأ أمين الرافعى 
جبوده الدستورية هن جديد . وكلف نفسه كتابة البخوث المستفيضة 


: راجء الأخبار : أأمدد : لاهة . تاريخ ه ١/غ/‏ وا 


حول الدستور . ومن ذلك عل سبيل الال سلسلة المقالات الى كنيا 
بعنوان : «ملاحظات على الدستورء وهى أربع عشرة مقالة”؟ . ثم تلا ذلك 
سلسلة أخرى من المقالات بعنوان : 

د حول قانون الانتخاءات : وهى ثلاث مقالا تانتقد فبا هذا القانون 
بما لم يخر ج عن الافكار الى سبقت الإشارة [ليها . 

والنتيجة الى نخرج بها منكلهذا الحديث أن صحيفة الأخبار بتوجيه 
من محر رها أمين الزافعى وكانت إذ ذاك الصحيفة المصربة الوحيدة الى 
عندت بقضية الدستور عنايتها بالقضايا الوطنية الأخرى الى أثمرت هذا 
الدستور . وإن القارىء لصحيفة الآخبار هذه ليدرك أنبا أدت لمصر 
فى امجال الدستورى من الخدمات الجليلة ما يدرك معه أن عدم وجودها 
إذ ذاك يعتبر نقصأ فى الحياة المصرية . 

ومن هنا جاء فضل أمين الرافعى عل الصحافة المصرية والحياة السياسية 
المصرية , والفكر السيامى المصرى ف تلك الفترة من فترات التاريخ . 


أما المعركة الدستورية نفسها فن المؤسف أن نقول [ننالم نبلغ فهامن . 
النجاح كل ما نريد . ويك أن نشير فى هذا السبيل إلى نجماح كل من املك 
والمندوب السانى فى [دخال ما بريد من التعديل . 

على أن هذه المعركة الحامية الوطيس استغرقت حياة البرلمان الأول» 


. ابتداءمن العدده 551 - إلى العدد 5لا5‎ )١( 
. (؟) ابتداء من المعدد لالاة - إلى المدد 5/اة‎ 


أدب المقالة الصحقية ج١١‏ 6" 


ووصلت إلى برلمان سنة ١55‏ . وليت أننا كسبنا شيئاً جديداً من طول 
هذه التجرية . بل كانت النقيجة أيضآ أثنا سلينا للندوب الساى البريطاق 
كذلك بالتدخل فى شئوئنا ندخلا أصبح به فى مركر الحكم فى هذه 
الششئون البرلمانية وغير البرلمانية دايا . 

م.أف دور اتعقاد البرلمان الاول فدخلت اليلاد فى مجارب أخرى 
أشد قسرة وأشد عنفاً . واصطلحت عوامل كثيرة على [فساد الحياة 
النيابية الجديدة جعلت مبمة الزعماء من جبة دالصحافة من جبة ثانية مهمة 
لم تعرف مصر ماهو أشق م ظ 

واتهر أمين الرافعى فرصة الوزارة الشعبية التى رأسها سعد زغلول 
بعد حصو ل الأاغلبية فى الانتخابات الى أجر يت سئة 1988 وطالب سعدا 
بإصلاح الدستور الذى وجبت إليه كل هذه الانتقادات والذى وصف 
سعد أعضاء اللجنة التى قامت بوضعه ( أنهم لجنة الاشقياء ) . 


وف المطالبة بهذا الإصلاح نثيرت الاخبار مقالا بعنوان : 


اقمراع كويل الم طايم 
إلى جمعية وطنية لتعديل الدستور " 
جاء قفمه: 
أساءت الوزارات السالفة إلى الأمة باستثثارها بوضع الدستور دون أن 
تعهد بهذه المهمة إلى جمعية وطنية مثلة للبلاد تمثيلا حقيقيا. بدأت الوزارة 
الثروتية .هذه الإساءة . وتبعتها وزارة نسم باشا » فوزارة بحى باشا . 


١5؟‎ 2/9/١ بتاريخ‎ ١؟‎ 4٠ الأخار : المده‎ )١( 
الفا‎ 


وفى خلال ذلك كانت الآمة تنادى صباح مساء بأن هناك افتئاناً صرصاً 
على حق شرعى من حقوق الآمة . 

وقد عبر الوفد فى كثير من المواقف عن هذه الإرادة الاجباعية : 
وألق . حضرات أعضائه خطباً متصددة .ا تكلم دولة الرئيس 
الجليل فى هذا الموضوع كثيرآ بعد عودته » وأنحى على "فكرة استئئار 
الحبكومة ولججنة الثلائين بوضع الدستور . ودا الآمة لعدم انتخاب أعضاء 
هذه اللجنة لهذا السبب وحده . وما قاله الرئس ف هذا الشأن : 

« خلق الدستور وخلق قانون الانتخاب مشوهين ناقصين معتلين. 
وأشار دولته إلى بعضن هذه العيوب » ثم رد على القائلين بأن هذه العيوب 
بمكن تلافها بالتقاليد قائلا لح : 


إن هذه العيوب التى وجدت ف الدستور لسك من الآامور الى تصلحبا 
التقاليد ؛ لآن بعضها نصوص صريحة » وبعضبا ترك عمدأ » وكلبا وجدت 


يقبين ما تقدم أن الدستور الحالى رجعى ؛ وأنه كان حب أن تضعه 
جمعة وطنة بمثلة للأمة . ولما كانت الوزارة الحاضرة هى نفسها صاحبة 
هذين المبدأين » وق استطاعتها إصلاح ما فسد من أمر فلا معنى لآ نتتردد 
فى القيام بذ١‏ الإصلاح فى الفرصة المناسبة . ولا شك فى أن الوقت 
الحاضر هو أنسب فرصة لآن تعلن الوزارة فى خطبة الدستور أن بجلمى 
النواب أو الشيوخ صار لما الحق فى أن يجتمعا بصفة جمعية وطنية لتعديل 
الدستور تعديلا يتفق مع رغبة اللآمة. وبذلك تتحقق الفكرة الى طالما 
نادى بها الو فد ودولة رئيسه ؛ وهى أن يكون الدستور من عمل الآمة ؛ 
وأن يكون خالياً من المبادىء الرجعية والقوانين العتيقة . 

أضف إلى ذلك أن تحويل مجلمى النواب والشيوخ إلى جمعية وطنية 


51١ 


يكون لا حق تعديل الدستور ؟! شاءت ليس إلا حقاً قدياً كسبته البلاد 
فى عام ١هما‏ حين اجتمع مجلس النواب المصرى » وعرضت عليه 
وزارة شريف باشا مشروع الدستور ليعدل فيه ما يشاء . 

فنحن لا نطالب الوزارة بشىء جديد . [تما نطالها بأن نكون متمشية 
عم سياستها القديمة » وآرائها السابقة » وألا محرم الآمة من حق كانت 
متمتعة به منذ أكثر من ثلا نين اسنة » . 
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افص لاه 
ضمير الصحقى ورا البرلمان 
أجر يت الانتخابات : وأسفرت عن أغلبية ساحقة للوفد فكان على 
: سعد أن يقوم بتأليف الوزارة الجديدة ويذلك جمع سعد بين زعامة الشعب - 
ورياسة الحكومة . غير أن هذا الوضع الذى وضع فيه سعد كان من 
الاوضاع الفريبة فى الواقع لآمر واحد ؛ هو وجود الاحتلال البريطانى . 
٠‏ إذ كيف يكون مساك الزطامة فى الحكم مع بقاء الاحتلال قائماً 
فى مصر ؟ هل تسكت عنه وتحامله ؟ وبذلك تتنازل عن أول مبمة لما. 
أو تنذره بالجلاء ؟ وماذا يكون العمل إذا لم تكسترث لهذا الإنذار و7" 
ومن ثم نشأ الرأى القائل بأن سعدا ينبغى ألا .يل الوزارة مكتفياً بأن 
يرقب الأحداث ؛ ويمسك بيده زمام السياسة . ذلك أن سعدا زعم شعى , 
وهو خارج الحم أوسع حر بة منه داخل هذا الحم . 
غير أن سعدا أخذ يقلب جميع هذه الأراء فى ذهنه » وانتبى أخيراً إلى 
قبول الوزارة » وأعد العدة لبد. انمقاد اليرلمان : وتم له وللا"مة ذلك 
فى الخاس عشر من شبر مارس سنة غ«4١‏ . وابتبجت البلاد بالوزارة 
الشتعبية من جانب'" , والحياة البرلمانية من جانب آخر . 
ومنذ ذلك اليوم تعر ض كل من اليرلمان والوزارة لاعتداءات كثيرة 
وأزمات شديدة كانت كل واحدة منها كفيلة بأن تعصف بثمرات الجباد 
الذى بذله المصريون فى أثناء الثورة . 
شول الاستاذ حمد شفيق غر بال" : 
)١(‏ عد الرععن الرافى : فى أعفاب'الثورة س ١٠‏ . 


(؟) ؤلى سعد الوزارة ل 4>؟ ينابر سئة ١514‏ , 
() تاريخ المفاوضات المصرية البريطائية < ١‏ ص 31١57‏ . 


ينف 


د والوقع أن هذا الاعتداء على الحياة النيابية برجم إلى دافعين : 

أما الدافع الأول فبوكره امتلاك الوفدللأًغلبية الساحقة ف امجلسين» 
واجتماع العامة الشعبية ورياسة السكومة فى يد رجل واحد. 

د وأما الدافع الثانى ‏ فهو ضيق أصحاب المناصب الحكومية: وضيق 
السياسيين الذين ”ربوأ فى مدرسة الوظائف بالحباة النيانية . وقد قال ال ستاذ 
عباس العقاد يصف سعد! خلال الفترة التى تلت مقتل السردار . قال إنه 
فى أكثر الايام كان يسأل : ما الذى يوغر صدور هؤلا. الموظفين على 
اللامة ؟ وما الذى يبغضهم ف الوزارة الشعبية ؟ فقال الاستاذ العقاد : [نهم 
تعودوا أن يكو نواطولحياتهم مأمورين وآمرين . ووذارةالشعبفرضت لم 
حرية » وفرضت للناس حرية ؛ فلا ثم مأمورون . ولام آمرون .ولو 
عرفوا أنها دائمة لخافوها وعلقوارجاءه على رضاهاء ولكنهم لا يحبونها 
دوم . قال سعد : لا يبعد أن يكون ذلك ؛ فقدكنا عامل هو لاء الموظفين 
معاملة الشبركاء فى االحسكومة : ولا نعاملهم معاملة الآلات » وكنا ننتظرمنهم 
غيرة وطنية » ولا ننتظر منهم طاعة عمياء ؛ فو جدوا منا غيرما تعودوهء”" 

ومطى الأاستاذ غ ريال يقول: ‏ - 

« والذى ننكره على خصوم البرلمان الوفدى تلك الوسائل التى اتخذوها 
لبلوغ غرضهم : من نعطيل للحياة النيابية بالتأجيلتارة وبالحل تارة أخرى 
ومن قعرض لنظام الانتخاب بالتعديل على غيرالطريق الدستورى » ومن 
تعرض للحقوق والخحرات على وجه لا رضى الحق ؛ ولا العدالة, ولا 
الضمير , بل أحياناً على وجه تقشعر له الآبدات » ومن إغراء الناس 
بالوعد والوعيد على أن يتخذوا من مبادهم سلعا وعروضا وهكد, 
ولايقل عن هذا كله سوءا التسلم للسلطات الإتجليزية بما تريذد ب حتّى 
أصبحت تلك السلطات فى النباية هى السكر بين المصر بين . 

)١(‏ عبارة تقلها الأستاذغر بال م نكتاب الأستاذ عياس المقاد بسنؤان ( سعد ذغلول) 


ص (4:85:). 
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وأنهم سعد بأنه كان كثيراً ما يضيق بالمعارضةد اخل البرلمان ومن الجائز 
أن يكون سحد كذلك ء, ومن الجائر أن يكون قد سكت عن بعض 
الاعتداءات الى اعتدى فيا الشياب على بعض الصحف الى بدأت تعارض 
الوفد ؛ ه فقد طلب مرة من سعد أن يمنع اعتداء وقع على جريدة الأخبار 
التى كان حررها أمين الرافى ؛ إد كان اللمتظاهرون يقذفونما بالطرب 
والحجارة ‏ فال سعد لحدثه : أتريدون منى أن أحمى خصوى" ؟2 

من الجائز أن يكو نكل ذلك ؛ وللكن الذى لاريب فيه إلى جاب 
ذلك أن خصوم الوفدكانوا يقصدون دائما إلى [حراج السكومة . وك كان 
من السبل على المعارضة فى ذلك الوقت أن تحرج الحكومة ؛ فقد قلنا إن 
سعدا ولى الوزارة والاحتلال قانم . ولكن ‏ هل من المصلحة القوية أن 
تبرهن المعارضة دائما على عجر الحكومة الوطنية ؟ وهل كان الاستاذ 
عبد الرحن الرافمى ‏ مثلا ‏ علىحق عند ما قرر أن يسأل وزير الاشغال 
فى وزارة سعد طالبآً منه العمل على وقف المشروعات الى كان يقوم بها 
الإتحلير فى السوداإن ؟ هل كان الاستاذ عبد الرحمن على حق حين عاب 
عل سعد أنه قال مجيبا عن السؤال المتقدم بسؤال آخر وهو : هل عندم 
تحر يدة ؟ يعنى : هل عندى جيش تحاريون به الإنجليز فى حالة رفضبم هذا 
الطلب ؟ «١‏ يقول الاستاذعبد الرحمن [نها الإجابة التى لا ينتظرها من 
سعد 6 . ولكن هل يستطيع سعد أن يصنع المعجزات ؟ لقد كان سعد على 
.حق حيئما قال إذ ذاك : من أحر ج زغلولا فقد أحرج الآمة"' اء . 

نعم كان سعد على حق حين قال ذلك . وكان على المعارضة فى داخل 
البرللان أن تدر ككل ذلك . ْ 
إذن كان هناك خلاف شديد فى داخل البرلمان بل كان هناك صراع شديد 
بين النواب . والخلاف طبيعى داخل الجاس . 


.١هو فى أعقاب الثورة س‎ )١( 
. 31١ عمد شفيق غريال : تاريخ المفاوضات الصرية البريطائية جا س‎ )( 
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وأساس الحياة النيابية ىكل بإد دستورى هو حرية الرأى: ولكن هذا 
الأساس لا يأنى بالكرة المرجوة إلا حين يدرك النواب مام الإدراك 
أن للخلاف حدا يحب الوقوف عنده » وأن هناك مصلحة قوية علياينيفى 
أن يؤترها الاعضاء جميما بالتقديم والافضلية ؛ فإن الخلاف إذا تحاوز 
حداً معينا أصبح فتنة أهلية . وفى هذه الحالة فقط يحب عل المعارضة أن تودى 
الوطن أ كير خدمةمكنة . وهذه الخدمة هى التسليم مقن طالب الحمكومة 
« وهذا بالضبط هو سر تحاح الحياة النيابية . وهو أن يدرك اميم أن 
المكفاح بلغ حده الجائز » وأن ما يعقبه خراب الوطن"'" ..١‏ 

ونعود فنقول : 

نعم إن ذنوب الوزارة الشعبية كانت كثيرة . وكان من أول هذه 
الذنوب شيوع داء ا محسوبية . وقد سثل سعد فى ذلك فأجاب بأنه يريد . 
أن تكون الكومة «زغلولية لما ودما"»», وأنه لن يبق على موظف 
لا نطمين [ليه نفسه ولا يثق به تمامالثقة . يقول الدكتو رمد حسين هيكل ") 
دفعت هذه التصرفات الاحرار الدستوريين » ودفعت جريدة السياسة 
إلى اتخاذ خطة عنيفة فى المعارضة ء وزادنا عنفا أنناكنا نتلق الانباءكل بوم 
من الأفاليم بأن أنصارنا والذين رتحوا أنفسهم فى الانتخابات معنا » 
والذين ناصروهم من العمد والآعيان كانوا موضع اضطباد صارخ من 
رجال الحم ؛ وقد بدأكثيرون يومئذيفتحون عيونهمعلى منظر لم يكونوا 
يتوقعونه : منظر البطش الظالم الممض للنفس . . . لقدكانوا ينتطرن أن 
تنكو ن الحكومة الدستورية الممثلة للآمة حكومة إنصاف وعدل . وأن 
تعامل أنصارها وخصوميا على سواء فى حدود النظام والقانون . أما وقد 
رأوا من رفت المديرين والعمد وغير هؤلاء وأولتكمن الموظفين ما رأواء 


.١5 ص“‎ ١ محمد شفيق غريال : تاريخ المفاوشات امصر ية البريطانية‎ )١( 
. 1847 ص‎ ١ . (؟) مذ حدين حيكل : مذاكرات فى السياسة المصرية‎ 
. ١84 (؟) نفس الصدر المتقدم ضش‎ 

املف 


نقد سقط فى أيد.هم ء وتحطم المثل الاعلى الذى كانوا يتوقون ارؤيته 
أمام أعينهم » لكن أحدأ منهم لم يكن بحرو أن ينبس ببنت شفة مخافة أن 
يصيبه ما يصيب الأحرار الدستوربين . بل كتم كل ملهم شعوره فى نفسه 
وخمر ج كل منهم بالصمت عن لا ونعم » . 
هذه الصورة المؤلمة صوار الدكتور هيكل وزارة سعد - وزارة 
الشعب . ولسنا فى مقام الدفاع أو الرد على هذ الرأى. ولكنا نكرر 
القول بأن مبمة الوزير المصرى فى ناك الحقبة كانت مهمة صعبة ؛ إذ الفرق 
كبير بين وزير يعمل فى عبد الاستقلال : ووزير يعمل فى عبد الاحتلال . 
ومن الخطأ الذى وقع فيه المصربون جميعاً فى تلك الفترة ‏ كا يقول الاستاذ 
العقاد ‏ أنهم ظنوا أنهم مستقلون مع أنهم فى الواقع لم ينالوا حقوقهم 
كاملة من الاستقلالوالحرية . 
+« +3 + 
تلك هى اللروف التى اكتنفت أول برلمان مصرى عقد بعد الثورة . 
فاذاكان موقف ( الأخبار ) ومحررها أمين الرافعى ؟ وكيف كان تصرفه 


كان أمين الرافى ينتظر من البرلمان سيت ؛ وححل 
مشكلات عديدة : 


١‏ كان ينتظر منه أن حل ( مشكلة المفاوضات ) ٠‏ فقد تعثرت ووضعت 
فى طريقها العقبات . وقيل إن العقبة الحقيقية هى أن المكومة البريطانية 
كانت تفاوض الحكومة المصرية . مع أن الشعب المصرى لم يفوض حكومة 
فى هذه القضية » وإتما فاوض ( الوفد المصرى ) . فإذا جاء هذا الوفد وفاز 
بالأغلبية المطلقة فى اليرلمان » واجتمعت الزعامة الشعبية ورياسة الحكومة 
المصرية فى يد واحدة ؛ هى يد سعد زغلول فعنى ذلك إناحة أحسن الفرص 
للدخول فى مفاوضات ناجحة تحقّق مطالب الآمة . 
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وكان أمين الرافعى ينتظر من البرلمان أن بحل ( متمكلة السودان ). 
قصر تصر عبل أن السودان جزء منها . والإنجليز يصرون على فصل 
السودان عنها . ثم [نهم ‏ أى الإنجلير ‏ فوق هذا وذاك ‏ ماضون 
فى تنفيذ مشروعات كثيرة نتصل بالرى فى السودان ء وتضر فى الوفت 
نفسه بمصالم مصر . وقد خيل إل المصريين فى ذلك الحين أن هذا الام 
من الآمور الى تستطيع الوزارة الشعبية » والمجالش النياببة أن تجبد لما حلا 
وأنبا مى عيزت عن رغيتها فى وقف ه ذه المشروعات فان الاتجليز 
ينصاعون فى الخال لمشيئة الشعب مثلة فى البرلمان » ومشيئة الكومة مثلة 
فى سعد زغلول . 

وكان أمين الرافعى بنتظر من البرلمان أن يدافع عن الحريات العامة : 
وأن مخص الصحافة يمزيد من العناية الخاصة » وأن يعمل جاهداً على إرساء 
القواعد البرمانية » وتثييت أركان الحياة النيابية » وبناء التقاليد الدستورية 
ذلك أسوة بكثير من الآمم الحديئة ذات التاريش الطويل فى هذا السبيل . 

وأخيداً ‏ وليس بآخر كان أمين الرافعى ينتظر من اليرلمان 
لجديد أن يعيد النظر فى جميع القوانين التى أصدرتها السلطة العسكرية فى 
عية الدستور المصرى ء فاكان منها متفقأ مخ المصالل القومية وافق عليه 

ما كان منها قد استنفد أغراضه وأصبح لا يتفق والكرامة الوطنية الى 
حصلت عل الاستقلال والدستور عدلت عنه . 


وكان من هذه القوانين الاستثنائية على وجه العثيل ( قانون التضمينات) 
وهو الا نون الذى يقضى بإجازة كل ماقامت به السلطة العسكرية البر يطانية 
من [جراءات إدارية وقضائية فى أثناء العمل بالاحكام العرفية ابتداء من 
نفقير سنة 1516 إلى يوليو سنة ١977‏ . 

ثم هو القانون الذى ينص على حرمارن الحسكوم عليهم من الحنام 
السكرية البريطانية لجر ام سياسية حق العفو أو تخفيف العقو بات الصادرة 
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عليم . كا نص هذا القانون على منع المصريين من المطالبة بتعويض عن 
الخسائر التى أصابتهم تحت الح العرفى »كا نص على تحمل الخرانة المصرية 
لتعويض الأجانب عما يكون قد أصابهم من أضرار ف أثناء تلك الفترة 
إلى غير ذلك من القوانين اجحفة كل الإجحاف بالمصربين » السخية فى 
الوقت نفسه كل السخاء مع الإتجليز”". 

ومم هذا وذاك فقد استطاع سعد زغلول بالاتفاق مع المندوب الساءى 
ابر يطانى فى ذلك الحين أن يصدر عفواً شاملا ليع المسجونين السياسبين؛ 
ولم تستطع الحكومة اليريطانية يومئذ أن تعارض فى شىء من ذلك " 
وكان هذا الحادث العظم رنة فرح كبرئ بين المصر بين كا كان له صدى 
عظم أيضأ فى كل من الآدب والصحافة . 


كان أمين الرافعى ينتظر كل هذه الاشياء من البرلمان : ولكن البرلمان 
لم يكن يستطيع إذ ذاك أن يصنع المعجزرات ؛ والوزارة الشعبيه التى كان 
على رأسها سعد زغلول كانت هى الأخرى مقيدة بالنظرة الواقعية للأشياء 
وكان ذلك من الاسباب الى اتسعت من أجلبا هوة الخلاف بين الحكومة 
والصحافة . 
وباختصار كان أمينا لرافعى يطلب كثيراً ويكلف المكومة والبرلمان 
ما لا يطيقان . ومن ثم ميزت الفترة التى اقترنت بالبرلمان المصرى 
وبالوزارة الشعبية بتلك الخصومة السياسية التى نشبت بين الطرفين ؛ 
واستحال الآمى فيها إلى صراع شديد أصاب الاخبار منها أذى كبير .- 
٠‏ على أنكلا من أمين الرافمى وحسين هيكل إنما كان يعبر فى الواقع 
عن رأى الطبقه المثقفة من طبقات الشعب فى ذلك الوقت . وهى الطبقه 
التىكانت تستطيع متابعه الاحداث العامة والح على هذه الاحداث العامة 


. ١؟14 راجع فى ذلك عبدالرحن الرافمى : فى أعقاب الثورة س‎ )١( 
.١417 نفس المددس‎ )١؟(‎ 
حلفا‎ 


ولكن هذه الضجةكانت عل كل حال أقلية . أما الأكثرية الوفدية ٠‏ 
فكانت لا تملك لنفسها غير الإيمان المطلق بزعامة سعد » وألثقة العمياء 
بكل ما يصدر عنها من اللاعمال التى تعتقد أنها فى مصلحة الأامة'. 
وزارة الشعب 0 وأكثرية مو منة تسمم للثقفين بأن يؤدوا واجبهم نحو 
حكومة سحد ء وزعامة سعد. 

غير أن الناري لا يصنع الامم على هواه . وما تراه دائماً يقف عند. 
تسجيل أحدائها ؛ وآخذ العير والعظات من تلك الاحداث » ويقدم هذا 
كله غذاء نافعأ للأاجياك الى تأنى بعد ذلك لتقرأه وتستوعبه وتحاول أن 


جاء اليوم الذى افتتح فيه البرلان وأاقى سعد خطبة المرش 


حأ اليوم الذى افتح قماه البرلمان ‏ وهو اليوم, الخامس عشر من 
شبر مارس سنه 1470 ء وألق سعد زغلول خطبة العرش . وتصدى أمين. 


خمفق 


الرافمى لنقد هذه الخطية قطعة قطعة . ونشرت له الاخبار أكثر من خمس 
مقالات تباعاً فى هذا المنى : 

والثانية : بعنوان ه عد ولا جديد ؛ الدستور اليوم والآامس » 

وألثالئة : بعنوان «١‏ المفاوضات» ٠‏ 

والرابعة : بعنوان ٠‏ لماذا تعمدوا الغموض ف مسألة السودان» . 

والخامسة : بعنوان « تمديل وتبديد الصحف الوزارية » . 

والسادسة : الحياة الدستورية وموقف الوزارة حيال تعديل خطبة 
العرش . 

والسابعة : بعنوان ه تعديل خطية العرش » وتهديد النواب والصحف 
بالمظاهرات . 

وبالفعل نظى الوفد المصرى فى ذلك الوقت مظاهرة شعبية انمهت إلى 
صحيفة الأخبار » وهتفت بسقوطبا وسقوط محررها ٠‏ وقطعت أسلاك 
التليفون حتى لا تستنجد المحيفة بالشرطة . ووقفت وزارة الشعب 
موقف الانهام لصحيفة الاخبار بدلا من أن 'نقف موقف التحقيق فى 
الشكوى المقدمة من هذه الصحيفة . وفى اليوم التالىكتب أمين الرافعى 
كتاباً بعنران : 1 

«نصيبنا من الحرية فى عبد وزارة الشعب»”") 

بث فيه هذهالشكوى » وذ كر فيه سعدا بما كان يكيله من المدح لصحيفة 
الأخبار ونحررها. 

وختم المقال بهذه العبارة . 


١54؟/"/؟+ تاريخ‎ ١١٠٠ ددملا)١(‎ 


ه لتحى الخرية فى عبد سعد باشا رئيساً للوزارة . ولبحى الاعتراف 
باجميل , . 
م فى اليوم التالى نثمرت الاخبار لأامين الرافمى مقالا بمنوان : 


سعد بأشارئس الحكومة وسعد باشا زعم الام ”) 


ختم بهذه الآية القرآنية: 

د قالوالن نؤثرك على ما جاءنا من البيسات ٠‏ والذى فطرنا . فاقض 
ما أنت قاض ء [نما تقضى هذه الحياة الدنياء . 
أمين الرافعى فى كتاية المقالات الى نقد فها الدستور والحكومة والبرلمان 

ثم عاد أمين الرافعى يكتب ف الموضوعات الرئسية أو المشكلات 
الحقيقية الى ستواجه حكومة الشعب » وأهبا د مشكلة المفاوضات ». 
و ه مشكلة السودان » ؛ «ومشكلة التعويضات» ؛ وضرورة عرض القوانين 
الخاصة باعل الرلمان . 

: وجرى أبِين ف كل فلك على عادته من كتابة البحودت المستفيضة حول 
كل موشّْع من هذه الموضوعات على حدة . ففى موضوع المفاوضات 
يكتب من حين لآخر سلسلة من المقاللات يصل بعضها إلى عشر و بقل أو 
يكثر عن هذا القدر . وفى موضوع السودان ورى السودان يكتب سلساة 


(؟) العدد ١ه‏ ؟ ابتاريخ ٠؟/74/6١1.‏ 
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وغلب عل جميع هذه الكتابات روح النقد العنيف للحكومة فى تصر فائها 
نحو هذه المشكلات على اختلافها. 

أما المفاوضات : 

فلعل أخخوف ماكان يخافه أمين الرافعى منها المفاوضة الى ستجرى بين 
حكومة سعدزغاول وحكومة العال فى إنجلترة إنها تقوم على قاعدة ما سماه 
الكائب « بالنكبة الوطنية للبلاد - أى بتصريح م١‏ فبرأير ٠. ١!»‏ ويكاد 
القارىء لا يفتح عددا من أعداد الأخبار فى هذه الفترة الى ولى فيها سعد 
الوزارة إلا ويحد فيه مقالا ضافياً عن المفاوضات ٠‏ وعن القاعدة الى 
ستسير علما . 

ثم كان أكثر ما مخافه أمين الرافعى من وزارة سعد زغلول ألا ترجىء 
النظر فى جميع مطالب الأآمة بحجة المفاوضات » واننظار ما سوف تسفر 
عنه هذه المفاوضات . وقدكان سعد زغلول فى أول الآمى متفائلا | كثر 
ما يارم من هذه الناحية . تأراد أمين الرافمى أن بحد من هذا التفاؤل 
أولا » وأن حض سعدا على الاستجاية لمطالب البلاد وعدم [رجاء ذلك 
إلى ما بعد هذا الحادث السعيد فى نظر زغلول ؛ وهو المفاوضات . 

كان عل وزارة الشعب ف نظر أمين الرافعى أن تنظر مثلا فى السودان 
وفى عوضوع الميزانية الخاصة بالسودان ومشروعات الرى الى يقوم بها 
الإنجليز هناك ونحو ذلك ٠‏ وكان النواب المصريون يوجبون الأمسئلة 
الولمانية إلى حكومة سعد فى هذه المشكلات » وكان سعد يضيق هذه 
الأسئلة م رأينا . فرة يقول للنواب تحب علينا أن ننتظرئتيجة المفاوضات 
وأخرى يقول لم : ليس أدينا جيش يسندنا وننفذ به [رادتنا . 

.وكانت جميع هذه الاجابات تؤذى نفوس المعارضة من جبة * ونفوس 
المشتغلين بالصحافة غير الوزارءة من جبة ثانية . 


(9) العدد :8 ١1‏ بتاريخ /١/4‏ أكذاء 


وإلى القارىء مقالا فى هذا المعنى بعنوان : 
سعد باشا فى مجلس النواب 
( المفاوضات ولا ثىء غير المفاوضات )”7 

جأء فيه : 

« السودان جزء من مصر لا يتجزأ 1 وأول نتبجة لمذه الجزئمة أن 
عيزانية السودان تسكون جزءاً من ميزانية الدولة وأن تعرض عل وزارة 
المالية المصرية . 

(وقد نص على ذلك أمى عال صادر لذكدارية السودان فى ١4‏ مارس 
سنة .6م ! إذ جاء فيه . . . 

« ولقد استند حضرة النائي امحدرم شوق أفندى الخطيب إلى هذا 
الامر العمالى للمطالية يتعرض ميزأنية السودان مع ميز أنية مصر . وهو 
للب شرعى ومعقول » فاذا كان جواب الوزارة على هذا الطلب ؟ 
إنا تهربت من الإجابة عليه إجابة مباشرة » وأحالت المسألة إلى 

المفاوضات!! 1 

الود آرزة ضيفت لاتدين بثىغير المفاوضات » ولا تعلم وسيلة للقيام 
بأى عمل غير المفاوضات » ولا مخق ما فى الاحالة إلى هذه الوسيلة من 
التهبرب من المسئولية . فضلا عما يترتب عليه من إضعاف مركز مصر 
أمام الإنيجليز . 

لقد ضيحت الوزارة إذا سثئئلت عن أى أهس من الآمور لتنفيذه 
أو منعه أجابت جوابا واحدا وهو : انتظروا المفاوضات ‏ فإذا طلب منبا 
وقف مشروعات رى السودان قالت : إنى لا أملك ذلك فانتظروا 
المفاوضات » وإذا طلب منها طلب ميزانية السودان بعرضها مع ميزانية 
مصر أجابت الجواب نفسه .:وهو ضَرّورة انتظار المفاؤضات . 


)١(‏ الاخبار : العدد ١1741‏ ء بتاريخ نر١‏ له-4 لقاء 


ولا ندرى الآن ماذا برجو سعد باشا من هذه المفاوضات . وهو قد 
جرهاكا جرءها غيره ول تنتج أى فائدة . بل أظبرت على العكس من ذلك 
سوء نية الإنجليز » ووضحت أنهم لا بربدون من المفاوضة والاتفاق إلا 
نحقيق ماترى إليه السياسة الإجليزية من مات السنين ؛ وهو الاستيلاء 
على مصر بشكل أو بآخر .يا صرح بذلك نفس سعدباشا زغلول فى خطبته 
الخاصة يتصربحات المستر نشرشل . فإذا كان هذا هو الغرض الذى برى 
إلبه الإنجليز من مفاوضاتهم فكيف يعلق سعد باشا هذه الأمال على نلك 
المفاوضات . ؟ وكيف تحيل إلها حل كل مسالة من مسائلنا الداخلية ؟. 
وهل أصبح سعد باشا الآنلا بفرض إلا فرضاواحداً وهوأن المفاوضات 
ستنجح و [نها ستنتهى بتدقيق الاستقلال التام لمصر والسودان ؟ 

وهل بات من المستحيل احْمال فرض آخر هو فشل المفاوضات 
وعدم تجاحبا ؟ 

وإذا تحقق هذا الفرض ؛ وهو المرجم فاذا يقول يومئذ سعد باشا ؟ 

هل يعود إلى نغمة انتظار المفاوضات بعد أن فشلت ؟ 

هل نحيل عل المفاوضات وقف مشروعات رى السودآن » وعرض 
ميزانية السودان مع ميزانية مصر ؟ 

هل نقول إن الفشل فى هذه المفاوضات الرابعة لا يمنع من الدخول 
فى مفاوضات خامسة وسادسة. 

لاجرم - أن هذه السياسة تعد خطيرة الآثر فى قضيتناء فضلا عما 
يثرئب علها من [ضعاف نبضتنا » و[دخال اليأس ف قلوبنا » وجمل مصير نا 
معلقاً بارادة خصمنا. 

إن سمد باشا لا يفتأ يكرر ثارة أنه لا ملك طريقة عملية لتحقيق 
مطالل اليلاد : وحينا أنه ليس إديه سوى المفاوضات ولا ثى. غير 
المفاوضات . فيا نتيجة هذه التصرسحات ؟ إن معناها ينحصر فما يلى : 


أدب المقالة الصحفية ج؟- و ,م 


أولا ‏ أننا لا نملك لل قضيتنا - بل لحل بعض مشماكلنا الداخلية 
سوى المفاوضة مع الإنجليز . والمفاوضة معناها الاتفاق ‏ أى أنه مالم 
يتف المنفاوضون على حل خاص يرتضونه فإن المشاكل نبق بغير حل . 
فكل ما ير فض الإتجليز قبوله لا مكننا أن تخلصه من أيديهم . 


ثاني ‏ أننا هذه التصر حات نعلن للإنجلير مقدما بعجرنا عن استرداد 
حقوقنا منهم بأية وسيلة من الوسائل ؛ وأنه ليس فى مقدورنا إلا أن ذهب 
إلهم ؛ ونطلب منهم أن يتفضاوا برد هذه الحقوق إذا شاءوا فإذا امتنموا 
لم يكن لنا علهم أى سبيل . 

ثالثا ‏ أن مثل سعد باشا فى إعلان هذه النصربحات كثل قائد أعلن 
خصومه بنوع السلاح الوحيد الذى لك ؛ أو بسر الخطلة الحربية 
الوحيدة الى يستطيع تنفيذها . وليس لهذا الإعلان من ثنيجة إلا إضعاف 
مركزه ١‏ وإلا تشجيع هؤلاء الخصوم على التحكم فيه ما داموا قد أصبحوا 
عارفين بطر يقة التغلب على السلاح الوحيد الذى ملك , فإذا اتترعوا منه 
هذا السلاح بات النصر النام لهم » وباء ذلك القائد بالفثمل . 

رابعا ‏ أن القول بأتنا لا ملك لاسترداد حقوقنا سوى المفاوضات 
معناه أن المفاوضات إذا فشلت ؛ أو إذا رفض الإتجلير إجراءها وجب 
على البلادأن تسل وتخضع لخصومبا مادام سلاحبا الوحيد للعمل قد أصبح 
مفاولا لا يغنى عنها شيئا . فهل هذه هى الخطة السياسية الحكيمة التى يعلنها 
رئيس حكومة ؛ وهو على أبراب النضال مع خصم البلاد ؟ 

وهل [ظبار البلاد فى مظبر العجر والضعف إلى هذا الحد هو الدى 
يرى سعد باشا أنه ينفعه فى المفاوضات المقبلة ؟ 

وهل إذا قالالإتجلير فى أثنا. منفاوضاتهم إننالا نعطى غيرهذا . وخير 
لكم أن تقبلوه لانم لا نملسكون أى وسيلة تأخذون بها غيره » فاذا عسى 


ف 


أن بحيب سعد باشا وهو قد أعلن من الآن أن لا سلاح للأمة إلا 
المفاوضات ؛ ولا غير المفاوضات ؟ 

لقدكان جديراً بسعد باشا أن يز نكل كللة يقولها » وأن بدرس كل 
خطة ينوى اتباعها » وأن يبتعد ع نكل تصر بح من شأنهتقوية مركز الخصم 
وإضعاف مركر البلاد . 

بقول سعد باشا : إن رأتم فى اعوجاجا فقوهوه لا بألسنتكم بل 
بالسيوف . ومن يقولمثل هذا لا بد أن يكون واسم الصدر لسماع كل 
انتقاد بوجه إليه . فا بال دولة الرئيس أصبم ضيق الصدر جد ؟ وما اله 
بسعى لحاكة الصحفبين وزجبم فى السجون ؟ ما باله يوجه همة ارتكاب 
الخيانات إلى أصحاب الأاقلام توطثة للتخلص منهم ومن صحفبم أيضا ؟ 
ثم ما باله أخيرا لا يرناح لاعتراض أى نائب فى المجلس » ويذهب فى 
كراهية هذه الاعتراضات إلى حد القول بأن [حراج زغلول يعد 
إحراجا للامة ؟ 

وإذاكاندولته هو الأآمة بأسرهافعلام صدر الدستور وجرت الا نتخابات 
ووجد مجلس نواب ومجلس شبوخ ؛ ونقررت المسئولية الوزارية؟ علام 
كانت هذه الإجراءات وكل هذه التفقاتى ؟. وهل معى هذا النصر يح 
الاخير إلا أن نكم الآفواه» وتخرس الآلسنة » وتحطم الأقلام » ومننع 
الكلام » والأخذ والرد ؛ وامناقشة وغير المناقشة » ويقف المبع صفاً 
واحداً مكتوفى الابدى فى اتتظار المفاوضات بكل أدب واحترام 
واحتشام 5 حسى إذا جاءت المفاوضات بأى مشر اع قابله النأاس بالنسلم 
والقبول ؛ لآن الاعتراض عليه يعد [حراجا لسعد زغلول » و[حراج 
زغاول [حراج للامة وله فى خلقه شئون . 

+4 4 
وأما السودآن : 
فقد أثار ضجة كبرى فى داخل البرلمان . وبلغت هذه الضجة ذروما 


يفف 


فى شبر بونبه سنه ١494‏ حين منعمت حكومة السودان وفدا مثل المؤيد.ن 
لفكرة الوحدة من أن تحضروا إلى مصر ويعيروأ عن سخطبم الشديدعلى 
الحركة الانفصالية الثى يقوم ها الإنجلير هناك . 

وماكادت هذه الآنباء قصل إلى مسامع الشعب المصرى حتى أظبر 
غضبه على هذه الحركة » واتتقلت أصداء هذا الخغضب إلى قاعة البرلمان . 
فعقّد جلسة صاخية ق الثالك والعشربن من ينونه ؛ وكآن من المتكلمين 
يومثذ النائب عبد ال حمن الرافعى »ء ومما قاله يومئذ : 

د إن البرلمان5 قالدولة الرئيس ‏ هو خمير الامة : وهو قلها الخفاق 
وفى هذه الايام دور حوادثك خطيرة فى السو دأن ؛ إذ تقوم هناك حركتان 
متناقضتان : حركة طبيعية صادرة من أحششاء الشعب السودانى 0 وخركد 
مصطنعة 'نقوم بها السلطة الإنجليزية . 

وبعد أن وصف النائب كلا من هاتين الحركتين طالب الحكومة 
بالاحتجاج على هذه الحركة . وأجاب سمد على ذلك بأن حكومته تشارك 
التواب شعورمم باستنكاركل عمل من شأنه أن يفصل السودان عن مصر . 
واتتهت المناقشة بتقدم الاقتراحات الخاصه بالاحتجاج . 

غير أنه على أثر هذه الاحتجاجات اجتمع مجلس اللوردات فى 
الخامس والعشرين هن شهر يونيه » وصرح ( اللورد بارمور ) بأن 
الحكومة البر يطائية لا تتركالسودانحال ؛ وأنها لا تسمح بتغبير ما هناك. 
ورد سعد عل هذا التصريح ف الثأمن والعشرين من شهر ه«وضه قائلا 
النواب:: 

د إى بالنيابة عن الشعب المصرى كله » وفى حضرنك الموقرة أصر ح 
بأن الآمة المصرية لا تننازل عن السودان ماعاشت ؛ فبى تسعى للتمسك 
حقبا ضد كل غاصب » وتتمسك .بهذا الحق ىكل فرصة . . . وإن حقوق 
الآمم لا تضيع ولا تتأئر عجرد أن يقول الغاصب إنى أريد أن أمتع 


ينف 


ها دون أصحابها .كلا ليست هذه طبيعة الوجود ؛ بل كل حق يبقى حيا 
ولا يموت ما دام وراءه مطالب" » : 

وف اليوم التالى عرض سعد استقالته على الملك فواد محتجا بأن 
تصربحات ( بارمور ) تحمله على التخلى عن المفاوضة التى تولى من أجلبا 
الحكم. 

وعلى أثر ذلك قامت المظاهرات ف البلاد من أقصاها إلى أقصاها . 
ووجد الملك فؤاد نفسه مضطراً إلى عدم قبوله الاستقالة ؛ فبق سعد فى 
الحم وكات أمينالر افعى من الداعين إلى بقائه ليظل حاملا لمسثو ليته”"؟ . 

والمق ‏ لقد كان أمين الرافعى يتتبع تلك الأاجداث الى جرت 
بالسودان » وكان يقس مشاعر السودانيين أولا ‏ ومشاعر المصر بين ثانياء 
ومشاعر البرلمان ثالثا ؛ ومشاعر المكومة آخر الامر . وكان إذأ وجد 
تراجعا من جانب الحكومة أوقد نار الغيرة فى القاوب » وصوب سبام 
النقد إلى ولاة الآمر » وبالغ فى ذلك حى لا يدع فرصة لزعرعة اعتقاد 
الشعب أو اعتقاد الوزارة . 

إذذاك وجدنا قل أمين يحرى بسلسلة أخرى هن المقالات فاضت 
كلبا غيرة على السودان ؛ واستسا كا بوحدته مع فصر . ولس شك فى 
أنه كان لهذه المقالات أثرها البالغ فى موتف اليرلمان من هذه الحوادث 
عل النحو الذى شرحناه فى هذأ الفصل . 

وحسبنا أن نشير إلى طائفة من هذه المقالات . فنها: 

دسائس الإنجليز فى السودان ( بتار بخ 1974/1/4 ) ٠‏ 

تصريحات وتصربحات ( بتاريخ 1574/١/٠‏ ) 

٠ ١75 : عبد الرحن الرافى ؛ فى أعقاب الثورة س‎ )١( 

(؟) كتب فى هذا مقالا بمنوان : واجب المكومة أن تبقى وتممل راجع الأخبار : 
الندد ١*٠‏ تاريخ ١١١4/5/54‏ . 

لحف 


الوزارة الحاضرة والسودان ( بتاريخ 1574/1/9 ) 

العمال المصر يون فى السودان ( بتاريخ 1974/1/6 ) 

هل -حكومة السودان مستقلة عن حكومة مصر ( بتارين ا 

السودان فى مجلس النواب . وماذا صنعت الوزارة للقيام بواجبها 
( بتارين 0١‏ ؟11 ). 

ما أسوأ مصير السلاد إذا اعتبرنا [حراج الوزارة [حراجاً للاامة 
( بتاريم 1١54/5/5١‏ ). 

إلهتى صمت الوزارة والنواب عمايحرى فى السودان ( بتاريخ 
لم وكولء 

مسألة السود ان فى مجلس النواب ( بتاريخ 1194-5-74 ) . 

لا مل للمفاوضة بعد تصربحات الحسكومة الاجليزية عن السودان 
( بتاريخ ١9-75‏ ) . 

واجب الحسكومة والبرلمان حيال السودان ول مصاريف جيش 
الاحتلال (بتاريخ ,م,-ه-1974) . 

وإك القارىء جز.ا من المقال الآخير من هذه المقالات على سبيل 
المثال . قال : 

د يخطى.الإنجليز كل الخطأ إذا ظنوا أنهم بتلك التصر بحات الاستعهارية 
النافضة الشرف وللحق وللعدل بوهنون عزاثم المصريين » ويصرفونهم 
عن المطالبة حقوتهم ‏ فإن الآبة المصرية النى وقفت فى وجه كل غاصب 
أراد بها سوءالم تتقبقر أعام أية تضحية طلبت منها فى سبيل استخلاص 
حقوقبا المشروعة . وهى تع كنا يعلم عنها التاريخ أنبا مأ وهنت 
وما ضعفت وما استكانت لأجنى من الأجانب . 

دوعق أن يذكر الإنجلير كيف كنا نقابل رصاص ناي ومدافعهم 
0 


بصدورنا ليعلموا حق العلل أن لصريحاتهم الاستممارية التي أدلوا بها من فوق 
منبر مجلس اللوردات لبس من شأنها أن تخيفنا أو تزعرع عقائدنا. بل إن 
شعب وادى النيل بأسره هن منبعه إلى مصبه قد وف وسيقف فى وجه 
كل اعتداء على حقوفه حتى إستخلص هذه الحقوق لنفسه ولابناله 
ولاحفاده . 

وقد كانت مظاهرات الآمس فى أرجاء مصر ؛ ومظاهرات الأسبوع 
اللاضى فى أرنجاء السودا نأول جواب علىموقف الحسكومة الإتجلييةالجديد. 

فليصرح الغاصبون ما شاءوا ما عمليه عليهم أطماعيم الاستعارية . 
فا مثل هذه التصر نحات إلا كثل الحطب يلق على النار فيزيدها اشتعالا 
وانقادا دون أن يطفئها أو مخمدها كما يتوه الإتجليز . 

وإذا كانت الآمة المصرية فد أخذت تقوم بواجبا الوطنى حيال 
الحوادث الحاضرة فإننا :رجو من الحسكومة والبرلمان أن يشتركا اشتراكا 
فعلياً فى نأدية هذا الواجب بغير تقصير ولا تردد . 

ولقد كانت دهشئنا عظيمة حينما رأينا مجلس النواب ومجلس الشبوح 
بعقدان جلستيبما فى مساء الخيس ( ٠١‏ بوئية ) دون أن يفوه أحد فبما 
بشىء عن نصرنحات مجلس اللوردات الخاصة بالسودان. 

نعم كانت دهشننا عظيمة حينم| انقضت هاتان الجلستان وكأنه لم بقع 
أى حادث بتعلق بالسودان . فلا الحسكومة تكلمت ولا الاعضاء نبسوا 
ببنت شفة فى هذا الموضوع الخطير . 

فبلم يقرون مجلس اللوردات عل النصريحات الى ألقيت فيه ؟ 
[نهم بطبيعة الخال ساخطون متذمرون مستاءون مثلنا ومئل كل مصرى من 
تلك الجرأة الفظيعة التى ألقيت بها تلك التصريحات الاستعمارية ٠‏ ولكن 
السخط والنذمس والاسنياء والاحتجاج لايكون بالصمت وإبما يكون 
بالفول وبالعممل ؛ فليتكلموا إذن وليعملوا ؛ وليكن ذلك بسرعة 
وعزم وحزم. 


١ فد‎ 


لقد تهاونت الوزارة الحاضرةفى كثير من المواقف المتعلقة بالسودان » 
وأدلت بتصريحات كان لا أسوأ الوقع فى الموقف الحاضر . ولا نخطىء 
إذا قلنا إن عليبا قسطا كبيراً من المسئولية فما صارت إليه الحالة » وإنها 
بضعفما وسوء تصرفها وإعلائها تلك التصريحات البعيدة عن الحكمة وعن ‏ 
المصلحة كل البعد قد شجعت الغاصب عل ارتكاب ما ارتكب وإعلان 
ما أعلن . ٠‏ فلتدع إذن سياستها الماضية جانياً - ولتقبع فى الوقت الخاضر 
سياسة قائمة على الشجاعة والاقدام وعدم التساهل فى أى حق 
من الحقوق . 

ولاجرم أن البلاد من أقصاها إلى أقصاها مستعدة 5206 
: أونبت من فوة ما دأمت قف فى الآزمة الحاضرة موقفاً وطلنيا مشرفا . 
فلتقدم ولتعمل ولا تتردد فإن الموقف لا محتمل إلا العمل و[لا الإقدام 
وإلا العريمة الصادقة ؛ أما كل ما عدا ذلك من ضعف ولخاذل واستسلام 

فإنه يلحق أ كير الاضرار بقضيتنا الوطنية . 

إن الإتجليز قوم لا حترمون ضعيفاً » ولا يوقرون مستساءا ؛ بل 
إنبم كلما رأوا من خصبم ضعفا أزدادوا فبه طمعا . وها هى أعمال مم تشبد 
بذلك فإنهم لولا مارأوه وسمعوه من الوزارة من علامات الضف 
ومظاهر الوهن لا ساروا فى افتئاهم على السودان إلى الخل الذي 
وصلوا إليه ٠‏ 

وهام بعد أن رأوا تسلم الوزارة والنواب فى دفع تعويضات 
الإنجليز بريدون أن تحماوا الحكومة على دفع نفقات جيش الاحتلال 
بعد أن كان من المقرر إبعاد هذه النفقات من هنزانية الدولة المصرية . فقد 
اتصل بنا أن ( المستر فرنس ) فى مقابلته لدولة رئيس الوزراء يوم الخيس- 
الماضى اعترض على حذف مبلغ نفقات جش الاحتلال من الميزانية , 
5 طلب إبقاء القدح على قدمه ‏ أ ىالاستمر ارعلى دفم هذا المبلغ . ولا ندرى 
لضفا 


اذا أجاب دولة سعد باشا على هذا الاعتراض ؟ وإتما الذى نراه واجبا 
هو الإصرار على عدم الدفم ؛ ولاسما بعد أن أقرمجلس النواب بالإجماع 

عدم الموافقة على هذه النفقات . 

فلس ثمة مجال للتقبقر » ولا العدول عن مثل هذا القرار ؛ فإن العمدول 
معناه الانتحار ؛ معناه القضاء التام على كرامتنا وحقوقناء معناه تلويث 
سمعتنا و[يذاء شر فنا القوى . 

فالآمر لا حتمل حلين » ولا يليق معه أى تردد . 

وقدكفانا تساهلا واستسلاما فى الماضى فإن هذا التساهل وذلك 
الاستسلام منجانب الوزارة لم يترتب عليهما إلا الإضرار بموقف البلاد 
من قضيتها - فقد ازداد طمع الإجليز فبنا وهذا معقول منهم . لآنك ما 
دمت قد فتحت للغاصب بابا يلج منه للوصول إلى شبوانه الاستعارية 
فإنه لا يرتدعن هذا الباب . فلأجل التخلص منه يحب أن تقفل فى وجبه 
هذا الباب إقفالاعكما ولاندعه ينفذمنه بأى حال من الاحوال» ولا بأى 
عذر من المعاذير . 

لقدكانت مسألة التعويضات مأساة كبرى فنرجو ألايعاد تمثيل هذه 
المأساة فما يتعلق يميش الاحتلال. ولا سيا أن ظبور الحكومة الآن 
بأى مظبر من مظاهر الضعف تحدث أسرأ الآثار فى صفوف الجباد 
القرى : ويكون مثله كثل الآمى الذى بصدره القائد العام بالتقبقر بغير 
نظام فى الوقت الذى يكون الحجوم فيه واجبا؛ فلتحذر الوزارة الوقوع 
فى أى خطأ من هذا القبيل» ولتقدر المسئولية الملقاة على عاتقبا فى هذا 
الفأرف العصيب . 

حدث بعد ذلك أن دخل سعد زغلول فى المفاوضات مع المستر 
ما كد وناك زعم حرب العمال وانتبت هذه المفاوضات الفشل ٠‏ فر جبع 

وخوفا 


سعد إلى مصر وقدم استقالته إلى الملك ولكن الملك رفض هذه الاستقالة 
فبق سعد فى الحم إلى أن حدثت حادثة مقتل السردار ( سير لى ستاك ) 
المشبورة فى التار بخ المصرى ٠وهى‏ الحادئة الى عصفت بوزارة الشعب » 
وكانت مثاية الظلام الكثيف فى مماء العلاقات بين مصر وبريطائيا . 

وهو ظلام بانت فيه ظنون كل من الطرفين أسوأ ما نكون 
نحو الأخر. 

وقدم سعد استقالته للمرة الثالثة فقبلها املك » وعبد بتأليف الوزارة 
الجديدة إلى ( ذيور باشا ) . وكان البرنامج الوزارى لحذه الوزارة الأاخيرة 
قائما على التسليم التام لمطالب الإتحلير . ولذا سميت ف التاريخ « بوزارة 
النسليم أو وزارة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ٠.٠‏ 

ولم تستطم الوزارة الجديدة أن تصبر على مواجبة البرلمان فاضعارت 
إلى تأجيله شمبرا ء ثم إلى حل جملة , وذلك بالرغم من أنه لم يكن هناك مسوخ 
دستورى ذا الحل الدى لجأت إليه الوزارة . 

وأجريت الاتخابات الجديدة فى سنة ه49١‏ وبنا النواب البدد 
لستعدورن لافنناح الدورة الآولى إذا بالمكومة الزبورية نصدر أمرا حل 
مجلس النواب بوم انعقاده؛وإذ ذاك بدأت البلاد تقبل على عبد من أفبى 
عبود الاضطباد والضغط عل الحريات العامة والخاصة . 

وراد الطين بلة أن الوزارة أصدرت إذ ذاك ما سمته بقانون المعيات 
والحيئات السباسية فى السابع والعشرين من شبر أكتوير سنة ه8؟١‏ يحتم 
على هذه انعبات [خطار الوزارة بمقرها ومقر فروعبا وأمماء أعضامما 
ولجانها الفرعية ؛ وبغيرذلك يحو زحلبا بقرارمن مجلس الوزراء . ثم لمكن 
الاعتراف ما بعد ذلك إلا عرسوم ملكى ٠‏ 

وهكذا ساءت الحالة السياسية من جميع نواحبها وضاقت الصحافة ذرعا 
مهلّه الحالة الجدبدة : 
مرف 


فالحياة النيأ بية معطلة » والحرريات مخنوقة ؛ والاحزاب متناحرة ؛ 
والحكومة لاه, لها إلا إرضاء الملك من ناحية , والتسليم للإنجليز على 
طول لمان اح ةقان : 

وزاد الطين بلة إذ ذاك ما كانت تلجأ إليه الحكومة يومئذ من تأجيل 
النظر فى إجراء الانتخابات » بدعوى الحاجة الماسة إلى تعديل الدستور . 
والفعل استصدر ت الوزارة فى يوم ٠5‏ مارس مرسوما يوقف عمليات 
الانتخاب لللجلس الجديد محجة أنها شرعت فى تعديل قانون الانتخاب . 


وبق الناس عبل هذه الحال السيئة حتى طلع عليهم أمين الرافعى بطائفة 
من المقالات فى صحيفة الاخبار دعا فبها إلى انعقاد البرلمان من 'نلقاء نفسه 
فى 7١‏ نوشير سنة م91١1‏ . 

وكان من أولى هذه المقالات وأحدة له بعنوأن . 


الدستور يحم اجتاع البرلمان فى يوم السبت الثالثمن الشبر الحالى . 
بطلان مىسوم حل مجلس النواب . 

امجلس المنحل موجود قانونا ويحب اجتماعه ”") 

انصرفت الآفكار فى الآيام الآخيرة ‏ مناسبة قانون الجعيات 
السياسية ‏ إلى البحث فى سلطة الوزارة النشر يعية فى خلال غيبة البرلمان. 
فاتفقت كلية جميع أحراب العارضة على أن الوزارة لا تملك التشريع 
فى الوفت الحاضر وأ يوط لحار ١‏ ) فين الاستر حير وتو ارا" 

. وانفردت جريدة الا حاد بالدفاع عن افتئات الوزارة على سلطة 

التشريع زاعمة أن فى الاستطاعة تأويل نص المادة 4١(‏ ) بما يسوغ 
هذا الافتئات . 


.159٠ بتاريخ م نوفير سنة‎ ١/4١ الأخار العدد‎ )١( 


نارفا 


وقدكتينا كثيراً فى هذا الموضوع ء وأثبتنا م أثنت غيرنا - أن 
الوزارة لا تستطيع الاستناد إلى المادة ( 4١‏ ) لاغتصاب سلطة البرمان . 

عل أن الموضوع الذى بحب أن نعبى به الآنء ونرجو أن يشاركنا 
الكتاب فى الاهتهام به هو أن البرلمان يحب أن يعود إلى الانعقاد فى بوم 
السبت الثالث من شبر نوفير الحالى تنفيذاً لاحكام المادة (43) من الدستور 
الى تنص عل ما بلى : 

د يدعو الماك البرلمان سنوياً إلى غقد جلناته العادية قبل يوم السبت 
الثالك من شبر نوفير . فإذا لم يدع إلى ذلك مجتمع حك القانون فى 
اليوم المذكور . 

ولا يعترض علينا بأن هذه المادة لا يمكن تنفيذها مادام مجلس 
التواب متحلا . فسنبين فما يلى أن المرسوم الصادرحله أصبم لاغيا » وأن 
الجلس المنحل موجود قانونا وجب أن يحتمع . 

ولا شك فى أننا متّى فرغنا من هذه النقطة» ومتى أصبح مما انعقاد 
البرلمان يحك القانون فى يوم السبت 7١‏ نوفيروجب على الوزارة أن تنفض 
يدها هن كل تشر يم انتظاراً لاجتاع البرلمان صاحب السلطة القانونية 
فى التقنين . 

معلوم أن المظبر الحقيقى للحياة الدستورية إعا هو وجود برلمان نتمثل 
فيه إرادة الآمة» ويتولى مراقبة السلملة التنفيذية فى كل صغيرة وكبيرة من 
أعمالها . فاذا انعدم البرلمان انعدمت معه كل مظاهر الحباة الدستورية. 
ومن أجل هذا كانت فكرة حل مجلس النواب مثارأ لكثير من المناقشات 
خوناً من أن ينقلب الحل المؤقت إلى حل أبدى يكون به القضاء على 
الدستور وعلٍ الحياة النيابية . 

وقد طرحت هذه الفكرة مات عديدة على بساط البحثك » وخطب 


ضف 


كثير من رجال النشريع فى فرنسا وغيرها . فذهب بعضهم إلى أن حق حل 
مجلس النواب يمد مناقضاً لمبدأ سيادة الشعب » وسلطة الآمة . لآنه يسمح 
بالقضاء على السلطات القانونية لأولئك الذين بمثاون الشعب مثيلا حقيقيا 
كا أن حق الحل بناقض أيضاً مبدأ فصل السلطات , للأنه يسمح للسلطة 
التنفيذية بحل الفرع الأسامى للسلطة التشريعية ( انظر خطاب برتولد 
الليناة الفقيه الدستورى المشبور والاستاذ فى جامعة كان ). ولكن 
أنصار نظرية حق الحل ذهبوا إلى أن هذا الحق ليس فيه مساس بسلطة 
الأمة ؛ بل هو مظبر من مظاهرها؛ لآن الفرض الحقيقى من استعمال حق 
الحل هو الرجوع إلى الآمة لمعرفة رأمما الحاسم فى الخلاف القائم بين 
السلطنين التنفيذية والتشريعية .ويرى أنصار نظرية حق الحل أنه لجل أن 
بكرن هذا الحق متمشياً مع مبدأ سلطة الآمة يحب أن تنكون استشارة 
الآمة حاسمة . معنى أن الرأى الذى تسفر عنه الانتخابات الجديدة 

وانه لابحوز بأى حال من الاحوال أن يعقب الحل الأآول حل آخر 
إذا كان الحل الآول لم يؤد إلى النتيجة التى أرادتها السلطة التنفيذية . 


جخ هه #0 


ولما سادت نظرية حق حل مجلس النواب رأى علياء الدستور أن 
أن يحيطوها بضمانات تحول دون تعطيل الحياة البرلاانية . فاشترطت بعض 
الدسائير. ‏ كالدستور الفرنمى - موافقة مجلس الشميوخ. على الحل 
وقد دافم ( المارشال ما تمبون ) عن ضرورة هذا الشرط فى رسالة 
وجهبا [لى اجمعية النشر يعبة قال فيها : 
إن استخدام هذا الحق الخطير يعد ذا نتائم جسيمة . وإنى أن انون 
أتردد فى الالتجاء إليه إذا كانت السلطة التنفيذية فى ظر وف حرجة ‏ لاثرى 
خرف 


نفسها مو بدة مساعدة يجلس آخر ذى صبغة حكيمة ومعتدلة ‏ . 

على أن موافقة مجلس الشيوخ لبت وجدها الضمانة التى أحيط بها حق 
الحل . ولا سما أن هذه الضمانة ليست موجودة فى أغلب الدساتير . 

ولكن الضمانة الحقيقية الى وضعت فى كفة الميزان مع حق الحل هى 
ضرورة الإإسراع بإجراء انتخابات جديدة وعقد مجلس جديد بحل محل 
الجلس القدم . 

وند مرح( الاستاذ |سمان) هذه الضمانة بقوله : « إن حل مجلسالنواب 
يترتب عليه نتيجة حتميةلازمة » فى | نتخاب مجاس جديد . وهذا الاتخاب 
هو الغابة اللاصلية من استخدام حق الحل . ويحب أن نحرى الانتخابات 
بسرعة حتى تنتهى الأزمة فى أسرع وقتء فضلا عن أنه فى الاحتمال 
حدوث خطر إذا تركت السلطة التنفيذية تحكم بغير دقابة قامة فى مثل 
الظروف التى تستلزم حل المجلس » . 

وقد وضع ( الأستاذ يول مائر جهااه]! 5 ) كتاباً جليل الشأن فى 
موضوع ( حل اجنعيات البرلمائية  )‏ تناول فيه شرح تأر يخ هذا الحق 
وشروطه وضماناته وجميع النصوص الخاصة به فى جميع الدساتير . وأفرد 
بابا تكلم فيه عن شروط حق الحل وقسمبا إلى ثلانة أقسام : 

أولا - ضرورة وجود مجلس قام - أى أنه لا بجوز <ل مجلس قبل 
أن ينعقّد . فإن هناك حكومات عندما ترى أن الاتتخابات لم تسفر عن 
أغلبية فى جانها تبادر إلى حل المجلس على أثر الانتخابات وقبل اجتماع 
الجلس الجديد نفسه . فق مثل هذه الحالة يعد الحل باطلا لان الغرض 
من الحل هو استشارة الآمة فى أمىء فيجب أن تسمع آراء النواب الجدد 
الذين أدت [ليهم عملية الاستشارة . أما طرد هؤلاء الثواب قبل سماع 
رأمهم فإنه بمثابة احتكار لرأى الأآمة وإرادتما . وبذلك ينقلب حق الحل 
إلى وسيلة خطرة يراد بها حم البلاد على غير إرادتها . 
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ومن أجل ذلك نرى بعض الدسائير ننص نصأ صركاً على أن امجلس 
الجديد لا بحوز حمله قبل أن تمطى عل اجثماعه مدة ثثلالة أشير . 

ثانيأ ‏ لاجل أن يكون هناك حل صحيح للنجلس بحب أن يكون 
هناك مر سوم صادر من رئيس الدولة ؛ وأن يكون هذا المرسوم صحيحاً 
شكلا وموضوعا . 

الا تحب دعوة الناخبين فى ميعاد خاص وعقد امجلس الجديد فى 
ميعاد خاص - وهذا هو الضمانة الاساسية الى يجب أن تحاط .با حق المل ؛ 
وقد كدب عنها ( الآستاذ بول مائر ) ما يل : 

« إن اجماع الناخبين وعقد المجلس الجديد هما العلامة الاساسية الى 
عيذ بين حق الحل وما بسمونه فض امجلس بلا فيد ولا شرط . 

فإذا كان رئيس الدولة يستطيع أن يفض النواب بدون أن يكو نمازما 
بإبدالهم فى مدة محددة بواسطة القانون فإنه لا بكرن ثما نظام برلانى . 
ولا جرد نظام نبابى- بل يكون هناك جرد جمعيات عمومية ندعى ونفض 
بمحض إرآدة الملك , ٠‏ 

أما إذا كان رئيس الدولة لا يستطيع أن يستخدم حقالحل إلا بشرط 
إبدال ا مجلس الحل بمجلس جديد فإن استخدام هذا الحق يمد بمثابة 
دعرة واستشارة لله عب . وبذلك كرون البلاد محكومة حقيقة 
بواسطة مثلهاء . 

وفد نكل المولف بعد ذلك عن المدة الويحب أن تجرى فيها ال نتخخابات 
وأنها يجب أن نكون فصيرة ؛) ميث لا نتجاوز شبراً أو ستة أسابيع ؛ 
وعلل ذلك بقوله : 

د إن من الخطر على باد أن يظل مدة طويلة روما مس وكلائه ؛ وإن 
الروح الآساسية والغرض الرئيسى للنظام البرماى أو النيابى إنما هو وجود 
لان » وكلبا كانت الازمة قنصيرة كان ضررها قليلا . فلا نكدر صفر 

خرف 


البلاد تكدراً عميقاً .ولا يطول زمن الاضطراب الفكرى. 

وبلاحظ أن الدسائير الحرة هى التى تأخذ بنظربة المدة القصيرة . لآ 
أن الكو مات النزمبة الخلصة تنجنب داما إطالة مدة الانتخابات » وامتداد 
الزمن الذى نكون فيه البلاد محرومة من نوأبها . 

كائفة الشرط الثالث وغرسص رعومٌ الناغين والعلسس الجريم : 

ثم أردف المؤلف كلامه المنقدم بقوله : « ولكن ماذا محدث إذا كانت 
التكومة تخالف هذا الشرط الثشالث » وتمتنع عن دعوة الناخبين 
والنمجلس |الجد بد 6 

للإجابة على ذلك يحب أن مين بين الفرضين الآنيين : 

أولا ‏ إذا كان الدستور اشترط أن يتضمن أمى الحل بيان التاريخ 
الذى تحرى فيه الانتخابات ؛ والتاريخ الذى مجتمع فيه المجلس . فإن كل 
أمر بالحل لا يشتمل على هذه البيانات يكون باطلا بطلانا أصليا . 

ثانيآ ‏ أما إذا كان الدستور اشترط فقط أن.تجرى الانتخابات » 
ويجتمع الجلس الجديد فى ميعاد محدود دون أن يحتم النص على ذلك فى 
أمر الحل فزمثل هذ الخالة يحب الانتظار إلى أن تنتهى الدة المنتصوص 
عليها فى الدستور . فإذا لم تدع الحكومة الناخبين » ولم تعقد ا مجلس فإن 
أمر الحل يعتبر ملغياً » ويحب على المجلس القديم أن يستأنف وجوده . 

وقد شرح هذه النظرية ( الأاستاذ موتديه ) فى اجمعية التأسيسية الى 
اتعقدت يوم ؛ سبتمبر سنة ١/88‏ . 5 أن الفقباء الفرنسيين أخذوا بها . 
( أقرأ كتاب : 
عات نودو "عرثر2 ٠‏ عأامصلوة أامقلعع86 مقسصصه ارده أزمعلا '1وقه] 

.ع مقط 18 غناك 

وكانوا دانما بإيدونها . وفضلا عن ذلك فإنما قد أيدت من فقبآه 

الأجانب » ولا سما الإيطالبين . 
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التزينا الآن موينان ار ارعلاء الاستون ف مدق لكر روط ةروفان 
وبق علينا أن نطبقبا فما يتعلق بمصر . 

فإن الذى وقع فيها أن الحسكومة حلت مجلس النواب ؛ وكان أمى الحل 
مشتملا على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة ؛ وعل تحديد موعد 
لاجتاع المجلس الجديد ؛ وهذا نص الآمر : 

دحل مجلس الثواب بت المذوبون مدعوون لاجراء. الاتتارا 
الجديدة لاعضاء بجلس النواب فى مم مايو سئة م1990 - مجلس النواب 
الجديد مدعو إلى الاجماع فى أول بونة سنة مم؟ولء , 

هذا نص لمر سوم الصادر بحل مجلس النواب » ولكن الحكومة لم 
تنفذه بل خالفت أحكامه مخالفة صر بحة ؛ فلا هى دعت المندوبين ف الميعاد 
المحدد : ولا هى دعت جملس النواب الجديد ف الميعاد المحدد ؛ بل عمدت 
إلى إصدار مرسوم آخر أوقفت به تقديم الترشيحات وجميع عمليات 
الانتخاب الأخرى» وبذلك عطلت تنفيذ المر سوم . ' 

وغنى عن البيان أن المرسوم الثنى باطل بطلانا أصليا ؛ لآنه يعطل 
تنفيذ المادة ( 9 ) من الدستور الى بحتم إجراء الانتخاءات الجديدة فى 
ميعاد لا يتجاوز شهرين ؛ واجتماع المجلس الجديد فى العشرة الايام التالية 
لقام الاتخاب . 

فنحن إذن أمام مرسوم بحل مجلس النواب امتنعت الحكومة عن 
تله ويف أن الذة الواردة دوالك اشترظيا الدستون كرون أن 
الحل ححا قد انبت دون إجراء انتخاءات جديدة ؛ فرسوم الحل قد 
سيوم ملغيا منذ ؟ مابو ؛ وبذلك تزول جميعم أناره و يصبح ابلس القديم 
موسجوداً قانوناً : 

ولماكانت الوزارة بعملبا هذا وتعطيلبا الحياة البرلمانية قد اعتدت على 


أدب المقالة الصحفية جه" ١غ4؟‏ 


اللهستور اعتداء صرحا » ولا يحوز لنواب البلاد أن يدعوها تواصل 
هذا الاعتداء . 

ولماكانت المادة (9) صريحة فى أن البرلمان يحب أن يدعى للاجتماع 
قبل يوم السبت الثالث من شبر نوقير « فإذالم يدع إلى ذلك يجتمع بحم 
القانون فى اليوم المذ كور»ء . 

ولما كان النواب قد أقسموا العين باحترام هذا الدستور . 

ولماكانهذا الاحثراملا يتم إلا بتنفيذ أحكامه فيج ب[إذن عل النواب 
أنيجتمعوا فى يوم ١؟‏ نوفبر باعتبارهم مجلس نواب .5 يبحبعلى الشيوخ 
أن يجتمعوا فى نفس اليوم ياعتبارهم مجلس شبوخ »؛ ويستأنفوا عملبم , 
و بعيدوا للبلاد حياتها البرلمائية طبقا لأحكام الدستور . 

ولا شك فى أن الوزارة لا نستطيع منع هذا الاجتماع لآنها بهذا المنع 
ترنكب اعتداء صار خا على الدستور ؛ وتعطل حكم المادة ( 55 ) منه . 

فإذا كان فى مصر دستورء وإذا كان هذا الدستور نافذاً » وإذا كانت 
اللهين التى أقسمت له قائمة, فلا مندوحة عن اتباع هذه الطر يقة ولا مفر 
من اجتماع البرللان فى يوم ١لا‏ نوفير , 


ما كادت هذه ألمقالة بل البحصغ الدستورى القويم بذاع فى اناهير 
حتى تنببت له الآحزاب السياسية على اختلافها ٠‏ وأصدر كل حزب متها 
قرادأ فى هذا الموضوع الخطير . وصمم أعضاء البرلمان على الاجتباع 
مبما كانت الظروف » ولكنهم حينما رأوا أن اجتماعهم متعذر بدار النياية 
فسيمئع بحكن القوة المسلحة أجمعوا رأهم على أن يكون الاجتماع بفندق 
الكو نتنقال بميدان الآوبرا بالعاسمة . ١‏ فاجتمموا فى يوم ١م‏ نوفير 
حى 


من الساعة التأسعة صياحا » وأمتلات مبم ردهات الفندق », وكان منظر 
اجتماعهم رائعا جليلا ؛ وكانت الماسة بالفة أقصى مداها . 

« ومن طريف ما حدث فى ذلك اليوم المشبود أن زبور باشأ رئيس 
مجلس الوزراء كان يقي كعادته فى هذا الفندق ؛ فنزل من غرفته وبارح 
الفندق فى الوقت الذى كان بعج فيه بالنواب والشيوم ؛ فل يلق باله إلى 
الاجماع . بل ربا لم بفطن إليه ؛ وحبا مئلى الآمة التحية المعتادة » وباررح 
الفندق قاصداً مجلس الوزراء”" , . 
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الزعي فى كل أمة من الأهم هو قائدها ومرشدها إلى مايعتقد أن فيه 
خيرها ونقدمبا :وما به تحقيق للبطالب الب وعد الآمة مهاء فسعى ها سعبباء 
وانقاد له الشعب فى هذا السعى كا ينقاد الجند لقائدمم فى المعركة . ومن هنا 
كان الزعي كالراية أو العل الذى يعتبر رمز للآمة أو الدولة وعنواناً لها . 

والصحئ فى الآمة أشبه مايكون بالرائد لهذه الامة . 

والرائد نفسه كالمصباح ينير الطريق للناس ؛ وتظل ذبالته تجاهد فى 
هنك أستار الظلام فما تكشف للناس عن جمسع العقبات التى أمامهم 5 
واللاحجار الى تعترض طر يقبم » والمنعرجات الى يتعرجج لها الطريق 
الطويل الذى يسيرون فيه . 

وما حتاج الجيش إلى القائد » فكذ لك حتاج هذا الجش إلى الرائد . 
بل إن حاجة الجبش وقواده إلى رواد برنادون له الطرريق ربما لانمل عن 
حاجة هذا الجيش إلى الطعام والشراب » وإ المعدات والأادوات اللازمة 
له فى ميدان القتال . 

ولقد كان سعد زعي الآمة المصرية بلا منازع ٠‏ كنا كان أمين الرافعى 
من أكبر رواد هذه الآمة فى الواقع . وقد فهم كل من الرجلين مبمته على 
أحسن وجه . فقاد سعد أمته ‏ فى حدود إمكانياتها - من نصر إلى نصر . 
وقام أمين الرافمى- فى حدود إمكانياته كذلك. بعمل الرائدالذى لا بكذب 
أهله » فكان يبصرمم بمواقع الزلل» وبرشدهمداما إلى شير العمل . والذى 


لارب فه أن أمينا فى أداء واجبه هذا كان يصدر عن صدق وأمانة ظ 
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وشرف ونزاهة . وكان يأخذ نفسه داما ما يمتقد آله الطوي لا بنظر قَْ 
ذلك إلى الاشخاص »؛ ولكن ينظر دائا إلى المبادىء . وقد أجمع المعاصر ون 
له على هذهالشهادة . وها نحن الآننرى أن البحت يؤدى بنا إلى هذه الننبجة 

من أجل ذلك لايعجب التاريه ‏ وهو يستعرض سيرة هذين الرجلين 
- حين بحد الصحى مرة ينصر الزعيم » وأخرى يبدو معارضا له ؛ أو حين 
برى هذا الزعبم مرة يرضى عن هذا الصحئ الكبير؛ وأخرى يسخطعليه . 
وانا لراغبون هنا فى أن نلق نظرة عاجلة على تاربخ العلاقة ببسهما معتمدين 
فى ذلك عل مانشرته صحيفة اللأخبار من مقالات كثيرة فى هذا المعنى . 

غير أننا مضطر ون قبل ذلك إلى أن نعرض لوصف موجربقدر المستطاع 
لشخصية سعد زغلول كا عر فبا مؤيدوه ومعارضوه ؛ فإن فى معرفة ذلك 
مايعيننا على معر فة أسباب المودة أو الخصومة التى نشأت بينه وبين صاحب 
السيرة الى نكتها . 

انفق المؤيدون والمعارضون على أن سعدا كان ذا شخصية شعبية فىغاية 
القوة'. وأنه لعظم هذه الشخصية تحول فى نظر اجماهير إلى أسطورة 
كالاساطير التى كان يتخيلها اليونان الأقدمون ؛ ويتصورون فبا الزعماء ' 
أدبايا أو آة . ومن ثم أصبحت زعامته حقيقة من حقائق التار يتم القوى 
لمصر الحديثة . اعتبر ذلك فى الائتلاف الذى حدث سنة 96و اء فقد أقر 
له خصومه السابقون زعامته » وولوه رأسة البرلمان الذى انعقد من تلقاء 
نفسه فى ١١‏ نوفير سنة ه1516 ء وأسندوا اليه رياسة المؤتمر الوطنى الذى 
جمع الاحزاب المؤتلفة كلبا فى فبراير سنة 1615 .. .. ولما اضطر سعد 
إلى التنحى عن رياسة الوزراء سنة ١9+‏ كان هو الذى اختار من ير أسها. 
فاختار عدلى سنة 1١471‏ ؛ وأختار ثروت سنة 0ا48١‏ . وهذه الظواهر كلبا 
تدل دلالة صريحة على أن زعامة سعد للأامة قد اعترف با الجيع" . - 
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سعد دين عدلى وثروت 


5 انفق المويدون والمعارضون على « وطنية » سعد وصدق غير يه على 
مصلحة قومه . حتى لقد كان الفرق عظما من هذه الناحية ببنه وبين أعضاء 
الوفد المصرى .وقد تحت وطنية سعد أكثُر ماتجلت فى موقفه من الإنجليز 
من جانب ؛ وموقفه من الملك من جانب آخر . 

فأما موقفه من الإنجليز فقد ظهر فى المفاوضات الرفنة الى ررض 
ببنه وبين المستر ماكدونالد سنة 1194 وفيا عير عن مطالب البلاد 
لاد عا موه لد مع المفاوض الايجليزى العتيد لوردملر. 
كان سعد فى المفاوضة مع ملثر راضيا عن وجود قاعدة بربطانية فالمويس 
( ولكن ف الشاطى, الأسيوى للديار المصرية ) ٠‏ وكان سعد فى المفاوضة مم 
ماكدونالد يشترط سحب جميع القوات البريطانية من الأراضى المصرية ؛ ش 
وسحب المستشار امالى؛ والمستشار القضاثى من السكرمة المصربة؛ وأغفل 
سعد فى مفأو ضته مع ملئر مو ضوع السودان ولكنهعاد يستمسك بالسو دان 
فى المفاوضة مع زعبم حزب العهال . وهكذا خيب سعد ظنون الاحتلال: 
وكان هذا الاحتلال يظن يومئذ أنه سينال من سعد مالا ينالهمن .وا 
4" 


وأما موقفه من السراى فقد تجل بوضوج ف دفاعه عن سلطة الآمة ‏ 
تلك السلطة التىهى قو ام النظام الديمقر اطى فى جميع الشعوب الحرة المستقلة ش 

وقد كان الملك يسعى جاهدا فى أن ينقص من همذه السلطة . 
وكان الملك ‏ كم يقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى  ١‏ ينقم من سعد 
وصوله إلى رياسة الوزراء بإدارة الآمة » واعتزازه المستمريثقة هذه الأأمة 
فاحتمله على مضض , وظل يرقب الحوادث لكى يضرب طر بته التى يقعنى 
بها على الزعم المستند إلى قوة الشعب فى منصب الحك .''' , 

ومن هنا كان الفرقعظم| جداً بين سعد وغيره من رو ساء الأحزان 
ذلك الوقت . فبينما كان سعد يناضل فى سبيل سلطة الآمة إذ بنيره 
من الرؤؤساء يتملقون الملك بتمكينه من أخذ شى. من هذه السلطة . 

من ذلك أن خلافا قام بين املك وسعد على من له حق تعيين الشيوخ 
أهو الملك أم الوزارة ؟ 

واستمسك سعد فى هذا الخلاف بالقاعدة القائلة ( بأن املك يملك 
ولا بحم ) . والقاعدة القائلة بأن الوزارة هى المسئولة عن أعمال الدواة 
كلبا بدون استثناء واحتك الجانبان إلى ( البارون ان دىبوش ) الثائب 
العام لدى انحا > اتختلطة إذذاكء خم اليارون « بأن عدم مسئو لية 
الملك يعتبر أساساً للنظام الذى يقضى بأن الملك لايتولى سلطة إلا بواسطة 
وزارئه وهو مبدأ لاحتمل أى استثناء من الوجبة القانونية . لذلك أرى 
أن تميين أعضاء مجلس الشيوح لايكون إلابناء على مايعر ضدمجلس الوزراءء 

هذا مااتفق عليه المؤيدون والمعارضون اسعد . لكنهم اختلفوا 
فماوراءذلك 

ذهب خصوم سعد إلى أنه كان من أسباب الانقسام الذى أصاب 
وحدة الآمة؛ وأنه أشعل نار الخلاف بين الزعماء إلى الحد الذى أضر 
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مصلحة هذه الآمة . وحين طلب إليه أنه يحتكم فى هذا الخلاف إلى الآمراء 
رفض هذا الاحتكام قائلا يؤمئذ : ١‏ إن الاحتكام شأن الأكفاءء - وأبن 
منه ثروت وغير ثروت فى ممتعه بثقة الآمة » ليحاول أن بقف إلى جانبه فى 
مقام الخصومة 05 , 

ومن الآآمور التى عابوها على سعد أيضا ميله إلى « ا محسويبة » . وهو 
داء وبيل وكان ولم يزل متاق أساب تأر الآمة . فقد أصر سعد على 
أنه نكون حكومته زغلولية لما ودما . وفى سبيل ذلك رفت من الموظفِين 
من رفت » وأضطبد من العمد والأعيان من اضطبد. 

وعيب ثالك وصفه به الخصوم » وألصفوه به دائها ؛ وهو أنه كان 
يضيق بالمعارضة ؛ وأنه من أجل ذلك تساهل ف إيقاع الأذى على بعض 
صحف المعارضة » وقدم بعضبا فعلا إلى الحاكمة ._كاكان الشأن مع جريدة 
السياسة الى كان يقوم بتحر برها الدكتور مد حسين هيكل . 

وأما المؤرخون الإنحليز فقد عدوا من عيوب سمد ه أنه لم يكن على 
أستعداد ما للتضحية بشعبيته والنزول عل مطلب السياسةالواقعية »الابجليزبة 
أى أن خصو مهالإنجليز كانوا يظبر ون استعدادهم داما للاجتماع به فى أى 
وق تبحاول فبه ان يكون وأاقعيا ليلتق معبم فى بعضٍ الطريق وذلك فىسبيل 
الوصول إلى ترضية نكون خطوة تمهيدية لتحقيق مطالب الآمةع”' , 

كا عاب هؤّلاء المؤرخون الإتجليز على سعد معارضته الشديدة لكل 
حاولة أراد بها عدلى يكن أن يقرب [إلبه سعدا ليشتركا معا فى مفاوضة 
الحسكومة البريطانية . ويقول جون مارلو فى ذلك : إن سعدا عمل عل عرقلة 
كل معاهدة يقوم بها عدلى مع الإنجليز مبما كانت شر وطبا , وكان فى ذلك 
بغض النظر عن المصال الحقيقية لبلاده . لآنه يعتبر أن هذه المصالم ليست 
إلا إداة من أدوات الدعاية لا أ كثر ولا أقل أى أنه لم يكن تعنيه مصالم 
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بلاده ؛ بل كان يضحى ,هذه المصالح فى سبيل مصلحته الشخصية . وعلى 
ضوء هذه الحقيقة وحّد زغلول بين شخصيته وأمانى الآمة المصرية . وهو 
بهذا الاعتبار لم بكن ختلف عن منافسيه من رجال السياسةع 7" . 

وأما الأستاذ أمين يوسف (بك) والد الاستاذين مصطى أمين وعلى 
[مين صاحى جريدة ( أخبار اليوم ) - فقد أحصى عب سعد عيو با منبا . 

أنه بعد انتصاره الأول فى الميدان السيامى لم يحتفظ بأصدقائه القدماء 
بطريقة أو بأخرى ؛ فأعطى بذلك فرصة لرجال القصر للعمل ضده . 

والحظأ الثانى أنه أبعد الاحرار الدستور بين عن مجلس الشيوخ ؛ مع 
أنه كان بنبغى له أن يتبح الفرصةلحؤلاء لكى يكو نوا مثلينفى هذا اجلس . 

والخطأ الثالثك فى نظر الاستاذ فك وس أن قدا م بحاول أن 
نكون له جر يدة رسمية تنطق باسمه فى أثناء الحم . فأ ناح بذلك الفرصة 
كاملة لخصومه لي ينالوا منه”" . 

ل ا اننا 

هذه صفحة سعد ذكر نا فها باختصار شديد بمض ماله ؛ وما عليه ,فاذا 
كان موقف أمين الرافعى من هذه الشخصية العظيمة التى كانت قطب الرحى 
من جميع الحوادث السياسية الى وقعت بمصر منذ قيام الثورة إلى أن تو 
الرجل الذى قاد هذه الثورة ‏ وكانت وفاته فى شبر أغسطس سنة /9؟؟ 

نحن نعلم أن صحيفة الأخبار ولدت فى أعقاب ورة سنة ١415‏ وقبل 
البدء فى مفاوضات ملنر فى سنة ١41١‏ . وف هذا الجو السياسى الذى امتاز 
بالقلق الزائد من الجانبين كان على أمين الرافعى أن يعلن ثقته بالوفد المصرى» 
وأن يعمل جاهدا على إنجاح المفاوضات فى تحقيق مطالب الا مة » وأن 
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يحافظ فى الوقت نفسه على وحدة البلاد . وتلك هى الأعمال الثلاثة الى 
حققها الكاتب وصدر عنها فىكل ما نشر له من مقاللات فى صحيفة الاخبار 
إذ ذاك. وإلى ذلك الوقت كان الصحئ الا مين على انفاق تام هع 
الزعيم الكبير . 

ثم ما لبث الرجلان أن اختلفا بعد ذلك . ركان أول هذا الحلاف فى 
الوقت الذى قبل فيه سعد استئناف المفارضات مع لجنة ملثر وذلك عقب 
الفر اغ من استفتاء الا مة المصرية وقبل أن يفكر سعدف (تعديل الآساس) 
الذى تنى عليه هذه المفارضات ؛ وهو إلغاء الماية البريطائية » ورفع 
الا"حكام العرفبة » وإعلان الحكومة الإتجليزية قبوها لتحفظات الامة 
المصرية . وهى أمور قال مها سعد ء ثم بدا من أحاديثئه وتصر يحاتهة بعد 
ذلك أنه عدل عنها”'' ولم يكثف بذلك حتى طفق يغمز جريدة الا خبار 
فى هذه الخطب والتصرنحات . 

وإذ ذاك نشرت ١‏ الا خبار ) لا مين الرافعى هذا المقال بعنو ان : 

خخ أنضان امد لا نهار اكات وال شاف 9 

جاء فيه : كانت ( الا “خبار ) ومديرها فى نظر معالى سعد باشنا مثالا 
للوطنيةالصادقة . وكا نالرئس يتنفضل من وقت لآأخر بإعلان ذلك ؛ وامتداح 
خدمات هذه الجر بدةفى لخر افاتهالتى ببعث بها إلينا» وفىكتبهالخاصة ‏ وق 
تصر نحائه التعددة . 

فا باله اليوم قد انتبج حيالها بجأ آخر ؟ وما زال ينتقل من دود إلى 
دور حتّى أراد باللأمس أن ينال من وطنيتنا ‏ وهى كل ما تملك فى هذه 
الحياة . بل هى الثىء الذى يعتقد سعد ناشا أنها فوق منال الشكوك . 

وإذا كان سعد باثما يرى أنه يعامل من يظن نهم خصومه السياسيون 

)١(‏ أحد شفيق باشا ؛ مذكران فى نصف فرن ‏ حوادث سنة ١57١‏ اص *#ا”؟ 
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مثل هذا السلاح مستفيداً من المركز الذى أولته الآمة إياه فليمل أنه سلاح 
خطر لا يملك دائمأ أن يكون فى قبضته فيمنم الوطنية من يشاء »ينما . 
من إشا. .“فليتق الله الذى يعرف ماف الضمائر. وليخش حسابه بوم لا ينفع 
مال ولا بنون » ويوم لا أنصار ؛ ولا هتاف ؛ ولا مظاهرات ' 


نعم - ليخش قصاص الله المادل إذا هو عرض لوطنية الناس ؛ وهاجم 
ضائرثم ؛ وطمن فى ذممهم ‏ وإذا كان الله قد وهبه ماوهب فلكن شكره لله 
بالانصراف إلى ما فيه مصلحة هذه البلاد الأسيفة الحرونة . أما تجريح 
وطنية أبناء الآمة » والاعتداء على كراتهم فلا يستفيد منه إلا خصوم 
البلاد وأعداوٌها. 

خطب الرئيس بالآمس فى حفلة تنكريم لمواطنيه » فغمز ( الأخبار) 
وقال إنها صحيفة وزارية. وقد أردنا أن ننشر الخطاب برمته » وبعثنا من 
يأنى لنا بصورة منه من سكر ناربة الوفد: فأبوا أن يعطوها لنا . 

عل أننا للا ندرى من أبن جاء للرئيس أن ( الاخبار ) من الصحف 
الوزارية ؟ وما هىالادلة التى ارتكر عليها سعد باشا فى إسناد هذا الوصف 
لجر يدتنا ؟ بل ماهو العامل الجديد الذى جعل سعد باشا بقف هذا الموتف 
الغريب حيالنا ؟ 

أذلك لآننا ثبتنا على موقف واحد, وتمسكنا بدأ واحد؛ ول نشمأ أن 
نسير وراء الخطط الجديدة البى اختطهاء ثم عاد فعدل عنها ؟ 

لقدكان مبدؤنا ومبدأ الوفد ؛ ومبدأ رئئيسه أن الدخول ف المفاوضات 
حرم على أججميع حتى تقبل تحفظات الامة . فلبا قام الخلاف بين المتعجلين 
وغير المتمجلين حملنا حملة شديدة عل الخطة المخالفة . فأيجب الرئيس بما 
كتبناء وأرسل تلغرافه المشهور الذى يظبر فيه موانقته عل ما نكتب » 


ويقرل إن مقالاتنا ل بأنواع المديح والشكر 8 
المح 


فبل غير نا هذه الخطة حتى يتهمنا الرئيس فى وطنيتنا ؟ أم أنه هو الذى 
غير ؛ فأبننا أن نجاريه فى تغييره ؟ 

لقدكان الرئيس يعم أنا منظل إلى الآبد متمسكين .هذه الخطة حتى 
لو عدل عنها الوفد ! 

فقد كانت وصلت إلى مصر إشاعات بأن الوفد رما قرر العدول عن 
ضر ورة تحقيق التحفظات قبل الدخول ف المفاوضاب "'. وسئلت فى ذلك 
وقلت إفى لا أوافق على تعديل الخطة وسأستمر مدافعأ عنها إلى النهاية ؛ 
ولو اصطدمت بالوفد . وقد كتبت بذلك إلى عضو كبير فى الوفد أخبره 
فيه بتصسسيمى على خطبى مبما غير الوفد ويدل ! 

ولا صرح الرئيس لمكائب الدبلل هر لد » ومندوب الاخبار بتصربحه 
الذى اهما ند سات ٠وا‏ كشن بدخول المفاوضات قبل التأ كد من 
إلغاء الناية كنت أول من انتقد هذا التعديل فى الخطة . ثم عاد الرئيس 
فصحدم حد ينه لاسو ص الم را جين 
الآن ء مع أن الموقف واحد ؟ 

أما ما حدث عد ذلك فبومعلوم مشهور » وقد أراد الرئيس أن يدخل 
المفاوضة قبل قبول التحفظات من جانب بريطانيا فل أجد بدأ من انتقاد 
هذه الخطة لمناذاتها من جبة لخطة الوفد الآولى ؛, فضلاعن اغتقادى واعتقاد 
الكثيرين بضررها على البلاد . 

وقد ناقشنى الرئيس فى ذلك مرات فل يقنمنى بصواب هذا التغيير ؛ بل 
إنه صرح لى مرة بما جعانى أزداد تمسكا بحق . وكان هذا فى أثناء الولمة الى 
أقامبا سعادة عبد الخالق مدكور ( باشا ) لمعاليه . 

صرح معاليه يؤمئذ بأنه يعتقد أن الدخول فىهذه المفاوضات لا يفيد 


ا 0 


)١(‏ من الثابت أن ذلك إعا كان رأىالأغلببة مزشباب الوقد الصرى . ولكنه كن 
أبداً من رأى سعد زغاول نفسه . 
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فسا سألته : لماذا تريد الدخول فبا إذن ؟ قال : لآن الآمة تريد ذلك . 
فقلت له . من أبن جاءك أن هذه إرادة الآمة ؟ قال : إنى أعل ذلك . 

فالرئيس كان متفقا معنا على أن هذه المفاوضات لا تجدى ؛ ومع ذلك 
نقد ناصبنا المداء لا لسبب سوى أئنا كنا تعير عن اعتقادنا؛ ركنا تقول 
بضرورة ( تعديل الأإساس ) قبل كل شىء . 

فبل هذا الموقف الصريم منا يستوجب من سعد بائنا هذه المطاعن ٠‏ 
اتى يكررها فى مجالسه » وبواسطة أنصاره ء ثم يعلنها أخيرا فى خطاباته ؟ 

يأ معالى الرئيس . | 

لقد تبين لك وللا"مة أنكم وكتتر تمسكم خطلة الوفد الأول لما 
وصلت البلاد إلى هذه الحالة الحرنة ‏ حالة الانقسام والشفاق . فبل بكون 
الداعى لتلك الخطة من يتبمون فى وطنيتهم ؟ 

لقدكنا نقول إن المفاوضة عل اللأاساس الحاضر ضارة باليلاد. فىحين 
أن أحلم للوزارة قبل أى إنسان آخر أن تدخل المفاوضات على هذا 
الاساس » وذلك فى خطبتك المشهورة الى القبشموها فى حفل نكريم لجنة 
الاستقبال لم . 

فبل بعد ذلك دهم بأننا وزاريون؟ 

إننا لم نألف أن نكون وزاريين » ولم نعتد خدمة الميئات والأشخاص 
وإئما اعتدنا أن تخدم المبادىء وحدها » ولعمل مع الجانب الذى يقدس 
هذه المادى, . 


وقد كنا نرى فى الوفد رمزاً لخدمة الممادىء فتطوعنا لتأبيده . وقد 
اهمنا ردحاً من الزمن بأننا وفديون » تنفق على الجر يدة من أموال الوفد؛ 
وأننا مضطرون لهذا السبب إلى أن نسير وراء الرفد أنى سارء وقد كلتم 
تعلمون كذب هذه الاتهامات .كا كنت تعلمون أننا مستقلون فى عملنا: 


اودكا 


لا نرضى بأن نكون ذيلا لآبة هيئة مبما عظم شأنها . ولا نظدك تنسون 
أن فكرتم فى الايام الآولى لتأليف الوفد فى أن يصدر الوفد جريدة 
تكون لسان حاله الرسمى على أن تسند رياسة التحرير إلينا ؛ فأبينا قبول 
هذه الفكرة , وقلنا لك بأننا لا نريد أن نعمل ألا مستقلين بعيدين عن 
سيطرة أى مخلوق ألا سيطرة ضميرنا . ال . 

وفى السابع من شهر أكتوبر سنة ١:8١‏ نشرت ( الاخبار ) لآمين 
الرافى مقالا آخر بعنوان ‏ 

حرية الرأى فى نظر سعد باشا زغلول”" جاء فيه . 

لاريد سعد باشا أن يظبر فى البلاد رأى غير رأيه » فإذا أخطأ وجب 
عل الناس أن يعتبروا خطأه صواياً . 

وإذا اتخذ سياسة ضارة بالقضية نحم على الامة أن تنادى بأن هذه 
السياسة صالحة » وإذا راق له أن يعدل عن خطة طالما دافع علها أصبح 
مفروضاً عل هذا الشعب المسكين أن يقر الزعيم إقراراً أعمى على هذا ' 
العدول بلا مناقشة ولا حساب . والويل لمن حاول مناقشة الزعيم 
أو معارضته وانتقاده . بل يحب أن يخفت كل صوت معارض »ء ولا بحوز 
أن يرتفع إلا الرأى الذى مخضم لعظمة سعد باشا. مكذا قالواء وهكذا 
سمعنا منهم ‏ وهكذا رأينا . 

وفد كانت جر بدة اللاخبار التى طالما تغنى الزعيم عمدحبا هى أول ضحية 
من ضحايا مذهب سعد باشا الذى يقضى مخئق حرية الرأى ؛ ويقتل كل 
معاوطة + يرغم الأقلام على أن تكتب فى داترة واحدةٍ ؛ هى دائرة 
نحبيذ أعماله سواءكانت صالحة أم غير صالحة ! . . فإذا شاءت أن تكتب . | 
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ما بمليه الضمير والوجدان وجب تتكسير ها ؛ وإعلان أصحاءبها بأن الضمائر 
بحب أن تموت فى هذا العصر مادام سعد باشا زعما ؛ وما دام سعد 
باشا لا يريد أن يسم عكلية انتقاد موجه ضده. 

أخطأ سعد باشا ف مواقف عدة : 

أخطأ فى تمسكه بذيول المفاوضات قبل تعديل أسامبا . 

أخطأ فى كثير من أحاديئه » وكتاباته » وخطبه الى لم يتمسك فيا 

أخطأ فى التجائه إلى جماعة الال الإنجليز حيث حملهم على التدخل 
فى شئووننا الداخلية ؛ والطمن فى كفاءتنا الاستقلا لية . 

أخطأ فى المبالغة فى استرضا. هؤلاء الممال إلى درجة أنه طمن على 
أعيان البلاد ونوا بها ومواطنها ؛ فزعم أن الفريق الأول خاضع مستسل ؛ 
وأن الفر يق الثانى مستيد ظالم . 

أخطأ فى إحضار هذه اللجنة إلى مصر لتقوم ما أرادت أن تقوم به 
لجنة ملنر باعتراف المستر ( كارنز ) نفسه . 

أخطأ سعد باشا فى كل ذلك . ولكنه يأبى أن ينسب إلمه أحد أنه 
أخطأ . ولذلك فإناعندما تجاسرنا على هذا القول أخر جنا من دائرة رضاه 
ورحمته ؛ وأوحى إلى جنوده ما أوحى من إنزال العذاب بنا ومقاطعتنا؛ 
وإيصالكل أذى إلينا . 


او ابع# #0 


ويحاول الباحث أن يمد لهذا الكلام الذىكتبه أمين الرافعى ظاهر| 
وباطنا فلا بحد إلا شيثآً واحدا , وهو أن الكاتب عاب عل سعد منذ بداية 
الآمر أنه حاول أن يصفى لرأى زملائه من أعضاء الوفد » وأن يوافقبم 
على النساهل فى نحفظات الآمة ؛ وفى [همال النظر فى( تعديل الاساس ) 


همه" 


الذى ستجرى عليه المفاورضات بينه وبين حكومة الخاصب امحتّلة . 
ومعنى ذلاك باختصار أن سعدا لم يكن على صواإب حين طعن مخرر 
الإخبار فى وطنيته » وزعم أنه وزارى فى كتابته وصحافته . 
وهكذا عجز سعدلف عن أن حتفظ سه بأ كير صدرق كان.مكنه أن 
بعتمد عليه ف جميع المعمارك السياسية اتى تنتظره فى داخل البلاد 
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نق بعد ذلك سعد زغلول وكان نفيه فى هذه المرة الثانية إلى سيشل 
وها إل جل طاوّق سابك حهنه كثير أ حى أضطرت زوجته السدة 
صفية ( أم المصريين ) إلى السفر إليه فى المنق . وقد أزعجج سعد بمرضه 
هذا كلنا الحكومتين المصربة والبريطانية . فراحت صحيفة الاخبار تنشر 
حكورمة روت الوفاء بوعودهاالتى قطعتها على نفسمأ من هذه الناحية . 

من ذلك المقالات النىكنمها أمين الرافعى ,العنوانات الآنية : 

واجب الحكومة حيال سعد باثا ( بتاريخ ١157/5/04‏ ) 

الرقارة و لاله اضرو ومر من بصه اننا 

( بتاريخ 157/49 ) 
سعد باشا فى جبل طارق 2 ( بتاريخ 7/./99؟7؟١)‏ 


حول سعد باشا ( بتاريخ ١98/1٠١6‏ ) 
١61‏ 


الممنى السياسى لمظاهرات أمس ( فى توديم حورم سعد زغلول عند 


سفرها إلى جبل طارق ) . 
( بتاريخ 1178/٠١/٠١‏ ) 
إرادة الشنعب 9 نيحلت فى المظاهرات اللىقامت لتوديع أم المصربين) 
( بتاريخ )19578/٠١/1١‏ 
سياسة التعذيب 
( بتاريخ 155/٠١/08‏ ) 


وهكذا أظبر أمين الرافعى من العطف عل حالة سعد مالا يقل 
عما أظبره زملاء سعد من رجال الوفد » وكان فى هذا كله صادفاً 
كل الصدق . 
واستقالت وزارة ثروت وتلتها وزارة نسم فطالبتها البلاد من جديد 
بالافراج عن المنفيين.واستمرت حوادث الاغتيال السياسى فعبدالوزارة 
النسيمية. ومع هذا وذاك فقّد ساد الصمت والسكون على هذه الوزارة 
الأخيرة بالرغم من أنها وعدت فى أول الآمر بالإفراج عن سعد . 
من أجل ذلك عاد أمينالرافمى يذكر الوزارة النسيمية بالوعد؛ وكتب 
فى هذا المعنى طائفة أخرى من المقالات . منها على سبيل امثال . 
الوزارة الجديدة وسعد باشا زغلول 
( بتاريخ ١987/1١/4‏ 
الموقف لم يتغير بالرغم من تغيير الوزارة 
( بتاريخ )1971/19/٠١‏ 
كيف تنزل الوزارات على إرادة الرأى العام 
( بتاريخ ١55/19/1١‏ ) 


( بتاريخ 1977/15/14 ) 


مت الوزارة 


اه 


الوؤارة و انون الساسوث 

( بتاريخ 1150/1١/15‏ ) 
السياسة الإنجليزية وسعد باش 

( بتاريخ 150/10 ) 
واجب الوزارة حيال عودة سعد باشا 


( بتاربخ 157/18/94 ) 
الوزارة وأعضاء الوفد المسجونون 
( بتاريخ 1590/1 ) 


ب » ا 


وأفر جعن سعدزغلول ؛ وبدأ أمين الرافعىهجومه على لجنة الدستور 
وعلى نصو ص هذا الدستورء وكتب ف ذلك عدة مجموعات من المقاللات 
من أشبرها الجموعة التىعنوانها (ملاحظات عن الدستور) ما بين ؟؟ [يريل» 
ه مايو سنة 1498 . وق رأها سعد زغلول وهو فى أوروبا قبل وصوله إلى 
مصر فأيحب بها إيجابا شديداً وكتب فى هذا الممنى خطاباً لطاهر ( بك ) 
اللوزى فال فيه : 

وعدتك بإبداء ملاحظاق على الدستور ‏ وهى بالإجمال أنه دستور 
أنشأ للبلاد حكومة مطلقة في الظاهر ؛ ومقمدة فى الحقيقة ٠‏ وفتح للإبجليز 
يابا واسعاً للدخول منه فى شئون البلاد وإدارتها بما بعوق تقدمبا وتجاحها 
هن غَيْن أن تمرترا للستولية+ وإذا أرادت" الله تقندهذه الدلماة 
بما بمنع هذا التدخل ل يمكنها ذلك إلا بتعديل الدستور . وتعديله لا يتأتى 
إلا باجتماع شر وط صعبة الاجتماع أهمها مو افقة الملك . 


لالحا 


وقد فصل ذلك أمين بك الرافعى فى ملاحظاته على الدستور ؛ وقد 
قرأت منها لغاية الملاحظة رقم ؟١‏ فاستجدتما وأستحستنتها كل 
الاستسان لكين 


نم عاد سعد إلى مصر واستقبل فيبا أحسن استقبال واحتفل أمين 
الساحقة وبدأ البرمان الأول دورته الآولى . واستعد أمين الرافعى للدفاع 
عن حقوق الآمة داخل البرلمان كا دافع عن حقوقها وسلطاتها خارج 
البدلمان ٠.‏ واشتدت المعارضة فى نقدها الكومة سعد , وأخذ أمين الرافعى 
جانب المعارضة ‏ لا لآنه بمثلها ‏ ولكن لأنه يسير على مبدأ الدفاع 
عن الحريات » والدفاع عن القضية المصرية 1 

وعثل الكانب فى نفسه صورة الزعيم على أنه دكثاتور . فأخذ بعرض 
به من أن لآخر .م أخذ يقص عليه على صفحات الآخبار أقاصيص 
الطغاة الذين فقدو | سلطانهم » وخذلهم أوطانهم » وضرب الأامثلة على 
ذلك بما حدث لموسليى فى إيطاليا”" . 
أحب أن يقدم استقالته نكنب أمين الرافصى مقالا بعنوان : 

واجب الوزارة أن تبق وتعمل . 1 

ثم الاعتداء على سعد زغلول » وهو الاعتداء الذى يجا منه حيانه . 
وفرحت البلاد لنجاته يا فزعت كل الفرع لاعتداء الجانى عليه . 

فكتب أمين الرافعى مقالا يستتكر فيه هذا الاعتداء بعنوان:. 

3 راجم الأخبار : العدد 6 تاربخ لل‎ )١( 

(5) الاخيار : العدد : 5؟١١‏ تاريخ : 4١4/5/1؟15‏ وعنوان المفال : تار الحرية 
يحرق الدكناتورية فى كل مكان . 
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حادث الاعتداء الآلبم على سعد زغلول باشا . 
جاء فنه +17) . 
كنا نظن أن مصر نيجت من تلك الروح الخبيثة الى تدفعالعقول الطائشة 

إلى الاعتداء على الانفس اعتداء أثنما تنكره الشرائع الإلهية كا ينكره 
كل عقل سلم ل يمسسه طائف الحوس والجنون . 

ولكن اليلاد روعت فى صباح اليوم بطلقة نارية أص ابت حضرة 
صاحب الدولة سعد باشا زغلول من بد أثيمة لم ترد بفعلتها سوى الآذى 
بالبلاد وسمعتها . ْ 

إن مصر تقاوم غاصببا بسلاح سلى ‏ هو سلاح الحجة والإقناع من 
جانب » وسلاح الثبات والّسك بالحقوق من جانب آخر . ومعنى استعمال 
هذا السلاح أننا نشذ القوة » ونمقت استخدامبا . فالقوة إذا اشتبكت مع 
المدأ حقت عليبا كلمة المرمة وفاز المبدأ عليبا . و[ماتناضل المبادىء بمقارعة 
الحجة بالحجة ‏ أى بالنضالالمعتوى »ء فإن هذا النضال الشر يف بين المبادىء 
الختلفة برأ من ارتكاب الجر اثم الشنيعة » وسففك الدماء البريثة ؟ ال ٠‏ 


نا ىا لو 


ثم دخل سعد فى مفاوضات ربعية مع الحكومة الريطانية » وانتهت 
يتساهل قيد شعره فى حقوق بلاده . وعاد سعد إلى مصر مرفوع الرأس 
موفور الكرامة . فكتب أمين الرافعى طائفة أخرى من المقالات بوضح 
فها ه ضرر التعلق بالمفاوضات بعد أن ظبرت سيئاتها وثبت عدم 
واند ”2 . 00 


(1) الأخار : المدد *84؟ بتاربخ 1574/9/15 . 
)١(‏ الأخار : المدد ١414‏ يتاريخ 4/11//97 3١51‏ . 


الا 


ثم نشرت المكومة البريطائية ( الكتاب الأبيض ) عن موضوع 
مفاوضات سعد مكدونالد ‏ فأخذ أمينالرافمى برد على هذا الكتاب 
جزءاً جزءا ؛ وطفق يسأل فى هذه المقالات : ماذا سئوى سعد باشا أن 
يفعل الآن7' ؟ 

“م طفق يدعو بعد ذلك إلى (الاتحاد بعد فشل سياسة المفاوضات؟") ٌ 

ثم عاد أمين الرافعى يناقش سعدا من جديد فى موضوع السودان 
وكتب يقول ( إن الإنجليز يعملون لفصل السودان وسعد باشا لا بقول 
كللة واحدة""©) . 

كا كتب يقول (الإنكليزيسرقون السودان والوزارة لاهية بالتعيينات 
والترقيات'' ). 

ومنذ ذلك الحين اشتدت وطأة الكاتب على الوزارة السعدية . وتعمرف 
ذلك من جرد العنوانات الى اتخذها لبعض مقالاته إذ ذاك ومنها : 

سياسة القساعح مع الغاصب 4/٠١8‏ ؟وا) 

يدافعون عن سياسة التسليم بعد أن وصلوا إلى كراسى الحكم 

الا 
داقوة المقاومة ف اليلاد وماذا فعلت مأ سياسة الوفد والوزارة 
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واستقالت وزارة سعد وتلتها وزارة زيورء ومع هذا وذاك فقد كان 
أمين ينظر إلى سعد عل أنه ل يزل مسئولا عن الخحالة السيئة الى وصلت 
إاما البلاد إذ ذاك . 

ونشرت الصحف المصرية حدبثاً لسعد زغلول عن الخالة الراهنة . 
فاتمز أمين الرافمى هذه الفرصة وكتب مقالا بعنوان : 

مول عربت سعر باسًا 

شاعة التقرب من الإنجليز لاستعادة الحسكي ”2 جاء فيه ما يلى : 

لفكن: معدياقا فى تكو جو قن :ها يستقد له مساح :و مضباعة 
أنصاره» أما مصلحة الوطن فإنه لا يعيأ مها ء وإذا تظاهر يوما بأنه يدافم 
عنها فذلك بقصد التغرير والتضليل» وابتغاء الوصول من هذا الطريق إلى 
نحقيق مصالحه الذاتية على حساب الوطن وقضيته . 

لد عاد سعد باشا إلى التكلم وإلى الإدلاء بالأحاديث . وليته سكت 
ول يتفوه بما فاه به ؛ فإن كلامه الأآخير ليس فيه أى خير ؛ ولا برجى منه 
أى نفع عام ؛ وإما هو كلام يشعر بأن سعد باشا لا مطمع له فى هذه الحياه 
إلا تحقيق عآربه الذائية . وأنه بالرغم من اللطمات التى أصابته مر 
أصدقائه الشرفاء المعقولين”“ لا يزال يتزلف إليهم» وبتمسح بأعتابهم » 
ويستجدى الحكم هنهم » لبسل إلهم حقوق بلاده فى مقابل أن يتركوه 
يؤلف حكومة زغلولية لخأ ودماً . 
بحدث سعد باشا إلى مراسل «رويترء , فلم ينس بكلمة عن مصر 
واستقلالها وحريتها » ولم ينطق حرف واحد عن اعتداءات الإنجليز 
عليها وافتئاتهم على حقوقبا وإهاتهم لكرامتها . 


)١(‏ الأخبار . العدد . ١457‏ . بتأريخ لا ينابر 56ولاء 
(؟) هذا الوصف الذى كان يصف به سعد أحيا نا الاتجليز فى خطبه وأحاديئه ٠‏ 
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لقد تناسى زعم الثورة م يلقيونه ‏ كل شىء يتعلق بالوطن » 
وذهب يتحدث عن شخصه ومحاربة خصومه له » وعما سينوى أن يفعله 
فى هؤلاء الخصوم : ذهب يتحدد عن منزلته فى قلوب هذا الشعب المسكين 
الذى منى به؛ ونكب بزعامته » ذهب يتحدث عن الانتقامات والعقوبات 
النى سينزها بكل من يقف فى طريقه ! 

هذا ما أمكن سعد باشا أن يصرح بهفى حديثه . فهو لاحك إلا 
بنفسه » ولا يفكر إلا فى نفسه . ولا يعمل إلا لنفسه . ومادام فى مصر 
خصوم لسعد فلا مندوحة عن الاشتغال بهم » والتنكيل بكل من ينتعى 
لهم . أما خصوم مصرء أما الفاصبون المعتدون على حقوق الوطن » 
أما الإنكليز الذين يعملون على النكاية بالآمة؛ ويسعون لتردها فى الهاوية 
فإنهم لا يستحقون من سعد باشا الزعم إلا كل عطف وحب وصداقة ١!‏ 

ومن أجل ذلك لا يفكر هذا الزعم فى توجيه أى لوم إليهم » ولا فى 
برد عتابهم ؛ بل يتودد إلهم ويتملقهم وبعدهم ويمنيهم ويستخدم التضليل 
والتغرير وقلب الحقائق فى سيبل استرضائهم ! ! 

ذهب سعد باشا إلى لوندرة فقابله ( المستر ماكدونالد ) بتلك ١الطمات‏ 
المبينة . وقداعترف سعدنفسه ببذه اللطمة » وقال [نهمدعوه إلى الانتحار . 
وأعقب دعوة الانتحار نش ركتايهم الآسود الذى حددوا فيه مركزهم فى 
مصر والسودأن بناء على فشل المفاوضات . 

وتلا ذلك بلاغ حكومة السودان المبنى عبل السياسة الإنجليزية التى 
تقررت عل أثر فشل المفاوضات . 

حدث كل ذلك على مر أى ومسمع من العالم» ومع ذلك يزعم سعد باشا 
أن المفاوضات قد أجلت , وهو من أجل هذا مستعد لاستثنافها . 

إن المفاوضات لم تؤجل يادولة الباشا . وإما دعوة الانتحار هى الى 

نحن 


أجلت : وإذا كنت تعلن اليوم استعدادك لاستئناف المفاوضة فذلك 
أنك مستعد لقبول دعوة الاتتحار ! . 

نعم ل إنك لاتريد تسوية مسألة مصرء وإنما تريد قسوية مسألتك 
الخاصة: أتريد نسوية مسألة الك » تريد نسوية مسألة الحكومة الزغاولية 
لفظا ومعتى وخا ودما . تريد أن تحصل على أغراضك الشخصية بواسطة 
الإتجليز» ولو بقبول دعوة الانتحار : 

لقد فبمنا الآن حكةسكوتك على ما أصابك من اللطمات والإهانات . 
لقد فبمنا الآن حكمة صمتك المريب حيال الكتاب الأأسود الذى لطمك 
به صديقك ما كدونالد . لقد فبمنا الآن صمتك المخرى حيال بلاغ فصل 
السودان » لقد فبمنا الآن حكة استخذائك أمام الإنذار البريطانى . فأنت 
أردت بكل هذه المواقف غير المشرفة أن تدع الطريق مفتوحا أمامك 
لقبول شروط الإجليز » والنزول على حكلهم »أو بالاحرى - أردت 
أن مدع الفرصة قائمة لتلبية دعوة الانتحار . 

ومن أغرب مايقع فيه سعد باشا من المتنافضات أنه لا يخفر لأى مصرى 
أن مخالفه الرأى » بل يتخذ هذا الخلاف سيا فى [يقاع الاذى من مخالفه » 
ولا يترفع عن ارتكاب كل عمل شنيع فى سبيل الانتقام من هؤلا. ا نخالفين 
على حق ؛ فإنهم إنما خالفوه تحت تأثير المصاحة العامة . 

أما الإنكليز أصدقاؤه فإنهم مهما أصابوه » ومبما لطموه » ومبما 
آذوه » ومبما أنزلوا بالوطن المصائب والنكبات » فإنه ينشى لم كل شىء » 
و يتجاوزعن كل خطيئة لم ماد بده لمصاختهم ظ ويعتبراعتداءهم على أرض 
الوطن سببا فى نوئيق عرى الصدأقة معبم ! 

لقد فعل ذلك عل أثر دعوته للانتحار . وقد اعتير هذه الدعوة من 
من أسباب توطيد الحبة ببنه وبين صديقه المستر ما كدو ناد . 
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وهاهو الأن يكرر نفس هذه المأساة ؛ فقد شبدنا حكومة المحافظين 
تنكل بمصر ؛ وتتهم سعد باشا نفسه بالإجرام » شهدنا المستر تشمبر لين 
يعزو إلى سعد باشا تهمة القتل ( فى قضية السردار ) . شهدنا خطبة العرش 
الإنجليزية تتضمن لآول مرة نوجبه تهمة الإجرام لسعد باشا . 

فعل المحافظون وعلى رأسهم المستر تشمبرلين كل ذلك بمصر ولسعد 
باشاء ومع ذلك كان سعد باشا لا بتردد فى استجداء المفاوضة مع هؤلاء 
الذين لوثوا سمعته فى العالم بأسره » وأعلنوا أنه رجل بحرم قاتل . 

فسعد باشا ينسى لهؤلاء الأصدقاء أنهم أهانوه ولطموه واحتقروه 
وأسندوا إليه تهمة الاجرام والقتل وسففنك الدماء . 

نبى لمم كل هذه الآفعال » لآنه يعتقد أن تودده لهم » وتمسحه بأعتاهم 
يعيده إلى كرامى الحم . 

أما مواطنوه المصريون فإنه لا ينسى له حتى خلافيم معه فى الرأى ؛ 
ويمتبز هذا الخلاف مبررا لاستخدام وسائل التنكيل مهم . 

هذا هو الفرق بين معاملة سعد باشا للإنجليز المعتدين » ومعاملته المريد 
غير المعتدين . هذا هو عمل الرجل الذى بريد أن يعود إلى كرامى 
بواسطة الإنجليز خداعراعل الك وي الضمة سام اوطلو كرا 
وحقوقه فى سبيل أطاعه الشخصية . 


ا 00000 


لا شك أن هذا المقال كان شديد اللبجة إلى حد التطرف . وتلك هى 
المرة الوحيدة التى يضطر فبا كاتب هذه السيرة أن ينحى باللائمة على أمين 
الرافمى » لآنه تحاوز القدر فى هذه المقالة . وحن تعل أن من حق الصحق 
دائاً أن بنسب الخطأ إلى الرعماء وإلى ولاة الآمى إذا كانت هناك دوافع 
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وطنية إلى ذلك . ومن أجل هذا لم نوجه لوما إلى محرر الآاخبار فى مقاله 
الذى نقلناه قبل ذلك . وهو المقال الذى خطأ فيه سعدا فى مو اضع كثيرة . 


ولكننا مضطرون إلى تخطتة أمين الرافمى فما انؤلق فيه قلبه من هذه 
التهم العريضة التى أتهم بها زعم الثورة » فليس صحيحاً ماقاله عن هذا 
الزعم أنه لايتوخىغير مصلحته الشخصية . وأنه مستعد دائاً التضحية فى 
عتلبا بالضلحة التوعة + وسيرة سعد زغلول شاهد على صدق ما نقول . 


أجل - لقد مرت بزغلول عحنة من أقسى الحن الى .كن أن مر 
بالوعماء أو الشعوب . هى الحنة التى عصفت بالوزارة السعدية عقب مقتل 
حا م السودان وهو السردار ( سير لى ستاك ) . لقد ضاقت الدنيا فى عين 
سعد بما رحبت . وخيم على البلاد جو كثيف من الإرهاب الشديد الذى 
فرضه الاتجليز علمها بعد هذه الحادثة المشئومة . 


ركان على أمين الرافعى فى تلك الحنة الصعبة ألا يكون ضغئاً على إباله 
يقول العرب فى أمثالم » كان عليه أن يدع للتسا الوطنى سبيلا إلى 
نفسه ونفوس المصريين لذين جعوا بتلك الحوادث الحكبرى . ومنبا 
استقالة الوزارة الشعبية؛ ومنها [علان فصل السودان عن مصرءوما إلى ذلك 
كله من الاحكام التى أملاها حا كم جبار هو الحا ؟ الإنجليزى على شعب 
أعزل من كل قوة يملكبا ء هو الشعب المصرى . 

وكات أمين الرافعى فى كل ماحل حياته الصحفية مثالا للعقل والرزانة 
وبعد النظر وقوة الاحمال . فا باله فى هذه المرة قد خانته قوثه » ونفد 
منه صبره » و أنبرى يكيل النهم لسعد زغلول » ونسى أنه زعي الثورة » وأنه 
رمز الآمة » وآنه ملء عيون الإنجليز أنفسهم لاتحسبون حسابا إلا لزعامته 
والقوة الشعبية الحائلة الى وراءه ؟ 

أما هذا الحديث الذى أدلى به سعد إلى مراسل رويئر ‏ وهو الحديث 
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الذى أحدث كل هذه الضجة ‏ فالظاه ر أن الصحف المصرية روه روايتين 
مختلفتين ؛ فا كان من أمين الرافعى إلا أنه أخذ الرواية الأابعد 
عن الصحة . 

والرواية الأولى لهذا الحديث خراها أن سعد | صرح للمراسل المذكور 
أنه مستعد للمفاوضة ؛ وللتسليم بمطالب إنجلترة . وإذا عاد إلى الحكم فإنه 
مستعد للمفاوضة بروح الراغب فى الا تفاق مع المستر تشميران . 

والرواية الثانية لهذا الحديث جاءت على اسان بركات ( باشا) وفيهاه أن 
الرواية الصحبحة للحدبت هى : أن زغلول باشا بصفته وكيلا لللأمةالمصرية 
مستعد على الدوام للمحادثة فى القضية الوطنية مع أى إنسان؛ سواءكان هذا 
الإنسان : تشرسل ء أو تشميرلين أو غيرهما وكثيراً ماجرى ذلك على 
لسانه . وأن مصر مستعدة دايا للاتفاق ومراعاة المصالح الإنجليزية التى 
لا تتعارض مع الاستقلال النام لمصر والسودان . 

قال الاستاذ عبد القادر المازى ‏ وهو أدد #ررى الاخمار 
(ذذذاك _ما نصه : 

دوين الحدثين تشأبه قُْ نقط كثيرة . وقد حق للمرء أن يستبعد 
أن يختلق المكاتب حديئاً ينطبق على ماهو معروف عن سعد باشها ويكون 
اختلاقه بلا مناسرة ٠‏ ولكنا مع ذلك نسم جدلا أن الحديث هو كا روآه 
ركات باشا وقد نشر الحديت الأتلق منذ أسبوع : وأذيع ف فصر لصحيح 
له منذ أيام » ولكن اسألوا الباشا هل نشر نكذيب أو تصحيم لهذا الحديث 
الختلق فى [نجلترة كا نشر فى مصر؟ 

ومضى أمين الرافعى فى خصومته العنيفة اسعد إلى آخرالشوط . فأصبح 
لايعنيه كل يوم إلا أن يكتب مقاله السرامى وحمل فيه سعدا مسئوليةالحالة 
السيئة النى صار [ليبا الدستور » والحالة السئّة الى صارت إليبا الحرية 
الشخصية والحرية الجاعية ؛ والخالة السيئة الى صارت [لما البلاد فى جميع 
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مرافقها الحبوية . وانحدرأمينف هذه الات الصحفية إلى القاع حيث أنذ 
يكتب عن سعد مثل هذه المقالة بعنوان : 
البلاد سائرة فى طريق الفوضى ؛ وسعد باشا يدفعبا إلى هذه الحاوية » 
ومقالة أخرى بعنو أن : 
يتملقون الإنجليز ليعودوا إلى الحمكم”" إلى آخر تلك المقالات . 
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وكان لهذه الخصومة بين الرجلين أثرها الكبير على صحيفة الاخبارالى 
السو بدأت تحاول الانضمام إلى صحيفة أخرى كانت منسوبة إلى المرب 
الوطنى : هى صحيفة اللواء المصرى . وكان ذلك فى العاشر من شهر مابو 
سنة ه195 ء ثم ما لبثت أن استغنت ممواردها الخاصة عن هذه الصحيفة 
الااخيرة ؛ فاستقلت عنها . وعادت إلى كفاحها م ذنرنا ذلك فى الفصل 
الخاص ( بمولد الأخبار ) . 


ولم يكن إلا أخيرأ فى عام ١.5‏ أن حدثت المعجرة فى تاريخ مصر - 
و نعبى ما إئتللاف اللاحزاب ؛ وإلقاء الماء عل هذه النار المتأججة بين هذه 
الأحواب مما كان له أثر فى القعناء ٠‏ على جميع الخصومات السياسية فى مصر 
لداعل 

فليت أن مصر أجلت غضببا » وانقسامبا » وليت أنها احتفظت بائتلافها 
وماسكبا وانضوائها تحت لواء زعيم واحد حوطه بعنايتها كما حوطها رعايته 
حتى يكتب الله لحا الفوزفى قضيتها يحبد أقل وفى زمن أقصر لكن ماكل 
ما يتمى المرء يدركه . 


١5 ١٠/9/١١ بتاريخ‎ ١ 5 الأخار. العدد 5؛‎ )١( 
١و؟ يتاريخ ور/رعزه‎ ١ ١6؟‎ . (؟) الأخبار . المدد‎ 
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لف شر 
الأساوب القويم 


بدأ أمين الرافعى يكتب فى الصحف عام 11.5 . وبق يحمل القلم حّى 
توف إلى رحمة الله عام ١591‏ . فكأنه بق يعمل فى الصحانة أكثر من 
عشرين عاماً متوالية ؛ هى الفترة الى اشتدت فبا وطأة الاحتلال البريطاق 
على هصر . ثم هى الفترة التى شبدت قيام الحرب العظمى »5 شبدت ثورة 
مصر الكيرى سنة ١414‏ وما اقترن بتلك الثورة من الاحداث الجسام الى 
عرض لأطراف منها هذا الكتاب . 

والصحافة ‏ فى أوقات الشدائد وامحن التى تمر العم كالآادب 
لابد أن يكون لما منهج خاص ف التفكير » ومنبج خاص ف التعبير . 
وما أسلوب الصحق أو الآديب إلا نتيجة حتمية لتفاعله مع الظروف 
الخيطة به ..وعل هذا فتحن من القائلين حتمية الآأدب » وحتمية الصحافة 
هذا المعنى الذى نشرحه وتوضحه . ذلك أننا لا نستطيع أن نتصور أديباً 
من الآدياء » ولا صحفيآ من الصحفبين يمكن أن يكون بمعزل تام عن 
حاضره » أو يقدر على أن ينزع عن نفسه ثو بهذا الحاضر الذى يعيش 
فيه . على أن ذلك إن جاز بصورة ما مع رجل الآدب ؛ فإنه لا يحوز حال 
ما مع رجل الصحافة . لآن الصحافة فى ذاتها عمل اجتماعى بحت لا أ كثر 
ولا أقل. 

عاشت مصر فى تلك الفترة الى نشير إلها مستمرة فى نضالها مع 
امحتل :لم تعرف فى أثنائها طعماً للبدوء » ولا استطاعت أن تنمم فى 
أثنائها بقسط من الراحة . وكان العبء الآ كبر فى الشطر الأول من تلك 
الفثرة ( أعنى من سنة ١4-00‏ إلى سنة 1814 ) . واقعا على كاهل الحرب 
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الوطى بزعامة مصطق كامل “م من بعده بزعامة مد فريد . فليا انتمت 
الحرب وقامت الثورة مال ميزان الحركة الوطنية فأصبح نصيب الوفد هو 
النصيب ال كير من هذا العبء » وأصبحت كفته من القعشية الوطنية 
هى الراجحة . 

وكا قلنا قبل ذلك إن الفرق بين الحزب الوطى والوفد لم يكن 
عظما » وإن مسافة الخلف ببنهما لم تسكن واسعة . فبما بنشدان الاستقلال 
التام ٠‏ ولكابما يختلفان فى طريق الوصول إليه بعض الثىء . فالمرب 
الوطنى يششترط الجلاء قبل البدء فى المفاوضة . والوفد ‏ بنظرانه الواقعية 
للأمور - يقبل اليدءف المفاوضة » وهو واثق من أنها ستفضى إلى شيئين 
معا : همأ الجلاء من جانب » والاستقلال التام من جانب آخر . 

من أجل ذلك وجدنا نوعا من التعاون والتضافر بين جمبع الأحزاب 
والهيئات فى تحقيق مطالب الآمة . واشتركت هذه اللاحزاب والهيئات 
ف كأ نه اسع و لوقو قن من خلفة ارين أمين الرافعى من أو لئك الرجال 
الذين ساندوا سعدا فى هذه القضية ‏ فعل ذلك فى الوقت الذى لم تكن 
فيه لسعد أو الوفد صحيفة تنطق باسمه » وتدافع عن رأبه . وبق الحال على 
ذلك حتى تنبه الوفد إلى حاجته القصوى إلى أن تنكون له صحف؛, ا 
للحزب الوطنى صحف أخرى . 

فى تلك الظروف الحرجة » والآزمات الحادة » والتجارب القاسية الى 
مرت بالآامة كان أمين الرافعى يصحيفة ( الشعب ) هو الصوت القوى 
الذى ارتفع فى وجه الظلم والبغى » والرجل العنيد الذى وقف وجبا لوجه 
للخاصب احمتل . وبق خلف الحركة الوطنية يساندها» ويؤيدها » ويدفعيا 
دفعاً إلى الاهام ٠‏ حتى قامت الثورة وظبر سعد على رأس تلك الثورة: 
ودلدت صحيفة ( الآخبار ) لمساندة القضية الوطنية » وتأبيد كل من 
الخاصرين لها والأخذين بيدها والراغبين فى الوصول بها إلى النجاح الام . 
”7 


ومن هنا جاء أسلوب أمين الرافمى فى تلك الصحيفتين السابقتين 
وهما ( الشعب و ( الآخبار ) أميل إلى الجد وإلى الصرامة » وأقرب إلى 
الصراحة . وبهذه الصفات التى عرف بها أمين عولجت شي المواتف 
السياسية » والقضايا الوطنية التى واجبتها الاامة فى نلك الفترة . 

وإذا ذهبت تلتمس أستاذاً لآمين الرافمى فى هذا الأسلوب الذى 
اتبعه لم تبجد هذا الاستاذ غير مصطؤ كامل . وقد رأينا فى الجزء الخامس 
من كتابنا ( أدب المقالة الصحفية فى مصر ) كيف كان مذ الزعمم 
الشاب يكتب بأساوب جاد » ومخطب بأسلوب جاد؛ ويسخر من خصومه 
بأسلوب جاد ؛ ويدافعمعن قضايا بلاده بنفس هذا الأسلوب الجاد . فكأن 
الجد كان هو الطابع العام لصحافة مصطئ كامل من أولا إلى آخرها . 
وعلة ذلك أنه فى حرب طاحنة مع العدو ؛ وهى حرب لم تتوقف . وم 
نمدأ ولم يعلن فيها أحد الطرفين رغبته فى إعلان الصلح ٠‏ واو إلى 
أجل مسمى ! . 

وخرجت الاامة من ثورتها الكبرى سنة ١415‏ ولا قضية وطدة 
كانت هذه الثورة عثابة إعلان كبير عنها فى أمم العلم المتحضر أجمم . 

أجلكانت حادثة دنشواى مثابة إعلان سابق عن هذه القضية فى 
أمم العالم المتمدين. ولكن الثورة المصرية سنة ١419‏ بلغت فى الإعلان 
عن هذه القضية » وعن مطالب المصريين وخقبم فى الاستقلال والخرية 
مالم تبلغه حادثة آخر ى فى التاربخ المصرى كله . 

وشعر أمين الرافعى بحاجة القضية الوطنية إلى صحافة نزيهة حرة 
تنصرهاء وتويدهاء وتشد من أزرها » ونقوى من حجتبها فنذر افسه وقله 
لهذه الغاية الكيرى . ومن ثم جاء أسلو به الصحق دفاعياً مخضا . وبه ترافع 
الرجل ضد الحتلين فى مكمة الضمير الانساق ٠‏ والرأى العام العالمى . 


1/1 


1 كان واجب الصحافة المصرية ثقيلا علىكو اهل أصحابها فى تلك 
الفترة الى نشير [لها . فقد كان عليهم إذ ذاك تيصرة الشعب المصرى 
١‏ وهو صاحب القضية ) يكل أ من أمورها » وأن يضعوا أماعه كل 
دقائقها » ويشرحوا له جميع مشكلاتها . وكان عليهم أن يصلوه كذلك 
بالماضى القر يب منذ وطئت أقدام المحتل أرضهم ٠‏ وحاول هذا انحتل أن 
بلغى قوميتهم وشعورهم لوطنبم كاحاول هذا الحتل أن يستغل جبلبم بأمور 
بلادثم ؛ فأفهمهم أن من الخير لحم أن يدعو | وطنهم مشاعاً للجميع ؛ بعيش 
فيه المصرى والترى والإنجليزى ء والفرنمى والإيطاللواليوناى متساوين 
جميعاً فىالحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية ؛ والحقوق الاقتصادية . 

وهنا أحس أمين الرافع ىكذلك بأن عليه واجبين فى وقت معاً . عليه 
أن مد القارىء المصرى كل يوم بالمقالات السياسية التى تشرح له الموقف 
أولا بأول ٠‏ وعليه مع ذلك أن مده بالبحوث التارضخية والقانونية والسياسية 
الى تشرج له ناريث القضية الوطنية » ونذكره جميع المراحل الى مرت يبا ؛ 
والمحخاولات الى بذلها الحتل ليصرف المصريين جملة عن هذا الاامر . 

إذذاك وقف أمين الرافعى موقف العل المرشد للشعب المصرى 
مرتين. فى أولاهما ألق عليه دروساً فى الوطنية بما كان يكتب له من 
المقالات فى شب الذكريات التارخية على نحو ما كان يفعل أستاذه 
مصطفى كامل فى صححيفة اللواء سواء بسواء . وفى الثانية وقف أمين 
الرافمى موقف المعل المرشد لهذه الا مة المصرية منذكان يوافبا بالبحوث 
التارضخة والقانونية المستفيضة كليا جدت حاجة ملحة إلى مثل هذه البحوث 
وفى هذا لمجال الا“خير انفرد أمين الرافعى بطائفة كبيرة من( السلاسل ) 
أو ( اليجموعات ) من المقالات ؛كانت كل بجموعة منها تؤلف بحثأ تارخياً 
أو قانونيآ ما بينا . . 
نعم كان هذا العمل الا 'خير ‏ وهو كتابة البحوث فى الا زمات 


حتف 


الى تعر ضللقضية الوطنية من قريب أو بعيد ‏ واجباً عل العلياء والياحثين 
وذلك فى الميدان الثقافى ٠‏ والميدان السياسى . فلءا لم يحد أمين الرافعى من 
المواطنين من قام هذا الواجب الكبير تصدى هو للقيام به » ختى كانت 
بحو له التار خية والقانوفية ننراساً مبتدى به الرعماء فى سيأستهم » والادياء 
والصحفيون فى جمودهم الى بذلوها فى هذا السبيل . 

ثم إن ثثقافة أمين الرافعى ثقافة قانونية وتار يخية فى | كثرها كاعلمنا- 
وقد كان لا بد لاساوبه الكتابى. من أن يتأثر يكل عنصر من عناصر هذه 
الثقافة ؛ فلم يكن عجيباً أن تظبر فى أساوب أمين الرافعى هذه الظلال 
التارضخية والقانونية واللغوية والدينية مادمنا نقول أن أساوب الصحنى 
أو الآديب نتيجة حتمية لتفاعله مع الظروف السياسية والاجاعية والثقافية 
والاقتصادية الى حيط به . 

جا ج33 

والآرى نستطيع أن نلخص الخصائص الكتابية التى ميز أسلوب 
أمين الرافعى ٠‏ وأن نكشف عن الروح الذى ينم عنه هذا الأآسلوب : 
وذلك على ضوء البحوث الى نا با فى الفصول المتقدمة . 

وأمم هذه التصائص الكتابية ما بل : 

(أولا) أنه أسلوب ١‏ دفاعى » فى جملته . الحدف الآول والاخر منه 
هو الدفاع عن القضية المصرية فى كل موقف من المواقف الى مر بما . 

ولقائل أن يقول : وهل الدفاع صفة من صفات اللأاساوب الكتانى 
كالإسباب والإيحاز والبديع والبيان ونحو ذلك ؟ 

والجواب أن الدفاع صورة من صور الكلام ؛ وهدف من أهدافه . 
ومن ثم كان الفرق عظيما بين أسلوب المخاماة » وغيره من الأاساليب 
المعروفة فى الكتابة . ويا قلنا عن أسلوب الاستاذ 06 السد فى 
(الجريدة) إنه أسلوب ثقافى» معتى أنه ينم عن نوع الثقافات التى ثقفبا 


أدب المثالة داك 
أ المثالة الصحقية د را 


الكاتب , ويدل على كها وكيفيتها » فكذلك نقول عن أسلوب أمينالرافى 
إنه أسلوب ٠‏ دفاعى » عمنى أنه .هدف دام إلى الذود عن القضية الوطنية ؛ 
ويصطنم فى كثير من الآحابين أساليب انحامين فى الدفاع عنها ٠‏ ومن ثم 
برع أمين الرافمى ف « المقال السيامى » » ولكن بالصورة التى خالف فبا 
رجلا كالسيد على يوسف صاحب (المؤيد) فى كتابة هذا المقال السياسى - 
كا سأنى ذكر ذلك . 

نعم كان سعد زغلول وكيلا عن الآمة المصرية فى قضيتها الوطنية ؛ 
وذلك مقتضى التوكيل الذى وقعت عليه هذه الآمة . وحق لامين الرافمى 
فى نفس الوقت أن يعتير نفسه وكيلا عن هذه الآمة فى تلك القضية » 
وذلك مقتضى الواجب الملق على الصحافة المصرية فى تلك الحنة . وكا شمر 
سعد بعظم المهمة الى ألقيت على كاهله فى تلك اللحظةء فكذلك شعر 
أمين الرافمى بنفس شعوره أيضا . ومن ثم جاء تفانيه فى خدمة القضية : 
وإخلاصه للمبدأ الذى أعلن عنه فوصحافته » وهو دفاع المستميت عن هذه 
القضية حى الهاية . ش 

ولعله من أجل هذا كرت ألفاظ «الاتهام» و «الشبود» و «القوانين» 
و «النظامات» و «اللوائحم» و «١‏ الخصوم » و «الاسانيد, و« الحقوق » 
وأمثالها فى أسلوب أمين الرافعى ٠‏ 

وللقارىء أن تحصى أمثال هذه الا لفاظ فيا قدمنا له من تماذج م نكتابة 
أمين الرافمى . وفى استطاعته كذلك أن يلاحظ أن هذا الرجل ‏ وهو 
أمين ‏ لم بخلع عن نفسه رداء امحاماة ( أو الروب ) فى طول الفترة الى 
عاشبا يكتب فى الصحف المصرية من أولحا إلى آخرها” 

( ثانيا ) أنه أسلوب خطانى فى بعض الاحيان يذكر با سلوب أستاذه 
مصطق كامل وإن كان من الحق أن يقال إن ميله للاسلوب الخطاى 


. راجم فبرست الكاذج فى آخر الكتاب‎ )١( 
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لا يمكن أن يقاس ميل أستاذه مصطن كامل . والسبب ف ذلك أن هذا 
الزعبم خطيب يطبعه . وأما أمين فكاتب بسجيته . والفرق كبير فى نظر 
الناقد بين طبيعة الخطابة وطبيعة الكثابة » أو بن طبيعة الخطيب وطببعة 
الكائب » وإن ظبر أنه لاغنى لاحدههما عن الآخر بتكلف طبيعته فىالوقت 
المناسب . فق المواقف الشعورية الخالصة لا يصلح إلا أسلوب الخطابة . 
وف مواقف التوجبه والارشاد والمناقشة لا يصلح إلا اسلو الكتابة ١‏ 

ونحن نعم أن من أمم ميزات الاسلوب الخطانى النكرار . ومن 
ميزانه كذلك تو جيه الكلام إلىالقارىء بضمير المخاطب ومن مبزائه كذ لك 
كثرة استخدام المترادف والأاسئلة على هذا كله كثيرة فى صحافة 
أمين الرافعى . وهى نشتد ظبورا! ف المواقف الشعورية الحامة ؛ إما بالنسية 
للكاتب نفسه ٠‏ وإما بالنسبة للقراء . ومن هذه الأمثلة قوله فى صحيفة 
ه الشعب » مخاطياً أعضاء اللنعية التشر بعية : 

د فى غيبتكم خولف القانون النظاى عدة مرات . 

وفى غيبتحم أنشنت وزارتان دون أخذ رأيكم فى ذلك . 

وفى غيتم صودرت الحرية الشخصية بن المسجونين إلى السودان 

وف غيبتكم صودرت حرية الاجتهاع . 

فناقشوا 1١‏ لحكومةفى كل ذلك ؛ واعماوا على انقاذ الصف من القبود 
الى ترسف ههاء١)‏ 

وحين نفضت السلطة الإيتجليزية سعد زغلول عام ١45‏ كتب 
أمين الرافى مقنالا بعنوان: 

موقف الامة حيال الشدائد التى تصادفها 

جاءت ف ثهاية هذه العبارات : 

فإلى الاحاد والتضامن . 
)١(‏ حريدة الشعب : العدد : 455 . بتاريخ لهل 

نيف 


إلى الاتفاق والتصاقح . . 

إلى المقطه والسبر عل مطالسا . 

إلى مواصلة السعى فى دائرة القانون . 

إل المستقيل المماود. ملك وزويجال..: 

إلى الحرية والاستقلال التام . 

(ثالثاً ) السخرية الجادة . وأمين الرافعى فى هذه الخاصة شبيه كذلك 
بأستاذه مصطق كامل . وحن نعلم أن السخرية نوعان على الأقل ٠‏ نوع مرح 
هو أدق إلى الضحك . وإذا قرأه أحد ٠‏ أو سمعه أحد ل يتمالك نفسه من 
الضحك والنوعالآخرحزين عيرمرح وإذا قرأه أحدأو سمه أ حدم تنفرج 
شفتاه عن ابتسامة ما ٠‏ بل يرتسم عبل جبينه تقطيب ظاهر » والنوعان معاً 
مبدفان إلى اليل من الشخص أو الفكرة التى هى موضوع هذه السخرية . 

وقد رأينا فى مضى كيف أن سخرية الزعيم الشاب مصطفى كامل يحم 
طبيعته وطبيعةالظروف الحيطة به كانت سخرية أدنى إلى الوقار والجد 
منها إلى الضحك والهزل . وكذلك كانت سخربة تلبيذه أمين الرافعى تماماً 
وإليك بمض الأامثاة : 

عرضت صحيقة ( الشعب) فى عددها الصادر بتأرييح (؟1114/1/1) 
لموضوع حرية الاجتماع فى مصر فقالت على لسان أمين الرافعى : 

حضرة مأمور الضبط يصرح بأنه منع التخنى ببيت من الشعر لل يحره 
من التأويل الذى لا يناسب الأحوال الحاضرة . ولا ندرى من أبن جات 
للبوليس هذه السلطة الواسعة الى لاحد لما ؟ وكأنه لم يكفنا قانون 


لحف 


المطبوعات بالنسية لما يكتب فى الصحف »ء خا.ونا بقيود جديدة بالنسية 
لما يقال. بالا فواه» مع فرق واحد له أهميةكبرى , وهو أن القيود الآخيرة 
لم ينص عليها قانون » وما جاء با للبوليس من عندياته ». 

«على أن الآمر لم يقف عند منع التفنى بهذا الببت من الشعر .. . بل 
إن المسألة تناولت حرية الاجتناع المقدسة محافطة عل النظام ؛ ومنعاً 
للتشويش »؛ ومراماة للا حوالالناضرة . فيالته من هذهالاحوال الخاضرة 
الى أصبحت متسكأ لكثير من التصر فات الى لا برضى مها أحد» . 


ا عرضت صحيقة الشعب فى عددها الصادر فى ١(‏ يناير سنة1414) 
للجمعية النشر يبعية وماذا يراد مها بعد الانتخابات الجديدة » فقالت : 


...كا شاهدنا جر يدة المقطم تضرب على نغمة ألفناها منيا؛ وهى 
مطالبة النواب بالابتعاد عن السياسة وعدم معارضة المكرمة فى ثىء .. 
ويظبر أن هذه الخلة ستسير فى طريقبا المرسوم لها . فقد رأينا الله 
أمس تنشر حديثاً غريباً فى بابه لا يكاد القارىء بطالم سطراً من سطوره 
حتى يقف أمامه دهشأ حائراً . . ويكق أن تكون فاتحة هذا الحديث تقرر 
قاعدة جديدة فى النظامات النيابية . وهى أنه لا بد للجمعية النشر بعية من 
نصف قرن من الزمان حتى تبرهن على حسن نينها فتوسع لحا السلطة 
تدريجياً فى غضون تلك المدة ..كأن الأامة مطالبة بأخذ شبادة خاصة 
على أثر زمن معين . ثم لماذا حدد نصف قرن من الزمان بدون زيادة 
أو نقصان ؟ وعل أية قاعدة بى هذا التقدير العجيب ؟ 

على أن حديث المقطم لم يقتصر على ذلك المبدأ وحده. فقد احتوت 
كثيراً من أشباهه . من ذلك أن اجمعية التشريعية لا بد.أن تنال ثقة 
الحكومة ! ولا عجب فنحن فى مصر النى يحب أن يكون كل ثىء فيا 
مقلوباً معكوسا . . الخ . 


يفف 


لقد قبل لاحد أعضاء مجلس شورى القوائين عندما كان يتكلم ف المالية 
المصرية بأنه تعرض للسياسة . فبل تريد ( المقطم ) أن تلجم أفواه النواب 
إلى هذا الحد ؟ أم تريد أن يسن للنواب قانون للسياسة كا يسن للصحفيين 
قانون للمطبوعات ؟ 

ووجبت صححيفة الاخبار نقد لاذعا للجنة التى وكل إليها وضع 
الدستور وقائون الانتخاب قالت فيه" : 

دولا كانت مبمة اللجنة مقصورة على أن تمنع لنا دستوراً قائمأ على 
قواعد عتيقة نلتقطبا من هنا ومن هناك لا لثىء سوى أن تكون لدينا 
جموعة صاللة لأن نقدمبا هدية للمتاحف التاريخية » أو لدور العاديات 
القديمة لتفبمنا معئى حرص اللجنة على النبش فى قبور الدسائير المبملة 
لإخراج قاعدة الانتخاب غير المباشر » . 

( دابا ) أنه أسلوب ( استقصاق ) يعمد به الكاتب داماً 

إلى استقصاء الفكرة أو الموضوع والسير .هما من البداية إلى الهاية 
وتلك هى العلةالحقيقية فى شيو ع (المجموعات) أو (السلاسل) فى صحافة 
أمين الرافمى . ثم هى أثر من مزاجه العلى أو القانون|نذى أودع فيهذلك 
الميل » وجعل منه صحفياً مرشدأ وموجبا إلى جانب أنه صحق من طراز 
متاز فى شر ح الأخبار والتعليق علها بما براه . 

والآمثلة على هذه ( المجموعات ) كثيرة صادفها القارى. فى كل فصل 
من فصول هذا الكتاب تقريبا . فالحياة الدستورية تكتب فيها قسع 
مقالات ابتداء من العدد (مه٠)‏ من أعداد صحيفة الاخبار إلى 
العدد ١١5‏ ). 

ومشكلة السودان نكتب فها ججموعات متعددة فى أوقات متفرقة 


١971/1١/5 الأخبار - المدد : 6ه بتاريح‎ )١( 


ويف 


حسب أهتهام الرأى العام المصرى ببذه المشكلة , أو عند ما يشعر الكاتب 
بقرب المفاوضات ونحو ذلك . 

وذكرى الاحتلال البريطانى وضرب مدينة الاسكندرية بنوع خاص 
يحتاج من الكاتب إلى سلسلة أخرى من المقالات فى كل عام" . 

وتقرير لجنة ملنر يستغرق أعداداً كثيرة من صحيفة الاخبار يكتب 
الحرر فى كل عدد منها مقالا فى نقده وبيان وجبة النظر المصرية فيا 
اشتمل عليه . 

وتاريخ المفاوضات الإنجليزية بشأن المسألة المصرية ‏ وهو أم 
ما يشغل بال المضربين إذ ذاك ‏ يتطلب من أمين الرافعى سبعة وعشرين 
مقالا تباعأ . بدأها فى الثامن عشر من شهر يوليو سنة ١م١٠‏ » واتتهى منها 
فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس عن نفس السنة . وهكذا. 

( خامسا ) ميله إلى الإسباب وطول النفس ف العبارة . وذلك شىء 
طبيعى من جبتين : الآولى : إن الناس ق الحنة يكثر كلامبم عنها » ويطول 
تفكيرم حول . والثانية : أن الصحاقة على عبد أمين الرافعى كانت 4تؤل 
فى دور المداوة -أى أنها كانت صحافة مقال أ كبر منبا صحافة أخبار . 
وم تستطع الصحيفة فى زمانه أن تقدم للقارىء من الفنون الصحفية 
المعروفة غير هذين الفنين » وهما الخير والمقال . أما الفنون الآاخرى 
كالاعمدة عل اختلاف أشكاها » والأاحاديث والتحقيقات الصحفية 
والماجر يات القضائية والسياسية فل تظبر على صفحات الجرائد إلا لاما . 
وما دامت الصحيفة لا بمكنها أن نقدم لقرائها غير هذين الفنين من فنون 
الصحافة فهنا بنسع الجال للمقال ويسبب الكتابة فى تحر بره لكى يشغل هن 
الجريدة أ كير حيز مستطاع . 


)١(‏ راجع مقالات أمين الرافى فى الأخبار بمنوان (بعد نسمة وثلانين عاما ) ابتداه 
من المدد ١؟4‏ . 
أحف 


ومعى ذلك أن ألفاظ الكاتب كانت دانما أ كثر من ممانيه » وأن 
عباراته كانت أو ممع من أفكارة وأن الاسباب الذى وصفدت به كتابته 
ل يأت من ناحية المترادفات بقدر ما أى من ناحية التكرار فى الآداء . فهو 
إذا عبر عن فكرة ما لم يكتف بالمرة الواحدة فى هذا التعيير بل يوكد 
الممنى فى ذهن القارىء عن طريق امتتئنافه مرة أخرى أو مرات كثيرة 
لهذا التعيير . 

وقد رأينا فى الفصول السابقة كيف كانت الأاخبار تتعرض لناقشة 
المسائل الهامة كسألة المفاوضات » ومسألة الدستور » ومسًلة الانتخابات 
ومسألة السودان » وكيف كانت تتعرض كذلك محاسبة الوزارات المتعاقبة 
على اختلانها . ومنها الوزارات الإدارية التى كانت لا تريد. أن تغخمس 
يدها فى أمور السباسة , ومنبا الوزارات الوطنية التى كان لا بد لما من 
الاشتغال بصميم السياسة . وامحاسبة فى ذاتها عمل من الأعمال الشاقة حين 
تتصدى له الصحافة ٠.‏ فبى ححاجة إلى الإسباب فى الشر ح والاطتاب ف بيان 
الحجبج ؛ الإفاضة فى ذكر الاسانيد » والتوسع فى الرجوع إلى الحوادث 
الغرببة والبعيدة . وهذا كله من شأنه أن يدعو الكاتب إلى الإطالة» 
حت أن القارىء ليستطيع أن يقرأ الفقرة الأولى من فقرات المقال الذى 
يكتبه أمين الرافمى ثم يقفر بعد ذلك الى الفقرة الثالثة أوالرابعة ف الترتيب 
دون أن بشصس بأنه قد فاته جو. هام من الفكرة التى بنى عليها المقال . 
وفى هذا كله ما يدل على أن امجال كان واسما أمام الكاتب لمثل 
هذا الاسبانب: 

ومن العبث فى الواقم أن تحرص هنا عل الإتيان بالغاذج التى تؤيد 
هذا الكلام ٠‏ فبى كثيرة فى تضاعيف هذا الكتاب . والرجوع إليبا 
أو إلى صحف أمين الرافمى ذاتها ميسور لكل من أراد. 
( سادسا ) ميله إلى الاقتياس . ولكن من أبن يقتبس الكاتب عادة ؟ 


لوكا 


اقد وجدناه يقتبس ف الاعم الأغلبمن أقوال الساسة »وأقوال القانونيين» 
وأقوال الكتاب الصحفيين فى أوربا . 

وقلباكان يقتس من أفوال الشعراء أو الكتاب العرب » أو فلاسفة 
الإسلام كأن ذهنه م يكن مشحو نا مبذأ الرصيدمن أدامم و أفكارثم بشدر 
ماكان مشحو تا برصيد آخر من الدب السياسى؟ عرفه الناس فى أوروبا 
منذ الثورة الفرفسية . 

على أن أمين الرافم ىكان له ولع كذلك بالإقتباسمنالقرآن الكريم. 
وكانمن عادتهمنذ سنة؟؟؟ ١‏ أن تم كل مقال صحف له بآية قرأنية تنطبق 
انطاقا تاما على وى المقال الذى ينشره بالصحيفة . 

وأصيحت هذه الخاصة من خصائص الأاسلوب.لازءة من لوازم أدين 
الرافعى عر فها به زملاؤه من الصدفيين المصريين والاجانب على السواء 
حدى أنه عندمأ قدم أمين الرافى إلى الحا كة فى أواخر مارس سنة ١4198‏ 
احتج لذلك بعض الصحف الأاجنبية التى تصدر فى مصر» وأخذت تنوه 
بفضل أمين . من ذلك ما قالته صحيفة ( الجازيت ) الإجيزية . 
وهذا نهسه : 

و... وأمين الرافمى من أكبر الصحفيين المصريين . و 000 
من الج رائد العربية المكير ى . وقداعتاد أمين الرافعى(بك) أنينشر ما"ا 
يوم مقالا افتتاحا بتوقيعه .وموضوعه الال هو بطبيعة الحالى سام 
الوزارة النسي.مية .. وكيم أمين بك مقاله فى العادة بآيه من ام رآن ٠‏ 
ويذهب البعض 1 أنه يتعمد هذا ايلفت نظر نسم ( باشا ) المشدبور 
بتقوأه وتدينه . 

وقلما كان أمين ( بك ) يفعل ذلك على عبد الوزارة الأرونية . وإن 
كا نكثي_ ما حمل عليه ال . 
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ذهبت ( الجازيت ) إلى أن أمين الرافعى كان يفعل ذلك فقط أيام 
الوزارة النسيمية . وهذا خطأ . والصحبح أنه استمريفعل ذلك إلى ما بعد 
الوذارة النسيمية . بل يظبر أن استحسن هذه الطريقة منذ وجد أنها تلق 
قبولا من لدن القراء ؛ الوطنيين منهم والاجانب عل السواء . 

وإلى القارىء أمثلة من هذهالنهابات القرآنية التى حرص علها الكاتب . 

ختم الكانب مقالته ( الدستور والسودان . وهل سللت الوزارة فى 
السودان ؟ ) وتاريخبا (؛/ ١:0٠‏ ) بالآية الكرعة : 

د وقيضنا لحم قرناء ف ينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم . فق عليهم 
القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أنهم كانوا خاسرين » . 

وختم مقاله ( مما كة مدير الاخبار ( فى أول فراار سنة اة! 

«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأنكم مثل الذين خلوا من قبلم ‏ 
مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مي 
نصر الله ؟ ألا إن نصرالته قريب » . 

وفى نهاية مقاله ( الازمة الحاضرة . كيف تنسى الوزارة واجبها الوطنى 
المسئولية عظيمة والموقف خطير ) بتاريخ ( 1١١5/١/4‏ ) أنى هذه 
الآية الكرعة : 

د أو لما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا . قل هو من عند ظ 
أنفسك إن الله على كل ثىء قدير , . 

وف ختام مقاله ( مرقف البلاد بعد استقالة الوزارة ) فى 8/؟/ ١#‏ 
أنفى بقوله تتعالى : 

وفى مقاله ( سياسة العف والمساومة وما تلحقه بالبلاد من أضرار) 


كا 


بتاريخ ( م0 عم 1 ) أنى بالآية الكريمة : 
«حى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالو! ياحسرتا على ما فرطنا فيها وهم 
حملون أوزارثم على ظبوره, . إلا ساء ما يزدون». 
وف مقال له بعنوان ( رغبات الآمة والدستور فى نظر الوزارات 
المتعاقبة ) بتاريخ (98/م/ 1١١‏ ) وجدناه ينتهى بقوله تعالى : 
«كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولحم . تشاءهت قلومم . قد بينا 
الأيات لقوم يؤمنون » ... الخ. 
هكذا كان أمين الرافعى يقتس من القرآن ويحعل من آياته خواتيم 
مقالاته فى صحيفة الأخبار . وكان لذلك وقع عظي فى نفوس القراء . 
أما الشعر والأدب العربى القدم بفنونه الختلفة فلم يكن أمين يقتبس 
منه فى كثير ولا قليل . فإننا لم نكن نعثر له على استشهاد بالشعر فى كتاباته 
الصحفية كلبا مرة واحدة حين كتب بعنوان : نظرة فى حوادث العام الماضى 
( بالعدد 7ه ) فبدأ المقال بهذا الببت من الشعر لأنى العلاء المعرى : 
إلا إما الايام أبناء واحد وه ذى الليالىكلبا أخوات 
ثم أعقب ذلك باستشباده بقول ميرابو: 
ه إن الآمم إذا أرادت الحباة كبيرة بحب أن ترببها المصائب وتمذبها 
النائيات » . 
ثم بأقرال أخرى لكتاب آخرين فى فرنسا منهم فكتور هوجو وغيره 
وأما ولع أمين الرافعى بالاقتباس من الآدب أو الصحافة الفرنسية 
بوجه عام ؛» وصحافة هوجو بوجه خاص فظاهر فى كثير من مقالانه 
كا رأينا . 
استشبد الكانب مرة بقول هوجو : 
« إننا فى هذه الساعة التى صرنا إللها ‏ فى هذه الساعة السيئة الى ستعد 


قذكنا 


بجميع العصور والقرون ‏ ترى مبدأ الح الاستبدادى ذائعاً فى أوربا » 
متغلبآً على كل مبدأ سواه » متغلياً كذلك مجميع الوسائل التى تحاو له : 
بالسيف : بالحبل » بالمشنقة , بالمذابم » بالإعدام , بالتنكيل . ولا جرم 
أننا أمام هذه الدماء التى تتدفق من كل ناحية تدفق الجداول والآنهاز» أمام 
هذه المناظر الرهيبة » أمامذلك القبر السحيق الذى ضم عظام مواطنيكم 
الآن ء أمام تلك الحفرة الى تخيل للناس أنها ابتلعمت من نول [لبها نشعر 
بأن مبادئنا ازدادت توطداً ورسوخاً » وأن المستقبل كفيل .بالفوز. 
فاجعلوا الآمل رائدم فىكل أعمالكم , ... الخ . 

وف العبارة السابقة مايدل على نوع الاستشهباد الذى يلجأ إليه الكاتب 
من حين لآأخر . فبو يتوخى نقل العبارات المثيرة فى الدفاع عن الحرية 
الاجتماعية . والحرية السياسية وحرية التفكير والكتابة وقليا وجدنا 
أمين الرافمى يتسلق عل كلام غيره من الكتاب والفلاسفة إلا فى 

هذا المجال . 

( سابعا ) ميله إلى الأسلوب العفيف والعبارة النقية والأالفاظ النزممبة 
فبو لا يتطاول على أحد » ولا يقصد إلى سب أحد ولا يستخدم الأالفاظ 
النابية أو العبارات الجارحة ٠»‏ ولا يسف ف انتقاد كبير من الكيراء لغاية 
فى نفسه أو مأرب قفن “مار ره الشخصية حال ه ذا الكيير بينه 

ولذا رأينا أمين الرافنى مسيطراً على نفسه وقله سيطرة نامة طول 
حياته . ل يكن يفارقه صبره أو يخرج قليلا عن طوره إلا فى ظرف واحد 
فقط ؛ هو ذلك الظرف الذى هاجمه فيه سعد زغلول فى إحدى خطيه 
وأنهمه ظلءاً مخيانة الوطن . وإذ ذاك اضطر أمين الرافمى الرد عليه بقسوة 
بالغة . وقد أخذنا تحن عليه هذه القسوة ؛ وإ كنا قد الّسنا له يعض العذر 
فها . وإذاكان لنا أن نتشمبه بأمين ف الاستشباد بالق رآ نالكرم فإنا نذكر 
هنا قوله تعالى : 
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د وإن عافبتم فعاقبو! مثل ماعو قبتم به ولان صبرم لهموخير للصابرين» 

فالذى فمله أمين هو أنه قابل الاساءة بالإاساءة والذى كنا ننتظرد تحن " 
من أمين أن يكون تمن وصفتهم الآية الكريمة فى الشطر الثانى منها ( ولئن 
صبرتم لحو خير للصابرين ). 

وسبحان من له السكال وحده . 

نعم لا نعرف لآمين الرافعى موقفأ خرج فيه عن طوره غير هذا 
الموقف . ومعنى ذلك أنه رجل يستحق الاحترام من هذه الناحية . بل إن 
طريقنه فى الاقتباس هن القرآن نتم بآيات منه بعض مقالاته لتدل دلالة 
واضحة على كياسته وتنكبه طريق السباب والتجريح إلى طريق التعريض 
الخميف الذى يؤذى النفوس الكربة , ولكنه فى الوقت نفسه لا يعند 
ذنياً ع لكاتب الصحيفة . 

( ثامنآ ) توخيه الصدق فى الفول؛ والصراحة فى النقد ؛ لايبالى فى 
ذلك رضا الحا؟ أو سخطه » ولا رضى اكوم أو سخطه. ومن أجل 
ذلك وجدنا أمين الرافعى ينزع بالمقال السيامى منزعا عجيبا. ويبنى هذا 
المقال على قاعدة غر يبةفى عال الصحافة وعالالسياسة وخاصة فعبد الاحتلال 
البريطانى . والذى نعرفه عند كانب كالشيخ على بوسف صاحب المؤيد 
على وجه الّثيل أنه كان بارعا فىكتابة ( المقال السياسى ) . وأنه كان يكتب 
هذا المقال بد ها ئه المعروف . وهو دهاء كان يستعين به على محر فة الحالة 
النفسية للقارىء . 

وقد كانت مصر فى عبد الشيخ على يوسف محكومة بحا كين ف الواقع؛ 
أحدهها ا كش رعى ؛ هو لخديو عباس حلى الثانى » والثانى حام فصل هو 
اللورد كروص . وكان صاحب المؤيد فى الحقيقة بارعا فى إرضاء الأول » 
يا كان بارعا فى نقد الثانى . ولعله كان حائز! لإعجاب الجبتين مع فى 
أكير الخالات + 

أما أمين الرافعى فكانكاتاً سياسياً من طراز آخر . كان لايعرف 
الدهاء ولا المكر . وكنت لاتحس فى كتاباته بنوع من المداورة أو الخداع 
أو اللف . وإما كنت من صحافته دائما أمام رجل صر يم بكل ماحمل هذه 

4مك 


الكلمة من معنى ؛ حر يص على أنه يحمل مصلحة الوطن هى العليا » أمين 
عل أن ينقل لك داما مايعتقد أنه المق ‏ ولا ثىء غير الحق : وكأنه فى 
كل ذلككان يعمل بالحكمة الانجليز بةالى تقو لوهناهي 6دوط مط هذ واوعهه11 
هلام وهى من الحم الإنجليزية التى يعر فبا الإتجليز فى داخل بلادهم 
ولكلهم لايعملون ما فى خارجبا ! 

وبهذه الصفات الى وصفنا بها محرر (الأخبار) شهدله جميع الصحفيين 
اللأجانب فى مصر ء وانتهزوا إذلك فرصة تقدمه للمحاكة يوما ما فقالت 
صحيفة الكيير يتيه : 

دو نحن لا يسعنا إلا أن نأسف أسفاصادقالاتهام زميلنا أمين (بك)الرافعى 
ودعو نه للمثول مام المسكمة فأمين (بك) كان دانما من الصحفيين الذين تفخر 
بهم مبمئقنا لسمو آرائه » ونزاهة أسلوبه المقرونة داتما بالصواب والصدق » 
ولبعده عن الخطأ . والحق أنه يشغل مقامآفى الصف الأول من كبراء 
هذه البلاد بحيث لايسل أحد بأن فى الامكان أن بعد مبيجأً » . 

وقالت ( الجازيت ): 

«. ... وأمين (بك) مشبور بأنه رجل مبادىء ثابتة » وقد كان أنصار 
الوزارة السابقة يصفونه داماً بأنه خصم شريف . وهو ينتقد كل وزارة 
تسىء إلى مصر وإلى قضية مصر ء وأو كان هذا عن طريق الصمت أوالبطه 
فى أن تصنع شتأ لللاد”) 1 

هكذا كان أسلوب الرجل الذى نؤرخ له أساوباً يفيض بالصدق » 
ويم بالامانة » ويوحى بغيرة كانبه على مصلحة الوطن العليا» ويعلن عن 
نفسه أنه أسلوب أمين الرافعى رجل العقيدة والمبدأ »ورجل الفكرةوالمعتى 
ولعله بسبب ذلك وجدنا هذا اللأسلوب فى أكثر <الاته خلواً من الزينة 
اللفظية ومن الزينة المعنو يةومن الآألوان البديعية على اختلافها » ومن الصور 
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البيانية على تفاوتها فى در جات البلاغة حسب العبارة الى يديجحباقم الكائب 
أن تكون نتيجة لسطوة نفسه وقوة حدسه ء ولاقتناعه بالرأى بعد إِذ قلبه 
على وجوهه المختلفة» ولامتلائه بالفكرة بعد أ نأخذت مكانها من سويداء 
قلبه . حسب اأعبارة التى يكتبها الصحؤ الناجح أن تكون ثمرة لكل ذلك 
فإذا كانت كذلك فبى غنية مهذه الصفات عن جميع القَيم اجمالية الى تصدو 
عن الأدباء قصدا أو عن غير قصد . 

ومن كان فى جباعة الصحفيين كأمين ينطق عن إعان » ويصدر عن 
إخلاص »؛ ويتحر ك عن غيرة صادقة » ويكتب عن ثقة تامة بصحة مايراه ؟ 
وذلك هو الأآسلوب القويم والنهج المستقيم . 

( وبعد ) فإلى أى مدرسة من مدارس الصحافة ينتمى الصحق الذى 
تور له وهو أمين الرافعى ؟ الحق أننا بهذه الخصائص الى بمتاز بها أساوب 
الرجل أمام صحق من تلاميذ المدرسة الصحفية الثالئة فى مصر . وهى 
المدرسة التى بدأها السيد على بوسف ؛ وكان من أتباعها كل من مصطق كامل 
وأحمد لطن السيد . ثم هى المدرسة التى تركت طريقة الآدباء فى الآداء ؛ 
ونعنى بها الطريقة التى تعتمد عب القيم الآدبية الخالصة التى تجعل من المقال 
قطعة فتية أقرب إلى الآدب منها إلى الصحافة . 

ونحن نعلم من ناريخ المقالة الصحفية أن طر يقة الآدباء فى الآداء إما 
كانت تمتاز مها المدرسة الصحفية الثانية فى مصر ؛ وهى المدرسة الى كان 
عثلب| كتاب كثير ون من أهمبم : أديب اسحق » والشبخ مد عبده » والسيد 
عبد الله الندم » ووصل ببا إلى الذروة إبزاهم المويلحى. 

أمين الرافعى إذن من كتاب الطبقة الثالثة . إلا أن له طابعا معينا بميزه 
من كتاب هذه الطبقة . فاذاكان على يو سف عتاز بأساو به السيامى بالصورة 
الى أشرنا إلها فى ثنايا هذا الفصل » وكان مصطق كامل ناز بالاسلوب : 
الماسى الذى احتاج إليه يحكر أنه كان زعما للحركة الوطنية فى مصر » وكان 

يذ 


أحمد لطفى السيد يمتاز بالأسلوب الثقافى الذى ينم دائما عن عقلية رجل 
دأرس لكثير من الثقافات الشرقية والغربية المعروفة فى ذل كالوقت »ء فان 
أمين الرافمى بمتاز بالأسلوب الدفاعى المبنى على أساس متين من الصراحة 
والصدق ‏ والبعدعن اموا ربةواللف صنيع الرجل المؤمن دامما بعد القضبته» 
الواثق داتما بالفوز على الخصم . 

ولكن هل عالج أمين الرافعى فنا غير فن المقال» وذلك فى كل من 
صحيفة د الشعب » وصحيفة ٠‏ الاخبار , ؟ 

إننا لانستطيع الإجابة الجاسمة على ذلك . لآن المواد الأخرى ‏ عدا 
المقال ‏ فى الصحيفة كانت تنشر فبا عادة بغير إمضاء . فلا ندرى أهو 
كاننها أم عبد فىكتابتها إلى سواه . 

غير أن نظرة فاحصة فى هاتين الصحيفتين تدلنا بحلاء على أنهما لم تشتملا 
عل أكثر من مادة الخبر الخارجى والخيرالداخل » والتعليق على الاخبار 
ثم المقال » والاعمدة البسيطة الى لاتعدو كونها مقالات قصيرة من هنا 
وهناك . وهذه هى مواد الصحافة المصرية منذ نتشأتها تقريبا . 

و معوى ذلك .. الصحافة إل عبدها . بالشصب وه الاخبار »كانت 
صحافة لم تزلفى عمد البداوة . ليس ذلك فقط من ناحية الاخراج والصورة 
والإعلان . ولكن ذلك أيضا من ناحية التحرير . فصحف أمين الرافعى لم 
تعرف فن القصة الخيرية بمعناها فى الصحافةالحديثة » ولم تعرف فن العمود 
بأنواعه الكثيرة التى تتناول الرياضة والفنون والآداب والموضوعات 
الخيرية والموضوعات الانسانية . ثم هى لم تعرف كذلك فنون التقرير 
الصحفى على اختلافها » كالحديث . والتحقيق ؛ والماجريات البرلمانية 
والقضائية والدبلوماسية والسياسية . ولم تعرف كذلك الطريقة المثلى فى 
حرير الإعلان فضلا عن عدم عنايتها بالصورة وبتحرير الصورة بشكل 
من الاشكال . ظ 


كن 


( والخلاصة ) أن الصحافة إلى عبدها بكاتتها الفذ أمين الرافعى كانت 
صحافة مقال ؛ ولاشىء غير المقال . فالبارع فى كتابة المقال الصحفى وقتئذ 
يعتبر بارعا فى عال ااصحافة كله » وينظر إليه على أنه علم من أعلامها وبطل 
من أبطالها مادام أنه يؤدى واجبه الصحق بكل صدق وأمانة » وشرف 
ونزاهة ؛ وما دام أمينا على قضايا بلاده » غيوراً على شر فبا وسمعتهاء عظيم 
البلاء فى الذود عنها » وفى قيادتها نحو حقيق مطالها القومية والآد بية 
والحضرية على السواء . 

ولقد بقبت الصحافة المصريةعلى بداوتها هذه حتّى أصبحت صناعة من 
الصناعات ؛ وذلك ف الحقد الثالثك من هذا القرن الذى تعيش ٠‏ ثم قامت 
الحرب العالمة الثانية فقّر بت الصحافة المصرية من هذه الدرجة : ودخلت 
هذه الصحافة منذ يومئذ فى درر من أدوار التعقيد من حيث الإخراج » 
وطرق النشر والتوزيع . وتبع ذلك ظبور فنون جديدة فى عالم الصحافة ؛ 
هى تلك التى أشر نا إلىبعضها الآن . وإذ ذاك أصبح لليقال الصحفى صورة 
جديدة » كنا أصبم له مكان خاص ف الجر بدة إل جاتي تون اخرئ 
عديدة كان لابد لما من أن يأخدل منها مكانه كذلك إلى جانب المقال 
وبذلك تغير شكل الصحيفة الحديثة من كل وجه ؛ وتناوها التجديد من 
كل جانب » وأصبحت شنا آخر غير ماألفناه فى الصحف المصرية منذ 
نشأتها إلى العقد الثالت من هذا القرن . 
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قضى أمين الرافعى حياته كلبا حمل القلم » ويكتب فى الصحف 
ويتحمل فى سبيل ذلك ما عرضنا لبعضه فيا سبق . وكان فى أثناء ذلك 
كله ينفق من نور بصرهء وعصارة عقله» وذوب قلبه » وعرق جبينه ؛ 
وقطرات دمه . ثم كان فى أثناء ذل ككله لا ينتظر ثواباً من أحد » ولا جزاء 
من حا كم ولا محكوم ؛ بل كارت يعمل بقول الفيلسوف الاندللى 
ل ابن حزم إذ يقول : ه العاقل من لا يبع نفسه بثمن أقل من الجنة ». 
فإذا كان هذا هو العن الذى بتقاضاه العمّلاء الجاهدون عن عملهم فكيف 
يقاس به تمن آخر من تلك الأآمان الى يقدمها الناس فى هذه الدنيا؟ . 

م مات الرجل فى صبيحة يوم المع التاسع والعشرين من شهر د يسمبر 
سنة /451 ١‏ » بعد حيأة قصيرة من ححيث الزمن » طويلة من حيث العمل . 
زعت لموته الآمة العربية بأسرهاء و جع بهكل وطنى غيور فى هذه الآمة 
العربية . وقامت هذء الآمة كلها مؤبنة وتبالغ فى تأبينه للدرجة الى 
لا أذكر لا مثيلا فى تار ضخنا القوى إلى اليوم » باستثثنا. رجلين أو ثلاثة 
من مثل الاستاذ الامام تمد عبده , والزعيم الشاب مصطق كامل » ثم 
الزعب الكبير سعد زغلول . وقد دلنا ذلك على أمرين . 

أوفيا : أن فى الآمة المصرية من الوفاء لعظائها مالا يقل عن جميع 
الام المتحضرة ف التاريخ ؛ مالم برد عنها كثيرا فى هذا المعى . 

وثانهما : أن العظيم لا يكافأ عادة فى حياته » وإنما يعرف فصله بعد 
وفاته . وفى هذه العرفة ‏ ولو أنت متأخرة ‏ أعظ, جزاء للجبد الذى 
ذله والعمل الذى يقوم به. 
الى 


وجه 


والحق أن سيرة هذا المحؤ الغيور لتنبض دليلا على ما معنت به 
سيرة مصطئ كامل من أن حياة الآفراد لا يمكن أن نقاس طو لا وإنما 
تقاس عرضاً » وعل أن التضحية وإنكار الذات ؛ والجباد المتواصل فى 
سديل نصرة الحق هى الطرق الواضحة إلى الخلود بكل ما فى هذه الكلمة 
من معى من معانى الوجود ء فلقد شاءت الآقدار أن يموت الزعيم الشاب 
مصطق كامل عن أربعة وثلائين ربيعا : وهى السن الى يبدأ فيها الشناب 
محلة الجد من مس احل حياته التى يوطن فيها نفسه على تحمل المشاق فى 
سبيل فكرة تنحقق أو مبدأ يؤخذ به . 

كا شاءت الاقدار أن بموت الصحفى الجاهد أمين الرافمى فى الأر بعين 
من عمره - وهى السن الى يبدأ فيها الرجل شعوره بأنه ‏ وقد كل 
عقله » وثم نضجه » وكير قلبه ؛ واتسعت أفاق نفسه ء وقويت بنيته ‏ 
يفيغى له أن يواجه الحياة ؛ وصحاول التأ ثير فبا بقدر ماتسمم به موأهبه 
مأ دامت الحياة يقول الفلاسفة ذات وجهين: وجه يتحكم فيه المجتصع » 
ورججه يتح فيه الفرد » ومادام الوجه الذى يتحم فيه الفرد هو امم 
الوجبين فى نظر العلاء والمفكرين والعظياء والعباقرة . 

مات أمين فرئته الصحف جميعاً فى مصر وبلاد الشرق العرنى » ورثاه 
الشغراء والكتاب والزعماء والساسة . وجمعت مرائيه فى كثاب ب هو 
الكتات الذى قأم به الاستاذ محمد صادف عنير أحد حررى الاهرام 5 
فوقصت هذه المرانى فى أ كثر من ستمائة وخمسين صفحة من القطع الكبير . 

أما الشعراء نقد أحصينا منهم أكثر من خصين شاعراً فى مقدمتهم 
و وحانظ : وخليل مطران 1 وأيق اذ وأحمد حرم وصا 
الشبالى وغيرم . 

وأما الكتاب والادباء فقد أحصينا من مراثيهم | كثر من مائتى مر ثية 
كلها بليغة وم دية لليعنى : ومنافسة الشعر نفسه فى هذا اجال وهو يجال الرثاء . 
50 


وأما الصحف ففد استطمنا أن نقف عل أ كثر من ثلاثين صحيفة 
عربية رت الفقيد وأظبرت الجرع لموته والآمى لفقده . وذلك فضلا عن 
الصحف الاجنبية الى نعته ورثته وتحدنت عن بلائه فى ميدان الصحافة . 

وأما حفلات التأبين الثى أقيمت له فى الماصمة والأقاليم فقد أربت على 
العشرين حفلة .وذلك كله فضلا عن مظاهر الحزن الى بدت من المشيمين له 
يوم وفاته » والكلمات المؤثرةالتى ألقيت على قبره فى ذلك اليوم . 

والحقيقة أتى لا أعرف عظما قد اشتركت فى تأبينه كل هذه اليئات ؛ 
واجماعات » والاقاليم من الإسكندرية إلى أقصى الصعيد » وذلك كله فضلا 
عن الطلية والغمال عرزن أخذوا يتبارون فى إظبار شعورثم والتعبير 

وقبل أن تعرض لشىء من هذه المراتى النى قيلت فى أمين الرافمى 
لبان فق أنانضف كت كان: 

تشهيع الجنازة : 

صدرت جريدة الكشاف فى آخر ديسمير سنة 1591 وفبها وصف 
( لجنازة فقيد الصحافة والوطن ) على النحو الانى : 

وروعت الامة إذلك الخطب الفادح الالبم الذى أصاب الوطن 
والصحافة بوفاة المرحوم أمين ( بك ) الرافعى . فعم الأسى والحزن كافة 
أنحاء القطر لما تعر فه الآمة فى فقيدها من الإخلاص والتفانى فى خدمها » 
ولما تعبده فيه من حيه الشديد لبلاده ؛ وصدق جباده 0 

فا برغت شمس أمس حتى أخذ القوم يفدون زرافات ووحدانا على 
دار الفقيد الكرم لتوديعه الوداع الآخير . .. وما وافت الساعة العاشرة 
صباحاً حّى كان السرادق الكبير الذى أعد لاستقال المعزين قد غص 
يكار الآمة » وعظبائها » وعدائها » ورجال الصحافة والادب يتقدم أجميع 


ع 


مصطق النحاس ( باشا ) رئيس مجاس النواب ورئيس الوفد المصرى» 
وحضرات أصحاب الدولة والمعالى عبد الخالق ثروت ( باشا ) رئيس 
الوزراء » والوزراء » وأعضاء الوفد المصرى » وحضرات أصحاب 
الفضيلة السيد عبد الخيد البكرى » والشين عمد حسين العدوى » والشيخ 
عمد يفيت » والشيخ أحمد الظواهرى » وكثيرون من أعضاء مجلس الشيوخ 
والنواب .م غصت الشوارع الموصلة لدار الفقيد ؛ والى نقم فى طر بق 
الجنازة بالجماهير العديدة من الشعب . 

وقدمت نقابة الصحفيين [ كليلا كبيرا من الزهور والرياحين مكتوبا 
عليه « من أسرة الصحافة المصرية إلى فةبدها الجليل الاستاذ أمين الرافعى» 
وما وافت الساعة العاشرة حتى صعدإلى دار الفقيد حضرات : عبد الخالق 
مد كور رباشا) ووحصد الآبونى (بك) والاستاذ فكرى أياظة » واللاستاذ 
دسوق أياظة » والاستاذ سلمان فوزى صاحب مجلة الكشكو ل » الاستاذ 
تمد الحبياوى ؛ والأاستاذ حامد المليجى الترر بجريدة اللاخبار . . . بالنياية 
عن الصحافة المصرية حمل نعش الفقيد فماوه ونزلوا يه بين اليكاء والنحيب. 

ونقدم الجنازة طلبة هدرسة دار العلوم بعلم مجللا بالسواد ؛ فطلية 
المدرسة العبيدية الثانوية » فنقابة عمال صناع القطر المصرى » لشمعية 
النعاون الخيرية لموظفى حال التجارية » فبعض المدارس »٠‏ والنقابات 
الاخرى » فأعضاء اللجنة الإدارية للحزب الوطنى ؛ فبعض حضرات العلياء 
فالنعش مولا على أعناق الصحفيين ؛ فأسرة الصحافة المصرية يتقدمبا 
حضرات أعضاء مجلس نقابتها ورجال الصحافة الافرنجية» فالوزراء وكبار 
الموظفين والنواب والشيوح . فا محامون والاطا. ورجال اللآادب »: 
فالاعيان وجماهير الشبيبة المصرية . 

وسار المشبد على هذا الترتيب من دار الفقيد يشارع الحويانى فيدان 
الازهار: فشارع البستانء شيدان عابد.ن : فشارع عايدين» لجامع الكيخيا 
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حيث أقيمت صلاة الجنازة» ووقف رجال الصحافة مع أسرة الفقيد 
يتقباون العزاء » وألحوا على الوزراء والكراء فى الانصراف . 

وبعد الصلاة سار المشبد مخترقا ميدان اللأويرا إلىميدان العتبة الخضراء 
فشارع مد على -حيث أذن وقت صلاة المعة » فدخل المشيعون » وأدخل 
معبم النعش إلى جامع الرفاعى . وبعد أن صلل عل الفقيد مرة أخرى 
واصل المشبد سيره إلى مقابر الإمام الشافعى حيث كان جم ع كبير من علية 
القوم قد سبقه إلى هناك . وعلى قبر الفقيد قام الدكتور همد حسين هيكل 
فألق كلية الصحافة المصرية فى تأبين الفقيد» 

واستصوب الميع فكرة ودفن الفقيدفىمقبره المغفورله مضطفىكامل؛ 
فدفن فمها ووقف الاساتذة : عبد ال رحمن الرافعى (عن الآسرة) وفكرى 
أباظه ( عن الحرب الوطنى ) وسليان فوزى ( عن ثقابة الصحافة ) 
يستقباون وفود المعزين للمرة الثانية . 

وكان الرحام على جانى الطريق شديدا اختلط فيه المصرى بالاجنى ؛ 
والميدات بالرجال ٠‏ بعضهم يبك ويعضهم يبدى الاسف الشديد . وكانت 
اجموع تتكائف كلا قطعت الجنازة مرحلة تقرب مهأ من مقيرة 
مصطفى كامل . 

ويطول بنا القول لو أردنا أن نقدم للقارىء تماذج من هذا الرثاء نثرا 
كان أم نظ) ‏ فقّد رثته الصحف المصريةكلبا والصدف الاجندية الصادرة 
فى مصر على اختلافباءم رثاه الخطباء والشعراء . وانا لكتفون أولا 
بنموذج واحد من مماذج الدثر هو : 

ْ زتاز رين الأهراء 

فى ه يناير م7١‏ 


أها الناتى وما أقرب مزراره » النائم على يقظات الآسى ؛ الساكن 
1 كا 


النفس . ومن سكو ته فى نفس كل مصرى قلق لافرار منه. ونارمن الحزن 
يتمرد على الصير. .. 

أمين : يا مالىء شعاب الوادى بالآمس نورا من عقيدته؛ ومالئها اليوم 
ناوا موجععة:: 

أمين : وفى [معث معان الشر ف كلبا. وفى حياتك نر الجهاد كله وفى 
ماتك رزيئة أمة وجيعة وطن » ونكبة زمن . 

أمين : يابقية السلف الصالمء وذخر بلاد كانت تعدك لغدها المنتظر 
لتصدع بنور رأيك ظلمة الشك ونشق على وضح سناه طر يقبا للنجاة . 

أمين : أى عظمة تلك الى تنطوى علها نفسك » ؟] تنطوى على 
القمر هالته ؟ 

لقد كنت إنساناء فل نكن ملكا » وإ نكانت لك نزاهته وعفته » وفيك 
صلاحه وطيبته . ولكنك كنت ف إنسانيتك مثلا أعلى للإنسانية . فقد 
خلقت لا من حيث صنع أ كثر معاصريك » وصنعت لا من حيث خلقوا 
فأنت طلعت من خلال الزمن كله , لئت من الماضى لتستوعب الحاضر » 
م لتمتد من هذا الحاضر إلى المستقبل . 

أمين : أما والله لقدكنت من ناحية نفسك سفر! من الفضيلة ؛ولكنك 
سفر من للحم ودم» وكنت مما يلى هذا الجيل جيلا آخر وإن كان غريبا 
فى وطنه وكنت مما يلل العصر عقيدة مقررة تنتنقل من جيل إلى جيل 
تنتقل كل عقيدة أخرى فى ميراث الدم على أسلوب واحد . 

أمين : أفى هذه السرعة خرج المرء من دنياه بنية هامدة ليرجع [ليها 
فكرة خالدة ؟ 
ها جنى عليك هذا الحب » وما أقل ما جنى لك ! وعبدى به برى فى جفنيك 
55 


بالسباد » ويقلب جنبيك على مثل القتاد .وقد خرجت من دنياكم دخلتها 
ولس فى يدك إلا صحيفة حسنات كل سطر منها برتفع فى صحيفة مصر 
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أجل صديق : أتمثلك وأنت تنشر إرادة مصر على عين الشمس»؛ وملا 
هذه الإرادة ما بين مشرقبا ومغربها وتكسب لها دنيا من الأنصار . 
وأشيك ولسفيمن يعر فونك إلا من .د هذه الشبادة - أنك ما أحببت 
ولا أبغضت ء ولا قاربت ولا باعدت » ولا صالحت ولا خاصمت » ولا 
وادعت ولا حاربت إلا من أجل عقيدتك الوطنية : سجية المؤمن من 
أهل الصدر الأول لا حب إلا فى الله ولا يبغض إلا فى الله ! 

وما نشبت معركة 'قلمية كنت فبها طر فا إلا كتبت أف العنان على قر نك؛ 
تبدهه حجة من حيث يبغى أن يبدهك بها ٠‏ فإذا هو مأخوذ بما كان يريد 
أن يأخذك به. ثم إذا هو يضطرب من نسج قلمك فى مثل ما يضطرب 
فنه الطائر ارترت عليه الشبكة فلا منقذ له منها ! 

لقد ضحيت بكل ضن وكنت تبذل من نفسك لامتك غير مستكثر 
علا ولا مستقل فببا . وما زلت تنفق حياتك نفسا فى نفس » حى لم تعد 
بدك تقوى على حمل القل ء وحتى أ يس اساتك والمرض يشرف بك على 
الموت » وأنت نشرف به عل الجنة . 

أمين : إنى أحاول أن أرثيك فيشد الحرن وثاق فكرى وما أراق 
إلا بمقصر عما أريد . وياللهمن أى نواحى نفسى آذ وأا أدع . والذاكرة 
تعر ض من حباتك سجل حسنات » و تعر ض ما ترشا كاف وان لاجوهة 
يبكيك حنى لا يدرى أهذه التى بين يديه عاطفة يكتها » أم دموع يسكبها 
أن يوفيك بعض حقّك ! وما حؤن من حزن مصر وقد تنفس موكب 
جناز نك على جانبيها على تنفس م البحر على شاطئيه !! 

فعل روحك الذى برسل النورمترقرقا على هيكلك الفانى ؟ 


على وجدأنك الذى لايزال حيا» وك من حى مات قبل موتهوجدانه ! 

على قلبك الذى إن بلى حب مصر فى قلب لم يبل قلبك إلا فى حبها. 
ولعله لو زذايل قلبك موضعه منك ل يزايل ذلك الحب موضعه منك ! 

على مناقبك الحرة الغريبة الى تشرف مثلها الانسانية ؟ 

على قلسك الذى كان يرقص حمية وحجى وحككة! وكا نكله أمناً للوطن 
وعصمة . وكان إذا عصر اليأس القلوب أطلع من بين شقيه رآ من اليقين 
ضاحك اللآلاء ؛ مسلسل الأمل فى نواحبها ! 

على المثل الأعلى المدرج منك فى كفنء والمجد الباق فى اسيك 
على الزمن !] 

سلام الوطن وأ بنائه . 

وتحية صديقتك امحرون ,»© 

يمد صادقٌ عنبر 

أما الشعراء فها أ كثرما قالوا فى ذلك اليوم وإناالمكنفون من ذل ككله 
مهذه الفاذج على سبيل المثال : 

فها قال أحمد شوق : 

مال أحبايث خليلا خليلا وتولى اللدات” إلا قليلا :» 

سكنت منهم الركاب كأن لم نضطرب ساعة ول بمض ميلا 

جردوا من منازل الارض إلا حجرأ دارسا ورملا مهيلا 

طرحوا عنده الحموم وقالوا إن عب. الحباة كأن ثقيلا 

إغا العام الذى منه جتنا ملعب لاا ينوع الملا 


+« + د 


. اللذات جع لدة بكسر اللام وفتح الدال وهو ثرينك وخليلك منذ الصيا‎ )١( 
ل‎ 


االو نتييت المي سينا خالدى الغرار عضياً صمقيلا 
من سبوت الجباد فرلاذه الحق فبل كان قينه جبريلا؟ "© 
لسته يد السماء فكان اليرق والرعد خفقة وصليلا 
قبل : حلله : قلت : عرق من التير أراح البيان والتحليلا 


لم يزد فى الحديد والنار إلا 
لم مخف فى حيانه شبح الفقر 
جاع حينا فكان كالليث آلى 
تأ كل الهرة الصغار إذا جاعت 
قيل :غال فى الرأى . قلت هبوه 
وقدماً بنى الغلو نفوسا 
ومن الرأى مايكون ننفاقا 


لمحة حرة وصيراً جميلا 
وإذا طاف بالرجال مبولا 
ما تلاقيه يوم جوع هزيلا 
ولا تأ كل اللباة الشبولا 
قد بكون الغلو رأيا أصيلا 
وقدمأ نى الغلو عفولا 
أو كون انجاهه التضليلا 


ومن النقد والجدال كلام يشبه البغى والخنا والفضولا 
وأرى الصدق ديدثا لسليل الرا فعيين والعفاف سملا 
قسما إنه لم يغتب الرجال وم بحعل شؤون العباد قالا وقيلا 
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يا أمين الحقوق أدبت حتّى للىتخن مصر فى الحقوق قنيلا 
. ولواسطعت زدت مصرمن المق عل تلها المبارك ثيل 
لت أنساك قابعا بين درجيك مكأ عليما مشغولا 
قد تواريت فى الخضوع تخا لوك ضئيلا وما خلقت ضثيلا 
تنشد الناس فى القضية لحنآ كالجحوارى رتل الإنجيلا 
ماضيآ فى الجباد ل تتأخر ترتب الصف أو تقيم الرعيلا 
ما تبالى مضيت واحدك نحمى حوزة الحق أم مضيت قتيلا 


. الفين بفتح الفاف وسكون الياء صانم الأساحة‎ )١( 


وعاقالهخلل ماق قنيغا. الفقيد 


باعوا الخلد بالحطام الفان 
تلك الحياة أمانة أديها 
بالصير والإيمان أخلص بدوها 
أعر ضت عن أذاتها منذ الصيا 
متوخياً من دونها أمنية 
تموى البلاد ولاهوى لك غيرها 
ظلت تنازعك الظروف ها مما 
مستنزفا دمك الرق ولم يرق 
فى صولة للدهر تعقب صوإة 
حى قضيت شهيد رأيك وانقضى 
ويح الاق تسوئة أيامه 
من يقدام فى الرجال وما به 


جد 


أى مصطق يبكيك قومك كلا 

يوم الوفاء فكنت لواأءه 

هذا شبيد من ولانك خامس 

لكا نهم والموت أموآأ 

بذلوا النفوسكابذات وأرخصوا 
فإذاذ كر تو أنت عنوان الفدى 
إن الصحافة فيك عز عزاوٌها 


)١(‏ منة : بضمالميم وتشديد النون ,عمنى قوة 


() فرضاب : سيف قاطم 
(؟) مازق : يتكلف دلو الحديث . 


دو؟ 


وشربت بالاعلى من الآئمان 


نامسا الله والآاوطان 
وختامهبا بالصير والإبمان 
والروض يغرى والقطوفدوانى 


لم يود وحدتها شتيت أماق 
أو تفتدى من ذلة وهوان 
من *منة'''وظللت ثلنت جنان 
بشباة قرضاب'" ولا بستان 
منتابة فى الأن بعد الآأن 
ها كدف تلق دو نه وتعان 
ونسر كل مماؤق7؟ مذعان 
إلا الطلاء. بكاذب الآالوان 
و0 

عادتهمو ذكرى فى الفتبان 
وطليعة لطليعة الفرسان 
موى تحيث هريت ىق الممدان 
يترا كضون إليه خيل رهان 
ماعن" من جاه ومن فتيان 
فأسم الرفاق نتمة العنوان 
ما خطبها فى حببا الحتفانى 


فى النابه الوق على أعلامبا 
رد به جاد الزمان ومثله 
تخذ الحقيقة آخلة فبما على 
ويزيده كلف بها غناله 
تشتد حجته وبحجدو 1 
لم بخش فى التق الملام وم يكن 
أما براعته فقل ما شت فى 
م تحر فى تحمث ولم تشكر با 
لصريرها رجع تسامعه النبى 
مابعثة الدستور إلا وحسه 
وحى إليه ثاب أرباب النبى 
فى ذمة الرحهن خير بجاهد 
كان الجحامى عن قضية قومه 
لم تشغل الايام عنبا قلبه 
فض وماليئيه إرث غير ما 


والسابغ السباق الآقران 
قدما يكون هضنة الازمان 
عللات هذا العش يصطحيان 
فها فا يثنيه عنها ثان 
وأسانه أبداً أعف لمان !! 
لسوى الضمير عليه من سلطان 
لفظ تفيض بدره ومعان 
لعلف المكان روائع القران 
وله رين مثالكف ومثان''؟ 
متبزلا كتتزل الفرقان 
نتالفوا والخلف ف الخذلان 
١‏ بلتمس إلا رضا الرحمن 
عضاء لا وكل ولا متوان 
بالزينتين المال والرلدان 


ورثوة من ضعف ومن حرمان 


ومن قصيدة لحافظ ابراهيم ف يوم الشبداء الذى أقامه الحرب الوطى 


فى فراير سنه م197 : 

أما أمين فقد ذقنا لمصرعه 

لم ننسنا ذكره الدنياو[ن نسجت 

مضى نقيأ عفيف النفس حتسبا 

جرت على سأن التوحيد نشأنه 

م يلوه امال عن رأى يدين به 
وم يبلن عوده الخطب برهقه 


وخطبه من صتوف الحزن ألوانا 
للراحلين من النسان أكفانا 
فبو من دولة الأاخلاق أركانا 
فى الله والرأى إخلاصا وإمانا 
( واو حملت إليه الدهر ملانا) 
فسا عليه شديد العيش أم لانا 


. النهى : العقول . والمالك والثانى ص الموسيق والثناء‎ )١( 


مل 


كانت هطية سباق جوانيه 


فك رمت فى سبيل الله من خانا 
يرويك فياضها صدقا وعرفانا 


عشرين عاما على الطرس الطبور جرى 


ماخط فاحشضشة 


يحول بين رياض الفكر مقتطفا 
فينشق | إن هن من أسطارة انها 


أوخط جتنا 
من طيب مغر سها وردآ ورحانا 
وتبصر العين فوق الطرس استانا 
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أمين فارفئنا فى حين حاجنا 
أبليس الخ" من لانت مبزته 
إن المناعة كنز كنت حار سه 
ثما سعيت لغير المجد نكسبه 
أودى بك السكر المضتى و لاتب 
ماهان خطبك والاخلاق والهة 
أمين حسبك ما قدمت من عمل 
أبشر فانك ق أخراك اعتكنانا 
بلغ لانت "21 عنأ حصتنا 
وأضرع إلى الله فى الفر دوس ميمهلا 


إلى فى لايرى للمال سلطانا 
وأنت تخرج مند نياك عريانا ! 
ترى به القوت ياقونا ومرجانا 
ولارضيت لغير الحق إذعانا 
أنيورث الحاوم” العيش أحيانا 
تبى عليك إذاخطب امرىء هانا 
فأنت أرجحنا فى الحشر ميزانا! 
حظاو إن كنت ف دناك أشقانا 
وأذكر ل مايعاق قوما الأنا 
أن حرس النيل من رام طفيانا 


ومن شعن أذ عرم 3 بوه ذ كرك القتيد: 


سلوا مص رإذ أودى فتاها الحسب 


أما انصرقت آمالها وهى (غب) 


وحوطواح ىالإسلام[ ىأخافها ‏ حكتائب شنى حوله تتألب 


لعد كان ملء المشرقين كلاءة ) 


دعوت ) الآامين ( الجر دعوة 


مشلفق 


إذا انبيشت أو أمسكت تترقفب 


يدى دولة الاحرار فى مصر شكب ' 


)١(‏ الثلامة النبداء : مصطق كامل وتمد فريد وأمين الرافمى 


(؟) الكلاءة : الحفظ والحراسة 
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تتابع أيطال الجباد وغودرت 
تصون جلالالدين والدين ,زدرى 
دواف للجل”''" سواطع ف الدجى 
وإنا لنأى أن نرى مصر عورة 
أنتركبا نبب المغيرين إتنا 

قو 


والدكتور أحمد أنى شادى قف 


رويدك ما الناعى ( أمينا) 
نعيت لنا مطبرأة السجايا 
دسب جلالما أنا شرفنا 
فى وه الحياة وغاب لما 
وم من ناهض تلماه يسعى 
شباب روحهم منه وفرض 
وما مات الذى بحيا ذووه 


«* 


مضنى الرجل الذى ما خط إلا 
له وهب الجبود بلا انقطاع 
عرف الحوادة فى حقوق 
فى فيه الرجولة قد بمادت 
ودام غذاؤه (الايمان ) حتى 


وداح بثروة التقدير لما 


بقيا سيوف فى يد الله تضرب 
ونحمىلواء الحق والحق يسلب 
طوالع للسارين والشبب غيب 
نسب مهاف المال ين وثلب 
لتكرنا آباؤنا حين تنسب 


ند فنا 


ناد الفقيد : 


نعيت به خغلالا مانعينا 
وركنا قد حوى الاخلاق ديا 
معالبا صفات الخالدينا 
تغلغل فى نفرس الجاهدينا 
وتلسم حين تلقاه ( أمينا) 
علهم أن يكونوا الناهضينا 
حياة الأوفياء الذاكرينا 


4خ« 


دفاعا يسعف الوطن الغبينا 
وخلفبا حديث العجبنا 
لمصر وظل يحرسها ضنينا 
فعاس لاجلبا فى المرهقينا 
قضى وله ابنسام المؤمنينا 
أباح لقومه العمر القينا 


كد جد جو 


)١(‏ الجلى : شدة الحرية 


أخى فى الحب للوطن الملفدى وف الآدب الذى أضحى حزينا 

فديت الموطن الغالى فطوبى لثلك فى عدد المفتدينا 

وعقت القدوة المثل شريقا 2 وكتت لنا :مثال- الصابرينا 

مثال أخرس السفبا. لما تعالوا فى اتهام التابهينا 

فإن الصدق حليته وأجمل2 به من شارة للنابغينا 

وإن انبل شيمته وأعظم 2 به من غرة لمتوجينا 

وإن النصر غايته وأكرم بحرم ملا الدنيا رنننا 

وإن الصهر خاته وأنم به من مسعف لالعاملينا 

مواهب ف الحياة ملكن حبا وبعد نواك ملكن الحنينا 

جد + جد 

وبقيت الأمة المصرية مشغولة تحفلات التأبين » و بالمظاهرات الصامتة 
الى أريد بها الاعتراف بفضل أمينءوكان من المظاهرات تملك المظاهرات 
النى نظمها طلبة الأزهر وطافوا بها أكثر شوارع القاهرة . وكأ نهم ببذه 
المظاهرة الصامتة أرادوا أن يذكروا ما للراحل الكريم من فضل على 
الدين » ويد فى أعناق المسامين الذين طالما دافع الكاتب عنهم ضدالاستعمار 
البريطاتى ‏ وربمما كان هو السبب أيضأ فى كثرة الخطب التى ألقاها 
الخطباء فى المساجد فى أيام المع خاصة . 

( وبعد ) فلا مد ما تتم به هذا الفضل الآخير خيرا من كلمة نشرتها 
جريدة ( البصير ) بعنوان : 

إدلماذا كرمت الامة والحكومة فقيد اليلاد والصحافة » 


جاء فيها : 
ظ م تحتفل البلاد بتشييع جنمان راحل من الزعماء بعد المر حوم مصطق 
كامل (باشا) مدلما ١<تفلت‏ اليوم بجحنازة المر حوم أمين (بك) الرافى صاحب 
2 


جريدة الأخبار . فقد كانت هذه الجنازة مشبدا رهيبا تحلت فيه عظمة 
الصحافة الشريفة ممثلة فى الراحل الكريم . | 

وطبيعى أن هذا التكرم الذى لقيه المرحوم أمين الرافعى منالشعب 
والحكومة لم بحى. عفوأً ولا مجانا. وإبما هناك بواعث قوية دعت إليه ؛ 
هى ذات البواعث التى حمات نقابة الصحافة العر بية على أداء كل ما يطلب 
منها حو الراحل الكرم . 

لم نكن هذه البواعث ثروة الفقيد» فا عرف الثروة يوماء ولا تذوق 
طعمبا . فإن حرفة الآدب أدركته بكل معنى الكلية . فعاش قانعاً , 
وهات قلعا + 

ولكن فى طليعة هذه البواعث أن المر حوم أمين (يك) الرافعى دخل 
الصحافة شر يف اليد ناصع الجبين . 

لقد سنحت ظروف كثيرة كان فى اسستطاعة أمين ( بك ) فبها 
أن ملا وطابه ذهباء وأن يآّتى بهذا الذهب عقاراً وأرضا. ولكنه تعفف 
أن بمد بده إلى غير الشعب عن طريق الإقبال على صميفته . 

لا . بل إن بعض السلطات عرضت عليه فى أوفات مختلفة من المال 
ما يغرى الزاهدين وكان فى وسعه أن بتقاضاه من غير أن يعدل خطته 
السراسية . ولكنه تورع وتعفف ورد الوسطاء خائبين معجبين بهذا النبل 
الغريب » وتلك النفس العظمة . 

بل قل ولا غضاضة في الحق ‏ إن المرحوم أمين لم نكن سياسته 
فى جريدة الاخبار سياسة توافق هوى الا كثرية ولاهوى الوزارة 
ولسكن زعماء الشهعب وف مقدمتهم رئيس الوفد وأعضاؤه ورجال الحكومة 
وف طليعتهم رئيس الوزراء وزملاوٌه كانوا فى مقدمة جنازة الفهيد . وعلة 
ذلك أنه لس تحت سماء مصر من اعتقد يوما أن أمين الرافعى سلك سبيل 
المعارضة خا ف المعارضة أو رغيا فى قيق شهرة.ولكنه كان يعار ض فى كل 
أمر يعتقّد أن معارضته فيه واجب وطن لا مندوحة له من أدائه . 

أدب المقالة الصحفية ج؟- ى ثم 


هذا هو أمين الرافعى الذى شرف قدر الصحافة يوم وفاته كما شرفها 
ق حاته . 


3 + 3+ 


أجل بالذت الآمة المصرية فى تنك رم أمين الرافعى وحسن تأبينه . وقبل 
ذلك بنحو أربعة شهود بالغت كذلك فى تنكريم سعد زغلول وحسن 
تأبينه » كانت يوم سعد تير مأثم الوفد ؛وجاءت يوم أمين تقيم مأنم 
الحرب الوطنى » وهذا وذاك من مواقف اللّمة المجيدة وأيامها المشهودة » 


وذكرياتها الى لا تلمعى على مدق الدهور . 


:لك صفحةمن صفحات تار خنا القوى نقدمها لشباب هذا الجيل ليؤ من 
بعظمة هذا الشعب الآلى الذى ناضل فى سبيل حريته » وجاهد من أجل 
كر أمته . ودخل ممدأن الجباد كثير ون يتفقّون جميعاً فى الغاية » ونختافون 
بعد ذللك فى الوسملة . ولسكن ليس اختلافهم هذا دليلا على نقص فى 
إدرا كبم للوطن ومطالبه » ولا برهانا على نقص فى وطنيتهم حال ما. 

ومنهنا وجب علينا فى الجامعة والصحف أن ندعو الشباب إلى احترام 
ماضيه ‏ وإلى عدم التتكر لهذا الماضى . كا ندعوه داكا إلى الاعتقاد اعتقاداً 
جازما بأن كل طبقة من الزعماء والمصلحين ؛ وكل مرحلة من ماحل الثامة 
فى كفاحها القدم والجديد كانت عثابة اللبنة الواحدةفى صرح الوطن الكبير 
وكا أنت أمة وضعت وأحدة هن هذه اللبنات فوق ما وضعته الام 
أو اللأجمال التى سبقتها . 

وذلاك إذن هو القرم المستقيم للتار يخ ٠‏ وذلك هو الطريق القوعم ىف 
تقدير من سيقو نا إلى الإيمان الصحيم » بالوطن وحةوق الوطن . 
آم 


غامية 

لكل واحد من الجاهدين السابقين فى مبدان الإصلاح عمل عرف به 
ورسالة هيأته الاقدار للقيام بها ؛ وطريق قويم أوجبت عليه الظروف أن 
يسلكه ولا يعدل عنه . 

فإذا كان الشيخ مد عبده زعيم الإصلاح الدينى ؛ وكان السيد 
عبدالله النديم زعم الإصلاح الاجماعى وكان السيد جمال الدين الاففاق 
زعي الإصلاح الساس» وكان مصطق بأعك الحركة الوطنية قي معير ؛ وكان 
السيد على يوسف رائد الصحافة الحديثة ؛ وكان أحمد لطن السيد بطلامن 
أ كبر أبطال الجامعة القومة الى حلت محل الجامعة الاسلامية » وكان سعد 
زغلول زعم الثورة المصربة الى قام مها الشنعب المصرى عام 1و١‏ فان 
الرافعى يعتير ححق حانى الخرية وحامى القضية المصرية ؛ وحابى الخركة 
الدستورية وإذلكاتخذت كتابات أمين طابعأخاصاً منذ كان طاليا بمدرسة 
الحقوق ودارت كلها تقريباً حول موضوع معين هو الدفاع عن القضية 
المصرية والاخذ بيد الحياة النبابية فى مصر حتى تتخطى جميع العقبات التى 
تعبرضها وتنجومن جميع المكائد والمؤامراتالتى درت ضدها حتى تقترب 
خطوة نقطوة من تلك الحياة النيابية السليمة الى يتمتع بها الناس فى جميع 
البلاد المتحضرة وهل براد من الصحافة أشياء فوق ذلك ؟,6 


غير الاليف يرم 


فهرست المقالات الصحفة 


عنوان لقال إسرالصحيفة| تاريخ النشر 
إلى رئسمنا الجديد اللواء ١١‏ فرايرم١.؛١‏ 


مقالات بعنوان ( وظيفة المرأة ) 

اهام الطلبة بشؤون بلادم 

نظام التعليم فى مدرسة الحقورق 

ناظر الحقانية ومبدأً استقلال القضاء 

ضحايا الوطنية 

عظماء ا لجال يضطبدون ويزجون ف السجون 
نحن والحكومة 

القوانين الااستثنائية المقيدة لحرية الصحافة 

| دسائل المؤ مر ( بروكسل ) 

(تقيقق) بعد صدور لمك عل عمدفريد 
التشريع السياسى فى مصر 


الحوادث ( دفاع عن اجمعية التشر يعية ) 
الحوادث ( الأحزاب فى اجمعية النشر بعية) 
4 يناير 

الوطنيون والإبجليز فى وظائف الحكومة 


حوأدث سنة ١و١‏ الشعب 


موقف الامة حيال الشدايّ الى تصادفها | اللأخبار أه«اديسمير١؟9؟١‏ 
حاضر الصحافة العربية ومستقيلبا (استفتاء) قامت ,هالهلال 40 ( العددالاول 
الخلط القانوتى والخطأ السياسى اللواء 


أغسطس ١١‏ 
د 0و١‏ 

هو 4.وا 

د اؤءؤأا 

؛ أغسطس ١و١‏ 
أغسطس ١1١6‏ 
أغسطس5 ١١‏ 
؟ سشتمر ١9.4‏ 
مايو ١9٠١‏ 
د !4٠١‏ 
د ١91١‏ 
مارس 191١‏ 
أول ينار ١514‏ 
يناير ١414‏ 
١‏ يراليه ١11‏ 
9 ينابر ١914‏ 
٠م‏ ديل 1514 


عنوان الهقال 


افتتاحية الاخمار 
افتتاحية السنة الثانيه 

و ١ه‏ الثالثة 
حربة الصحافة 


| افتتاحية اللواء المصرى والا“خبار 


١‏ ] ثقتنا بالوفد 

15| الققضية المصرية ومسألة الا حزاب 

5 ]| الساعة رهيية والمسوٌ و ليه عظيمة 

ا مشروع ملنر 

| تلخيص نتائج الاستفتا. حول المشروع 
1 ( دفاع عن وحدة الاامة ) 

١‏ رد عل برقية شكر من سعد زغلول 

14 ( نقد مشروع ملئر ) 

67] ( نظرية نعديل الاساس ) 

٠"‏ الخلاف فى لجنة الدستور 

5 مجلس النواب 

5٠‏ خائمة تقر بر لجنة الممادىء العامة 

( حركة رجعية بامم الدين ) 

]قراح تحويل البرلمان إلى جمعية وطنية لتعديل![دستور 
]| سعد بأشا رئيس الحسكو مةو سعد باشا زعم الآمة 
5 سعد بأشا فى مجلس التواب 


ألا خبار 


اللواء والأخيار 


الاخبار 


تاربيخ النشر 


اف فيراير ١1‏ 


ب؟ فبراير [1941١‏ 
١‏ فيبراير ١5191‏ 
0 ينابر 1115 


١و0 مأبو ه‎ ٠ 


1١57١ هارس‎ 
١941٠٠١ وليه‎ 4 
١١. أغسطس‎ 
47. سلتمير‎ ٠ 
١57١. سطسغأ٠‎ 
١و0. فيراير‎ 5 
197. دلسمير‎ "٠ 
١57١ مارس‎ 
١917١ إبريل‎ ٠ 
١5؟؟ريمتبسلوأ‎ 
١517 نوقير‎ 5 
١59٠ م مابو‎ 
١٠١7 [بريل‎ ٠6 
1994 مارس‎ 
١5174 هم مارس‎ 
١١0:4 مابو‎ ٠ 


دم عنوان المقغال 


امأ واجب الحكومة والبرلمان حيال السودان 
ه؟م| المجلس المنحل مو جود قانوناً ويجب اجتماعه 
هم نحن أنصار المبد ألا أنصار الهيئات والاشخاص 
"| حرية الرأى فى نظر سعد باشاً زغلول 
| حادث الاعتداء الا“لم على سعد باشا زغلول 
ظ 07 سساسة التغقرب من الإيحلز لاستعادة الحم 


اسمالصحيفة|. تاريخ النشر ظ 


الأخبار 


بوبه ١5174‏ 
/ نوشير ١‏ 
315 نويه 911( 
أكتور موا 


يوليه غ9١‏ 


٠91760 ينائر‎ | 


عبلعادرمزة عرق الأعالى والبلاغ 


الفيعاقة السراة 
.اوية جديدة لدراسة التناريخ المصرى الحديثك 


كل لنناشر فى التعر ينف 
بسلسلة أدب المقالة الصجفية فى مصر 


عر ل ى القارىء 

تحية طيبة ( وبعد ) فلعل الآديب الروسى المعروف تشيكوف كان على 
صواب حين قال : 

«أن عل الكاتب الأصيل أن بأنى دائاً بالجديد . وطريقه إلى هذا 
الجديد هو أن يحد زاوية جديدة يطل منها علىالدنيا » وعلى الحياة الحيطة به» 
وعلى الناس الذين يصورمم فى كتبه أو قصصه أو إنتاجه الأدنى على أية 
صورة من الصور » . 

ومؤلف هذه السلسلة ‏ وهو الاستاذ الدكتور عبد اللطيف حمزه - 
قد وفق إلى هذه الزاوية الجديدة الى أرخ بها للحياة المصرية مند مطلم القرن 
التاسع عشر إلى قرب منتصف القرن العشرين . فقد أرخ لهذه الحياة المصرية 
من جميع جو انبا . وجاء تأرخه لها من زاوية جديدة لم يسبق إلييا » وهى 
زاوية الصحانفة » أو هى زاوية المقالات التى اشتبر بها كبار الكتاب 
فى تاريخ الصحافة . 

ومن ثم أخرج المؤلف لامكتبة العربية إلى الآن ثمائية أجراء من كتابه : 

أرس المثازء الضمئفية فى مصر 


ملم 


لسسشد كك لألسه 


وصور المولف فى هذا الكتاب حياة مصر فى تلك المدة الطويلة من 
جمبيع جو انبا . وذلك كله من خلال الشخصيات الى تحدث عنها من لدن , 
رفاعه الطبطاوى وعيد الته أبى السعود وغيرهما من تلاميذ المدرسة الصحفية 
الأوق. وين كلدل اد اسحق وجمد عبده وعبد الله النديم وابراهم. 
المريلحى من تلاميذ المدرسة الصحفية الثانية . ثم من خلال على بوسف 
ومصطئ كامل وأحمد لطى السيد وأمين الرافمى وعبد القادر حمزه من نلاميذ 
المدرسة الصحفية الثالثة فى مصر وهكذا . 

وبى المؤلف دراسته هذه على المذاهب العلبية الموثوق مها إلى يومنا هذا . 

فبناك المذهب الذى يعنى بدراسة الشخصية الأدبية أو الفنية ونمى بها 
شخصية الكاتب أو الشاعر أو الخطيب أو الفنان أو امحرر الصحفى أو 
الفيلسوف وهكذا . والقائل.هذا المذهب هو الفيلسوف الفر نسىسانت بيف . 

وهناك المذهب الذى يعتمد على دراسة الميئة الحيطة مهذه الشخصية 
الفدية أو الآدبية يحميم المؤثرات الى تؤثر فى هذه البرئة . والقائل ببذا 
المذهب هو العام الفرنسى تين . 

وهناك المذهب الذى يقوم بدراسة الظواهر الفنية والأدبية والفكرءة 
عل أساس من نظرية النشوء والارتقاء . والقائل بهذا المذهب هو العام 
الفرنسى كذاك برونتير . 

والذى لا نزاع فيه أن المؤلف بى بحوثه فى ( أدب المقالة الصحفية ) 
على أساس من هذه النظريات والمذاهب الى أشرنا إلبا . ومن أجل ذلك 
لا يصح النظر إلى هذه السلسلة ‏ ك قال مؤلفها ‏ على أنها جرد بحث 
فى أساليب الكتابة العربية التى اتبعت فى تح ربر الصحف المصرية . و إنما يحب 
النظر إلى هذه السلسلة على أنها تاريخ دقيق لمصر من جميع نواحبا السياسية 
والفكرية والاجتماعية ‏ ولكن من زاوية جديدة هى الزاوية الصحفية ‏ 


كلم 


ا 
ومن هنا تأتى أهمية هذه السلسلة ؛ وتبدو للناس خطورتا ٠‏ وكيف أنها 
سدت فراغا كبيراً فى المكتبة العربية . ومن هنا طلبت بعض دور النشر 
فى أورو با من المؤلف أن يوافيا يجحميع أجزاء هذه السلسلة حى يتس لما 
أن نترجمها أو تلخصها . وكلفت بعض الآّساتذة فى الجامعات بتقديم هذه 
السلسلة للجمبور الغربى وتعريفه مما . وبادر المؤلف بالفعل فوا هذه 
الدور فى كل من أمسيكا وأوربا بما أرادته من ذلك . 

والآمل كبير فى أن بمضى المؤلف فى هذه السلسلة النافعة حى ينتبى من 
العصر الذى سماه « بعصر المقال الصحق » ليبدأ بعده عصراً آخر من عصور 
الصحافة هو , عصر الخير الصحفى » . والله الموقق ,؟ 


كر مود اخضرى 
ماحب دار الفكر العرق 


يض 


اف ا 


ل موي اسم جرس 9 لديم مسريية سمو سين دمر 


( عبد القادر حمزه خرر الاهالى 


احلضن 


ناته 


عقر مه 

لماذا نعنى بحياة المشبورين من رجال الصحف ؟ أو لماذا نتقصى أخبارم 
دك ادا ونجعل سيرتهم عراس تاريخ الوطن ؟ جوابنا عن ذلك أن 
أصحاب الأقلام فى كل أمة من الامم هم رواد هذه الآمة فى ميدان السباسة 
ومبدان الادب والفن ومبدان الإصلاح الاجتماعى . ومع ما لهم من الفضل 
على أمبم فى جميع هذه اميادين فإنهم أكثر أبنائها تعرضاً لآذى الحا كم 
ولسطوة القانون . وكثيراً ما يستحدث الحكام المستبدون هذا القانون 
التضييق على أصعاب الأقلام » والحياولة بينهم وبين إبداء آرائهم واتجاهاتهم . 
على أنفسبم وأهلييم وأموالهم : يعذيون ويسجئون وسواهم بمنأى عن هذا 
الإزعاج والتعذرب 4 ويسلط عليهم قانون المطبوعات وتلبب ظبورهم 
بسياطه وغيرهم لا يدرى أن فى البلاد قانوناً بهذا الإس . كل ذلك لآن 
الحا ك ترجه حرية النقد فيحار بهذه الحرية بكل ما أوتى منقوة . ومع هذا 
وذاك فإنك ترى الكاتب المستبد يكيل الصحف بكيلين وبقسم هذه الصحف 
قسمين : قسم يرضى عنه . فو يحميه ويمده بالمال ويبذل لكل الرعانة . وقسم 
حاربه وبعاديه فبو حاول أن تحرمه من المال ومن الرعاية وغير ذلك من 
عات الحساة والدماء والقوة . 

حسينا إذن هذا السب لى نعنى حياة أولئك الأبطال الذين صدوا فى 
ميدان الحرية » وكان من أهم صفاتهم الشخصية إنكار الذات والتضحية 


« 
ب المقالة فية جا!ا- 


والثبات على المبدأ كليا وجدوا ف الثبات عليه فائدة تعود عل الآمة . وس 
ثم أصبح لمم دين فى عنق أمتهم بحب أداؤه: وهو أن تذكرهم هذه الآمة 
دائما بالخير ٠‏ وأن تقدر لحم أعماهم التى قاموا مها فى الظروف الى أحاطت 
بهم وبالقيم التى فرضبا علمهم العصر الذى ينتسبون إليه . 

وهناك سيب آخر لا بقل فى أهميته عن السبب الأول . وهو أر: ‏ 
الصحيفة فى ذاتا تاريخ العال كله فى بوم » و ناريخ الب[د الذى تصدر فيه ىأقل 
من نصف اليوم . لآن من الصحف ما يصدر فى الصباح ومنها ما يصدر فى 
المساء ومنها ما لا كتق بذلك حتى تكون لها طبعات وملاحق ونحو ذلك 
والصحفيون بهذأ العمل الآخير هم المسئولون عن هذا العمل العظيم . ألا 
وهو تسجيل الحوادث الى تمر بالشعوب ٠‏ وقل أن تجد قوم غير رجال 
الصحافة والإعلام بأخذون أنفسهم مبذ المهمة الخطيرة . 

وصدق الأستاذ مصطؤ أمين حيث يقول : ٠‏ الصحيفة ليست خبراً وإنما 
هى تاريخ » . وقد وصفوا الصحف بأنها مرآة . ولكن صتفنا المصرية كانت 
مرآة مكبرة . فقدكانت دائمآ أكبر منالنبضة . بل سبقت دائماً إلى الأمام . 
وقصة الصحف المصرية هى قص ةكفاح مص ركله ٠‏ فكل معركة خاضها الشعب 
كانت الصحف ميدانها وأسلحتهبا » بل كانت الصحف هى جرحى المعركة 
وقتلاها © [ 
وهناك سبب ثالث أهم فى نظرى من السببين السابقين يرعونا إلى العناية 
حياة أولئك الناس ويجعلنا نشعر بالرضى عن أنفسنا حين نقوم لمم وللوطن 
بهذا الواجب . هف ذا السيب الآخير هو أننا بجد كل واحد من أولئك 
الصحفيين البارزين » [نما مثل أمته فى طور من أطوارهاء وبنظر إليه على 


)١(‏ جريدة أحيان: اليوم بتاريع “ها 
فض 


أنه عنوان لكفاحبا فى هذا الطور . ومعنى ذلك أننا حين تؤرخ لؤلاء 
الصحفيين النامبين على النحو الذى نسير عليه إلى اليوم لا تقتصر مبمتنا على 
التاريخ للأساليب الكتابية التى ظبرت فى شكل صحافة مصرية أو عربية ؛ 
وإنما تتعدى هذا المدف الأدى والعلبى إلى هدف آخر قوىى ؛ هو المدف 
الذى نوضح به للشباب المصرى العرنى كيف شيد هذا الوطن بنوه أبنة بعد 
لبنة ؛ وكيف أقاموه حجراً فوق حجر حتى علا البناء ؛ وأصبح آية من آبات 
الف وعنواناً لما بلخته الآمة من القوة والعزة . 
معتى ذلك أننا .هذه الدراسة نقوم بواجبنا العلبى وواجبنا القوى . وإن 
كان الأول هو الماشر والثانى غير مباشر . ومهذه النتيجة الأخيرة أجدنى 
سعيداً كل السعادة . بل شعورى ببذه السعادة هوكل ما أننظره م نأجر على 
يذل هذا الجبد الذى وفقنى الله فيه إلى اليوم . 
حسى هنا أن أقول أتى إنما أدرس تاربخ بلادى بطريقة جديدة غير 
الطريقة التى درج عليها زملاثى من أساتذة التاريخ الحديث . إذ أنى أما 
أدرسه هنا من زاوية الصحافة . ومعنى ذلك على أقل تقدير أنتى أتيح للقراء 
والباحثين فرصة جديدة للنظر فى هذا التاريخ الحديث ؛ وأفح لمر بايا جديدآ 
من أبواب البحث فيه . لأتى أقدم طائقة من الوثائق التاريخية » هى عبارة 
عن المقالات السياسية والاجماعية الى كتبها كبار رجال #سحف فى كل 
عبد من العبود التى مرت مها مصر.وأقل ما يقال فىهذه الكتابات أنها بمثابة 
الشبادة التى يدلى يها شاهد عيان حضر بنفسه الواقعة , ثم حم عليها بعقله 
وقلبه ؛ وعبر عن رأبه ورأى اجماعة الثى هو منها فى إبداء هذا الحم . 
ذلك إذن هو السب الذى من أجله تركت صحافة عبد القادر حمرة 
تتحدث عن نفسبا » وتعرض عل القراء آراءها . بلتركت لبذه الصحافة أن 
بتغلب صوتها فى هذا البحث على صوت صاحب البحث . فم أدع رأياً من 
يفف 


الأراء ولا اتحاها من الاتجاهات» ولا قضية منالقضايا إلا قدمت علمها دليلا 
من كلام عيد القادر . وفى يقينى أرن# هذه طريقة من أمثل الطرق العلمية 
وأهداها إلى الحق وإلى العدل . 

ولعل أصدق ما بوصف به التاريخ أنه عجلة لا تعرف التوقف » وأن 
كل مرحلة من المراحل النى يقطعها نيجة لحركة سبقت » ومقدمة لحركة تلى . 
وهذا مذهينا الذى لا نحيد عنه فى فبم التاريخ . وتطبيق ذلك على ناريخنا 
المصرى العربى وصتافتنا المصرية العربية أننا ند هذه الصحافة مضت فى 
طريق المقاومة للاحتلال البريطانى » ونوجيه هذا الاحتلال فى الوقت ذاته 
لصلحة مصر . وانقسمت نلك الصحافة منذ برأبة أمرها قسمين : 

الآول يؤثر الاعتدال فى معاملة الاحتلال عساه بحظى بطريق الملابنة مما 
لا مكنه أن تحظى به عن طريق المخاشنة ' ومن هذأ القسى صحف المؤيد 
والجرددة والاهالى : 

والثاى من أقسام تلك الصحف يؤر النائدة وسلما جويا عمس ادعل 
رجال الاحتلال » ويلح فى إجلاتهم عن البلاد بك لالطرق الممكنة . ومن هذا 
القسم الآخير صحف اللواء والعل وغيرهما من صحف الحزب الوطنى بصفةخاصة. 

نعم مضت الصحافة المصرية العربية بقسميها تقاوم الاحتلال 
البر يطانى وتسعى ورآأء الحصول عل الخرية والاستقلال . ادق الرعيل 
الأول من كتاب هذه الصحف واجبة : وكان الندحم وخمد عبده وإبراهيم 
المويلحى ٠‏ 5 أدى الرعيل الثانى واجبه أيضأ . وكان منهم على بوسف 

ومصطق كامل ولطق السيد : والبعهم رعيل ثالث من أصاب الصحف 
كان من أهمبم أمين الرافعى وعبد القادر حمزة وحمد حسين هيكل . 


فى مصر فى فترات ثلاث : أولاها ‏ الفترة التىخضعت فيا مصر للاحتلال 
فض 


البريطانى فى أبشع صوره وأقبى ماحل والثانة دهى. قرة اتتعائن 
الدستور » أو الفترة التى خرجت فنبا مصر من هذا الاحتلال البغي ضلعارس 
طائفة من التجارب القاسي ةكتجربة الآحزاب » وتجر بةالحياة النيابية » وغيرهها 
من التجارب السياسية الى نعمت بها مصر كثيراً وشقيت مها كذلك.والفترة 
الناللة به 'فترة انكاس النسعوق» أو الفترة الى تلك فرادنوءا تالحرية 
السياسية التى أصبحت لا تخن على أحد . لخسب هذا الرجل الذى نترجم له 
الآنأنه عاش هذه الفترات الثلاث »وأنه أصدر فبيها صحفا ثلاثأء هى (الأهالى) 
ف عبد الاحتلالوالماية م (البلاغ)فى عبد انتعاش الدستور والحياة النيابية ؛ 5 
(البلاغ الجديد)فى عبد الانتكاس الذىمنيت به تلك الحياة النيابية . حسب هذا 
الرجلأنهشارك بقامهفىصحعافة هذه العبود » ومارس بنفسهكلهذة التجارب » 
وكانت صحافته صدى لنبضاتث قلب الوطن فى كل مرحلةمن تلك المراح ل السابقة. 
( وبعد) فقد قيل فى الآمثال الفارسية أن البستانى الماهر هو الذى لا 
يحعلك نشم رائحة العرق الذى يتصبب منجسمه فى فلاحةالبستانمعالروائم 
العطرة الت تنبعث من هذا البستان ٠‏ ومعنى ذلك أنه لا ينبغى للمخرج الفنى 
أو الآدنى أو العلبى أن يصم للناس متاعبه فى [خراج الآثر الذى يقدمه . 
وهو قول صم ومنطبق على الواقع من جميع الوجوه » غير أننى بالرغم 
من ذلك وجدتنى بعد الفراغ من قراءة الصحف الى أشترك فى تحريرها 
صاحب هذه السيرة أنطق من حيث لا أدرى ببذه العبارة : 5 عذبى عبد 
القادر حمزة ٠‏ ؟ عذببى عبد القادر حمزة ٠‏ 
أما مصدر هذا العذاب فأسباب منها أن صاحب السيرة صحق كبير فرغ 
لمبنة الصحافة مدة تربو على ثلاثين سئة متوالية لم يضع فى أثنائها القل الحظة 
واحدة وقد اشترك فى تحرير طائفة كبيرة من الصحف قيل أنها بلغت 
عشرين صغيفة من حيث العدد 
نض 


“م من أسباب هذا العذاب ما لقبته من الصعوبة البالغة فى الحصول على 
جموعة كاملة من صحفه الثلاث التى أشرت إليبا ‏ وهى الأهالى والبلاغ فى 
طوره القدسم والبلاغ فى طوره الجديد . وقد كان من الطبيعى أن لجأ إلى 
الاستاذ حمد عد القادر حمرة ‏ وهو أحد أبناء صاحب السيرة ومن كبار 
الصحفيين الممارسين للبهنة حتى بومنا هذا - فاعارنى جموعة غير كاملة من 
صف والد م كنت مضطراً إلىاستكالها فى مرا تكثيرة عنطريقدار الكتب ٠‏ 

ثالث أسباب العذاب الذىأصفه ولا أستنكره هو قلة المصادر البىتمبدى إلى 
معرفة شىء من سيرة عبد القادر . وكان من الطبيعى كذلك أن ألأ هنا [لى 
ولده الأاستاذ جمد . فبدانى إلى طائفة من المعلومات عن سيرة والده لم نكن 
فى جموعبا كافية . 

وأما الصعوبة الكبرى من الصعاب البى قابلتتى فى هذا البحث فبىامتداد 
الحياة الصحفية لعيد القادر من سنة ١4٠٠١‏ حيّ السنة الى انتقل فيها إلى 
جوار ربه وهى سنة 1914١‏ . أى أنه لم يعمل ق الحقل الصحى أقل من 
| ثلاثين سنة متواصلة أصدر فيها فا كثيرة أهمها الصحف الثلاث التى أشمرنا 

إلها . وكل واحدة من هذه الصحف الثلاث كانت تساوى على أقل تقدير 
حيفة من الصحف الى تحدثنا عنتها من قبل فى سلسلة الكتب الى نصدرها 
باسم . أدب المقالة الصحفية فى مصرء . ومعنى ذلك باختصار أن هذه الحلقة 
الى نحن بصددها الآن إبما تعادل ثلاث حلقات كاملة من هذه السلسلة الى 
نشير ليها . 

على أننى سعيد بكل هذا العذاب الذى لقيته فى سبيل عبد القادر حمرة 
لا لثىء إلا لآنه رجل خدم بلاده عن طريق الصحافة خدمة لاتقل عن 
الخدمات التى قام بها سابقوه من أمثال على يوسف ومصطق كامل ولطق 


السيد وأمين الرافعى ومن سبق هؤلاء بإحسان فى هذا الميدان ومن أنى 
6 


يعدم كذلك . ثم زأد على هؤلاء جميعا أن الله مد فى حياته الصحفية الجحدة 
أضعاف ما مد ل لاء الذين دكرناهم حتى لينظر إليه التاريخ عبل أنه عملاق 
الصحافة المصرية العربية غير منازع . 

بقيت كلمة الشكر أقدمبا لمن تفضلوا لمعاوتى على [صدار هذه الحلقة 
وق مقدمة هؤلاء الأستاذ مد عبد القادر حمرة وقد أشرت إلى ما أسداه 
إلى من عون من طريق الجاميع التى بملكها هو وأخوته من صحيفتى الأهالى 
والبلاغ وعن طريق المعاومات التى تنصل بسيرة والده . ثم أجعل الكلمة 
الثانية من كلمات الشكر للسادة أمناء دار الكتب فقد حملوا إلى جموعات 
الصحف منمقرها البعيد ف القلعةإلى مقرها القريب فودار الكتب . ثمأنتقل 
بوأاجب الشكر الخالص إلى صديق وتلميذى الاستاذ لطيف أنسى فقد ساعدق 
عل قراءة الصحف الى اشترك فى تحريرها عبد القادر حمزة مدة قلت أنبا لا 
ماعن ثاثا سيلةه بويدل لمن وقتهووقت أسرتد شه كثير1 لا ادر 
كفا كاشداعلية ول باى لان انين أجله : 

واللّه أسأل أن بسر لنا سبيل العلم وشت أقدامنا في خدمته . والله 
يوفتنا داكا .لا فد :رقنة الوطن المرى حى تأخد: مكانه يسائر أوطان 
العالم المتقدمة . ئ 


مصر الجديدة فى فبراير سنة ١>‏ 
عبر اللطيف مز 


فض 


حيّام لين ررصمره 


عاتن الوطافة ف مضي فى القررة التناضي ترشك أن تنص فى الا زهن: 
وفيه كان بتع رواد هذه الآمة وقادتها من أمثالرفاعة الطبطاوى وحمد عبده 
وعد لله الندم وعلى يوسف وإبراهيم امو بلحى وسعد زغلول وغيرهم . 


سد أنه منذ أواخر القرن الماضى وجدنا أن الزعامة تنتقل منالآزهر إلى 
مدرسة الحقوق . وإذ ذاك ظبر فى ميدان القيادة مصطئ كامل ولط السيد 
وأمين الرافعى وعبد القادر حمزة ومن إلييم . 
مولر ضاعب السير ة 

ولدعبد القادر بشبراخيت من أعمال البحيرة فى سنة 18٠‏ من أبوين 
صالحين عرفا بالتقوى والاستقامة . وجده لآبيه هو المرحوم الشيخ 
عبد القادر حمزة . ووألده هو المرحوم عمد أفندى عبد القادر حمزة ٠‏ وكانا 
بتصفان بالكل وحسن السيرة . ولما شب عبد القادر عن الطوق أدخله 
والده المدارس الابتدائية فالثانوية فدرسة الحقوق . ونال شهادة اللسانس 

بتفوق(0) . 

تخرج عبد القادر فى مدرسة الحقوق عام وكان عدد الطلبة الذين 
تخرجوا| معه فى تلك السنة اثنى عشر طالبأ . ومن زملائه الذين تعلموا معه فى . 
تلك المدرسة العالية حسن صبرى ومصطى التحاس وحمد حلبى عسى وعلى 
ماهر وعل رَى العراى ورشوان محفوظ وحمود بسيونى وغيرهم من الاسماء 
اللامعة فى السياسة والرياسة. 


)١(‏ زاك همى : كتاب صفوة النصر فى تاريم ورسوم مشاهير رجال مصير + طبعة 
مطبعة الاعتّاه سئة ٠ ١955‏ ج اص 540 ٠‏ 


لاضن 


فى الاسكئر رام 

ومن قبل تلق عبد القادر تعليمه الثانوى عدرسة رأس التين الثانوية 
بالإسكندرية . وكانت هذه المدينة العربقة منذ مدةطو بأةتشتغل بأمور السياسة 
وتنافس القاهرة فى كفاحبا الوطنى ضد الاستعار . غير أن الذى لا ريب 
فيه أن الطالب عبد القادر تأثر بمدينة الإسكندرية فسرت إليه حيوتها وقوة 
انفعالها بالحوادث العامة . ولذا أحبا الفتى من كل قلبه ورضع فيها لبان العم 
ولبان السياسة فى تلك السنالمبكرة التى يتأثرفيها الشباب تأث رأعميقاً بالأبطال 
والبطولة ثم ما كاد يتم تعليمه الثانوى بالإسكندرية حتى انتقل منها : 


الى القاهرة 

2 درس الحققوق ؟ علبنا . والعجيب أن الشباب الذين كانوأ يتجبون 
بومئذ إلىهذه الدرأسة كانت فم من وراتها أطاع وأسعة . وسدو أن طللاب 
المقوقهارالوا بشعرون هذا الشعور إلى وقت قريب ٠‏ ذلك أن مناصب 
الوزراءكادت تنكونعحصورة فهم ٠‏ ولعلهذا الشعور أو ما يشببه هو الذى 
حدا بعبد القادر [لىدخول (مدرسة الحقوقالخديوية) وهو الذى دعاه أيضاً 
أن يضع لنفسه خطة ثقافة واسعة جحمع فيها بين تعليم القانون فى داخل 
المدرسة وتحصيل الأأد ب والتاريخ والساسة فخارجبا . ومن هنا أقبل الشاب 
على كتب التاريخ والسياسة والاجتماعو الاقتصاد يلتبم مافيها التهاماء ويختزن 
فى صدره من ذلك ما يك لقيامه بالرسالة التى تنتظره فى المستقبل . 


ف ال سكثر راس مرة نائمٌ 
ألم الشاب دراسته القانونية فيفت نفسه إلى العودة إلىالمدينة الى يتعشقبا 


منذ الطفولة وهى مدينة الإسكندرية وهناك أنشأ لنفسه مكتباً للبحاماة وظل 


0 


يشتغل ببذه المبنة منذ عام ١1.١‏ إلى عام ١9 ١‏ ». وهى السنة التى انتقل 
فيها إلى مبنة أخرى هى الصحافة ٠‏ 


ربو الشباب 

وقبل أن تتحدث عن صاحب السيرة فى مبدان الصحافة ننقل للفراء طرفا 
ما سمعناه عن سلوكه فى الحلقة الثالثة من عمره ققد قيل أن عبد القادركان 
فى تلك الحلقة مصابآ بداء القهار ولا نكاد البشرية تعرف إلى اليوم داء 
أشد منه إبذاء للشباب والكبول على السواء ٠‏ ومن ثم نسب إلى 
عبد القادر أنه أخذرسوم قضية من القضايا ول يم بالإجراءات القانونية 
الى لابد منها . ورفعت عليه دعوى أتهام بتبديد الرسوم وسقط أسمه من 
جدول المحاماة . وقيل أنه سبب ذلك فقط وجد نفسه مضطراً إلى البحث 
عن مينة أعاى:. وامتدى يزمقن. إل ميتة الضحافة : 


لسنا نستطيع التحقق من هذه الوقائع لآنها لم تكتب ف ىكتاب . ولا كان 
فى وسعنا أن نطلع على وئيقة الاتهام . ولكنها مجحرد أخبار تواترت على 
الألسن وإنكنا لا نستبعد شيئاً من ذلك . فالشبابدواعيه وللذهب بريقه 
وإغراذه . وكثيراً ما نجد فى سير العظياء أنهم بدأوا حياتهم بشىء من 
الانخراف ينكره امجتمع » ثم ما لبئوا بعد ذلك إن هدوا إلى صراط مستقم. 
إلى ساق 

ترك عبد القادر الحاماة إلى الصحافة » وهنا انقسم الناس فيه فريقين 
الآول - يقول أن عبد القادر ل يتجه إلى الصحافة إلا مضطراً إلى ذلك . 
بعد إذ شطب أسمه من جدول امحامين . وأصبحت له سمعة لا تساعده على 


التفوق بين أقرانه من الحامين . والثانى ‏ لا يصل بين هذه الوقائع وبين 
. لامي 


. التجاء الرجل إلى الصحافة . ويقول هؤلاء أن الصحافة كانت تنادبه وأنه كان 
منها على موعد فا أن عرف عبد القادر أن صحيفة جديدة'ظبرت فى فصر 
باسم « الجريدة , لحررها أحمد لطفى السيد حتى تقدم إليها بنفسه وتطوع 
للعمل فها بعقله وقلبه .م لم يكد الفى بقف على عتبة الصحافة حتى يزغ نحمة 
وغالة :كرون :وكانث المدرسة: الضحنة ختذاك تت نوه ندوسة المقال به 
نحفل باللفظ الرصين وتبتم بالمعنى الجليل» وتحاول بهما أن تجتذب القارىء . 
وبظبر أن الفتى حاول أرن يحارى القوم فى شىء من ذلك فبق' يعمل فى 
«الجريدة» مدة تقرب من ثلاث سنوات إلى بوم فكر فيه أعيان الإسكندربة 
فى إصدار صحيفة يومية تكون صدىلآرائهم , وتمثل هذه المدبنة الكبيرة 
التى كان بنظر اليبا على أنها معقل من معاقل الحركة الوطنية ينبغى أن يسمع 
صوته فى الآزمات » وكون له رأبه فى الأحداث الجارية . ومن ثم جاء 
تفكير أهل هذه المدينة فى إنشاء صحيفة , الأهالى » سنة 15٠١‏ . ول يحدوأ 
أمامبم خيراً من عبد القادر خمزة . 

وبعد أن اجتاز الفتى فترة التدريب الحقيق على صفحات «١‏ الجريذة » 
بصحبة الاسستاذ لطفى السيد خرج على /الناس بمقالات قوية هاجم بها 
الأوضاع الشاذة فى البلاد ووصف فبها الحمكومة القائمة إذ ذاك بما لما وما 
عليها؛ وأدلى رأبه فى جميع الآمور بصراحة واعتدال ونزاهة » حتى شبد له 
اجميع ببذه الصفات التى بقيت تلازمه فى جميعحياته الصحفية . وحن نعرف 
أن هذه الحياة طالت إلى أ كثر من ثلاثين سنة . 
صفىة ميم السلفاى الشئنى يفام صاصم 

كان من عادة صحيفة البلاغ أنها تكتب فى ختام كل عام من أعوام 
حياتها مقالا تقدم فيه حساباً عنعملها . وفى بداية السنة السادسة لها وكان 


فسن 


ذلك فى ينابر سنة ,94و١1‏ تحدثت عن نفسبا قائلة )١(‏ : 

يدخل البلاغ اليوم سنته السادسة . وهو فى الواقع بز عمره على هذا 
القدر . وما السسنوات الس التىانقضت بانقضاء أمس إلا عمراً بالاسم الذى 
بنطق به قراء البلاغ ومحبوه .أما روحه فقد انبشق قبل ذلك . فكان(الآهالى) 
و( امحروسة ) و( الرشيد ) و( الأفكار ) ثم( البلاغ ) أسماء مختلفة لمعنى 
واحد هو معنى الجباد فى سبيل الوطن » والنضال عن حقوقه دون أن نتبيب 

في المممة الى نصبنا أنفسنا للها أبة قوة » ولا أن نستوحى فيا نقول ونعمل إلا 

الإيمان الصادق . تلك هىمبمتنا التى أخذناها على عاتقنا أمام اله والوطن 
وذلك هو عبدنا الذى قطعناه على أتفسنا أمام الآمة فى أول يوم صدرت فيه 
(الأهالى ) وكان ذلك فى التاسع عشر من شهر أ كتوير سنة ٠ ١١١‏ ومنذ 
ذلك اليوم ونحن سائرون فى مبمتنا حافظون لعبدنا وسنظل فى طريقنا هذا 
آمك قينا لل النفس الأ خين:. 

تفجرت المركة الوطدة الماركة مصر 0 تجاهد فيا 
#امقاطر ام الشمقو و التردك: فسن فورض اراق ولتكنها أرضف أنه 
والوطن . ثم جاءت الحوادث تؤيدها فى جبادها » وعنفت القوة فى ضرب 
روح الوطنية فعطلت الأهالى ستة أشبر . وراحت القوة تضرب ذات 
ألعين وذات الشهال » ومدت يدها إلى باعث الروح الوطنية » ومؤجج نارها 
المغفور له سعد زغلول باشا . فاعتقلته مع رفقائه وألقت بم فى منفام 
السحيق . وكنا قد أخذنا بجاهد بسلاح جديد هو صحيفة ( الحروسة ) فلم 
يدم فى بلادناغير ثلاثين يوماً وكسرته القوة أيضا . ثم انتبت مدة تعطيل 
الاهالى وعادت إلى الصدور فلم بمكث فى بدنا هذا السلاح غير ثلاثة أيام 
وأقفلتها القوة إقفالا نبائياً . 


١958/1١/١ بتاريخ‎ ١459 البلاع ح العدد رقي‎ 0١ 
ف د‎ 


وهكذا سقط من أيدينا سلام بعد سلاح . ثم أتيم لنا تحرير ( الأفكار ) 
فترة من الوقت فى عام 149,7 . وف الثامن والعشرين من شبر ,ناير عام 
سواه صدر البلاغ . وكان المغفور له سعد باشا قد نقل من منفاه ى سشيل 
إلى منفاه فى جبل طارق » فأرسل إلى البلاغ يقول : 

يسرنى أن يظبر للأهالى خلف يمل ما تركت من فراغ , ويستأنف ما 
بدأت من جباد . بنثر الحق فىدعوته ويبزم الباطل فى دولته . يصور بشعور 
الآمة بذلك القلم الشاعر » ويشرح أمانها بذلك الآسلوب البديع الباهر . 
نرق أن يكون نا بلاغ بحرره عبد القادر 6 

ولم نكد تمضى عملنا ونقضى من حياة البلاغ أربعين يوما حتى عطلته 
السلطة العسكربة البربطائية وزادت فى هذه المرة فاعتقلت صاحبه مع أعضاء 
الوفد فى ثمكنة قصر النيل . فلما شاء الله أن بطلق صراحنا أصدرنا صحيفة 
( الرشيد ) إلى أن استطعنا استئناف البلاغ فى ١.‏ يونية سنة +15 مصدراً 
بتلغراف من المغفور له سعد باشا أرسله إلينا من ( 1[ كس ليبان.) وكان 
يستشق فا بعد مغادرة جبل طارق . 

هذا هو عمر البلاغ . انقضى من حياة |سمه خمس سنوات . وانقضى من 
انبثاق روحه ثمانية عشر عاما . ونحن نستقبل العام الجديد بالعزم الصادق 
لمواصاة الجهاد » والآمل القوى فى تحقيق مطالب الوطن ١.‏ ' 


مانب مى عياته ار مماعية 

لا ندرى بالضبط متى تزوج عبد القادر من السيدة التى أنجبت له من 
انين والبنات عددآ لاش عن مانية » على قيد المأة منهم الأنسيدة وأوئعة 
رجال. وم السادة تمد ومود وفؤاد وعبد القادر . وأ كبرم الأستاذ محمد 


غير أنه من الثابت أيضا أن عبد القادر حمرة زوج فى كبولته من السيدة 
منيرة ثابت . وف ( مجلة المصور ) حكاية هذا الزواج الآخير وفحواها أن 
السيدة منيرة ثاب تكانت تطبع بجلة الآمل الأسبوعية وجريدة ( لسبوار ). 
الفرنسية فى مطبعة البلاغ . وأيحب عبد القادر بالصحفية الشابة 5 أعجيت 
الانسة منيرة بالصحن الكبير . واتفقا على الزواج . واشترط عبد القادر على 
الكاتبة الناشئة أن تطلق الصحافة وتعيش للبيت فقط . وبعد سنوات اتمى 
الزواج بالطلاق . 

وفى مجلة الآمل قالت السيدة منيرة ثايت عن نفسبا : 

كانت هناك فروق سن بين الطرفين إذكان عبد القادر بمثابة أب لى 
وكان له فضلا عن ذلك ثمانية من الاولاد ٠‏ وكانت والدتهم عل قيد الحياة 
وكان فارق السن الذى لم اهتم له موضع ألم لزوجى ؛ وقد خلف فى شعوره 
عقدة نفسية طالما عكرت صفو حياته ودخل زواجى بعبد القادر فى نطاق 
الاحداثك السياسية والمزبية . وتدخل مصظى النحاس بالتحقيق فى صحة 
ونيقة الزواج من الناحية الشرعية . الخ » 


فلى, ضاهب السيرةٌ 

لا نبجد رجلا مختلف عليه الناس كا يختلفون عل عبد القادرحمزة . أمانحى 
فسنرآه الأن من خلال كتابته فى صحيفة الأهالى وصحفة ابلاغ . سر أذ 
مرة مع الحكومة وأخرى ضد الحكومة . ستراه مرة مع الحرب الذى 
وقف وراءه وأخرى ضد هذا الحرب . سثراه مرة بعارض معد زغلول ثم 
بنقلب مؤيدا له بكل قوته . وهكذا 

أفيكون معنى ذلك أنهكان رجلا متقليا فى السياسة لا مدأ له فبا ؟ 

نحن لا ثرى هذا الرأى إذ لا يعنينا مطلقا أن يكون مع الحكومة أو 
رفن 


يكون معارضا لحا . أما الذى يعنينا دائما وبحب أن نحاسه عليه فى كل وقت 
فبو [خلاصه لفكرته . فإذا كانت -جبة من الجبات كالوفد أو الحسكومة أو 
القصر ‏ أوكان زعيم من الزعماء سعد أو عدلى أو النتحاس يسيرون وفق 
هذه الفكرة فبو مساند لهم » مظاهر مميع ما بصدر عنهم من أقوال وأععال . 
أما إذا حادوا عن هذه الفكرة فن حق القل الحر والضمير الحر أن بثور على 
هذا الوضع وأن يشبت [خلاصه للفكرة التى اعتنقها منذ بدابة الآمى . 

حدئنى صديق الاستاذ حافظ مود عن عبد القادر حمرة أنه التق بسعد 
زغلول فى بيت الآمة . واتفى سعد ممه على أن يكون اللاغ لسان حال 
الوفد المصرى . فقبل عبد القادر منه ذلك بشرط واحد فقط هو أنه 
لا يكتب إلا ما يعتقده دائما ويقتنع به . 

وانشق عبد القادر حمرة عن الوفد حوالى سنة ١١+‏ . وفى ذلك يقول 
ابنه يمد : لقد كان أى من أنصار الانتلاف . ولما سل فى ذلك وقيل له 
د إنك بتأبيدك الائتلاف نما نناضل الوفد وتخرج على رأى زعيمه » أجاب ظ 
على الفور : «ليسن البلاغ لسان حال الوفد أو زعيم الوفد ولكن البلاغ لسان 
عا لاوما ١‏ 

واختلف عبد القادر حمزة مع سعد زغلول فى مشروع ملار . وكتب 
فى الأهالى مقالات كثيرة فى هذا المعنبىكان من أشبرها المقالة الّى عنواتها + 
« ماهكذا تورد الإيل باسعد» فلما تبين له بعد ذلك أنهكانمخطنا فى فهم وجبة 
النظر التى ذهب إلها سعد أنقلب صديقا له منذ ذلك الوقت . وعلى أساس 
من هذه الصداقة المتبنة تأسست صحيفة البلاغ . 

فهل نسمى .ذلك كله -تقلبا أو ذبذبة فى السياسة أو الرأى ؟ إننا لا ميل 
إلى ثىء من ذلك . فإن أى إنسان فى مكان عبد القادر وى مثل ظروفه 

تاراق 


لابد له من تكير عقله ووجدانه » ولابد له من الاستجابة للحلول الى 
رآها محققة لمصلحة الوطن 

كتب الاستاذ حافظ ممود يقول : فى أحد التحقيقات الى كانت تجريها 
النيابة مععبد القادر حمزة تصادف أنكان مريضأ جداً ودخل غرفة التحقيق 
متوكثا عبلى ذراع طبيبه ٠‏ فدهش الحقق وقال له : لقدكان مكنا أن تطلب 
تأجيل التحقيق ذرد عبد القادر قائلا : ولاذا أؤخر كلة الحق يوما؟ 
إنتى معترف بكل ما تراه النيابة اتهاما وأراه أنا أداء لواجى الوطنى 

بقولو نكذلك أن عبد القادر حمرة حصل على ربة « الباشوية » مكافأة 
له على إسقاط حكومة الوفد فى سنة .مم٠١‏ . وقد يكون هذا صحيحا وقد 
لكوت العم تور اننا[ أن التجل كات ف 'قللك البنة وها قلا 
عبل خلاف شديد مع الوفد لأسباب منها معاهدة سئة ١+‏ وهى المعاهدة 
التىلمبأل جبدآ فار بتها ماوسعتم انخاربة ومعنىذلك أنهكانت هناك أسباب 
قوبة تبجمل الخصومة بين عبد القادر والوفد أمراً لا ممر منه . - 

وفى ذلك الوقت كان القصر ينظر إلىكل من خاصم الوفد على أنه ميدق 
للقصر ء وعلى أساس من هذا الفهم منم عبد القادر هذه الرتبة . 

والخلاصة حتّى الآن أن الك على الرجال هو الحك لهم أو علهم - 
كا قلنا ‏ من حيث إخلاصهم للفكرة الى اعتنقوها » لا يبالون فى ذلك 
بسخط أحد من الناس » ولا بسخط الشعب كله إذا لزم الآمر فإذا رماه 
الناس فىساعة الغضب بالطوب أو الحجارة فإنهم ينون حدم وشبرتهم ببذه 
الحجارة . وإذا ناصبتهم الصحف الأاخرى العداء م ن أجل ذلك ناصيوها تفر 

المداوة . ذلك أن المساجاةالصحفية رعو كلا الطرفين أحمانا إلىمنافسةالآخر 
منافسة ربما أدت إلىشىء من الانزلاق الخلق أو العقلى ٠‏ وهذا ماحدث بالفعل 
كام 


الصحافة المصرية فى ظل الحربية وما كان لحا أن تنجو من الآثار السيئة 
الحربية حالما . 

هكذا سدو عبد القادر رجلا شديد الاعتزاز برأبه إلىالدرجة الى .خضب 
منها أصدقاؤه أحيانا فلا يبالى بهذا الغضب . 

ومن صفات عبد القادر أيضا أنه ميل فكتابته دائما إلى سياسة الاعتدال 
وتوخى الواقع . وعن الواقعية فى الحقيقة كانت تصدر جميع مقالاته فى 
نبال الننانة :هذا الب الأعين كانت المطالت المانية- ىق جريزة 
البلاغ عخالفة للطالب السياسية فى جريدة الأهالى . 

فق عبد جريدة الآهالى كان الاحتلال فى عنفوانه وكانت الحركة 
الوطنية قبيل الحرب قد أصابها ركود نسى ٠‏ وأما فى عبد جريدة البلاغ فقد 
تبدل الحال غير الحال وتوسعت البلاد فى مطالها القومية . وكانت الثورة 
الكرى سنة ١و١‏ صدى لهذا التغيير ٠‏ 

وللرجل بعد هذا كله وقبل هذا كله صبر وجلد ومثابرة عل العمل . ولا 
أدل عل ذلك من كونه صمد فى ميدان الصحافة مدة أربت على ثلاثين سنة . 

أما طريقته فى معاملة المحررين فقد قالت بجلة العالل0١)‏ أنه كان يعامليم. 
معاملة الأصدقاء الأحرار فى أفكارثم وكتاباتهم » وأنه كثيراً ما كان الجدل 
يدور بينه وبينهم علىمسألة ما فإذا رأى أنالحرر غير مقتنعيرأبه لم يشترط 
عليه إلا أن بذيل المقال بإمضائه . أما الناحية المادية الخالصة فكان فيها شديد 
التسامم إلى درجة بحمدها له جميع الحررين يرون استثناء . 

وف مجلة العم أيضا أن زائريه كانو| يرون فيهانقباضا يتوهمه من لا.بعر فه 
منهم كبراً واستعلاء ثم لا يلبئون أن يعرفوا أنه ننيجة لحدم أخذه من الحياة 
الاجتماعية أو ححياة الترفية بنصيب كبير . وعذره فى ذلك أن الصحافة لم تدع 


١95 مجلة العالم بتاريخ ه من أغسطس‎ )١( 
أدب المقالة الصحفية ج-؟-‎ 


لشف 


له من هذا الوقت ما يسمم له بهذا النصيب . وعبد القادر حمرة معكل ذلك 
رجل قليل الكلام حاو الحديث يستحوذ على سامعه ويستولى على مشاعره 

وأما طربقته فى الكتابة فقد قيل عنه أنه بفضل الخاوة داتماً . وخاصة 
إذا كان الموضوع الذى يكتب فيه من الموضوعات الدقيقة . وكان مكو هل 
السرعة ف الكتابة : فلا هو بالبطىء الذى بقضى وقتاً طويلا فىكتاية المقال - 
ولا هو بالمسرع فى هذا العمل . وكان يفكر طويلا قبل أن بمسك بالقلم . وكان 
حب الكتاية عادة. يعد الساعة الحادية عش رصباحا حتى إذا شرع فيها هجم على 
موضوعه منذ اللحظة الآولى هجوما مباشرا فلا يخرجعن جوهر المعنى الذى 
أراد أن مسكتب فيه . 


عبر القاور مره وعصوية الرلانه وعضوية المع اللغوى 

اشترك عبد القادر فى انتخابات سنة 159 . ورشم نفسه عضواً وفديآً 
عن دائرة ( حوش عسى ) . فنجمم نجاحا؛ ساحقا بالرغم من أن منافسه ق 
الدائر ةكانذا تفوذ كبير. ثم فى سنة .و ١‏ أعيد انتخاءه عنهذه الدائرة نفسبا 
بالتذكية “م عين عضواً بمجلس الشيوح بعد ذلك . 

أما المجمع اللخوى فقد عين فيه عضو فى أواخر حياته. وظلحائزا لهذه 
العضوية حتى السنة الى توفى فها وهى سنة 194١‏ . 
معواقف بكريورةٌ لصامب هزه السيرة 

وقف عد القادر وقفة مشبورة ضصد مشروع ملنر ١‏ فتظاهرت جموع 
الشعب وقصد المنظاهرون إلى مقر الآهالى بالإسكندرية أمام مسجد سيدى 
عند الراؤق الوفاق . وحاولوا إشتعال النار فى هذه الداز بعك .أن حاضروها .. 


من فبها من الععمال واحررين وفهم عبدالقادر نفسه . ومع ذلك فان.عبدالقادر 
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لم يتحول عن رأيه فى مشروع ملثر وئبت على موقفه هذا حبّى اقتنع الشعب 
المصرى يمذا الرأى : يقول ولده عمد : لم يشمأ مؤسس البلاغ أن .يكتب عن 
هذه الحاد ئة يوما فى صحضفه أو ف كتبه حتى مات لآنه لم يعرف الاتجار 
انار 10 : 

فبذه حادثة من حوادثه . وإليك حادثة أخرى : 

كان الود متصلا يبن مد مود باشا رئيس حوب الآحرار الدستوريين 
.وعبد القادر حمزة . ثم نشب الخلاف بننهما بعد أن تولى جمد منود رياسة 
الوزارة فى سنة ,م57١‏ . وأصاب هذا الخلاف عبد القادر بجحراح كثيرة 7 
أصاب البلاغ وغيره من الصحف الت أصدرها عبد القادر واحدة بعد أخرى 
بأضرار بليغة . وفى ذلك يعول ابنه همد(" . 

عاد مد مود من الخارج ومعه مقترحات هندرسون فعرض على والذى 
أن يعطيه مبلغاً كبيراً من المال فى مقابل أن يقف عل الحياد من هذه 
المقترحات . ولكنه رفض ذلك مع أنه كان بمر بأشد أزمة عرفا فىحياته ‏ 
أزمة وصلت به إلى الحاجة للجنيهات المعدودة يسير بها مطالب أسرته بعد أن 
كسر قلمه وعطل ابلاغ تعطيلا تائيا . 

ثم هذه -حادثة ثالثة : 

اختلف فتح أللّه بركات وعل ىالشمسى وإخوانهما م نكانوا يؤلفون أغلبية 
أعضاء الوفد مع مصطف النحاس ومكرم عبيد وبقية أعضاء الوفد ٠‏ ورأى 
عبد الفادر حمرة إذ ذاك أن يكون ففجانب الفريق الآول. فانضم إليه وأصبح 
لسانه فى التعمير عن آرائه . وكان ذلك فى سنة «م9 ٠١‏ وأدرك مقدار الخطر 


٠ أخيار اليوم .بتاريخ ؟(/14014/1‎ )١( 
* (؟) أخبار اليوم بتاريم ؟1509/1/1‎ 
يق‎ 


الذى يعرض له تفسه وصحيفته .يقول ولده ممد فى ذلك : ألم يكن ليعرف 
معرفة اليقين أنه يكاد بنطيم الصخر وحده ؟ فإنه حمل فى ذلك الوقت بمفرده 
عب. آراء أناس 1 يلبثوا أناعتزلوا الكفاح » وجلسوا يتفرجو نع عبدالقادر 
حمرة وهو يستدين بوما بعد آخر ليواجه عبء الدفاع عن النفس إزاء حملة 
وفدية ساهمت فبا كل لجئة وفدية » وحاولت كلها أن تمنع بيعالبلاغ ولكنبا 
لم تستطع وظل البلاغ حيا .يؤدى رسالة الحق والتضحية . حتى لقد استطاع 
أن سقط وزارة الوفد فى آخر عام م١١‏ . فأورثه هذا الكفاح المضنى العلة 
ل لي د ل 
فقط وعليه إذ ذاك دينان قيمتبما أحد عشر ألفا من الجنبات وف خزائنه 
إعلان بالببع من بنك مصر لاحد هذين الدائنين0) . 

وقام البلاغ بترجمة الكتاب الذى عنوانه ( التاريخ السرى لاحتلال 
انبجلترا لمصر) لاؤلفه مستر بلانت . ثم جمعت الترجمة فىكتاب قدم له 
عبد القادر حمزة مقدمة عن ديون إسماعيل فبقدت هذه المقدمة وهى أوى 
تقرير اتهام لجد فاروق جزاء ما اقترف فى حق مصر . وصدرت هذه المقدمة 
فى وقت كانت الكتب تطلع فيه على الناس بعنوان «إسماعيل المفترى عليه» 
عبر القادر حمرة مورها 

حدث أن زار عبد القادر حمزة مدسة الأاقصر قَّ عام 4 لنشهد 
بنفسه قبر الملك توت عنخ آمون الذى كشف عنه العالمان الآثريان ( كارتر) 
و(كارنارفون ) ٠‏ وأنتهز الرجل هذه الفرصة أيضا فرار كثيراً من قبور 
وادى الملوك ووادى الملكات ومعبد الكرنك ٠‏ وهناكفى فندق (وثتر بالاس) 
ا ها ة كتاب للأستاذ ( كابار ) عن آثار طيبة يبة ٠‏ وأتم قراءة 


٠ نفس العدر الابق‎ )١( 
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هذا الكتاب وفى نفسه أثر غامض أحس به ولم يستطم أن يعبر عنه ٠‏ ثم قرأ 
الكتاب مر ثانية فيل إليه أنالآثار التىزارها أخذت تتجسد أمامه وتتحرك 
وتتكلم وتروى له قصتها شيئاً فيا . وحفزه كل ذلك إلى زدارة الأقصر 
مرة ثانية » فزارها فى سنة 495 . ولحكن الزيارة فى هذه ألمرة لم تكن 
زبارة مشاهد يريد أن يمتع نظره بمناظر غرربة » بل كانت زبارة مشوق فهم 
شيئاً عن حياة طيبة فأصبم بهمه أن يدرس ما فها من الآثار . 

وعاد الرجل من الزبارة وقد ازداد شغفاً بمصر القدممة . وأحس برغبة 
قوية فى زبارة المتحف المصرى ؛ فزاره وتكررت زباراته له وانكب على 
المؤلفات التاريخية الآثرية الى وضعب علياء ( الميثولوجيا ) فكانكليا أوغل 
فى قراء تها شعر بأن مصر نكبر فى عينه أ كثر وأ كثر . فامتلاً مبذا الشعور 
زهواً ونفراً وأخذته الدهشة من أن مواطنيه لا يعرفون عن مصر 
ما شرقه الاجانية هنا 

م فىعام ١98‏ شرع عبد القادر يكتب بعض الرسائل فا تاريخ مصر 
القديم . وعاد يكتب فى هذا الموضوع من جديد فى عام ,/8 ١‏ والواقم أن 
عبد القادر كان مشغولا بالكتابة فى هذا الموضوع منذ عام ١5.‏ . ومضى 
كتب فيه إلى عام ١97+‏ وف تلك الفترة كان الخلاف ببنه وبين مصطق 
النحاس على أشده ومع ذلك لم تمنعه هذه الحنة التى لازمته إلى آخر بوم من 
حياته من دراسة التاريخ المصرى القديم واللغة المصرية » وما كتب باللغة 
الفرنسية أو ترجم إليها من الكتب الأخرى عن هذا التاريخ . ومنذ ذلك 
اليوم 5 عبد القادر يضع الآساس لكتابه ه على هامش التاربخ المصرى 
وهو الكتاب الذى صدر منه جزءان 

هكذا عاش الرجل طول هذه السنين فنجربة م نالنجارب العلمية اللديذة 
اللىغامر فبا بقلِه وروحه ؛ واستقام له م:. كا هذه المغامرات كتاب بعنوان . 

غ5" 


على شامّى الثارء ال مصرى الف يم 

وفى مقدمة هذا الكتاب دعا الكاتب جميع مواطنيه إلى أن يدرسوا 
تاريخ بلاده, القدم حى لا تنقطع الصلة بين مصر القديمة ومصر الحدثة 
ثم قال : والآراء متفقة على أن التاريخ أعظم مبذب للأفراد والشعرب فإذا 
كان هذا التاريخ تاريخ مجد لم سبقه بحد أمة فبو لأابناء هذا الجد أعظم خالق 
الشعور بالعرة القومية » وأقوى ملقن للفضائل الوطنية والاجتاعية . ولعل 
هذا هو بعينهما دفع الإنجليز حينها كانوا يسيطرون على التعليم إلى أن يخرجوا 
منه تاريخ مصر القديم ٠‏ و بعبارة أدق - إلى أن يحياوه شبح من غير 
دوح ولكن هذه السيطرة رفعت منذ سنين وأصبح لنا أن نضع مناهج 
التعلم كا ريل ٠‏ 
دفاع عى الخصار والمصر ب الفر تمر 

وانتقل الكاتب فى مقدمته بعد ذلك إلى الدفاع عن الحضارة المصرية 
القديمة ضد من قالوا أنها بنيت فى جزء كبير منهاعلى الخرافات . ووازن 
الكاتب فى ذلك بين ما تواتر من الخرافات عن الحضارات المصرية القديمة 
وما نواتر من الخرافات عن الحضارات الحديثة . وضرب مثلا حياً على كذب 
هذه الدعوى بالخرافة المتعلقة بعروس النيل . وهى خرافة أشار إلها مؤرخ 
عربى قد هو أبن عبد الحم فى خكتابه ( فتوح مصر ) ٠‏ وهنا عجب 
عبدالقادر حمرة من أن هذه الخرافة لم يرد لها ذكر فما كتب عن تاريخ مصر 
القدمة من لدن هيرودوت إلى ما قبل ظبور الإسلام . بل عجب الرجل من 
أوراق البردى التى وصلت إلينا على كثرتما لم نشر إلى ثىء من ذلك وهنا 
قطع الكاتب بأرس هذه الخرافة لا أصل لها ولا حل لتواترها على ألسنة 
المورخين العرب إل اليوم ٠‏ 


داق 


قصايا السكلئات 

ثم عالج المؤلف فى كتابه بعد ذلك القضايا الحامة ومنبا : 

أولا - تاريخ المدنية المصرية وهل نبعت فى مصر أو طرأت علها 
من الكلدان . 

ثانيآ ‏ تاريخ التقوم المصرى وكيف اهتدى إليه المصريون قبل مينا . 

وهنا رجح المؤلف أن علياء هليوبوليس هم الذين وضعوا التقوم الشسسى ٠‏ 

ثالثا ‏ الكلام عما أحدثته الآثار المصرية من بلبلة فى بعض الآراء 
الكنسة . | 

587 الكلام عن عقيدة الحساب والموت عند قدماء المصربين 
وهى العقيدة الى اقتيسها منهم اليونانيون عن طريق هومير وبندار وغيرهما 
فى التتمن البو لانن 

ذلك إذنهو الكتاب الذى كتبه عبد القادر حمزة ف تاريخ مصرالقديمة » 
وقال عنه الدكتور ميكل : « هذا جبد رجل لم بحلس على كراسى الاستاذية 
فى الجامعة . لكنتى أتمنى أن يكون للذين مجلسور_ فوق هذا الكرسى 
جبداً مثله»١0)‏ . 


وفاةٌ عر القادرر محمرْةٌ 

كان عبد القادر فى أواخر حياته يعاق محنة شديدة بسبب اختلافه مع 
افق وان الخادق أولا عول اليو ار قرمة برائ: عد القادى أن 
حالة السلادتدعو إلبا ؛ و رأى كذلكأن بكو نعدلى يكن رئيسا لهذه الوزارة 
ولكن فريق مصطف النحاس انتصر عل الفريق الآخر الذى كان يؤيده 


(1) حافظ محمود ‏ مقال بججريدة المساء بتاريخ ١931/5/39‏ 
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عبد القادر فبق هذا وحيداً فىالميدان نحارب الوفدبكل ماله من قوةوجيروت . 
ثم أعلنت الحرب فى سنة وم١‏ وفرضت الرقابة على الصحف وامتنع 
عبد القادر عن الكتابة فى البلاغ وانصرف إلى [مام كتابه ( على هامش 
التاريض المصرى العدم ) . 

وفى السادس من شبر بونية سنة ١544١‏ وفى ساعة مبكرة من ذلك اليوم 
صعدت روحه إل بارمها » ودفن مع والدته الى عاشت له » و لك 
كان طالباً بمدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية . 

وهكذا انطوت صفحة من صفحات الكفام المح فى مصر » وهى 
صفحة سيجد فبها شباب الصحافة كثيراً من الدروس يمكتهم أن ينتفعوا يما 
وهم .زاولون مبنة عبد القادر حمرة ويظنونها مبنة سبلة ويظنون حمل القلم 
امتيازاً وقوة . ولو علموا أن حمله مسئولية كبرى وامتحان دام لا ينجح فيه 
إلا الأقلون(0 . 

. ورثاه كثير من الكتاب والشعراء . وفى مقدمتهم الاستاذ عباس مود 
العقاد فى قصيدة له ومنها : 

جل المصاب بفقد عبد القادر ويح البيان على المبين الساحر 

الناقد الآناء تقد صيارف الوازن الآراء وزن جواهر 

المستعين على السياسة بالحجى والعلم والقلم القوى القاهر 

الصامت النزر الكلام بغيرما حصر يعيب ولا كلالة خاطر 

الصاحب المبق على أصحابه ما بين واف منبمو أو غادر 

الثثر الوطنى فى ميدانه قن انس مكتر اناري ال 
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تعبت جر الأهحال 
وتقترن بعهد الاحتلال والاية وخر الثورة الشعبية سنة ١919‏ 
(0ؤؤ - (9ؤ1ا) 


الفصلالاول 
الجو السيابى لصحيفة الاهالى 


عاشت الأهالى مدة لاتقل عن عشر سئوات ( من 191٠١‏ - (198) 
شبدت فى أثنائها أحلك ما عرفته مصر فى تاريخها الحديث من ليال سود 
وحوادث مبلكة ومشكلات شائكة سببها وجود الاحتلال البريطانى وزاد فى 
خطورتها قيام الحرب الكبرى وفرض المابة البريطانية على هذه البلاد . 

فن فننة عنصرية عساء تمثلت فى التفرقة بين المسلمين والأققاط وزادها 
مقتل بطرس غالى سوءاً على سوء . إلى محاولة استعمارية خبيثة كانت جهدف 
إلىهد أمتان قناة السويين: : وقد أسقظت القتعب واثازت فنسمه كوامن 
البغض ٠‏ فراح يعبر عن سخطه بطريق الصحافة تارة واجمعبة العمومية تارة 
أخرى ٠‏ إلى تلك الكارثة العظمى الى هى إعلان الجاية البريطانية لمصر . 
وقد كان ذلك عقت إغلاق الشرن الغالة الأول :وان كالي: لاه امارد 
فما مضى حاية مقنعة قبل وقوع الحرب ثم أصبحت سافرة بعد نشوبها . 

ثم عاشت ( الأهالى ) أمجد أيامبا فى تلك الثورة الشعبية التى قادها 
سعد زغلول فى عام؛ ١١‏ وظهر بعدها حزب سياس جديد هو (حزب الوفد) 
وقد أولته الآمة 'نقتها ووكلت زعيمه عنها فى المطالبة بالاستقلال التام لمصر 
والسودان . 


أخن 


فى تلك الفترة القصيرة التى لم تنجاوز [حدى عشرة سنة كان يقود سفينة 
الحم سلطتان : إحداهما شرعية تتمثل فى الخديو أو السلطان ومعه النظار 
أو الوزراء . والثانية فعلية تتنمثل ف المعتمد البريطانى الذى كان عليه أنيتلق 
اللأوام من وزير الخارجية البريطائية . 

أما ( الحكامالفرعيون ) فبم على التوالى : 

الخديو عباس حلي الثانى الذى أجير علىنرك العرشعند نشو بالحرب . 
فالسلطان حسين كامل الذى ولى العرش فى ديسمبر سنة ١514‏ , فالسلطان 
أحمد فؤاد ر املك فؤاد فما بعد ) وقد أرتق العرش ف التاسع من شهر 
أ كتوير سنة |١511‏ 

وأما الووراء الفيخ أعانزم على الحم فم على التوالى كذلك : 

بطرس ذالى ١91١ - ١108(‏ ). محمد سعيد ( 914-١91١‏ ). 
مفسين رشدى وقد ولى الوزارة مرات ثلاثة أو أربع على النحو الإ : 

الآولى فى سسنة ١414‏ إلى قرب نباية تلك السنة . 

والثانية ‏ من ديسمبر ١5١4‏ - إلى سنة ١511‏ 

والثالئة ‏ من ذلك التاريخ إلى أول مارس ١41٠‏ 

أما الرابعة فأيام قلائل ترك بعدها الوزارة لمحمد سعيد باشا الذى 
تولاها للمرة الثانية » ثم أعقبه بوسف وهبه ياشا لبضعة أشبر من نفس السنة 
ثم أنى مد توفيق نسيم باشا فى أثناء سنة 1.97٠‏ ثم سلبت الوزارة لعدلى بكن 
باشا فبق فيا إلى نباية عام 15*1١‏ . 

وَأمَا المعتمدؤن البريطانيون فى تلك السنوات الإحدى عشرة فهم على 
الترتيب الآنى : 

سير الدون غورست سنة 111١‏ » فلورد كتشنر من صف سنة ١511١‏ 
ونان 


إلى صيف ١5١64‏ ثم سير مكاهون ؛ وسير وبنجت وغيرهما من اشتركوا 
مع قائد القوات البريطانية ( جنرال مكسويل ) فى قترة الحرب . 

وأخيراً نصل إلى لورد اللنى فى ١١‏ مارس سئة 1115 ويستمر هذا فى 
وظيفته إلى سنة ه9١‏ 

وشبدت هذه الفترة أيضا قيام الحرب التركية الإيطالية سنة ١51١‏ وكان 
لذه الحرب صدى ما فى الصحف المصرية ومنها صحيفة ( الأهالى ) ٠‏ وكانك 
الصحف المصرية بطبيعة الخال تأخف جانب تركيا ضد إيطاليا وترحب بشعب 
طرا بلس الجاهد . ومن ذلك مانشرته ( الأهالى ) بعنوان : 

عاش الطرابلسون <") 


ذلك موتف الآمة المصرية من تلك الحرب الزكية الإبطالية . ولكن 
ماذا كان موقفها من كل مشكلة من المشكلات الى سبقت الاشارة [لمبا 9 


مر امنباز قناةٌ السو بسى وصفئل بش سى غالى 

كان بطرس الى على رأس الحكومة المصرية عند نشوب هذه الأزمة . 
وكان من رأبه [ذ ذاك أنمد امثياز القناة إلىسنةم . . «ميلاديةكا طلبت ذلك 
الحكومات الأّجنبية مفيد للبلاد من الناحية امالية . ما دام أن هذا امال الذى 
سيتدفق علينا من وراء هذا المشروع سوف لستعين به عل نحقيق المشروءعات 
التعليمية والزراعية والاقتصادية . غير أن بطرس الى - تحت ضغط شدير 
11 أى العام حينذاك ‏ رأىأن يدعو المعية العمومية لمناقشة هذا الموضوع 
الخطير بالنسبة [لىمستقيل البلاد . وفى ذلك الوقت قامت المظاهرات الشعبية 
الكبيرة فىكل مكان وغذتبها جرائد اللواء والدستور ومصر الفتاة بكل ما 


- 191١ الأعال - العدد © تاريخ أرل نوفير‎ )١( 


لدمها من قوة : واحتدم الصراع فى الرأى داخل المعية العمومية بين [سماعيل 
أباظة باشا والصوفانق من جبة وبطرس الى وسعد زغلول من جبة ثانية . 
ثم توقف الصراع لأة على صوت طلقة نارية صوبها مواطن مصرى إسمه 
إيراهيم الورداتى على صدر بطرس الى فأرداه قتيلا . وتولى الوزارة عل أبر 
ذلك مد سعيد باشا . وإذ ذاك تأجل النظر فىهذا المشروع لمدة أسبوعين ثم 
تألفت لكنة لدراسته من جديد . وصرح مد سعيد بأنه سيأخذ برأىابجمعية 
العمومية بعد أن رفضت المعية هذا المشروع رفضا بانا رضخ له غورست 
وضتوعا عاما و ذا اتضرت الضانة والقتررئ: ق هلاه الممركة «اقتصارا 
كان له أعظم الأثر فى رفع الروح المعنوية للشعب فى ذلك الوقت . 
الصّية الربئمة 

انبر الاحتلال البريطاى5 انتبرت الصحف الضالعة معه هذه الفرصة 
التى قتل فيها بطرس غالى بيد أحد المواطنين المسلمين وأعلنوها حربا شعواء 
عل مسلبى هذه الآمة . وادعوا أن هذا الحادث ليس إلا نتبجة اروح 
التعصب الدب الذى بدا من جانب المسلبون أكثر ما بدا من جانب الأقياطف 
وبتحريض من دعاة التفرقة » ونوجيه من المعتمد البريطانى حينذاك انزلق 
الاقباط فى هذه الفتنة » وعقدوا لحم موتمراً ديا فى أسيوط عام ا 
ورد عليهم المسلبون بمؤتمر آخر بمصر الجديدة فى نفس السنة . غير أنه كان 
من سوء حظ هفين المؤتمرين أمهما زادا الطين بلة » وأمعن المصريون فى 
الفرقة وتفاقمالآمر حتّى صعبعل عقلاء الآمة أن يعالجوه بالحكة » وسنرى 
جريدة الآهالى تقف مع ذلك موقفا حازما بازاء هذه الفتنة . وبقيت الآمة 
المصرية عل هذا الحال إلى أن قامت الثورة الكبرى فى سنة415١‏ فكان من 


وهم 


ماك قار هاسممة تار ل اننون قوفن الكتعيةةانواطنا يلو هل 
النار الكادت تأ كل هذه البلاد . 

وأما الصحف الإنجليزية التى كانت تصدر فى مصر ‏ وعلل رأسبا 
صحيفة الجازيت فقد صبت عل هذه النار زيتا أشعلها ومد فى أجلباء وكان له 
أثر بعد المدى فى الخركة الوطنبة والصحافة الوطنية التى اعتبرتما( الجازيت ) 
مسثولة عن هذا التعصب الدنى مسئولية تامة . ثم اشتطت هذه الصحافة 
الأجانب بأن مصر ستنال استقلالحا قريبا . وطالبته ( الجازيت ) بنق هذا 
التصريم وإلاكان صميحا ء وصم معه الاعتقاد بأنه قد أعطى السلطةلإعلان 
هذا الننأ )١(‏ 


تصيريى سير ادوادد جراى فى تجلسى التمويم وأئره فى السياسة المسرية 

م تقف نتائيج هذا الاغتيال السياسى الذى وقع على بطرس غالى عند هذا 
الحد . بل تعدته إلى تصريح غريب أدلى به سير إدوارد جراى فى مجلس 
العموم البريطان فى ١‏ يونية سنة 14٠١‏ قال فيه :إن سياسة جلالة الملك 
أصبحت تبن على الاحتفاظ باحتلال مصر لآن الحكومة الإنجليرية لا 
تستطيع دون عار يلحقبا أن تتخلى عن المسئوليات الى نشأت حولها 
هناك(؟) , . 

كان هذا التصريح الخطير أثره فى سياسة مد سعيد الذى أصدر طائفة من 
القرارات الجحفة حق الصحافة المصرية والحركة الوطنية . وخلاصتها مايل : 


٠ 151١ الحازيت فى الرابم والخامس من ['ريل سئة‎ )١( 
٠ قلا عن أحمس فلي فى : الصحافة الإتجليزية فى مصر . رسالة خطية جامعة القاهرة‎ 
٠ المصدر اللابق ص "اا‎ )١( 
تكو‎ 


أولا - النظر ف جنم المطبوعات وجناباتها وعرضبا على الحا العادية 
شأنبا شأن الجناءات الآاخرى . 

ثانا معاقبةكل طالب يشترك ف المظاهرات أو يكتب فى الصحف 
بالطرد من المدرسة . 

العا منع تأليف الجعيات السرية بقوة القانرن . 

وق عبد عمد سعيد كذلك - أو فىأواخر ذلك العبد ‏ ألغيت ابابعية 
العمومية وبجلى شورى القوانين وحل محلبما « الجمعية التشريعية» وكان رأيها 
استشاريا محضا . هذا من حيث الشورى وأما من حيث السلطة الفعلية أو 
سلطة الاحتلال فقدكان مثلبا فى ذلك الوقت لورد كتشنر كا نعرف وهو 
تلبيذكرومر فى سياسته القائمة على معاملة المصربين بكل ما يمكنمن الغطرسة 
والشدة . ولكن بالرغم من هذه اليد الحديدية الإنجليزية وحرمان المعية 
التشربعية منمارسة حقوقها النيابية ؛ فإن هذه المعية أصبحت ميدانا لتدريب 
الوطنية المصرية الجديرة الى برزت إلى الوجود فى نباية عام ١517‏ بقادة 
سعد زغلول )١(‏ 


الحرب العظمى واعمرن الماة 
كان على رأس الحكومة المصرية عند إعلان الحرب حسين رشدى باشا 
وكان من الطبيعى أن تنكون الآمور كلبا حيتذاك فى بد قوات الاحتلال أو 
( السلطة )كا كانت تسمى ببذا الإس . لذلك بدأت هذه السلطة منذ قيام 
الحرب بإعلان الاحكام العرفية ووضع الرقابة على الصحف . ثم أصدر 
الجرال مكسويل بعد ذلك بيانا أعلن فيه دخول تركيا الحرب ضد انجلترا 
ما أضطر وضع مصر تحت الاية البريطائية ابتداء من الثامن عشر من شبر 
)١(‏ السيد صبرى : مبادىء القانون اللدستورى ص لاا 
تان ش 


ديسمبر سنة ١1514‏ ثم أعقب ذلك خلع الخديو عباس الثانى عن العرش 
وتولية السلطان حسي نكآمل مكانه . 

هنا يأسف التاريخ المصرى الحديث كل الأاسف حين لابحد لحذه الحركة 
المائلة ‏ وهى حركة انتقال العرش على بد الإنجلير من فرد إلى آخر من 
أفراد أسرة حمدعلى ‏ وحركةإ[علان المابة ‏ من صدى حقيق لاحتجاج المصر دين 
على هذه التصرفات البّى بدت من جانب الإنجليز . لا نكاد نستثتى من ذلك 
إلا صدى واحداً فقط هو احتجاج (جريدة الشعب )ال ىكانحررها الاستاذ 
أمين الرافغى عن الصدور منذ قال فى عدد أصدره فى / نوفير ستة ١914‏ 
: أنه سيحتجب عن قرائه من ذلك اليوم . وأن الفرسن من لله أل 
تنشر صحيفة الشعب إعلان الابة المشئوم . أو تنشر البلاغات الى تستتبعبا 
الجابة بعد ذلك » , 


وفما عدا هذه الحركة التتى صدرت عن أمين الرافعى نجد الصمت والسكون 
يسودان البلاد . "كما نجد الوجوم بادا على وجوه الأهالى وثم يضطبدون 
ويصادرون وبحم علييم بالنق والتشريد فلا يعارضون ولا يشتكون . 

واستمر الحال على ذلك حتى توفى السلطان حسين كامل وأنى مكانه 
السلطان أحمد فؤاد وقد وصل إلى العرش بأمر من الحكومة اللريطانية . كا 
وصل إليه سلفه بنفس الطريقة ٠‏ وكان رئيس الوزارة المصرية فى ذلك الحين 
حسين رشدى باشا للمرة الثالثةفأصدرقرارا تكثيرةفىمصلحةجيش الاحتلال 
ومنها قرار بتشجيع الشباب على التطوع فى الحرب ٠‏ وقرار آخر بالتنازل 
الحكومةالير بطانية عن ثلاثة ملابين ونصف مليون من الجنهها ت كانت الحكومة 
المصرية قد أنفقتها لحساب الحكومة البريطانية منق بداية الحرب ٠‏ 


أدب المقالة الصحمية ج-!- برق سس 


تررم سم ١515‏ 

لم يكن من الطبيعى أن يظل الشعب المصرى غارقا فى نومه مستغرقا فى 
خنوعه إلا رثا تعلن الهدنة . وإذ ذاك مهب من رقدنه » ويخلع عنه رداء 
الهدوء و لانكاش الذى استعاره لنفسه فترة الحرب حين ل يحد رداء آخر 
بلسه فى ذلك الظرف . 


وفى ظروف يعلمبا الكثيرون قامت الثورة بزعامة سعد زغلول . وسبق 
قيامبا حدثان كبيران وهما : 

الأول - تلك المقابلة التى تمت بين الثلائة الكبار ( سعد رَعْلول وعلى 
شع رأوى وعبد العزيز قهمى ) وبين المندوب السامى البريطانى 

والتاق - تأليف الوفد المصرى الذى أنابته الآمة عنها فى طلب 
الاستقلال وكتدت له توكيلا [جماعيا لهذا الغرض . 


وهنا يسجل التاريخ لحسين رشدى باشا انضهامه للحركة الوطنية فى عبد 
الثورة وعطفه علها . ولمل هذا هو السبب الذى من أجله لم .يدم رشدى 
فى وزارته الرابعة أكثر من أيام قلائل . ولا غراية فى هذا التحول أو 
التناقض الذى بدأ ف موقف رشدى سنة ١5١8‏ غخالفا لموقفه فى سنة ؛ ١و١‏ 
ففد كان الرجل - كماكانت الصحافة الوطنية ذاتها على أحر من المر فى انتظار 
صوت يرتفع بالمطالبة بحق مصر ٠‏ فلما ارتفعهذا الصوت صغا [ليهرشدىوترك 
الوزارة كا صغت إليهالصحافة الوطنية وبدأتعبداً جديداً منعبود الكفاح. 

( وبعد ) فاذا كان من أمر صحيفة الأهالى بإزاء الأحداث التى أشرنا 
إلبا؟ ماذا كان موقفبا من السلطة الشرعية ومن السلطة الفعلية ؟ ماذا كان 
موقفها من الفتنة الدينية أو الخركة القبطية ؟ ما ذا كان موقفها من قضية 


نان 


الحم الذاتى وقضية الدستور قبل أن تحصل الثورة على هذا الدستور ؟ ثم 
ماذا كان موقفبا من الثورة الشعبية الكبرى فى 'بابية الآمر ؟ تلك أسئلة 
سنحاول الإجابة عنها فى الفصل الآنى .كا سنحاول الإجابة أيضا عن سؤال 
آخر وهو : ما موقف ( ال"هالى ) من قضية اللغة العربية ؟ ونحن نعرف أن 
وجود الاحتلال البريطانى فى مصر وطول بقائه فها أوقع اللغة العربية فى 
حرج كبير أحس به القادة وشعرت به الصحافة ٠‏ وكان علييها معأ أن يعملا 
.عل تخليص اللغة القومية من هذا الحرج . 


انيثا 
نقنا: لامالى 


فى مقال للاستاذ عبد القادر حمرة حصت غنوان « كيف احترفت 
الصحافة )١‏ » كتب يقول : 

فى سنة ١4.5‏ اشتغلت فى صحيفة « الجريرة » التىكان مديرها أحمد بك 
. لط السيد . فكثت أحرر فى هذه الصحيفة نحو عام . ثم تألفت شركة 
بالإسكندرربة لإصدار جريدة « الآهالى » كان يرأسها المرحوم منصور باشا 
يوسف . وكان من أعضائها من أعيان القطر ووجرائه ذلان وفلان ٠‏ فانتخبت 
رائساً لتحرير هذه الجربدة . وبقيت عب تلك الحال إلى أن كانت سنة 19وز 
وكانت الشركة قد ضعفت » فطلبت أن أدير الجريدة الحسانى مقابل مبلغ معين 
أدفعه الشركة ىكل شهر ورأيت أن أنقل الجريدة من مقرها فى الإسكندرية 
إلى القاهرة حيث أكون فى وسط الحركة الوطنية التى كانت تتأجج جذوتها 
بالقاهرة . وفى سنة١57١كانت‏ الحكومة المصرية برياسة المرحومتروت باشا 
قد عطلت الجرائد المنتمية للوفد . وكنت وقتئذ أحرر جريدة «١‏ الأهاللى» 
للدفاع عن القضية المصرية » ولكنى كنت مستقلا إلى ذلك الوقت عن الوفد» 
فأرسل [لالمغفور له سعد ياشا زغلول الأستاذ حافظ عوض ليعرفر أن فما 
إذا كتف امل ىآ اناصريدانة الوقة أرالا ولا راش قل مذ 
الفكرة عاد فأرسل إلى مصطق بك النحاس وسينوت بك حنا لإتمام الاتفاق » 
فاتفقت معبما على تأبيد سياسة الوفد» . 


)١(‏ مجلة كل شىء والدنيا ‏ الندد رقم 594 بتاريخ 4؟ مايو عسوا 
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ده دراج ووم ووو بجر عو وان لك كايا لها فق + بعد رلر كد 


افوح ير خب ارتل سن انيج عقيل كعتدم وكبرستجر يوانلتمره »لاد 
اللي تيسرتي روهسم لهجي م بوء حو مسد ركو ورك بيجم 
-٠“‏ جل الأنضكي #اعرأك مححوجي ةا طني جمة :ولا هشه وال وفتوة 06 حجمين لو بشبريرزا 


مادعنا 


| تلقراقات لس 


كب دم 00 وري انض مير مره افوا جا 
ني ضرعا 5 


قر يها سنامي لوم 2 في اكد الاير اق بجح ابد لكوي 
255-09 اوبس م لوط برد يي مجقورة طابض فكي عل ب 1 لمر 1 قعصي حرق اين كك 
#بسدمسة توصيودؤد كز وبر حدج وج مساكمين لاجرو ولقا راض ]يوقو هم عا يايد السام بطلا ا 
١‏ + أوساشر عور أسورو تسن |جرعة بن دربو ترس مر مل[ وتم اقوا ارحب | ساح ضهدج ريدب 
امسق ريحي قد رمعوبا 7ج السرع فر سرد يأ مقبرقية |أ حوب لقال ركع جرعا هه مخري سي لاسي ساود 


سوير حر كارع و بجوف ليحواهيم ازج لواقائة الادياكي كاتي طلد أ القل دربي ,ار قر تهات 


##اليخشيرة وع بجظتا الله وح في جتور أجر اللحبين مدير حيرب لفحي جر ير اخاام ]رع وله :39 اه 
عاك جيه الفا ا#عسرسي ألالدارجوور. 


. سم كيام لجو مره سوبي تق جيذ مهاج تق 8 دكقي و شيرف لهي كع | آلا مر جل ر روي سور ب اقبي ل روط غرث رج عع باجا 4نخي ب :عرق نظ من كو وت دنا 
جم جه زر بد الحا كر ةد ل م مممسط كه م با رجل عي مسلب ل أ اورسف اصرف “أمعباريوردك نضيو 
نويع دنج قد ركف جم دس بم كي عدي فر يدور عام لا و كديع جزل بوط يو : ا 

و اليل مسحي تفرد د جر لكعر تكن اسكتيي ” سومة: مي جد حى. حبق تاديد والزتر أ رهد على بحدد ظعلا» وى #الريم» نص لوكت الا جهو م #إعطاتتف + | لافنا . 


ع اي ا ال ٍ #لميس ل تفرد مسن د للد ج(دظ أنهم «تزواي «ظقاري سعد مح حمية 

: ولو اعفد ريهامجو لاي خوج ل سحي طروي مير تيل يسدر لال أ الم قن معز ماج :+ نود مير مز دغل وح 3 بجو لخر كدالب ليقي‎ ١ 

وري ودس سس رفسي امي راث أو ل ميرة وجل لصولا سقيح رلا سيف يايو اعد مهيا بي جد تبره طم 
عاج راك كمس جا #اتعلامتر مستمية بت خل وذ وده مط هط للسية أ توملامبمتي كي يبر وله يفددل يا و كد بيت في و بن مددة أبستان «الضيهيتمسب ف وق روصتا يقمط رجي 


١ه‏ 
١ 0‏ 
ثُ ل مشامم ان م تقاف ل لما جيل هوس ادع 


3 
مم اممسيت كن ماج سبحا حدم الابعا موحي مث سرسك لسممس 2 نكن لاك | ملالاءااحت كا دين ١‏ 


نمم 


ثم فى التاسع عشر من شهر أ كتوبر سنة 14٠١‏ ( الموافق الخامس عشر 
من شهر شوال سنة ,م0١‏ ) ظبر فى أبدى الناس بمديئة الاسكندربة جربدة 
فاخة كان الافاق 010 حولت قا فد إلى جريدة:فسائة :وشت 
عع الضسو سي اتقلى [ل التاهية © سروك ماه واشيرك هنا 
كانت من قبل (9) . 

وتتألف هذه الح بدة من أر بع صفحات . وورقها ضارب إلى الصفرة . 
وهى فى قطع مائل للقطع الذى عليه جرائدنا اليومية فى الوقت الحاضر. وأما 
عدد الأعمدة فستة فى كل صفحة . وأما العنوانات فبعضها مكتوب عل جمبود 
واحد . وبعضها الآخر على عمودين . وتوزيع المواد على الصفحات الأربع 
بحرى فى الآعر الآغلب على النحو التالى : 

الصفحة الأولى ‏ وتشتمل عل المقالات . وكلبا مقالات رأى . م 
تشتمل على بعض الآخبار الخارجية . 1 

الصفحة الثانية - ومعظم راوها أخنار :واخرة: 

والصفحة الثالئة - بعضها إعلانات وبعضبا الآخر متنوعات . 

والصفحة الرابعة ‏ كلبا إعلانات على وجه التقررب . 


)١(‏ وهى قير ( الأعالى ) الى ظورت قبل ذلك الوفت وكات بحروها اسماعيل آباطة 
عضو جل شورى الفوانين ومن أبرز الرجال فى هذا الجلس بحيث لم تكن بجلسة من جلساله 
مالية من منافتاته وحلاحظاته ٠‏ وقد مدرت صححيفته هذه سئة 1834 ؛ وق دار الكتب 
الصرية أعداد منها إلى سنة ١89‏ , وكانت الخصومة على اشلها بين هذه المحيفة وصحيفة 


١(؟*ابتداء‏ من العدد رقم 455 تاريخ 1919/11/8 حذفتالأهالى عبارة (تصدر فى الصباح) 

ومن ذلك الخاريخ أصبحت تمدر فى الماء ٠.‏ ثم فى العدد رقم 58 بتار ١١44/١١ 7١‏ يحجد 

الباحثإشارة أخرى إلى أن الأهالى - وقد احتجبت عن فرائها أربمة أسابيم ببيصدر 

ا ل الظبر ٠‏ أما الماسمة والأقالم فنتوزع صباح 
ادم * 


مه" 


والأفضل لنا أن نيدأ الحديث عن هذه الجريدة بمقالها الافتتاحى . وهو 

المقال الذنى عطينا فكرة وأضحة عن أهداف هذه الصحمفة . وهذا نصه : 
بسم لقه الرحمن الرحم 
والصلاة والسلام على نديه الكرء م 

الوم تستقبلهذه الجريدة أول أيام حياتها متوكلة على الله سبحانه وتعالى» 
داعية أن تكون حياة مبذولة فىخدمة هذا الوطن العزز بالحكئة والسداد . 

اليوم تبرز الأهالى إلى عالم الصحافة ناشطة إلى العمل بالجد والإخلاص 
فا توفق إليه من المعاونة على الخير . 

البوم تحى أخواتها الآتىتقدمنها لأداء هذا الواجب انمحفوف بالمصاعب ٠‏ 
وتعترف بفضلين وحسن لابن . وترجو أن يفسحن لما من صدورهن 
مكان الثقة والولاء ٠‏ فان أصابت حظً من برهن أّنت أنها وإباهن بالغات 
من خدمة هذه الآمة الآرب الذى يتمناه لها الاأحاب ويرضاه ا العقلاء . 

اليوم تصافح أمتبا المحبوبة وتعاهدها أن تسلك المسالك المستقيمة إلى 
[حراز ضروب الاستقلال آخذة فى طلبها بالرفق والاعتدال ٠‏ 
وأولما توجه إليه اهامها من ذلك (التربية والتعلم) . فنسعى فى تحسين 
ال.ساليب النافعة منها لتقو الا “خلاق ومحو الامية ورفع درجة الا'دب 
والعقل عل قدر ما لدبا من وسائل بمكنة » وتدأب على البحث فى المطالب 
المتعلقة بالشئون الزراعية والصناعية والتجارية وتدأول الثروة العمومية ؛ 
متناولة طريق الإلمام بالعوامل الاقتصادية وتأثيرها فى حياة الا'مة » بجدة 
فى التوفيق بين طبائع الناس والضرورات الماسة ؛ استيعابا الحاجة البلاد من 
التقدم الصناعى والرق العللى الكافلين إعدادها فى جميع ميادين 


الحياة الاأهلية . 
ل 


ولما كان نصيب كل أمة من ذلك على قدر كفاءة رجاطا ومبلغ إقدامهم 
على المشاريع النافعة وحسن ابتكارهم لوسائل العمل الناجمم فستجعل الأهالى 
ديدتها الحض على التعويل على النفس وترك الاعتهاد على الحكومة فى كل 
ما عماده المواهب الشخصية » وبث روم الاهتتام بالشئون الحلية والبادية ‏ 
ونتحسين الا حوال الصحية والمعاشية » وحمل الناس على احترام القوانين 
توطيداً لدعائم الآمن والسكينة . وذلك لتلتفت الا"مة إلى واجبها الوطنى 
العظم فى إماء الرفاهية العامةوتمتع كل فرد بحقوقه فى إدارة العدل والنظام . 

ذلك ما تقتضيه دواعى المدنية » وما تقوم به كل أمة نحرص » وتغار 
على كيانها » مستمدة من نفسها قوة يشتد بها ساعدها ‏ وهى قوة 
الاتحاد والنّآالف ‏ 

وك هك لوعن عت روي 137 لامح عرزت نولاق 
بالاتحاد بين العناصر المكونة الوحدة القومية » وتبادل العلاقات الودية مع 
النزلاء فى هذه البلاد » وتحارب عوامل التباغض والتفريق. » وتشجع على 
بث ملك التضامن والعدل وحب الوطن الذى هو أساس الواجبات الا دبية» 
وعلة وجود المدئية » وحق الإنسان فى المتع بالحرية فى بلده ‏ يعيش فيه 
مكرما معززأ له من سعيه ما كسب » وعليه ما | كتسب» لا حتمل ضما 


ولا استبداداً . 

على هذا الاعتبار ستنهج ( الا'هالى ) فى الوطنية المصرية نهجاً ترجو أن 
يكون معندلا قوبما » وتسير فيها سيراً رفيقاً حكيا » جاعلة نصب عينبا 
أمرين خخطيدين . 

أحدههما ‏ احترام الاأربكة الخديوبة وحقوقها الشرعية المتوقف عليها 
استقلال مصر بمقتضى الفرمانات والمعاهدات الدولة . 
ام 


والثانى ‏ بلوغ الحك الذاتى مبتدئة فى ذلك منذ الآن بالمطالبة بحق 
اشتراك الآمة مع الحكومة فى أمورها الداخلية وشئونبها الحلية بإحاء هيئة 
نيابية نكون لما القول الفصل فى تلك الآمور والشئون مع عدم المسساس 
بالا رتباطات الدولية والاتفاقات السالفة المبرمة مع الحكومة الخديوية . 

وتعلن ( الأهالى ) أن الاحتلال حالة استثنائية لا دوام لها ؛ وعلينا أن 
لستخدم ما لدينا من الكفاءة والاسستعداد للخروج بالآمة منه رافعة لواء 
الاستقلال ومستيقية كرامة الدولة امحتلة . | 

وتدافم ( الأهالى ) عنحربة القول والكتابة التى بدونما لا يرجى لآمة 
فلاح »ولا لحكومة صلاح . وتكو نمي زان صدقونزاهة فى الحم عل الأعمال 
العامة ؛ وانتقاد هذه الأعمال مبما كان مصدرها مع المحافظة على آداب النقد 
اجتنابا لآفة الاستحسان والتسلم بلا تمحيص ء وحرصا على حسن التفامم 
والثقة اللازم وجودهما بين الحا وامحكوم . 1 

ذلك ( ميثاقها) الذى تلق به أمتنا . فإن يكن ا بعد ذلك طمع فى ثىء 
فن التوفيق لها والثقة با . والله ولى |مخلصين : 

(اتْبى المفال الافتتاحى ) 


+ وا 


وواضح من هذا المقال الافتتاحى أن جريرة الأهالى أخذت على نفسها 
موثقاً أماءالقراء أن تقوم بطائفة من الواجبات القومية , بعضها أدى معنوى 
وبعضبا اقتصادى اجتماعى » وبعضبا سياسى : 

فأما الواجبات الأدبية المعنوبة فنها العنابة بالاخلاق وبالتربية والتعلم » 
وبمحو الأمية ' وبإعداد الآمة فى تحمل المسئولية» وتشجيع الفرد على الاعتماد 
عل النفس لا الاعتهاد على الحكومة . 


كلض 


وأما الواجبات الاجماعية والاقتصادية فنبا العنانة بالشئون الزراعية 
والصناعية والتجارية وإتماء الرفاهية العامة . 
عوامل الفرقة والتباعد يبنهما . وكلذلك لغابة عليا هى نقوية الجامعة المصرية 
وجعلبا أساسآ الحماة التى تحماها المصربين فى تلك الفترة . 

ثم من أهم هذه الواجيات المعنوية الى وعدت بها( الا"هالى ) الدفاع عن 
الحرية الفكرية والحرءة الصحفية » ونقد الا عمال العامة مبما كأن مصدرها 
وكل ذلك أيضاً لحدف رئسى أعل هو إبحاد الثقة بين الشعب والحكومة 

وأخيراً نصل إلى الواجبات السياسية فنجد الاهالى تعد قراءها بالسعى 
وراء الاستقلال وبلوغ الحم الذاتى عن طريق المطالبة وحق اشتراك الآمةفى 
الحكم وهنا تبادر الأهالى بإعلان قراما أنها تعتبر الاحتلال حالة استثنائية 
لا دوام لها . 

وأما العلاقة التى لهذه الصحيفة الجديدة بكل من السلطتين الشرعية 
والفعلية فإنها تنص فالا ولى على احترام الاريكة الخديوبةوحقوقها الشرعية 
المتوقف علها استقلال مصر . وأما السلطة الفعلية الى هى سلطة الاحتلال 
فبالرغم من أن الا هالى تعلن منذ البدابة أر:# الاحتلال حالة استثنائية 
لا دوام ا فإنما تعود فنقول أنها سترفع اواء الاستقلال مستبقية كرامة 
دولة الاحتلال . 

ولعل ذلك من الاسباب التى أثارت بها ( الأهالى ) غيظ الجرايل 
الوطنية المتطرفة ٠‏ ونعتى بها جرائد اللواء والعم والشعب ونحوها . 

ولم يكن ذلك وحده السبب فى هذا الغيظ أو السخط منذ بدابة الام . 
خسن 


الطابع العام بجر بده إلا هالى . وهو هنأ , طابع الاعتدال 7 صرحت بذلك 
فى المقال الافتتاحى الذى عرفناه الآن . 
وإليك ما قالته جر ناه (العل ) فى عددها الصادر بَاريم ١‏ من أ كتوبر 


سنه 191١‏ بعنوآن : 


الجر يرا الجر يده 
ظبرت ف عام الصحافة الجريدة الجديدة ( الا"هالى ) ٠.‏ وهذه عتوياتها 
( ثم ذكرت هذه امحتويات ) . 
لامع دده تان نا نادو ارو 1 القت 
مها قبل ظبورها وعند التفكير فى إنشائها . وقد صدقتنا فرأستنا لسوء م الحظ. 
ورأينا هذه الجريدة تضرب على نغمة الدفاع عن أعمال الحنكومة - أى عن 
أعمال الاحتلال ‏ وترفمكل مسئولية عن عاتقه » وتلقيها على عاتق الاامة . 
ولكن لا يحق لأحد أن يعجب متّىعل تلك الا"أيدى الحكومية الى ابتكرت 
هذه الفكرة ؛ وساعدت على [خراجها إلى حيز الوجود . وبكفينا دليلا على 
ذلك ما نراه من مكافأة المكومة لمعض المشتركين فىتأسيس تلك الجريدة » 
ووعدها البعض الآخر بالخير العاجل أسوة بزملاثهم » وتشجيعا 
ثم مضت ( الع ) تقول : 
أكثرت هذه الجريدة من ذكر كلمة ( الاعتدال ) . ووعدت فى مواضع 
عدة بأنها ستتبع سياسة الاعتدال . ونحن لا ندرى ماذا تقصد ببذا التعمير 
الذى أصبح شعارآ لأولئك القوم المستسامين الذين ينفرون منكلبة «الجلاء» 
وبعدون ذكرها على ألسنتهم جرعة لا تغتفر . 


م 


وأماجريدة (الشعب ) من جرائد الحرب الوطنى كذاك فإنها تحدثت فى 
عددها الصادر فى م مابو سنة ١91١‏ عن أشبر الصحف المصرية إذ ذاك 
كالآهرام واللواء والحروسة والاخبار والجريدة والمقطم . وحين وصلت 
بالكلام إلى صحيفة الآمالى وصفتها بأنها جربدة نصف رسمية وجرت فىنقدها 
على النغمة الى سععناها من جريدة العلم . 

لكن لا ينبغى أن نسى مطلقا أن صحف الحرب الوطنى كلها نزاعة 
[لىالتطرف وأنها لاترضى مطلقا عنجريدة من الجرائد لا تقول بالجلاء ولا 
تناصب الاحتلال صر بم العداء ومن ثم سخط الحرب الوطنى وجرايره عل 
جميع الصحف البى وسعت إذ ذاك بالاعتدال . ومنها المؤيد والجريدة والآهالى 
ينوع خاص . أما الصحف الآخرىمثل حيفة مصر وصحيفة الوطن وصحيفة 
المقطم فقدكانت فنظرالحرب الوطنى ‏ والحقمعه فى هذهالنظرة - صحفا 
مسازرة للاحتلال البربطانى فى صراحة تامة . وأما الأهرام فكانت صحيفة 
مصرية عثمانية لا تتأخر مطلقا عن محاباة فرنسا )١(‏ 

ولكن أيسر ما نفبمه م نكل ذلك أن وراء جريدة الأهالى بدا قوية 
تقدم لما المساعدة المالية والمعنوية . وهى بد « مد سعيد باشا ء» رئيس 
مجلس النظار المصرى فى ذلك الوقت . 


فين را لااهال) تدع تيا ءا با لسري لاع داتعي لاقل ا 
نصف سسنة , ثم أعلنت بعد ذلك أنها صحيفة مسائية » وبقيت لها هذه الصفة 
حتّى اختفت . ولكن متى كان هذا الاختفاء ؟ 

١9١؟ الصادر بتاريخ م مايو سنة‎ ١١9 راجع جريدة الشعب - العمده رقي‎ )١( 
بمنوان الصحاهة وموقنها الوم‎ 
0 


قلنا عن ( الأهالى ) أنها عاشت من سنة 141١‏ إلى سنة 1481 ٠‏ والواقع 
أن العمر قد امتد بها أيام أخرى فى سئة ١00‏ . وليك الدليل : 

نشرت جريدة الأخبار التى بحررها أمين الرافمى فى عددها الصادر ف 
/ مابو سنة ١+7‏ خبراً عن عودة الا"هالى الظبور قالت فبه : 

تفرد زسلغا الأهال الذزاء إل الطبوو ف هماد لالح ردانو سيد 
تعطيلها ستة أشهر بقرار من بجلس.الوزراء لتستأنف الجهاد فى سبيل القضية 
الوطنية برجو لها النجاح والتوفيق . 0 

ثم نشرت الاخبار فى ١١‏ مابو سنة ١+9‏ خبر تعطيل الأهالى تمطيلا 
نبائما قالت فيه فى منتصف الساعة الواحدة بعد ظبر أمس رأس ثروت ناشا 
بجلس الوزراء مجتمعا اجتماعا خصوصيا فى مكتبه » وتقرر فى هذا الاجتماع 
تعطيل جر يدة الآهالى تعطيلا نهائيا وصدر هذا القرار أمس ولم تنشر أتنبابه 
لغاية [عداد الأخبار للطبع . 

معنى ذلك أن الأهالى عطلت من م نوفير سنة ١59١‏ إلى مابو سنة 
1999 ثم ظبرت اربعه ايام فقط لفظت بعد هذا النفس الأاخير 

أما انتقال الجريدة من الإسكندرية إلى القاهرة فقد كان فى عقب عودة 
سعد ياشأ وغلول من أوزيا يعد فراغه من مفاوضة ملر . وكانت عودته فى 
عأم ١1‏ أو فى الشهور الآولى من ذلك العام حين خطب أول خطبةله فى /( 
فندق كلاردج ف الإسكندرية وألدت ت أنه غير راض عنمشروع ملنز» وأظبر . ظ 
أرنياحه إلى النقد الذى وجيته جريدة الأهالى [ليه فى ذلك الوقتحين نسر ير" 
إليها الظن بأن سعد باشا موافق عبل المشروع . قال عبد القادر حمرة : 

فلما عاد سعد باشا إلى القاهرة جتنا إليبا وقابلناه بها ... واتتقلت معنا ,. 
الاهالى إلى العاصمة » ٠‏ وكان ذلك بالتحديد فى الثالك عشر من شهر ستتمير 


سنة ١اةأا‏ . 
اهنا 


يشول همد عبد القادر حمزة : () 

الو اقع أن الأهالى لم تعش فى حياتها الجديدة بالقاهرة غير ممائية وخمسين 
يوماء ثم عطلت ستة أشبر . فأصدر عبد القادر حمرة فى أثناء ذلك جريده 
المحروسة . ولكنبا عطلت بعد إصدارها واحد وثلاثين عدداً . فليا انتبت 
فدة تمطيل الاهالى فى بامابو سنة ١57١‏ أعاد إصدارها ولكزعيرها كان 
أقصر من عمر الزهور ؛ لأنها لم تعش أكثر من أربعة أيام فقط .. وظنت 
السلطة القائمة أنها استراحت من قل عبد القادر حمرة ؛ لآنها كانت قد أغلقت 
فى وجبه ياب الصحف إذ أحج كل صاحب صحيفة عن تأجير صحيفته له . 
ولكن هذا القلم ٠‏ الجبار دكا أسماه سعد فى م يناير سنة 158 -- كان قد 
وطن العزم على ألا يهادن : وألا يحايد » وألا يستريح . فلجأ إلى النشرات. 
غير الدورية » لأنما كانت معفاة من شرط المعتقلين . ثم ثنى بنشرة « نداء 
الخرية » ولكنها صودرت وهى ف المطبعة وأحرقت أصولها . وليس لدننا 


منبا عدد وأحد 0 


(1) أخبار اليوم بتاريخ 1504/1/1١‏ 


1 


الفضّ لا اليك 


صححفة الاهالى والاحتلال اليريطانى 
واحماية البريطانية 


كانت الجريدة - وعحررها الأستاذ أحمد لطق السيد ‏ تنادى دائما 
بشعار « مصر للمصريين » . ومن أجل هذا أخذ لطفىالسيد يفكرة «الجامعة 
المصرية » بدلا من فكرة ١‏ الجامعة الإسلامية ». والآخيرة هى التى كان 
نادى مهأ الزعيم الشاب مصطفى امل 

فأن كان عبد القادر حمزة من هاتين الدعو نين أو هذين الشعارين 0 

كان عد القادر حمرة فى حقيقة الأمر من تلاميذ الجريدة أبضاً فى فكرة 
( الجامعة المصرية ) وكان الاحتلال الريطانى - بطبيعة الخال إلى فكرة 
الجامعة المصرية أميل منه إلى فكرة الجامعة الإسلامية لآنه عنطري قالأولى 
بمكنه فما زعم لنفسه إذ اك أرى مقلض سن البلطان الترق وتفره 

ولكنلس معنى ذلك مطلقاً أن فكرة الجامعة المصرية فكرة احتلالية» 
أو أتها من وحى اللورد كرومس أو غيره من المعتمدين البر يطانيين ٠‏ أن من 
يقول هذا الرأىالأخير يسىء إلى بلادئاء ويزيف تارمخنا تزييفاً لا مسر له. 

ولننظر أولا فا كتبه عبد القادر حمزة فى هذا المعنى فى مقال له 
بعنوان : 


0 


لا شائعة بين العالمين )١(‏ 
جاء فيه : 
عرف لوردكروم برأى خخاص به فى الوطنية المصرية صرح به فى سنة 
١9‏ حين اقترح تعديل الامتيازات . ثم قام اليوم ‏ وقدوضعت الامتيازات 
عل نطاق البح - يعيد هذا الرأى فى مجلة ( القرن التاسع عشر ) ويشير 
على الحكومتين الإنجليزية والمصرية العمل به لآنه فى اعتقاده الوسيلة 
لتكوين ( جامعة مصرية ) معقولة 
.ويتلخص هذا الرأى فى ألا تكون الوطنية المصرية خاصة بالمصربين 
بل شاملة لكل سكان مصر سواءكانوا مصريين أو أجانب ٠‏ 
وعل ذلك لا يكون المصرى هو وحده الذى تصله بمصر رفاة أجداده 
وتذكارات تارضخية ترجم به إلى آلاف السنين . بل هو كل من هبط مصر 
وكانت له فها مصلحة من المصالح حال #اتعهرايا كان وله الأصل 
الذى لامخفق قلبه إلا ادكرم. 
وطنية غربة هذه الوطنية الشائعة بينكل الآجناس . ونحن نعلم أن هم 
كل قوم خرجوأ من طور الفطرة » وبدأوا بعالجونطور الحضارة أن يتآ لفوا 
تحت راية وطن وإحد يجمعهمرفات آبائيم وأجدادم؛ونتوحد فيهم مشاعرمم 
وميولهم وتذكاراتهم التاريخيقومصاحهم الأدبية والمادية ليصفوا 5 بعد 
ذلك يأنهم م منازة عن: غيرها . وطنبا ووطنتها خاصان بها » 
50 ولا مماحان لكل من أرأد . 


ذلك مكل قوم بدأوا قلنا ‏ مخرجون منطور الفطرة والوحشية. 


)١(‏ الأهالى ‏ المدد رقم 455 بتاريخ ٠١‏ / 7 / وا 
لد | 


ونحن أقدم الآمم كلبا تكوناء وأسبقيا على الإطلاق إلى الحضارة والعم 
والمدنية يقال لنا فى الفرن العشرين نعالوا فتنازلوا عن الصلة الطبيعية الى 
تصلكم بوطنكم وانسوا أ كثر من عشرة آلاف عام لكم فى ناريخ الأمم . ثم 
كونوا كالذين خرجوا اليم فقط من حال الحمجية فتصا حوا على وطنية 
جديدة أقبلوا فيها كل نازل بيدكم ؛ وكل هابط ف المستقبل عليك » ولو لم 
تكن له صلة بكم وببلادم أ كثر من مصلحة وقتية بقضيها ثم برحل عنك . 

لا فليقال لنا : اقبلوا فى وطنبتم فرنسيين ويوثانبين وغيرهم بكونون 
بينم مصربين وف بلادهم فرنسيين ويونانيين . وما عليكم بعد ذلك إذا كانت 
قلو بهم لا تحن فى الحقيقة إلا إلى وطنها الأصلى ما دمتم أنتر تتخفاون أنفسكم 
وتعتقدون أنهم من . 

فبل رأى الناس وطنية مشاعة جامعة لغرائب المتناقضات مثل هذه 
الوطنية؟ ! أرأوا فى أمم الأرض كلها أمة واحدة رضبت أن تتنازلك عن 
ممزاتها هذا ل 

ب ولو لم هبط إلا لساعته ؛ ثم لو لم يننازل عن ثىء من الروابط الى 
تربطه يجنسيته الاصلية ؟ أيبصر القارىء من هنا كيف تنكو نمصر ‏ وفيا 
اليوئانى والإبطالى والفرشسى والألمانى والإنحيزى والامركى والياباق 
والصينى ‏ كلهم يعتيرون نحت معامها مصريين يتمتعون بما يتمتع به أهلبا 
من الحقوق الوطنية » حتى إذا وضع الواحد منبم قدماه فى البحر ليخرج منبا 
عاد إلى جنسيته الاصلية ونسى مصر وجنسيتها المستعارة ؟ 

على أن وطني ةكبذه ليست غرببة فقط بل هى مستحيلة أيضاً . لآن 
الآمةالتى ثبنت عل تقلبات الإيام » وحافظح عل بميزاتها كلبابعد هذه الألرف 
من الأعوام الى عرفت فى أثنائها الأعجام والبونان والرومان والمرب 
والترك والمماليك ؛ بحيث لم تخرج من بد إلى بد اقل الآمة الى عات 


أدب المقالة الصحفية جا!- ووم 


أشد أنراع الحم الأجنى » وقاست ظلله وتحكمه قروثا وقرونا » ماستطاعت 
بعد كل ذلك أن تخرج وجودها سلما وقوميتها محفوظة » وميزائها هى هى منذ 
تكو نت عل ضفاف النيل - هذه الآمةالحبة لايمك نأنتموت الآنفجأة » و أن 
ندع قوميتها تضمحل وتفنى ٠‏ 

إذلنا غاية كبرى نسعى إليها دائما . وهى أن تنكون مصر للمص ربينلا شائعة .. 
بين العالمين. ولكن هذه الغابة - ؟! يقول اللوردكرومر- بعيدة . ولكنا 
شريفة . وهى وحدها الدليل على أن فى الآمة عرقا .نبض بالحياة . 

إن الآمم كلما تحيط وطنيتها وجنسيتها بسور منيع. ولا تسم لأحد بأن 
ينفذ من هذا السور إلا بإذمها وفى أحوال وشروط خاصة ولوطنيتنا نحن 
أيضاً سور حيط ببا ٠‏ فن واجبنا أن نبقيبا محفوظة فى داخله . لآنسا إذا 
تركنا هذا السور ينثلم أو بنبدمكا يريد لوردكرومر لم نبق لنا قومية ولم بعد 


يرجى للا مستقبل . 
( اهى الفال ) 


فى مثل ذلك الوقت الذى وصل فيه. جبروت الاحتلال إلى هذا الحدكم 
ينكون الكفاح صعباً » وتكون الأقلام أشد من الرماح والسهام متى أحسلت 
النتضال فى هذه المعركة 

نعم - يحب أن ننصور دائماً صعوبة المهمة الملقاة على الصحافة فى تلك 
الفترة . فكل خطوة - ولو يسبرة -- نحو التنقدم فى ذلك الوفت نعتبر 
شيئا له خطره وله تقديره من جانب التاريخح الذى يعرف كيف ينصف 
العصور كا يعرف كيف ينصف الرجال والاقلام 
والعجيب أن دعوة اللورد كرومر هذه عل غرابتبا وإهدارها لكرامة 
الأهم والجنسيات لقيت صدى عند بعض المصر بين فى ذلك الحين 

ففىدعوى قدمن إلى الحكدة الختلطة بين مصرى ومصرى قالفيبا الأول 
ين 


إنه مترجم فى القنصلية الأسبانية ؛ فبو لذلك يكنسب الجنسية الأسبانية . 
والعجيب أن امحكمة امختلطة وافقت على ذلك » وأقرت بأن هذا المصرى' ' 
بكب أن بكون أسبانيا وعجبت الصحافة المصر بةلذلكوسخرت منهونظرت 
إليه على أنه أثر من آثار هذه الفكرة الغريبة أو النظرية العجيبة الى أتى مها 
لورد كرومر وأراد تطبيقها على المصربين )١(‏ 


اند شالى وسياس: قصب الر وباس 

وأفق ظبور الآهالى فى سنة ١4٠١‏ وجود سير ( الدون غورست ) خلفا 
الود كروس ندمل بقل عوقه. اده هذا ارس لشنة سناية خالك 
سياسة لورد كروص . واصطلحالتا ريخ على تسمية السياسة ال ىأنى با ممورست . 
ه بسياسة الوفاق تميزا لها عن « سياسة الخلاف » الى كان علببها كروص . 

وجاء محرر الآهالى عبد القادر حمزة ‏ وهو رجل ذو عقلية وافعية كا 
تنما" «انتدص ساشة الؤقاق الى نيان اغلها غوزينيت يرسق من وزارة 
لاحرار بانجلثرا وهى الوزارة النى أنت بعد وزارة امحافظين . 

ولم بحد محرر الأهالل غضاضة على نفسه إذ ذاك من الثناه على سياسة 
الوفاق وبيان مراياها فكتب يشجع غورست على هذه السياسة . ولكن 
الصحف الوطنية الأخرى هاجمت محرر الآهالى مباجمة شديرة بسيب ذلك . 
ثم جاء اللوردكتشنر ففضى فى .بعض الإصلاحات الى كان المصريون 
يطالبون بها منذ عبد كرومس . لخسبت الأهالى يوذ أن كتشار يمضى 
فى سياسة الوفاق الى برأها غو رست . ومن ثم وجدنا عبد القادر حمرة مندح 
كنشنر على هذه الخطة الى لم يكن كرومر يوافق عليها . وكنب عبد الفادر 
حمرة إذ ذاك يقول : 


)١(‏ الأعالى ب العدد رقم ؤم ,اريم 5 / ٠١‏ / وا 


اللور د لسر والمصير بون (') 

بندهش الإنسان حين ينظر إلى العمل الجسيم الذى عمله اللورد كتشئر 
فى سنتين اثنتين ٠‏ بندهش ولا يرى مندوحة من أن يعجب للهذه الإرادة 
الفعالة وهذا النشاط الجم . 

فق هذه المدة القصيرة استطاع أن يفعلما لم يفعله لوردكرومر فى أربع 
وعشرين سنة » وما حاول المرحوم سير غورست أن يفعله فى أربع سنوات. . 

وكانت كل آمال اللورد كرومر أن بكسب ميل المصربين . وجاء السير 
غورست يبحمل ( سياسة الوفاق ) التى كسب يما ميل. المصربين . من ذلك أنه . 
أى سير غورست ‏ ! 

هبد الطريق أمام اللخة العربية . 

وأوجد قانون مالس المديريات . 

وشرع«يمثى مع مجلس الشورى فى طريق ترقيته . 

- وأعطى المواطنين المص ربينكثير؟ من المدرية ال ىكانت مساوبة منم. . 

وكانت نتبجة هذه الأعمال أن وجد فريق من المصربين بفضلون سياسة 
الوفاق على سياسة الخلاف ٠‏ ولكن هذا الفريق بق قليل العدد جداً . وهو 
عبل قلته وعلى اقتناعه بصوان سياسة الوفاق لم تكن عواطفه تتعدى حد 
التفضيل بين سياسة يرى كل ما فها ضارا بالمصربين » وسياسة أخرى برى 
فها ضررآ ونفعاً » ويرى النفع الذى فيا أكثر ما فى غيرها . 

ومن سوء حظ غورست أن وجدت فى عبده اضطرابات وانقسامات 
وحوادث شخب كثيرة غلبت على كل ما عداها » فنمته من النقدم فى خطته» 
ومنعت كثيرين من أن يميلوا يلا صريحاً إلى سياسة الوفاق 


(0 الأهالى ب العدد رق 8٠١‏ تاريخ ول.و/سب, 


فض 


كم جاء الأورد كتشنر بعد ذلك فهبدأت' كل الاضطرابات ٠‏ ول ببق 
محل إلا التفكير فى أعمال الإصلام التى أخذت تنوالى واحداً بعدآخر 
مشروع المصارف - إلى صناديق التوفير ‏ إلى حلقات القطن ‏ إلى 
قانون الخنسةالأّفدنة(1) - إلى طريق حاوان - إلى طريقالقاهرةالاسكندرية - 
إلى توزيع الأرض عل الفلاحين مجانا ‏ إلى تحسين العامة إلى مصارن 
بور سعيد - إلى ترقية النعلم و |ننشارالمدارس - إلى إعطاء. مجالس المديريات مائتى 
ألف جنيه - إل تغيير القانون النظاءى وإعطاء المصر بين جمعبة تشربغيةلا ريب 
فى أنها سلم قريب من الحكم الذاتى - إلى سن النقابات الزراعية ‏ إلى إلغاء 
الامتيازات الأجدبة غداً إن شاء الله . 
توألت هذه لدي . فاعتقد المصربون أن لهم فى اللورد , 
كتشئر صديقاً هو أحب مر: رأوه إلى الآن من الإيجليز . اذلك نحم 
فى كسب رليم . ولذلك فعل ومدداك إلعن مالم يفعله كروص 
'وغورست فى ثلاثين سنة . 
(التمى اللقال ) 
وأحست ( الأهالى ) منذ اللحظة الأولى بأنها تستهدف نقد غيرها من 
الصحف الوطنية ؛ وخاصة يف الحرب الوطنى . لكنها أصرت عل إعلان 
الرضى عن هذه السياسة . وإذا عاد تنشر من جديد مقالات ببذا المعنى 
ومنها مقال بعنوان : 


(1). فى أول مارس سنة ١91١١‏ صدر قانون المسة أفدنة. وينفى هذا القانون بعدمجواز 
تزع ملسكية الأراضى الزراعية الى علكبا زراع ليس لم من الأطيان إلا خمسة أفدنة 
أو أفل ٠.‏ ثم رؤى بعد ذلك أن هد| الفانول غير كاف لجابة صغار الفلاحين ٠‏ ذار نفعت 
الأصوات ,مطالبة |المكومة بتمضيد الحركه التماونية وإصدار تشريم ساعدها على الموض 
ويجملها أداة صالحة للتسليف اازراعى ٠‏ 
( راجم : عبد الرحمن الرافسى ؛ فى كتابه بسوان : عمد فر يد س 89 -- *"؟ 
ش إوفانا 


مبدأ الوفاق 7) 

منذ سنوات كان القائلون بسياسة الوفاق فئة خاصة محصورة العدد . 
ركانت الفثة الغالبة تحسب أن الوفاق معناه « الاستسلام » وأنه بذلك أدخل 
فى باب الخبالة منه فى باب السياسة غير أن مبدأ الوفا قكان مبدأ سلما بخدمه 
الزمن فما بخدم من الحقائق » وبنشره بين الطبقات شيئا فشينا . والمبادىء 
الى بخدمها الزمن هى وحدها الى نقبلبا الطبيعة لصلاحبا وقابليتها للبقاء . 
إذلك ثبت مذهب الوفاق رغم الأعاصير النى صارعته . وظل يمو رويداً 
رويداً حتى أصبح مذه بكثير من الذي نكانوا أعداءه . وما نما وثبت إلا لأنه 
قال فصدق » ووعد فرفى . بينا المذاهب الاخرى أ كثرت من الأقوال 
والوعود فلم تصدق ولم نف ؛ وظبر أنها كانت تخدع؟ مخدع بريق الشباب . 
منذ سننين فقط ظبرت هذه الجريدة ( بريد الآهالى ) وكان مبدأ الوفاق 
قد بدأ يثبت وبعطى ثماره ؛ فقالت به ودعت إليه . عفرجت عليها الصيحات 
من كل جانب ترميها بالنفاق والمروق من الوطنية . والأن قد عرف هؤلاء 
المانحون أنمالم نحن ولم تنافق ولكنها نصحت بالمدأ الوحيد الذى يستطيع 


أن بول فيصدق بنا المادىء الأخرى تقرل فلا 'تصدق . 
١‏ انتهى المفال ) 


سياسة القيظ والر ر سه 

مدل الاتفاق الودى الذى عقد بين انجحلئرا وفرلسا فى سنة. 1.4 - 
أفافت مصر من غفلتها وعرفت أنها كانت مخدوعة فى أمو ركثيرة : مخدوعة 
فى اعتمادها على فرنسا ٠‏ محدوعة فى اعتمادها على تركيا وحسب هذه الاخيرة 
أن تقول على لسان صدرها الأعظم حسين حلى باشا فى سنة ٠ ١٠٠.٠‏ إن 
مصر' ليست فى بروجرآم تركيا . 

١917/٠١ /© الأهال المدد رق +ده بتاريم‎ 0١١ 
"4 


ولاحظت الصحافة الوطنية أن مصر أو المسألة المصرية بعد الاتفاق 
الودى أصبحت فى ٠‏ حالة جديدة » وأن لهذه الحالة الجديدةعلامات كثيرة . 
منها ما أعلنه المستر نشرشل ف البلمان الإنجليزى من أن ميناء الإسكندرية 
ستكون قريبا قاءدة بحربة للنسافات الإنجليزية ٠‏ ومعنى هذا  -‏ بقول 

عبد القادر حمرة ‏ أن هله المدينةالمصرية اندمجت منذ الآن فى أجراء الدفاع 
عن السلطة البريطانة ؛' تلود عا نذود عنه » وتتلق ما نتلقاه من هجمات 
الأعدا, () ش 

وتوالت هذه العلامات أو النذر. الدالة على الحالة الجديدة من جانب 
الاحتلال ٠‏ فرادت المصريين بأسا على يأس » وبدا على وجوهبم ثى. من 
سكون البلباء ؛ وأحس الكثيرون منهم بروداً فالعاطفة الوطنية» واستسلبوا 
' استسلاما عجيبا ذه الحالة الجديدة . 

وراع المحفيين هذا الوضع الجديد الذى وضع فيه المصربون ألفسهم . 
فن الصحفيين من أخذ يبز الكيان المصرى كله بمقالات عنيفة كا كانت 
تفعل صحف الح زب الوطنى . وملهم من أخذ يرد المصربين إلى ثىء من 
التعقل واتمبل ؛ أو التربص بالظروف المياسية فساها أن نتغير أو تنبدل 
. ومن هؤلاء بطبيعةالحال أصحاب الصحف الوطنية المعتدإة كصحيفة الجريدة ؛ 
وصحيفة المؤيد » وصحيفة الأهالى وأما الصحف الضالعة مع الاحشلال 
والمؤيدة له على الدوام فلا محل هنا للإشارة إليها , ولا موضع للكلامعنها . 

فى أنناء نلك « الحالة الجديدة ١‏ التى وصفنا طرفا منها ججاءت مقالات 
عبد القادر حمرة وعلها طابع الحرن والكآ بة » وفيها مم كل ذلك لون من . 
ألوان النعربة المصر والنأميل فى مستقبلبا » واسمعه يقول بمنوان ؛ 


)١(‏ إلا عالل المدد ركم اله بتار ييخع 00/00 ةا 


المدرسة والقهط 


. .. . فإذا كانالمصر بو نبقابلون هذه الحالة الجديدة بالهدوء والسكون 
فليس ذلك لآن حرارة وطنينهم قد برد ' ولا لأنهم ل يعودوا ,يكثرثون 
باالحوادث ؛ ولكن لآنهم جرربوا » وفقدوا آمالهر واحدا بعد آخر م 
فهموا من اليوم الذى عقد فيه الوفاق بين فرنسا وانجاثرا أنهم صائرون 
لا محالة إلى حالة جد,دة . ورأوا أعراض هذه الحالة نظبر بسرعة فالعشرة 
الاشبر الأخيرة . وما حبون بعد أن قناوا الآيام تحربة أن يبقوا أطفالا 
ينكرون الواقع ؛ أو ينشوا أنفسهم فى معرنة كنبه ٠‏ أو يتعلقوا بأذيال. 
الخيالات والأوهام ١‏ 


ذهبت آماهم فى غيرهم . ولكن بق أمليم ف أنفسهم - بق أمليم أن 
يكونوا رجال جد وعمل يجعاون وجودهم السياسى غابة بعيدة يتوسلون لها 
بوسائل الرق الثابت - لا وسيلة بتوهمونما قريبة » ويطمعون أن ينالو ببا 
وسائل الرق . ثم يقول فى نباية المقال : 

:.يقالمصرىلغيطه وللدرسته . والمستقب لكك له إذا عر فكيف يحتفظ 
ولا التعل وهذه الدوية + 


+ بج 


عجبت الصحف الوطنية يومئذ كيف تدعو (الآهالى ) إلى ترك المسألة 
المسرية عانا والالتفات إلى الغط وامدوسة ,:وازت ذلك :دضوة: امسن 
والقنوط لا ينبغى للأآهالل أن تدعوأ به . فرد علهم عبد القادر حمزة بمقال 
آخر عنوأنه : 


با 


لومخ ميدن اع 
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... الأهالى فى غضون الخرب 


فض 


( الغبط والمدرسة ) )١‏ 
وهل .يدعو إلى اليأس من يدعو اليبما 
ناقشكاتب محترم فى ( الجريدة ) . ونافش غيره دعوت إلى الغبط 
والمدرسة ٠‏ فكان مل ماروآه أنى أدعر إلى بأس مظم ٠‏ أرق أرسم 
للمس أل المصرية فى الوقت الحاضر صورة غير بيضاء فاثمأزوا وتألمت ضائرهم 
وما أظنكاتب الجريدة الفاضل يذهب إلى تجاوز الحد فى الصورة التى 
رسمنها. ولكنعز عليه أنتراها أمةكبذه الآمةالكريما فتنقبض نفسها » وتخور 
عزبمنها » وتستسل للبأس . فأراد ذه الآمة أن نكون برغم هذه الصورة 
قوبة الامل فى مستقبلبا » وأن تعمل من الآن لذلك المستقبل . 
ولا أدرى ب وهذا رأبه فا أخالفه أو فيا خالفنى ؟ ولبست دعوى 
إلى الغيط والمدرسة إلا نفس ما يدعو إليه. . 
فرق بين الآمل والحكم على الواقع . من الآمل الشريف أن نبق دائماً 
ناظرين إلى استقلالدا » طامعين فى أن نساوى أرق وأعظم الأمم ٠‏ ولكن 
من العقل أن نفم قبل كل شىء ما حيط بنا ‏ وأن نجعل هذا الفبم سبيلنا التى 
نسلكها إلى ذلك الأآمل . وواجبنا متى وضحت نلك السبيل أن نسلكها هبما 
كانت طويلة » وكانت العقبات التى نجدها فبا . أما إذا أقنا آمالنا علىغير فهم 
للواقع فبى ليست بآمال ييؤملبا الرجال» بل هى أحلام يحلمبا أطفال صغار . 
فالواقم الذى نلمسه بأيدينا هو أن أملنا فى جلاء انحتلين فى الظروف 
الحالية يبعد يوما فيوما ٠‏ وهذه امحطة البحرية ( يريد ميناء الإسكندرية ) 
تزيده بعداً . ألا ترى أوربا النى كان أملنا محصوراً فيها كيف قابلت خبر 
الحطة ‏ على ماله من القيمة السياسية والحربية ‏ ببرودلم نعتده منها فأموز 
ليست سياسبة ولا حربية ..... الج. 


)١(‏ الأهالى ‏ العدد رت هوه تاريخ 8/8١‏ / ؟1ؤا 
أويضن 


الحخرب الكيرى وإعمربه المابة 
بقت مصر عل هذه الحالولا أمللا فى تلك الفترة غير أمل واحد فقط 
هو الحصول عل الاستقلالالداخلى . بهذا صرحرئيس وزرائنا حسين رشدى 
باشا فى أئناء الحرب(:) . حبّى وقعت هذه الحرب وأصبحت هنالكحالة جديدة 
أخرى غير الحالة الجديدة النى سبقت أن تحدثت الأهالى علها 

هنا كان ينبغى ( فى تقديرنا الخاص) على الاستاذ عبد القادر حمرة أن 
يصنم بصحيفته ماصنعه الاستاذ أمين اثرافعى بصحيفة ( الشعب ) حين أغلق 
بيده هذه الصحيفة وأنى عليه شرف الوطن وكرامة الصحافة أن بمضى فى 
إصدارها اذا كب مزط ستوتا مسلة الملان الجابة على مصر » . 

نعم - > كان أمين الرافعى رائعاً فى هذا الموقف ولكن عبد القادر 
حمرة آثر شجاعة من نوع آخر هى شجاعته فى مواجبة الوافم . ولكل 
إنسان خطته وسياسته الى هى فى نظر نفسه عل الآقل خمير من سياسة 
الآخرين وخطهم ٠‏ 

أمللت الحرب فكنت لا جد فى صحيفة الأهالى غير عنوان واحد فقط 
وهوه أخبار الحرب . أخبار الحرب أخبار الحرب » 

وتعرضت الآهالى ف أثناء ذلك لصنوف من الإهانات الى لحقتها إذ ذاك : 
فن نقص أجيرت عليه فى عدد الصفحات حتّى هبط هذا العدد إلى صفحتين 
فقط من ورقة واحدة فقط . إلى أوا صكثيرة تصدر الصحيفةمن آن إلى آخر 
من جانب الرقيب الذى يضطرها إلى ترك مساحات كثيرة من البياض بعد أن 
بحذف منها ماكان مكتوبا فا . وبلغ الآمر فى ذلك إلى حد أن أوجب 
الرقيب على صحيفة الأهالى فى عددها الرقم م١٠١‏ بتاريخ 1114/1١/٠١‏ 


() الأعالى - العدد رقم 19١‏ بتاريخ ١٠/1/هاوااء‏ 
لضن 


والصفحة الرابعة أو الآخيرة من صفحاتها كلها بيضاء خالية من حرف واحد . 
إلى عبث تناول شكل الجرددة نفسها حيث أصبم العنوان ومعه ( الترويثة ) 
بشغل عمودين أو ثلاثة بعد إذ كانت هذه التروبثة تشغل عرض الصفحة 
الأولى فى جميع ما تششتمل عليه من أعمدة إلى إلغاه وتعطيل بأمس من القائد 
العام القوات البريطانية تعرضت له الأهالى فى مرات كثيرة . إلىهبوط ذربع 
فى مستوى المقال من الناحية الوطنية بحيث خي ل إلى القارىء أن جريدة 
الأهالى لا تصنم أكثر من أنها نبدو مغرورة بوعود المحتل ‏ أو بكلام 
الجئرال مكسويل قائد جيش الاحتلال حين قال فى منشوره الذى أصدره 
فى السادس من شبر نوفير سنة4 ١41‏ معلناً أن بريطانيا العظمى تحارب الآن 
لغرضين هما : الدفاع عن حقوق مصر وحريتها البى كسبها مدعل ؛ واستمرار 
بمتع مصر بالسلام والرخاء اللذين تمتعت ,هما مصر إلى ذلك الوقت 

من أجل ذلكلى تحد ( الآهالى ) أمامبا بعد أن قبلت أن توالى صدورها 
فى تلك الفترة المظلبة الحالكة السواد إلا أن تسير مع الاحتلال على سياسة 
انحاسنة لا الخاشنة : وتشجع هذا الاحتلال على نوايا الإصلاح السيابى 
والاقتصادى . ونشكرهعل كل مابتحققمنهذهالنوايا جز ءأجزءاً. ولوكانهذا 
الذئ شحقق منها شبك ضخيرا بالقئاس إلى آمال الآمة المضرية فى تلك الآونة . 
وهل كان فى وسع الآهالى » أو فى وسع غيرها من الجرائد الوطنية أن تفعل 
غير ذلك وليس ف البلاد قوة حر ببة تستطيع أن تقوم فىوجه الغاصب امحدل؟. 

ومع هذا وذاك فق الوقت الذى يستسلٍ فيه المتكوب إل الحزن » ويركن 
فيه إلى اليأس » تهب.عليه نسمات الآمل , فينتعش وتنفرج شفتادعن ابتسامة 
ربما لا يرأها غيره فى تلك اللحظة ؛ ويقدر فى نفسه أن الفرج قريب » وأنه 


نلا 


أت لا ريب هه ؛ ولكن بعد سكون العاصفة ؛ وبمد طلوعالشمس الشاطعة » 
وبعد أن تصبح الظروف كبا ملائمة لأ نيترك النائم فراش . لوم اذى كر 
عليه [ كراها . وهنا ينتفض أنتفاضة تذهب بحرنه وخوفه وقلقه » وترده إلى 
عقله ؛ ونشعر الناس بوجوده على الصورة التى فطره الله عليها . 

من أجل هذا كله لا ننظر نحن إلى تلك الفترة المظلبة من حباة مصر إلا 
على أنما فترة اننظار وتعبئة » فقد عبأت مصر ف تلك الفترة نفسسها ؛ وتبيأت 
لحادث جال لعبت فيه دور البطل . ونعنى بهذا الحادث ثورة مصر الكبرى التي 
اشتعلت شرارتها الآولى فى شبر مارس سنة .به؛ 


كن 


لفرت ل لرارع 
الأهالى والفتنة الدينة 


بدأت الأهالى تخوض فى هذا الموضوع منذ أراق بيه 1 وهى 
السنة التى قتل فها بطرس غلى ٠‏ فأخذت تدعو الناس إلى التسامم الدينى 
والنظرة إلى مصلحة الناس العليا قبل كل ثىء ٠‏ 

ومضت الأهالى فىهذه الخطة حتّىكان اليوم 
الرابع من شبر يناير سئة 141١‏ وكانت الصحف 
الوطنية تدعو [ذ ذاك لمشروع جليل عنيت به 
الحكومة المصربة عن طريق جريدة الوقائع 
المصرية يوم كانت هذه الجريدة العتيقة تحت 
سيطرة الصحؤ الآول رفاعه رافم الطبطاوى . 
وهذا المشروع الجليل هو إحياء الاداب العرية 
ونشر الثقافة الإسلامية على نفقة المكومة من 0222م 24ت 
جانب » واجنعيات الأهلية النىقامت لهذا الغرض 000 
من عالت ار : 

وحين تولى تحرير الوقائع المصرية على آخر من أعلامالصحافة هو الشبخ 
جمد عيده وجدناه بولى هذا المشروع عناية كبيرة . وصارت الحكومة ومعبا 
الشعب فى هذه الخطة الرشيدة حبّى سنة ١5٠١‏ حين ولى الوزارة ححمد سعيد 
باشا فأراد النظر من جديد فالعودة إلى العمل فى هذا المشروعالقديم. وهنا 
تصدت الجرائد القبطية لهذه الفكرة وتناولتها بالنقد اللاذع . ومن أولى تلك , 
الجرائد جريدة (مصر ) وجريدة (الوطن) ٠وكانت‏ الج ربدتان فىهذه المعارضة 


بحن 


بدون شك واقعتين نحت نأ ثير هذه الفتنة الدينية النى أعقبت حادث اغتيال 
بطرس ذالى . 

غير أن اعثراض الج ربدنين على مشروع إخياء ه الكتب العربية القدمة 
أحرج صدور المسلبين. فانبرت الصحف التى تتحدث عنهم تدافع عن هذا 
المشروع من ناحبة ؛ وتعتب على الزميلنين القبطينين من ناحية ثانية . 

قالت ( الآهالى) نحت عنوان : 

نحن وإخوائنا أيضاً )١‏ 

ول أن (الوطن) وقفت عند حد الانتقاد علوطبع المؤلفات القدمة تهدم 
العم الحديث لاحتمل انتقادها ؛ ولكئى بأن يرد عليبا بأن طبع المؤلفات 
القدمة لا يراد به هدم العم الحديث . بل براد بهربط معلومات قدممة معلومات 
جديدة حتى تنكول سلسلة الندرج متصاة غير منقطعة 

ولكن ( الوطن ) تجاوزت الانتقاد المعتدل إلى مجو حضارة برمتبا بغير 
سبب ؛ وبكلمات يستحيل ألا تألم منبا الذين بحبون الحضارة العربية 
وبمرجونما بالدين الإسلااى . وم 6 فلنا ‏ أكثر المسلمين . 

ولا.يفوت (الوطن) أن الشرقبيجعاة ‏ مسلمينوسيحيين ‏ يكادون 
بمرجو نكل شىء بالدين » خصوصاً إذا مسهذا الثى.أسلافهم أو تذكارات 
قديمة لهم . ثم لا يفوت (الوطن ) أنهم جميعاً اعتادوا أن يحتسلوا من أبنام 
مذهبهم ما لا يحتملونه من أبناء المذاهب الآخرى 

هذه ال سا استولاوك ارت أن ميدن اران الات ل 
الطعن على الحضارة العرببة . ولك مخطتتى إباها لا يكن أن تنكون دفاعا عن 
قانرن المطبوعات . فإنى أ كره ما أكون لهذا القانون » وللحجر عل حرية 
نصبى ملها كنصيب غيرى ملها . 


: الأهالى - المدد رفم بتارم مالقا‎ )١( 


0 


وسرنى بعد ذلك أن تعترف ( مصر ) أن إساءة الظن إدى الأأقباط لم 

تصل إلى حد أهم أصبحوا يوجسون خيفة من [خوانهم المسلمين . بل هى 
عبىحد قولها ‏ محصورة فى فئة قليلة جداً . وبودى لو عدلت هذه الفئة أيضا 

سوء ظنها ؛ واعتقدت أن المسايي المتوطنين أشرف وطنية » وأرفم تربية من 
أن حقدوا على [خوانهم؛ وير يدوا بهم السوء ١‏ لوعدلت هذه الفئة عنسوء ظلها 
التجلت لها الحقيقة دوتذكرت من نفسباء أنهالمتفقدامتيازأ كسبهمنها المسليورن» 
ولم تمد فى زمن من الا زمان ماتجده اليرم من عطف المتوطنين المسلمين ال . 

م ماله د نفمانه 

حدث بعد ذلك أن عقد الأقياط لآ نفسهم مؤتمراً عاما بأسيوط بلغت 
به الحركة القبطية ذروتما » وغلت مواجل التعصب الدنى لهذا المؤمر إلى 
الحد الذى أحفظ إخوامم المسلمين ؛ وفكروا فى الرد عليهم بمؤثمر ماثل 
أطلقوا عليه نسم (المؤامر المصرى ) . وعقدوه فى ضاحية مصر الجديدة 
ورأسه مصطفى رياض باشاء وكان ذلك بين شهرى مارس .ومايور من سنة 
وكان ذلك حافراً لحرر الأهالى على كتابة المفالات الكثيرة فى هذا 
الموضوع . حتّى لقد أربت على عشرين مقالا . وكان أحدها بعنوان : 

إلى أبن نسير (1) 

ماذا بعد مقابلة المؤتمر القبطى بمؤتمر إسلاتى ؟ وبأى عير حظر جبلاء 
الفريقين إلىكل من المؤتمرين'؟ وأية ننيجة .بنتجبا وقوف المؤتمرين وجا 
لوجه ؟ لينظر العقلاء فى ذلك قليلا . ولينظر الذين بدعون أنه مصريونوأن 
لمم وطناً بغارون عليه ويدفمون عنه السوء 

ألا فليحاس بك منا ضميره. ولنتساءلجميعاً .ماذانفعل؟ وإلى أبن لسير؟ 

)١(‏ الاهالى ‏ العدد رقي ١١١‏ ناريخ ملعم اذا 
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أفقه الذين خلقوا الحركة القبطية وأكسبوها ثوب الدينعواقب عملبه؟ 
أبلمسون بأيدهم منذ اليوم ما سوف ,أنى به الغد؟ ألم يأن لهم أن يعلموا أن 
اتحاده مع [خوانهم الذين شبدت الحوادث بولائهم هم وتضامنهم معبم أشرف 
له » وأبر ببلادم » وأدنى الحرية العامة الثى بزعمون أنه مغيوتون فى جلء 
مها ؟ الخ ؟ 

وتوالت المقالاث بعد ذلك :وكليها أو أ كثرها بعنوان دنحن والاقياط»: 
وكان عبد القادر حمزة حريصاً فى أثناء ذلك على حضور جلسات المؤتمر 
القنطن وق لك قر ليد نفيك ْ 

ووكنت الحو كان الفيطن الاالاية النان خسوا ديات 
المؤتمر القبطى . واختلطت بأعضائه وعرفت كثيراً مما بعر فه الشاهد ويحبله 
الغائب . فوجدت من واجى أن أؤدى القراء الصورة التى ارقسم بم المؤتمر 
فى ذهنى » وأن أقول كللة فى مناقشاته وطلباته : 

« طالب المؤتمر بعطاة بوم:الاحد . فبل غاب عنه أن حكومة البلاد 
إسلامة» وأنها غير مكلفة يأن تقر نظامات دينية تتعارض مع النظامات الى 
يشرها ديها ؟ هل غاب عنه أن مصر لدست وحدها فى العمل مبذه القاعدة - 
بل تشا ركبا فيه كل حكومات العالم مبما كانت مدنيتها » ومبما كان الدين 
الذى دين به ك» 

ثم نشر الاستاذ فى اليوم التالى مقالا قال فيه : ظ 

أعجبنى من خطباء المؤ يمر أنهم ضربوا فى أقواهم على نغمة «١‏ انتصاد 
المسلبين والاقباط 4 وأعجنى على الاخص تصفيق السامعين لكل كلة 
أو إشارة أريد مها وجوب هذا الاتحاد . ولاريب فى أن المسلدين أول 
المرحمين ,بذه النخمة (© . 


)١(‏ الأهالى المده  1٠١‏ بتاريخ 1/9/(4لةا 


أدب المقالة الصحفية ج5- ويرم 


ثم أخذ الكاتب بناقش كل مطلب من المطالب التى عرضت فى هذا 
المؤمر . وكانت روح الاعتدال التام تسود هذه المناقشات . فناقش موضوع 
الوظائف العمومية )١١‏ وناقش موضوع الآ كثرية والاقلية (") 558 
عن أخلاق كل من الفريقين فقال : 

د لحذين الموقفين - موقف الأ كثرية لاهية بقوتها وموقف الآقلية 
جادة فى غفلة الا كثرية - أثار بينة فى الاخلاق واللاعمال. فن أ ثارها فى 
الآ كثرية سسبولة الطبع ؛ وقلة المثابرة على العمل » وسرعة اللين والتسامح 
بعد الشدة والعنف . وفى الآقلية لين القول» والمابرة على العمل ؛ والقدرة 
على امتلاك العواطف ٠‏ وسعة الحيلة » وقرب الاعتذار . وفى الوقت الذى 
تنصرف فيه الا كثربة إلى الأمانى العامة تحد الأقلية منصرفة إلى مطامع 
خاصة سواء وافقت أمانى الا" كثرية أم خالفتها . 

وسب هذا الاختلاف الآخير أن الآولى يكثر فيا الشعور بأن لحا 
دائما تصدباً كثيراً من كل نفع عام . . أما الثاننة فكثر فيها الشعور بأن تصييها 

من النفع العام قليل . فأولى بها أن تعمل لنفعبا الخاص وهذا الشعور أعظم 

ناوفس لا تر عن لقي ارمخ 1 توا5ر 5 بين : بوقظ 

الأكثرية لآنها حينتنام . تنام مطيئنة إلى أن كل القوى الصغيرة الى يحانبها 
مندمجة فيها سائرة معبا . فإذا ما شعرت أن [حدىتلك القوى لا تند فيبا ؛ 
ولا نسير معها تنبت واستبقظت ولا محالة . ويجنىعلل الا" كثربة والافلية معاً 
لآنه إذا استفحل شطرفما خصيين تتنازعان وبتعاديان .. وأشد ما تكون 
الخسارة فى مثل هذا التعادى عل الأقلية . 

فلا ننزعيم نحن الا كثرية ما حدث ويحدث . ققد حدث مثله وأ كثر 
ننه فق كل يلاد وعيدةة فنا ! كار افا 

0 (0 الأمالى ‏ المدد رقم ١ب؟؛‏ بتاريخ /1١‏ 8 / ١١وا‏ 
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لا ننزعيج ولنضع نصب أعيننا دآئماً أننا- ونحن القوة الكبرى مطالبون 
قبل غيرنا بالوحدة الوطنية ٠.‏ 

فلنعمل هادئين وليكن تيقظنا اليوم لرأب ما انصدع من هذه الوحدة 
رأباً لا يعتوره الخلل فما بعد » . 

ثم فى مقال آخر بعنوان : 

إلى الأمام أو إلى الوراء ) 

قال : طارئان طرأ على الآمة وهما : انقسام الآمة إلى مسابين وأقباط . 
وانقسام مجلس الشورى إلى أغلية وأقلة . والآقلية من الأقباط تستعدى 
الاجانب . وهذا يسير بالوطن إلى الوراء . 

ولكن ليس كل انقسام رجوعا إلى الوراء » ولا كل عبرة اضطجاعاً 
للحام . وما كانت سقطة الطفل وهو يتعل الحبو إلا لتزيده قوة » وتبعث فيه 
النشاط إلى تحربة المثى مرة ثم أخرى ثم ثالثة . 

أفبل يحزننا كل الحزن أن نتقسم إلى مسلمين وأقباط » وأن يكو نكل 
ما ننقسم من أجله وظيفتين أو ثلاثاً » ينما الأجنبى 1 خذ منا مئات الوظائف ؟ 
ينا وطننا مبدد فى كل أتواع حياته ؟ نعم يحزتنا ذلله رولكق القن 
المسلمون قد شعروا بواجبهم أمام هذا الانقسام وقاموا لا يريدون بمؤعرم 
طبشاً بطيش »© وخروجاً بخروج ٠‏ بل يريدون أن يرتقوا الفتق ويرأبوا 
المدع ‏ ويقاباوا نزق الصغير بحلل الذى يدوس شبواته فى سبيل مصلحته . 

أما الانقسام فيلس الشورى فنرجو من ورأئه خيراً و تأمل أن يفضى 
ذلك إلى ظبور حز بين عاملين يتجاذبان ويتسابقان ؛ فيكون من تجاذمهما حق 
جلى ساطع » ومن تسابقبما عابة واحدة شريفة تدنو بمقدار ما فى سبقبما من 
النشاط والاخلاص » 

انتبى المقال 
0١‏ الأعالى س اده رقم ها بتار 5 / 4 / ١5١١‏ 
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الحق تقد كان المؤتمر المصرى الذى عقده المسلمين فى وم أيريل. 
سنة ١41١‏ بضاحية مصر الجديدة خير فرصة عاب فيبا عقلاء الآمة المصرية 
كثيرا من مثسكلاتهم » وأوضحوا فيبا تاريخ علاقتهم بإخوانهم الأقباط , 
وشرحوا الحقوق الى يتمتع بها هؤلاء فى شت الميادين : 

فهذا هو الأمستاذ جمد حافظ رمضان يشكلم عن : العوامل الاجتماعية 
فى الحركد القطية ) . وهذا هو الاستاذ أحمد عبد االطيف الحاائى مخوض 
2 مو ضوع (الأقلية القبطية وامجالس النيابية) . وهذا هو الاستاذ عند العزيز 
جاويش يشرح موضوع ( الأوقاف الإسلامية والآوقاف القبطية ) 
ويطالب يتطبيق الاأحكام الشرعية؛ وينبه إلى ضرورة مراعاة إعران الوياد 
والمكان فى تطبيق هذه الأسكام . 

ا ا 
فى مصر وحظ المسلدين والأقاط منه . 

ثم هذا هو الاستاذ على الشمسى يتحدث عن التعليم العملى أو تعليم 
الصناعة و الزراعة والتجارة ) . 

وهذا هو الاستاذ برأهم رمرى لقدم للمؤس كنأ بعنوان ( الصناع 
فى مصى ) . 

وهذا هو الآاستا جمد وسف الحا ى يدعو إلى (ترك بدع المآ ثم والمقابر) 

تم هذا هو الاستاذ طلعت حرب وقد ارتفع صوته بأول مشروع 
اقتصادى » ونعنى به إنشاء بنك مصر 

وبعد ذلك تحدث الاستاذ عمر لط فى موضوع ( التعاون ) . كا نحدث 
-3500 بن فهمى فموضوع ( السلف الأاجنبية ) . وتحدث الاستاذ 

, أبو النصر فى موضوع ( التأمين ) وهكذا . 

ممم 


وأخيراً انتبى أعضاء المؤتمر المصرى إلى طائفة من القرارات الهامة 
مايا عد هل غيل الثال كع مااي : 

٠‏ أولا - اعتبار الآمة المصربة فى موعباكلا لا بقبلالتجرئة فى الحقوق 
السياسية بين مختلف الطوائف الدينية . 

ثانآً ‏ عدم الموافقة علعطلة يوم الأحد . ولا بحق لآبة طائفة من 
الطرائف أن تطلب عطلة يوم غير يوم ابلمعة . 

ثالثاً ‏ أن تكون قاعدة التعيين فى الوظائف المكومية هى الكفاءة 
من جميع وجوهبا علمية وأدبية وأخلاقية . 

رابعاً ‏ السعى لإعادة اللجنة المستديمة بنظارة المعارف لامتحان طالى 
التوظف حتى لابقع غبن ما فى المستقبل . 

خامساً - أن ببق حق الانتخاب شائعاً بين جميع المصربين على السواء » 
وأن :كون الكفاءة العلمية الحظ الأوفر فى امجالس النبابة . 

سادساً ‏ لاحق للأقباط فى مطالبة الحكومة ‏ بوصفبم طائفة دينية ‏ 
أن تنفق من خخ ينتها العمومية على مرافقبم.الطائفية الخاصة . 

سابعاً ‏ يرى المؤتمر أن الأقباط بتمتعون من التعلم يجميع أنواعه 
بأكثر مما بتفق مع نسبتهم العددية . ونسبة ما بؤدونه من الضرائي . 

وفى ختام المؤتمر تبرع السباعى المصرى بك بعشرين فداناً المصرف 
الوطنى أو ( بنك مصر ) فضلا عن مائة وخمسين فداناً أخرى جعلبا ضاناً 
لها وتبرع اثنان من أسرته بعشرة فدادين لكل منهما لنفس الغرض( . 


ىد ريا نا 
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وهكذا خرجت الأمة المصرية من هذه الفتنة الدينية كما مخرج اذهب 
الابريز من النار التّى تخلصه من جميع الشوائب العالقة به . 

نعم -- خرجخ الآمة المصرية من حنتها هذه وهىمبيأة الوحدةالوطنية ؛ 
مستعدة لاتضامن ففسبيل | لمدف الأسمى الذى هو مناهضة الاحتلال وبلوع 
الحرية والاستقلال وهكذا ربما صحت الاجسام ,العلل ؛ وربما جاءت 
العقبات موصلة إلى الآمل . وليس أدل على نحا هذا الم تمر من أن 
جربدة التابمر أيبت بموقف المسلبين » ونشرت رسالة لمراسلها فى القاهرة 
خطأ فها مطالب الأقباط » كا خطأ فيا جميع القائمين بالحركة القبطية . 
وجاء 2 رسالته : 

دلق كان رسنال ها لما ترك أبناء طائفته بثيرون هذا المياج 
لخدمة مصالحهم » ولكان أقنعهم بأن خدمة تلك المصالح لانكون بتوسيع 
مسافة الخلف بين المسامين والأقباط » ولا بالخاطرة بالشكوى من الحكومة 
المصربة اديه البريطابى ؛ والشعب الإسلاى فى مصر » والحكومة 
البربطانية » والرأى العام الإنجليزى . 

و إن عدد الموظفين فى الحكرمة المصرية يبلغ ثمانية عشر ألفاً ٠‏ منيع 
ثمانية لاف من الأ قباط فى حين أن عددمم يعادل > /' فقط بالنسبة للأفراد 
اأشعب المصرى كله . ْ 

1 مسألة التعلم الدبى فد قال المراسل لجريدته أنه مسموح بتعلم 
الدبانة المسحية للطلبة الأقباط متّى طلى ذلك أهلو ثم بشرط ألا يقل عددمم 
فى المدرسة الواحدة عن خمسة عشر تلمذاً . 

وأما مسألة تمثيل الأقباط فى امجالس النيابية فقال عنها المراسل الإنجليزى 
لجريدته كذلك أن للأقياط فى هذه اجالس أربعة نواب من مجموع 
العدد الكلى للنواب المصربين وهو أربعة عشر نائباً . فلا وجود إذن لما 
. يسميه الأقباط بالحيف اللاحق ينم منهذه الناحية , . 
وم 


لفضْلايا ست 
الأهالى وقضية الحكم الذانى 


قلنا عن صاحب السيرة أنه كان ذا عقل واقعى قبل كل شىء . والحق 
أن من بتصدى للعمل فى مجال السياسة لامفر له من اتخاذ الواقع أساساً لهفى 
تفكيره . ومن ثم كتب الرجلمقالا فالتعليق على حديث صن لرئيس الوزارة 
تخد سعيد ياشا أثنى فبه بصراحة عل المعتمد البريطانى . وجاءفى هذا المقال”" 

« لماذا كورن ذحكر المعتمد الرطان 
والاعتراف بإرشاداته جريمة لا تغتفر فى شرع 
الوطنية الصحيحة ؟ أليس الاحتلال قَاثماً يننا منذ 
كين غاننا تراويا علنا وتليية: ادن البينا 
جميعاً لا نعرف كلة فى هذه البلاد غير كلية 
الاحتلال » ولا عملا إلا مايريده الاحتلال ؟ 
ألسنا نرف ذلك منذ وطنت أقدام الإنجليز 
أرض مصر - لا منذ وزارة سعيد باشا أو 
وزارة مصطفى فبمى باشا ؟ ألم يحاك الاحتلال لمان 
ثانى يوم وجوده عرانى وزملاءه كما يريد هو لا كما تربد وزارة المرحوم 
رياض باشا ؟ ألم يتخل بعد ذلك باسر مصر عن السودان كما يريد هو لا كما 
تريد وزارة المرحومشريف باشا ألم يكنب علىمصر بعد ذلك أيضأ ألا تكون 
فها وزارةلاتصغى لنصاتحدولا تعمل بآرائه؟ ألا برى عاق ل أن كل ذلكلا قبمة 
له » وأنالقيمة كل القيمة بجرد القول بآن ف مصر معتمداً بريطائياً؛ وأن هذا 


)00 الأهالى : العدد 4١6‏ بتاربح ١3١١/8/0‏ 


المعتمد يكاشف الحكومة بآرائه وإرشاداته ؟ وهل قولنا هذا وهو لابخرجعن 
تصرج بالواقع الذى لا يخفى على أحد ‏ يمكن أن يقدم أو وخر فى القضية 
: المصرية ؟ وهل بكون خيانة فى شرع الوطنية ؟ 

ليس الاحتلال فى حاجة إلى صك .أخذه منا لقيامه بيننا. ولاهو همه 
أن نكذب أعيننا ونغالط أنفسنا فتنكر وجوده وندعى ألا رقابة له على 
كومتنا . ولانحن عل ما أظن من السذاجةوالغفلة إلى حد أن تشكر ما لاينفعنا 
إنكاره وما يعرفه العالم بأسره . ظ 


كل هذا ظاهر معروف . فبل يتكون من صدق الوزير المصرى أن يكتمه 
غن أعتة وأن يض كد وتتريرا الآ وجوة الاعتلال ولازز اخ[ التعتيد 
االبر يطانى ؟ 

وهذا الواقع هو الذى تسمعه تركيا كلوقت عل منابر اليرلمان الإنجليزى 
وتقروٌه كل سنة ف تقارير المعتمد البريطانى فلا تحدمها نفسها بنقضه . فلا نخلط 
أذن بين التعبير عن الواقع والاعتراف بما يكشف حقوقا جديدة .وليكن 
من فضائلنا الوطنة أن نصادم الواقع 5 هو لآ قر هته عنين لا يش 
الفرار فتلا . 

اقتطفنا هذا الجزء منمقال بهذا المعنىلعبد القادر حمرة لندلبه على أنهكان 
رجلا واقعياً فى تفكيره السياسى؟ ذكرنا . وإ ن كانتهذه الواقعية لا ترضى 
المتطرفين من رجال الحزب الوطن » ولا تجعلبم ,يطمئنون إلى صحافة هذا 
الرجل وأمثاله من المعتدلين فى الرأى . 

ولقد جاء همذ المقال الذى نشير إليه الآن رد على مقال آخى 
لإسماعيل باشا أباظة دعى فيه المفمكرين ف الآمة ‏ وكان عل حق فى دعوته ‏ 
كن 


إلى العنابة بموضوع الاحتلال . وقال إن علهم ألا يقصروا فى إرشاد هذه 
الآمة البائسة إلى ما يحب اتباعه لاقتناع الآمم المنمدنة بالدليل المعقول على 
اعتداء الدواة احتلة على حقوقنا . 

.بذه العقلية الواقعية وجدنا صاحب السيرة بعال قضايا الوطن الهامة » 
ومن أولاها بطبيعة الحال قضية الحكم الذاى . وهى قضية قديمة خاضت 
فبا خف كثيرة ظبرت فى مصر قبل ظبور صميفة الأهالى بأكثر من عشرين 
بق وين ا ف[ حت المزتين والاواء والخريية:: 

والذى لارس فيه أن طربقة عند القادر حمزة فى معالجة هذه القضايا 
كانت أدنى إلى طريقة أحمد لط السيد فى ( الجريدة ) . ولا غرابة فى ذلك 
فقدكانت أول تحربة صحفية لعبد القادر على صفحات ( الجريدة ) . وفها تلق 
الدروس الاولى فى طرق كتابة المقال السيامى . 

وعبد القادر حمرة فى هذا عخالف كل الخالفة لرجل آخر هو أمينالرافعى 
فقدكانت التجربة الصحفية الآولى لهذا الاخير فى صحفة ( اللواء ) والفرق 
عظيم جداً بين اللواء والجريدة فى المذهب السيامى وفى طريقة التفكير 
وطريقة التبير وغير ذلله. 

وحسينا هنا أن نشير فقط إلى بعض المقالات التى كتبها عبد القادرحمزة 
عإصفحات ( الجريدة ) مطالباً المحكومة بالدستور وبالحصول على 
الحم الذان: 

فى ذلك مقال له بعنوان : ( الآمة والدستور ) نشره ناريخ لمن 
أبريل سنة 41٠‏ . وخلاصة المقال ؟ أنه ليس كثيراً على الوزارة السعيدية 
| أن تنلنا الدستور متّى أرادت ذلك . 
وم 


وثم مقال ل له كذلك بعنوآن ١‏ م 
الرابع والعشرين منشهر إبر يل سنة ٠‏ وفهيقول: كيف يرأد بحصر ألا تللم 
فى طلي الدستور وهى ترى الآمة الفارسية والآمة التركية قد أخذتاه وص 
التى قامت لأاجله على قدم وساق منذ ثمانية وعشرين عاما وأخذته فلا ثم 
جاء الاتدلال الرويطاق وحرميا هنف 

ونعرف أن عبد القادر حمزة أصدر حيفة الأهالى بعد أر بع لك اع 
من خروج اللورد كروص من أرض مصر . ثم كتب طائفة من المقاللات 
بعنوان ( مصر فى أربع سنوات ) . وجعل عنوان المقالتين الثانية والثالثة منها: 


الك الذاق ١‏ 

كسبنا فى هذه الأربع سنوات أشياء وخسرنا أشياء . كسبنا مقدمات 
فى الحكم الذاتى وف التعليم وخسرنا ففحريةالصحافة وفى الحرية الشخصية . 
فواجب أننقارن بين الكفتين لنعل أهما ترجح على الأخرى . ونحن اليوم 
آخذين فى بيان ما كسبناه من مقدمات الحك الذاتقى . 

-وعل الإنحلين مصر ع أثر ثورة عطلت مجلس 0 فكان ينتظر بعد 
أن هدأت الثورة ؛ وعادت الحالة إلى ما كانت عليه أن رجع مجلس النواب 
إلى عمله ٠‏ وبعبارة أخرى أنيرجعلمصر دستورها الناثىء الذى لا سوزه إلا 
أن ينمو بور الزمن . ولكنهم غضوا الطرفعنه وأسرعوا فأبرلوه بمجالس 
صورءة لا قوللا ولاعمل . ثم إذا اتحصرت السلطة كلها فى الأريكه الخددوبة 
توجبوا إلها بقوتهم وسعهم . ومازالت سياستهم تناوئها وتأخذ من نفوذها 
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حتى استأثروا بكل سلطة . ول ببق من معانى الحم سواء للحاكم الشرعى 
أو للنظار أو للموظف المصرى أناً كان إلا غشاء ظاهرى بوشك أن يسقط 
فسقط معه كيان مصر . 

تلك سياسة كانتلا نر ى ف المصر بين إلا أرقاء بح بأن يؤعروا فبطيعوا» 
وفالفلاح إلا ساذجاً لين الطبع صبورا عل العمل ينبغى أن يعمل وأن يقدم 
كان عله لقره .وما عد ناص قول اللوود كر ومن .أن للوظت امن أبناء 
جنسى بحب دائاً أن يكون آمراً للموظف المصرى ولوكان رئسه » 

وذهب رجلهذه السياسة وجاء رجل أخر 
رأيناه بدأ يجحمع إليه الموظفينمن الإنجليز ويلق 
ا ؛ بل 
لي هلوا أبناء البلاد للحك الذاتى .ثم رأيناه يشفع 
ذلك بإطلاق بد النظار والموظفين المصربين . 
فيك أن كان الصف د أن يز وى وتجرد 
من كل إرادة أصبح الإتجليزى هو الذى يؤر 
أن ينزوى وبعمل من وراء الستار . 

بحادل قوم فى جوهر هذا التغيير وينكرون اللورد كرومم 
أن تكو ناه قيمة أمام الكلمة الأخيرة الباقية للمحتلين ويذهب آخرونإلىأن 
نتيجته ل ترد على تقريب موظفين وإبعاد آخرين ثم مثى أناس بالسعايات 
والدسائان ين اللاحد اب والطو اتفه: + 

هكذا بشولون ولكن نظرة واحدة إلى ماكانت علي هالبلادمنقبل ؛ وإلى 
ماهى عليه الآن تكفى للتدليل على قيمة هذا 0 المرتابين بأن 
المصريين إذا أعطوا حم بلادممتوجبت غاباتهم إلى ما هو أشرف منالتقريب 
والإبعاد والدسائس والسعابات . 


0 


لا أظن أحداً حمل إإلىأىحد يلغ استئثار الإنجليز بالسلطة المحلية فيعبد 
كرومر . كان المفتش فى الداخلية تهبط كلته إلى المديرنه فبخضع لهأ المدير 
ونا هو والمكداروالعمدة وكل ذى وظيفة كبيرة أو صغيرة -- بخضعون 
وبطيعون طاعة عمياء ولو لمسوا بأيد.هم وقع الضرر العظم فما يفعاون : 

كان المدير وهوحا > المديرية وعمثلسمو الآمير فيها رم ملك قولا 
ولا فعلا إلا ما بريده وبأمر به المفتش ولك حدث أنمديرا لم يستطع أن 
شرق كترسا ؛ وأن غيره لم بنفعه منصبة الكبير فى نقل كاتب أو خفير ١‏ 

ومنهو هذا المفتش ؟ إنه شاب إنجليزىكان بوي به فمعظم الأحيانمن 
ضفاف التاممز إلى التفتيش فى الآ قالمم .شاب قليل التجر بة,عد مالعل بالبلاد » كثير 
الفرورءنخور بنفسه ويحنسه» تمتلىءإرادته كبر أ وزهوا كلاخ رج ف المديريات» 
بأمس وى ء لا بالى » ولا يحد من يسأله إذا أخطأ أ رن داه : 

نمم - وجد مفتشون عاملون ولكنهم كلهم تقريبا ” تنقصهم الخبرة 

بالبلاد . وهى الخبرة التى يستحيل أن يقوم بغيرها حكم نافع . 

كان من نتائج هذَه الآنيزة التالنة آن اسزرهت النثر سوا ين هل احد 
من الموظفين وأجب صحيح يؤدبه ويؤدى الحساب عنه . ذلك أن نظارة 
الداخلية التى تبيمن على المديريات لم تكن تعرف كللة أو رأا لغيرمفتشيها . 

وبدجى جداً أنه حيث تنعدمالمسئولية ينعدم الواجب الشريف . وحيث 
بوجد التفرد بالسلطة يوجد التزلف والنفاق . ولذلك لم ببق لموظف مصرى 
من الخفير إلىالمدير إلا واجب وأحد هو استرضاء المفتش بالمبالغة فى إظبار 
الذل والخنوع . أما العيل نفسه فأصبح أمراً ثانوياً بطوى عيوبه الرضى 
ويمسسم ذلوبه الملق . 

وينما كان الموظف ف الأقالم على تلك الحال كان النظار فى النظارات 
لا مملكون حتى المناقشة وحتى المشورة الحسنة ٠‏ فوهنت كل صلة تصلهع 


الأكانا 


بالسلطة الشرعية حتى لير اد بأحدهم أن يستقيل فيأى إلا أن يأمره لورد كرومر 
وسلبوا من كل إرادة حتى لاجم فريق منهم أن يتشببوا بالعامليّن فيعزمون. 
على الطواف وتفقد الأعمال ولو تفقدا لا نتيجة له ولا أثر » فتصدر إليهم 
الإشارة دبلا ٠‏ فيطون مشروعهم ويقعدون خاشعين . 

هلمن حاجة إلى إظبار ما لهذا النظام مس الأثار فى الاعمالو الآ خلاق؟ 
وهى آثار رأيئاها رأى العين ٠‏ وعرفنا كيف كانت آخرتها . رأبنا الجرائم 
تزداد عاما فعاما ٠‏ رأينا االصوص والقتلة بملأون البلاد رعبا ولا ترهبهم 
شدة القانون » ولا تخيفهم محا الجنايات . 

علمتنا لجان النى الإدارى أن العمد والوجباء كانوا إذ ذاك يمالتورن. 
ا جرمين » ويؤدون لهم الإناوات صاغرين . وباجملة رأينا سطوة الحكومة 
قز مقت .وه اغا بيظوة الأشقناء فاخطرت 7 » وارتشكت البلاد 
واضطر بت المكومةحينها أرادتمعالجة الداء إلى أن تلجأ إلى الن الإدارى . 

وما الذى تريده من نفوس تشب وتشيب ولا تعرف إلا الملق تفى به 
من الواجب أنها تفقد كل خلق طيب . أنها تنعدم منبا كل صفات الكفاءة 
والإقدام على العمل والشعور بالمسئولية . وهل يمكن أن تصاب أمة فى أعر 
من هذه الصفات ؟ ثم هل يغلبنا الاحتلال الآن وقبل الآن إلا بنقد 
هذه الصفات ؟ 

ذلك كان شأن الداخلة . وهو بعض شأن بقية النظارات حتى لكان 
السياسة إذ ذاك لم يكن لها إلا مطمع وأحد هو الاستئثار بالسلطة » وتربية 
المصربين عل القبر والإذلال . 

( وقال بعد ذلك ) 

ثم تغيرت الحال 

ذخان 


تغيرت ال حال لا أقول كل التغيير ولكن بعضه . وأطلقت بعض يد النظار 
وأييم لم أن يناقشوأا لوثم أبناء البلاد إذا عملوا فعن خيرة وعن رغبة فىأداء 
الراحي خن أو | طعم شط المنتقى واسترهة المتعدي: والمأسو 
والحككدار والعمدة بعض ما بحب لمناصبهم من الاستقلالك . وعرف كل 
موظف أن عليه واجبا يسأل عنه لا بنجيه منه تزلف ولا استرضاء وبدأت 
البلاد تشتم قليلا من فسم الحرية . 

وماذا كانت الننيجة ؟ 

أكانت تقرنا ودسائس كا يقولون؟ إذا 
كان الآس كذلك فم قلت الجرائم وعولجت 
تلك العلة المستعصية علة اختلال الامن؟ ولمتلك 
الاصلاحات التى تتتابع فى نظارة المعارف؟ وم 
ذلك التعليم الذى أوشك أن كو ن كلهباللخةالعربية؟ 
وم طواف النظار من وقت لآخر ؟ وما واحد 
منبم إلا وقد طافووجالوتفقدالرجالو الاعمال. 
أكل هذا لتقريب موظفينو | بعاد موظفين والمئى 
انام بين الأحراب والطوائف ؟ قرو عررية 

يعترف السير غورست - وهو انجليزى - أن النظار أفلحوا وأن 
الموظفين جميعا أفلحوا ‏ وأفلحت تجربة شعورم بالمسئولية . فنقوم نحن - 
ونضن مصريون - ونتكر وتكذب المشاهد وندعى على أنفسنا أننا لن تفلح 
إلا فى الوشاءات وامحسوبيات . أليس هذا من أغرب الآشياء ؟ 

لول يكن من آثار هذه التجربة فى هذه السنوات الآربع إلا تربية حب 
الواجبوالشعور بالمسئولية لكفانا ذلك أثرا طيبا وبذرة صالحة إذا استنبتت 


وتعبدت أثمرت أنفع ضروب المكم الذانى ٠‏ 
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ولعمرى - لو أننا فشلنا فى هذه التجربة القصيرة لصح أن نعذر لآن 
تفوسالم تألف شيا من ضروب المسئو لية مدى أربعة وعشرين عاما لايغرب 
علا فى أول التجر بة أن تنيب وتخطىء . وليس تخطؤها دليلا على أنها بحب 
أن تحك بالقبر » وأن حاجتها إلى لى المستيد العادل خير من حاجتها إلى الحربة - 
ذلك لو أخطأنا . ولكن الذى جرينا شين أننا لم نخطىء . 

كلا - لسنا فى حاجة إلى المستيد . وق تعامه ا 
المريد من الحرية . ولقدكان عبد غورست بدأية ناجحة . فن الخطأ بعد ذلك 
أن ننكص إلى الوراء وأننقتل البذرة الصالحة الى بيدأت تعطى مارها الطيبة 

( انتهى المقال ) 

هكذا يشرح الكاتب لقرائه مدى لتخبير الذى طرأ عل السياسة الاحتلالية 
من عبد كر وص إلى عبد غورست . وكيف أن هذا الآخير ألى بسياسة جديرة 
تقومعلى الساعنفوذالعنصر المصرى فالشئون الإدارية والشئون التشربعية» ٠‏ 

ثم تتبع الكاتب نطبيق هذه الساسة الجديدة قائلا : 

« وما كنا لنحفل ببذه الأأقوال لو لا أنها تحد بعض مداولا فى الواقع : 
تجد الحرية التى أعطيت للنظار والموظفين . جد إحلال مو ظفينمصربين محل 
موظفين من الإنجليز . بحد قانون مالس المديريات . تحد أخيراً مسألة القناة 
وما أعطى مجلس الشورى من الحقوق » . 

« على أن أوسع خطوة أمكن أن مخطوها نحو الحم الذاق هو القانرن 
الذى أعطى نجالس المديريات ٠‏ وفى الآطوار الى تقلبت على هذا القانون: 
عند النظر فيه برهان على ما يستطيعه المصريون إذا وجدوا أمام من يناقشهم 
. وناقشونه فقد كان هذا القانون فى مدأ أمره قاصراً على إعطاء مجالس 


0 


المديربات حق النظر ف التعلم الأول نت وشارة أخرى - تعلم الكتاتب . 
فأراد أعضاء الشورى أن يكون شاملا لكل أنواع التعلم . وتألف منهم وفد 
قابل السير غورست وناقشه فى ذلك طويلا » فلم يعدل أماميم عن رأيه ؛ 
ولكنه ما لبك بعد ذلك أن آتاح للحكرمة تعديل القانون . 

ولا يدلنا على قيمة هذا القانون إلا مقابلته بالقانونالقدم . إذ كان عدد 
الأعضاء فى ذلك القانون القدم يتراوح بين ثلاثة وممانية . ولم تكن تعقد 
جلة إلا بأم عال . وجاء القانون الجديد لجعل الأعضاء من ستة إلى اثنين 
وعشرين عضوأ . وترك لمجالس المديريات تقرير لواتحبا الداخلية . ومنع 
المديرين من إصدار لواتح لا يوافق الجلس علها . بل أصبح تصديق امجالس 
شرطا فى القرارات الوزارية فى المديريات . 

« وليسهذا كله شيئا أمام حق الجالى فى الخنسة فى المائة . وقد أعطيت 
امجالس حق إنفاقبا على التعلم . ولا أخال قيمة هذا القانون تخ عيل أحد . 
ولا أخال بجادلا منكر أنه مدلول فعلى للتدرج فى سييل الحم الذانى- تدرجا 
م ئر منه شيئا فى مدى أربعة وعشرين عاما . ورأبناه فى مدى أربعة أعوام . 

وليس أثر هذا التدرج قاصراً على الموظفين ومجالس المديريات . بل هو 
ظاهر كذلك فى اجمعية العمومية ومجلس الشورى : 

أما فى الجعية العمومية فسألة مد امتياز قناة السويس » وعلنية الجلسات 
منذ عأم ١1٠.5‏ . وكلاهما مظبر دستورى محض . 

وأما فى جل سالشورىفعلنية الجلسات » وسئرال النظار قد خطوا بامجلس 
خطوة واسعة فى سبيلترقيته وإنباضه . ولعل أوسع خطوة كان يراد خطوها 
كذلك هى الإشارة إلى تعديل انتخابه . 

ثم انظر أيها القارىء إلى العبارة التى تم بها هذه المقالات ؟ 


د لقد قلتدن قبل . وأكرر الآن أن العمل الذى نحم عليه ليس مصريا 
لنريده كما نطمع . بل هو عمل أنجليزى يتصل يمصر » ٠‏ 

بريد الكاتب بهذه العبارة أن ينبه الجيل الذى يخاطبه من المصربين ؛ 
وله الأجمالالتالية له إلى أن هذه الخطوةالتىتخطوها مصر فى عبد الاحتلال 
لم يكنالاحتلال ليرضى بها ولا ليعين عليا إلا لآن الصحافة ألحت فى ذلك 
وجاهدت فيه . ومع هذا وذاك فإن النجاح اذى سم به الاحتلال» أو الجبد 
. الذى بذلته الصحافة نحت نير الاحتلال لم يشمر إلا عملا [تجليزيا وليس عملا 
مصريا . إذ لو كان الأام كله بيد المصربين لتحقق للهممن أطاعبم الدستورية 
الثىء الكتبر . ولوكان الأمكله بيد الإنجليز لا أرادوا لمصر خيراً ما . 
وحسبنا هنا أن نشير إلى كامة نشرتها الصحبفة الاحتلالية المعروفة بأسم 
( ذى اجيشيان جازيت ) حين أرادت هذه الصحيفة أن تعر عن عنطبا 

على سياسة غورست وسياسة حرب الاحرار فى إنجلترا فالبرت تقول : 
إن هذه الساسة القائمة على اللين يحب أن تنتغير . فنحن هنا فى مصر 
نحم - لا لمرن المصربين على الك الذاتى . وإلا كان على الاحتلال أن 

برحل عن هذه البلاد » )0 

من ذلك الحين دأ بت صحيفة الأهالميعل المطالبة بالمريد من المحم الذانى . 
وكانتفى هذه المطالية ا قلنا تأخذ بنظرية «الجريدة» . والجريدة كمأ 
نعم لا تمن إلا بالتدرج ولاترىالعنف سبيلا إلى إدراك مطالبالبلاد:”؟ . 
() أحس فلبب - فى رسالة مخطوطة للحصول ص الدكتوراة منواتها ' 
الصسحافة الا مجليزية فى مصر من سئة 18487 حى سنة 1917 ٠‏ ص ١8‏ 


(؟) الأهالى : العدد رام 01 جاريغ 5؟/ 17 / 151١‏ حبث قرأ مفالا بمنوان ؛ 

. طريق المك الذاني . وفبه يقول هن التدرج : فذلك ملريش ١‏ الذالى ٠‏ 

لا نعطاه منحة. ولا ننتصيه بالقوة ولكنا تأخذه أخذاأ» ونحن آمنون شر العثرة. 
و'فون من اللجاح ٠‏ 


ا أدب المقاله الصحنية جا ٠ ١‏ ْ 


السباسة البر بطائية الجر يرة والحكلى الزانى 

حدث بعد ذلك أن أدلى كل من السيرجراى وزير الخارجية البر يطانية 
واللور د كتشئر المعتمدالبر بطانىف مصر بأحاديث صحفية كشفت عن تغبيرات 
جديدة فى سياسة الاحتلال . ونحن نعرف أن كتشفر أنى إلى مصر ليعيد فيا 
سياسة كرومر. » ويعدل عن سياسة غورست . 
ولكن الأحاديث الصحفية التى نشير إليها جاء 
فيا كر للزراعة والتعلم وانحا كر الختلطة . 
ينها خلت خلو؟ ناما منذكر لحك الذاتى الذى 
تدرجت فيه البلاد على بد غورست ثم نؤقف 
هذا التدرج بسبب مقتل بطرس غالى . ويومئذ 
صر.ح جراى وزير الخارجية البريطانية بالإرجاء 
ف السير إل الآمام حتى تذهب آنار هذه الحادنة 0 ست 
للد له وضوة الاح الى سصر ع كا الول + بابز روسن 
وإن صرجالو زبر بعد ذلك بقوله (أنالدبانة الإسلامية ديانة ديمقراطية بكل 
معنى الكلمة . فن تعاليمبا أن الحكومة بحب أن تكوص شورية )١(‏ 

إذ ذاك هبت الصحف الوطنية من جديد تطالب بالمضى فى حركة الحم 
الذاتى . وبعضبا يشتد فى هذه المطالبة ويغلظ على الإنجليز كصحف الحرب 
الوطنى وبعضها الآخر يعالج الآمر بشىء من الموادة واللين كصحف 
(الجريدة) و(الأهالى) والجرائد التى تحرى هذا |جرى 
ابر هالى وامه التشربيسة 


فكر الاحجتلال بعد ذلك فى [لخاء اللبعية العموميةومجلسشورىالقوانين 
والاستعاضة عنهما بما سماه ( الجدعية التشر بعية ) وهى اجمعية التى لم يقدر لها 


)00 الأهالى : العدد رقي 45 بتاريخ م « كوا 
شك 


فق العتر | ته سنة واحدة . فقد جاء التفكير فبها فى شبر مابو سنة 
مو وعطلت بقيام الحرب الكبرى فى صيف العام التالى : 

ورحبت جريدة الأهالى .بذا النظام الجديد » وعبرت عن هذا المعنى 
فى مقال لها بعنوان : ( القانون النظامى الجديد وهل خسرنا فيه شيثا ) 

جاء فيه : أن عدد النواب فى هذه الجعية الجديدة سيصبح سبعة وسنتين 
ائيا بعد أنكانوا سبعة عشر نائبا فقط . وأنانتخاب الأعضاء سيكون بطربقة 
دستورية أصح من الطريقة القدمة . . وأن هله اجمعية التشربعية لست 
إلا ثمرة من ثمرات ( سياسةالوفاق )التى جرت علبها السلطاث الفعلية والشرعية 
منذ بجىء غورست بل أن هذه المعية لتعتبر الخطوة الدستوزية الثانية من 
حلن ات الى خطوناها نحن المصريين فى سبيل الحياة النيابية والمحكم الذانى منذ 
بحى. الاحتلال البريطانى إلى اليوم )١(‏ 

ونحن نعلم أن من المسائل التى ناقشتها الجعية التشريعية ( مسألة الرياسة) 
فن ينوب مناب الرئيس إذا غاب ؟هلهو الوكيل المعين الجمعية من قبل الحسكومة 
أو هو الوكيل المنتخب ؟ وكان من رأى الحكومة أن يكون الوكيل المسين 
رئساً فى غيب الرئيس الحقيق . وحجة الحكومة فىذلك أن هذه هىالقاعدة 
الى جرت علا اللمعية العمومية وجلس شورى القوانين منذ ثلاثين سنة ٠‏ 
ولكن المعارضة فى هذه اجمعية التشربعية ‏ وعلى رأسبا سعد زغلول - 
دعت الحعية إلى السك تحقبا فى هذه المسألة : 

أما (الأهالى) فقدكان من رأيها أنسعد زغلول (وهو الوكيل المنتخب) 
تغالىفى الظن بأن الحكومة تخشى جاو سه على كرسى الرباسة ولو مرة وأحدة . 


() الأهالى : المدد رقم «ام بارع و / 7 / "وا 


وانتقدت سعدا كذلك فى أنه ذهب إلىأن الحكومة لا تملك أن تقول رأمبا 
فى هذه المسألة » ولا ينبغى لها أن تلزم المعية به . )١(‏ 
واختئمت الجمعية التشربعية دورتها الوحيدة فى العشرين من شهر بونية 
سنة؛ »ا لمظبرت أشراط الحرب الكيرىءفاشتدت قبضة الاحتلال البر يطانى 
عل البلاد » وخضعت الصحافة للرقابة؛ واصبحت مصرمحكومة سلطةواحدة 
فقط ‏ هى سلطةالمعتمدالبريطانى . وهو يومئذ سير أرثر مجاهو ن الذى أ صبح 
صاحب الحق المطلق فى أن يمنع أو يعطل كل قانون بمجرد معارضته فيه (؟) 
وإذ ذاككان من الطبيعى أن تنعطل اجمعية التشريعية » وأن تببط الروح 
المعنوبة » وأن يسود البلاد جو من الرهبة والاختناق أصبحت فيه الحكومة 
المصرية لا تطالب إلا بشىء واحد فقط هو أن يكون رأى المعية التشر بعية 
قاطعا فى المسائل المصرية البحتة التى لا تمس مصالالآجائب» كس أًلة الوققي 
ومسألة انحا كم الشرعية وما شابه ذلك من المسائل التى أصبحت الجعية لا. 
تملك فيها سوى الرأى الاستشارى .“ا 
تلك إذن خطة ( الآهالى ) فى المطالبة الحم الذانى . وهذا هو أسلوبها 
الذى خاطبت به السلطتين الشرعية والفعلية فى ذلك . وهو 5 رأينا - 
أسلوب يمتاز بالبدوء ؛ ويثؤمن بالتدرج ؛ ويقنع الششيوخ من أفرادهذه الآمة . 
أما الشباب فقدكانوا كا قلنا يضيقون به ؛ ويفضلون عليه أسلوب اللواء 
والعلم والشعب . 
من أجل ذلك جعلت الأهالى سياستها ذات شقين أولبما مسائدة السلطة 
الخديوية وثانيهما مهادئة الاحتلال وبقيت على ذلك القط حتّقامت الثورة 
)١١‏ الأعالى ؟ العدد رقم ٠١١١‏ بتارم 14/5/95د 
(7) الأعالى : المدد ركم ١١6١‏ بتارخ ١١1/1اولةا‏ 
(؟) الأعالى : المدد رقم:0؟1 بتاريغ ١٠/1ه1؟ا‏ 
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الكبرى فى سنة ١599‏ . وإذذاك انقلبت سياسة الآهالى رأسا على عقب . 
ومنحتها هذه الثورة قوة على مواجبة الإنجلير والمطالة الملحة بالاستقلال 
والدستور حتى نالتها الآمة نتيجة لكل هذه الظاروف . 

هنا وقبل الكلام عن موقف الأهالى من هذه الثورة نود أن نبدى فها. 
رأبا لا مناص لنا من إبدائه فى الظروف التى سيشير إلبا الفصل الآنى . 


القص|السامىس 


راق تسد لل 

بقيت مصرأنحت نير الاحتلال البريطانى وهى أشبه ما تكون بفتاة: 
. مغلوية على أمرها تصدى لها رجل أجنى مفتول الساعدين لف حبلا نينا 
حول رقبتها ؛ وتركا أمدأ طويلا على هذه الصورة ٠‏ 

ترى - ماذا كون موقف هذه الفتاة بإزاء هذا الجبار ؟ إنها لا تفكر 
إذ ذاك إلا فى ثىء واحد فقط . هوأن تنقذ رقبتها من هذا الحبل» وتخلص . 
حياتها وحرتها من هذا الوحش . 

معنى ذلك أن الثورة المصرية الكبرى سنة 1415 لم يكن لها وما كان 
بنيغى أن بكون لها غير هدف واحد هو التخلص من ربقة الاحتلال 
البريطانى وذل الحاية البريطانية » ثم القتع با يتبع ذلك من نعمة الدستور 
ونعمة الحرية وغير ذلك من النعم التى كانت مصر متمتعة بالكثير منها قبل 
كارثة الاحتلال . 

غير أننا الآن - و بعد أن مضى على هذه الثورة الشعبية الكبرى ثلاث 
وأربعون سنة - تنقدها فى ثلائة مواضع هى : 

أولا ‏ أن القيادات الثورية أغفلت إغفالا كاد يكون تاماً مطالب 
التغيرات الاجتماعية . 

ثانياً ‏ أن القيادات الثورية لم تستطع أن تستشف من خلال التاريخ 
أنه لبس هناك صدام على الإطلاق بين الوطنية المصرية والقومية العربية ٠‏ 


ؤظ 


ثالئاً ‏ إن القيادات الثورية لم نستطع أن تلاثم بين أساليب نضالها 
والأساليب التى واجه بها الاستعمار 'نورات الشعوب فى تلك الآولة . 

وكان من نتائج ذلك أن الاستعار فى تلك الفئرة أعطى من الاستقلال ' 
إسمه وسلب مضمونه ؛ ومنح من الحربة شعارها وغصب حقيقتها ٠‏ . 

غير أننى فى دراستى لهذه الثورة الشعبية من خلال الصحف المصريه 
".كون لى رأى أود أن أعرضه على القارى. أداء للواجب الوطنى ؛ وحرصاً 
على الأمالة العلمية . ! 

لقد تأملت فى هذه الاسباب الثلاثة فاقتعت بأن الحق فى جانب السبب 
الاك . ولكن ليس الحق فى جانب السبيين الآول والثانى . 

فصحيح أن القيادات الورية فى نلك الفترة لم تستطع أن تلاثم بين 
أساليب نضاها والأساليب التى واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب العربية 
كلبا . والسيب فى ذلك أن الاستعمار امرك أمفله السوك كرا خريينة". 
من القوة العسكرية.ه ومن ثم انتقل من السيف إلى الخديعة . وقدم تنازلات 
شكلية ل تلبث القيادات التورية أن خلطت بينها وبين الجوهر الحقيق » . 

غير أننا بحب أن نعرف هنا أن الذنب ف ذلك لم يكن ذنب الشعب 
الأعرل الذى عم على الوقوف أمام قرة جبارة هى قوة الاحتلالالبريطاى . 
ومن لسى هذه الحقيقة فإنه يمىء الك على هذه الثورة الشعبية أنجيدة . 

أما السيبان الأول والثانى ‏ وهما إغفال مطالب التغير الاجتماعى من 
جبة » وعدم التفكير فى القومية العربية من جمة ثانية فالذى ثبت لى 
بالبحث أن اللروف الحيطة مصر فى ذلك الوقت لم تسمم لأحدهما بأن 

ا 


كر هدفاً ماشرآ من أهداف الثورة . فلقد كان أمام المصريين لى 
. يفكروا تفكيراً مباشراً فى هذين الحدفين من المسافة الزمنية ما سلخته القضية 
المصرية بالفعل من سنوات » وذلك ف المدة الى تقع بين نورة الشعب فى 
سنة ١١19‏ وثورة الجيش فى سنة ١567‏ 

ومن ثم أقول - ولا ألزم أحدا بما أقول ب أن أصاب الرأى الذى 
سن روه .درطو الاك لوجاك رن اأررة 
الثانية » وقدروا من الإمكانيات الثورة الآولى كل ما توفر من هذه 
الإمكانيات للثورة الثانية . مع أن منالإنصاف أن حملكل ثىء على زمانه ؛ 
وأن يقاس كل عمل بمقياس الوقت الذىثم فيه : 

فصر تلك الدواة المغلوبة على أمرها قبيل الثورة الى قادها سعد 
زغلول؛ ومصر ‏ تلك الآمة التى كان القيد فى أطرافبا » والاغلال حول 
عنقبا فى ذلك الظرف العصيب ؛ ومصر الى كان تصارى أملها فى أثناء 
الحرب الكيرى أن بكرن لا استقلال داخلى » وأن بكون مجالسما النيايية 
الصورية حقبا فقط فى مناقشة المسائل المصرية الداخخلية ‏ مصر الى كانت 
غلل هذه الحالة من الضعف : : ومن اليأس » ومن القبر لا بننظر منها مطلقاً 
أن تتوسع فى آمالها بحيث تطلب داكا أكثر من الاسنقلال ومن 
الدستور . 

وهذا هو الشعور 55 وكدافتها-_لا نكاد نستلنى 
من هؤلاء سوى رجال الحرب الوطنى . وحتى هذا الحرب كان لا يطلب 
شيئاً أ كر من الجلاء عن مصر . ول برد على ذهنه ولا تحرك فى قلبه أمل 
ما فى الفومية العربية . بل كان ينادى بفكرة الجامعة الإسلامية ٠‏ والقصد 
من هذه الآخيرة هو الاحتاء بالدولة المثانية والاستعانة بها فوسبيلالخلاص . 


النبانى من ربقة الاستمار الأودبى : 
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لقد بلغ الموان بالوطنية المصرية فى ذلك الوقت إلى حد أن كان طلب 
الدستور فى نظن المحتل بعتبر نوعا من اماقة والجنون »اصرح بذلك بعض 
المعتمدين البر يطانيين ٠‏ 

كنا بلغالموان بالوطنية المصرية قبلالثورةإلرحد أنوجدنا لور د كروص 
يطالب بإلغاء الجنسية المصرية من الوجود » ويدعوا إلى اعتبار مصر وطنا 
دوليا مباحا لكل أجنى يفد إليها من الخارج ولو لمصلحة مؤقنة . 

كا بلغ المموان بالرطنية فى سنة ١:14‏ أن رأينا المستشار امالى البريطائى 
( ولب برونيت ) انسول له نفسه في تلك السنة وضع قانرن نظامى نزل فيه 
بمصر إلى مرتبة أسرأ بكثير من مرئبة المستعمرات البريطانية » إذ جعل 
سلطة التشريع فى مصر بيسد شرذمة من الأجانب فدلنا ذلك على مبلغ 
ما كان مبيناً المصر من أسوأ النوايا بالنسبة لنظام الحم فيها ٠‏ 

فإذا جاءت الثورة المصرية وأأبدلتنا بهذا الهوان عر » وجملتنا نتطلع 
إلى أ كثر من الاستقلال الداخبلى » ونأمل فى حياةدستورية صحيحة فلا ينبغى 
أن يقال عنما أنها فشلت فى تحقيق الغرض الذى قاصت من أجله . 2 3 

أما الاستجابة لمطالب التخير الاجتماعى ومطالب التغير الاقتصادى 
فكانت هى الآاخرى ذات صورة فى أذهان القادة الخالفة للصورة التى علما 
فى أذهاننا نحن فى الوقت الحاضر , وهو الوقت الذى تتمتع فيه بمزايا الثورة 
الى قنا بها فى سنة ١١61‏ 

والسيب فذلك واضم وبسيط . وهو بتلعص فى أنمصركانت ف أوئل 
هذا القر ن آخذة بنظرية الحريين .سروااهمءطاءا وهى النظرية الى نولت 
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عنها الرأسالية . وهى عل الحجينيي جره اانا ره انيه را 
المطلق بمصلحة المجموع . 

ونظرية الحريين هذه ندعو إلى الحرية الفردية ؛ َك عدم الاعماد على . 
ا أبآ كانت أن تتدخل فى أمور المجتمع 
إلا من نواح ا ثلاث : هى ناحية القضاء » وناحية الآمن فى الداخل » وناحية 
الدذاع عن الوطن فى حالة الحرب . 

وقد كان الاستاذ أحمد لط السيد أولمن نادى ببذه النظربة فى أوائل 
هذا القرن بومكانت هذه النظرية سائدة كذلك فى أورباء ومعمولا بها فى 
دول كثيرة لم 'نزل تلبعبا إلى اليوم . ب 

وهنا بصم أن أوضم الفرق بين الحرية بمعنى ر.ءنانا والحرية بمعنى 
منوناءط1] فالآولى منحة الطبيعة لكل فرد ٠‏ ومنها فول عمر رضى الله 
عنه :لم استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمبائهم أحراراً . والثانية مذهب من 
المذاهب السياسية معناه التسامح أو التساهل مع الفرد . وبه تترك للناس 
حرياتهم فى نشاطبم الفكرى ونشاطبم المادى حتى ولو أدى النشاط الآول 
إلىالإلحاد وأفضى النشماط الثانى إلى سيطرة رأس المالأو الإقطاع . ومن هنا 
كانت ال رأسمالية ننيجة من نتائج الاخذ بنظرية الحرية المطلقة . عبل حين أن 
الاشترا كية ننيجة من نتائج الحربة المقيدة بمصلحة المجموع . 

وعلى أساسمن نظريةالحريةالىكانت مصر مؤمنة بها فى وقت ماصدرت 
0 ا كثيرة فى الإصلام الاجتماعى والإصلاح الاقتصادى وف النقد الأدى 
نادت بها الصحافة المصربة وتججعت عليها الفيادات الثورية التى ظبرث قبل 
ميئة ١915‏ وبعدها حتى صدر الدستور فى منة ١7‏ فسط هذ |الدستور 


من حيل الحرية بكل أشكالها حى بلغت الخحربة كل ما تريد . 
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وشم جاء دور الثورة الى قام ما الجش فى سنة +45 . وجاءت معبا 
مادىء جديدة . وأصبح للمجتمع المصرىإطار جديد هو إطار (الاشترا كية 
٠‏ الديمقراطية التعاونية) . وعن هذا الإطار نبعت أفكار جديدة جاءت ملاممة 
الثورة الجديدة ومسايرة لها من جميع النواحى . ولم يكن هناك سبيل ما فى 
الماضى إلى أن تؤمن الثورة الى سبقتها فى سنة 141 بمثل هذه الأفكار 
والممادى . 

ولستطيع أن رجع إلى فصل كتبه الآستاذ عبد الرحمن الرأفعى ستو ات 
هل بجحت الثورة 0١(‏ ؟ 

إن أول قاعدة يصمح أن تنخذها أساساً للبحث فى ملم نجام أبة ثورة 
أو عدم نجاحبا هو نعرف الحالة التى كانت عليها البلادقبل الثورة والحالة الى 
وصلت إلها بعد الثورة . وهل تقدمت أم تأخرت ؟ وما علاقة الثورة ببذا 
التقدم أو التأخر ؟ ثم قال : 

أوضحنا فىأساب الثورة أمبا قامت ضد المايةوضد الاحتلال فنالحق 
أن نقول إن الثورة نجحت ضد المابة إذ أعلنت المكومة البريطانية إلغاءها 
فى 'تصر بسح م فبراءرسئة +9 كما اعترفت بمصر دولة مستقلةذات سيادة ٠‏ 

ولا نظن أن المابةكانت صائرة من نفسها إلى زال ٠‏ أو أنباكانت 
فى نظر انجلترا ضرورة من ضرورات الحرب إذ الواقع أنها حين أعلنتها فى 
ديسمير سنة 514 كانت ترىى إلىتثبيتها وتوكيدها. ولولا ثورة سنة 19 وا 
لظلت مضروية عل البلاد . فبذا هو أول وجه من وجوه جاح الثورة . 


١و5‎ - 148 فى كناءه ثورة سنة فلفاس اس‎ )١( 


؛ا١‎ 


وثم نجام آخر للشورة فى نظام الحم . فلقدكان لها الفضل الآ كير فى 
تقرير النظام الدستورى فتوجت بذلك جبادا طويلاشاقا استمر أربعين سنة 
سبقت الثورة . 1 1 

هذه شبادة المؤرح الذى عرف بميله للحرب الوطنى . والحق لقد كان 
الاحتلال البريطانى فى أثناء تلك المدة الطوياة ‏ كا رأينا - يستكثر على 
البلاد ولو قدراً ضثيلا منالحقوق الدستورية . وحينطالبت الجعيةالعمومية 
فى شبر مارس سنة ١.0‏ بالشاء مجلس نيابى أجابتها الحكومة : بأنها ترى 
أن الوقع لم يحن بعد لتشكيل مجلس نواب يرجى منة النفع العام الذى يننظر 
مثله من الجالس النيابية ولكنها ‏ أى الحكومة ‏ تشتغل الآن بتوسيع 
يجالس المديريات 

ومع هذا وذاك خين كسبت البعية العمومية حق تقرير سؤال النظار » 
وججعل جلسات اجمعية علنية بعد [ذا كانت سرية ( وكان ذلك فى سنة )1١٠١١‏ 
وحق نوسيع اختصاصات مجالس المدريات اعتبر الزعيم محمد فريد هذه 
التعديلات مكسبا للحركة الوطنية . 

وثم تجاح ثالث لثورة سنة ١41‏ ذكره الأستاذ الرافمى » وأريد هنا أن 
أؤيده فيه بكل قوة ‏ وهو نجاح معنوى يرتبط بتاريخ مصر القومى . ذلك 
أنه قد تألفت من الثورة صفحة مجدة من صفحات التضحية والبطواة جديرة 
بأن تحى فى النفوس روح الإخلاص للوطن ؛ وهى الروح الى تعتبر عدة 
الشعوب ف النضال والكفاح . بلهى الأأساس الثابت لكل نهضة قومية ولكل 
عمل صالح فى حياة الآمم ثم هى الرو حال سرت فى جميع الحالات الأخرى 
للحياة ‏ كمجال الآدب ؛ ومجال الفن » ومجال الفكر 


نعم + لقد انتكست الثورة بعد ذلك ف الحدف الثانى لبا وهو الدستور 
ولكن العيب فى ذلك جاء من خطأ وقع فى مارسة التجربة ووقف بالثورة 
عند حد المكاسب الأ ولى الى كسبتها فى أول الشوط . ولو أن هذا الخطأ ل 
بقع فى ممارسة هذه التجربة لكسبت اللاد ألوانا أخرى عن المكاسب المادية 
و لمعنوية ربما لا تقعتحت حصر . ذلك أن النجاح يستقبع النجاح؛ والفضائل 
بحر بعضبا بعضا » ثم تصل بالفرد أو امجتمع إلى درجة من درجات الكال لم 
بحل بها الفرد أو المجتمع ٠‏ وهكذا تظل الآمة متعلقة بالكال . والكال فى ذاته 
لاحد له . 

ومع هذا وذاك فقدكان هنالك فى تلك الآوقات تفكير مافى الأوضاع 
الاقتصادية . ولولا أن الوضع السياسى فى تلك الفترة كان هو الأصعب 
.والآم فى نظر الآمة فى هذا الشوط إلى نهابته . وذلك أنها بدأتهذا الشوط 
بالفعل قبل الثورة وبعدها بقليل . وكان من مار ذلك الشوط إنشاء بنك 
مصر فى سنة 151٠‏ . 

نعم فكر جماعة من الشباب المثقف فتأليف حرب أخر غير حزب 
الوفد . وفى هذا يقول أحد أعضاء الحرب الجدير ‏ وهو هنا الدكتور محمد 
حسين هيكل () : ظ 

ذهبت إلى بيت عبد الرازق بعابدين حيث قابلت من أصدقاى : مصطفى 
عبد الرازق ؛ ومنصور فهمى » وتمود عزمى » وعزيز ميرهم ٠‏ ووجدتهم 
يشكرون كا أفكر . وتداولا الرأى واستقر الآمر عل تأليف حزب 
سعيناه ( الحزب الديمقراطى ) . 
)١(‏ فى كتابه ( مذكرات ف السياسة المصرية ) جم١‏ ص ١م‏ 
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وما تحدثنا عن برنامس الحرب لم نجد حي نأردنا تصوير الجانب السيلسى منه 
أية مشقة . فبادىء الحربةوالحق والعمل الجرد منالبوى وحقالأمم فى تقرير 
مصيرها كانت محل أتفاقنا جميعاً وكلنا نر يد لمصر الاستقلال والعرةوالكرامة ٠‏ 
أما تصوير الجانب الاقتصادى من هذا البرنامج فلم يكن ببذه السبولة . 
كان عزيز ميرم أدنى إلى التطرف فى الاشترااكية . وكنت على المكس أدنى 
إلى التطرف فى ميدأ الحرية الفردية . وكنا يومئذ نكافم عن هذه الارأء بحدة 
الشباب وقوة إيانه بما يستقد . ورأى زملاؤنا أن عليهم واجبا أن يوفقوا 
بننا . وكان مصطفى عبد الرازق هو الذى جسم فىهذه المبمة» فسألنى'فأنت 
تضنعل الفقراء بحقبم ف التعلم, والتداوى والعيش عبشا إنسانيا؟ فأجبت بلا 
وسألعزيز ميرهم: وه لأنت تريد إلغاء الملكية الخاصة فيمصر حالا؟ فأجاب 
بلا . فقالمصطفى:أمامك إذن ميدانفسيح مشتر كتستطيعا نالعمل فيه متفقين 
وعلل هذا وجدنا الصيخة التى نبق معبا عل الملكية الفردية » ويتمتع فيها الفرد 
حقوقه الاقتصادية والسياسية باعتباره إنسانا . 
أفلا يدل هذا إذن على أن من القيادات الثورية فى تلك الفترة من كان 
بفكر فىتوجيه البلاد توجبها اقتصاديا إلى جانب التوجيه السيابى ؟ ولكن 
الفاروف المحيطة بمصر إذ ذاكلم تسمم إلا بالتوجيه الآخير . وآية ذلك أن 
الحرب الديمقراطى لم يكتب له البقاء إلى جانب حرب الوفد ؟ 
ونحن فعلم أيضاً 5 فى تمزيق الآمة العرية فى تلك 
إلفترة الى اقثرنت بنشوب الثورة . فوضعت فلسطيننحت الانتداب البريطاى 
عقب الحرب الأولى مباشرة - أى فى مبنة ١41.‏ - وأنشأت فيها ما أسمته 
( بالوكالة الصبيونية ) التى تحولت فى سنة 1448 إكى دولة إسرائيل 
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و تكتف انجاترا بذلك حتّى وضعت الأردن كذلك نحت الانتداب 
البريطانى فى نفس السنة المتقدمة وهى سنة م١١١‏ . وأنشأت هناك إمارة 
تحولت إلى ملكة فى سنة و4١‏ 

كل ذلك ومصر مشغولة بنفسبا ٠‏ تعانى من مرطما الذى لم نكد شق 
منه إلا بنجاتبا من الخاية بناء على نص ريم م٠‏ فرأير سنة ٠. ١90+‏ وذلك 
بالرغم من أنه تصريح لم يقنع سعد زغلول فى ذلك الحين . 

هنا فكر كذلك جماعة من المثقفين المصريين ومعبم بعض الششرقبين فى 
تأليف ما أسموه إذ ذاك ( بالرابطة الشرقية ) . وكان قصدم منها أن يصلوأ 
الحركة القومية المصرية بغيرها من الحركات الاسستقلالية فى جميع البلاد 
الشرقة . وكان من رأى الدكتور هيكل يومئذ أن هناك تفاوتاً بين مصر 
ومعظم بلاد الشرق من حيث الثقافة واللغة والمقومات القومية . فيجب عل 
مصر أن تحصر جبودها فى نفسها وتركر هذه الجبود فى قضيتها . فليس هناك 
ما يدعوها لتحمل عب ثقيل لا طاقة لها به فى ذلك الوقت . ومن أجل ذلك 
اعتذر الدكتور هيكلعن الانضمام إلى الرابطة الشرقبة ال ىكانمن أعضائها : 
السيد عبد اليد البكرى ؛ وأحمد شفيق باشا » والدكتور منصور فبمى» 
والسيد مبدى الإيرأنى وغيرهم . ثم سرعان ما ركدت ريحم همذ الرابطة 
الشرقية . وأما الوفد المصرى فضى فى مساعيه الوطنية وكفاحه الشعبى من 
أجل هائين الغابتين وهما . الاستقلال والدستور لبس غير . 

معنى ذلك أن التفكير السياسى فى مصر مد بصره بالفعل عبر سيناء . 
ولكنه استشف من خلال التاريخ أنهناك صداماً مؤقتا بين القومية المصرية 
والقومية العربية أى الشرقية . ذلك أن مصر نظرت فى ذلك الطرف فل نيحد 
أن إمكانياتها نستطيع القيام بمذه المهمة أو النضال ضد الإنجلير فى أ كثر 
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من جببة . وتركت ذلك كله لجولة أخرى من جولات الوطلنية المصرية . 
وشاء القدر أن نكون هذه الجولة على يد الثورة النى كانت على موعد مع 
القدر فى م٠‏ بوليو سل ١097‏ 

وليك أها القارىء عبارة وردت فى كتاب ( فلسقة الثورة ) جاء فها : 
« إن كفاح أى شعب جيلا بعد جيل بناء برتفع حجراً فوق حجر ٠‏ وكا أن 
كل حجر فى البناء يتخذ من الحجر الذى تحته قاعدة يرتكز عليها » كذلك 
الأحداث فى قصص كفاح الشعوب - كل حدث فيها ننيجة الحدث سبقه ؛ 
وهو فى الوقت نفسه مقدمة الخدث ما زال فى ضير الغيب ». 

هذا هر الرأى الذى ارتأيته فى 'لورة سنة ١415‏ . وهوكا نرى لا ينقد 
الرأى امخالف له بقدر ما بلنمس لأاصحابه العذر فما ذهبوا إلييه . وصدق 
الدكتور مد حسين هيكل حيث قال . 

ه من طبيعة الشعوب الجاهدة أن بصرفيا التطلع إلى الامام والعمل 
لبلوغ الخرض القوى الذى تسعى الآمة لتحقيقه عن تقدير ما بذل السابقون 
من جهد وما قطعت الآمة من مراحل يحب لك تنبينها أن نعود بالذاكرة إلى 
الوراء . ولو أن أبناء اليوم لم يشغلوا بحاضرم عن ماضى بلادهم ٠‏ ولو أنهم 
ألقوا نظرة على ما تقدمت به مص فى سبيل أهدافبا العليا لاغتبطوا بما تم 
من هذا الماضى القربب ؛ ولزادهم ذلك اطمئناناً إلى أنهم مدركون الخاية من 
سعيهم إلى الحرية لا حالة .٠‏ () 
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القت[ الشرع 
جريدة الاهالى وثورة سنة ١١١١‏ 


تعرفت ( الأهالى ) على سعد زغلول منذ الشبر الأول من سنة ١١1١‏ 
حين ذهب عبد القادر حمزة بنفسه يأخذ منه حديئاً صحفياً نشره فى صحيفته 
وجاء فى مقدمته .1١(‏ 

, سعد زغاول باشا من الرجال العصاميين الذين ارتقوا بعلهم وجدثم . 
تملس إليه فترى نفساً هادئة » وتحس فيه بمقل مفكر . ولعل مراسه القضاء 
زمنآ طوبلا هو الذى أكسبه تينك الصفتين ؛ يتكلم فلا ير الكلام: على 
عواهنه ؛ ولا يلق الآراء جزافاً . بل يزن كل ما يقوله حتى لتحس وأنت 
تسمعه بقول عل البدسة كأنه لم بقل إلا بعد طول الدرس والإمعان . كلماته 
على قدر معانيه تخرج من فه واضحة غير مشوشة » فتؤدى لسامعبا المعنى 
الذى تريده بامه . بميل دائماً إلى الحق , ولا يستسكف أن يسترف بصواب 
ما برأه غيره ولو كان صغيراً . ذو ذاكرة لا تغليها السنون» ولا بفتٍ فى 
عضدها تكائر المشاغل وتزاحم النئون . له بأمته و بلاده خيرة الذى عركه 
الدهر » وآمال الوطنى الكبير القلب . هذا هو سعد باشا محامياً فقاضياً 
فناظراً للمعارف فناظراً للحقانية » . 


برص 1١‏ نور سلة 1118 
اقترب موعد الصلمح بعد أن انتبت"الخرب . فكان سعد زغلول أول 
رجل فى مصر فكر فى ثىء بحب أن يعمل لمصر . وكان هذا الثىء هو 
ش ر١)‏ الأهالى ؛ العدد رقم ؟؟ تارم 07//الذا 


أذت قأله 6 حاا- 
ب المقالة الصحمية ج؟- بن١٠‏ ع 


المطالبة حقها فى الاستقلال والحرية . ولا عجب فى ذلك فسعد زغلول فى 
ذلك الحين هو الوكيل المنتخب للجمعية التشربعية ٠‏ وهى الهيئة الرمعية شبه 
النيابية التى كانت تعتير قائمة إلى ذلك الوقت . 

ذهب سعد زغلول ومعه عبد العزيز فيمى وعلوشعراوى وهما زميلاه 
فى اجمعة التشريعية - إلى دار المابة البرريطائية . وكان ذلك فى الثالث عشى 
من شبر نوشير سسنة 1414 ٠‏ وطلبوا من المندوب الساى البريطانى الترخيص 
لمم بالسفر إلى لندن لعرض مطالب الأمة المصرية على الحسكومة الإنجليزية . 

ونحن نعرف أن سعد من المؤيدين (لمدرسة الجريدة ) وهى المدرسة 
النتى قلنا فى الجرء السادس من ( أدب المقالة الصحفية ) أن أستاذها الآول 
هو الشبخ يمد عبده وأن من تلاميذها الأوائل أحمد لطن السيد » وإنها 
كانت تومن ( بسياسة التعاون مع الاحتلال البريطاتى لمصلحة مصر ) . 

وعلق السير ونحت المندوب السامى البريطانى على هذه المقابلة التى نمت 
فى 1 نوفير سنة/191 بقوله موجبا الحديث إلى حسين رشدى باشا رئيس 
الوزراء حينذاك أنه يدهش من أن ثلاثة رجال فقط يتحدثون باسم أمة 
بأسرها دون أن ييكون ادبهم ما يخول لحم صفة التحدث ياسعبا . 
الور ا مصسرى رياسة سعر 

إذذاك وردت على ذهن سعد ورشدى 
فكرة تأليف الوفد المصرى ليكو نوكيلا عن 
الآمة فى المطالبة بحقبا السياسى ٠‏ ثم سرعان 
نا اكد نع :لق تالت الوفك © وسرعاث 
ما وضع بنفسه صيغة التوكيل الذى وقعه 
واب الشعب » وسرعان ماجمعت التوكياات 
الأشوي هن نات آذ اف الأقة سن موا لل 
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إن رشدى 


الوفد المصرى فى أو الآاى من سعد زغلول ( رئساً ) وعلى شعراوى 
وعيد العزيز فببى وتمد مود وأحمد لطق السيد وعبد اللطيف المكيانى 
وعلى علوبة ( أعضاء) وجميعهم أعضاء فى المعيه التشربعية فم| خلا مد مود 
ولطفى السيد فلم يكونا عضوين فبها . 

منذ ذلك الوقت دبت الغيرة السياسية فى أحزاب أخرى . بعضها قديم 
منذ سنة ١4.0‏ كالحرب الوطنى , وبعضها حديث تألف فى :الوقت الذى 
تألف فيه الوفد المصرىكالحرب الديمقراطى . وحاو لكل من هذين الحز بين 
أن بنازعا الوفد المصرى شرف المطالبة بالاستقلال والجباد الوطنى فى سبيل 
هذه الغابة . ولكتهما فشلا فى كل ذلك . 

يقول الدكتور تمد حسين هيكل فى مذ كراته السياسية ما يلى : 

وعلأن جماعة من رجالالحرب الوطى رأوا كثرة الرجال الذين تألف 
منهم الوفد ‏ وعلى رأسهم سعد - من المعتدلين الذين لم يشهد لهم ماضييم 
بالتطرف ف الوطنية : أليس لطفى السيد هو مدير الجريدة لسان حزب 
الآمة » وهو الحزب المعتدل الذى ناوأ الحرب الوطنىوناوأه الحزب الوطتى؟ 
لم أليس عبد العزيز فهمى صديقاً لالط السيد صداقة شخصية وصداقة 
ال 0 وهيق االطتت المكتان كنا | كن .مله 
إلى الحزب الوطنى » أوكانا من أعضائه . لكنبما انضما إلى هؤلاء المعتدلين؛ 
وتخثى أن ,تأر بنزعتهم . حق للحزب الوطنى أن يؤاف وفداً » وأن يختار 
لرباسته رجلا لا يستطيع سعد باشا أن ينازعه فى ريأسته . . وهذا الرجل هو 
الأمير عمر طوسون . واتصاوا بسعد باشا وأسعابه » وطلبوا منه أن يوحد 
الهيئتين برياسة عر طوسون . فلم بمكنهم سعد منذلك . ونظر سعد إلى الوفد 
الجديد عل أنه منافسة سياسية لا مبرر لما . 

بتاكم فريق من الاب المتقف من أعضاء الحرب 
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الدبمقراطى » واتفقوا على أن يكون لحم مشل فى الوفد للمرى ؛: وسعوا : 
إلى تنفيذ هذه الفكرة فلم يوفقوا فما سعوا إليه » ولم يقبل الوفد أن يشرك 
أحداً منهم فى عضوبته(0) .. 

ثم حاول الحزب الوطنى مرة أخرى مع الوفد المصرى ليقبل فيه من 
يمثله . وبعد مفاوضات كثيرة قبل الوفد عضوين من أعضاء الحرب الوطنى 
هما مصطفى النحاس والدكتور حافظ عفيق . ثم انضم إلى الوفد أعضاء 
آخرون لاستكال العناصر التى تمل طبقات الآمة . وه : مد الباسل 
و[سماعيل صدق وعمود أبو النصر وسينوت حنا وجورج خياط وواصف 
غالى وحسين واصف وعبد الخالق مدكور . 

تلك قصة تنكوين الوفد المصرى الذىتولالدفاععن القضية المصرية وهى 
الشغل الشاغل مميع الصحف الوطنية ومنها صحيفة الأهالى . 
ميرم هوارتٌ التُورةٌ 

انتهى عام لحل وأم حادث فيه هو حادث ١‏ نوفير ورفض المندوب. 
الساى الترخيص للوفد المصرى بالسفر إلى لندن . ومن أحداث ذلك العام 
أيضا نداء الوفد المصرى إلى معتمدى الدول الأجنبية بطلب الاستقلال التام 
للبلاد المصرية . 

ثم أنى عام ١و١‏ وفيه استد أشاط الوفد . وبدأ سعد بخطب فى جماهير 
الشعب . وحدث فى ذلك الوقت أن رحل السير ونحت عن مصر . وتوالت. 
الاجتهاعات الشعبية فى منزل سعد . وكافت الاحكام العرفية لم تزل قائمة . 
فأخذت السلطة العسكرية تعترض على هذه الاجتماعات وترسل الإنذار 
ثلو الإنذار إلى سعد » ونحظر على الصحف الوطنية نشر ثىء منهذه الأ خبار 
ومن ثم خلت صحيفة الأهالى من أى خبر عن نشاط سعد ورفاقه فى شبرى 
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ابر وفبراير وجزء من شبر مارس من تلك السنة . ثم بدأت الأهالى بعد 
ذلك تنشر مقالات بعنوآن : 

أخبار العاصمة . المص ريون والنظام . تطورغريب . حوادث الاضطرابات 
فى العاصمة ال . وهى فى كل هذه المقالات تنقل للقارىء صورة من نشاط 
هذه الحركة بشى. من الخوف والحبطة حت لا تتعرض لها السلطة العسكرية . 
اعتفال سعد وقام] لتورة 

كل ذلك والوفد ماض فى كفاحه . بكتب النداءات الوطنية الشعب 
ثارة » وللمعتمدن الأجائب فىهصر ثارة أخرى ء والسلطان ف راد تارة ثالثة , 
إلى أن كان اليوم الشامن من شبر مارس سسنة 141 وفيه أمرت السلطة 
العسكربة باعتقال سعد وثلاثة من أصمابه . وهم محمد مود وإسماعيل صدق 
' وحمد الباسل إلى جزيرة مالطة . ومن ثم انطلقت الشرارة الأولى للثورة . 
فقد هاج الشعب وقامت المظاهرات فىكل مكان ؛ وأضرب الطلية والحامون 
وتوقف الموظفون عن العمل فى الحكومة وانعقدت نحا ك العسكرية لحا كة 
اللفبوض علببم . حتى السيدات قن بمظاهرة رائعة فى السادس عشر منشبر 
فارفق :و امكلات الثورة إلى الأقاليم ؛ وقطعت أسلاك البرق وقضبانالسكك 
الحديدية واضطرب البريد ؛ ووقف سريان الإجراءات القانونية » واشترك 
الآزه, نفسه فى المعركة , 
اللؤاد الللييى مر و با عم يرا فى مسر 

رصل إلى مصر بعد رحيل السير ونحت عنها مندوب جديد هو اللورد 
. اللتى فى الخامس والعشرين من شهر أبريل . واجتهد هذا المندوب الجديد 
حتى حمل الوفد المصرى عل كتابة نداء لتهدئة الخواطر العامة . ثم سعى 
فى مقابلة أعضاء الوفد وحاول التفاهم معبم ووعدم بأنه سيؤيد مطالبهم 
بشرط أن تبدأ الأمور وتعود سيرتها الأول قبل الثورة . 
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نميل اللور ر كير “.وده وأثر شا السىء فى مسر : 

غسر أنه حدث.لعد ذلك مأ عكر صفو السياسة المصرية على أثر خطة 
خطبها اللوردكيرزون باسم الحكومة الويطانة تجحنى فيبا على الثورة » 
ووصفبا بأنها أقرب إلى السلب والنبب منها إلى السياسة واستدل على ذلك 
بأن عقلاء الآمة لم يشتركوا فيبا اشترا كا فعليا . 
الزقر أص عع سعر : 

كانت هذه الخطبة التى خخطبها كيرزون مثابة وك عندية أطيف إل 
مشعل الثورة » فقد احتج الموظفون المصريون على هذه الخطبة » وأضربوأ 

عن العمل ثلاثة أيام متوالية » فتبعبم فى ذلك الحامون والطلية . وأندلع 
ليب الثورة فى العاصمة والأأقالم من جديد . ويحزت السلطة العسكرية عن 
المقاومة فى هذه المرة . ولم تحد أمامها حيلة إذ ذاك إلا الإفراج عن سعد . 
فأفرجت عنه فى السابع من أبريل سنة 141 ٠‏ وأذن اللورد اللنبى يجميع 
الصحف بنشر هذا الآمر بالإفراج عن سعد . فنشرانه الصحف كلبا ومنبا 
صصفة الآهالى . 
موقف صصق انرهالى مى الورة : 

مر تكل هذه الأحداث على تل - وكان بعضها يلاحق بعضآً بسرعة 
غربة . «فقد بدأت فى مارس سنة 414( ثم توالت أحدائها فى أبريل 
واستمرت إلى شبر أغسطس ثم تبجددت فى أكتوبر ونوفير من تلك السنة 
أما وقائعها السياسية فلم تنقطع . بل استمرت متتابعة إلى شبر أبريل 
سنة «وى ء أى أنها مكنت ستتين وتيفا 00 . 
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فت 


فاذا كان موقف الاهالى من هذه الحوادثك ؟ 

كانت الأهالى على أحر من الجر فى انتظار هذه الثورة التى أخرجت 
الناس مر ظلام القبر واليأس إلى نور الأمل والحرية والعزة القومية . 

ح أضانك اندر ادرف ويك من حوادث الثورة جميع الناس بشىء من 
الذهول فى أول الأس.وجاءت الأحكام العرفية يجبروتها والسلطة العسكرية 
بطشها فرادت من ارتباك الصحافة المصرية فى تتبع أنباء هذه الثورة الشعبية. 
وبسبب ذلك ل تتوسع الصحافة الوطنية فى التعليق على حوادث الثورة 
فى أيامبا الأولى ‏ نعنى فى شبر مارس فى تلك السنة » اللبم إلا المقالاات 
التى أشرنا إلى بعضها وقد كتدت كلها بشىء من الحذر والحيطة . 


الرشالى كيلب ور سعر ورمال الوكم : 

شعرت الأهالى بعد الإفراج عن سعد بأنها تستطيع مكاشفة أجمبور 
٠‏ المصرى بولاثبا لسعد وأككابه » وسلكت فى سبيل ذلك طريقة ناجحة من 
طرق الصحافة . وهى نشر وصور وصفية , لسعد ولأعضاء الوفد. وبذلك 
استطاعت أن تخطب ود هذا الرجل وه وأن تبدأ معهم حياة حافلة بامحبة 
والإخلاص والتفانى فى خدمة القضية المصرية . 

وبدأت الأهالى صورها الوصفية فى الخامس عشر من [.ريل سنة9 11 
كني الدمى ار كرك ارك جعينة الون (١‏ مور سمه و 
وفيها تقول ١‏ : 

ل ن تتمثلهم منفردين ٠‏ لأنهم قوى 
ا وكأ نهم بقفون حياتهم فى ميدان خالد فلا ترام 

لارأيت لطم أنداداً فى ذلك المدان . وليس من الضرورى أنيكونالانداد 
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رجالا . .ل فد يكوئون مسادىء ومقاصد تحفز القوه وتبعث النخوة . ومن 
هؤلاء العظماء سعد زغلول . وهذه الصفة فى نفوس أولئك العظهاء تأبى علييم ْ 
أن يكونوا مبملين أو مغمورين حيْثما كانوا وكيفها ظبروا . فبم يحماون معبم 
الامهام بهم فى كل مكان . وكذلك كان سعد زغلول فى جميع أدوار 
حماته ». 

ثم سرد الكاتب تاريخ حياته على نحو ما هو معروف لأآهل زمانه إلى 
تللك الفثزة من ساة ميزد 

وعلى هذا النحو مضت الأهالى تقدم للجمبور كل بوم صورة وصفية 
جديدة لعضو من أعضاء الوفد 

فقدمت صورة وصفة محمد ممود . 

وأخرى مد الباسل . 

وثالثة لاسماعيل صدق . 

ورابعة محمود أنى النصر . 

حووهانية يد عازه : 

- وسادسة لعلى شعراوى . 

وسابعة لحسين واصف . 

حاوافنة ارت ا 

دواعي لفك اعرد فرج 

وعاشرة لحافظ عفيفى . 

وحادية عشرة لعيد الخالق مد كور . 

- وثانية عشرة لودمسا واصف . وهكذا . 

ومن ذلك الوقت طفقت الأهالى تعنى بأخبار المظاهرات ف القاهرة 
والإسكندرية والأقالم لانترك منها شبئاً . وتضيف إلى كل ذلك بعض 
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مقالات نكتبها من آن لآخر دفاعاً"عن الوطنية المصرية والأامالى القومية . 
ونيا هقال“يعوان : الوتطنة المضونة عالضة لوجة الوطن' المصرى17) 
وآخر بعنوان : نهضة النساء وجمعية ترقية الفتاة المصرية(') . وثالثك 
نون : الوفد والمسألة المصرية ؟) ورايع بعنوان : الآمير عر طوسون 
والحركة الوطنية (4) . وفى هذا المقال الآخير يقول : 

ذكرنا فما مضى سعد باشاوما كان له من أثر فى الحركة المصرية . 
فواجب أن نذكر الِنوم ما كان من الفضل للأمير الشهم صاحب السمو 
عمر طوسونق بعل الناس أنه كا نأول روح قوية نفخت فى الحركة الوطنية 
وأول بد مباركة امتدت إليها بالبذر الصالح . فكان منه هذا الغرس الدانى 
القطاف » ويعل كل الغر بيين عن سمره أنه يمد كففه للعمل مع زعماء الحركة 
الوطنية . ثم بمدها بروحه ٠‏ ويفيض عليبا من جاهه وماله غير ناظر إلا [لى 
خيرها وخير مصر معرضاً فى ذلك عن كل الاعتبارات الشخصية فكان فى 
هذا من أرق أمثلة الفضيلة النفسية وحب الوطن . 

ومن ذلك التاريخ عاذك الأهال تضدق افى ورفين هن أربع صفحات 
بعد إذ كانت تصدر فى ورقة واحدة فقط فى أيام الحرب . ما عادت 
(الترويثة ) - وأم ما فها عنوان الجريدة - تملا عرض الصفحة الأول 
بعد إذكانت تشغل منها ثلاثة أعمدة فقط . 

ومضت الأهالى فى مقالاتما الوطنية المعتادة . وكان منها تحقيق صحق 
قامت به فى الأقاليم لترد على مراعم الإنجليز الذين قالو! إن الحركة الوطنية 
حصورة فى طبقة ( كبار الآفندية ) . 


() الأهالى - المدد 44١؟‏ شارع ع/ه/ؤلةا 
60 «. ب ه سح" م ١1اكلرؤلوا‏ 
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وأما الفلاحون من ذوى الجلابيب الزرقاء فلا صلة لهم بهذه الحركة . 
عنوان هذا التحقيق المح ؟ بل : 

الاستقلال التام بطلبه الأمى كا بطلبه المتعلم ‏ تحقيق فى الأقاليم بقلم 
عد القادر حمزة وقد جاء فيه (') . 

, الآن سقطت حجة الدين كانوا إلى اليوم بقولون نهم لا يعبأون 
بيضعة الألوف من الأفندية الذين جعاوا همهم الصياح السياسى لتعطلهم 
عن العمل . وإنما يعبأون بالملادين من فلاحى الشعب لا بسى الجلا بيب الزرقاء 
وهؤلاء راضون ساكتون يسبحون بحمد الله وحمد ال خالة الى عليبا بلادثم 
لآنهم متمتعون بالهناء ورغد العيش » . 

مريرةٌ الرشالى وجنة مدر رمعي النشر بعس 

فى الخامس عث. من مابو وزور - أعلن لورد كيرزون فى جلس 
اللوردات أن المكومة اعترمت إشاد لجنة برياسة لورد ملثر وزير 
المستعمرات إلى مصر لتحقيق أسباب الاضطرابات البّى حدثت بها وتقديم 
تقرير عن الحالة فى البلاد وعن شكل القانون النظامى الذى يعتير تحت المابة 
خير دستور لترقية أسباب السلام والرخاء فماء وتوسيع نطاق الحم الذاى 
لحا ء وحماية المصاال الأأجنبية . 

ولكن ما كادت أخبار هذه اللجنة تصل إلى مصر حبّى هاجت هياجا 
شديداً ؛ واضطرت السلطة العسكرية إلى أن تصدر الإنذار تلو الإنذار 
للصحف ؛ وتهدد الطلبة بالفصل من مدارسهم . واستصص الحال على ذلك حتى 
وصلت لجنة ملر فى السابع منشبر ديسمير سنة ١19‏ فرأت الامة المصربة 
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كلها جمعة على مقاطعتها . فأصدرت اللجنة بلاغا عبرت فيه عن ازدهاشبا . 
ورد الوفد على هذا البلاغ بقوله : 

الو ا وم ااا 
الاعتراف باستقلال مصر التام : لكنه اقتصر عبى توسيع دائرة المناقشة 
فعد أنكانت المفاوضة التى تطلبها محصورة فى دائرة الماية أباح البلاغ 
المفارضة فى غير دائرة مخصوصة » »: 

وتعن افلؤثة فور قضاها ملز فى دراسة الأحوال المصرية عاد إلىانجاتر) 
فى نفس اليوم الذى فرضت فيه الرقابة على الصحف الوطنية فى مصر وهو 
اليوم السادس من مارس سنة ٠١ 14+٠١‏ 

وبعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ عقد اجتماع كبير للجمعية التشربعية 
فى منزل سعد زغلول» لم تستطع الأهالى أن تشير إليه أو تكتب شيئا عنه . 
وأضن: الاعضاء قرارات منبا : 

أولا ‏ تعتبر المابة التى أعلنتها انجلترا من تلقاء نفسها على مصير عملا 
باطلا لا قبمة له من الوجبة القانونية . 

انآ تقرر الجعية أن الللاد المصربة تشمل مصر والسودان مستقلة 
استقلالا تاماً وفاء بقواعد الحق والعدل والقانون . 

ثالئاً ‏ تحني المعية على تعطيلبا وعل القوانين والنظامات النى وضعت 
فى أثناء التعطيل . 

رابعاً ‏ تقرر المعية أن كل عمل قامت أو تقوم به الحيئة الحماكة , 
ويكون فيه مساس بالاستقلال التام لمصر والسودان أو فسان اصاكحبيا 


بعد لغواً » ولا يازم الآمة فى ثىء . 
فد 


ار هال د مر دع لمر : 


وصلت لجنة ملنر إلى لندن وكان الوفد المصرى فى باريس حيث مؤتمر 
الصلم - وهر المؤتمر الذى صم أذانه عن سماع صوت الوفد وإذ ذاك 
بعث ملنر إلى الوفدببارس من بدعوه إلى السفر [كَ لندن للمفاوضة . وعنديذ 
رأى الوفد قل تلبية الدعوة أن يستوثق من نوايا انجلترة . فأوفد ثلاثة 
من أعضائه ‏ وهم يمد مود وعبد العزيز فهمى وعلى ماهر -- ليتمنوا مبلغ 
ابعيناة لكوي التكلائة الليوافقة عن المطالت المصررية > ولعدها جرت 
أول مفاوضة بين الوفد وملئر فى انجلترا وذلك فالسابع من يونية سنة ١١٠١‏ 
وأسفر الاجتماع عن مشروع قدمه ملنر فى السابع عشر منذلك الشبر . ورد 
الوفد علىرذلك مشروع قدمه إلى ملنر » فرفض كل جانب من الجانبين مشروع 
الجانب الآخر . واضطر ملر إلى تقدم مشروع جديد . ومن هذا المشروع 
الجديد نبين لسعد زغلول أن انجلترة عل حد قول ملثر فى حديث معه 
« إننا نبحث عن مصر منذ أ كثر من مائة سنة . وهى الآن فى قبضتنا فعلا 
وتريد أن كون مركزنا فبا شرعيا بقبولكم )١١‏ 

ويومئذ / ٠‏ رالوفد بدا من الرجوع إلى الآمة واستفارما فى المشروع 
الكو الذى لدان اجيف أ ديعا من ينا الوفد » وزودهم بان 
كتبه لللأمة » وخطاب شخصى لبقية أعضاء الوفد أوضح فيه عيوبالمشروع 
وخلاصتها أنه مشروع ظاهره الاستقلال وباطنه اللماية . وقال لهم أنه ناقش 
المشروع مع إخوانه . ولكبم لم يروا رأيه . ومالم يرد أن بظبر الخلاف بننه 
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وبدنهم حرصا على الو -دة رأى أن يرجم الآمركله إلى رأى الآمة . 
وإذ ذاك فتح باب المناقثنة العامة على صفحات الجر ايد الوطنية. وأدلت 
كل صحيفة منها بالرأى الذى تراه . وكانت الأهالى من بين الصحف الى أولت 
المشروع العنابة التى تستحق . وهنا أخذت الأهالى تنشر طائفة من المقالات 
فى شبه حملة صحفية منظمة ضد مشروع ملز . وبدأت الخلة فى اليوم الثانى 
عشر من سبتمبر 1470 وأنتبت ف العاشر منأ كتوبر من نفس السنة . وكلبا 
بمنوان واحد وهو : الرأى فى مشروع الاتفاق . 
هكذا وقفت الأهالى ضد مشروع ملئر . ووقفت كذلك ضد المندويين 
الأربعة الذن أوفدثم سعد لاستشارة الآمة . وكانت الأهالى فى ذلك الوقت 
تعتقان خطأ أ سعد باشأ بو افق المندوين الاربعة 
على رأيهم ووقوفهم فى صف ملنر . والدليل على 
ذلك أن سعد التدم الحيدة فى أول الأمر. وم 
صرح برأيه فى المشروع إلا فى الخطاب الخاص 
الذى وجبه إلىبقية أعضاء الوقد . وهنا هاجمت 
الآهالى سعداً بقوة . وبنما الأمر علىذلك وصل 
إلى علينا أننا مخطئونف ظننا أنسعد باشا راض 
مشروع ملثر . وأنه يرى فيه حاية بالتلك   _.‏ # 
فأعلنا ذلك مغتبطين وأعلنا معه خطأنا وخطا 00000 
البلدكله . معاد سعد باشا من أوربا وخطب أول خطبة له فى فندق كلاردج 
فى الإسكندرية فقال : « إنه ليس يبنه وبين جريدة انتقدته إلا أن تعل أنه 
مقبم على ميدئه كى بزول الخلاف ينها وبينى » ولم نكن هذه الجريدة سوى 
الأهالى فليا جاء إلى القاهرة جئنا إليها وقابلناه بها وقدمت له الشكر على 
تلك الكلمة . ونشرنا كل الحديث الذى دار بيننا وبينه ١(‏ . 


)00 البلاغ ل المدد رقم ا" بتار ربخ 1م /4؛؟وا 
حك 


ولننظر بعد ذلك إلىالطربقة الصحفية التى سلكتها الآهالى عند ما عمدت 
إلى نشر نداء لسعد زغلول » هو النداء الذى صارح فيه الآمة آخرالآمربرأبه 
فى مشروع ملنر . والبراعة الى ظبرت من الأهالى إذ ذاك هى فى أنها دأيت 
عل نشر هذا النداء يصفحتها الأولى فى عشرة أعداد من أعدادها وقمت 
توارخها بين الحادى عشر من شبر أ كتوبر واليوم الآخير من هذا الشبر 
ةعقو رلك مض هن من :هذا الداء عل سيل المثال بدقال.: 

إلى أناء وطنى الاعزاء 

يحاول الاقوباء بجميع الوسائل أن بأخذوا متكم رضاء مايتهم ليزدادوا 
قرة ويزيدم ضعقا. فلا تنخدعوا إذا خدعوم ٠‏ ولا تخافوا إذا هددوم , 
وأئبتوا على التمسك بحقك فى الاستقلال التام . فهو أمضى سلاح فى أبديم 
وأقوىحجة لك . فإن ل تفعلوا وليس فى قوة إيمانكم الوطنى ما يبحمل 
احالا لذلك خذام نصراء 5 وأهنتم شبداء 5 وحقرتم ماضيكم » وأنكرتم 
حاضرم » ومددت للرق أعناقك » وحنيتم للذل ظبورك » وأنزلتم بأنفسكم 
ذلا لا رفع منه عر . وإن تفعلوا -ي هو أكبر ظلى فى عظم أخلافم 
ومتينانحادم وقوة وطنينم - فقد استبقيتم لأنفسك عزة الحق» وأعددتم 
لنصرئكم قوة العدل . فلا تزلوا وإن قبرتم . ولا تخشوا وإن ظلتم . فلا بد 
من يوم يعلو فيه حقكم على باطل غير » وبنتصر فيه عدل ألله » وتتحقق 
بإذن الله القدير آ هالى وآمالك فى الاستقلال التام . 

( تحريراً فى /1١‏ /2)1170 

وصمدت الآهالى فى وقوفها وراء سعد . وفى سيل ذلك انتقدت موقف 
الأستاذ أحمد لط السيد من مشروع ملنر . وقد لاحظ أنه - ومعه عدلى 
يكن - يعلقان على المشروع نعليقا يتفق ووجبة نظر ملتر () . 

٠ 1970/1١/5١ بتاريش‎ 509١ الأمالى : المدد‎ )0١( 
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وهكذا بدأ الكلام فى مشروع ملنر تحدث أول انقسام فوصفوف الآمة . 
فريق يؤيده وفريق شكره . بل شاع فى ذلك 
الوقت أيضاً أن الوفد المصرى نفسه منقسم إلى 
رَأَسْ : أحدهما شديد ف المطالبة حق الآمة » 
والآخر ظاهر اللين فى هذه المطالبة ٠.‏ وعلقت 
( الأهالى ) على ذلك بقولها : أما الآول فهو 
الوفد الذى وكلته الآمة عنبها . وأما الثانى فقد 
|نحلت عنه وكالة الآمة : لأنه لم ببق وفياً لها 
شكل من الأشكال )١(‏ 1 

وتوالت المقالات فى صحيفة الآهالى على هذا اورف علد 
النحو حتى نحولت فى النهاية إلى مساجلات دارت ينها وبين الصحف 
اللأخرى ومنها على سبيل المثال : 
مسامل بى انو مبار واترشالى : 

بتلخص الموقف الذى وقفته الأهالى إلىالآن فى أنباتر فض الموافقة على 
مشروع مائر وإن نص فيه على التحفظات التى قدمبا الوفد لتحل حل 
التحفظات الى قدمبا ملنر . على حين أن جريدة الأخبار لأمين الرافمى ‏ 
ومعبا جريدة الافكار وجرائد أخرى - ترى الموافقة على المشروع بشرط 
أن ينص فيه على التحفظات التى قدمبا الوفد 9) . 

ومن ثم دارت المساجلات ببن الأهالى من جبة والاخبار منجبة ثانية ‏ 
فقالت الأهالى تساجل الأخبار بعنوان : 


() الأهالى : العده الى بناريخ 135/31/097ا. 
(؟) من هذه التحفظات التى اشترطبا الوفد إذ ذاك : إلفاء الماية صراحة » وإلناء كل 
فى المماهدة يقيد استقلال مصر ولا يضمن سيادما على السودان ٠‏ 
( راجم فى ذلك عبد الرحمن الرافمى : كهاب ثورة سنة 1515 اج لاص 44اه٠‏ 
زفت 


الاستقلال التام 
ا أنشودتكم فى الماضى وأتم الآن تنكرونه ٠١(‏ 

فى م [بربلسنة 1914ل يكن أمينبك الرافمى محرا يحريدة الأخبار» 
ول نكن له جريدة أخرى بكتب فيها . ولكن كانت نمجيش فى صدره حرارة 
الاستقلال التام وكان خشى أن تتهاون الآمة المصرية فى طلبه بعد أندرأت 
الرئيس ولس يعلن اعترافه ,الماية . فلم سعهإلا أن يكتب منشوراً وزعه على 
الناس مجانا - وبين أبدينا الآن هذا المنشور . نقرؤه فنجد فيه أبلغ الكلام فى 
الدفاع عن الاستقلال النام . ثم ننظر فما نراه اليوم فتقول : ما أ كبر الفرق 
ين أمس واليوم ؟ ونتساءل من أين جاء هذا الفرق ؟ وما الذى حدث حتى 
صارت عقيدة الاستقلال داء تمرض به النفوس وتعمى به العيون ؟ والان 
فليقرأ المصريونهذا المنشور (٠١‏ ثم أتىالكاتببنصه كاملا ) وقال بعد ذلك: 

فالأستاذ الوطنى الغيور أمين بك الرافعى محرر (العلم) و ( الشعب) من 
قل » ورر ( الأخبار) اليومكان فى م7 إبريل سنة ١515‏ ,يقول بأننا كنا 
متمتعين منذ عام ١844٠‏ باستقلال ذاتى بكاد يكون تاما . أما الآن فبو فى 
مناقشته مشروع تنظم الجابة بقول إنهذا المشروع أفضل من ذلك الاستقلال 
الذاق . 

وكان فى م7 إبربل سنة ١415‏ يقول ويؤكد أن حقوتنا فى الاستقلال 
التام ثابتة بالبر أهين القاطعة . وهو يرى الآن أن هذه البراهين لا وجود لها 
مع قبول المشروع. وكان فى 08 إبريل سنة 1414 يثدت أن المسألة المصرية 
ليست فى يد واحدة . بل أن مصيرها معلق عل ىأراء جمعية الأمم . وهو الآن - 
يروج التروبج كله لمشروع اتفاق على تنظيم الحاية مع لجن لورد ملثر . الخ : 
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ثم إن صحيفة الأهالى م يكن من رأيها مطلقاً أن تكون المفاوضة مع 
هيئة أخرى غير الوفد . وهى فى هذا الرأى إِتما تأخذ نفسها رأى سعد . 
وكان لا بقنعبا رأى أحد سواه حتّى ولو كان رجلا من رجال الوفد ٠‏ 

وهكذا يسجل التاري الصحئ للّهالى أنها كانت أشد الصحف الوطنية 
غيرة على القضية المصرية » وبقظة للألاعيب الإنجليزية » وأنها أيدت زعيم 
الآمة وحده كا لم تؤيده صحيفة أخرى » وأنها لخصت سياستها فى كلبة 
وأحدة هى : 

الاستقلال التام ولا شىء غيره )١‏ 

وإمعانا من الاهالى فى التشيع لسعد وقفت موقفاعدائيا من خصومه 

السياسبين.متد يزاية الآمن .. ويتجل لنااذلك بوضوح ما يلى :' 


الاشالى ربا بم وزارةً عم لى يكن 

بدأت بذور الانقسامفىصفوف الآمة منذ ظبر الخلاف حو لالمفاوضة: 
هل تكون بين الحكومة الإنجليزية والوفد المصرئ الذى وكلته الآمة عنها » 
أو تكون بين الحكومة الإنجليزية والحكومة المصرية عالة فى عدلى يكن 
5 غيره 0 

أما ( الأهالى ) ققد اتخفذت لنفسبا موقفا مؤيدا لزعب الوفد على طول 
الخط . وأصبحت لذلك معادية للحكومة التىكان عل رأسبا عدلى يكن فى 
الرقت الذى حدثت فيه حوادث الاضطرايات فى الإسكندرية ٠‏ ولسيمبأ 
أثرت إالاهالى مقالا بعنوان : 


() الأهالى - المدد ٠١‏ بتاريم ١09١/1١/1‏ 
أدب المقالة السجِقَية جك ماع 
/ 


حكومة الجماءة 
إلى أى حد تضعف أمام حامها 0١‏ 

٠‏ ليس برعا أن تضعف حكومة الماية أمام حامها . بل ولا يستطيع 
العقل السليم أن يقبل غير هذا . ولكن حكومتنا تحاول أن تفبم الناس أنها 
عل شىء من الاستقلال فى .العمل وحامهها بتظاهر بالاكماش ححتى كأنه لا 
بضغط علها وك أنها مستقلة . وباطلبما فى هذا يظبر ذ!ا صوت جبورى . 

أشار سعد باشا فى خطبته الآخيرة إلى موقف حكومتنا من حوادث . 
الإسكندرية . فأبان إلى أى حد كانت ضعيفة فى امتناعبا عن الهبوب للدفاع 
عن المصربين » وف انكاشها أمام التحقيق حتى لا نعرف شيئا إلى اليوم ؛ ولا 
تحرو أن نسأل أين دم المصريين ؟ 

ضعفت وأنزوت ينما استقوى الأخرون ورفعوأ صوتهم . فظبروا 
وخسرنا تحن هنا وضاع دمنا الذى سفك ولزمتئا الحجة » واستطاعت 
السياسية البريطانية أن تجعل من ذلك سلاحا تحاربنا ده . ولو أن حكومتنا لم 
تضعف ما كان سبيل لكل هذا ٠‏ 

لا نعيد الآن ذكرى حوادث الإسكندرية لنجدد الماضى » وثثير شجاء 
نسيناها بيننا وبين النولاء . بل لنقيم البرهان على أن حكومة الخابة مستساية 
لحامها . تدعه يعد بين سمعبا وبصرها كل الأسلحة التى بطعن بها قلب 
القضية المصرية » ولول تكن هذه الآسلحة إلا باطلا فى باطل . 

حدنت حوادث الإسكدرية وكان منشؤها أن أطلق جاعة من اليوناننين 
النار على المارة مساء يوم أحد فى شارع انسطاس . وكانت ليلة شؤم طوباة 
الذيول احتشد فيها رجال البوليس » لخصروا البيوت التى أطلقت النار فبا 
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وحاولوا أن يرخلوا أحدها فصدم الباب . وبينما هم وقوف إذا بالرصاص 
يصفر من النوافذ » وإذا بحندى ثم بآخر يسقطان ( ومضى الكاتب على 
هذا النحو فى وصف الحادث إلىنهايته ) . ثم قال: : أل ريغال نه حتفنا 
الحكمة العسكرية وفها كلها دن الوطنيون . استغفر الله فلقد قبل أن 
أجنبيين اثنين دينا لحم علمهما الس ضيه اد . دينا فى تبمة اعتداء تافه 
أما الذدن ارتكيوا جريمة مساء الأحد » والذين أسالوا 0 
دماء المثات من الوطنيين فلم يدن أحد منهم » ولم بعشر لهم على أثر 

ولقد عرفت حكومتنا كل هذا وشاهدته بعينها . ولكنها مم ذلك بقيت 
منزوبة تخشى أن تنس ببنت شفة : 

لا فاإن فالآ ماهو أشد من مذا وأنكى . تحفظ المستندات 
الرسمية فى النيابة وفى الحافظة . وبها أن أجنبيين ضبطا يوم المعة ‏ قبل 
الحوادث المشئومة بيومين - وهما يشرعان فى [حراق سيارة لبعض الحكام 
أمام قسم اللبان . وغرض هذين الأجنديتين من عملبما ظاهر ٠‏ فإشمال نار 
وإحراق سيارة فى وقت تثور فيه ثائرة المبور إلحاب لهذه الثورة ٠‏ 

ثم وقف الحادث عند هذا الحد ودفن كأن لم يكن . وحكومتنا تعرفه 
ولكن كأنها فى بلد غين هذا البلد . 

مبذا الانكا شضاعت دماء المصر بين التى سفكبها الجانون . ثم خسرنا حن 
حقنا وأزمتنا الحجة ٠‏ خسرنا لآن الحابة أرادت لنا أن تخسر » ولآن حكومتنا 
ضعفت أمامبا فل تحسر على الدفاع عنا. وهذا هو الحق فى موق ف حكومة 
الماية فى كل احتكاك يوجد بيننا وبين خصومنا فى قضية الوطن . 
أن الشورةٌ فى امراب صىة: ابر هابى وك ير ها 

جاءت الثورة حدثت تنغيرات جوهرية فى هذه الصحيفة من حيث 

الإخراج والتحرير ٠‏ ومنها على سبيل المثال ٠‏ 


حاو 


أولا ‏ زيادة أشرنا إلما فى عدد الصفحات . 

ثانياً - تغبير فى ترويثة الصحيفة . فاصبحت هذه الترويثة تتالف من 
العنوان بعرض الصفحة الأولى . وفوقالعنوانشعار من شعارات سعد والحق 
فوق القوة والآمة فوقالحكومة : وتحت العنوان شعار آخر لسعد : ( بعجبنى 
الصدق فى القول والإخلاص ف العمل وأن تفوم انخة بين الناس 
مقام القانرن ) . 

الثا ‏ ظبور مواد جديرة . منها مادة بعنوان « أسئلة الأهالى» . وفببا 
يقول الحرر : تنشر تحت هذا العنوان أسئاة عن وقائع معينة » وذلك كلما 
اجتمعت لدينا أسئلة ذات شأن . وكل ما نطلبه فىهذه الآسئلة هو أن نحصل 
لما على جواب مقع . ثم أتت الصحيفة هذه الأسئلة باع . وجعلت لكل 
واحذمبا رقا عاضا . 

ودونك مثالا من هذه الأسئلة )١١‏ 

هل يم أن نجبى صاحب المعالى ثروت باشا اللذين عينا عند تخرجبما 
فى مدرسة : الأول مفتشا فى إدارة الآمن العام بالقاهرة » والشانى عضواً 
بالنيابة العمومية بالقاهرة » وصهره ثمس الدين أفندى عبد الغفار الذى 
تخرج فى تلك المدرسة منذ سنوات ثم عين وكيلا للنيابة العمومية بالقاهرة 
أضا - هل صحيم أنهع جيعاً ندبوا لقضاء فصل الصيف فى الإسكندرية 
وأن ذلك كان بداعى المصلحة العامة ؟ ! 

رابعا ‏ أما الأثر الرابع من آثار الثورة فى صحيفة الأهالى - وهي 
كثيرة ‏ فبو العنابة بموضوعات جم ديدة كانت بلا شك نتيجة لا تفاع 
الروح المعنوية فى تلك الفترة . وتتصل هذه الموضوعات فى أ كثرها بالتعليم 
واجتمع وسنرى مصداق ذلك فى الفصل الابى . 


١و١‎ /٠١ / "٠ العدد رقم مدع" بتاريخ‎  ىلاهألا‎ )١( 
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الفصكل لثان 
الاهالى والتعليم واللغة العربية 

فى المقال الافتتاحى العدد الأول من أعداد الآهالى قال الحرر : 

د وأول ما توجه الصحيفة [ليه اهتهامها من ذلك الترببة والتعليم . فنسعى 
فى تحسين الأساليب النافعة فيها لتقوم الوق رعو الامة ورفم درجة 
الأدب والعقل عل قدر مالها من وسائل ممكنة . وتدأب على البحث فى 
المطالب المتعلقة بالشئون الزراعية والصناعية والتجارية وتداول الثورة 
العمومية متناولة طرق الإلمام بالعوامل الاقتصادية وتأثيرها فى حياة الآمة 
بحدة قى التوفيق يبن طبائع الناس وين الضرورات الماسة استيعابا لحساجة 
البلاد من التقدم الصناعى والرق العلمى الكافلين إعدادها فى جميع ميادين 
الجحماة الأهلية » . 

معنم ذلك أرى الأهالى وعدت منذ أول الأمس بالعناية التامة بكل ما 
يتصل بالترببة والتعليم وبالأاخلاق وبالآدب . يا وعدت كذلك بالاهتمام 
بشئون الزراعة والتجارة والصناعة استيعابا لحاجة البلاد من التقدم الصناعى 
والرق العللى . غير أنها آثرت أن تيدأ من هذا كله بمسألة اللغة العربية . 


ار هالى واللمْ العرييم : 


كانت قضية اللخة العربية إلى ذلك الحين من أولى قضايا التعلي ٠‏ فلم يكن 
غريبا عل الأهالى أن تولى هذه القضية عنابة تتفق ومالحا من شأن فى 
حاة الآمة ٠‏ 


يضف 


ونعود قليلا إلى الوراء فنجد أن قضية اللغة العربية قد استأثرت بجحبد 
الصحافة المصرية منذ نشأتها على بد رفاعة الطبطاوى ؛ وعل أبدى رواد 
الصحافة الأوائل من بعده كأديب اسحق وتمد عبده وعبد الله النديم 
وإبراهيم الموبلحى » ثم عب أبدى الطبقة الشالثة من. طبقات الصحفيين فى 
مصر من أمشال عل بوسف ومصطؤ كامل ولطؤ السيد وأمين الرافمى 
وعيد القادر حمزة . ش 

على أن الشورى ف البلاد نافست الصحافة المصرية فى هذا الميدان 
وحسبنا هنا أن نشير إلى الدورة الرابعة مجلس شورى القوانين واجمعية 
العمومية وما أثير فى تلك الدورة سنة ١4.0‏ من مناقشات هامة حول اللغة 
العربية . فقد طالبالنواب فى تلك الدورة بأمور كثيرة كان من بها (اقتراح 
صاحب الميد فى المعية العمومية أن يكون التعليم فى جميع مدارس الحكومة 
باللخة العربية) . وعارضت و ْ 
جريدة المقطم معارضة 
شديدة فى هذا المشروع 
وقالت إن على مبارك فى 
وزارة رياض الثانية سنة 
44 هو الذى جعل 
التعليم باللغة الإنجليية 

عل أن مشروع التخليم 
باللغة العربية يرجع تاريخه 
فى حياة الشورى إلى عام 20 [ 
فيبا نوقش هذأ اليك :عل يوس 
الموضوع الخطير من الناحية القومية وفى ذلك الاجتماع كان من رأى سعد 
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زغلول أن يستمر التعليم باللغة الإنجليرية فترة أخرى . غير أنه عاد فى سنة 
٠.‏ فاقتنع اقتناعا ناما بضرورة التعليم باللغة العربية . ووعد يأن يسعى 
جبده فى حقيق هذه الرغبة فى وقت قريب ٠‏ 

والذى لا ريب فيه أن دفاع السيد على بوسف عن هذه القضية منذ 
سنة ١69‏ حتى سلة 0107و ا كان له أعظم الآثر فى تجاحبا إلى هده الدرجة . 
أنظر إليه يقول ف المعية العمومية :  :‏ [العلم طواف ف العالم . ينول ضيفاً 
على الهم ولا يستوطن إلا اللغات . فإن وجد متسعا منها ولا بكون ذلك 
إلا بالاستعمال ‏ اتخذها وطنه وكانت به حياتها إلى أن تحدث الكوارث 
التى تحل بالأأمم فتتوقف حركة النمو فيبا » وتقلبها رأساً على عقب . فأول 
مقاتل العل اللخة وآخرها اللغة » . ' 

ولقد صدقت فرأسة السيد على يوسف . فا زالت اللغة العرببة تتقدم 
على أبدى روادالصحافة والادب ممن ذكرنا حت حلت بالبلادكارثة الاحتلال 
الريطان فتوقف ثمو هذه الحركة » وبقيت تعانى من توقفبا بسبب هذا 
الاحتلال إلى اليوم ٠‏ 

وحين صدرت الأآهالى فى سنة ١٠١‏ كانت الصحافة قد فرغت من هذه ' 
القضية وكسبت هذه الجولة ذا كتفت الأهالى أول الآمر بتشجيع الحكومة 
والشجب على المضى قدما فى الدفاع عن اللغة العربية والاغتباط يما وصلت 
إليه فى السنوات الآخيرة من القدرة الفعلية على التعبير ؛ والتقدم الفعى 
فى الأساللب . 

ثم تقدمت الأهالى خطوة جديدة فى الدفاع عن اللغة العربية . فطالنت 
باستخدامبا كذلك ف نحا م اختلطة . وفى سبيل هذه الغاية أخذت تتبع أقوال 
الصحف الأجنبية الى تصدر فى مصر تعليقا على هذا المشروع . فقالت 
ما خلاصته : 

أإطوق 


أما جريرة (النوفيل ) فرحبت بمطلبنا وعدته عدلا . 

وأما جريدة ( الريفورم ) فترددت قليلا . ولكنها إلى الترحيب أميل , 

وأما جريدة ( البورص ) فرأت أننا مصبون من حيث المبدأ . ولكنها 
تخشى من الوجبة العملية كثرة النفقات عل أصماب القضايا كثرة لا تدعو 
ليها الضرورة . لآن الفلاح فى رأيها يفبم قضيته كل العيم وإن كانت بغير 
لغته وإذاغاب عنه شىء أفيمه إباه امحااى 

وأما الجور نال ( دى كير ) فرحبت بمطلبنا كترحيب غيرها. ثم عادت 
بعد يومين فاعترضت وخافت أن يؤدى ذلك إلى تثدبت قدم اللغة العربية » 
وإلى المساس مما للمحاك الختلطة من الصبغة الدولية . ومن ثم اشتغلت 
الأهالى بالرد على جميع الحجب الى أدلت بها الجريدة الآخيرة وما زالت بها 
حتى أقنعتها بأن المشروع لن يمس الصبغة الدولية لللحا؟ امختاطة . وبقيت 
الأهالى تتابع الدفاع عن اللغة العربية على هذا النحو . وكان من ذلك مقال 
لما بعنو أن : 

اللغة العر ببة 
ألميجحىء وقت التفكير فيها )١(‏ 

من علامات الحياة فى الآمة أن تعرف حتّوقبا فلا تفرط فى واحد منها . 
بل تسعى خلفها وتتمسك بأهداما . أنظر إلى ماحدث أخيراً بشأن اللغة 
الإبجليزية فى الحاى امختلطة . ونارنه بما بحدث بشأن اللغة العربية منذ 
وجدت هذه انحام إلى الأن . 

م تكن اللغة الإنجليزية من اللغات الرسمية فى النحاك المختلطة » ثم تقرر 


() الأهالى ‏ العدد رقم ١هه‏ بتاريم 1١/15‏ / ؟زوا 
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ند سيوات قربة جد أن تكون إخدافن :: فا صدن هذا القرارزطى شغر 
أفراد الإنجلير بأن علهم واجب إحياء هذا الحق الجديد . وم ينتظروا 
أن تنقدم حكومتهم لإحيائه بل تقدموا ثم فوجد منهمفى هذه السنوات القليلة 
محامون وخبراء تغلغاوا شيئأ فشيئا فى أعمال هذه انحا كم ؛ وبدأوا يرغمونبها 
على معرفة اللغة الإنجليزية . حتّىكان من أمر الخبراء أن قدم منذ أيام لآول 
مرةف تار بيخ أنحاى اختلطة تقريره بالإنجليزية . ولميبال بأن القضاة لايعرفونها 
ولما اجتمع هؤلاء لقراءته لميسعبم إلاأن حترموا إرادةكاتبه » وأنيأمروا 
قلم الكتاب بترجمته . 

وهكذا أثتبر الكاتب هذه الفرصة ؛ ودعا إلى العسك باللغة العربسة 
فى احا اختلطة . لأنها لغة البلاد الأصلية ؛ فبى أولى من الإنجليزية بأن 
تعامل فى امام امختلطة مثل هذه المعاملة . ولا بنبغى مطلقا أن تفرض 
الإتجليزية نفسبا على هذه الجبات لتحل فيبا حل العربية » أى لتحرمبا حق 
الؤجود المشروع فى هذه أنحا م . 


انرقائى والتعليم بومه عاص 

كان من رأى غخرر الأآهالى ‏ وهو هنا عبد القادر موة - «أنالنبضة 
لتىنبضتها الآمة فى التعلير لا تزال ناقصة من جميع الوجوه ٠‏ ولا ريب فى أن 
النظر فى هذا النقص والعمل على سده من أول واجبات الوطنى الذى بريد 
الخير لآمته وبلاده . وعبدى بسراة المصريين كراما تغنيهم الإشارة عن 
العارة, () , 

ثم قال بعد ذلك : « إن الآمة التى لا يقرأ ولا بكتب فبها أ كثر من نسبة 
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سبعة فى آلمائة لا مكن أن نكون قد أخذت حاجتها من التعلم . فلماذا وعدد 
المتعلبين فها على هذه النسبة من القلة بدأنا نبحد فها المتعلمين العاطلين ؟ 

يرجع ‏ ولاريب - جزهء من ذلك إلى جوهر التعلم نفسه . إذ هو 
إما فى مدارس أميرية وإما فى مدارس أهلية تضطر بالرغم منبا إلى تقليد 
المدارس الأميرية . والتعليم الآميرىلم يرد - ولا يزال إلى اليوم - إلا 
رم موظفين للحكومة ٠‏ وليس فى وسع هذه أن تزيد فى عدد موظفيها كليا 
زاد عدد المتعلمين . فالنتيجة الطبيعبة هى أن بكثر المردحمون عب لالوظائف(1) 

“م دعت الأهالى إلى العنابة بتدريس الدين فى المدارس » وبإدخالالعلوم 
الحديئة فى الأزهر'9) كا دعت كذلك إلى العنابة التامة بتدريس التاريخ 
الحلى أو القوءى(") وبالتعلم الزراعى(؛) و بالتعلم الصناعى(”) 

ثم عادت الآهالى إلى الكلام فى ماحل التعليم من المرحلة الابتدائية 
إلى المرحلة الثانوبة فرحلةالتعليم العالى أو الجاممة ثم طالبت بمجانيةالتعليم2). 
يا طالبت بزيادة الإعانة الى تدفعها الوزارة للجامعة() . 

ثم دعت الأهالى أخيراً إلى ضم جميع المدارس الابتدائية إلى مجالس 
المديربات حتى يصبح التعليم الابتدانى كله فى يد الآهة فوق مافى بدها من 
التعليمين الزراعى والصناعى . وبذلك تتفرغ نظارةالمعارف للمدارس الثانوية 
والمدارس العالية 4 . 


)١(‏ الأهالى العدد رقم ١46‏ بتاريخ ه/؟رااكا 


(؟) « اسه د عحر ه وإد/لاكا 
«١ )0‏ ب و لوز هس هره/١الؤذا‏ 
400 هط لب .ه008 .م « وكرعركالةا 
(0) ه فلة 2 تاشلل 
 « )0(‏ عد ام جه هم إوم|م/ناؤةا 
0) « سسا ا ام ككد « معن ؟ا/عافا 
(0) «ه سد ا« هله « 4( بازعلا 


و 


؟ لفت الأهالى مجلس شورى القرانين إلى مسألة هامة » هى مراتبة 
التعليم الأهل بكل دقة وقالت إن هذه المسألة بجب أن تدرس بعنايةتامة (). 

ورحبت الأهالى فىنهاية المطاف بالتقدم الذىطرأ على نظارة المعارف 
فنعد أن كانت منذ سنة ١44‏ نظارة فرعية تابعة تبعية دائمة لنظارة الاشغال 
أصرحت الآن نظارة مستقاة بنفسبا وكانمن مظاهر استقلالها أخيراً أن أعيد 
إلما متهي وكالة التار ف <وانعان ل الأمال تقول ق ذلك يستوان: :: 


وكالة المعارف(؟) 

لعل أعظم ما امتاز به التغيير الوزارى الجديد هو إحياء منصب وكالة 
المعارف بعد أن كان قد نسى وأهمل . ثم إسناده إلى رجل يعتير عنوان 
الشبيبة المصرية همة وذكاء وعلبا وهو سعادة عل باشا أبو الفتوسالذىعرف 
قى النيابة عالما عاقلا » وف الإدارةمديراً بقظأ ولو لم يكنلسعادته إلا عمله 
فى مديرية اشتد فها قلق الخواطر على أثر مؤتمر أسيوط لكفاه ذلك بوهانا 
علىنشاطه وكفاءته : ثم رجعت الأهالى بتاريخ هذا النصب - وهو منصب. 
وكالة اللعارف - قليلا إلى الوراء فقالت : 

كان آخر عبدنا بوزارة المعارف [بريل سنة ١.‏ حين استقال سعادة 
اانا للأنه لم يرض أن بحتازه سعادة سعد باشا زغلول إلى النظارة وهو 
فى وكالها من سنة ١885‏ لدرهلالتصي ون لك القان .دزا عفن 
عنه بترقية المستر دانلوب مستشاراً . 

ثم يستدرك الكاتب قائلا : 

على أننا نعترف بأن هذا النقص ف بناء نظارة المعارف ل بمنعبا من الهو ' 


() الأعالى - المدد رقم *75 بقارخ ١318/9/٠١‏ 
(9) ها لس اه .هك « اماك /الةا 
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الواجب للها حتى شمدنا حركة فى التعلم لم نكن من قبل شبدنا مثلبا . شهدنا 
إحياء اللفة العربية وجعلما اغة التعليم . شردنا كثيراً من معاهد التعليكادرسة 
حرم بك ومدرسة امحاسبة والتججارة . شبدنا الاهتيام بالتعليم الزراعى'وترقية 
مدرسة الجيزة الزراعية وإنشاء مدرسة مشتهر . شهدنا [حياء عبد البعثات 
الآوربية وإحياء قل الترجمة . وباجملة لم تكن تمضى سنة إلا و مة فى 
.نظارة المعارف بنوع خاص إصلاح جديد وزبادة جديدة ف الميزانية . 

ثم فى سلسلة المقالات الىكتبتها الأهالى بعنوان (مصر فى أريع مسنوات 
بين الكسب والخسارة ) وجدنا الأهالى تخص التعلم بقسطكبير من هذا 
الحساب الذى تقدمه للأمة. فكتب ف الحلقة الرابعة منهذهالسلسلة المتقدمة : 
تقول عن التعليم 0 

أربع وعشرون سسنة حوربت فيا اللغة العربية 0000 اللغة 
الإنجليزية . وشعرت الآمة بخطر هذه الحريمة لا على اللغة وحدها بل على 
وجودها نفسبا . . فتحركت تريد أنتدفععوادىالسوء . وتردد صدى حركتها 
فى الوزارة فارتاح لها الأحرار . فتأهت الوزارة الحرة لان تصغى إليه . 
ولكن لورد كروص ظن أن فى طوقه أن بقطع علىهذه الحركة كل سبيل إذا 
هو سخر النعية العيوممة لغابته . وكانت المعية إذ ذاك منعقدة . وكان من 
بين الاقبراحات المقدمة إلها اقتراح من سعادة الشيخ على بوسف صاحب 
المؤيد طلب فيه جعل التعليم باللئة العربية . فطمع اللورد أن ترفض أجمعية 
هذا الاقتراح لتقتل بدكل ما تردد من أنفاس ذلك المدى ف الوزارة بيد 
أن المعية العموامية قبلت الاقتراح . وعلست بقوله وزارة الأحرار. فالتوى 
على اللورد قصده وخابح أمنيته 


) الأهالى - العدد رقم ؟؟؟ بتاريخ 0« لارالةا 
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وض مغل :اتن :أله بتورجيت فاتقلنت الثاله. .ؤس أن كانت الفاعدة 
المضطردة أن تحل اللغة الإنجليزية حل العرببة رأينا لأولمرة علوما أصبحت 
تدرس بالعربية » ثم سمعنا غورست يقولف أولتقرير له : «إنأقصىالمرغوب 
هو أن سكون التدريس عل قدر الطاقة العربية . وهو المطلب الذى بجحب 
على نظارة المعارف أن تسعى إليه والذى نسعى إليه أيضاً » . 

كانت العاوم كلبا ماعدا العريية تدرس بالإمجليزية . وفى سنة 15.1 
أى على أثر تبديل عميد بعميد ‏ بدىء بتدريس الجغرفيا للستتين الثالثة 
والرابعة بالمدارس الا بتدائية باللغة العرببة . وفى مفتتم سنة 1104 أصبحت 
كل العلوم فى المدارس الابتدائية وعليا الحمساب والهندسة فى المدارس الثانوية 
تدرس بالعربية . وفى السنة الثالثة بالمدارس الثانوية أصبعحت العلوم الرياصية 
درس كذلك بالعربية . وقيل فى تقرير تلك السنة إن المراد أن يتصل تعليم 
سائر العلوم عب هذا النحو بالعربية شيثاً فشيئاً 

كان من الطبيعى أن تقوم فى وجه هذا العمل عقبتانكاتاً فى الأربع 
والعشرين سنة الماضية لا يمكن اجتيازههما » فصارئا بعد ذلك مما يسبل 
تذليله واجتيازه . 

أحد هيا قلة المعليين الآ كفاء . 

والثائية - عدم وجود الكتب . - 

فأما الأول فقد اهتمت نظارة المعارف بها منذ سنة 1١5٠1/‏ . وزيدت 
سزانتها لهذا الغرضن. 

وأما العقبة الثانية ‏ وهى الكتب - فلأأجلبا أنثىء فى النظارة قم 
ارين 

ظفرت المعية العمومية إذن بغاتها وأصبح التعليى يا طلبته وطناً 
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فنطلعت إلى غابة أخرى هى أن تعرض على بحلس شورى القوانين كل لواتح 
التعليم ليكون له أن براقها ويبدى رأيه فبا . ففازت الآمة ببذه الأمنية 
أبضاً. ومكذا أصبحت لللامة رقاية على سير التعليم » وإن نكن كلتها فى 
هذه الرقابة لا تزال استشارية . 

وبينم| هذا الإصلاح فالتعليم يتم تدريجيا كانت مجالس المديريات تعطى 
ضريبة الخسة ف المائة » وتعطى الحق المطلق فى إنفاقها على التعليم جميع 
أنواعه » بعد أن كان يراد أن تضم الضريية إلى مبزأنيتها السنوية لتدخل فى 
سلطة نظارة الداخلية بحيث لا يكون نجالس المديريات من أنواع التعليم 
إلا تعليم الكتاتيب . 

وأشار الكاتب بعد ذلك إلى ما ربحته البلاد فى ميدان التعليم التجارى 
والزراعى ثم قال:ذلك إجمال ماكسبناه من إصلاح التعليم ٠‏ وقد مى بك ما 
كتبناه من مقدمات الحم الذاتى . فلم ببق إلا أن نقارن هذا الكسب با 
خسرناه فى حرية الصحافة وما خسرناه فى الحرية الشخصية نمل أى 
|الكفتين أرجس ؟ وهل كانت سياسة الوفاق أرفق بنا من غيرها أو أشد بطشا 
كا شولون ؟ 


ا 


7 0 الاسم 
اللأهاللى والحركة العالية 


منذ الاحتلال البريطانى سنة ١8/87‏ تأسست فى مصر شركات أجنية 
رأسمالئة احتاجت إلى كثير من العمال الذين ازداد عددهم على مى الأعوام . 
وكان أمراً طبيعياً أن نحدث المنازعات الكثيرة ينبم وبين أصحاب الأعمال 
ومؤسسى الشركات . تمكان لا مفر للحكومة من التدخل فى هذه المنازعات 
الاياءت العاقة .: 

وفى سنة م8٠154.نجم‏ عمال الدخان بعد إضرابات كثيرة قاموا مبا فى أن 
ؤلفوا لأأنفسهم نقسابة يتتمون إليها ويعماون بتوجهبا . وحذا حذوهم فى 
ذلك عمال الترام . ثم تألفت نقابة ثالتة من أصحاب الصناعات اليدوية فى 
سنك 4 . ١9‏ 

ول يكن من الغريب أن تجد الحرب الوطنى يتنبه منذ يومئذ إلى خطورة 
هذه الطبقة ال_ديدة التى ظبرت فى الجتمع المصرى وهى طبقة العمال ٠‏ 
وأخذ يشجعبم فى الحركات التى قاموا بها ضد الشركات والمؤسسات . ومن 
ذلك التساريخ ارتبطت الحركة العمالية فى مصر بالحركة الوطنية وحركة 
التحرير القومى ٠‏ 

ثم تنافست الآحزاب السياسية كلها فى إظبار العطف على العمال » 
والاعتماد عللهم فى تنفيذ الخطط السياسية ونحو ذلك ٠‏ 

أما صحيفة الأهالى فكان من الطبيعى أن يكون لما موقف خاص 
ازا العال . فا هو هذا الموقف الذى الخذته لنفسها من هؤلاء ؟ 
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بدأت الأهالى منذ صدورها ف الأسبوع الأول من حياتها تظبر الاهتيام 
حركة العمال . فنشرت مقالا بعنوان ( اعتصاب الععال ١)‏ شمعت فيه العمال 
على اعتصاءهم » وقالت إن الاعتصاب حق من حقوقهم ١‏ لا يتكره إلا كل 
نتمضن عستين ...قال ك كذلك إن الغبال قل أن بكدوًا إل هنذا الحق 
مستضعفين فى نظر أصحاب العمل الذي نكانوا يحتقرونهم ويقالون من شأنهم . 

ثم نشرت الأهالى بعد ذلك بثلاثة أيام مقالا آخر بعنوان ( اعتصاب 
العناير ) (؟) جرت فيه هذا ألجرى . 

وكانت كل هذه المقالات تعليقا على اعتصاب عمال العنابر . ثم أعار.ى 
عمال الترام اعتصايهم أيضاً فى أواخر سنة 11٠١‏ . واستمر الاعتصاب إلى 
سنة ١4١١‏ . فإذا بصحخفة الأهالى ثقف وراء العال مدافعة عن حقوتهم 
مشجعة لم على المضى فى الإضراب . وتلبه أصحاب العمل إلى الخطأ الذى 
بقعون فيه عندما يختزنون الكثير من أجور هؤلاء العمال ويغتصبونها 
لأنفسهم ؛ فتزداد بذلك أرباحهم وأدباح الشركات الى قاموا بإنشائها 9 . 
ثم اتبعت الاهالى ذلك بنشر خبر مفصل رأسلبا فى العاصمة قالت فيه : ١4(‏ 

اشتدت الأزمة بين عمال الترام والشركة اشتداداً لم تر له مصر مثيلا فى 
كل أعتصاب حدث فيا من عبد وجود هذه الروح بين طوائف العمال . 
اعتصب عمال الترام فأضربوا عن العمل لانبهم كانو! يطالبون بح ق كان من 
واجب الشركة أن تتدازل لهم عنه من تلقاء نفسها لو أنها تجارى الشركات 
الكبرى التى تعرف قدر العمال وتعل أن مكاسبيا لا ترد لخرائنها إلا من 
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أيدمهم وبفضل عرق جبينهم . ولكن الشركة ضنت بكل أر ياحهاء ولم تجعل 
للعهال منها إلا أصغر نصيب . إذا هموا بالاعتصاب احتقرتهم وأسلتهم » 
وتركتهم يعماون كا يريدون » ظناً منها أنبم لا يلبثون أن يعدلوا عن رأيهم 
كا حدث ف العام الماضى . ثم عمدت إلى التبديد حتّى ليقول وكيل إدارتها 
ليعض مخبرى الصحف أن العمال لن ينالوا حقاً ؛ ولن ترى الشركة تجيبهم إلى 
مطالبهم ولو تعطلت قطاراتها أربعة أشبر 

عمدت الشركة إِلى التبديد بعد سكوت طويل لآن المكسب الوافر ‏ 
وقدره ألف ومائتان جنيه فى كل يوم - بدأ يضايقبا أن تخسره من أجل 
حركة عمال كانت تحسبهم من.سققط المتاع على أن الاتحاد العام لم يتعطف على 
حركة من حركات العال قدر اتعطافه على هوٌلاء المعتصبين اليوم فبويباركبم 
وبدعو سواء فى المتتديات العامة أو فى الجالس الخاصة لأانه 0 
الواقع على كواهلبم . . . إلى آخر ما قال 

نلك ري ام ركه امال بالا رز ارات وق 

اعتصاب عمال الترام 
مسلك الحكومة وهل تلام فيه )١‏ 

درجنا منذ عشرين أو أ كر من السنين على كلبة واحدة هى الحكومة 
نجعلبا دائما وفىكل شىء موضعاً لسوء ظننا » وهدفا لمطاعننا» أحسنت أو 
أساءت ؛ فعلت الواجب أو لم تفعل . ولقد نكون فى بعض الأحوال نعلم كل 
العلم إلا لوم على الحكومة ؛ أو أنهالم تفعل إلا واجا تلام إذا هى قعدت 
عنه . ولكنا مع ذلك نغضى إغضاء المتجاهل » وتمضى فى سبيلنا سبيل اللوم 
والطعن ‏ ظنآ منا بأنه علينا أن نربى أنفسنا على كراهية الحكومة الى نكره 
شكلبا » ونكره عب الخصوص العامل الأجنى الذى يختق وراءها . 
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هذا هو اعتصاب عمال الثرام وقفت الحكومة فيه من قبل ومن بعد 
موقف حكومة تعرف واجبها » وتحترم لكل ذى حق حقه . دخلت بين 
العهال والشركة » وحاولت ما أمكنبا أن توفق بين الفريقين ثم إذ عجرت 
عن التوفيق ؛ وأضرب العال عن العمل وقفت موقف الحيدة منجانب » 
ورعت حرية المصربين منجانب . ثم سبرت على الآمن العام تمنعأن بكدره 
مكدر أو بقلقه مشاغب . حتّى إذا أعلنت الشركة أن عندها غير المصربين 
عمالا ؛ ودعتها إلى حمايتها الماية الواجبة لكل فرد ولكل عمل لبت دعوتها 
وقامت تنصح العمال وتحذرمم كى يبعدوا عنخازن الشركة بالحستى . فلا لم 
يفد نصح ولا تحذير أخذت تيدم بيدها سرادقهم فغضبوا واعتدوا » 
فقابلت العدوان بالمثل أو أشد . وكاتت تلك المعركة الى لم تسل قبا دماء 
العمال حتى سبقتها دماء الجنود . 

تلك هى مواقف الحكومة ف ىكل مواقف الاعتصاب . فلا أدرى كيف 
وبأىحق تحمل الصحف عليبا هذه الماة الظالمة ؟ إنالذين ياومون الحكومة 
على حنابتها الشركة بالقوة إنما ينكرون أولا حرية العمل وثائيا واجب 
الجاية لكل فرد ولكل عمل . 

للعهال إذن أن يضربوا . هذا حقهم وحق حرتهم الشخصية لا ينازعبم 
نهما أحد . بل هم حين| يشكرن و يضربون يستجلبون عطف 5!_ذى شعور . 
لأنهم من فئة يرهقها ويستيد بها رأس المال. 

هذا كله يم . ولكن هناك حق آخر ‏ حق الشركة فى العمل وحق 
الجبور فى الانتفاع مبذا العمل وهما حقان يحب علىكل حكومة أن تحميهما . 
وإلالم ببق معنى لوجودها ولا لجبايتها الضرائب من الناس . 

وظاهر أن حق العمال فى الاعتصاب وحق الشركة ف العمل لايتعارضان . 
بل هما بنفصلا نكل الانفصال . فالعمال أن يطالبوا الحكومة بحماية حقبم 
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فى الاعتصاب ولكر للشركة ولكل إنسان أن يطالب حقه فى العمل . فاذا 
ما تعرض أحدهما للآخر وحاول أن يتخذ من تعرضه وسيلة لإ كراهه على 
شىء لا ير بده وجب عل الحنكومة أن ترد المحتدى إن لم يكن بالحستى ‏ 
فبالقوة . 

بقولون كان عبل الحكومة قبل أن تحمى الشرك ف العمل أن تستوئق 
منكفاءة إلعمال الجدد كلا ليس على الحمكومة شىء كبذا إذ الشركة هى 
وحدها الممئولة عن نتائج عملبا وليس لسكومة أن تتدخل تدخلاءكبذا إلا 
إذا ثبت بالفعل أن الشركة عاجزة عن القيام بعملها على الوجه النافم . و بعد 
أن تتبين ذلك لا قبله يحق لما أن تتدخل ومنع الضرر بإسم امور ؛ ورعاية 
للبنفعة العامة . ظ 

يقولون أيضا ويقول معبم قوم عرفوا بالأحقاد والدسائس - إرنف 
الحكومة أطمعت العمال بما أظبرت من الرفق مم . م أ خذتهم بغتة أخذ عزريز 
مقتدر .كلا وإنما تركت لهم حرية الاعتصاب الى لا ينازعهم فيا أحد . 

شولون أخيرآ إن الحكومة اشتدت فى رد العدوان - عدوان عمال 
مسالمين عزل من السلا . ولعل فى هذا القولثىء من الصحةولكن التحقيق 
لا زالمفتوحا . فصوا ب أن نننظر حتىيتم التحقيق نعل مقدار هذه المسئولية 

يخيل إلى أن الذين يحملون على الحكومة » ويلقون علبا تبعة الدماء 
الى سالت إما ينساقون يدافع الإشفاق على عمال مهما طمعوأ ومبها زيدت 
رواتبهم خالتهم دائماً تستوجب العطف والاشفاق . ولكن الاشفاق غير 
الحق . وإذا طلب من اججمبور أن يلوا فى إشفاق فالذى بطف من المكومة 
داتما أن تغلب رعاية الحق ورعابة النظام على كل إشفاق . 

لقدكنت مع الذين كانوا مع الحكومة فى حادثة طنطا . ولا أزال عليها 
فى جميع القوانين الاستثنائية التى حجرت ببا على حرية الصحافة وعلى الحرية 


4 


الشخصية . ولزملائى المشاركين لى فى تحرير الآهالىكل يوم حملة على الحكومة 
فى مسائل التعليم والصحة والزراعة وغيرها . ولكنى لست مع الذين يلومون 
الحكومة على مسلكبا فى هذا الاعتصاب . وبقينى أن كل من يتنزهعن الخرض 
ولا بحم عواطفهيرى ما أرأه, : 
الهى المقال 

عجيب أ هذا المقال ٠.‏ فقد أعطى فيه عبد القادر حمرة للعمال حق 
الاعتصاب . كا أعطى للشركة حقحمابتها من العمال والاستغناء عنهم متى 
أرادت . وأعطى للحكومة حق رعاية الأمن والنظام والدفاععنحريةالعمل» 
وإن أفضى ذلك إلى استخدام الشدة والعنف ف معاملة القائمينبحركةالاعتصاب 
وأنكر على الصحف الوطنية حملنها على الحكومة فى ساوك هذا المسلك . 

ولكن سدو القارىء أيضاً أن الغرض الرئيسى من هذا المقالهو الدفاع 
عن الحكومة - وهى هنا حكومة تمد سعيد باشا . وأن حرص الكاتب فى 
خائمة المقال على أن بظبر بمظبر الرجل الحايد الذى يقول للحكومة ما لحاء 
وبشول كذلك ما عليبا ٠‏ 

على أن هذا المقال يدل فى جملته على ذهنية كاتبه » ويشير إلى واقعيته » 
وسرهن عل سياسة الاعتدال الى صدر عنبها فى هذه الصحيفة . 

شعرت الأهالى بعد ذلك أنها أنصفت المكومة ولكنهالم تأخذ بعد فى 
إنصاف العمال .. فكتبت فى اليوم التالى مقالا بعنوان 

واجب الحكومة بعد الاعتصاب )١(‏ 

انتبى اعتصاب القاهرة . وفشل اعتصاب الإسكندربة » وقد أدت 

الححكومة فيهما كل ما بحب لحرية العمل بق على ما أظن شىء آخر بق أن 
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تنظر الحكومة نظرة عظة واعتبار فى مشكلة اجتماعية لم يكن لنا بها عبد . 
هقد ال ل ا 1 
ألماضى وفىهذا العام . بق أن تحمى الكومة حمابة قانو زية ضعف العهالأمام 
قوة امال » والمال فى ا نى بأخذ أضعاف أضعاف ما يعطى . 

أصاب صديق بوسف النكا لقال إن تتطلع مصر إلى.رقية الصناعة 
ودقوع الحوادث الى جرت حنتى الآن يكفيان فما أظن لعدول الحكومة 
عن الا كتفاء بالتوسط » ولخروجبا إلى مجاك أوسع من الموقف الضيق الذى 
أوققت: رقه ناسنا : 

وأصاب المؤيد الآغر إذ طلب أن يوضع قانون يوقف شره الشركات 
الأجندية ويصون حقوق العا . أصاب الإثنان ولم ىكل منهما موضع جرح 
فى الآمة بحب أن يعاليج . والمال فى كل زمان ومكان قوى مستبد . والعمال 
ضعاف لخلاو يدهم ولحاجتهم .وما من قوى مستبد إلا ودأبه الطغيان ولا 
ضعيف إلا والحاجة تيده ضعفاً وترهقه عشراً ٠‏ وما كانت الحكومات إلا 
لتقف بين قوى وضعيف » وظالم ومظلوم » تزجر أحدهما وتحمى الآخر . 
ولكن الحكومة لا تجسر ولا بحق لما أن تقف فى شىء بين عامل وصاحب 
مال إذا لم يكن وقوفها مشروعا ١‏ وبعبارة أخرى إذا لم يكن فىيدها قانون تعمل 
باسمه وتلزم كلا من العامل وصاحب المالاحترامه اذلك رأينا حكومتنا لاتملك 
إلا أنتتدخل بالحسنى بين العمل والشركة ٠‏ فإن هى استطاعت التوفيق مدت 
سعيها وأن هىلم تستطع خرجت تنفض كفيها ووقفتمكتوفة اليدينلا ترى 
غير الحرية المطلقة تحافظ علببا لكل من الفريقين والامن العام تسبر عليه 
و بمنع أن كدر أحد . 

لو أن فى بد الحسكومة قانوئا يحدد ساعات العمل مثلا بنباية عظمىونهابة 
صغرى لاستطاعت أن تطالب الشركات باحترامه . *م لو أن هذا القانون 


22 


يلزم الشركات يإنشاء صناديق تعاونية للعهال أو لعائلاتهم على نحو ما حين 
يصابون فى نخدمتها ‏ لو أنكل ذلك تم فىقانونمسطور لوجدت الحكومة 
سبيلبا إلى العمل ولكان لما على ما أظن موقف غير الذى رأيتاه . 

نكاد لا تخلو بلد فىأوريا منأمثالهذا! القانون . وهانحن شعرنا منذ ثلاثة 
أعوام بالحيف الذى يصيب عمال معامل الحليج » ووضعنا جايتهم قانونا خاصا 
فل لا يكون لغيرثم ماهم ؟ وم لا يعم ذلك القانون الخاص ليحتمى به كل 
العمال والصناع . 

فاذالم تستطم الحكومة أن توجد هذا القانون فى وقت قريب فإنها 
تستطيع على الآقل أن تضع الشركات والعمال نظاما من نظامات التحكيم 
قضائياكان أم إداريا يلجأ إليه العامل المظلومكا تلجأ إليه الشركة إذا ظلمت . 
وإلا فإن بقيت الشركات مستبدة بقوة أمو الها فى ضعف العمال » تحملبم من 
العمل فوق الطاقة البشرية » وتتحك فى أجورم وق عقابهم بالغرامات؛ حتى 
إذا ضجوا أو استغائوا طردتهم وأبدلت بهم غيرثم إن بقي تكذاكوبقيت 
واجدة قوة الحسكومة كلما طلبتها لمابتبا وحمابة شرهها فانا مقبلون على خطر 
اجّاعى شديد تتحمل الحكومة وحدها تبعته منذ الأن 

وعاد حرر الأهالى فألمالحاحا شديدا فطلب قانون العمالفكتب بعنوان: 

قانون العمل 
حى لاشى الحكومة )١‏ 

جاء فيه «١‏ أجمعت الصحف عل أثر اعتصاب عمال الثرام فى القاهرة 
وأجمع الناسعيى ضرورة قانون يضع حداً لاستيداد الشركات . فكان حقآ 
على الحكومة أن تفكر فيه وأن تعمل لإيحاده . 


() الأعالى - المدد رقم ١لا"‏ باريم ١911/٠١/8‏ 


سمعنا [شاعات كتبرة تردد فى وقت من الأوقات بأن أولياء الأمور 
يفكرون فى ذلك القانون ويرون أن الخحالة داعية إليه م لم تلبك تلك 
الاشاعات أن تيددت ؛ ولم يلبث أولياء أمورنا أن صرقتبم المشا كل عن 
هذا الموضوع . ولسنا نحب أن يقال إن ر جالنا تصرفبم المشاغ ل السياسية عن 
مع بتاع كفل الغيالة» 

وإذا كانت البلاد الى كل شركاتها وطنية لا تتعدى ثروتما العامة أرضها 
وناسها قد رأت ضرورة هذا القانون ووضعته ‏ فبل نغفله نحن وكل شركاتنا 
أجنبية وثروتنا العامة ذاهبة إلى غير أرضنا وناسنا ؟ 

من تحصيل الحاصل أن بدلل الانسان على ضرورة عرفتهبا وشعرت بها 

الحكومة نفسها . ولكن واجب أننذكر ال كومة كلبا فسيت . فعساها 

ذاكرة ؛ وعساها بعد اليوم متقدمة إلى العمل المنتظر . 


اله : ل | الواسة 
الأهالى فى الجالين الاجتماعى والاقتصادى 


كانت أسرة التحرير ف الأهالى تضم رجالا آخر بن فها عداصاحب الجر يدة 
منهم : أحمد رفعت » وبكر لطن » وتوفيقعل » وكتاب آخرونكانوا بوقعون 
بإمضاءات مستعارة . ومنهم م نكان يوقع باسم (طارق) . ومنهم م نكانيوقع 
باسم ( قارىء ) أو ( كاتب ) أو (مصرى ) أو ( فلاح ) وهكذا . 

غير أن كاتيا واحداً هو ( سلمان فوزى ) كان أ كثر هؤلاء مثابرة على 
الكنابة » وكان يتخذ لنفسه طابعاً خاصاً هو الطابع الاجتماعى . 

كت أعفناء أسزة التدرن أل فيد الأهال بالسددون ف همات 
اجتاعية كثيرة منها: موضوع تمدد الزوجات » وموضوع الفلاح ؛ وموضوع 
النقابات الزراعية » وموضوع المضاربات ونحو ذلك 

كا كتبوا جميعاً فى الأخلاق . لخاربوا عادة التوا كل وعدم الاعتماد على 
النفس » وحاربوا الأوهام والخرافات » وحملوا حملة قاسية على المرابين . كما 
دعوأ فى مقالاتهم كذلك إلى نشر ما سموه ( بروح العمل ) . 

وشجعوا على المخاطرة بالنفس والمضامرة بالمالفى سبيل الاغراض 
الكبرى . وعالجوا مشكلة الأحداث وما يصدر عنهم من إجرام . وتحدثوا 
كذلك عن القتل السياسى وما ينجم عنه من أضرار . وسخروا من انتشار 
المقاهى » ونظموا حملات عنيفة ضد انحراف الصحف ودور القثيل الى تسمح 
بنشر الروايات الغرامية الليمة ؛ وتعرض عل الشباب صوراً من حيل 
ش اللصوص والافاقين ونحوثم .كا أبدت خوفها الشديد من الثثار الرديئة الى 


/اضه: 


تننجم عن مثل هذه الروابات التى تخاطب الغرائز الخبيثة فى الإنسان(2 . 

على أن أموراً ثلاثة من أمور امجتمع استأئرت ياهتهام الأهالى : 

أولها - موضوع السفور والحجاب ٠‏ 

والثاتى - موضوع القوانين من الزاوية الاجتاعية الخالصة . 

والثالك - وهو الام _- موضوع الفلاح . 

فى ( الآول) تحدثت الأهالى عن تحرير المرأة . واختلف محرروها فى 
0 . فنهم من كان يؤيد الحجاب » ومنهم من كان يويد السفور . ومنهم 

باح العمل للبرأة . ومنهم من قال بقصرها على وظيفتها الطبيعية وهى 

00 . ومعنى ذلك أن الأهالى وقفت من هذه المشكلة موقفاً وسطا بين 
( الجريدة ) محررها أحمد لط السيد ‏ وكانت تدعو صراحة إلى تحرير 
المرأة ؛ ( واللواء ) لصاحيها مصطئ كامل وكانت تقف صراحة ضد كل ذلك . 

أما موضوع ( القوانين من الزاوية الاجتاعية البحتة ) فقدكان 
عبد القادر حمرة ضد الامتبازات الاجنببة كما نعرف- وهى الامتيازات 
الى تفرق بين طائفتين فى المجتمع هما : طائفة السكان الاصلين من أصحاب 
اللاد » وطائفة النزلاء الأجانب ٠‏ وفى مقال له بعنوان « صورة مشوة 
للعل »299 كتب يقول : 

رضينا مكرهين بالامتيازات الأجنبية . ورضينا أن حعل الأجانب من 
تساهلنا وكرم أخلاقنا فى وقت من الآوقات شرعاً يبدل العبود والعقود » 
ويزيد الامتيازات أثقالا على أثقال. رضينا كل ذلك واجتملنا أن يحرم فينا 
وفى أرضنا مجرمبم فلا تناله إلا محا كمهم خلافاً لكل قواعد العدل ؛ وخلافا 
لعبود الامتيازات أفلا برضى [خواننا أن يعدلوا فى بجرميبم ليعملوا معنا 

)١(‏ الأهالى ‏ المدد رقم ١١ه‏ بتاريخ 1515/5/57ااء 
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على راحة البلد النىأصيحت منافعرم فيه مساوية لمنافعنا ثم للكونوا قدوة 
نقتدى مها فى حب العدل وكراهة الجرعة ؟ 

وأما الثال - وهو موضوع الفلاح ‏ فقد أفاضت الأهالى فىالحديث 
عنه دفاعا عن طبقة الفلاحين الذين أصبحوا فريسة للأجانب » ستغلونهم 
أقبح استغلال ؛ وينتهزون كل فرصة لتجريدمم من الأرض الى بأ كلون 
كا لطيو 

ولقّد كانت المسنة الوحيدة للاحتلال فى هذا المبدان هى الإفراج عن 
خمسة أفدنة فى قانون تحدئنا عنه من قبل . وكتب عبد القادر كثيراً فى تشجيع 
هذا المانون . ومن ذلك على سبل الال : 

حماية الفلاح(١)‏ 

صحيم أن الفلاح أسير للأأجنى بعد أن كان أسيراً للبيرى وما بأخذه 
( الميرى ) باق فى البلد. أما ما يأخذه الأجنى فير عائد إلله . وذلك هو 
الاستعباد الاقتصادى الذى لم تعرف العصور المالة أشد منه ظلاً 
وأبلغ تضبيقاً 

تعرف أوربا نوعاًمطلقاً منهذا الاستعباد تسميه (رق القرذالعشرين) ٠‏ 
وتقوم الاشتراكية كلها من أجله . تعرف أن صاحب امال يستأثر بأ كثر 
ما ينال العامل . ومع أن صاحب المال والعامل فيبا أهل وطن واحد» وكل 
ما ستأئر به أحدهما باق فى وطنه عائد نفعه على امجموع فبى نسمى ذلك 
رقا وعلى هذا الرق الملطف تقوم الاشترا كية وتقوم الاعتصابات . 

فان كانت أورو يا تسمى هذا الاستثثار القليل رقا ينثىء له العلباء مذهباً 
اشترا كيا » وتضع من أجله الحكومات الحرة أشد القوانين تحما فى حرية 
التعامل - فاذا نسمى نحن رق فلاحنا الأجير فى أرضه ؛ الذاهب أ كبر 
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كده » لغير أهله وأهل بلده ؟ بماذا نسمى هذا الرق » وماذا من القواعد 
التحكية يحب أن تضع حكومتنا دفعاً لشرها ؟ . 

نريد أن نعرف إلى أى حد بلغ هذا الرق ؟ أنظر ما بقوله الآن هؤلاء 
الذين أفرعبم أن نحمى القانون جرءا من ثروة الفلاح . يقولون : سيبب 
الدائنون إلىاقتضاء أموالهم بلا هوادة ولا إشفاق فبخرجالفلاح صفر اليدين 
عارى الكتفين » وكون القانون قد أراد أن لحميه فأضاعه . أنظر كيف 
يقولون إنهم ثم الملاك فى الحقيقة , و أن الفلاح أجير بك أن بعسوا فى 
وجبه بوما واحداً ليطردوه ويشردوه. ولعمرك ما يحزعبم أنيكونمطروداً. 
بل إن الذى يفزعبم أن .زول الغشاء الكاذبغشاء الملكية الموهومة للفلاح » 
فيزول من صدره شعوره بالعمل لنقسه . ومصلحتهم فى أن سق مخدوعاً 
.هذا الشعور . 

هكذا بقولون ليصوروا المشروع قاضيا على الفلاح وسترى أن ليس 
ففكل هذا الذى يقولونهشىء صم يخشاهالفلاح أو يمتعض منهالمالىالمستقيم. 
رهالى فى امال الرقتصارى : 

وهذه جولة أخرى من جولات عبد القادر فى ميدان الاقتصاد تتجل لنا 
بوضوح فى دعوته إلى إنشاء البنك الأهل © ؛ و إلى تشجيم شركات التأمين("): 
وإلى العنانة بالنقابات الزراعية ونحو ذلك. ' 

غير أنأشد ما تحمس له عبد القادر منكل ذلك هو لفت أنظار ا لصريين 
إلى الاهتمام يشئو نالصناعة إلى جائب الزراعة. وللا بتجه المصريونإلىالصناعة 
وق بلاده ثروات كبيرة كزيت البترول والفوسفات وغيرهما من المعادن 
التي تقوم عليبا الصناعات فى أوربا ٠‏ قال تحت عنوان : 


)١(‏ الأهلى ‏ فى الأعداد بر ١م؟‏ و88؟. 
ري الأهال المده ركم ؟؟ه والمدد رقم الا » 
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الثروة الجديدة(7) 

أى عار وأى انهزام أ كير من أن تكون هذه الثروة التى نرى بأعيننا 
قيمتها فى اليلاد الأخرىمرة من تمرات أرضنا , وهدية أهدتنا إلينا الطبيعة . 
ثم يظفر بها الغير وننظر إليه وإليها ولا نيحد فى أنفسنا قدزة على أ كثر من 
عين نبكى ولسان يتحسر. لقد كفانا ما بكينا على قناة السويس » ثم على أموالنا 
الى تذهب وتذهب جرافاً » ثم على زرعنا الذى نشق فيه العام كله وتخرج 
منه كأن لم نحرث ولم تزرع . كفانا كل هذا البكاء . وكفانا ما مضى فلنحى 
فينا اليوم روح العمل ؛ ولنقو عزة الإقدام إذا أردنا ألا تفرمن أيدينا هذه 
الثروة الجديدة ٠‏ ولعمرى أنها آخر ما تدخره مصر . فإن نحن أضعناها بعد 
الذى ضاع فعبثاً نحاول أن نحيا » وعبثاً نطمع ألا نكون أجراء . 

أعرف أنه شىء لم تألفه نفوسنا . وأعرف أن القوم الذين لا تتجه 
هممبم الشركة زراعية واحدة - والزراعة كل عملهم وكل ثروتهم - بعد 
أن تتجه «#ممهم إلى عمل لم بألفوه ؛ ولم بميزوا إلى الآن حلوه من مره - 
ولكن هل ,يكن ذلك سبباً لترك ثروتنا تضيع من أجلنا ؟ . 

ليس واجباً على الفرص مع الآسف أن تقف بأبوابنا حتى بشتد عضدنا 
وتسمو هممنا. بلعلينا نحن أن نحثلما المطايا ونشحذ الع نام . وهى هى فرصة 
إنفقدناها وتركناها تمر فلسوف نغص بها ولسوف نندم حينلا يحدىالندم . 

لا نتوهمن أن الفوسفات وزبت المترول اللذءن فازت مبما شركتا نأ جنبيتان 
هما كل ما تدخره بلادثا من المعادن كلا فلقد دلت التجارب الآخيرة 
على أن منطقة المعادن تستدىء عل بعد مائة وخمسة وعشرين ميلا من القاهرة 
ولا تنتبى إلا فالسودان . تلك حقيقة عرفتها حكومتنا فأنشأتمنذسنة ١.١‏ 
مصلحة خاصة بالتعدين ٠‏ وقال مستر ويلسن مدير هذه المصلحة فى تقرير 
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نشره فى ١‏ ينار سنة ١1317‏ . ه تيد المعاومات التى جمعت ف السنة الماضية 
الر أىالذى أبديته فى تقريرىالسابق وهو أن كل الدلائل تدلعلترق صناعة 
التعدين وأقسامبا فالمستقيل . فبناك مناجم قديمة وكثيرة تبتدىءعلى بعد ١١‏ 
ميلا من القاهرة جنوباً » وتلتبى إلى حدود السودان ولا تحتاج إلا لمن يدير . 
العمل فيا » . 1 

وعلى سواحل البحر الآحمر الآرن شركات كثيرة غير شركة البترول 
والفوسفات أعرف منها واحدة فى (زيتية) أو جبل الزبت » وأخرى فى . 
جزيرة ( جويل ) كلبا جد وتبحث وسوف توفق إلى ما تريد ونحن قاعدون . 

عل أن هناك غير سواحل البحر الأحمر شبه جزيرة سيناء التى لا تزال. 
ظاهرة فيها بايا مناجم القدماء الخ . 

أعرف أنمنأغنيائنا من ينفقون فى ملاهى أورويا قناطير الذهب كلعام. 
ثم أعر فهم 'بعد بضع سنوات يطوق الدين أعناقهم » فيريدون أن يعصروا 
الأرض وهى لا تعصر . فاذا لو توجبوا ببعض ما ,نفقون إلى هذه الثروة 
الجديدة » لحفظوا بعضا منها ف بلادهم » وقدموا برهاناً سحا على ر شد أمتبم . 

وددت لو أن كل أغنيائنا كانوا معى حين رأيت فى ( جمسة ) وفى 
( سفاجة ) مدير شركة البترول ومدير شركة الفوسفات - إذن لرأوا كيف 
بنصرف رجال يملكون الملابين من الذهب إلى العمل » وكيف بهجرون 
المدن ونعيمها والملاهىوملاذها ويشارقون أهلبم وخلانهم ليعيشوا فأرض 
قفراء جرداء لا مؤفس له فيا غير « فعلة قناء ولا ملبى غير حفر الأبار » 
ولا نعيم إلا الروائح التى ترك الانوف . 

هؤلاء ثم رجال العمل . وهم ثم الذين تنهض على أ كتافبم الآمم (١ا‏ 

)١(‏ كان عبد للفادر حمزة فى رحلة مم الخديوى عباس إلى نلك البلاد الى أشار إليها 
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ومادمنا نتحدث عن جواة الأهالى فى الميدان الاقتصادى فلا بنغى لنا 
أن ننسى الحاحها المستمر فى ضرورة العنابة بخران أسوان » والدعوة إلى 
تعلية هذا الخران . ومخاصة بعد أنطغت مياه النيلعلى ٠‏ قصر أنس الوجود . 
وهو من الآثار الفرعونية القديمة التى تعتز بها مصر وعليها أن تبذل كل ما 
تستطيع من جبد فى سبيل صيانتها حى تبق على الدهر(© . 

وإذا كان الفلام عاملا هاما فى اقتصادياتنا فقّد حظى بعناية الصحافة 
المصربة الى دافحت عن حقوقه » وطلبت المزيد من هذه الحقوق ومن ثم 
وجدنا عبد القادر حمرة » وسلمان فوزى وغيرهما من محررى الأهالى 
اوها تيهذا انول سيف الاقال ميا عظاي وار احا 
انرق خنة الآفة) وتنك أنرال الفط الاجية ان تأيه هنذا 
القانون . وردت ردوداً قاسية عل النزلاء الأجانب فى مصر من اعترضوا 
بقوة على هذا القانون وطالبوا بإلغائه . 

وما دامت النظرية الفردية فى الاقتصاد هى السائدة فى مصر إلى ذلك 
الوقت فقد بذلت الآهالىكل ما لدبا منجبد فى تشجيع الشباب -والاغناء 
منهم بنوع خاص عل المشروعات الأهلية والاشتغال بالأعمالالحرة » فإنها 
أليق بهم » وأعود علهم بالريح السير من الوظائف الحكومية . 
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خاتمة الكتاب الأول 


دور ( الأهالى ) فى التطور السياسى لمصر 

أعلنت الأهالى فى ميثاقها الذى أخذته على نفسها فى العدد الأول من 
أعدادها أنه نتعبد وأمس بن : 

أولما ‏ احترام الأريكة الخديوية وحقوقبا الشرعية المتوقف عليها 
اتتقلال مغر مقتفى الماهدة الى أرمت سه 16 

ثانهما ‏ بلوغ الحك الذاتى مبتدئة فى ذلك بالمطالبة بحق اشراك 
الآمة مع الحكومة بالأمور الداخلية وذلك بإيحاد هيثة نيابية يكون لها القول 
الفصل فى تلك الأمور . 

5 وضعت الأهالى سياستها على أساس من هذين الشرطين وهى سياسة 
قامت عل عدم الاعتراف بالاحتلال إلا عل أنه حالة استثنائية طرأت على 
البلاد » ولا دوام لما حال من الأحوال . هذا من الناحية السبياسية 

وأما من الناحية الاجتماعية فد أخذى الأهالى على نفسبا كذلك أمصس 
العناية التامة بكل ما يتصل بالتربية والتعليم ؛وبكل مايتص ل كذلك بالاخلاق 
وبكل ما يتصل أشن بأهر الؤراعة والتجارة والصناعة وغيرها من الثروة 
المادية املاد 

هذا هو العيد الذى قطعته الأهالى عل نفس إمنذ صدورهاء ماذا حققت من 
هذا العبد؟ وإلىأىحد استطاعت أنتلاثم بينهذه السياسة منجبةوالظروف 
العصيبة التى أحاطت بها من جبة ثانية ؟ ثم ماهى المكاسب التى كسبتها 
للشعب إما بقيادة منها للحكومة والشعب أو بانقياد منها للحكومة والشعب ؟ 
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سنفترض عند الإجابة على هذه الأآسئلة أن القارىء يستحضر فى 
ذهنه صورة كاملة للحالة الى كانت علببا مصر قبل صدور الأهالى » والحالة 
الى أصبحت عليها بعد صدور هذه الصحيفة . وسنفترض عند هذه الإجابة 
أيضأ أن القارىء بعلل أنالقانون الصادر فى سنة 188 قد أعيد العمل به فى 
كه ووه أى هيد عروديع ساح ميابة الوفاق مع الخديو . 
وقد كانت الصحافة إذ ذاك ماضية فى مجومبا على الاحتلال البريطانى » وذلك 
بتأثير من رجال الحرب الوطنى وعلل رأسهم عمد فريد . 

ويعرف القارىء كذلك أن الصحف الوطنية الىكانت تصدر ىوقت 
صدور الآهالى تعددت وكان من أهمها : اليد واللواء » والجريدة » والعلم 
والشعب» وها فضلا ع نالأهرام والمقطم والوطن ومصر . وأوشكتكل 
صحيفة من هذه الصحف أن تكون ها سياسة خاصة با أو تكون لما 
سياسة مقيدة بأغراض الحرب الذى تتبعه . 


( فالآهرام ) سياستها عثهانية مصرية . ولا تقصر فى الوقت نفسه عن 
محاباة فرنسا والدفاع عن مصالحبا . ولا همل الدفاع عن المسألة المصربة فى 
أ وقع :تت الاوقاك . وسياستها مع الحمكومة مبنية على الاعتدال . فهى تقر 
بالحسن من الاعمال : وتعتد علبها السىء من هذه الأعمال . 

(والمؤيد ) سياستها خديوبةمصرية وطنية . جعلت نصفبا للأمير ونصفها 
للجاهير . بمعنى أن دفاعبا المستمر عن الخديو لم يقف حجر عثرة فى سبيل 
الدفاع عن المصالم المصرية والأمال القومية . 

( واللواء ) سياستها إسلامية وطنية . لآن صاحها مصطق كامل زعم 
الحركة الوطنية من جبة ؛ ومؤمن بفكرة الجامعة الإسلامية من جبة ثانية . 

( والجريدة ) سياستها مصرية حتة . فإذا كان للأمير صحيفته وهى اليد 


أدب المقالة الصحفية ج11 م 


والاحتلال حصفته وهى المقطم . فإن لالشعب المصرى صضيفته الى تنظر 
إلى السلطة الفعلية مثلة فى الاحتلال » ولا إلىالسلطة الشرعية مثلة فىالخديو . 
ولكن نقصر عنايتها على المصالم المصرية وحدها . 

والعلم ) و ( الششعب ) كلتاهما من صحف الحرب الوطنى . وهما أمتداد ' 
للواء ولسان للحزب الوطنى . 

وأما ( الوطن ) و ( مصر) فبما حيفتان وطنيتان من مف الاقباط 
كانتا فى بعض الأحيان ضالعتين مع الاحتلال . وإن كان ذلك لم يمنع الآولى 
منها بنوع خاص من الدفاع عن الشورى ف البلاد » وعن حقوق النواب 
المصريين كلها تعارضت مع مصاح الإنجليز . وهى'نفس ألسيامة التى كانت 
تنبعبا قبل مجىء الاحتلال . 

وأما ( المقطم ) فبو الصحيفة الى اعتمد علها الاحتلال كل الاعتاد “ 
وخصبا برعايته المادية والفنية حين آثرها بالأخبار والإعلانات الى تضين 
لها الرواج . 

فإذا وصلنا إلى ( الآهالى ) فإئنا بجدها تميل إلى سياسة الاعتدال ومبادنة 
الاحتلال على الرغم من أنها لا تعترف به فى أبةصورةمن صوره . وهى [ما 
تقصد من وراء المبادنة إلى هدف وأحد فقط » هو الانتفاع سلطة الاحتلال 
فى البلاد وتوجيبها داثما وجبة نافمة لمصر فى محال الحم الذأنى من ناحية » 
وبال التر ببة والتعلم والرق الاجتماعى من ناحية ثانية . 

من أجل ذلك وجدنا الأهالى تصرح فى مقالها الانتاحى فى أول عددمن 
أعدادها ‏ كا أشرنا إلى ذلك بقوها أنها ستبدف إلى بلوغ الحم الذانى 
مبتدئة فى ذلك بالمطالبة يحق اشتراك الآمة مع الكومة فى اللأمور الداخلية » 
وذلك بإحاء من هبئة نيابية يكون لحا القول الفصل فى تلك الأمور . 

وأنظر معى أيها القارىء إلى قولها (الأمور الداخلية) فإن معنى ذلك أنما 
أدركت ف أول الآمس أنها لاتستطيع المطالبة حمق الآمةفىمناقشة الآمورالخارجية. 


كك 


والأهالى فى هذا المطلب اليسير متمشية مع الواقع التاريخى لمصر فى تلك 
الفثروف . وإن كانت قد أطلقت نفسبا من هذا القيد فيا بعد » ولم تقف 
فى المطالة بالحقوق الدستورية عند هذ! الحد . وذلك عندما تغيرت الطروف 
بعض الشىء » وأنست الصحافة المصرية من نفسها قدرة ما على المطالبة بالمزيد 
من هذه الحقوق . ولم يكن هذا بطب الخال قبل بدانة المرحلة الاول من 
ماحل الثورة الشعبية الكبرى سنة 1515 . 

ونمود إلى موقف الأهالى من الاحتلال والحاية البر يطائية فنقول : رأينا 
صضفة الشعب حررها أمينالرافعى تؤثر الاحتجاب عزالجبور عندما أعلنت 
الجاية . وحمدنا لها ذلك الموقف فى موضعه من سلسلة أدب المقالة الصحفية. 
ولكنالسؤ ال الذى يعرضننا الآنهو ما بلى : هل الأصوب أن بفر الإنسان 
من الواقع دائماً ‏ أم الأأصوب كا بقول عبد القادر حمزة ‏ أن كون 
من فضائلنا الوطنية أن نصادم هذا الواقع بشجاعة تامة » ولا نفر منه حين 
لايق القزان شعا ؟: 

لقدآثر عد القادر ضرباً آخر منضروب الشجاعة غير الضرب الذى 
مارسه أمين الرافعى . آثر أن يواجه الواقع بنفسه وأن ادن الاحتلال 
لمصلحة الوطن . ولهذا السيب كان يرحب دائماً بكل إصلاح .. الإصلاحات 
الى قام بها الإحتلال» كا كان يرحب دائما بكلحق من الحقوق الدستورية 
الى 3 مب الاحخلال . وكان فى ترحيبه لهذه الحقوق يقوللامصريين داماً: 
أذكروا أ ن هذه الحقوق حصلنا عليها بأيد إنجليزية ول نحصل عليها بأيد 
مصرية . فلتقيل هذا القليل حتى بأنى الوقت الذى نحصل فيه على حقوقنا 
بأبدينا : ويومئذ يحب علينا أن نطلب الكثير . 


ولقد أثبت الواقع التاريخى صدق هذه النظرية . فا لبت الثورة المصرية 


لاع 


الى :قاميت فق ننة 48 أن أفهدت اجال أمام صحيفة الأهالى لكى تطالب 
بكلهذه الحقوق . و بقيت القيادة الثورية حينذاك تعتمد اعتهادا تاماً عل هذه 
الصحيفة حتى ظبرت صيفة وطنية جديدة هى ( الأخبار ) محررها أمين 
الراففى. فوقفت هى الأأخرى فى خط الدفاع الأول عن الثورة . وتضافرت 
الجريدتان عل مناصرة سعد زغلول بوضفه وكيلا عن الأمة المصرية . 
القوى حال ما . 


هذا كله فى الجال السياسى ٠‏ وأما فى مجال التربية والتعلم والأخلاق فقد 
رأبنا صحيفة الأهالى تسير على نبج ( الجريدة ) الى حررها لطق السيد . 
وقد عنيت هذه الآخيرة كا عنيت الصحف اأوطنية الكثيرة ‏ عناية 
تامة بموضوع التعلم العالى والتعلم الفنى » ويموضوع الأخلاق المصرية 
وتصفيتها من روأسب الاستعار . وكانت حجة الصحف الوطنية فى كل ذلك 
نه تدان تزود الآمة المصربة بأدوات الاستقلال » وأن تنشر يبأ عقيدة 
الاستقلال » وأن تهىء أفرادها لقبول الاستقلال » وأن تعىء الشعور 
العزرى اليس التسترج هذا اللنا:. ْ 

غير أن من الحق علينا فى هذا لمجال الذى هو مجال التربية والتعلم 
والأخلاق أن نحم الجريدة وحررها أحمد لطن السيد بالزعامة الصحيحة ؛ 
ولبقية الصحف الوطنية ومنها الأهالى بالانقياد للجريدة فى هذا الاتجاه . 

غير أن هناك شيثاً تنفر د به صحيفة الأهالى فى الاتجاه الاجتاعى وهذا 
الثىء هو دفاعبا الحق عن ( العال ) ووقوفها بإزاء الخركة العمالية موقف 
المرقد الامو مور يات ؛ والمؤيد لمطالب الحركة من جانب آخر. أما 
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السبب ف انفراد الأهالى بذلك فبو أن الحركة العالية ‏ فيا بظبر - لم 
يكن لها وجود حقيق قبل صدور هذه الصحيفة . 

وندعهذه القضايا كلا . ونقه عند قضية اللخةالعريبة ٠.‏ فنجد لهذهالقضية 
تارخاً طويلا فى حياة الشورى وحياة الصحافة . حت إذا صدرت الأمالى 
وجدناها تتابع السير فىهذا الطريق مدافعة بكل قوتها ع نالعربية وقدرتها على 
مواجبة الحاجات الجديدة التى مخض عتها العصر الجدير والحضارة الجديدة . 

(وبعد) فبذا هو الدور الذى لعبته صحيفة الأهالمفىسياسة مسر فىمدى 
عشر سنوات يحب النظر فا إلى أربع سنوات -- وهى سنوات الحرب - 
ع ىأنها كانت فترة ركود نسى فى البلاد وظلام حالك لم يظبر فى سمائه شعاع 
ضوء بسيط مهتك أستار هذه الظلبة . وقد استمر الحال على ذلك حتى ظبر 
نور الفجر » وتبعه ظبور الشمس التى ملأت بحرارما القاوب » فتحمست 
لثورة شعبية من أروع الثورات الى عرقها الشعوب . وبومبا تنفست مصر 
الصعداء ؛ ودب فها ديب الآمل الذىفارقبا منذ الاحتلال الب يطانى . وكانت 
الصحف صدى طذه الأمال التى بدأت ترد إلى المصربين شيئا من الحياة . 

لقد نبححت الأهالى فى إخماد الفتنة الدينية بين عنصرى الآمة .؟ا يجحت 
الأهالى فى قضية الحم الذانى وأثست أن المصربين أهل له والدستور الذى 
تعن وراءة الزامة.. م وك الآاهال فى لاعن بيد الجتمع المصرى إلى 
الرق فى ميادين المل والتربية والأخلاق » والتقدم فى ميادين الزراعة 
والصناعة والاقتصاد . وساندت فى أثناء ذلك كله جماعة العهال فى حركتهم ؟ 
قلنا . وأخيرآ بجحت الأهالى برون شك فى تعبئة الوعى القوى شبئاً فشيثاً : 
وتربية الشعب المصرى وتهيئته للقيام بالثورة . 
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وكنا نود ألا ندع صحيفة الأهالى حتى نكتب فصلا عن الأسلوب 
الذى عرف عبد القادر حمرة فى تحرير هذه الصحيفة ولكنا آثرنا أن 
نرجىء ذلك إلى نهاية هذا البحث الذى نؤرخ فيه لصحف عبد القادر 
الثلاث وهى : الآهالى * والبلاغ فى طوره الآول » والبلاغ فى طوره 
الجديد . فإذ ذاك يستطيع القارىء أن بكون لنفسه صورة متكاملة عن 
الأساوىس الذى عرف به صاحب السيرة . 


الات الما 


البلاغ فى صرانع اس سور 
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رأينا قبل الخوض فى هذا الكتاب الثانى من الكتب التى يشتمل علها 
البحث أن نشرح الخطة الى سنسير عليها فى بيان الصورة البيضاء الناصعةالتى 
بلاغ فى الطور الأول من أطوار حياته . وقد اطلعنا على صحيفة البلاغ فى 
هذا الطور فإذا هى مسئولة أمام نفسها وأمام الوطن عن أمرين عظيمين 
لابد لها من القيام .هما . وهذان الأمران العظمان هما : 

أولا - مؤازرة القوى التقدمية فى مصر 5 تصورها البلاغ فى ذلك 
الوقت مثلة فى سعد وفى حرب الوفد . فقد آزر البلاغ هذه القوى التقدمية 
فى المعارك الانتخابية : وآزرها كذلك عندما وليت الحك ابتداء من الوزارة 
الزغلولية . ثم آزرها آخر الآمر فى المفاوضات الرسمية التى قامت بها هذه 
الحكومات . 

ثانيا ‏ محاربة القرى الرجعية فى مصرمثلة فى القصر ثارة وفى الإبجليز 
ناز اغوع يوق الات ولك يمانت اللنافقة ردقال 

هذان هما الآمر ان الخطيران اللذان شغلا حياة البلاغ فى الطور الأول 
من حياته » واللذان يحاول هذا الكتاب قدر المستطاع أن يكشف عنما ؛ 
وبصف الجبود الجبارة الى بذلت من أجلبما فى تلك الفترة . 

غير أنه لاغنى للباحث قبل المضى فى رسم هذه اللوحة ذات الوجين 
من الخوض فى موضوعين آخرين وهما : سيرة البلاغ منجبة » ووصف 
الأو اء السياسية التى عاش فيه البلاغ فى طوره الأول من جبة ثانية . 

م لاغنى للباحث بعد هذا كله من طرق موضوع أخير يستكئل به معام 
هذه اللوحة . وهذا الموضوع الآخير هو الكلام عن بعض القضايا الفكرية: 


لالام 0 


الى شغلت البلاغ فى طوره الأول؛ ومنها قضية الخلافة الإسلامية » وقضية 
الشعر الجاهمل ,» وسنكتى بالحديث عن هاتين القضيتين ونستغنى بهما عن 
قضابا الحربية أو المعمارك الانتخابة » والقضابا الخاصة حرية الصحافة 
ونحو ذلك .2 

والحق أن مصر لم تمارس نشاطاً سياسياً ولا فكرياً كالنشاط الذى 
مارسته فى هص ذه الفترة التى أعقبت الثورة الكبرى سنة 5و١‏ : ومن ثم 
تشعبت نواحى هذا النشاط تشعباً كبيراً . وهذا هو الذى أوجبع! الباحث 
أن يبدأ بوضع الخطة التى يكبا فى سبيل الوصول إلى الهدف من هذه 
الدراسة ؛ وهو بيانالدور الذى قام به البلاغ فى هذه الجالات . 
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الفصل الاول 
سيرة البلاع 
غادر عبد القادر حمزة مدينة الإسكندرية ‏ وهى المدينة الى عشقبا 
كل العشق » وكتب لنفسه فيا الشبرة وامجد » وذلك بإصدار صحيفة الآهالى 
معبرة عن نفسه وعن أهل هذا الثغر . وكان انتقال عبد القادر للقاهرة باتفاق 
سأبق مع سعد باشا عللهذا الرأى فانتقل إليها سراً فىأول الآمر إذ كانيخشى 
على نفسه سطوة عمد سعيد باشا الذى كان لا ميل فى الحقيقة إلى سعد 
ولا إلى الوفد » والذى كان همه الأول مناوأة سعد حتّى لا يستقل بشرف 
الوكالة عن الشعب فى الدفاع عن قضيته الكبرى . 
وفى السادس عثى من شهر ديسمير سنة ١99+‏ حصل عبد القادر على 
ترخيص له من وزارة الداخلية بإصدار جريدة يومية سياسية عربية باسم 
البلاغ . وفهاهو يستعد لإصدار هذه الجر بدة [ذ عم سعد بذلك؛ وكان بومثذ 
بحبل طارق + فيادر بإرسال برقية يبنىء فيبا عبد القادر حمرة . هى البرقية 
التى أتينا بنصها فى كلامنا عن حياة صاحب الجريدة . وعل أعضاء الوفد 
المصرى فى لوزاررى كذاك بقرب صدور البلاغ فاشتركوا فى إرسال 
برقبة تهنئة إلى صاحبه ٠‏ وفى يوم الأحد الثامن والعشرين من شبر ناير 
سن +0 ١‏ صدر العدد الأول من هذه الجريدة وف أوله رقيات التهانى الى 
بعث بها سعد ورجال الوفد . 
مكذا يده القارىء أن كلا من الوفد المصرى وصاحب البلاغ 
كان برنو إلى الآخر وينتظر اليوم الذى يصبم فيه جزءآ منه بفارغ الصبر . 
أنا الوفد فكان فىحاجة شديدة إلى قل صحق كفء بحل فى الدفاع عن القضية 


نيف 


المصرية محل الاستاذ أمين الرافعى . فلم بحد يومئذ إلا عبد القادر حمزة 
وأما عبد القادر فم يكن فى ذلك الوقت ماك صحيفة لنفسه بمد 
إلغاء الاهالى فاستأجر صصفة الافكار هن شيخ بدعى أيا العينين بدرا » وهو 
جندى سابق فى الجيش يوشك أن بكون أميا . وراجت الآفكار إذ ذاك 
لآنها وفدية » ولآن حررها عبد القادر حمرة . 

نم أصدر الرجل بعدذلك جريدةالحروسة بالاشتراك مع صديقة الأستاذ 
حافظط عوض » وكانت هى الأخرى جريدة وفدية . وأخيراً وبعد كل هذه 
انحاولات أصدر عبدالقادر جريدة البلاغ يعاونه فنها منذ بدابة الأمر الاستاذ 
عناس مود العقاد. وكتب الله البقاء لصحيفةالبلاغ ااشافت 1 لمن تلن 
سنة شهد منها عبد القادر نحواً من عشرين سنة . ْ 

صدر العدد الآول من البلاغ ٠‏ وإن كنا للأاسف ل نعثر حتى الآن على 
هذا العدد غير أن جميع القرائن تدل على أن البلاغ صرح فى افتتاحية هذا 
العذد يانه لسان حال الوفد » وبأنه سيدعو إلى سياسته » ويعير عن وجبة 
نظره ؛ وبدافعم عن خصومه من الإتجليز وغيرم ٠‏ 

وتلق النأس صميفة البلاغ بالبشر والحفاوة . وعرفوا بومئذ أنها جريدة 
«وميةسياسية أدبيةتجارية . وصاحبهاور ئيس تحريرها المسثول عبد القادرحر ة . 
وشعارها الذى بحده القارىء تحت كلية البلاغ عبارة مشهورة لسعد زغلول 
وهى قوله : 
حيبق الصداثء ف القول والامعرص فى الشمل وأند تقوم الىية بين 
الناس مقاصم القائوب . 

تنسيق البلاغ : 

كان البلاغ فى أول أمره عبارة عن ورقتين فى أربع صفحات , فى كل 
صفحة ستة أعمدة توزعت عليها المواد الآأنئة : 


كلا 


المقال الرنسى » فالسياسة الخارجية » فادة الحوادث » فالتشريفات 
الملكية ؛ فادة بعنوارن أخبار اليوم » فقصة مترجمة من لغة أجنبية إلى 
أللغة العربية » فادة الإعلانات . 

أما (الترويسة ) فك ترى فى الصورة - عبارة عن عنوان الجريدة 
مكتوباً بالخط الثلث وبعرض الصفحة » ثم كتب العنوان يعد ذلك بالخط 
الرقعة وتحتهالشعار الذى أشرنا إليه » وه وكلة سعد زغلول التى تدل القارىء 
منذ اللحظة الأولى على أن البلاغ صحيفة وفدية 

وف ايوم الذى أفرج فيه عن سعد ف شبر مارس سنة 9و١‏ - وكان 
معتقلا فى جبل طارق - فكر عبد القادر فى زبادةالبلاغ إلى ست صفحات 
بدلا من أربع . وخرجت الجريدة علىهذه الصورة إبتداء منٍ العدد ( 1١‏ ) 
يتاريح ١‏ سيتمير سنة 1997 . 

بلإنه من ذلك التاريخ أيضاً أخذ صاحب البلاغ يضيف إلىجر يدنه مواد 
جديدة . منبا نشر الكتب السياسية الحامة مبتدثاً فى ذلك بكتاب ( التاريخ 
السرىلاحتلال انجلترا مصر ) وهو الكتاب الذى ألفه مستر الفريد بلنت » 
ونشره البلاغ فصولا متتابعة إلى نهايته . ومم. هذه الكتب السياسية أيضاً 
كتاب ( المسألة المصرية ) تأليف دى فرنسييه وزير خارجية فرنسا . ثم كتاب 
( [جلترا فى مصر) تأليف لورد ملنر ونحو ذلك . 


القصة اللر سم والقائرت السلسله : 

كان من المواد الجديدة الى أضيفت الصحيفة مادة القصة المترجمة ٠‏ وقد 
بدأ البلاغ بقصة عنوانها ( الانتقام ) قام بترجتتها بتصرف السيد مصطق 
لط المنفلوطى ونشرت فالبلاغ فىأعداده الآولى . ثم توالى نشر القصص 
المترجمة بعد ذلك عل النحو الأبى : 
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( المحيفة الآولى من جريدة البلاغ ) 
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بول وفرجبى أو الفضيلة . بقل المنفاوطى ٠‏ 
- مكيث لشكسبير ولم يشر البلاغ إلى مترجيها . ومعنى ذلك أن قلم 
(لترجمة فى الصحيفة هو الذى قام هذا العمل 
مذكرات شارلوك هولمر - عل النحو السابق . 
الشاعر - أو - سيرانو دى برجاك . بقل المنفاوطى . 
حائل المستعمرين - أ وكيف فتحت الهند ٠‏ بقل عبداللطيف النشار ٠‏ 
كاتديد ‏ أو - التفاؤل لفوكتبر ترجمة صادق رستم ٠‏ 
باب الرنة لإدجار ولاس 
قلب إمرأة . بول بورجيه ٠‏ 
وليد الهوى للروآق الإإيطالى جبرائيل نزيو 
عالق الارس الترناس هاردق: 
هذا كله فضلا عن روآاتين موّلفتين هما : 
- رواية اليف والنار فى السودان تأليف سلاطين باشا ٠‏ 
- رواءة عبده بك . وهى قصة اجتماعية بقل عمد أبى طايلة . 
وف البلاغ فضلا عن ذلك كله مقالات مسلسلة . منها على سبيل 
المشال: 
- مختارأت من المقالات الإتجليزية لاديسون ٠‏ 
مطل اكااق التكن رانلا لقان 
تماذج من أدب أناتول فرانس 
٠‏ الطب فى عبد الفراعنة لأنطون زكرى بالمتحف المصرى 
- النيل فى عبد الفراعنة لنفس المؤلف . 


امع 


ذيادة البماع إلى ممائى صشوان . 

استمر البلاغ يصدر فى ست صفحات إلى العدد ( )١44‏ بتاريج 
عض . وفيه وجه عبد القادر إلى قرأئه هذه الكلمة : 

شرعنا منذ أربعة أسابيع نصدر البلاغق ست صفحات . ولكن القراء شكوا 
من رداءة الطبع . وقد أردنا أن :زيل هذه الشسكوى بالحروف القديمة حروفة 
جديدة . ولكن الطبع بق رديثاً لآن العلة لم تكن الحروف وإنما كانت علة 
ذلك الآ الطابعة نفسها . ولا لم يكن متيسراً وجود 1 لة أخرى فى القاهرة 
تطبع جريدة من مست صفحات » فقد فضلنا أن نصدر الجريدة الآن فىأربع 
صفحات » وأن نطبعبا فىآلة أخرى نظيقة ولكن صدورها فىهذا الشكل 
مؤقت إلى أيام قليلة يتم فييا إعذاد مطبعة البلاغ الجديدة . وحينئذ تصدر إن 
شا الله فى شكل جديل , 

وق الحادى عشر من شبر نوفبر سنة ١597‏ عاد المحرر فوجه إلى القراء 
الكلمة الانة : 

تم محمد الله إعداد مطبعة البلاغ الجديدة ‏ ولذلك يصدر البلاغ منذ غد 
فى ثمانى صفحات وفى شكل جديد . نسأل الله أن بوفقنا دائماً للخدمة الى 
نطلها لهذا الوطن . 

ولا شك أنهذه الزيادة فىهذه الصفحات سمحت للبلاغ بنشر مواد أخرى 
فضلا عن المواد القدعة . فزيد فيه عمود آخبر ف السياسة الخارجية وعمود 
ثالث بعنوان ه رسائل الآقالي » وغير ذلك . 


كدير آغر فى موار البمرع : 
م كتف البلاغ بذلك حتى أذ منذ زيادته إلى ثمااى صفحات يمد قراءه 
نصفحات جديدة مبا ع 


أدب المقالة الصحقية ج؟_ إامك؛ 


الصفحة الأدبية ابتداء من ١971/0/1١‏ 

الصفحة الاقتصادية . ابتداء من ١/0/٠‏ 

صفحة السيدات . ابتداء من ١9/0/97‏ 

صفحة الفنون والاداب . ابتداء من ١٠55/8/14‏ 

الصفحة العلبية أبتداء من ١19577/8/15‏ 

الصفحة القانونية . ابتدأء من ١573/9/1‏ 

فإذا تركنا التجديد فىالصفحات وجدنا تجديداً آخر ف البلاغ فالعنوانات 
والصور' والرسوم الكار.كاتورية . فأما من حيث العنوانات فقد وجدنا 
صاحب البلاغ بميل إلى العنوانات الطويلة الى ملا سطراً أو سطرين من 
مساحة العمود الذى تكتب فيه المقال . 

رأنامووعيط كع اج فقد لوحظ أالعنوانات العريضة ( أو الماتشتات) 
لم تظبر فى البلا قبل العدد ( 44؟1) بتار ولاه لثم درج 
البلاغ عليها بعد ذلك وأصبحت عادة من عاداته . 

أماالصور الفوتوغرافية فأوش ك آلا يكونلها وجود ماف الطور الأولمن 
حياة البلاغ . ولكنها وجدت بعد ذلك فى الطور الثانىمنحياته . وفيه وجدنا 
صاحب الجريدة قد خصص الصفحة الاخيرة كلها للصور الى منهذا النوع . 
كان بهذا العمل اللآخير من المجددين فى فن الإخراج . وهو الفن الذى م 
نل من حتفنا المصرية إلى تلك الفترة التاريخية بعض ما يستحق . 

وأما الرسومالكاريكاتورية فقد بدأ ظبورها فى البلاغ منذ العدد(١١5)‏ 
وذلك بتار بخ 1/4 .١‏ غير أن هذا الفن الاخين من فنون الصحافة تفشثى 
بوضوم فى البلاغ الجديد أى فى الطور الثانى من أطوار هذه الصحيفة . 
وأصبح يعتمد عليه اعتاداً تاماً فى التعبير عن رأى الجريدة . وكان البلاغ فى 


طوره الآوليعتمد على الصور الكار,كاتورية البّىتنشرها صحيفة روزاليوسف 
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اليومية . ثم رأى البلاغ أن يعتمد عل نفسه بعد ذلك . ومنذ يومئذ 
والبلاع بأتى بالعجب العجاب فى هذا الفن حتى لقدكان الكاريكا تور ف البلاغ 
مسايرآ لفن المقالات النقدية النزالية فى هذه الصحيفة الحرية » وكان يتفوق 
عليه أحاناً ق التعبير عن الرأى» ويزيد عليه كذلك ف النيل من الخصم . 
أسرة كريس البماغ ؛ 

هناك حقيقة يفبغى التنويه بها عند الكلام عن أسرة تحرير البلاغ . وهى 
انقاس مود العقاد كان احرر الأول لهذه الصحيفة بعد صاحبها. فقدكان 
كل من الرجلين يكتب فى كل يوم مقالا سياسيا يعتبر مادة أساسية مزم واد 
الجربدة . أما مقال العقاد فقد كان يحتل الصفحة الأولى علىالدوام ٠‏ وكثيراً 
ما كان تمل هذه الصفحة بأ كلها . وأما مقال عيد القادر فكان مكانه الصفحة 
: الثاننة تحت عنوان ثابت هو (الحوادث أتحلية ) . ذلك فى الوقت الذىكان 
يصدر فيه البلاغ فىأربع صفحات - فلما أصبم البلاغ يصدر فى ست صفحات 
وأكثر أصبح المقال الذى بكتيه عبد القادر فى الصفحة الرابعة بدلا 
من الثانة . 

على أن مقال صاحب البلاغ وهو بنشر فى مكان ثايت » ونحت عنوان 
ثابت » وبتوقيع ثابت قد أصبح فى نظرنا هذه الصفات كلأ أولى بأن يسمى 
عمو فيا بدلا منمقال من . وبهذهالتفرقة الفنية بين كل ةالعقاد وكلنة صاحب 
البلاغ تصبم الاولى ( مقالا ) وتصبح الثانية ( عمودا) وكثيراً ما كان هذا 
العمود بأخذ ( شكل العصا) . وبه عرف صاحب البلاغ فى تاريخ الصحافة . 

97 اننم ف أنالعقاد واظب عل المشاركةفىتحرير البلاغ فطورهالآ ول 
منأوله إلى آخره حتى إذا عاد البلاغ إلى الظبور ففطوره الثانى وذلك باسم 


وليك 


( البلاغ الجديد) لم بحد العقاد يكتب فى هذا البلاغ شيئاً حبى سنة ١0‏ وك 
سترى لبعد . 
عل أنالمقالالرئسى الذى كان يكتبه العقاد جا فىمحظم الاحيان سياسياً . 
وأخذ فىحالات نادرة طابعاً أديياً أو اجتاعياً . وذلك برغم أن البلاغ كان 
عسل ه © فنا عل صمحة أدببة كثيراً ما كان سكتها العقاد نفسه . 
معىهذ| باختصار شديدأن الذءن 
يؤرخونالبلاغ فطوره الآول إما 
يؤرخون ف الواقعارجلين فى وقت 
واحد هما: عبد القادر حمزة وعبياس 
العقاد . غير أن هذه الجريدة كانت 
تشبد بين الحين والحين أسماء لكتاب 
آخرين . منهم عل سبيل الثال. ؛ 
سيتوت حنا ( فى مقالاته المسلسلة 
بعتوان : الوطنية ديننا والاستقلال 
حياتنا ) . ومنهم قنديل الرحمانى فى 
المقالات الى رد ما على صاحب 
كتاب (الإسلام وأصول الحكم) كما 
مسأ ذ كر ذلك . ومنهم عبد ألجيد عباس مود المقاد 
نافع وعز بز مر ثم وعبدالحيد سعيد » ومدغالب المبندسء وحم د أدالعو امرى. 
والآخيران كنا يردان غلىطهحسينف (الآدبالجاهل) . ثممن الأسما.الجديدة 
كذلك حمد توفيق دياب (فىفصوله المختارة الشباب المصرىعن علماء الغرب) ‏ 
هذا كله البلاغ فىطوره الأول .أما البلاغ فطوره الثانى فقد شبدطائفة 
أخرى من الكتاب الطارئين عليه و الذين لا داعى لذ كرمم لقلة ما كتوأ فه. ولا 
تكاد لستثئى من هؤٌ لاء غير كانتب واحد فقط هو الدكتور يمدأبو طابلةالذى. 
اعتاد أن يذيل مقاله موضوعالسياسة أو موضوعامجتمع بالحرفين (1. ط) 
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صفو: ,و بموغ فى كلم المطبوعات : 

من المفيد للقارىء أيضا أن يقرأ صفحة البلاغ فى قل المطبوعات فيرى 
ها المعلومات الانية : 

١١ حصل الأستاذ عبد القادر حمرة على تصريم بإصدار البلاغ‎ ١ 
0157 وصدر العدد الآول 8" ينابر سنة‎ . ١99 ديسمبر سنة‎ 

؟ - إدارة الجريدة فى شارع المدبولىرقمم” ولها مطبعةخاصة ورئيس 
تحريرها اللأستاذ عبد القادر حمزة . 

م يقوم بتحرير المقالات الافتتاحية مبذه الجريدة كل من الأستاذين 
عبد القادر حمرة وعباس مود العقاد يومياً وبانتظام . 

- عطلت البلاغ بأمرالساطةالعسكرية فى+/م/0؟١‏ بسبب المقالات 
' البىنشرهاضد السلطة. م كتفت السلطةالعسكرية بالتعطيل لغاية 1/5/م158 ٠‏ 

فض نرت جرينة البلاغ فى 15م ل هانشرت فذاكالتاريخ 
قراراً أصدره بعض أعضاء مجلس النواب وماس الشيوح اللذين قضىالأمر 
الملكى فى 8//15؟9 ١‏ بحابما . وذلك رغماً منتحذيرها مننشر هذا القرار . 

د - أنذر البلاغ ف0/م/م؟١‏ بعد [ذ نشر فى العدد رقم ه0١١‏ خبراً 
مختلفا عن منشور زعمت فيه أن اللورد لويد بعث به إلى رؤساء المصالح 
بالوزارات . وكانت المكومة قد أصدرت بلاغا تكذب فيه ذلك الخير 
تكذياً قاطعاً . ولم بنشر البلاغ هذا التتكذيب على وجعدل علىشدة الإسراف . 
وعلل التحربض عل كراهية حمد مود باشا - 

- تقرر تعطيل البلاغ أربعة أشبر ابتداء من١/5/ل«؟ ١‏ لأنها جعلت 
ديدتها نشر الأاخبار الكاذبة بقصد إثارةالخواطر على النظام دافن د ولانا 
تعرض بالقضاء ورجاله تعريضاً ترى به إلى تبديده فى حريته واستقلاله » 

هَظ 


والزج به فى المنازعات الحربية ئما يؤدى إلى الحط من هيبته وأضعماف 
الاحترام الواجب له ٠‏ 

م-ف م .ةا صدر قرار من مجلس الوزراء / فوزارة إسماعيل 
صدق . ) بتعطيل البلاغ تعطيلا نهائياً . وذلك نطبيقاً للسادة رقم ١١‏ من 
الدستور وهى تخول الحكومة - وقاية النظام الاجتماعى - أن تتحلل مما 
قبدها به فى شأن حربة الصحافة . 

ه- تجدد تصريحبا فى ١61/490‏ باس هو (اللاغ الجديد) ثم 
سعيت بالبلاغ فقط من 0 يولية من نفس السنة . وهى جريرة سياسية يومية 
عربية . ومقرها شارع منصور رقم + بالقاهرة . وتطبع بمطابع جريدة 
البلاغ . 

1 - حكنت محكنة جنابات مصر فى /ا1/ ١940/17‏ بحس كل من ممد 
عبد القادر حمزة صاحب البلاغ وإ[سماعيل عبد المولى رئيس التحرير بالجدس 
حبسا بسيطاً لمدة شهر ؛ وبتعطيل الجريدة لمدة شبر أيضاء وذلك بتهمةالعيب 
فى الذات الملكة 


١‏ - نقل امتياز الجريدة رسمياً إلى الورثة فى الشاق من ديسمير 
سنة ٠ ١901‏ 

ووه توققت المريدة عن الفندووخبانيا ‏ وكان اخن غدد صدن .منيا 
يوم الخيس ١109/17/11‏ ورقم هذا العدد مه . وألغيت بقرار من 
وزارة الإرشاد القوى فى ١‏ ماو سنة :ه5١‏ لعدم صدورها بانتظام 0 


- أعان على الوصول إلى هذهالعلومات صديقئا الأستاذ مد محسينمدير فلم الطبوعات‎ )١( 
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مطبعة البماع ٠‏ 

منذ فكر عبد القادر حمزة فى أن يملك لنفسه جريدة عزم على شرأء مطبعة 
من أوريا . وبالفمل استطاع الحصول عل آلة للطباعة من طراز (روتاتيف) 
وظلت هذه الآلة تطبع الجريدة حى سنة ثم استيدلت بها آله جديدة 
من طراز ألمانى . وكانت هذه الآخيرة تطبع خمس عشرة ألف نسخة فى 
الساعة الواحدة . ولذه الآلة الأخيرة قصة لا بأس من روايتها : 

أقهم فى سنة 990ؤ بألمانيا معرض سمى إذ ذاك ( بمعرض بولونيا الصحافة 

والطباعة)و شتركت فيهمصر وكان مثلبافيه الأسائذةعبدالقاد رحمزةوحسن فبمى 
رفعت والدكتور أحمد فريد الرفاعى . وكانت فرصة طيمة أتاحت لعبد القادر 
أن يشاهد المطابع الحديئة . واستقر رأيه فى النهاية على شراء الآلةسالفةالذكر 
ولما عاد إلى القاهرة اشترى قطعة الأرض التى شيد علييا ضريح سعد فيا 
بعد . وإذ ذاك وقع اختار عد القادر عل قطعة أرض قريبة من الضريح ؛ 
فأقام عليها مطبعة البلاغ الموجودة إلى اليوم . 

وقل بناء هذه الدار الآخيرة كانت للبلاغ دار قدمة فى شارع الدواوين 
بجرار مطبعة مصر . وكان مقر المطبعة الى تطبع فيها الجريدة فى أول شارع 
عماد الد.ن عند تقاطعه شارع السلطان حسين 2 انتقلات [لمشارعالشريفين 
يحاه البناء الذى تحتله الآن بورصة الأوراق المالية حيث كان :قصر 
00 

وفى ذلك البناء نفسه صدرت مجلة الآمل باللغة العرية ومجلة لسبوار 
باللغة الفرنسية . وهما للسيدة منيرة ثابت . وقد أغلقتا معأ فى سنة /1547 ٠‏ 

ونقلت المطبعة بعد ذلك إلى شارع الدواوين بحوار مطبعة مص كم 
اتخذت لها مبنى جديداً فى شارع منصور . ١‏ 


ام 


وتتألف المطبعة الآخيرة من آلة كبربية للكبس ٠‏ وآلة أخرى لصب 
الرصاص ف القوآلب ء وآلة ثالثة لقطعالجوائب وتهذيب ظبر القالب . وهذا 
كله بالإضافة إلى الآلة الطابعة من طراز ( روتاتيف ) ٠5‏ رأنا. 

وحتى سئة ١448‏ كانت أصولالصحيفة تجمع باليد » ثماشترىلما أصحابها 
فى تلك السنة من [نجلترأ آلة من طراز ( لينوتيب ) . واشتروا من أمريكا 
1ذمن :طراز ( انترتيب ): 

وأما عنوانات الجريدة فكانت تجمع باليد أسوة بما كان يتبع فى بقية 
الصحف المصرية إلى ذلك الوقت . 

وقامت مطبعة البلاغ فى عام ١4*>‏ بطبع جريدة المصرى .كما قامتأيضاً 
بطبع جريدة روزاليوسف اليومية وصحيفة الجورنال ديحبت بعض الوقت ؛ 
وجرائد اليكو والسوادى والاشترا كية )١(‏ 


الصىاو. ال مصمربة الى البمرع : 

اختفى البلاغ نهائياً فى السابع عشر مر شسس ديسمير سنة 1508 . 
قتبارت الصحف المصرية فى رثائه . ولعل أبلغ ما قرأناه فى ذلك رثاء كتبه 
الأستاذ مصطفى أمين بعتوان : 


إن احتجاب جريدة مصربة مثل جريدة البلاغ هو فى رأبى حادث جلل 
أشه بسقوط حصن عظير » أو [فلاس مصرف كبير . أو انهيار سد مليع . 
فلس هو حادث وفاة بنشر فى صفحة الوفيات . وإ[نما هو كارثة بجحب أن 


() أعان على هذه المعلومات الدكتور ليل صابات عضو هيئة الأستاذ قسم الصحافة 
مجامعة القاهرة . 

() أخبار اليوم ل بتاريم ٠١00/17/55‏ 
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نقف أمامها منكسى الرؤوس ثم نحث عنأسيابها » ونعرف مقدار الخسارة 
الى أصابت مصر بفقدها . 

ليست الصحيفة ورقة تقرأ “م تطوى . ولا هى أبنية ومطابع . وإنما ههى 
قصة كفاح بين السطور فالصحف لا تنكتب بالحبر إلا قليلا » وإنما تكتب 
بالدم دائماً . وهذه الاعمدة السوداء التى تفصل الكلمات ليست إلا أعصاباً 
حترقة » وأنفاساً متقطعة ؛ وومضات ذهن يكد ويكدح لكى يحول المعانى إلى 
حروف . والصحيفة ليست خيراً وإنما هى تاريخ . وقد وصفوا المحف 
بأنبا مرآة » ولكن عفنا المصرية كانت عبل الدوام مرآة مكبرة » وكانت 
دائماً أكبر من النبضة» بل سبقت دائاً إلى الأمام . وقصة الصحف المصرية 
هى قصة كفاح مصر كله » فكل معركة خاضبا الشعبكانت الصحف ميدانها 
وأسلحتبها » وكانت المحف هى جرحى المعركة وقتلاها ! 

إنالصحف المصرية م تستطع أن تقف موقف لمنف رب لأحداث البلاد . 
ولو أن عبد القادر حمزة ١كتق‏ بأن يكون صعفياً حايداً » لا يغضب إذا 
غضت مصر » ولا تحارب إذا حاربت مص . ولا يثور إذا اعتدى المعتدى 
عا معين ين لو أنه اقمل :ذالن ف لاستطاع أن يعيش ف مأمن من العواصف» 
ولبق ابلاغ وله رصيد من العزب والعمارات يستطيع به أن يقاوم الأزمات 
وأن يغالب التطورات . ولكن الصحفيين المصربين لم يستطيعوا أن يعيشوا 
غرباء عن بلادهم » كانوا دائماً فى المعركة . ومن أجل ذإك لا جد صحيفةمصربة 
واحدة لم تعطل ولم تصادر » ولم يسجن أصخابها ولم تنزلبهم الخسائر الفادحة» 
ول توجه إليبم الطعنات الفتا 35 ! . 

يكنى أن نذكر للبلاغ أيام عبد القادر حمزة أنبا حملت سياط الطغاة ؛ 
واختطفت منهم السياط لتشبعبم بعد ذلك ضرباً بها حتى سقطوا مضرجين 
فى طغيانهم ! 

0) 


مك أن نذ كر أنهاقاومت بطش الحكام الذين جعلوا الصحافة كأحجار 
الطاولة فدفنتهم البلاغ فى القبور التى حفروها لحرية الصحافة ! 

يكن أن نذكر أنها استطاعت أن تهزم هؤلاء الطغاة فى كل معركة 
واجبتهم فيباء يكن أنبا واجبت العواصف وحيدة مؤمنة ترد الضربة 

واليوم تسقط البلاغ فى غير معركةء وهذا هو عزاء عبدالقادر حمزة فى 
قبره أن الصحف العظيمة لا موت ؛ وإنما بموت كل من حاول أن يقتل 
صحافة عظيمة ! . 


4 


الفصال مان 
الجو السياسى للبلاغ فى طوره الآاول 

صدر البلاغ فى فترة من فثرات التأريخ المصرى الحديث أطلقنا علبا 
بحق ( فترة انتعاش الدستور ) ٠‏ ونحن نعنى بذلك أن مصر شهدت فى أثنائه . 
انعقاد ( البرلمان الأول ) مثلا للأغلبية السعدية الوفدية الساحقة . وكان هذا 
البرلمان نموذجا للبرلمانات الحية التى تفخر بها مصر .ما شبدت تلك الفترة 
أيضاً انعقاد ( البر مان الثانى ) مثلا الأحزاب المؤتلفة . وكان هذا الأخير 
نموذجا للبرلمانات الناجحة أيضاً » لولا أن القوى الرجعية تضافرت عليه : 
فما بعد » وحاولت أن تضمفه وتنبكه فلم تفلح 

ولس بد للباحث فى تاريخ الصحافة المصرية من التعرض لهذه الصفحة 
من صفحات الكفاح الذى بذلته الآمة المصرية من أجا الدستور وأنيعتمد 
على ذلك فى تقدير الجبود التى بذلا كبار الصحفبين من أمثال صاحب السيرة 
فى هذا السديل . فدعنا إذن نروى لك هذه القصة لتعرف أبها القارىء كيف 
اشترى المصريون دستورم بأعصابهم ودمائهم » وكيف ناضلوا عنه. نضالا 
أذهل الجبايرة الاقوياء من أعدامهم » وكيف وصاوا إلى أن يضعوأ دستورثم 
على قاعدة ( أن الآمة مصدر السلطات ) 
وصل ببعى فر تع . 

م تكن مصر خامدة ولا سا كنة فى عبد الاحتلال. بل كانت تقاوم 
وتجاهد » وتصابر وتجالد . وكان قصارى أملبا أن تحصل أولا على ما أسمنه 
( بالك الذاتى ) . وقد رأينا أن المقصود به شيثان لا ثالك لما : 


١ 


أولهما - أن يحل المصريون محل الإنجلير فى الوظائف الكبرى ؛ محيث 
لا .يصبح المصريون محكومين بالمفتش الإنجليزى أو المستشار الإنجليرى , 
ولكن برؤساء مر._ جنسهم فقط . 

وثانيهما ‏ أن تتوسع الحيئات التشرعية الى أقامها الاحتلال فى كتساب 
حفقوق دستورية جديدة كلما وسعبا ذلك . ْ 

وكانت الصحف الوطنية المعتدلة - ومنها صحيفة الأهالى كا رأينا 
نسعى سعبها الحثيث فى هذه الحدود التى تكلمنا عنها ٠‏ وكان رجل 
كعيد القادر حمزة بعقليته الواقعية الى تؤمن بنظرية التدرج ,سكسب لأآمته 
من هذه التقوق كل ما ,ستطيع . ثُمكان عبد القادرحمزة لإيمانه بالواقم أيضاً 
يعترف بأن هذه المكاسث النسبية فى مال الك الذاق ليست عملا مصريا 
بحت ٠‏ ولكنها عمل انجليزى . إذ لوكان الام بيد المصربين لوصلوا فالمطالية 
حقو قهم الدستورية » والظفر بهذه الحقوق إلى آخر الشوط . 


الاستفمزل القير بتمرج 230 قار , 

لم قامت الثورة الشعبية الكبرى فى مننة ١514‏ وأفلحت فى أن تغير من 
سيأسة الإ تحليز تجاه مصر وكانمنتنيجة ذلك أنظفرت البلاد بما نسممه نحن 
الآن دبألا ستقلالالمقيد_بتص رم 8 فبرار سنة 1499» . فنذ ذلك التص ريم 
ومصر تتوسع شيئاً فشيئاً فى أطاعبا » وتحاول أن تدنو من آمالها » ويمد 
أن كانت تقنع فى عبد الاحتلال بالتوسع فى الحمكم الذاق أصبحت تطمع فى 
عبد الاستقلال بالدستور الحقيق والاستقلال التام لمصر والسودان . 

لقدكان الاستقلال الذى أنى به التصريم مقيداً بقيود ثقيلة . فبو وإن 
اعترف عمصر دولة مستقلة ذات سيادة » فإنه شوه هذا الاعتراف بتحفظات 
ده ورهى: الدفاع عن مصر » وحمارة الاعاف ساء وحمابة الأقليات كذلك 
ومسألة السودان . 


ةع 


ومنذ علم سعد زغلول ذأ التصريم - وكان يومئذ فى عدن مع من 
قبضت عليهم السلطة العسكرية البريطانيية من أصحابه ‏ بادر إلى إعلان 
رأبه فى التصريح فوصفه « بأنه نكبة وطنية كبرى ء . وغضب الإنجليز لهذا 
الوصف الصريح ء فنفو! سعدا وأصحابه إلى مكان أبعد فى الأرض - إلى 
سيشل قرب جزيرة مدغشقر . وتركوا مصر يومبا تصطل بنار حامبة ؛ هى 
٠‏ ثار الفرقة والخلاف المرير بين السعديين والعدليين من أجل المفاوضات التى 
قيل أنها ستدور حول التحفظات الأربعة التى أششرنا إلها . 
غير أن هذه الخصومة السياسية العنيفة بين الفريقينلم تمنع من تحقيق 
مزايا التصريح . ومنبا أن السلطان فؤاد أعلن نفسه ملكا على البلاد فى 
١6‏ مارس من تلك السنة . ومنها أنشأ وزارة الخارجية المصرية من جديد 
بعد إذ كانت معطلة فى عبد الماية . ومن مزايا التصريم أيضا تأليف لجنة 
لوضع مشروع الدستور على أحدث المبادىء الدستورية الموجودة ف العالم . 
وكانت لجنة الدستور تتألف من ثلاثين شخصاً من كبار رجال القانون على 
رأسهم حسين رشدى باشا. وكان من أبرز رجالا عبد العزيز فهمى وحمد 
حسين هيكل وكان يطلق على الأول أسم « أنى الدستور » ودعيت هذه 
اللجنة للاجتماع فوقع الاختيار على تمانية عشر رجلا من رجالها فقط سماهم 
سعد زغلول فيا بعد « لجنة الأشقياء » . ومع ذلك فقد قامت هذه اللجنة 
بمبمتها خير قيام وأجمت وضع الدستور فى مدة لم نزد عن ستة أشهر . 


عب اللا هرار الم سوربعن : 
على أثر ذلك تألف فى مصر حزب جديدكان معظم أعضائه من الذين 
اشتغلوا بوضع الدستور وأطلق لحز بعل نفسه(حر ب الآحرار الدستوربين) 
برياسة عدلى يكن باشا ثم رأى الحرب أن يكون له جريدة تصدر بإسمه 
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هى جر بد ةالسياسة. وصدر 
العدد الأولمنها ف الثلاثين 
من أ كتوبرسنة؟97١‏ وى 
صدره الخطة الى ألقاها 
عدلى 16 لاد هذأ 
الحرب . وبقى عدلى يكن 
رئيساً للحزب حى سنة 
ع مو رحين خلفه فى الرياسة 
عبد العزيز فهمى ولخص 
الأستاذعبدالرحم نال رأفعى 
سياسة هذا الحرب الجديد 
« بأما سياسة التساهل مع 
الإنجليز للوصول إلى حل 
للقضية المصرية(» .وهى 
السياسة التى م رض عنبا 0 
الوفد» ونظر [لىالتصريح خمد حين هيكل 

عل أنه [علان من جانب واحد فقط هو انجلترا . ولسرفيه ارتباط أو قبول 
منجاف مصرء فلا بنبغى لا أنتتقيد به وهكذا وجدنا أنفسنا أمام نظر يتين 
سياسيتين تجا هالتصريح هما نظرية الأحرار ونظرية سعد أو حرب الوفد . 


يروي الر شرن ل لان ابل قا 

أخيراً وبسد مجبودات عنيفة من جانب الحكومة التى كان يرأسبا 
عبد الخالق باشا ثروت صدر الأممالملى بالدستور فى ٠‏ ومن أبريلسنةم؟١‏ 
وذلك طبقاً للشروع الذى وضعته لجنة الدستور محذوفاً منه ‏ يكل أسف 


)١(‏ ف أعقاب الثورة المصرية ل جاص ا 
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النصوص الخاصة بالسودان . ذلك أن هذا الدستور كان فى الحقيقة هدفاً 
لحرب عنيفة من جبتين كبيرتين هما : القصر من جانب والإنجليز منجانب 
آخر . أما القصر أو الملك فؤاد فلنه كان شديد الحذر لهذا 'لدستور الذى 
تعرض لموضوع ( اختصاصات الملك ) و 0 
ونحو ذلك . وأما الإنجليرفقد كانوا أشد سخطأً وكراهية لهذا الدستور الذي 
أطر قن هيه عا هيا لة الستوزذان* ثم أرغمبمالإنجليز عل حذف التصرص ص 
الخاصة مه وجعل هذأ الموضوع مادة للمفاوضات المقلة . 

وصدر الدستور فى مائة فسعت مأدة شيت عل ىأساس (أن الامةمغدز 
جميع السلطات ) وهو الآساس الذى أ راد نسمم باشا هن الاك أن مله 
إهمالا تاماً فى صلب الدستور . ولكنه استقال قبل أن يتمكن من ذلك . 


الرفراص عىع سعر وأعضاءر الوئر : 

فى تهاية شبر أيريل سنة ١9#‏ صدر قانون الانتخاب م 
أن يكون انتخاباً على درجتين : الآولى انتخاب ىت المندويين الثلاثينيين . والثانية 
اشنات التوان» : 

يومئذ لم ي>كن من المكمة فى ثثىء أن يصدر قانون الانتخاب ولا يفرج 
عن سعد وأحابه ليشتركوا فىهذه الحركة . ومن ثم رأت الحكومةالبريطانية 
بإرشاد من اللورد اللنى أن تصدر قراراً بالإفراج أسم عن سعد وأكنايه . فصدر 
مذالقرار فى 07 مارس سئة +149 وعاد سعد من جبل طارق وخرج 
أعضاء الوفد من معتقل ألماظة . 
العام اند ملاسم العر قي فى ه يليم سل 1137 2 

قبل أن تأخذ الحكومة المصرية فى إجراء الانتخابات العامة كان لابه 
لا من تغطية المسائل التى نيحمت عن حالة الماية . وكان.من أهمبا اثنتان : 

هم 


أولاهما ‏ مسألة التضمينات . والثانية مسألة الأحكام العرفية . 

آنا الا ولك لتك ميا بها قانون فى هبولية سنةم؟ ١‏ بقَضى بإجازةجميع 
ماقامت بهالسلطةالعسكر بةمنذ [علان الأأحكام العر فيةفىنوفيرسنة؛ ١١‏ وذلك 
من إج رأءات إداربة وقضائية و تشريعية . وبمقتضى هذا القانونلا بحقللمصربين 
الرجوع بتعويض عن الأأضرار البّىأصيبوا بها فأئناء الأحكام العرفية . أما 
الااجانب فلهم البق فى التعو يضرعن الأضرار الى أصابهم سيب هذه الأحكام . 

وأما الثانية ‏ وهى الاحكام العرفية ‏ خين رأى اورد اللنى أن مصر 
أطاعتهفى [صد أر قانو ن التضمينات ميحد بدا من [طاعتبافى إلغاءلأحكام العرفية . 
و.هذه الطريقة صفا الجو وتبياً الناس للدخولف الانتخابات وعقد البرلمان. 
الفوز السامى, لزب الوقر : 

عاد سعد زغلول-من الى فى شهر مارس سنة ١١9‏ واستقبلته البلاد 
تحفاوة حكييرة لاتقل عن حفاوتها به فى عام 199 » وت الاحرار 
الدستوريين لمذه الحفاوة التى أفقدتهم الآمل فى النجاح فى الانتخابات ٠‏ 
وكانوا من قبل واثقين منتجحاحهم فيا حك أنبم واضعو الدستور » وبحم أنبم 
الحاصلون على تصريح 8؟ فبراير سنة 199 ؛ وهو التصر الذى نقل مصر 
إلى هذه الخالة الجديدة 


وقد دفع الخرف من نتاتج الانتخابات زعما 
من زعماء الأحرار الدستوريين - هو 
عبد الخالق ثروت باشا ‏ إلى أن يكتب خطاباً 
لسعد باشا يحتكم وإياه فى الخلاف السيامى إلى 
الآمراء . وكان جواب سعد عل ذلك أن رفض 
هذا الطلب قائلا لثروت باشا : إن الاحتكام 


شأن الأكفاء : وأبن منه ثروت وغير “روت 
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كع 


فى تمتعه بثقة الآمة ليحاول الوقوف إلى جانبه فى مقام الخصوم (© . 

ثم ظبرت نتائج الانتخابات فاذا الوفد يفوز بمائة وخمسة وتسعين مقعدآ 
فى البرلمان تاركاً للحزب الوطنى وحزب الحرار الدستوريين تسعة عشر 
مقعد! قط : ٠‏ 


ولارة سصر ورارة التعب : 

هل بقبل سعد الوزارة أو بتركبا لأحد من أنصاره ويكتى هو بزعامة 
الحركة الوطنية ؟ سال صعب فكر فيه سعد وأصحاب سعد . فبالرغم من 
أن الأوضاع الدستورية تجعل الحك حقاً من حقوق الأغلبية ؛ وتحتم أن 
كون رئيس الوزراء هو رئيس هذه الأغلبية « فإن هناك حالة تعترض هذه 
الاوضاع وهى وجود الاحتلال البريطانى ٠‏ وكيف كون مسلك الزعامة فى 
الحم مع بقاء هذا الاحتلال ؟ » 0 . 

لقد رأى أكثر العقلاء فى. الآمة أن الآمثل بزعم الحركة الوطنية فى 
هذه الآمة أن يستعد عن الوزارة: حتى لايصطدم بالاحتلال» ويصبح هدق 
لدسائسه ومؤامراته » فيضطره هذا إلى كثير من التساهل مع الاحتلال فى 
حق من حقوق البلاد ٠.‏ وبذلك تسقط هيبة الزعامة الى هى من غير شك 
أكبر من هيبة الحم . 

ويكى أن نذكر أن سعدا هو الذى هاجم تصريح ؟ فبراير . فتأليف 
وزارة فى ظل هذا التصريم ربما يكون نوعاً من الاعتراف به م قال بذلك 
الآمير ععر طوسون 2©) . 

١8؟‎ س١‎ ج٠ مذ كرات فى المياسة للصرية‎ ٠ مخد حسين يكل‎ )١( 

(؟) عبد الرحن الرافمى : فى أعقاب الثورة المصرية ٠‏ ج ١‏ ص 5" 


©) اللصدر المتقدم ص ١١8‏ , , 


غير أن سعداً قبل بعد تردد طوي ل أن يلف الوزارة . وصرح فى جوابه 
إلى الملك حين طلب منه تأليف الوزارة بآن قبوله إياها لا يعر اعترافا بأبة 
حالة أو حقاستنكره الوفد ٠‏ يريد بذلك عدم الاعتراف بالتحفظات الونص 
عليها تصريح 8؟ فبراير . 

والحق لقد كان سعد مثالا للحا كم الدستورى بكل ما تحملهذه الكلمة 
من معنى . كان لا بقبل تدخلا فى وزارته من جانب القصر ولا من جانب 
المندوب الساى البريطاتى . وقد اعترف له خصومه ببذه الميزة التىلم يستحق 
أن يوصف بها أحد سواه فى تلك الفترة التى نؤرخ لها الآن . 


العارصّة الحرة فى داغل البر لابه الدول ٠‏ 


افتتم البرلمان فى ١٠١‏ مارس سنة 1594 . وكان بوما مشبوداً فى تاريخ 
مصر .. ووبعد أن اتتبت المراسيم الخاصة بذلك اليوم فكر الوفديؤن أصماب 
الأغلبية البرلمانية فى تأليف ما موه «بالهيئة الوفدية» . كا فكرت المعارضة 
فى أن يكون لها صوت فى داخل الجالس النيابية . وعلى الرغم من أن هذه 
المعارضة أخذت على سعد ضيقه بالمناقشة فقد شبد أصحاببا للبرلمان الأول 
بأنه سار سيرة حسنة وكتب لنفسه صفحة بيضاء لم بأخذ عليها الاستاذ عبد 
الرحقن الرافمى - وكان عضواً ف البرلمان عن الحرب الوطنى ‏ أكثر من 
"تصرفه بازاء قانون الاجتماعات والمظاهرات . وهو القانونالذى صدر ى.م 
مابو سنة مم4١‏ أى قبل اقنتام البرلمان بنحو سئة » وقد أحمل هذا القانون 
على البر لمان صمن قوانين أخرنى صدرت قبل انعقاده . وكانقانون الاجتماعات 
والمظاهرات يضع قيودا ثقيلة هى بمثابة الحجر على حربة الناس . فلا أحيل 
هذا القانرن على لجنة الداخلية بمجلس النواب وحثته اللجنة يحثاً جيداً رأت 
وجوب إلغائه. فقرر امجلس إلغاءه بإجماع الآراء . ولكن الوزارة السعدية 
مقع 


طلبت إعادة النظر فى قرار الإلغاء حجة أنبها لم تكن حاضرة فى الجلسة » 
فقرر امجلس تأجيل الناقشة حتى تقدم الوزارة مشروعاً بقانون آخر هذا 
الغرض وقدمت الوزارةبالفعل هذا المشروع. ولكننفضاض الدورة البرانية 
الأول ىق العا شرو فق تو دتو لبو سنة ١174‏ حال دون عرظضه على اجلس . 
ثم حدث أن حل هذا اجلس نفسه فى نوفير من تلك السئة فق القاقون تامأ 
بأحكامه الاستبدادية وأصبم أحيواة من الأحابيل الى لجأ إليها الإنجليز من 
وقت لآخر وانتفعوأ بها فما. بعد وحار بةالدستور وإدسعاف الحركة الوطنية. 

قلنا أن أ كثر العقلاء ف الاعة أشفقوا على زعم الآمة من الحك ومتاعب 
الحك. وجاءت الأايام تحقق هذا الرأى . فقد بدأ ت صعو بات كثيرة توأجه 
وزالرة الشعب . وكان سعد براجهكل ذلك بعناده, وصلابته المعروفةفىالحق 
وكللن خليقاً ميته الوزارة أن تبق مايق سعد » أولا أن وزارته هذه كانت 
مبددة برسائس الإنجلي ودسائس القصر . ولنظر الآن فى أولى هذه 
الصعوبات الى اعثر ضت طربق سعد . 


19 - و(إاثرلمابه «بروال ومسال السوراب » 


عرقنا أن الدستور المصرى صدر <ذاليآ من النصوصر الخاصة بمسألة 
السودان وعدم انفصاله عنمصر . غير أنه بالرغم من ذلك استمسكت وزارة 
سعد بالسودان إلى أبعد حد . وجاءت تر نحات سعد ف بجلس النوابوذلكقى 
عبورونة سنةع باه مو يزة هذه السياسة بعبارة لاتحتم ل الشك .غير أنالحكرمة 
“الي يطانية ردت على هذه التصربحات فى مجلس اللوردات بعد ذلك ومين . 
وصرم اللورد بارمور بقوله : إنالحكومة البريطانية لاتثرك السودان بحال 
من الأحوال » وأن نظام السودان ان يتعرض لتغيير ما إلا بمو افقة البرلمان 

. الإنجليزى . ثم عاد سعد فرد.على هذه التصريحات فى مجلس النواب المصرى 
4ك 


فى 8؟ بونية سنة ١84‏ . فقال بخاطب النواب : إتى بالنيابة عن الشعب 
المصري جميعه وفى حضرئن؟ الموقرة أصرح بأن الآمة المصرية لن تتنازل. 
عن السودان ما عاشت . وهى تسعى التسك تحقبا ضد كل غاصب ٠‏ ولم 
بكتف سعد يبذا الرد حتّى قدم استقالته من الوزارة فى اليوم الثانى بحجة أنه 
رأى فى تصركات بارمور ما يحمله عل التخبل عن الك أولا والمفاوضة بعد 
ذلك غير أن الملك بضغط من الرأى العام المصرى فى ذلك الوقت لم يقبل 
الاستقالة وبقيت الوزارة . والآن فلنتقل إلى الصعوبة الثانية من الصعو بات 
التى واجبتها, هذه الوزارة . . 


؟ ح مفاوضات سفر - عكر وئالر . 

كان سعد مخدوعا فى حزت العمال بانجلثرا . وكان يعتقّد أنه عخالف فى 
سياسته لحزب الحافظين كل المخالفة ولذلك لى دعوة مستر ما كدونالد 
لاكقان المداوهر اهمون لتاقي :و امار نز 1ك بنقة ينفاد جناقة 
سعد لهذا الغرض . وتفاوض الجانبان ولك نسرعان ما انقطعت هذه المعاوضة 
من ,يومبا ألثالك حين قدم سعد مذكرة بشروطه التى تتلخص فما يلى : 

أولا - سحب جميع القوات البريطانية من الأراضى المصرية . 

ثانيا - سحب المستشارين المالى والقضاق . 

ثالثاً ‏ زوال كل سيطرة لبرريطانيا على الحكومة المصرية ولا سما 
العلاقات الخارجية . 1 

رابعاً - عدولالحكومة البريطانية عندهوى حمابة اللأقلياتو الاجانب 
00 

خامسا ت استمساك سعد بالتضرحات الى سبق له أن أدلى ببا فى لس 
التواب المصرى بشأن السودان . 

ثم لننتقلمن ذلك إلىالصعوبة الثالثة التوواجبت وزارة الشعب ونعنىما : 


ه وم 


7 سب وسائسى العصر : 

حقد القصر على سعد ورأى فيه خطراً ,دده . وفكرت الحاشية بومئذ 
فى التدابير التى تودى حتما إلىاستقالته . من ذلك أنها أوعرت إلى طلبةالأزهر 
والمعاهد الدينية بالإضراب وإقلاق الوزارة من هذه الناحية . ونحن نعل أنه 
كان للملك - استناداً إلى المادة )٠6(‏ من الدستور ‏ أمر السيطرة على 
الأزهر والمعاهد الدينية حي لا يكون الوزارةسلطان علبا ٠‏ ونحننعلم أيضأ 
أنهذه المسألة قديمة فى التاريض المصرى أئيرت فى مجلس شورى القوانين على 
عبد عباس حلى الثانى . وانقسمالنواب فيها إلى قسمين : أحرار بةولونيأن 
الخدبو لا يصمح أن يكون له سلطان عل المعاهد الدينية . وعحافظون بةولون 
سلطانه عليبا . 

وأخيراً ننتقل إلى الصعوبة الرابعة » أو إلى الصخرة القوية الى تحطمت 
علا الوزارة الشعبية بل الامانى القو مية » وأصابت الحركة بذهول كبير لم 
تكد تفيق منه إلا حيلة واحدة فقط وهى حيلة الائتلاف بين الآحران . 
وهذه الكارثة الآخيرة التى أطاحت بوزارة سعد هى : 


؟ - مفتل احزام فى 15 نو رمك 4 47! 

فى تقديرى وتقدير الكثيرين بمن درسوا الحوادث المصرية الحامة أن 
الحاقدين على وزارة سعد حاروا فى الطريقة التتى سقطون با وزارته . فلم 
بحدوا لتعكير الجو بين مصر وانجلترا غير طريق ارتتكاب هذا الحادث الذى 
هويمقتل المنين ل بتاك باشا سردار الجيش المصرى وحا؟ السودازالعام . 

وأدرك سعد منذ اللحظة الآولى أنه المقصود الحقيق هذه الجريمة أو 
الدسيسة ٠‏ وكان ممأ قال فى خطبته المشبورة فى ذ كرى ١‏ نوفير سنة ه9١‏ 
ما بل : 


أده 


ه هجمت هذه النازلة عل البلاد فأزعجتها وهرت أرجاءها هزاً عنيفاً . 
كنف انا أولالمبروزين مبجومباء وأشد الناس اعتقاداً بتدبيرها ضد وزارة 
كنت متشرذا بريأستها . وكانت الدسائس كثيرة حولما » ونية الدساسين 
معقودة على إسقاطها . ولو.أدى الآم إلى تخريب البلاد وتدميرها ٠‏ وكنا 
أشد الناس سخطاً عليها وأسفاً لهاشعورآ منا بأثنا نحن المقصودون بها. ولآمها 
ألمت بنا والأمن سائد والراحة شاملة » والهم منصرف إلى تحسين العلاقات 
الخارجية وإصلاح الأحوال الداخلية والآمة والبرلمان والحكومة فى أتم 
اتفاق على السير بالأمور فى طريق التقدم والكال . وخطبة العرش الى م 
نكن جف موادها تفيض نفراً بذلك الأآمل الشامل والاتحاد الكامل , . 

فى تلك اللحظة الرهيبة لم تحد الوزارة بدا من الاستقالة وما هى إلا 
ساعات قليلة <تى جاءها الإنذار الريطاى مطالبه الشديرة ومنها : 

ذ- إعتذار الحكومة المصرية عن الجناية . 

. منع المظاهرات ومعاقبة الجناة بأشد عقوبة‎  * 

ادغ آمة قدرزها تصنت مليون جد تزنسا الجكرمة الصده 

س سحب الجيش المصرى من السودان 

ه - ترك الحرية للحا ؟ العام فى السودان فى أن يزيد مساحة الأطيان 
التي تزرع فى الجريرة إلى الحد الذى يريد . 

ددح أن مكف المكرمة السو عن 6 بدا لاخر ١‏ و المحيقلاتك 
الخاصة تحماءة الأجانب فى مصر أو الخاصة ببقاء المستشار المالى والمستشار 
القضانى ما . 

باهو إلا أن دريف رزازة سدهواة الاتذاز سق نروض امر اه 
على البنود الثلائة الآولى والمعارضة بكل قوتها فما تلا ذلك . 

كذ أجل النمعاد 12 قل مم :نسوله ايلالد انه الفوعيحة مض 
دلت 


كان خليقا بأن يطول وأن,أوخير النتائج فىالوصول بسعد رغلول إلى تحقيق 
الأمال المصرية . 


وذارة ديو ياث١‏ وكئ اللماله الو لى 

فى نفس اليوم الذى استقالت فيه وزارة سعد باشا تألفت وزارة أحمد 
ويوز :اها وهى الوزارة الى اتخذت. لفسها شعار : إنقاذ ما مكن إنقاذه+ 
ومعناه الاستعداد التام لتسلم ما يمكن تسليمه . وبالفعل وجدناها سلبت قى 
بقية البنود أو المطالب التى اشتمل علها الإنذار . ومن ثم عادت السلطة 
العسكربة سيرتها الآولى » فقيضت عبل بعض الشبان الثائرين ومنهم فى ذلك 
الحين مكرم عبيد ومود فبمى السقرأشى » وعبد أل رحمن فهمى وغيدثم . . 

ثم حدثت الطامة الكيرى بعد ذلك يجحلاء ْ 
الجيش المصرى عن السودان ؛ وبإعادة النظر فى 
توزيع مياه النيل » ويصدور المرسوم الخاص , 
بتأجيل الرلمان شبراً » وذلك فه؟ نوفير سئة : 
١ 8:‏ وقبل نباية الشبر بيوم واحد فق د صدر .-, 
المرسوم الملى بحله . ويومبا دخل الوزارة 
الزبوربة رجل من حرب الأحرار الدستوريين 4 
سيكون له دور حقبق فى محنة الدستور . وهذا ؛ 
الرجل هو [سماعيل صدف . أحمد زيور 
عهزب الذكار 

لم نكف الحاشية كل هذه المصائب حتى زادتها مصبة جديرة . هى 
تأليف حزب جديد بإسم القصر هو حرب الاتحاد . وما كان للقصر فى 
أى بلد دستورى من بلاد العالم أن يكون له حزب سيانى بحال ما ٠‏ و 


مم 


كان حرب الاتحاد أو حوب السراى - كا عرفه الشعب بهذا الإسم - من 
صنع رجل عرفه الشعب بالقدرة عل الدس والكيد . وهذا الرجل هوحسن 
نشأت باشا . وكان شعار هذا الحرب «الولاء التامالعرشء . واختير لرياسته 
يحى باشا إبراهي فى أول الآمر ‏ ثم حلمى باشا عيسى فيا بعد ش 

وسئل سعد زغلول عن رأبه فىهذا الحرب فتأنى قليلا وابتسم ثم قال : 
أن إنشاء هذا الحرب عمل مخالف كل الخالفة الظروف الحاضرة . وقدأعطوه. 
إسما بظبر منافياً لاسعه منافاة ثامة . ومع ذلك فليس فيه عضو واحد ذوعقيدة 
صرحة . وأنصاره كلهم جمعوا بواسطة الساطة . أن حزيا سياسيا مستحقا 
لهذا الإسم لا يؤولف بين يوم وأخر . وليس تأليفه سبلا . وأنا لا أخاف 
هذا الحرب فى ثىء لآنه حمل فى قله كل العوامل اللازمة لانحلاله١2‏ . 
الفوز السامى للوقر فى ابر لشمابات الر يرم 

لم بزل زيور ف الوزارة . وم يزل يتدخل فى الانتخابات الى أمر 
بإجراثها ول .زليعبث بالدوائر الانتخابية» وسلك جميعالطرق القانونية وغير 
القانونية للحصول على النتيجة التى يرضى عنها . ولن يرضى عببا حى تسفر عن 
بجاح ا مر شحين من حزب الاتحاد أولا وحزب الأجوان الدمعودين 
بعد ذلك . 

وظبرت نتائج الانتخابات وكانت الآغلية فيها بطبيعة الال للوفد . فل 
تجد الحكومة الزيورية بد من حل هذا المجلس الثانى ؟1 سيق لما أن حلت 
المجلس الأول . وكأته يذلك قد حل البرلمان مرئين لسبب واحد » وفى ذلك 
ما بنافى المادة الثامنة والثمانين . إذ ذاك بدأت البلاد عبداً منالعسف والظلم 
والكيد الدستور والحرية؛ حتى ثارت ثائرة الصحف الوطنية إلى حد دعا 
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هذه الوزارة كذلك إلى تعديل قانون العمّوبات بما ساعد على التشديد 
عل دعاة السخط والتردد على الحكومة . وبالقعل صدر هذا القانون 
فى 4 بولية سنة ه1١‏ .ثم أعقبه قانون المعيات والهيئات السياسية فى ١/‏ 
أ كتوير من نفس السنة . 
امجماع الرلايه مع ثلقاء لقم : 

لم يكن من الطبيعى أن تقف الآمة مكتوفة اليدين أمام حكومة تسومبا 
العذاب وتحرمبا مرة الكفاح المرير فى سبيل الحرية والدستور . فأخذ فقباء 
القانون الدستورى يقليون الآمى على وجوهه الختلئة . وكان من ينهم 
المحق الغبور أمين الرافغى صاحب جريدة الاخبار التى تحدثنا عنها فى 
الجرء السابع من أدب المقالة الصحفية ٠‏ " 

رأىهؤلاء القانونيو نأنالمادةالسادسةوالتسعينمن أحكامالدستور تنص 
على أن الرلمان لايد من اجتماعه من تلقاء نفسه فى الحادى والعشرين من 
نوفير . ومن ثم دعا أمين الرافمى فى صحيفة الأخبار إلى تنفيذ هذه المادة 
واجتمع البرلمان من تلقاء نفسه بفندق الكونتننتال فى ذلك الموعد وأسفر 
الاجماع عن قرارات هامة منها : 

أولا ‏ الاحتجاج على تصرفات الوزارة . 

ثائيا ب عدم الثقة بهذه الوزارة . 

ثالنا ‏ اعتار دور الانعقاد درا بقوة القانون . 


ععوقف زيور مى هارث الي اند 
وقعت الوزارة فى حرج شديد . وخاصة حين انض أمراء البيت امالك 
هده ارك بعواطفهم وعقولم وطلبوأ إلى الملك إعادة النظام الدستوى . 
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ول تحد الوزارة أمامبا إذ ذلك إلا طريقاً واحدآ هو الإعلان عن إجرا. 


انتخانات جديدة . فاستصدرت ذلك مرسوما فى م ديسمبر سنة ه٠191‏ . 


عن أنه لم نل هذه الودارة اق :اعندت غل الدستور أناجاء 
صدور هذا القانون بعد تسليمها لإيطاليا فى واحة جغبوب » وموافقتها على 
القسليم فى غسة المرلمان . فباجت الأحزاب السياسية فى مصر.. وأورحى 
بعضبا إلى بعض عقاطعة الانتخابات . واشترك عمد البلاد فى هذه الخركة 
وحا كتهم الوزارة محا كة شديدة على ذلك . وفزع الإنجلين من كل هذا 
الفساد الذى حاق بالبلاد وخافوا عل أنفسهم من عواقية ٠‏ فنعى المندوت 
الناى البريطانى ‏ سير لويد جورج حامق الشتقال أو أقتل عدي تدا 
باشا من منصبه فى السراى ونزعزع حزب الانحاد ووهت قوائمه . وإذ ذاك 
صفا الجو قليلا وهدى الساسة لتحقيق فكرة جديرة وهى فكرة : 


امتمرف الدعزاب المصر اي لأمرة ابر ولى : 

وكان ذلك فى سنة ١١9+‏ . ووافقت الا<زاب المؤتلفة على مقاطعة 
الانتخابات » وعقدت ما أسمته إذ ذاك ( بالمؤتمر الوطنى العام ) وكان يضم 
نواب الأمة وشيوخبا وأصعاب الكلمة النافذة فبا لبحث هذه الخالة الشاذة . 
وأضن الور بيانا وطنيا وقم عليه أعضاء الاحزاب الثلاثة ٠‏ الحرب 
الوظطق وحوت الوقه وهوي الاجر إن الدستور ون « -وحضعت: الور أرزة 
لقرارات المؤ مر . واستصدرت ف الثانى والعشرين من فبرأير سئة ١‏ 
مسوما آخر بإجراء انتخابات جديدة على أساس الاتتخاب الماشر . وهنا 
اتفقت الاحزان الثلائة على تقسيم الدوائر الانتخابية فيا ينها حيث يكون 


للوفد + دائرة وللأ<رار الدستوريينه؛والحزرب الوطنى به 000 فقط . 
كدة 


الوزارة الدئتموفية الو ولى : 

سقطت وزارة زبور بطببيعة الخال وتلا أول وزارة ائتلافة وهى 
وزارة عدلى يكن فى السابع من شهر يونيو سنة +145 . واجتمع البرلمان 
فى العاشر من ذلك الشبر . وانتخب سعد زغلول رئسا مجلس النواب 
ومصط النحاس وويصا واصف وكيلين . وعادت الحياة الدستورية 
السليمة للبلاد . 

عر أنعسةة الوؤازة الاتلذيه ارت 
السلامة والعافة منذ بداءة الامر فأهملت القضية © * 
المصرية . ول تبذل أى جد لإعادة الميش #. 
المصرى إلى السودان ؛ ولم تحقق انضمام مصر 1 4 
إلمعصبة الآم كا وعدت بذاك فىخطبةالعرش» ١‏ 
ول خط خطوة واحدة نحو إلغاء الامتيازات ٠:‏ 
الأجنيية: ولمتضع لنفسها خطة واضحةللسير عليها 
فالإصلام الاجتماعى والاقتصادى وغير ذلك . 
م استقالت من الحكم فى ١5‏ من [إبريل سنة/1580 ١‏ مرلى يكن إنا 
وأنت بعدها وزارة عبد الخالق ثروت باشا . رت هذه الوزارة على سياسة 
الوزارة العدلية التى سبق شرحبا . وفى عبدها حدئت ( أزمة الجبش ) وذلك 
مئذ فكرت هذه الوزارة فى ترقية الجيش المصرى » وف إلغاء منصب السردار 
د ركان شاغر] عند متتل سين ل سعالة مب هد فكرت أنضا :فق ديل 
قانون الجيش بحيث لا كون سفنكس باشا عضواأً فيه » فاعترضت انجلترا 
على ذلك . وتساهلت حكومة عبد الخالق ثروت معباء فقررت مد 
الخدمة لسفنكس باشا ومنحته رتبة فريق . ثم استقالت وزارة عبد الخالق 


روت باشا وأنت بعدها : 


ورارةٌ مصطفى العاس اسًا ابر ولى : 

وكات العبد عد إثتللاف أيضا . وكان عل الأحرار الدستوريين أن 
يشتركوا فى الوزارة . وإذكان القلق فى هذه المرة قد شرع يساورهم لما قد 
أصاب الائتلاف نفسه من ضعف وتصدع . 

وتعرضت الوزارة النحاسية أول ما تعرضت لامتحان شديد فى سياستها 
وكان موضوع الامتحان قانون الاجماعات والمظاهرات . وقد عرفنا كيف 
تراخت وزارة سعد - لسوء الحظ - ف إلغاء هذا القانون منذ عرض عبل 
البرلمان الآول . وكانت حجة سعد فى ذلك أنه رأى فى-هذا القانون دليلا 
عب المبول الرجعية النى تحول بين الشعب وبين إبداء رأبه بالطرق السابية . 
تم عرض القانون بعد ذلك على برلمان الانتلاف فل يناقشه امجلس . ثم أنت 
وزادة التحاس فعرضت القانون على لجنة الشيوخ فأجمعت على إلغائه . وهنا 
تدخل الانجليز فى الآمر ؛ وطالبوا بالإبقاء على القانون حمابة للدّجانب فى 
هضرف إذ ذاك بدآت أزمة سياسة حادة اختلق الوؤراء خبالما فى الر أئ 
فكانفن براي التداس تصضرورة الاتعياله صق تفن “ونان مو رأئ 
حمد مود عدم إثارة الموضوع فى الوقت الحاضر تحنباً العواصف . 

أما القص فأحب كعادته أن يصيد فى الماء العكر . وأوعر إلى طائفة 
من الوزراء فى حكومة النحاس بالاستقالة قفاوا وكان من يينهم وزير 
وفدى هو أحمد خشبه باشا وإذ ذاك لم بحد الملك صعوبة فى إقالة' الوزارة 
فأقالها فى م8 بونية سنة م15 . واستند فى كتاب الإقالة على أن الائتلاف 
نفسه قد أصابه التصدع . 


وزارة مر مود وكن: الرستور الثاني : 

ثم قام مد تمود بتأليف الوزارة الجديدة على رغم أله ومن معه يمثلون 
الأقلية فى برلمان الانتلاف . فبدأ عمله فى هذه الوزارة بتأجيل البرلمان 
شبراً . ثم استصدر فى ١4‏ يولية سنة م57١‏ - أى قبل نبابة الشبر - أمراً 
بحل البرلمات وتعطيل الدستور . 

غير أنه بالرغي من صدور هذه القرارات 
صم الشيوخ والنواب فى البرلمان المتحل على 50 
الاجتماع بدا ر أحدم وهومراد الشريعى بكوذلك 5# : 
فى حوولية سنة 1998 وقرروا فى اجماعبمأن ل : 
البرلمان قائم » وأنالوزارةخارجةعلٍ الدستور 
وأنبا اذلك لا تستحق الثقة . 0 

ثم سمم هذا البرلمان المنحل على أن يجتمع © ٠‏ 
من تلقاء نفسه قبل الشبر الثالك من شبر نوفير 17 . 
من نفس السنة . وم لههذا الاجتّاع بدار جريدة 76 
لبلاغ بشارع الدواوين ٠‏ وكان ذلك فى ١5‏ نوفبر سنة 1918 وانتخب 
الأعتاذ وها زافق زتها للسلن ل هده الدورةة توعاد اللو اك رونا 
عدم الثقة بالوزارة . ونهوا إلى أن كل ما تبرنه الوزارة من الاتفاقات 
السياسية أو التجارية مع الدول الآجنبية يعتبر باطلا وغير مازم للآمة . 


البر الجر ري ماي فى سماسشريا : 

ومع هذا وذاك فقد مضت وزارة مد مود فى سياسة اليد الحديدية 
التى بدأتها . وكار من مظاهر هذه السياسة أنها أعادت العمل بقانون 
المطبوعات الصادر فى سنة ١841‏ وأستندت عليه ف تعطيل عدد من الصحف 


اين 


المعارضة يقرب من المائة . ومنها بطبيعة الحال صحيفة البلاغ » وف 
روزاليوسف » وكوكب الشرق ٠‏ ووادى النيل » والأهرام والوطن ؛ 
والافكار » ولاباترى الفرنسية وغيرها . 

م توالت القوانين التعسفية التى صدرت عن هذه الوزارة ومنبها القانون 
القاضى بالحبس والغرامة على كل من يحرض على كراهية النظام القائم . ومنها 
القانون القاضى يمنم الموظفين من حضور الاجتماعات السياسية وإبداء الأراه 
المتصلة بذلك فى الصحف ٠‏ ومنها القانون الذى يعاقب الطلبة على تأليف 
المظاهرات أو اللجان والمعيات السياسية أو تحرير المواد المتصلة بالسياسة فى 
الفيكت أو حن :ذلك 

وف غيبة البرلمان المنحل أمضت اليد الحديدية أتفاقية مياه النيل يبن مصر 
وانجلترا فى بمابو سنة:؟؟١‏ . وهى الاتفاقية التى تأ لفت لها من قبل لخنة مصربة 
بريطانية فى وزارة زبور حين غدت انجلترا تتح فى توزيع مياه النيل مستغلة 
فى ذلك الظرف السىء الذى قتل فيه السردار . 
مفاوضات هر قود قمر ر سو له 

تلق تمد حمود دعوة من جامعة أ كسفورد لمنحه لقب دكتوراه 
عفرية . فلى الدعوة وسافر إلى اتجلترا فى صيف سنة +147 . وانتيز مستر 
هندرسون وزير الخارجية البريطانية هذه الفرصة وعرض عليه استئئاف 
المفاوضات . فلم يعار ض تمد مود فىذلك . غير أن الجانب البر بطاقتص فى 
هذه المفاوضات على أمور منبا : يقاء القوات البريطانية فى مصر ء وفصل 
السودات عن مصر » وإقرار الحك الثنانى للسودآن . 

ووقف الوفد المصرى من هذا المشروع الجديد موقفاً دستوريا سلما 
فاشترط ألا بنظر فى هذا المشروع إلا بعد عودة الحياة الدستورية . وقبلت 


ثإه 


الحكومة البريطانية هذا الشرط فل يعد مكان لوزارة حمد محمود للاستمرار 
فى الحم . 
و راءةٌ عرلى سلى الثالثة فى أكتوبر سن 9؟وا 

أنت هذه الوزارة فعملت عل إعادة الحياة الدستورية واستصدرت 
لذلك مرسوما لاجراء الانتخايات . وحددت اليوم الحادى عشر من شاب 
سنة ١4.‏ لاجتماع البرلمان . وفاز الوفد كعادته بالأغلبية الساحقة ٠‏ وأما 
الأحرار الدستوريون فقد شعروا حينذاك بأنه لا أمل فى النجاح فى هذه 
الانتخابات » فصمموا على عدم دخوطا . وكيف يدخلوها وثم الذين عطاوا 
الدستور وحكنوا الشعب المصرى عي حد تعبيرهم بيد من حديد ؟ 

من أجل ذلك استقالت وزارة عدلى يكن الثالثة . وأنت بعدها وزارة 
النحاس الثانية فى شهر يناير سنة.م؟١‏ . وهى الوزارة الى سيدأ مها الحديك 
فى أول الكتاب الثالك من كتب هذا البحث . ونمنى به الكتاب الذى 
عنوانه ( البلاغ فى طوره الجديد ) أو البلاغ فى عبد انتكاس الدستور . 


حك 


رثات 
البلاع والقوى التهدمه 
أوللا يد به نوه الوق فى امرك الانتخادة 

علينا أن اتفاقا جرى بين سعد وصاحب البلاع على أن تكون هذه 
الصحيفة لسان حال الوفد وأن عد القادر حمرة قبل هذا الاتفاق بشرط ألا 
سكتب إلا ما يقتنع به . منذ يومئذ وعبد القادر هو الصحى الوحيدالذدى كان 
عليه أن يقابل الرئيس كل يوم ليستق منه موضوع مقال الند حى ليثق 
المتصاون بسعد كل الوثوق بأن صاحب البلاغ لم بكتب فى عبد سعد مقالا 
قل أن يتحدث إليه فى شأنه . وهكذا بمكن أننطمن إلى أنالمقالة الرئسية 
فى البلاغ كانت معبرة دائماً عن سياسة الوفد . 

كا علمنا أيضاً أنمصر بعد تصربح ,مفب اير آ لت إلى حال جديدة أصبحت 
فها دولة مستقلة ذات سيادة ؛ وأصبم من حقبا أن يكون لما دستور ويكون 
لها برلمان . وءن ثم أخذت تمارس المعار كالانتخابية الى فاز فا الوفد بأغلبية 
ساحقة ؛ وكان للبلاغ فضل كبير فى هذا النجاح . فىا هى الطرق الى أتبعبا 
البلاغ للحصول على هذه النتيجة ؟ وذلك بصرف النظر عن شخصية سعد 
الجارفة وما كأن لها من قوة سحرية هائلة . وهى قوة أفقدت الاحزاب 
الأخرى كل أمل ف الحصول عل الآغلبية اليرلمانية . 

لعل هذه الطرق تنحصر فما بلى : 

أولا - الاتفاق مع سعد 5 قلنا على موضوع المقال الرئيسى فى أغلب 
الآحيان ٠.‏ 

ثأنيا ع العننابة الثامة” مخطب ستعد او لماك الوفق. و أعاد ياف تيعد 


اه 


وأحاديث البارزين من أعضاء حزبه » والخطب الانتخابية الى كان يلقيها 
هؤلاء فى الأقالم ونحو ذلك . 

ثالناً الرد على ادعاءات الأحزاب الأخرى » والاهتام المتواضل 
إحباط كل سعاية قوم مها حزب الأحرار الدستوريين بنوع خاص » وذلك 
نذ اتهم الوفد ورجاله بالعمل ضد القصر والاتصال فى الوقت نفسه 
بدار المندوب الساى الريطان . 

انعا قلب هذه التهم الموجبة ضد الوفد على خصوم هذا الحزب ؛ 
وتقديم الادلة الكافية على أن هؤلاء الخصوم أحق ببذه انهم والأباطيل ؛ 
والاستشباد فى كل ذلك بالصحف الوطنية تارة والصحف الاجنيية انارة 
أخرى . ومن ذلك أن حيفة البلاغ عمدت إلى التشنيع على كل من الحرب 
. الوطنى وحزب الأحرار الدستوريين بقولحا عنهما أنبماحز بانلا برامج لحما 
وبقولها عن حزب الأحرار الدستوريين بنوع خاص أنهم الأصدقاء 
الحقيقيون للانجليز » وأنهم متفقون مع المندوب الساى البريطانى على أن : 
مصر لست أهلا للاستقلال ولا أهلا للدستور ونحو ذلك () . 

خاضا حا اناوب القرة من :الاتدر ا اخقالنة وين بوعاء ذه 
الأحزاب ومن النداءات التى تصدر عنبها وذلك عن طريق كتابة هذه 
النداءات بطربقة جديرة براد مها عكس المعانى الى تشتمل علا . وسنضرب 
المثل هنا بمحاولات الاستاذ العقاد فى هذا الايجاه . 

سادسا - أسئلة البلاغ . وهى طريقة أتدعتها هذه الصحيفة للنيل من 
خصوم الوفد؛ ولإضعاف مركزهم أمام الشعب . وسلورد للفارى. مثالا 
من هذه الآمثلة .يقف به على مدى تأ ثيرها فى الناخبين ويشبد للبلاغ بالبراعة 
فى هذا السبيل . 


)0( راحم أعداد البلاغ ركم والدوك كوو ؟ووهة". 


سللك البلاغ كل هذه الطرقسعياً ورأء النجامقى ممركةالانتتخاب ٠‏ وبفضل 

هذه الطرق وبفضل شخصية سعد ا قلنا ‏ أصاب الرفد نجاحاً باهرا 
فى البرلمان الآول» ونجاحا لا بقل عنه فى البرلمان الثانى ؟! سبق شرح 
ذلك . حتىإذا جاء زيور باشا وتعرضت الحياة النيابية ففمصر نحنتها الآولى » 
ثم أعقب ذلك يجىء الائتلاف وحكومات الائتلاف وجدنا عبدالقادر مرة 
بمتدح هذه الخالة الجديدة » ويقول على الائتلاف أنه حقق رقابة الآمة على 
المحسكومة » وكان دليلا على التقدم النياى الصحيح ؛ وعلأنالثواب أصبحوا 
ممتازون بقلة الفضول ف الكلام » وأنهم تعودوا التزام الحدود النيابية 
والاقتصار على المهام التشربعية © . 

وندع الطرق الأربع الآولى وننظر فقط فى الطريقتين الخامسة 
والسادسة . وهما طريقة السخرية وطريقة الأسئلة : 
طربقة السئر بة : 

وفيبا برع العقاد ما سبقت الإشارة إلذلك . أنظر إلىمقال لهذا الكاتب 
نشره فى البلاغ نحت عنوان : 


بلذاء الاحرار الدستوريين 
مترجماً إلى اللغة العربية) 
بدأه بعرض نداء الآحرار الدستوربين كما ورد فى جريدة السياسة . 
ثم قال . 
هذأ كلام لا بأس به إذا صدر منغير هو لاء . أما وقد صدر منبمفنحن . 
)١(‏ البلاغ فى 4 /ل/باكةا - 


(؟) البلاغ العدد ركم ؟له بتا رع 1574/19/98 ٠‏ 
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تترجمه إلى اللغة العربية ليعبمه الناس كا بلبغى أن يفبم » ويقرأوا السطور 
ما يحب أن يشر أوا فنقول + 

أمما الصريون : 

نناديكم اليوم وما نادينا؟ قط ولا عرفنا كم قبل اليوم ؛ ولا توجبنا بالنداء 
والابتهال إلى غير السادة الإنجليز مصرفى الأقدارء ومقلبى الليل والبار . 
ولكن الانتخابات تلجثنا إليك؛ » والضرورة تسوقنا إلى مخاطبتكم » والمنفعة 
تجنح بنا إلى طريق . فاسمحوءا لنا أن نتوسل بكم إلى إرضاء الإيجليز على 
حسابكم وأن تأخذ من أيديك السلطة التى نرغم بها أنوفم . فاقبلوا بالّه أن 
نتغفلك ولز يوماً واحدا هو يوم الانتخاب الذى أحوجنا إليكم . وأن 
نستغل فى ذلك اليوم تلك البلاهة الى طالما اعتقدناها فيكم . ثم اصنعوا 
بعقولك ما تشاءون »أو دعوها لنا نصنع بها ما نشاء . 

أمها المصريون : 

مبد ونا ميدأ الصدق فى الوعد , واتباع القول بالعمل . والدليل علىذلك 
أننا نسمى أنفسنا الأحرار الدستوربين » وما تركنا الناس حربتهم قطء ولا 
وصلنا إلى الحسكم يوما عن طريق الدستور . 

ولنورد 5 برهانا أقرب إلى الإقناع وأصرح فى المقال : 

لقد وعدنا الإنجليز أن نثبت أقداميم فى مصر » وأن نمكن لم فى رقاب 
أهلبا . فبل أخلفنا لمر وعدا أو حتثنا له فى مين ؟ ألم يرحبوذراؤنا بالباية؟ 
ألم يسدوها من نعم الله وبركاته علهم وعلى مصر ؟ ألم نعبث بوحدة الآمة 
حين جاء ملنر لتنظم الاية فأيدناموكتتم له من المخاذلين ؟ أل نتعبد للإنجليز «سراً 
فى وثيقة ٠٠١‏ يناير سنة 189 بإرغام الآمة على إقرار مابريدون من توظيف 
وتضمين وانعويض ؟ ألم نستيشر بالتحفظات الى يصيبك منها اليوم ما تعايرن 
وما سوف تعلمون ؟ ألم نعد إلى الحك اليوم لنتم ما بدأناء وبلاسن كل 
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وفينا بعبدنا ألم كنا له ناكثين ؟ وهل اتبعنا القول بالعمل أم لائزال 
قائلين غير فاعلين ؟ 

أنها امسر يرن 

انتخبوأ ذوى الأخلاق وذوى الكفاءات ٠‏ ومن ثم ذوو الاخلاقوذوو 
الكفاءات ؟ أمامك فريقان فى هذا البلد : فريق السعديين وفريق الأحرار 
الدستوربين ..فأما السعديون فقد رأوا صراعا بين مصر وبريطانيا العظمى 
ا 1 وأقل نصيراً وأبعد من النجاح أملا فبلغ من 
نذالة نفوسهم وسماجة وجوهبم وفساد ضار ثم وسخف أحلامهم » ووهن 
طبائعهم أن نؤئروا السجون عل المنصب والمنفى على الوطن » والشقّاء على 
الرغد والآلفة على التذلف . فنالحى من ذلك ما يستحقون » وسيناطى منه 
بعد اليوم فوق ما يعلبون . وأما الأحرار الدستوريون فأبنهم من هذا الخلق 
الشائن وهذا المزاج المنكوس؟ قد أوحى لمرشرف نفوسهم ونبالة مقاصدم؛ 
وعلو آدابهم أن بنصروا القوة ولتمسوا جانب المنفعة , ويدوروا معالدهر 
كيف دار » ويغتنمو! رضا الإنجليز »ثم سعوا فىإرضاءالمصريين » وستسموا 
للقاتل ثم يسكوأ مع القتيل . فيا له من خلق عظم . 

وأما الكفاءة فأئتم أيبا المصريون ما برحتم ولن تبرحوا تتلبفون على 
وزارة تحسن فيا حسمن أن تسجل علبك للانجلين حق حمايتهم لك » وحق 
حاية الاجائب فى بلادك » وحق تبديدك فى القطن والماء » وحق استلاب 
السودات الذى ما ذ كرناه حرف واحد ف النداء . وهذه أنبها المصريون 
مآثر لا نتاح لك بغير الكفاءة والاقتدار . فأين هم أصحاب الكفاءة والاقتدار؟ 
[نهم - ولاريب - هم الأحرار الدستوريون فالأحرار الدستوريون ٠‏ 

انتخبونا أمبا المصريون . واعلبوا أن شفاعتنا [ليكى هى التضحية بمصر 
لا التضحية لمصر . شفاعتنا إليم الضحايا التى أهدرناها » والنفوس الى 


كاه 


أزهقتاها » والأقلام الى حطمناها » والسجون الى ملآناها والمؤامرات الى 
درئاها وكود الأمبات الى أدميناها ودموع الآباء البى سفحتاها » وأجال 
الشياب التى اعتصرناها . 

أمبا اللشمر برزلاء 

ل عقول وقلوب وضمائر : ولكن لبتم بلاعقول ولا قلوب ولا 
ضيائر . فإن هذه العقول وهذه القاوب وهذه الضمائر لمى السد الذى يقف 
بيننا ويينك ء وهى السبيل 'لذى بتطرق السعديون إلبك ٠‏ فإن أوليتمونا 
ما بق لك منها فذاك . وإلا فقد أغنانا عنها ما أعددناه من العدة » وتوسلنا 
به من الوسائل . وما حاجتنا إلى عقولم وقلوبكم وضمائرم بعد إذ جعلنا 
الرأى لمن نختار من المندوبين » وأعدنا الحائقين على السعدبين من العمد 
والموظفين وبعد إذ وعدنا الأزهريين بإجابة المطالب » والموظفين بزيادة 
الرواتب» وبعد أن حجنا على منشورات الانتخاب وأومأنا إلىالناس سوط 
العذاب . فبل تجدى عقولك وقاوبكم وضمائرك بعد هذا الإغراء والإرهاب؟ 

الأحرار الدستوربون 

المترجم : عباس محمود العقاد 

ثم ف المعركة الانتخابية التى سبقت البرلمان الثانىعخر العقاد من رئيس حرب 
الأحرار الدستوريين وهو يومئذ عبد العزيز فبمى - وكتب مقالا بعنوان : 

عيبا بر ثبسى الوب 7" 
لعلك تسأل من هذا الريس المساوب ؟ هو ذاك الذى تصدقوا عليه 
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بالرياسة لآنهم لم ييتفقوا على الرئيس ولم يحدوا أحداً غيره لسد الفراغ ينوب 
عن القرعة وتهون علىالنفس مناقشته ؛ ويظهر للناس اختياره بمظبر المواساة 
وجبر الخواطر ... 

وأنت تعلم أن هذا الرئيس المسلوب هو المسكين عبد العزيز فهمى الخ . 

ومن هذا القبيل أنضاً مقال آخر بعنوان : ش 

عبد العزيذ ث/مى طب ٠‏ فريل اشتفل بالسباسة (1 

أعلنت جريدة التعاسة (يريد السياسة) فى مر بعمنمق الحواثى كإءلانات 
ون القثيل والسنا أن الاستاذاعيد العرين فتن سقطت خطاباً ‏ ساء] 
هاما : ومت الإعلان ,هذه الصورة لتلفت إليه الانظار » وترغب القراء 
فى سماعه . وكأنى بالكاتب وقد انتفخت أوداجه » وسمعت أذناه دقات قله 
وأستوى على كرسيه » وشمر .عن ساعده » وطلب بس 
عامل المطبعة ليجبز أظبر مكان فى الجريدة لهذا 722 
الإعلان » واعتقد بقدر ما سمحت له عقليته أنه ' 
بزف للأمة بشرى طالما تاقت إليبا » ويتحفبا “ 
بخبر مبتن لحا فؤادها ؛ فيتهافت الناس عل الحصول 
على التذا كر خوفا من ضياع الفرصة . ولكن  -‏ ' 
للأسف كانت التذاكر تسعى إلى الناسرسعياً ٠‏ 2 
وتوضع فى جيوبهم تبرعا لمتلىء السرادق ؛ فبسر 
الآستاذ شفاه الله . عبد العزيز فهمى 


كك لبمرع : 
وهى الطريقة الأخيرة الى استطاعت بها الصحيفة أن تكسب بها 
المعركة الانتخابية الثانية على الأأخص . وأنت البلاغ فى هذا الباب بنحو 


: اللاغ - العدد رم قله بتاررييخ ل‎ )١( 
لماه‎ 


خمسة وعشرين سؤالا موجبا إلى حكومة زيور التى كان قصارى مها فى أثناء 
المعركة الثانية هو الوصول إلى [سقاط حزب الوفد » أو الحياولة يدنه وبين 
الظفر بالاغلبية الساحقة التى ظفر بها من قبل . 

وفى الخامس عشر من شور ماو سنة | بدأت عصفة البلاخ هذه 
الاسئلة بقوهًا : 

تنشر تحت هذا العنوان أسئلة نوجبها إلى الوزارة . وكل ما ثريده منباهو 
أن يأتنا جواب عنها . فان كانت غير سصحة فإنه سرنا أن تعلن ذلك . وأما 
إنكانت صحيحة فإننا نترك المدك فبها الجمبور » ومن الأمثلة على هذه الأّسئلة 
الك أغريدت ارده لووط وأنانات الشام عن الأساليب غير المشروعة 
الى اتيمتيا هذه الوزارة لى تحمل الناس على [سقاط مرشم الوفد ومساندة 
مرشح المكوءة أو القصر هذا السؤال الذى نشرته صحيفة البلاغ ( يتاريخ 
١؟//اره؟‏ ) تحت عنوآن : 

السوال الناسع 

وفيه تقول: هل صحيم أن صاحب المعالى [سماعيل صدق باشا (وزير 
الداخلية فى وزارة زيور باشا ) أرسل إلى امحافظين والمديرين الخطاب الآنى 

وزأرة الداخلية ‏ قسم الإدارة 

حضرة صاحب السحادة مدير . . 

رجو أن تحرروا كشا بأسماء الموظفين الذين بحسنوا القيام بما عبد إلهم 
من أعمال الانتخابات الحالية بالمديرية أو الحافف.ة ويستحقون على ذلك 
المكافأة ه وسين فى الكشف وظيفة ودرجة كل موظف ومرثئنه السنوى 
وتاريخ آخر ترقبة أوعلاوة وما يكون حائزاً له من رتبة أو نيشان وتاريخ 
الإنعام به مع بيان نوع المكافأة التى ترون منحبا له من ترقية أو علاوة أو 
نيشان أو رنبة . وتبعث إلينا بهذا الكشف فى ظرف يومين على ال كثر 
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بصفة مستعجلة . ورسل معه كشف آخر عن الموظفين الذين قصروا فى 
واجباتهم فىهذه الأعمالأو أساءوا التصرف أو ظبر منهم عند قيامهم بالواجب 
شك فى سلوكهم بأى صفة كانت للنظر فى أمرهم معإبداء رأيك نح وكلمنيم . 
إسماعيل صدق 
تحريراً فى /١!/‏ م / 6؟وا 
كأن من الطبيعى أن تؤدى هذه الجبود أو الحيل الصحفية التى مارسبا 

عمد القادر وزميله العقاد إلى الننيجة المرجوة من الانتخابات وذلك حين يقبل 
الوفد الدخول فى هذه الانتخابات كا كان من الطبيعى أن تند ىهذه الجبود 
إلى استقالة العمد والمشابخف البلاد خينيرى الوفد مقاطعة هذه الانتخابات . 

وف تلك الفترة أيضاكان عبد القادر ينتبز الفرصة لعمل شيئين آخرين 
فضلا عن الأعمال الستة التى أشرنا إليها من قبل وهما . 

أولا ‏ ترحيب البلاغ جحميع البحوث الدستورية التى يكتبها رجال 
مختصون ف القانون الدستورى 

ثانيا -كتابة المقالات النى يشرح فيها عبدالقادر شيا من تار بخ الشورى 
فى البلاد وقصده من ذلك أن يصل حاضر القراء بماضيهم » ويبين لله مكيف 
جاهد المصريون من أجل الدستور » وكيف وصاوا [ليه بعرقهم ودموعبه(١)‏ 

وشىء آخر لابد من ملاحظته كذلك وهو الفرق بين أساوب العقاد 
وأسلوب صاحب البلاغ أثناء المعركة الانتخابية. فالآول أسلوب السخرية 
التى لا مواربة فيباما رأينا . وأما الثانى فأسلوبه أميل إلى الجد الذى يشوبه 

)١(‏ بدأ عبد القادر حمزة هذه المقالات فى 8١/4/1؟14‏ وكان ذلك عقب تجاح الوفد فى 


الاننخابات الأولى ٠‏ واننهت هذه المدلات فى 474/1١/50‏ 
نت 


شىء من الرغبة فى تنكيت الخمم وانظر إلى عبد القادر فى تعليق له علمحل 
الوزارة الزبورية مجلس النواي حيث قال )١(‏ 

«حلوا مجلس النواين بدعوى استفتا الآمة . ثم أداروا الانتخابات على 
ما بريدون » وبذلوا من وسائل الإكراءكل ماكان مكنا أن تسمم به القوة 
ثم ظهرت النقيجة بعد ذلك فاذا هى فوز للأمة وتأبيد للبجلس المنحل . 

حاوا المجلس اعتناداً عل القوة لا على الدستور ولا على إرادة الآمة . 
حاوه فأول يوم من انعقاده وقبلأن ترفم أعلام الاحتفال بافتتاحه . فكأن 
ا ل شم 0 ار فبا ماعانوا من المتاعب 
: 000 

ماذا لا يعينونالنواب ويختاروهم من أصدةائهم ليكون لحم بذلك مجلس 
يؤيدم؟ أليس أولى ألا يكون مجلس أصلا ليوفروا على أنفسبم عناء هذا 
الطرد ؟ بلا هذا هو الآولى ونحن نقترحه عليهم لمصلحتهم لزان الامة 


من عناء لا طائل نحته ولا خير من ورأئه . 


)١(‏ البلا ثم > العدد رقم ٠٠١‏ بتاريخ وم واوا 


ه١‎ 


الفصيتس ل لرايع 
البلاغ والقوى التقدمية 
ثانيآ ‏ الجريدة وراء سعد ف المفاوضات الرمية 


ابتبج الشعب كله بوزارة جاءت نتيجة للانتخابات المرة التى فاز فييأ 
الوفد باللأغلبية وولى سعد زغلول بعد ذلك الوزارة . وجاء فى الكتابالذى 
بعث به إلى الملك قوله : 

«لقد لدت الأمة زماناً طويلا وهى تنظر إلى الحسكومة نظر الطير للصانا 
لا الجبش للقائد . وترى فيبه خصما قديرا يدبر الكيد لما » لا وكيلا أمينا 
سعى لخيرها . وتولد عن هذا الشعور سوء ثفاهم أثر تأثيرً سيئا فى إدار: 
البلاد وعاق كثيراً من تقدمبا » . ْ 

وبالفعل كان سعد مثالا للحا 1 الدستورئ الحق بكل ما تحمل هذه الكلما 
من معنى . فكان لايقيل تدخلا فى وزارته منجانب القصر ولا من جاب 
المندوب الساى البريطانى . وقد اعترف له خصومه ببذه الميزة . ثم كان مر 
أعظم ما تميزت به حكومة سعد أنما كانت حكومة لا برنامج معين بخلاف 
الوزارات السابقة أو اللاحقة فل كن لحا برنامج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة 
ولهذا كثرت المظاهرات الوطنية الى تعبر عن شعور الفرح والبجة 
وكتب عبد القادر حمزة يقول عن هذه المظاهرات الوطنية إنها لاتخل بالنظا 
ولا مهدد الآمن العام 5 كتب بول بعنوان م حيذأ ازدحام هذه الأماأ 
فى الرئس الجليل ووزارته (©) , م بعنوآن «١‏ الانصراف إلى العمل بع 
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إظبار السرور والابتهاج» م بعنوان دقوة الحكومة من نفسها لنفسبا ومن 
غقة الآمة بها 00 » . 

غير أن هذه الانتصارات الى حمّقها الوفد وحكومة سعد سرعارنف. 
ما أثارت شيا من الحقد عند رجال الاحواب فى ذلك الوقت . يدلنا على 
ذلك مقال لصاحب البلاع بعنوآن : 


ضجة البو يش حول الوزارة والبرلمان 9) 

جا. فه ٠‏ فشلت فى الانتخابات مجلس النواب هيئتان سياسيتان هما 
الحرب الوطنى وحزب الأحرار الدستوريين . وغنى عن البيان أن الآفراد 
الذين نحلوا أنفسهم زعامة الحزب الوطنى لا يمثلون فكرته التى قام علا ٠‏ 
فان هذه الفكرة ( وه الجلاء ثم المفاوضة ) ليست لحا أشياع فى مصر . 
والناس جميعآ منذ قامت الحركة الوطنية إلى اليوم يقولون بالمفاوضات لتحقيق 
الاستقلالالتام أما الأحرار الدستوريون فإنهم أفر اد اجتمعوا ففظل الحم 
العرفى لفاية معينة . وهيأت لهم وزارة ثروت الجو الصال ليعماوا فيه 
وكان الظن عندم وعند السياسة الإنجليزية أن يدوم هذا الجو . فم إذن 
أزاد مؤتمرون لا هيئة سياسية لها أشياع وانضاز- 

وقد عرفت الآمة كل ذلك فأعرضت عنالحربين » قفشلا فى الانتخاب 
97 هذا الفغل أن الملاد لا تقبل أن يعمل هؤلاء الافراد بأشخاصبم فى 
قضبتهم السياسية » ولاتقبل أن يكون لآراثهم ووجبات نظرهم أثر فى بللانه 
الذى أقصتهم عنه وبذلت كل ماعندها من يقظة وحذر حت ى تسد سبيلبم إليه . 

مان الاووض نهدا بعد ذلك ثورة هؤلاء الآفراد ؛ وأن يعشوا 


1974/9/55 البلاغ - المدد رقم وه؟ بتارخ‎ )١( 
١ة؟4/9,5١ البلاع -- المدد رفم 94 بتارجخ‎ )0( 
وفك‎ 


فى عرلة تامة ولكنهم لم بفعلوا وكا أن أقوالحى وأعمالهم كانت تنم على حقد 
على سعد وعل الوفد أيام الانتخابات » فكذلك أعمالمى وأقواهم الآن . 
لكنبم فى هذه المرة لابثيرون شكوك الجبور وإئما يريدون أن شيروا 
شكوك النواب الخ . ٠‏ ظ 


0 انا 


البمرغ والمفاوضات ال رسكي الثى قاص برا مقر مع ما كر والي : 

وقف البلاغ وراء سعد فى هذه المفاوضات . فشجعه عليها بكل قوة قبل 
الشروع فها والسفر من أجلبا إلى انجاثرا . حتى إذا فشات بد ذلك هذه 
المفاوضات وجدناه يعتذر عن ذلك أحسن اعتذار وأقربه إلى تصوير الواقم 
السياسى فى كل من مصر واتجلترا ٠‏ 

نشر صاحب البلاغ أول ما نشر فى هذا الموضوع مقالا بعنوآن : 

المفاوضات وتصريح 88 فبراير (') 

جاء فنه : بقول قائلون ألس أرى. الوؤارة السعدية استتكرت 
تصريم م فبراير . وكان رئيسها قبل ذلك اعتبره نكبة وطنية ؟ فكيف 
يذهب للمفاوضة مع وزارة تعلن فى مجلس النواب البريطاتى أنها مرتبطة 
بذلك التصريح ؟ 

ثم كأ نهم لا بكفييم ذلك فيمضون خطوة أخرى ويطلبون من الوزارة 
أن نمحصل من الحكومة البريطانية قبل الدخول فى أية مفاوضة على إنكار 
تصريح 98 فبراير » فإذا لم تفعل فبى إذن رأضية بالتصريم ء منفذة له 
متفاوضة عل أساسه , 
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إن الذين يقولون كل ذلك يعرفون الحق ولكنهم بكتمونه . عرفون 
أن المفاوضة ليست معناها أن بلق المفاوض سلاحه » وينرل عن كل ما فى 
بده قبل كل حث ومناقشة . وإبما معناها الاستعداد لالقاء هذا السلاح بعد 
الحث والمناقشة . ومعروف أن الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة المصرية 
رما أنها مستعدة فى كل وقت للبفاوضة . ومعروف أيضاً أنهالم تشترط 
فى هذه المفاوضّة على الكو مة المصربةأدنى شرط . وذلك معناه أنها مستعدة 
للحت والمناقففة فى القضية المصرية توصلا إلى وضع اتفاق بين البلدين بدلا 
من تنصر بق فرابر . فالغرض من هذه المفاوضة إذن هو إبدال 
تصريح 78 فبرأير ياتفاق جديد . وإلى أن تجرى المفاوضات ويعقد الاتفاق 
ترى الحكومة البريطائية أن تبق مرتبطة بذلك التصريح . ذلك أنها - 
وهى حكومة بريطانية - يتعذر علها كا قلناغير مرة ‏ أن تلغيه من 
تلقاء نفسبا وقبل أن حل مله شىء آخر . 

وظاهر أن ارتباطها هذا بتصريح 8 فبراير لا يربط الوزارة المصرية 
ولا بقيد المفاوضات . فأما أنه لا بربط الوزارة المصرية فذلك واضم من أن 
الوزارة استنكرت التصريم وأعلنت أمام خطبة العرش وفى خطبها أمام 
تلن التوان أننا لا ترتبط به . وأما أنه لا يقيد المفاوضات فواضح أيضاً من 
أن الوزارة البربطانية سمت كل تصريحات الوزارة المصرية ثم لم تشترط 
أن نكون المفاوضات جارية على أساسالتص ريم أو مقيدة به . فلي سالدخول 
فى المفاوضات مقيداً من جانبنا بقبول هذا التصريح . وإنماهو مقيد بأن 
التصري لا بمكن أن بكون حلا ترضاه مصر . ومتى تقرر هذا فبل ترى 
أن الذين بطلبون من الوزارة السعدية أن تحصل من السكومة الإمجليزية 
على إنكار لتصريح 8 فبراير إلا متعنتين كل مايريدونه هو الهويش 
وإلقاء المثرات فى سيل المفاوضات ٠‏ ثم إن هذا الإنكار نفسه لا تكون 


حت 


له قيمته[لا [ذا أتنج قيمته العملية . بمعنىأن يجحلو الإنجلين عنمصر والسودان 
جلاء تامأ . وبعد جلاء آخر جندى إنجليرى تكن وقتئذ أن تسافر الوزارة 
المصرية إلى لندن وتجرى المفاوضات . 

هذا هو معنى الحصول من الحكومة الإتجليزية على إفكار لتصربح ١,‏ 
فبراير. ونحن نعرف أن هذههى نظربة الحرب الوطنى . فلايدهشنا أن برددها 
ويضرب على نغمتها فى هذه الأإيام زميلتنا ( الأخبار ) . كما لا يدهشنا أن 
بقول با قائل من الذين ثم أعداء شخصيون لسعد كما م أعداء لمصر 


اجات 


وذهبت الوزارة المصرية وعلى رأسها سعد زغلول إلى تندن ٠‏ وتفاوضت 

مع مستر ما كدونالد فى القضية المصرية والتحفظات الأربعة المعروفة . 

وباءت هذه المفاوضات بالفشل . ورجع سعد وزملاقه إلى مصر لأانهم م 
يقبلوا من المفاوض البريطاق أب مساومة فى حقوق مصر . 

هنا كان واجباً على البلاغ أن يعتذر عن هذا الفشل الذى منيت به 

مفاوضات رمية قام ,بها مفاوضون مصريون كانت لمر صفتان فىوقت واحد 

أحدهما الصفة الحكومية والآخر ى الصفة الشعبية؛ وانظر إلىصاحب البلاغ 
المحادئات و صر بم 1 فبرائر 7 

جاء فيه : بكل هدوء واطمئنان ‏ أو بعبارةأخرى بكل تؤدة وبروه ‏ 

استظاع الإتجليز الآن أن يقولوا أنهم لا ينجلون عن مصر . وقد مضت مم 


(0) البلاغ المدد رق, 45٠‏ بتاريجح 1324/٠١/8‏ 
حفن 


ذلك أيام لم يكن لطم فيها هذا الاطمئنان ولا هذا الرود . بل كان يستحوذ 
عليبم اضطراب الفكر والقلق, على المستقيل . وكانت مشا كلهم فى شئونهم 
الداخلية والخارجية على السواء رجهم فتدفم مم إلى مداراة شعب كالشعب 
المصرى . فكانوا ,بلجأون إلى محاولة نخد يحته بالصيغ والألفاظ ؛ وبككلما فى 
حقيبتهم من أساليب المبارة ى تحماوه على أنهم أعطوه استقلالا ؛ وأنهأخذ 
فى الواقع هذا الاستقلال . 

تعرد بالذاكرة إلى الآيام اللى أعلن فيا هذا التصريم . ثم نقارن ينبا 
وبين أيامنا الحاضرة فتتجلى أمامنا الفرصة الكينة التى ضاعت فى تلك الايام 
ثم لائرى عجبآ بعد أن ضاعت وصرنا إلى أيامنا ذه حيث الإنجلير 
مطمثنون » وححيث مشا كلبم الداخلية والخارجية كبا قد سويت تقرياً . 
فلا نرىعجباً أنيقول الإنجلير بكل تؤدة وبرود أنهم لاينجاون عن مصر . 

عد معى إلى الأيام التى أعلن فها ذلك التصريح . وانظر كيف كانت 
مشاكل الانجليز الداخلية والخارجية . كانت انجلترا عانق مشكلتين 
داخليتين . 

إحداها ‏ الثورة فى الهند ٠‏ 

والاخرى - الثورة فىإيرلندا . 

فق المند كان غاندى رافعاً عل العصيان المدنى وعدم المعاونة . وكان 
هذا العصيان لا يقف عند حده المدنى » بل كان يتجاوزه ليتحول إلى 
اضطرابات مزعجة وثورات حقيقية فى كثير من نوأحى الهند الواسعة . 
وكانت حكومة الهند تحارب هذه الثورات ولا تنجم وإنما ينجح الثوار . 
ثم كان مسلبو الهند على أشد ما يكونون من الغضب عل الإنجلير واليخط 


على حكبم بسبب ما كانت وزارة لويد جورج تمد به اليونانيين من المؤازرة 
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الآدبة والمادية ضد الترك ؛ وبسبب سعيها فى [خراج الترك من الآستانة 
وأوربا. وهذا كانت اللشند كلبا مرجلا يغ . وكان القاطنون فيبا من 
الأوربيين ينزعجون لما مبدد أموالهم وحياتهم من الاخطار. - ' 

تلك هى الحركة التى كانت عليها لهند فى فير اير سنة ٠+‏ ء أما [برلندا 
فكانت حالتها عالة الهند أو أشد ثورة واضطراباً . كانت قد تألفت فبا 
حكومة وطنية ٠‏ ولكن هذه الحكومة كانت عاجزة عن إطفاء النيران 
المشتعلة . فكانت البلاد كلها ميدانا القتل واالهب وخطف الموظفين وتنخربب 
مبانى العمومية ٠‏ 

هذا كله فى شئون (نحلترا الداخلية أمافى شئونها الخارجية فقدكانت 
ثورات روسيا السوفييتية تخيفها . فكانت تؤلب عليها مثل الجئرال فرنضجل 
وهده بملايين الجنيهات وبكل ما فى استطاعتها من الدخيرة والسلاح , فيذهب 
كل ذلك عيثاً ويظبر الشبح السوفييتى من خلفه مبدداً بأعظم الأخطار 
ثم كانت الحرب يبنها وبين تركيا لم تنته بعد . وكانت المساًلة الشرقية مفتوحة 
على مصراعيبا - وكان لويد جورج فى عظمته يلجأ إلى اليونان ويستعين بما 
على تسوية هذه المسألة . وكانت العراق فى ثورة » وفلسطين فى انقسام ثورى 
وقدم انجلترا لم تتوطد فيبما بعد . وأخيراً كانت المسألة الآلمانية كالشوكة 
فى جنبها وكان أقل آثارها مليونا من العمال العاطلين .بددون أمنها . وتوشك 
الحاجة أن تدفع .هم إلى حظيرة المبادىء الشيوعية . 

هذه هى الخالة التى كانت عليها إنجلترا فى فبرابر سنة +«و؛ : حالة 
أضطرابات وقلق » حالة الرجل الجالس عل ىعرش ترت قوائمه وبوشك بعضيا 
أن يسقط . وقد نضيف إليها أن مصر لم تكن إذ ذاك أقل إزعاجا للانجليد 
من الهند وأيرلندا . لآن أهلها كانوا قد أجمعوا بعد اعتقال سعد عل ألا 
وزارة ولا تعاون مع الإنجليز . فكانت الجكومة البريطانِة من ذلك 
ماه 


فى أشد احرج . وصارت تتلبف على من يؤلف لها الوزارة. 

فى ذلك الوقت رضى ثروت » كا رضى عللى ومعبيا حزب 
الأحرار الدستوربين على أر# يؤلفوا الوزارة وأن يقنعوا من الحركة 
الوطنية ومن طلب الاستقلال بتصريم م؟ فيراير وهو التصريمالذى أنبتت 
محادئات سعد - مكدوناك أن الحكومة البربطانية وعدت فيه بمفاوضات 
جديدة بشأن التحفظات الأربعة المعروفة وهى تنوى أن بكون ذلك خداعا 
وأن تكون التحفظات سيطرة نهائية: على مصر . ظ 

ذلك هو الماضى أما الآن فانظر لقد هدأت أبرلندا . وانمحت ثورتما 
من الوجود ‏ وهدأت الند وعاد أهلبا إلى الطاعة والتسلى . ولمتيقسوففيت 
روسيا مبددة للنظام الاجتاعى لا فى اتجلترا ولا فى غيرها من البلاد . وعقد 
الإيجليز مع تركياصام لوزان . وانطفأت النا را ىكانتفى العراق وف فلسطين 
وسويت المسألة الآلمانية فى مؤتمر لندن . وشمل الأرض سكون هو الرضى 
ولو إلى زمن بالنتيجة الثى استمر عليها العالم بعد الحرب . وتستطيع الحكومة 
البربطانية الآن أن تلق بنظرها شمالا ويمينا » صاعد! ونازلا » فترى المالم 
كله تقرببا فى قبضة يدها . وقد تقلب أربعة أركان العالم فلا ترى فيه منازعاء. 
ولا بلادا مازالت تجاهدها غير بلاد مصر . فلماذا ‏ لعمرك - لا تقولهذه 
البلاد وهى فى أثم ما يكون من الحدو. والبرود إنها لا تتخلل عنها وأنها تنفرد 
حم السودان ؟ 

كنا فى عام ١490‏ تجاهد [نجلتر! » وكانت تجاهدها معنا أمم ومشكلات 
داخلية وخارجية واليوم خرجت كل هذه الآمم وكل تلك المشكلات من 
الميدان . وبقينا وحدنا وقد ضاعت منا فرصة الآمس . فاليوم لا عجب أن 
ترد [نجلتر! هادئة باردة مبذا الرد ء وأن تصارحنا بالذى كانت تال لخديعتنا 
فيه بالصيغ والألفاظ . والذين أضاعوا منا الفرصة بالأمس » وجنوا علينا 


أدب المقالة الصحقية .جا هلاه 


جناية اليوم ثم من غير شك رجال تصريح 8؛ فبراير » أو الرجال الذين 
اقتنعوأ به وروجواأ له . 


ل ا لا 


فى رأنا أن هذا المقال الذى كتبه صاحب البلاغ يعتبر من أبرعالمقالات 
الساسية التى نشرتها هذه الصحيفة . وإن كان في الوقت نفسه بعتبر صدى 
للبزمة الت منى مها سعد زغلول فى المفاوضات » بعد إذ كان قوى الآمل فى 
تحاحباء لآنه زعيم الشعب من جهة » ورئيس وزارة الشعب من جبة ثانية . 

غير أن الذى لا شك فيه أن المفاوض الإنجليزى لمس فى سعد صلابته 
فى المطالبة حق بلايده » وعناده الشديد فى الوقوف فى موقف لا يننى ولا 
يتزعزع عنه قيد أنملة . فإذا أضيف إلى ذلك نجام وزارة الشعب فى تنفيذ 
البرامج الى وضعتبا من قب لكان معنى ذلك أن حكومة سعد فى نظر الإنجليز 
عل الآقل يحب أنتدبر لها المكائد والمؤامرات حتى تسقط وتتركالحكم. وذلك 
ها حدث بالفعل عن طريق الحادث المعروف بمقتل السردار . ويومبا جاء 
ؤيور فى الحك . واستبان الإنجليز بالشعب والحكومة فى وقت معآ » وظهر 
أثر ذلك بوضوح فى خطبة ألقاها لويد جورج . وعقب عليها صاحب البلاغ 
ف هقال له بعنوآان : 


سير لويد جورج ,يصرح بسياسته (© 
ااه قر صلا هذا الرجال تر ختاتسس ننائنة كانلةاوادية 


وحينئد ننرف أن ما سماه تصريح 88 فبراير اعترافا من الححكومة البريطانية 


فئ 
كا 


)١‏ البلاغ ب المدد رقم 757 بتاريخ ؟/ ه3919 
رهن 


باستقلالمصرء وأنما سماه إعلانهمارس سنة؟40١‏ مناداة مهذا الاستقلال 
لا يساويان شيا فى نظر مشر جورج ٠‏ وإتما الذى يساوى فى نظرهكل ثبىء 
هو أن تجعل مصر هما مقصوراً فى « مقياس أوسع من الح الذانى , وأن 
تكون السياسة البريطانية صديقة لها فى بلوغ هذا المقياس » ثم أن ,يكون 
ويد جورج هذا هو اللورد كرومر اإذى يقوم على تنفيذ مذه السياسة 
الجديدة . 

خطب مستّر جورج فاهتم بأن يحلو أمام الأنظار عناصر سياسته . فإذا 
هذه العناصر هى : 

تواكانت أن الاقلى سخورة قثاة لذو بن السوة الفقرى لكر دن 
المواصلات التى تربطهم ببقية الإمبراطورية ‏ لا - بل إنهم ليدون أجر 
العمل لكل رجل وكل امرأة فى إنجلترا متوقف علبا . 

ثانيا ‏ أنهم لا يتركون ما عمله فريق منهم ‏ أى الإنجليز لأجل 
مصر والسودان فى نصف القرن الماضى ٠.‏ ومن هؤلاء جنود عظهاء وفروا 
الرخاء لشعوب وادى النيل بالقدن الذى لا يستطيعه غيدثم 

ثالثا ‏ أن الصورة الممتازة الى تتردد فى حاضر لويدجورجهى صورة 
الررد ذوي ؛ ذأد لامدل لكان للدي يوري الاي رات لمر 
هو عمل االورد كرومر . 

رابعا ‏ أن سير لويد جورج أراد أن يتقدم خطوة أخرى فى ببان 
غرضه فقال إنه يعتقد أن السعى فى التوفيق بين المصالمالحبوية صر وبريطانيا 
من جانب . وبين الأمانى الطبيعية المشروعة الى ترق إلى مقياس أوسع من 
الحم الذاتق فى مصر من جائب آخر لا يمكن الوصول إليه إلا بوسبلة وأحدة 
هى جعل مصر تشعر بأن إنجلترا خير صديقة لها 


مذ نا 


م١‎ 


حسب البلاغ إذن أنه وقف إلى جانب الوفد وأنه سايد زعي الثورة على 
هذأ الوجه باعتبار أن الوفد وزعيمه بمثلان القوة التقدمية الحقيقية فىاللاد؛ 
وهى القوة الى وقفت ضد القوة الرجعية فبها . وقد تمثلت هذه الاخيرة 
فى الإنجليز وف القصر ء وفى الحكومات الوطنية البى تآمرت على الدستور 
والاستقلال ‏ والخرية . ' 

حسب البلاغكان فى جميع هذه المواقف الوطنية صميفة لا تضلل الرأى 
العام » ولا تكتم عن الشعب حقيقة من الحقائق ‏ ولا تدخر وسعاً فى 
الكشف عن ألاعيب القوى الرجعية بعناصرها الثلاثة المذكورة . 


اعرد 


اليا ست 
البلاغ والقوى الرجعية 
أولا جا كوا القصر 

منذ بدابةالأمى والقصر مخشى ع نفسه منالدستور. فالدستور هو الى 
يقيد سلطة الملك . والدستور هو الذى يعتمد عل القاعدة القائلة بأن يصدر 
ا الآمة ولس الملك . وقد ظمر فى اللجنة الى وضعت الدستور 
تيارات مختلفة أشار إلا الدكتور هيكل فقال 0١(‏ : 

ه مهم من كان يرى أن البلاد - وهى لم لمم بعد من ماحل التعلم 
العام والثقافة البرللمانية مبلغ الدول الغربية ‏ جدير بها أن يكون لصاحب 
العرش فبها من الحقوق ما بكبح جماح الآهواء الحزبية . ومنهم من كان على . 
المكس من ذلك يرى أن تطبيق المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه الدستور 
وهو أن مصدر السلطات كلبا هو الآمة ‏ تطبيقاً لا هواذة فه ولامساومة 
عل نحو ما هو حادث فى [نجلترا هو وحده الكفيل بأن ين 
وقت نضجبا الكامل بالاستفادة من أخطاتها إذا وقعت أخطاء » . 

والذى لا يحتاج منا إلى دليل هو أن القصر كان يشجع العباى الول" 
وكان يريد أن تحتفظ لضاحب العرش حقوق بقيد مها سلطة الآمة . وله فى 
ذلك حجتان إحداهها ظاهرة والأخرى خافية . فأما الحجة الظاهرة فرغته 
فى إحداث ما سماه بالتوازن ببنالسلطات . وأما حجته الخافية فرغبته فىحكم 
البلاد حك مبنياً عل التفرد بالسلطان . 


)١(‏ عمد حسين هبكل : مذكرات فى السياسة الصرية *ج ١‏ س175. 


مرق 


وكان فى القصر إذ ذاك رجل اسمه ه حسن نشأت باشا. قيل إنه كان 
وكيلا لوزارة الآوقاف ثم آقايه وكيلا فرقننا للذيوان لللى :اطق أن 
هذا الرجل كان واحداً من أولئك الرجال الذين منيت مم مصر فى تلك 
الفئرة . فقد استعان به القصر فى تدبير كل خطة من شأنها [ضعاف الشعب 
وسلي السلطة منه . وكان من هذه الخطط التّى دبرها الرجل إذ ذاك أنه قام 
بتأليف حرب يقال له حزب الاتحاد أو حرب القصر ٠.‏ وما عرف التاريخ 
قط أمة دستورية بالمعنى الصحبم كان لصاحب العرش فيها حزب سباسى . 
ولنضرب عل استبداد القصر الالى مثلا من حياة الوزارات المصرية ‏ 
وإن كان هذا المثل متأخراً عن الزمن الذى عاش فيه البلاغفىطوره الأول : 

استقال صدق باشا من الوزارة . فدعا الملك عبد الفتاحيحى يحى بأشا لتأليف 
: الوزارة الجديدة . وكان هذا الرجل غائاً فى أوريا .فليا عاد . كنا إل عضن 
. وجد أمامه كشفا بأسماء الوزراء الذين اشتركوا ممذ فى الوزارة . فلم يسعه 
إلا الموافقة عليه فى الحال . وكان معنى ذلك أن الوزارة وزارة القصر ء وأن 
الحم فى ابلاد ليس حك الشعب وإنما هو حكم القصر . 

وخرج القصر أيضاً على جميع التقاليد الدستورية ف جمبيع الأمم الحية 
فأنشأ لنفسه ؟ قلنا هذا الحزب . وكان هدفه الاول والاخير هو مسانذة 
الملك . يا كان المدف الأول والآاخير لحب الشعب هو مسائدة صدق . 
وكلا هذين الحزبين بنى أساسه على سطح الماء » فانهار بهما الماء إلى القاع . 
واختفيا من الوجود المصرى » ولم يؤثرا فيه إلا من الناحية السلبية . 

والمهم أن نقول أن هذه هى الطريقة امثل التى كان يرتاح لها الملك 
«فؤاد فى تأليف الوزارات وإنشاء الأحراب . فاذا كان موقف البلاغ من 
هذه القوة الرجعية فى اللاد - وهى قوة القصر ؟ 


أثيت البلاغو الوفد منذ اللحظة الأول أنبما مستعدان لمسائدة الشعب 
4ه 


ضد كل قوة من القوى الرجعية فى مصر . ولو كانت هذه القوة الرجعية هى 
قوة صاحس العرش . فا كاد البرلمان الأول ينعقد حتى أخذ بناقش طائفة 
من المسائل الحامة البّى تتصل بالقصر . فبدأ بمناقشة مخصصات الملك0) وبدأ 
بخوض فى تنظم السلطة التى للبلك على الأزهر والمعاهد الديئية ؟) وكان 
البلاغ صدى جنيع هذه المنافثنات . ثم أضاف إلبها:مناقشة أخرى - أو.قل 
حلة ضفبة أخرى - ضد حزب الاتحاد » وضد الرجل الذى أنشأ مذا 
الحرب لمساندة الملك على حَساب الشعب . ولم بكتف البلاغ بذلك حتى وقف 
وراء القضايا التى رفمت ضد الصحفيين المتهمين بالعيب فى الذات الملكية 1*) 
وعارض البلاغ معارضة قوية فى الإصلاحات الى طلبها الملك لتجرى ى 
بعض القصور الملكية . وقال البلاغ إن المسألة ليست مسألة تأسيس الجناح 
الشرق أو الغربى ولكها مسألة ميزانية الخصصات الملكية ؛) . وهكذا وقف 
البلاغ بالمرصاد لهذه القوة الرجعية فى البلاد ‏ وهى قوة القصر - وإن 
كان مختق أحياناً وراء ستار من الدعوة إلى حماية العرش نفسه قبل كل شىه . 

الحق - لقد كانت للصحافة المصرية فى تلك الفترة التارخية من الحربة 
والقوة ما مكتبا من مناقشة كل عمل من أعمال الملك » وكل حق من حقوقه » 
سواء منها ما أخذه عن طريق الدستور » وما أراد اغتصابه لنفسه من حقوق 
لبور . كا كان الصحافة المصرية من الحرية ومن القوة ما أباح لها الحجوم 
الشديد على شخص حسن نفأت باشا باعتباره قطب الرحى من المؤامرات 


() البلاغ ح العدد رقم ١١/9‏ بتارغ 18/ه/لاكةا ٠‏ 
(؟) الللاغ ب المدد رقم ؟4؟1 بتارع 107/غ/لا؟ةا 
() البلاغ - المده رقم ١459‏ بتارع ١٠/١7/1؟5ا‏ 


8) البلاغ - المدد رقم ١454‏ بتاريجم 7/98١/1؟ةا‏ 
مره 


| الملكية , وباعتباره المسئول الحقيق عن شل حركة الدستور وتعطيل الحياة 


اليابية 002 


قطط البمرغ فى كار به القصسر 

كان البلاغ يحارب القصر حار بة ظاهرة لا خفاء فيبا . وكاذلا يعتمد فى 
ذلك على الدس والوقيعة وتضليل الرأى العام ونحو ذلك بل كان يعتمد على 
كششف الحقائق التى تخ على الشعب . ومن ثم كان من أنصح الطرق التى 
سلكبا فى سيل ذلك طريقته المعروفة (بأسئلة البلاغ) . وقد سبق أن ضرينا 
مثلا عليها فى المعارك الانتخابية التى خاضبا الوفد . والآن نضرب الممل عليبا 
فى محاربة القصر فى شخص الحرب الذى ينتمى إليه . 

روى لنا الدكتور هيكل أن خخلانا حدث بين القصر ووزارة ثروت 
باشا. وذكر أن من أسباب هذا الخلاف أن الملك فؤادلم يسترح لما رواه 
بعضهم من أن رجا لالإدارة فى عبد وزارة “روت أعنوا عل اله كعاب لون 
الاحرار الدستورهين وجريرة الساسة ١‏ :وآنه صارح بعض المديرين بعدم 
رضاه عما كان من ذلك ) 

ومع هذا وذاك فقد أ ثبتت أسئلة البلاغ أن حز ب الاتحاد أو حرب القصر 
ل يتورع من ساوك هذه الطريقة . وإليك البرهان : 

السوّال اللاول5 


هل يح أن حضرة مأمور مركز شربين أرسل إلى مدير الغربية بتاريعخ 


7 فب رأبر سنة ه8١‏ هذه الإفادة . 


)0( البلاغ - المدد رقم +م بتار يخ ةا 
»0 محمد حسين هيكل : مذ كراب فى السياسة المصرية : ج ١‏ س ١٠6١‏ 
(؟) البلاغ - المدد رقم *4” بتاريخ 6١ه/ه؟ة١‏ 

هرك 


حضرة صاحب السعادة مدير الغريية . 

إلحاقا بما سبق تحريره برقم ١١‏ غير رممى نرسل مع هذا طلب أنضيام 
الشيخ مرسى رزقة مر._ كفر الترعة الخديوية لعضوية حزب الانحاد . 
وتفضلوا الخ . 

الغر اله الثان ا 

هل حم أن حضرة صاحب العزة وكيل مديرية قنا أرسل إلى صاحب 
الدولة يحى إبراهم باشا رئيس حرب الاتحاد الخطاب الآنى نمه : 

حضرة صاحب الدولة يحى إبرأهم 

أتشرف بأن أرسل لدولتم ثيك رقم 5007٠4؟‏ عل البنك الأهلى بلغ 
عائة جننه قبمة اشتراك من ذكروأ بالكشف المرفق مبذا فى حزب الاتحاد . 


#وغمارا اد 
ظ البق ال الثالت:!" 
هل ممم أن صاحب العرة مدير أسوان أرسل الخطاب الأى نصه إلى 
حرب الاتحاد ؟ . 


أتشرف بإحاطة سعادتك أن ١١‏ شخصامن أهالى الدر اشتركوا فى 
عرب الاتحاد . ونظراً للآن اللجنة التىانتدبت من الحزب للحضور إلى أسوان 
م تترك دفاتر إيصالات مع أحد الرؤساء فنرجو التكرم بإفادتنا د 
إرسال مبالغ الاشتراك لهؤلاء ء المشتركين » ومن يستجد بعدهم ا 
مخابرات الحرب أن يرسل دفتر الإيصالات لحضرة رئيس لجنة أسوان ليقسلم 


المبالغ ويعطى بها إيصالات . 
(1) البلاغ - المدد رقم 49" بتارع ١؟/ه/هكةا‏ 
9) « سس المدد رقمةغ5ة «م 8؟/ه/م؟ةا 


فرك 


هكذا مضى البلاغ ينشر نحواً من خمسة وعشرين خطاباً من هذا النوع, 
ليدل بها على الطريقة التى أنشأ بها حزب القصر ؛ وليكشف عن الأساوب 
الذى اتبع فى فرضه فرضاً على مصر . وما لاشك فيه أن الحرب كان يرتاع 
لهذه الخطابات الفاضحة ؛ وأنه كان لا يحد فى نفسه قدرة على اأرد على هذه 
الأسئلة المسكنة . 


املك والعاهشر الر يس : 

كان فى الدستور المصرى ثغرة من التغرات أنت من ناحية الأزهر 
والمعاهد الدينية . فقد ترك الاحتلال الربطانى للقصر حرية تامة فى هذه 
المعاهد وا كت بالسيطرة على المدارس النابعة الحكومة , واستمر الحال على 
ذلك حتى كان دستور سنة 1198 وأجتمعت اللجنة العامة التى أرادت وضع 
هذا الدستور فوجدت نفسبا تصطدم بهذه الصخرةالعاتية التى لم تستطعالنجاة 
منها بحيلة من الحيل . ولمام تأليف حزب الاتحاد أو حزب القصر كان لابد 
له من استغلال هذه النغرة استغلالا قبيحاً بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معتى . حتى لقد ضج المبور المصرى بالشكوى . كا ضجت المنكومات 
الوطنية أيضا . وطالب اجميع عن طريق الشورى والصحافة بوجوب حمابة 
الدستور من هذه الثغرة الى تزيد مع الأريام اتساعاً ؛ ويزيد معبا الخطر على 
الدستور نفسه .)١(‏ 

وفى مقال نشر ف البلاغ دعا فيه احرر إلى حمابة الحياة المصربة كلبا من 
الآلام التى يسيبها له الآزهر . وصرح البلاغ أيضاً أن إصلاح الأزهر لا 
يكون إلا يحعله تابعاً لوزارة المعارف 0) . 


, /لاكة0‎ 4/١39 البلاع - المده رقم 1045 بتأريخ‎ ٠ 
#ر(لا/لاكة؟‎ « ١16١ هه - العبزرو ركم‎ )9( 


لوكت 


البمغ والعبب فى الرات الللكية 

وقف البلاغ وراء الصحف الى لست منحرزبه . وذلك عندما تعرضت 
هذه الصحف للحا كة بسبب العيب فى الذات الملكبة . ومنبا صصفة السياسة 
حين تعرض أحد عحرربها ‏ وهو هنا الدكتور مود عرى - للقضاء 
بسبب ذلك . وترافمعنه مكرم عبيد وغيره من أعضاء حزب الوفد المصرى ٠‏ 
قالت البلاغ() : أن مكرم عبيد فى مرافعته قال أن القضية لا تتضمن ألفاظ 
السب ٠‏ وأن ما بمكن أن تستدل عليه من قبيل التلميح على أن فى المقال سبا 
هو ما نسب إلى جلالة الملك من الحاباة فى اختيار قاض دون آأخر . فبل 
هناك رغية فى أن يستولى القصر على ما كان مستوليا عليه أيام زيور باشا من 
سلطان وبطاش وتدخل فى تفاصيل الح ؟ ثم علق صاحب البلاغ على ذلك 
بقوله : هكذا يؤخذ كاتب من الكتاب من مكتبه إلى السجن يقضى فيه على 
الأقلستة أشبر برتدىفيبا الملا بس التىي رتديبها القتلةوالسفا كون والمزورون. 
لماذا كل هذا ؟ مبما قيل ف التبمة التى نسبت إليه فإنه أراد أن يسمو 
يصاحب الجلالة الملك إلى أقصى ما يسمو إليه الملوك. أراد له أن ٠‏ يملك 
ولا حكء فبل رغبة كبذه الرغبة مجرمة ؟ . فإذا كان دستور مصر لا يرفع 
الملك فبها إلى هذا اللأفق أفلا يكون من اخير لنا جميماً أن نعمل ليجىء بوم 
بقرر فيه الدستور صراحة أن الملك بماك ولا يحم ؟ الخ . 
الفمير ووذقاةٌ سعر 

مات سعد زغلول واستنشق القصر نفس الراحة من وطأة هذا الزعم 
الكبير. وكا وجدنا الكرامة المصرية نفسبا هانت على الإنجليز بعد موت 


اة؟1/1١/١ بتاريمم‎ ١459 اللاغ > العدد رقم‎ )١( 


د 


ضعك وغلول ع فكذلك أحس السب بأن منزته قد هبطت فى نظر 
القصر لهذا السيب .الآخير . 


ونادق ألامدا موك الأتكقاة ود الكارنن الل فى أعتاب :هذا 
:الحادث الجلل وهو وفاة سعد زغلول . وأن القصى أخذ فى الإعداد لهذا 
الاحتفال الكبير وإذا بصحفة البلاغ تفضب على القصر غضبة قوية وتطالبه 
باحترام شعور الآمة . وإذا بصاحب البلاغ يكتب المقالات الطوال يؤدب 
بها رجال القصر على تهاونهم بشعور الآمةعلىهذا الوجه . وفيا بعد سنعرض 
على القارىء بعض الماذج من هذه المقالات التى نشير إليها فى موضعبا من 
هذا البحث إن شاء الله . 
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البلاغ والقوى الرجعية 
ثانيآ ‏ قوة الإتجلير 

لم يكن الإنجليز صادقين فما سموه بتصريح 78 فبرأير سئة 189 . وإذا 
صم رأى صاحب البلا كذلك فإنهم كانوا مضطرين إلىإصدار هذا التصربح 
تحت ضغط من الظروف الداخلية والخارجية التى أحاطت ببم فى ذلك 
الوقت ٠‏ لقد قال ما كدونالد لسعد زغلول بوما ما أن الإنجليز كانوا يبحئون 
عن مصر منذ أكثر من مائة سنة . وهاهم قد ظفروا يبا . فليس من السبل 
عليهم أن يفرطوا فيبا بعد اليوم . 

من أجل ذلك وجدنا أنه بالرغم من أن التصريح يعترف بأن مصر دولة 
مستقلة ذات سيادة. فقد يق الأأخطبوط الإنجليزى عالقا برقبة مصرء فل تشعر 
مصر بوما أنه تخلصت منه ) 3 ام نفسها من الالام الى أسليت عنه . 

وكانت للإنحليز وسائلبم الكثيرة فى الإبقاء على هذا الوضع . ومنها على 
سديل المثال :. 

أو لا - فأ ا السودان:. 

ثانياً ‏ قوانين التعو يضات والتضمينات التى طالب بها الإنجليز . 

ثالناً ‏ التظاهر بالحرص عل حماية الأقليات فى البلاد . 

رابعاً ‏ التدخل ف القوانين المصرية وهى فى مرحلة البحث والإعداد . 

خامساً - السعى بالقيمة والإبقاع بين الأحراب . 
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سادساً ‏ زبارات المندوب الساى للأقالم إماما الناس أنه صاحب 


السلطة الحقيقية فى الملاد . 
سابعاً - التمدخل البريطانى السافر أو المباشر وغير المباشر فى تأليف 
الوزارات . 


هذا كله عدا ( المفاوضات ) التى نص التصريح على أنها ستدور حول, 
موضوعالتحفظات الأر بعة التى اشتملعليها . ولكن لندع المفاوضات جائباً ‏ 
فقد سبق أن تكلمنا عنها - ولنقف وقفة بسيطة عند وسيلتين فقط منهذه 
الوسائل التى أطال بها الإنجلين بقاءهم فى مصر . وهما مسألة السودان منجبة؛ 
والز.يقاع بين الأحزاب المصرية والحكومات المصرية من جبة ثانية . 


مآد السوراره 

تمادت الصحف الإنجليزية فى إنكار ما لمصر من حق فى السودان .. 
وسمدت الصحف المصرية فى الدفاععنهذا الحق . وتحولت المسألة فى كثير من 
الأحيان إلى مساجلات عنيفة بينالطرفين كان للبلاغ نصيب الأسد منبا )١(‏ , 

وفطنت البلاغ إلى جميع الألاعيب الى تقوم بها السياسة الإنجليزية فى. 
ربوع السودان . وفضحت جميع الحيل التى لجأ إلها حا السودان العام .. 
ومن أجل هذين الغرضين السابقين تعرضت صحمة البلاغ لشركات القطن 
فى السودان » وكيف أنها عدوة للسودائيين والمصربين على حد سواء . م 
تعرضت الصحيفة لسياسة القمع الى مارسبا الإنجليز هناك ٠‏ وتحدئت عن 
خطورة الحالة التى نبحمت عن هذه السياسة . وناشدت الحكومة المصرية 
عمل ثىء حاسم لإحباط السياسة التى يطبقها هذا الحا م . وقالت عنه أنه قد 


1) داجع فى ذلك أعداد البلاعٌ ما بين العدد 47+ إلى العدد رقم 457 . 
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جاوز حده حين -حاول أن يطرد الجيش المصرى فى السودان » وحين أعاده 
إلى مصر عقب حادث السردار » وحين أمر بترك الدعاء لملك مصر فى منابر 
تلك اللاد » وحين أمر الجيش السودانى أن يدين بالولاء للحاكم الغام 
لا للك مصر . وانظر إلى صاحب البلاغ فى مقال له بعنوآن : 


جواب الوزارة على منشور الحا ؟ العام السودان”" 


وعلبت وزارة زيور قبل ذلك أن اس, ملك مصر حذف من الخطب فه 
المساجد » وأن حا ؟ السودان جمع الأعيان لديه وخطب فيهم قائلا : إن لهم : 
ملكا واحدآً فقط هو ملك انجلترا لا ملك مصر !. علبت الوزارة كل هذا 
فل تتحرك وم تر أن لمصر ولعرش مصر حقوقا اعتدى عليبا فى السودان 
فيجب الدفاع عنها وصاحت الصحف المصربة تنبهها إلى واجبها » ونحذرها 
عاقبة السكوت فل تتحرك . ولكن الحوادث تقسو فىبعض الأحيان؛ فغلب. 
كل جامد على جموده » ونكرهه على أن يواجببا مبما فر منبأ. ومن هده 
الحو ادث الخطاب الذى سقط على الوزارة يوم الأحد الماضى من دار 
المندوب السام البر يطاتى سلغبا نص المنشور الذى أصدره حا ك السودان ٠‏ 
سقط هذا الخطاب عل الوزارة فى ساعة من ساعات الشؤم » فوضعبا 
رغم أنفها وجمآ لوجه أمام الحوادث التى تجاهلتها . وقد كانت تفضل أن 
يفعل الإنجايز ما رغانونة ني ياوها هذا" لامتطم إن و 
متجاهلة ولكن أصدقاءها الإنجليز لم تعجبهم هذه الطريقة » وهم بطمعون 
فى أن ينالوا فى عبدها ما قد لا ينالونه فى عبد آخر . فبلغوها لكى يكون لديا 
وتم تتم به حلقات حدثهم هذا الذى -أحدثوه . وجاءها الخطاب بذلك, 
من اللورد اللنبى فوجب أن ترد عليه . فاذا قالت فى الرد على اللورد اللنبى ؟ 
)١(‏ البلاغ المدد رقم هذه بتاريخ 57 ه135 
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هلقالت أنها تستكر اعتداء حا ك السودان على حقوق مصر وأنها تحتبجعليه 
ولا تقبله كا كانت تفعل وزارة سعد ؟ لا ولكنهاقالت : لايسع الحكومة 
المصرية إلا إبداء أسفبا لمارأته من أن هذا العمل لا يتفق وروم امحادئات 
الودية التى كانت دائرة بين دار الندوب السامى وبين الحمحكومة المصرية 
لتحديد مرى التغيرات التى طرأت على نظام الجبش الموجود فى السودان 
وذلك من جراء سحب الجنود المصرية البحتة من هناك . 

قبل رأيت كيف تقابل الوزارة ما فعله حا ك السودان ؟ تقبله بالاسف. 
المؤدب المتواضع ‏ لا بل بالآسف الذليل . ومن أى شىء هذا الآسف ؟ 
أنظ إنبا لا تأسف لآن حا ؟ السودان اعتدى على حقوق مصر وعرش 
هصر . ولكنها تأسف لأانه لى ينتظرٌ حتى تنتهى المحادئات الودية التى كانت 
داثرة بين المنذؤن الساى وبين الحكومة الأصرية . 

هكذا بقيت مسألة السودان شوكة فى جنب الحركة الوطنية والوزارات 
المصرية . ولكن الصحافة الشعبية كان ها من سعة الحرية الحقيقية ما جعلبا 
تنقد الحكام » وت نيهم على وقوفهم أمامالإنجلير موقف الخوف والإححجام . 
بل هكذا تنكر الا #ليز للبصريين بعد مقتل السردار » ولسوا م جد الغر 
وأصبحوا يأتمرون بالحركة الوطنية ويصممون على أن تضيع من مصر جميع 
مكاسيها التى كسبتها من وراء هذه الحركة . ومع ذلك فلندع هذه الوسيلة من 
وسائل الإنجلير لإفساد الحركة الوطنية . ولننظر فى الوسيلة الأخرى وهى : 
الابفاع باللامزاب والوذ ارات الصسري: : 

لعبت دار المندوب السانى البريطان دوراً من أخطر الأدوار فى إفساد 
الحياة السياسية المصربة فى تلك الفترة . وأصبحت تلك الدار عنواتاً على 
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الشك والربة من جانب الصحافة . كا أصبم كل من يقرب من هذه الدار 
من المصربين أهلا للم ؤاخذة من جانب الأاهالى . وتخلف عن هذه الحالة 
الشعورية الغريية اضطراب كبير فى حياة الأحران كان سباً من أسباب 
الخصومات القوية بينها جميعاً . وكان من المناظر المألوفة فى تلك العبود أن 
تتراشق الأحزاب فا بينها بالتهم التكبيرة الى كان من أخطرها إذ ذاك تهمة 
السعى لدى دار المندوب السامى البر يطانى . وكان من آثار هذه الروح الخبيثة 
أن نشر البلاغ مقالات كثيرة جاءت بعنوانات مثيرة منها على سبيل المثال . 


الحلفا. الثلاثة يظبرون 7(" 

والمراد ببؤلاء الحلفاء الشفلاثة الإنجليز والحرب الوطبنى والاحرار 

الس و وها ع اع مر قله الخو انأرع: 
لأداون أضدقاء؟ المعتد لين0) 
تم منبا ‏ أى من هذه العنوانات : 
مسألة السعى لدى المندوب السامى © 

وممادى الإنجليز فى محاولة السيطرة على أداة الحسكم فى مصر إلى حد أن 
البلاغ نشر فى يوم من الأإيام تصريحاً لجريدة الديل هرالد جاء ف فق 
بجتمع فى القاهرة برلمان مالم بيد الوزارة الى بعينها دار المندوب الساى 


البريطانى (4) , 
)١(‏ البلاغ - العدد رقم هذه بتاريخ 1594/1/54 ٠‏ 
)١(‏ « السدد رقي ذاه « الالهعوا. 
(*) ه ح المدد رقي عظه «ه إإازرهكةاء 
(4) « اح المعدد رقم كد؟ذ د وللهإلاكةا. 
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ول يكف المندوب السامى البريطانى بكل ذلك حتى أخذ ينظم لنفسه. 
زيارات يقوم بها فى الأقالم وذلك فى عبد وزارة أحد زيور . وهنا علق 
ابلاغ بقوله : أنه مالم تكن هذه الزياراتمظاهرة على الحك النيابى » وإعلانا 
لسلطان غير سلطائه فى البلاد فا هو ذلك السر العجيب الذى جعل الداعين 
جميعاً للندوب السامى من الساقطين ف الانتخابات والحانقين على البرلمان ؟ 
وكيف بخن على المندوب السامى البريطانى أن هؤلا. الأآفراد ليس لهى حق فى 
دعوته إلى الأقالير بالنيابةعن أهلبا ٠‏ إلا إذا كان يريد ألا يعتبرللنيابة وجوداًء 
أوكان يريد أن يقم فى البلاد صفة أخرى تحت رعايته وإشرافه إلى جانب 
النفة ل وكسيا الراك مقرل التاعيق. د ولا وني أن الناس طون 
عملا الوزارة فى هذه الوزارت تؤدى به وأجببا الذى لا مميص عنه ولا 
بعذرها أحد فى السكوت عليه . 

ويطول بنا القول إن أردنا أن نتتبع كل حركة من حركات الإنجليز أريد 
بها إسكات الحركة الوطنية أو إخماد الحركة الدستورية . وقد علينا من قبل 
أن الصحافة والشورى ف البلاد عارضت كل منبا معارضة قوبة فى كل ما 
يتصل بنفقات الجيش ف السودان » وفى انون التضمينات والتعويضات الى 
أريد بها تعويض الموظفين الإنجليز » ووقف تكل منهما كذلك . وراء وزارة 
النحاس الأولى عندما اصطدمت مع الإنجلين بسبب قانون الاجتماعات 
والمظاهرات . ولم ندع الصحافة ولا الشورى فرصة إلا اتتهرتها للتغلب على 
ألاعيب الإيجلير والكشف عن الخدعالىكانوا يخدعون بها الشعب المصرى 
والحكم المصرى فى ذلك الوقت . 


بذك 


انكر انلع 
البلاغ والقوى الرجعية 
ثالنا ‏ قوة الاحزاب والحكومات المناوئة للوفد 
نظر البلاغ إلى الدستور الذى وضعه المصريون لأنفسبم فى سئة م7١٠١‏ 
عب أنه تمرة منثمرات الحركة الوطنية ومكسب من المكاسب التى حصات عليها 
الثورة . ولا عبرة هنا بالكلمة التى وصف با سعد زغلول أعضاء اللجنة 
التى وضعت الدستور حين قال عنهم أنهم « لجنة الأشقياء» فإن لهذه الكلمة 
معنى غير المعنى الذى نحن بصدده الآن . فإن سعدا لم يكن يستهين بالدستور 
وإنماكان بؤثر أن تقوم على وضعه جمعية تأسيسية تشترك فها | كثر عناصر 
الآمة » ولا تنفرد جماعة معينة يمثل هذا العمل 
نظر البلاغ إلى الدستور هذه النظرة الكبيرة . وحاول بكل قونه أن 
يحوط هذا الدستور بكل ما يستطيع من رعاية وعناية . ومن ثمكان البلاغ 
عدواً لكل من حدئته نفسه من الأحزاب والحكومات بأن ينالمنالدستور 
أو حاول الانتقاص من روحه وسلطانه ونحو ذلك . على أن مارسة المصربين 
الحاة الدستوربة الصحبحة كان معناها مفذ أول الآمر الدخول فى تجربة 
الجربية وأا لتجرية من التجاري المرة التى أفادت المصر بي نكثيراً وألحقت 
بهم من الضرر فى الوقت نفسه شيئا جل عن الوصف . وإنكان من الحق 
أن يقال أن البلاغ فى الطور الأول من أطوار حياته لم يشبد مرح سيئات 
الحربية ما شبده فى الطور الثانى من حياته . واذلك فحن مضطرون إلى تأجيل 
الكلام عن ماسى الحزبية فى مصر للوقت الذى نتحدث فيه عر البلاغ 
فى الطور الثانى . 
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تعرض الدستور فى حياة البلاغ الأولى لمحنتين قاسيتين ولكنه تغلب 
عليهما بطريقة برت العالمكله » وأئبتت للقوى الرجعية فى البلاد أنها أصلب 
عوداً من أن تؤير فها بشكل أو بآخر ٠‏ ومن ثم أطلقنا على هذه الفترة من 
حيأة مصر ‏ كا قلنا ‏ فترة انتعاش الدستور . وكنا على حق فى هذه. 
النسمية . 

فى الاحنة الاولىحاق بالبرلمان السعدى وبالدسثور ضر ركبير من قبل. 
الحكومة الزبورية . وف امحنة الثانية أوذى برلمان الائتلاف » 6 أوذى 
الدستور من قبلحمد مود أو صاحب اليد الخديدية ؛ وكان البلاغ من أقوى 
الصحف الوطنية فى الدفاع عن البرلمان والدستور فى الحالتين . 

فن أجل الدستور إذن أضطر البلاغ إلى محاربة الحكومة الزيورية وإلى 
محاربة اليد الحديدية وإلى محاربة القصر وإلى محاربة الأحرار الدستوربين 
أنفسهم فى نبابة الآمر . وقد بدهش القارىء كيف يحارب البلاغ رجال هذا 
الحزب الآخير مع أنبم فى الحقيقة واضعو الدستور » والجواب على ذلك 
أنه كان من الأحرار الدستوربين أنفسبم من تتكر لهذا الدستور نفسه . ومن 
هؤلاء [سماعيل صدق الذى نكب الدستور على يديه النكية الكيرى كا 
سنعرف ذلك فى الكلام عن البلاغ الجديد بمشيئة الله . 

وقد يضاف إلى هؤلاء أيضاً رئيس حرب الأحرار الدستوريين 
( أبو الدستور ) وأحد أفراد الحركة الوطنية مذ مطلعها . ونعنى به 
عبد العزيز فبمى وقد أسر عنه أنه قال: لقد اشتخلت بلجئة الدستور وكنت 
أعتقد أنه مناسب لبلدنا . ولكن العمل به أظبر أنه ثوب فضفاض . وبالرغم 
٠‏ من ذلك سنحافظ عليه . كا أسر عنه كذلك أنه قال . لليلك الحق المطلق فى 


كل وقت أن بحل مجلس النواب ميّ أراد وف راق ل ذلك مماحة ترد 
مه 


على البلاد . قال ذلك وهو يمل أن الملك وحزب الاتحاد ينوبان الكيد 
للدستور وللحياة النيابية . ش 

نرى ما الذى مدا لاخر أن الدستوربين إلىكل ذلك ؟ إن الذى حدا 
بهم إليه فى الواقع ثىء واحد وهو نجاح حرب الوفد فىكل مرة يدخخل قيبا 
الانتخابات نجاحا ساحقا أفقد جميع الأحزاب الأخر ىك ل أمر ف الحصو لعل 
الأغلبية . ومن ثمكثر اتهام البلاغ لحرب الاحرإر بأنه حرب الى الإنيجلير . 
ويتفق معبم عل أن مصر لست أهلا للحرية ولا للدستور ما دام أن زعيمهم 
عبد العزيز فهمى يرى فهذا الدستور أنه ثوب أوسع من مصر؛أو أن مصر 
ما زالت أصغر من أن تدخل فى هذا الثوي . 


البماع وعزب الد رار الر سئوربين : 

كان هن الطبيعى فى مثل هذه الخالة أن تأخذ الخصوعة بين جريدة البلاغ 
وجريدة السياسة شكلا من أشكال الحربية الحادة . أجل - برأت صحفة 
السياسة تدعو إلى وحدة الصفوف » وتقول أن هذهالوحدة هى الى أمرت . 
الدستور والاستقلال والحرية . غير أن البلاغ عارض فى ذلك وعير عن 
كر اهيته لحرن الاخران فى مقالات عدة جاء بعضبا بعنوان ( عدوتنا قديمة 
العدد )٠‏ وعنوآن (صورتمم الحقيقية ‏ العدد ؟١٠)‏ وهكذا . وإلى 
جانب ذلك نشر البلاغ بجموعات من المقالات المزية . إحداها لسينوت 
جنا وز لاخر لمحمود غنام وهكذا . ثم رد البلاغ على ادعاء حزب الأحرار 
الدستوربين بأنهم زعماء الرأىفىمصر فأعداه كثيرة ٠‏ ووقر فى نفس البلاغ 
حينذاك أنهناك دسيسة بين العرش والآمة » وأنحر ب الأحرار كيد الوفد 
عن طريق هذه الدسيسة فأراد أن بفضحها على حد قوله (أنظر العدد )0 

ومن عجب أن يتظاهر الإنجلير إذ ذلك بالصداقة يينهم وبين حرب 
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الأحرار الدستوريين إلى الدرجة الى تجاهر بها صحيفة المورنج يوست حيث 
صرحت بأن بريطانيا مستعدة دائماً لتأبيد أصدقائها ولوضع نفوذها الآدى إلى 
جانب اللأحرار الدستوريين (2 . وقد كان بعض هذا كافيا ليأخذ البلاغ فى 
كتابة المقالات التى بحسم بها هذه الصورة ويتخذ منها مادة للتشنيع على هذا 
المزي ورجالة: 


البمرع وكنة المر ثابه الدوبلى 

شعرت مصر بعزتها وكرامتها على بد الوزارة التىكانت تملك الأغلبية 
الكبرى وهى وزارة سعد وزارة الشعب . وشعر العالم الخارجى أيضاً مبيبة 
هذه الوزارة التى وطنت نفسبا عل أن تعمل لمصر الثىء الكثير . وكان من 
الطبيعى ألا تحظى الوزارة التى تلتها ‏ وهى وزارة زيور - إلا بكراهية 
المصريين وازدراهم لمسلك الضعف الذى سلكته بإزاء الإنجلير . لذلك رأينا 
صحيفة البلاغ من أولى الصحف الوطنية مناوءة لهذه الوزارة التى بدأت عملبا 
بتأجيل 'البرلمان شبراً ؛ ثم استصدرت مرسوما بحله قبل انقضاء هذا الشبر . 
وكانت حجة زيور ففهذا الحل أنه أراد استفتاء الآمة فى خطة لابرلمان الأول 
حينئذ كتب صاحب البلاغ مقالا بعنوان : 


فرار الوزارة من الاستفتاء 
الفشل الول سايلا ومساسة مؤٌبدها )0( 


لا اجترأ زيور باثما على أن بقترم حل مجلس النواب قدم مجلس الوزراء ' 
مذكرة يسوغ-فبها هذا الحل بأن هناك حالة سياسية جديدة » وأن النواب 
بأبون أن بشبموا هذه الحالة الجديدة » وأن يغيروا شيئا ما كانوا قد جروا 

١974/١/7 البلاغ - العدد 98 ابتاريخ‎ )١( 


اؤ؟ملا١ل5‎ « المدد فبه‎  ه.‎ )١( 
م6٠‎ 


عليه من قبل » وأنهم بذلك يعرضون قضية الوطن للخطر . . إذلك أرادت 
الوزارة الخروج مزعبد محر نماوء بالاضطرابات وأعمال العنف والمنازعات 
الداخلية ببق أو اه الآمة ...إل اخ ماحاء ذه المذكرة: 

لقد كانت الوزارة إذن تريد أن تخرج بالبلاد منَ عبد إلى عبد . وكانت 
تنتظر أن يحدث ذلك انقلابا فى آراء الأغلبية البرلمانية . ناب ظلهاولم نيحد 
هذا الانقلاب » ووجب ف اعتقادها بعد ذلك أن تحل يجلس النواب لترجع 
إلى الآمة تسأها هل تريد انقلابا فى الخطة السياسية أو لاتريد؟ 

قي أنداكك أن الآغلية الرلانة متفية بالانضران هل فى القفلة 
'السياسية الى جعلت القضية العر بية فى خطر من جراء علاقتنا ببريطانيا العظمى . 
فامنتفتاء الآمة إذن فى هذه الخطة السياسية قد أصبم ضرورة حتمية . وهنا 
تعين الغرض من حل مجلس النواب . وهو استفتاء الآمة فى أى الخطتين 
السياسيتين تريد : أهى الخطة الى كان بحرى عليها مجلس النواب المنحل ؟ 
أم الخطة التى جرت علها وزارة زيور باشا وكانت ترجو أن بجارمها فيها 
النوان فأبوا؟ 

فالآن وقد فتحت الآبواب للاستفتاء » وتقدمكل فريق من المرشحين 
بعرض عبل الآمة شخصه وخطدته لننظر ه'.| فعل زبور باشا وماذا فعل 
الوزراء ؟ وأين هو من ذلك الاستفتاء ؟ لقد فر زيور وفر معه الوزراء من 


الميدان ولم برشحوا أنفسبم للانتخابات » . 
(انهى القأل ) 


ومع ذلك فقد أسفرت الانتخابات الجديدة عن نجام الوفد كا رأينا 
وأمر زيور بحل البرلمان الثانى . فاجتمع هذا البرلمان الثانى من تلقاء نفسه 
وأوقع الوزازة فى حرج ش ديد اضطرت معه إلى الإعلان عن انتخابات 
جديدة وسربعة قاطعتها البلاد بجميع أحزامها . وكانت هذه المقاطعة الإجماعية 


أده 


من جانب الاحزاب سيباً فى اثتلافها سنة 119 وسيباً كذلكفعقد المؤمر 
الوطنى الذى قرر أن ندخل الأحراب السياسيةف المعركة الا نتخابية . فدخحلت 
هذه الانتخابات الى انتهت بالبرلمان الائتلافى والوزارات الا"ثتلافية . ووقف 
البلاغ وراء هذا الائتللاف . وكان شعاره إذ ذاك ١‏ الائتلاف سيلا , ,2 
و صداقة ونزاهة وائتلاف ٠‏ تلك هى خطتنا التى لا نحيد عتهاء الم . 


المطاع وتحلة السرطابم الثائير : 

فرحت البلاد فرحاً عظما بالائتلاف . ولكنشاء القدرآ لانستمر طويلا 
فى هذه الفرحة . فقد قام مد عمود تألفهة الورادة على رغم له ون 
الأحرار الدستوريين كانوا بمثلون الأقلية فى ران الانتلاف . وببدو أن 
هذا الوضع جز فى نفس الرجل تأعاد التجربة المريرة التى مارستها الوزارة 
الزبورية من قبل . وأمم بتأجيل البرلمان شبراً . ثم أمى بحله قبل انقضاء هذا 
الشيز . غير أن البرلمان المنحل اجتمع من تلقاء نفسه ىلكو ليوسنة م90١‏ . 

هنا انبرى البلاغلمحمد مود وحاربه بالطرقالتى مارسها من قبل أو الى 
سبق له أناستخد مها ف المعركة الانتخابية. وهى طر بق السخربة من جانب وأسئلة 
البلاغ من«جانب إخر » وطريقة المقالات التى تقلب فيها انهم على الخصى من 
جبة ثالثة ٠‏ وإليك أمثلةمن عنوأنات المقالات التىنشرها البلاغ ذلك الوقت ؛ 


حون الاوباي ١ش‏ العدد ١16‏ 

زعماء الاوباش العدد بب+ ١”‏ 

مد مود لا بفهم الدرس . الاعتداء علىحربات الآمة كلها فى يومواحد 
العدد م«نو>١‏ 

الإنجلير راضون عن الوزارة المدد عمي”١‏ 


سأضرب إيد من حديد . مسكين العدد مم١‏ 
هد 


الحل الدستورى الوحيد هو أن بيستقيل محمد محمود العدد ١88‏ 


إذا لم تستعم فاصنع ما شت العدد سوم" ١‏ 
شوه الله وجوهك العدد ١.‏ 
الواعظ محمد أو الشاطر محمد العدد ١١.‏ 


وفى اليوم الذى صدر فيه المرسوم بحل البرلمان نشر البلاغ مقالا بعنوان 
«حداد عل الدستور» وقال : أحطنا البلاغ اليوم بإطار من السواد . وكتينا 
عل رأسه. اذكروا أما المسريون دائماً أن ل دكون] :وآن هذا الدستوى 
عطل يوم ١١‏ بوئنيو سئة 8م59 ١‏ . وقد فعلنا ذلاك حداداً علىالدستور وسيبق 
ذلك ما بق الدستور معطلا ٠‏ 

وهناك طريقتان أخريان اتبعبما البلاغ فى محاربة مد مود من أجل 
الدستور وهها : 

. طربقة الكاريكاتور‎ ١ 

- طريقة اختراع الصحف الى لبس لها وجود . 

أما الكاريكاتور فقد بدا فيه البلاغ بنقل صور كاريكاتورية عن صحيفة 
روزاليوسف . ومنبا عليسبيل المثال صورة محيد مود وهو بدوس الدستور 
بقدميه . وأخرى تمثل كلا من عبد الخالق ثروت ويحى [براهم وإسماعيل 
سدق بعاتبون.المنده ب الساى لعدم تكليفهم بتشكيل الوزارة . والثالثة 
تصور عبد الميد سعيد نائب الحزب الوطتى وهو يقول للمندوب الساءى : 
كاه زسوزاغانة اللوروة اتسككر ا عل روطو الذلة الل صنما للروارءة: 
وقد نشرت كل هذه الرسوم الكاربكانورية المنقولة عن روزاليوسف فى 
شبرى يولية وأغسطس من سنة م199 . ثم تولى البلاغ عمل الرسوم 
الكار بكاثوربة بنفسهبعد ذلك . فبدأ بصورة تمثل مد مود وهو يستغيثولا 
عغيث ثم بصورة تمثله وهو بحدث نفسه قائلا. اليد الحديدية دلوقت فىظورى 
هين عأرف أمتى تيجى فى وثى ال . 

لوه 


وأما طريقة اختراع الصحف التى ليس لها وجود فعلى وإ مما هى من بمحض 
الخيال فبى شبيبة باختراع الشخصيات التى لاوجود لها أيضا كما نراها نحن 
فى زماننا هذا فى مجحلات الاثنين وآخر ساعة والجيل وغيرها . 
أعلن البلاغ فى عدده الصادر بتاريخ7/0/م؟ اعنجريدة حكوميةسماها 
لم ول” 
مان أادعاء عو عورد ياشنا .. 
رئيس تحريرها اعد لطنى السيد 
مكان الإدارة : داوننج ستريت 
شعارهأ : الحكومة فوق الآمة 
الاشتراكات . تدفع مقدما عن ثلاث سنوات 
وأما موضوعات العدد فبى : 
١‏ - الثقة بالاكراه على أسلوب السلطة العسكرية . 
ا تسلم زمامرجالالبولسورجال الادارة يك مستر كوين بويد. 
+ - قبضة حديدية بذراع [تجليزية . 
- عمد مود لامهدم الدستور ولكنه يهدم الآمة ليننىء على أنقاضها 
التعسةة ادو السكون 
ه - إنشاء خزان جبل الآولياء تمن معج ل لاستمرار الوزارة فى الحم 
ثلاث سنوأت . ش 
وأخذ البلاغ بعلن بين حين وآخر عن عدد جددد من أعداد هذه انجلة 
الخترعة وهى مجاة الدولة . وأخذ يسخر بهذه الطربقة من وزارة حمد مود 
صاحب اليد الحديدية » وهادم الحياة الدستورية ؛ والمقوض للائتلاف الذى 
اخختارته الآمة لتواجه به أعداء الدستور وأعداء الحرية 


غه6ه 


افضيكاالثائن 
البلاغ وبعض القضايا الفكرية 


كان من البدمهى أن تحدث الثورة المصرية الكبرى سنة و1١‏ نشاطاً 
فكرياً إلى جانئب النشاط السياسى . فقد نشطت الأقلام من عقالها » واقسع 
أمام العقول مالحا » وانطلق الكتاب والعلاء والأدباء فى ثورة فكرية قوية 
وساعدت الحربية السياسية على هذه الحركة . واستند الميع على أن الدستور 
المصرى بنص صراحة على حرية التفكير . 

نحن نعلم أرى أم الأحزاب المصرية فى تلك الفترة ثلاث وهى : 

الحزب الوطنى وحزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين . فأما الحرب 
الوطنى فبو حزب محافظ قد اتخذ لنفسه همذ الطابع منذ زعيمه الآول 
مصطق كامل . إنه حزب يحترم الدين » ويدعو إلى القّسك بتعاله » ويرى 
فى ذلك ضماناً لمٌاسك الآمة » وحفاظاً على قوتها المعنوية أمام لحتل . 

وأما حرب الوفد فبو نذلك بميل إلى الحافظة . ولكن لا إلى الدرجة 
التى كان عليها الحزب الوطنى ؛ والسبب ذلك أن الإسلام والتعصب الدبنى 
لم .بكونا من مشكلات العصر على عبد زغلول » كما كان الآمر كذلك على 
عبد مصطئ كامل . ولا ننسى كذإك أن عبقرية سعد زغلولظيرت فالقضاء 
على ااتفرقة العنصرية بين المسلدين واللاقاط قضاءاً تاماً . وجاءت أحاددث 
هذأ الزعم وتصر فانه مؤيدة هذه السياسة . ظ 

وأما حرب الأحرار الدستوريينفقد عرف منذ بدابة أمره بالميل الشديد 
إلى التجديد والتحرر وكان أ كثر أعضائه من أتموا تعليمهم فى فرنسا وأشربوا 


فيا حب الحرية وغيرها من المعانى التى أتت بها الثورة الفرنسية . ويوم 
أعلنعن إنشاء هذا ال حر باستمعالدكتور هيكل إلىخطبة الافتتاح وعلقعليها 
بقوله(2 : «اغتطبت بهذا الخطاب ورأيت فيه سياسة تتفق فى تفصيلها وجملتها 
مع آراثى : فبو يقدس الحريةالفردية وأنا أقدسها . وه وكير حريةالرأى وهذه 
الحرية تحل فى نفسى محل الإعمان الذى لابترعرع ‏ إلى آخر ما قال . 

من أجل ذلك عرفت صحيفة السياسة بأنها (مدرسة الشعب) . وؤجدنا . 
كثيراً من جررى هذه الصحيفة دتبمون أحياناً بالالحاد والاراء الى ننفر منها 
عامة الشعب ٠‏ وكانت الصحف المعارضة لهذا الاتجاه تنتهن هذه الفرصة لتهاجم 
أصحابه . ومنها صحيفة الأخبار للأمينالرافعى » وصحمة المنار للشيخ رشيدرضا 
وصحيفة البلاغ عمد القادر حمرة . وجدير بالذكر هنا كذلك أن نقول أن 
أكثر الحررين فى صحيفة السياسة كانوا من تلاميذ ( الجريدة ) النى كان 
بحررها أحمد لط السيد . ومنهؤلاء مصطنى عبد الرازق » وعلىعبدالرازة 
وطه حدين » وحمد حسين هيكل . 

أما البلاغ فكان يسيطر عليه حكتاب آخرون بمتازون فى جملتهم 
بالمحافظة ك قلنا . وعللرأس هؤلاء عباس مود العقاد وعبد القادر حمرة 
يقول الأاستاذ تشاراز آدس : « وأهم عامل فى تكبيف المثل الآدبية للعقاد 
والمازنى هو الآدب الإنجليزى . وهما منالكتاب المصريين الذين يعتقدون 
أن الشرق يستطيع الأخذ من ذخاتر العلوم الغربية دون أن يتخ ىعن الطابع 
الإسلاىالعرى الذى يطبعمدنية الشرق وثقافته(" » . ويرى الأستاذ 0156 
جب أن العقاد والمازى يجعلبما هذا الرأى أقرب إلى الحافظين من هيكل 
وطه حسان 0 . 


سس سس _ ب سسسسسيممة 


١48 خحمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية : ج ا ص‎ ١9 
(؟) الزن إدمز : كتاب الإسلام والفجديد : الترججة العر بية لمياس مود - ردن‎ 


5ه 


لانريد أن تمضى فى الحدبث عن حركة التجديد التى ظبرت فى مصر فى 
أعقاب الثورة الكرى ألّى ظبرت سئة هإبه؛ . ولكنا مكنفون هنا بالاشارة 
إلى قضيتين فقط من القضابا الفكرية. التى شغلت الصحافة المصرية فى تلك 
الفترة التارتخية . وهما : 

١٠١‏ -القضنية الخاصة بكتاب (الإسلام و أصولامتم) تزع ىعبدالرارق 
وت و ٠‏ ١ه‏ (فالشعر الجاهل ) الدكتور طه حسين 
وقد انقسم فيبما الرأى العام هسمين : قسم المويدين من المجصددين وتعبر 

عنهم جريدة السياسة . وقبم ا ممارضين من أحافظين وتعبر عنهم الصحف 
التى أشرنا إليها ومنها البلاغ . 


فص الوسعزم وأصول الم 

دخل عل عبد الرازق الجامعالازهر ف العاشرةمنعمرهتقريبأ . وحضر فيه 
بعض دروس الشيخ محمد عبده مدة قصيرة . 
ثم درس الشربعة على الشيخ أحمد أنى خطرة 
وهو أحد تلاميذ الاستاذ الإمامما تعر ف وأحد 
المعجبين بآراء السيد جمال الدين الأنفاى ‏ ثم 
حضر على عبد الرازق فى عام ١5٠١‏ عدداً من 
ألحاضرات ف الجامعة المصرية لمدة عأمين استمع فى 
أثنائهما إلىبحرث الاستاذ نللينو فىتاريخ الادب 
العرن؛ وإليدروس الأستاذ سانتيللانا فى الفلسفة 
وحصل ف سنة ١11‏ عل شبادة العالمية من الجامع 20000 
الآز هر. ودرس اللغةالإنجليز بةبعد ذلك فى [إنجلتر! أعنى فىسنة؟١4١.‏ والتحق 
يجامعة اكسفورد للحصول على درجة علبية فى الاقتصاد والعلوم السياسية . 


غير أنه انقطم عن هذا الدر سلقيام الحرب العامة الآ ولى» رعاد مسرعا [لى 
مصر . وأقام مدة ما فى الإسكندرية ألق فى أثنائها دروساً فى الآدب العربى 
وفى تاريخ الإسلام وذلك بالمعممد الإسكندرى الملحق بالجامع الأزهر 
وفى عام ه57١‏ نشر تانج هذه الدراسات فى كتاب له سماه ( الإسلام 
وأصول الحك )  .‏ دعا فى هذا الكتاب إلى هدم نظام الخلافة الإسلامية . 
وأدلى ببعض الأراء الجديدة فى هذا الموضوع أثارت عله ثائرة الحافظين , 
وخاصة رجال الدين . وبلغ الاهتهام بذلك الكتاب مبلغا عظما واشتد 
الجدل فيه » وغدا صاحبه غرضاً للبجوم م نكل ناحية . ووضعت طائفة من 
الكتب للرد عليه . وكان مر._ بينها كتاب ألفه الشيخ مد مخيت مفتى 
الديار المصرية ماه ( حقيقة الإسلام وأصول الحكم ) . 

كم لم يقف الآمر عند هذا الحد حتى اجتمعت هيئة كبار العلماء برياسة 
شيخ الأزهر وحضور أربعة وعشرين عالما منأعضاء هذه الحيثة ‏ اجتمعوا 
بصفة تأديبية فى الثانى عشر من شهر أغسطس سنة 100 للنظر فى التهم الى 
وجوت للشيخ عبل عبد الرازق وإلى كتابه . وأصدرت الهيئة بالإجماع حكمبا 
بأن الكتاب يحوى أموراً مخالفة للدين . كا قررت الحيئة أن مؤ لف الكتاب 
سلك مسلكا لا يصدر عن مسلٍ فضلا عن عالم من علياء الأزهر . ومن أجل 
ذلك قررت الهيئة إخراجه من زمرة العلماء ومحو اسمه منجلات الجامع الأزهر 
والمعأهد الأخردق و أخست الميئة كذلك على فصله من وظيفته ‏ وكان 
قاضياً بانحا ك الشرعية « وفررت اهيئة كذلك عدم أهليته كذلك للقيام بأية 
وظيفة عمومية دينية كانت أم غير دينية () . 
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حرهعه 


ولكن ماهى وجوه إلخلاف فى الرأى بين على عبد الرازق ومعارضيه ؟ 

دعا المؤلف فى كتابه إلى هدم الخلافة باعتبارها نظام من الأنظمة 
الإسلامية مستندآ فى ذلك إلى الآدلة الآتية : 

أولا د أن الخلافة من الناحية النظرية هئ الرباسةالعامة فى أمور الدين. 
والدنيا نيابة عن النى مد صل اله عليه وسل . وعلى هذا الرأى سار خلفاه 
من بعده لجُمعوأ بين السلطتين الدينية والدنيوية ؛ وتقيدوا بثىء واحد فقط 
هو مراعاة حدود الشريعةالإسلامية ٠‏ غير أننا عتدما متحنالآدلة البووردت. 
فىتأبيد الحلافة نجدها لا نك مطلفاً لفرض هذا الحكم أو لتأبيدمعل الأقل . 

ثانياً ‏ أن القرآن والسنة خاليان من العبارات الى تؤيد هذا النظام 
تأبيداً صريحاً لا يقبل الشك . وأما إجماءالائمة ‏ وهو الدليل الذى يستند 
عليه فى ذلك - فلا بمكن إثبات أنه حقيقة تارضية . ويكى أن نذكر مثلا 
أن نظام الخلافة الإسلامية كان عرضة للخارجين عليه فى كل لحظة ٠‏ وقد 
القت ادو او الخروج أو المعارضة فيه قوة وضعفا . و بق الحالعلى ذلك من 
أيام على بن أنى طالب إلى عبدنا جماعة الاتحاد والترق فى تركيا فى أوائل 
القرن الالى . والمعارضة على هذا النحو بجعل دعوى الإجماع غير صصحة . 

ثالث وأما قولهم أن تنصيب الإمام أو الخليفة يتوقف عليه إظبار 
الشرائع الدينية » كا يتوقف عليهصلاح الرعية فإنهم[ن أرادوا بالحلافة هذا 
النوع من الحسكم الذى بعر فونه فدليلبم أقصر مندعوام وحجتهم غير ناهضة. 
ولكنبم إن أرادوا بالخلافة ما يريده علماء السياسة بالحنكومة كان ما يقولونه 
صحيحاً. ولك معاذ الله أن بريد الله جل شأنه لهذا الدين الذى كفل له البقاء أن 
جملعزه وذلهمنوطين بنوعمنالحسكومة اولي يسدق هوا ددرا أو الحكام . 
وعلى هذا فليس بنا من حاجة إلى الخلافة فى أمور ديئنا ولا فى أمور دثيانا . 

رابعاً ‏ ثم أن فكرة الخلافة فىذاتها باعتيارها نوعاً من الرياسة فى الدين 


ههه 


والدنيا نيابة عن النبى صل الله عليه وسلم تعتمد على تصور غير صمي لوظيفة 
النبى ووظيفة الرسالة . ومن العسير أن نقطع بثىء فى أمور -مكومة النى لما 
حيط مبذا الموضوع من غبوض كبير إلى يومناهذا . 

ومضىالشيخ علعبد الرازق فقال: الحقيقة أنمداً لم يسع إلى إقامةدولة. 
ول يكن ذلك جزءا من رسالته فبو صل الله عليه وس ليس إلا رسولا بعثه الله 
لدعوة دينيةلا نشوا دعوة لملك ولا لدولة .وزعامتهص] الله عليه وس زعامة 
دعوة درئيةلا زعامةملكولادولة.إنها رسالةدينوحكنبوةلا حك سلاطين١1).‏ 

خامساً لم يكن هناك ضرورة ازعم يخلف النى صل الله عليه وسلم . 
فلم يدّع لنفسه زعامة سياسية يخلفه الناس فيها. والدليل على ذلك أنه لم يسم 
أحداً يخلفه من بعده . فليا الحق بالرفيق الأعلى وجد المسلمون أنهملايعودون 
إلى ما كانوا عليه من.القوة إلا بشكل من أشكال الحكومة يرضوله . فبابعوأ 
أبا بكر هذه الغاية . ول تكن بيعتهم له دينية وإنماكانت سياسية عليها كل 
طوابع الدواة الحدثة النىأنشأها المسلمون فى ذلك الوقت ٠‏ ثم لأسبا بكثيرة 
بعد ذلك لقبوا أبا بكر ومن جاء بعده بلقب الخليفة . ثم أصبم لهذا اللقب 
دلالة دشة رود الزمن ٠‏ 

سادساً - كل ما شرعه الإسلام منأنظمة وقواعد لم بكن فى شىء كثير 
ولا قليل من أساليب الحكم السياسى ولا من أنظمة الدولة المدنية . وإنما 
هو شرع دبنى خالص لهم وللصلحة البشر الدينية لا أكثر ولا أقل . أما 
القوانينالدئيوية فقد خبل الله بينها وبين عقّولنا » وترك الناس أحرار فى تدبيرها 
على ما تبديهم إليه عقو حم وتجار مهم والطروف الى تحيط بهم ٠‏ والدنيا من 
أولها إلى آخرها أهون عل الله تعالى من أن يقم على تدبيرها غير ماركب 
فينا من عقول () . 
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والنقية الى وصل [ليها على عبد الرازق من كل ذلك هى أنه لا ثبى 
فى الدين بمدم المسلدين من أن يسابقوا الآمم الآخرى فى علوم السياسة 
والاجتاع والاقنصاد » وأن للسلدين أن يبدموا هذا النظام العتيق الذى 
خصضعوا له عدة قرون» وأن ببنوا نظام حكمهم على أحدث ما أنتجته العقّول 
البشرية » وأمتن ما وصلت إلبه تارب الأمم عل أنه أفضل أصول الك 

والننيجة الثانيةالتىوصل إلا المؤ لفهى الفصل بين الدينوالدولة مستنداً فى 
ذلك إل الفبم الصحييم كا قال لجوهر الديانةالإسلامية.وذلكهو السب بالذى 
من أله نع رض لحجوم الحافظين وعلى رأسبم رجالالدين ٠‏ فقد أجمع هؤلاء عب 
أن المؤلف كان بهذه الآراء أمبل إلىالوارج منه إلى جمبور الآمة كا رأينا ٠‏ 


موقف البمرغ مع الكتاب 

وقف البلاغ فى صفوف المعارضة منذ بداية الآمى ٠‏ وقد كان ( المنار ) 
السيد رشيد رضا منالمدافعينعن الخلافةوالقائلين بانتخاب الخليفة والداعين 
إلى حم الشورى عل هذه الصورة . وكانمنرأبه أن برك أمر الخلافة داماً 
إلى مؤثمر إسلاتى يتألف من مثل الشعوب الإسلامية المستقلة . وقد انعقد 
بالفعل مؤمر لهذا الغرض ف الثالك عشر من شهر مابو سنة +199 وقدم 
اله وقدنوضا نظانا الخلا نه منامسا القصتر فرربه.. 

تم ججاء البلاغ وروج للأفكار البّى نادى بها صاحب المار فى كتابه 
( الخلافة والإمامة العظمى ) وأفرد البلاغ صفحات كثيرة لمناقئة هذا 
الموضوع . ودعا الكتاب والعلماء الخوض فيه . وإليك بعض العنوانات الى 
نشرها البلاغ على سبيل المثال : 


مس سدم 


(1) على عبد الرازق : الإسلام وأصول الحسكم س ٠١١‏ 
١‏ أدب المقاله الصحفية جك أكه 


مسألة الخلافة لا تحل إلا على يد المؤ تمر الإسلامى ( العدد ب ) 

المؤيمر الإسلامى وواجب علباء مصر ف العمل ( العدد 14؟) 

مسألة الخلافة وآراء العلباء والكتاب فيها ( الأعداد سب غلابا 
را ل ابابا لس لعو ل 801 ). 

الخلافة وعلماء مصر وسد الطريق على المطامع والانقسام (العددهم؟) 

الخلافة فى نظر مستر لويد جور جونظر صنائع الإتجليز (العدد .05) 

رد مود شلتوت من علماء معبد الإسكندرية على كتاب الإسلام 
وأصول الحنكم ( العدد )10١1‏ 

حيئيات المحكم فى كتاب الإسلام وأصول الحكم ( العدد 64/ا) 

نكبة الدستوربين (العدد 744 ) الخ 


جه ماب 


سخخط البلاغ عب هذه الاتجاهات المتطرفة التى بدت منحررى السياسة . 
فطفق يندد بها ويسوق الادلة على بطلانها . وتصدى للرد علىحررى السياسة 
كاتب من كتاب البلاغ فى تلك الفترة وهو هنا حمد قنديل الرحماى 
حيث قال : 

جاء فى صميفة الاتحاد الصادرة فى 5/// ه؟ة أن مدرساً أمركياً اتبم 
بشر.م نظرية دارون فى أن أصل الإنسان قرد . والقانون الأمريكى بحرم 
شرح هذيان دارون . ولما كانت عادة الجلسات القضائية أنها لا تفتتم إلا 
بعد إقامة الصلاة ‏ فقد عارض الاستاذ دارو انحامى عنالمبم ‏ عارض 
مستر سكوببس قائلا أن إقامة الصلاة تؤثر فى مركر الدفاع . هم لفت نظر 
الحكمة إلىأن القانون الخاص بنظرية دارون لا نافى مبادىء الدستور الذى 
يضمن حرية الرأى . ثم نقلت صحيفة الاتحاد عن مرأسل ( البكونديان ) أن 
؟كة 


أحد سكان نيوبورك أرسل إل مدينة دينون الى بجرى فيه انحاكة قرداً من 
وع الشمبائزى سيأه ( سكويس ) وهو المدرس المممم نش رح نظرية دارون » 
فأثار ذلك ضحلك سكاأن المدينة وزوارها . 

فبا هى ذىأمريكا المسيحية تحترم دينها | لى أقصى د يمكن . فيصلل قضاتها 
لله فى الجلسات ٠‏ وتجود بملابين الجنهات للببشرين من رجالا » ونشيد 
اللدارش والجامعات فى يلاد الدنا عامة وبلاد الشرق وميط الآديان 
خاصة » وتسن القوانين الصارمة بتحريم نششر خرافة دارون . فبلهذه الدولة 
القوبة التى كان لحا أعظم تأثير فى بجرى الحرب العالمية تعد محاربة لحرية 
الرأأى؟ هلهذه الدولة العظمى الى تمتد أأبدى الدولأجمع [لىاستجدائها وطلب 
معونتها العلبية والمالية تعتدر عايئة بدستورها ومقيدة للحربة؟ ويعتبر أنحامون 
عن صاحب الإسلام وأصول الحم دستوريين يقدسون الدستور المصرى 
وبقدسون حرية الرأى اللصرى أ كثر من تقديس أمريكا لدستورها وحرية 
آراء أبناها؟اللهم أنالقوم هناك قد استعملوا عقولهم لما خلقت له فاهتدوا إلى 
تحرير أنفسهم وإخر اج العدو الخاصب من بلادهم ٠‏ وضربوا عل أيدىالملحدين 
والمارقين فرموا علييم الخوض فالإلحاديات والمروقيات ٠‏ ولمتستطع دولةأو 
دوبلة أن تصمهم بوحمة الجهل أو تنكر عليهم مدنيتهم ونظاميم . فا رأى 
عصبة الإلحاد الجاهلة فى مصر فى أن قساً 0 تنعواء :عل 
مور ما علم من دين المسيح - أترون أن أمريكا اهوؤلاء 
الآثمين تعاقب هذا القس عقابها لمستر سكويس سب ؟ أو أنها تطرده 
وتنقزع منه لباسه الكبنوق وألقاءه الكبنوتية » وتعيده سيرتها الأولى أيام 
كان ف المبد صبياً لا لقب ولا كرامة ؟ 

أسألم مواقفك الخرية دائماً نحو الإسلام و 0 
أن تتوارواعن أبصار العقلاء جلا بعد هذا البيان القاصم اظيوو الأخراز 

وذحك 


الدستوربين ومن إليهم من الفلاسفة والملحدين . فإننا ريد أن تعيش فى أمن. 
من لغو اللاغين ومشاغية المشاغيين وتأدب المبتكين كا تعيش أمريكا 
المسيحبة الثم . 

م نشر البلاغ حيثيات الحم الذى حم به على صاحب كتاب الإسلام, 
وأصول الحم قد صدر عن مشيخة الجامع الأزهر وأتينا بخلاصته من قبل . 

وهكذا تلاحظ حتى الآن أن الحجبالتى أنت بها صحف المعارضة جاءت. 
كلها حججاً عاطفية ولدست منطقية . على حين أن الحجج التى أنت بها 
صتحيفة السياسة كانت تنس بالمنطق وتأخذ شكل الدفاع القوى عن حرية 
الرأى . ولكن لا ننسى مع ذلك أن الشعب كان أ كثر استجابة الحجج 
العاطفية منه الحجسم المنطقة ٠.‏ 

خسنا ذلك لك تنتقل: إل القضية الأخرى .من قضانا الفكر + وقين 
سا قضية الدكتور طه حسين . 
فى الشعر الجاهل 

اشتذل الدكتور طه حسين بالتدريس بالجامعة . 
المصرية . واشتغل فى الوقت نفسه بالتحرير فى 
صحيفة السياسة. وقام بدراسات فشكلمقالات أ 
أسبوعية كانت تنشر فى هذه الجريرة م طبعت : 
فى كتاب سماه : حديث الآربعاءء لفت إليه 1 
أنظار الرأىالعام ق مصمر وسوريا بنوعأخص . : 
غير أن أثمكتاب له فى الواقم هو الكتاب الذى 
مياه (فى الشعر الجاهل ) أسدره عام ١0‏ 
وحاول أن يطبق فيه موازين النقد الأوربى 


غ65 


على دراسة الآدب العربى . بل حاول تحرير هذا الدرس من قبود الأساليب 
النقدية القديمة التى عاقت تقدمه . وأقام يحثه الملى فى هذا الكتاب على 
نظرية ديكارت . أى أنه بنى البحث على الشك فى معظم الشعر الجاه ل أو فى 
نسبته [لىالعصر الجاهلى . وانتهىمن ذلك إىأنالكثرةالمطلقة ما نسميه الدب 
الجاهل لمن الجاهلية فثىء . و[نما هو أدب قد اتتحل على العصر الجاهل 
بعد ظبور الإسلام . فبو أدب إسلاتى بمثل حياة المسامين وميو طم وأهراءم 
كر ما مثل حياة الجاهليين وميوشم وأهواءم . 

وأما الانتحال فى ذاته فكانت له فما ‏ برى الدكتور طه حسين ‏ أسباب 
روجا نهر ا لنغرة السسائية و رسا :ا لجمتدات الدري نينا ول 
الأهداى الى كان .هد فإليبا الرواة والقصاص والنحوبون وامحدثون وعلياء 
الجدل الدينى ومن إلييم . 

وإذ ذاك اصطدم الدكتور طه حسين فى بحثه هدا بالدين وعلياء الدين . 
وآثار كتابه عاضفة مق التضب فى الصودافة مق حية .وق الور فق جيه 
ثانية . وكاد الآمر أن يفضى إلى أزمة وزارية عندما طرحت وزارة عدلى يكن 
آمر الثقة ما فل لين الوا ق آنناء هذه الأآزمة د واتي الأآمن مصائرة 
الكتاب وتقديم مؤلفه إلى القضاء للنظر فى هذه القضية . 

ولكن ما هى التهمة الى وجبتها إليه النيابة العمومية ؟ 

اببمته النيابة بالطعن فى الدين الإسلامى الذىهو دين الدولة . فقد أنكر 
فى سياقحديثه ع نالشعر الجاهلى ما ذهب إليه القرآن الكريم من أن إبرأهيم 
وإمماعيل هما اللذان بنيا الكعبة لقوله تعالى « وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
الييت وإسماعيل » إلى آخر الآبة . وشك الباحثك فى وجودهما التاريخى . 
وأنكر أن الاسسلام دن إبراهم ؛ وأنه وججد فى بلاد العرب قبل مد 
صل الله عليه وسلم . 


و5م 


تك خلاصة التهمة التى وجبتها النيابة إلى المؤلف . ولكن طهحسين رد 
عليبا بقوله : أنه كسل لا برئاب فى وجود إبرأهم وإسماعيل » وما نتصل 
مهمأ مما جاء فى القرآن الكرم . ولكنه كعالم مضط ر إلى أن دعن 3 
البحث العلمى . فلا يس بالوجود التاريخى لإبراهم وإسماعيل إلا إذا ' 
له وجودهما بالدليل الذى يقبله العلم . 

وقد شرح طه حسين رأبه هذا بعد ذلك فى صحيفة السياسة الأسوعة 
حسث قال (1) 

دكل أمرىء منا يستطيع لو فكر أن بحد فى نفسه شخصيتين متميز تان . 
إحداهها عاقلة تبحث وتنقد ونحلل وتغير اليوم مااذهيت: إله آم + 
وهم اليوم ما بنته أمس . والأخرى شاعرة تلد وتألم » وتفرح 
وتحزن » وترطى وتخضب» وترغب وترهب . كل ذلك ففغير نقد ولا حث 
ولا تحليل . وكلتا الشخصيتن متصلة بمزاجنا و نكو يننا لا نستطيع أن نخلص 
من إحداهها ٠‏ فا الذى بمنع من أن نكون الشخصية الآولى عالمة باحثة ؛ 
وأن نكن الشخصية الثانية مؤمنة ومطمئنة وطاعحة إلى المثل الأعلى ؟. 

ونستطرد نحن فلقول : نعم كان هذا الكتاب تحديا سافرا لمشاعر 
المسليين ولك نكان فى الوقت نفسه تحولا ظاهرا فى دراسة الآدب العربى فى 
مدر و يض لانااللااف اللأوليس القضة دوس عزانت التردى الشتاغر 
الدشة ‏ نقد نسىالأن وأصبح فى خب ركان . وأما الجائب الآخر وهو البحث 
الأدى القائم على المناهج العلبية. دفو الذئ بق لك الآن » وأثمر ثمرأاأت 
بائعة مازالت الأمة العر بي ةكلها تجحنى منبا الخير كل الخير إلى اليوم . 
عرقف المع مى السلئاب 

وقف البلاغ من هذا الكتاب موه الخصومةالتى شعر بها تجاه الكتاب 


- 1995/1/11 السياسة الأسبوعيه‎ )١( 
ككة‎ 


السابق وتعنى به ( الإسلام وأصو ل المحم ) . وفتم البلا صدره طجوم عنيف 
شنهكل من رجال الأزهر ورجال دار العلوم على !ادكتور طه حسين. فن 
حذلك أن أحد مفتشى اللغة العربية وخريجحى مدرسة دار العلوم وهو 
الاستاذ الغمراوى قام بحملةكبيرة ضد الكتاب » ونشر له البلاغما لا يقل 
عن اثنتى عشرة مقالة كلها بعنوان (الشعر الجاهل ؤقيمته منالوجبة العلبية) 

وكالاستاذ الذى تقدم ذكره فعل كثيرون من أساءذة دار العلوم وكثيرون 
من العلماء والآدباء فى ذلك الحين . وأصدروا كثيراً من الكتب المؤلفة للرد 
علىطه حسين .. وبطول بنا القول لو أردنا أن نستعرض بعض هذهالكتب . 

ثم فى العدد )١ ١:(‏ من أعداد البلاغ بتاريخ )15+/1٠١ /7٠(‏ نشر 
التحقيق الذى أجرته النيابة مع الدكتور طهحسين » وذلكف البلاغات المقدمة 
ضده من علباء الأزر . وحضر الاستاذ محمد صبرى أبو عل عن أحوان 
هذه البلاغات . وحضر الآستاذان إبراهي الهلباوى ومحمد كامل البندارى 
عن طه حسين . وجرى التحقيق مه على النحو المتقدم وحكنت النيابة أخيراً 
حفظ القضية . وعاد طه حسين للتدريس بالجامعة المصرية بعد إذ قدم إليبا 
استقالته ورفضت الجامعة قبول الاستقالة . 

القت لفيتشيد هذا الطووهق أطوار الملاغ انتصاراً عظيا للدستور 
على جمبع القوى الرجعية التى أرادت الكيد لهذا الدستور ٠‏ وكان البلاغ أكير 
عامل من عوامل الانتصار . يا شهد ذلك الضور الأول من أطوار البلاغ 
انتصاراً آخر لحرية الفكر » وإنكان البلاغ لم يب عطفا على هذه الحرية كما 
عطفت عليبا وأبدتها وساندما كل منالساسة البومية والسباسة الاسوعية. 
ولهذا الكلام بقية إن شاء الله فى الحلقة التاسعة منسلينلة كتاينا المقالةالصحفية 
عن محمد حسين هيكل فى صحيفة السياسة اليومية ٠‏ 

اكه 


ل 2 | ام 
البسلاعغ ووفاة سيعيك 


فى الثالك والعشرين هن شبر أغسطس سنة 14791 فاضت روم سعد" 
إلى بارئها . وفى الخامس والعشرين من ذلك الشبر نشرت الصحف هذا النبأ 
المفرع فاهتز له قلب مصر واضطريت له أعصاب العام الءن . وظوى. 
العدد (151 ) من البلاغ مجللا بالسواد ‏ ليس فقط فى الصحف الأولى 
من صفحاته - ولكن فى جميع الصفحات الى اشتمل عليبأ البلاغ يوم ذاك. 
فكنت ترى كل صفحة منهذهالصفحات محاطة بأعمدة سوداء هن كل جانب . 
بل إن الخطوط الفاصلة بين الاعمدة الى تشتمل علها الصفحة الواحدة 
كانت عل تلك الصورة المحزنة واستمر الحال على ذلك فى عددين متتاليين 
من أعداد البلاغ . م ظبرت الصحيفة مجالة بالسواد فى الصفحة الآولى من 
صفحاتها فقط لمدة أسبوع كامل بعد ذلك ٠‏ 

هذا كله من حيث الشكل . أما من حيث المعنىفقد سالت أعمدة البلاغ 
ون حافك الرافاة الى الساء بتكني عروق المح نهنا وسعية 
بها إلى الصحيقة 'كثيرون من الكتاب والشعراء فى مصر وغميرها من أقطار 
العالم العرى حيناً آخر . وذلك كله فضلا عن سيل من البرقيات الواردة من 
الأقالم لم تقف حركته ولا هدأت سرعته لحظة واحدة ٠‏ 


من شبر أغسطس . وطلع البلاغ على الناس فى مساء ذلك اليوم وبه مقال 
لعبد القادر عنو أنه : 


م5هة 


ساعة الفراق 

جاء فيه : لطفك اليم ورحمتك". هوى الطود وانطفأ النجم وسكن 
الناك اذى عاق نطق شيرق الأأرضن عا مقرل ب وغرجنا تمل اموا 
ماخ رجنا . نحمله فى نعش وكانت الدنيا تضيق عنه . وناديناه فل بحب وكان 
لابطيق أن نكو أو نبى فلا ينبض إلى دموعنا يكفكفبا . وكان من أجلن 
نمب ومن أجلنا شين . عاناة تافل واته ا علنا إلا أقمنا ب 
ولافينا إلا سات :قاوينا ول مان التمقن: نين الاناد أ عضن كلها - 
وقد دميت جوانحباء وماتت آماذ! ؛ وتقطعت نياط قلبها حسرات . 

مشينا ساعة ثم أخرى . فاو أن عينهأطلت لرأت نفس الموع التىعبدت . 
ولكهم كانوا فما مضى مبتفون وم الآن يبكون . ولرأت الميادين الى 
عرفت . ولكنها كانت فما مضى تبتبجوتتزين » وهى الآن ثن وتلبس السواد 
ولرأت المدينة التى ألفت . ولكنها كانت فما مضى بش وتحتفل » وهى الآن 
واجمةفاجأ:ها المصيبة جلنىفأطارت صوابها وتركتها ذاهلة . لو أنعينه أطلت 
ارأت نفس الصفوف ألتى نظمت والجنود التى قادت . ولكن هؤلاء الجنود 
كانوا فما مضى مز أون بالحديد والنار» لا ضعفون لموت أو م نأو تشريد . 
آما الآن عد افا وهات ليه انيد عزمبم وخارت قوام » وفارقهم شجاعتهم 
فهم أطفال ينتحبون ويتوجعون . 

مشينا فبل عرفنا إلى ساعتئذ أبن كنا بمشى ؟ هل عرفنا أننا كنا ماضين إلى 
حيث ندفن ذخر آمالناء ونضرب الأارض حجاباً يننا ويينه [لىالابد ؟ لاد 
لعمرى ما عر فنا هذا عل حقيقته » ولا تصورنا منه إلا صورة مبهمة » ولا 
استجلينا إلا أنالمصيبة نزلتفادحة»وأنها وحدها تعر مداها فتذهب بنا إليه 
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وستمضى - وأأسفاه ‏ أسايع وشهور بلسنون قبل أن ندرك هذا المدى 
ونعرف نحدوده . 

مشينا ومشينا ومعنى بنا سعد إلىداره الأخيرة . فيال موطهما ساعة تلك الى 
أقبلفيبا على باب هذه الدار » ونحن بينيديه تريد بك ما أوتينا منقوةأنترده 
عنبا فلا نملك . ونستوقفه الحظة نتزود فيا زاداً يخفف اللوعة فلا بف . 
ونضج نسألدكاءة وداع أخيرة فلايحيب . وينشق طريقه ببننا على ألف صرخة 
رغماً مناء وألف حرقة فى قلوبنا » وينسابه القبر من أبدينا - أى والله من. 
أبدينا - بين الملع والصياح والنشيج . وننظر فإذا سعد غاب فى القبر » 
وإذا القبر أطق عليه؛ وإذا نحن فتدناه ولن تراه . لننرى سعدا بعد اليوم . 
ولن نسمع صوته . لن نرى ذلكالصوت المشرق » ولاتينك العينينالير اقتين 
ولا تلك الطلعة السمحة الصادقة . أن نسمع ذلك الصوت الصرع الرئان ». 
ولاانئلك النبرات التى كانت تمهز أوتار القاوب ؛ ولاتلك الكليات الى كأنما' 
صيخت من جنة الخلد . فبى الحق وفى الحق تقال؛ ان نرى شعداً ولن برانا 
فى هذه الحياة . فا أبعده فراقاً وما أقساه !١‏ 

كذبت يادئيا : وعدتنا بالمناء وما فيك إلا الشقاء . ومنيتنا بالتثام الشمل. 
ومافيك إلا الفراق ؛ ومددت لنا من الآمال حبالا لا مباية لها ولا انقطاع » 
وما فيكإلا الآلم وخيبة الرجاء . ولو أن آمل وأحدر فيك أن يتم » ولشمل. 
أن يلثم » ولوعد أرس يصدق لبق لنا سعد . ولكن أن منك الصدق. 
وأين الوفاء ؟ 

ول يكن لنا بد من أن نعود . ولا أدرى - وأي الله كيف تركناه. 
وعدنا؟ ولكنا جئنا وم نكن نجيئنا إلا صورة مببمة . وكذلك عدنا ون 
لا نرى لعودتنا إلا صورة «هببمة ونشر الليل ظلامه إذ هن مفارةوه .- 


فذلك ليس ظلام الحرن وحده ء وإتما هو إلى جانب ذلك ظلام عرقنا فيه 
بعد أن خمد مصاحنا وانطفأت ذبالته ١‏ ! 

والأن لقد استرحت باسعد ونعمت بجحوار أللّه ورضأه » ووجدت عنده 
الجراء الأوى لكل ماقدمت بداك من ير للناس وبر بأمتك . وسبقك إلى* 
دارك الى سكنتها أخيراً دعوات هذه الملابين التى هامت بك » فتقيلها الحق 
شهادة لا رياء فنها وجعلبا للك مباداً ونعما . 

الآن ناسعد :وما ايت تدك ق الذنا غاة + ونديمك الذى امعقله 
فى.الآخرة خالد ٠‏ أما نحن فا أتعسنا . ١‏ لقد اتتهيناء لاننا فقدنا يفقدك 
كل ثىء"! ! 


ما ينا 


وسكت البلاغبر هة قصيرة من الؤمن دعا فى أئنائها الشعب والجكومة إلى 
المبادرةلعملثىء لتخليد ذكرى سعد . ونحن نعل أن هذه الكار ثة الوطنية ‏ 
وهى وفاة سعد [تما وقمت فى وزارة عبد الخالق ثروت . وقد نعأه 
مجاس الوزراء وأصدر ف اليوم نفسه قراراً بتخليد ذكراه بوسائل شتى . 
منها إقامة تمثال له فى العاصة وآخر فى الإسكندرية . ومنها بناء ء ريح ضطخم 
يضم جمانه وجثهان زوجته فم بعد وكون بالقَرب فق تتنت الآفة . «ومترا 
0 يبلت الآمة نفسه وشراء اليت الذى هو فيتقظ :و أسية فى قرررة أبمانة 
وضمبما إلىالأملاك العامة . والظاهر أن هذا كله م يكف البلاغ فراح يطالب 
الحكومة بالتعجيل يتنفيذ القرار . كما رام يطالب الشعب أ ببادر لك 
الا كتتاب فى إنشاء المدارس والمستشفيات ام 0 اسم سعد . وقد 
استجاب أمراء البيت المالك لدعوة الإلاغ وجادت ا باممالغ الكبيرة 


5 الغرض . وكان رائدتم ففذلك الآمير عدر طوس.ون» وقد | كتتب بومئذ 
ظ الاه 


أل جنيه لمستشئى سعد . ثم انتهز البلاغ فرصة انعقاد المان فطالبه كذلك 
بالعمل من أجبل هذه الذكرى . وتبودات ف المجلش كلبات الرثاء البليغة 
وعرضت ألاقتراحات الطيبة لتحقيق هذه الرغية . 


الشر واب كباس و وفاة سعر 

أن القعير: ققد تنفس نسم الراحة من وطأة سعد . ويا وجدنا مصر 
نفسبا قد هانت عل الإنجليز بعد وفاة مذا الزعم كذلك وجدنا مئزلة 
الشعب المصرىنفسه قد هبطت فينظر القصر لهذا السبب . وتصادف أنحل 
موعد الاحتفال بعيد الجاوس الملى . وذلك فى أعقاب هذا الحادثِ الجلل 
الذى هو وفاة سعد كما سب قأن قلنا ٠‏ وأخذ القصرف الإعداد لهذا الاحتفال 
فغضب البلاغ غضبة قوية عليه وطالبه باحترام شعور الآمة . ويومئذ كتب 
عبد القادر حمزة مقالا بعنوان : 


رجال القصر الملكى وحفلة التابين الكيرى 00 

جاء فبه : فى طريقنا إلى مكتب البلاغ اليوم رأينا عمالا يحدون فى نزع 
المصابيحالكبر بائية التى رفصت عل دور قليلة فالقاهرةهى دور الحكومة - 
مأ عدا البرلمان وبعض المصارف والمتاجر الأجنبية . وما هى إلا ساعات حتى 
يمختق أثرها ولا يحس أحد أنه كانت هناك مصابيم وكانت تضاء فيا 7" 

هذه هى مظاهر عيد الجاوس الملى فى القاهرة . لم يكن العمرش فى حاجة 
إلى اممكين فكنته . ولا كان العيد فى حاجة إلى التذكير فذكرته . ولو كان 
العرشمزعزعاً 1ا وطدته تلك الالاعيباك لا تقدم ولا تؤخر . أو لوكان 
عيدالجلوس منسياً لما أغناه أن بذكن برتل منالمصا بيس بننظم أضعاف أضعافها 


سم ع سمس 


(1) البلاغ ب العدد رقم (١59‏ بتاريخ ٠١/153‏ للها 


؟'بأاه 


فى عرس إنسان من أوساط القوم لا شأن له بالعروش وااتبجان . ولكن فى 
سبيل هذه المظاهر الى لا هنا ولا هناك أراد موظفو الفصر المل؟ أن مجحرحوا 
فعون الأنة يوان متبي | عند ! نين الراة لقعي والناف اارهة وات 
يعلنوا عن أنفسهم أنهم أناس يمقتون سعدا حياً ولا بقدرون ذكرأه ميتاً . 
فاذا كانت تلك المصابيم قد أضاءت شيئاً كان يجب أن بظلل مستوراً فذلك 
الثىء هو الخلق الذى بدا به موظفو القصر » ول ينزهوا أنفسبم عنإصداره 
عن الناس أجمعين . 


د نايس 


وأما الإنجليز فقد بدأوا يستبينون بالآمانى ا مصرية القومية ونذرون 
الصحف بضياع الدستور وزوال الوحدة القومية فتنبه البلاغ منذ اليوم 
الثالث من وقوع الكارثة إلىنلك النغمة البغيضة التى يدت منجانب الصحافة 
الاتجليزية الشامتة . وردت علها فى مقاللات كثيرة منها مقال بعنوان . 

بأوحون لنا بالنذر فلا بزيدونا إلا استمساكا 

الوححدة والدستور”" 

جاء فى نبابته : أن سعدا الميت لأقوى من سعد الحى وأن الدستور 
الذى كان سعد بقدسه ويذود عنه فى حياته للأقوى تقديساً عند الأآمة كلها 
فى ماته . وإننا لنشكر حقاً الصحف اللريطانية أنها سارعت فنهتنا إلى أن 
عيون الشر مفتحة حولنا غير نامة عنا . فَأبفظت فيئا كامن الحظر ورسمعمت 
لنا واجبنا فى الحرص على الوحدة والذود عن الدسبتور ٠‏ 


لما لا ا 


موسي سس وس مسد ا 


() اللاغ م العدد مم1 بتارم 1/08 / مكدر 
ردن 


عع عند ص السعراء والكتّاب فى رثاء سعر : 

لانستطيع ‏ ولو حرصنا ‏ أن تأنى على جميع الكلمات التى قيلت فى 
وثاء تشهة سيو اء كنك لكان بوكس اه فصر أو لكان :وقعر ادق 
كل قطر من أقطار العالم العربى فذلك الوقت . ولكن حسبنا فقط أن نشير 
هنا إلى أسماء المشبورين من الكتاب أو الشعراء الذين اشتركوا ف الرثاء . 
وفمقدمة هؤلاء وهؤلاء : عباس العقاد؛ وعباس حافظ » وميخائيل بشارة 
ولبيب لهيطة » وحسن نه المصرى عن القضاء » وعد اليد سعيد 
( عن الحزب الوطنى ) ومصط النحاس ومكرم عبيد ( عن حزب الوفد ) 
والدكتور مد أبو طائلة . وذلك كله فضلا عن كلسات كثيرة قيلت عن 
حزب الأحرار الدستوريين » وأخرى عن الطلبة ؛ وأخرى كذلك عن كل 
قطر من أقطار العالم الإسلامى ومنبا المغرب الأقصى . 

أما الشعراء بنوع خاص فنهم حافظ إبراهم وأحند شوق وعياس العقاد 
من شعرأه مصى ؛ وحليم موسى من شعراء بيروت وإبراهم الدباغ وغيره 
من شعراء الاقطار العربية التىعنيت برثاء سعد قطراً قطراً ولم يتخلف واحد 
منها عن أداء هذا الواجب الإنسانى . 

وحسينا أننشير إلى بعض القعمائد النى نظمبا حافظ أيراهيم وأحمد شوق 
وذلك على سبيل المثال : 

فن قصيدة حافظ إبرأهيم بائيته التى قال فيها : 

زبه .ياليل هل شبدت المصابا كيف ينصب ف النفوس انصيابا 

بلغ المشرقين قبل انبلاج الصب > مم إرتب الرئيس ولى وغابا 


لاه 


وانغ البرات سبهدا ف 
قد اليل من سوادك ثريا 
وانسج الحالكات منك م 
قل طائان كوك الآارضفالآر 
ا : ! 
والسى عليه ثوب 6 
حملوه عل المدافع ما 
حين قال (أنتبيت)(0) قلنا بدأنا 
0 535 
جرع الشرق كله لس 
ومثى مل اللواء. إلى. الى 
ومن قصيدة شوق : 
شيعوا الشمس ومالوأ يضحاها 
تن فى الركب لما أفلت 
انظضروا تلقوا عليبا شفقا 
وتروأ بين يدها عبرة 


كان أمضى فى الارض منبا شهابا 
الدرارى والضحى جليابا 
أحب” شس الهار ذاك النقابا 
0 فنيى عن السماء احتجابا 
واجلبى للمراء فالحزث علابا 
0 أمة وحراً دبابا 
أعجزر انا مله والرقايا 
1 العسء وحدنا والصعايا 


ملأ الشرق كله إعجابا 
كيف تحمى الى إذا المخطب نابأ 
57 الأسود غابا فمابا 
سق وناو فى الناس ذاك الكتابا ال. 


فكاها 
وانحى الشرق عليها - ١‏ 
شع م شادى فكنأ 
000 تخلم دجاها 
جرأسمات الضحاءا ودماها 
00 . 
كبن قر الرزهقداما 
من يي | 


شع أ مافاه به كلمة 
ش أ أ 0 
٠ ١‏ 5 . عا ان ١‏ 1 ْ 
0 ا الشعراه والكتات هذه الكامة وأوحت 
( آنا اثتهيت لبهم بكما 


نام 


آذنك الحق ضحاياه بها وبحه ٠‏ حتى إلى الموت نعاها 

صحكنفنوها حرة عولة كست الموت جلالا وكساها 

خطر النعش عبل الأرض بها محسر الأبصار فى النعش سناها 

ما دعأها الحق إلا سارعت 2 ليته يوم ( وصيف )١0)‏ ما دعاها 

يسير عبل القارىء هذه الأشعار أن يلاحظ ف بعض معانها أماأوخذت 
عن معاق كتب الصحف الذين اشتركوا فى هذا الرئاء . ومنهم بطبيعة الحال 
صاحب البلاغ . وإن موازنة بسيطة بين مقال صاحب البلاغ وهؤه الأشعار 
لتدل عل صحة ما نقول ٠‏ 


ال تصسى الجر بر للوشر أو ملبفرٌ سفر , 

مضت -حفلات الت بين ورجع الوفد إلى نفسه لينفلر فيا تفتاء.ه ملفا لسعد 
فاجتمعت الآراء كلها على اختيار مصطق التحاس باشا . و رست الصعيف 
الوفدية وصحف المعارضة بهذا الاختيار . وعنى البلاغ بنثس البيان الذى 
اهدده الوقن ببذه المناسبة . وفيه بقول مصطئ النحاس, ه إنه سيجاهد فى 
لوا امار أن الوطنية فى نظره ححبة ووثام لاخصام وبغضاء 

5 سيعمل لمكين رواءط اللودة بين موسر والأمم الأجنبية عامة والامة 

لليزية خاصة » . 

غير أنه لم يشذ عن هذا الإجماع على ا“متيارمصطفى النحاس غير الجرائد 
الإنجليزية الصادرة فى مصر . ومئها جريدة الإيجشيارن جازيت » 
وجريدة الايحدشيان م ميل . وعلهما رد البلاغ عقال جاء فيه (5) ٠»‏ 


6١(‏ مسجد وصيف إسم للقرية التى مات فيها سعد ومنها تقل جثمانه إلى الفاهرة 
(؟) البلاغ المدد رقم 18٠‏ بتأريخم؟9/ة/لا؟ة, والبلاغ المدد رقم 85 بتار ه؟ة//9؟15 


كاه 


وطن البلاغ نفسه على الوقوف وراء النحاس وقفته وراه سعد . وأظبر 
المناية كلبا بالبيانات اتى تصدر عنسه » وبالمقالات التى كتبت فى تأييده 
ووصفه بأنه شدبد فى الحق وإن كان الحق لا ينفى الوفاق والمودة . وبأنه 
صادق صريم . والصراحة تقرب المسافات وتكفى العاملين مؤونة اللفه 
والمطاولة وإذا صم أن في الوفد تطرفاً واعتدالا فالرئيس الجديد هو الرجل 
الذى بتطرف ويسدل , ولا يكون فى الجالتين إلا كما برضاه الشرف 


ور رك» البلاد . 


أدب المقالة | قئة جًا- 
ل له الصحقية >< اي مام 


غائة الكتاب الثانى 


عاش البلاغ فى طوره الأول حياة بجيدةكاد فى كل يوم من أيامها أن 
يستقيل عيدآ جديداً من أعياد الوطنية المصرية ‏ تلك الوطنية النى كانت 
تكتسب لنفسها القوة من عاملين ف وقت واحد : عامل الانتصار القوى 
التقدمية فى أى شكل من أشكالها » وعامل الانتصار عل القوى الرجعية فى 
أن صورة من صورها . ومن ثم كانت تلك الوطنية المصرية فى تلك الفترة 
الى تقع بين عام ١59‏ وعام ١5.‏ مثلا حياً من أمثلة الكفاح الصحيح 
من جميع جوانيه . 
وكنا نود أن نتححدث فهذا الطور منحياة البلاغ عنقضايا كثيرة فضلا 
عن الْقَضايا الى انسع لما هذا الكتاب الثانى فما مضى من صفحاته . كنا نود 
أن نتحدث عن قضية السودان ٠‏ وعن القضايا الانتخابية الى نظرت أمام 
أنحا > الأهلية؛ وعن طائفة من المشكلات الاجناعية التى اهتم بها البلاغ ‏ 
"كشك التعليم ومشكلةالمسرح ومشكلةالعمال ومشكلة الاتجار بالخدرات وتحريم 
المسكرات ومشكلةالزواج.والطلاق ومشكلةالغلاء وإصلاالسجون وإصلاح 
البوليس وتوليد الكبرباء من خزان أسوان ء أما مشكلة العال فقد تحدثنا 
عنبا فى الكتاب الأول خاصاً بصحيفة الأهالى - وستعود إلى الحديك 
عنها فى الكتاب الثالك خاصا بالبلاغ الجديد . 
وكان علينا كذلك أن نقف وقفة خاصة أمام الصفحات الأدبية والعلمية 
والفنية والاقتصادية والنسائيةالتى عنى مما البلاغ عنابة ثامة . وكان عبد القادر 
يشارك فى كتابتها بحماسة بالغة . ماكان يفتح الباب لغيره من كبار الكتاب 


ماه 


لى بتحفوا قراءثم بالكتابات اللفيدة فىكل ناحية من هذه النواحى على حدة 
والذى لا شك فيه أن البلاغ قدم مهذه الصفحات للعم والادبوالفنواجتمع 
خدمة لا تق لكثيراً عن الخدمات التى أداها للوطن فى ميدان السياسة . بل 
إن عبد القادر حمزة لم كتف يما قدمه لقرائه من كل ذلك عن طريق البلاغ 
اليومى حتى رأى من الير لهؤلاء القراء أن يضاعف لحم من هذه الخدمات 
عن طريق البلاغ الأسبوعى . وقد صدر العدد الآول منه فى ؟ نوفير سنة 
119 مكتوبا بأقلام نخبة م نكبار الكتاب والمفسكرين ؛ مشتملا على الكثير 
من المباحث الادبية والعلمية والاقتصادية ؛ بل بكثير من الصور المطبوعة 
:طبعاً جيداً على ورق جيد كذلك . 0 
غير أن القراء يعلبون أن هذه السلسلة التى نكتبباعن ( أدب المقالة 
الصحفية فى مصر ) مقصورة على الجراثد اليومية » وإننالم نبدأ بعد اهتامنا 
بالصحف الأسوعية أو الشبرية أو الدورية . 
نعم كان علينا أنئو ىكل هذه الموضوعات حقبا من البحث . غير أن 
عذرنا ففذلكهو عذر الثورةالمصربة كلها فذلكالوقت . وقد رأينا أنالمدف 
السام والهدف الدستورى كانا فى الحقيقة كلشىء؛ وأنجيم الآهداف الثانوية 
لهذه الثورة إتماكانت تتحقق للشعب بقوة الدفعالثورى نفسه ليس غير . وأما 
الحركتان الادبية والفكرية فى الطور الأول من حياة البلاغ فلا ريب أنهما 
كانتا نتيجة للحرية التى مارسها المصريون فى ذلك الحين وذلك بفضل الدستور 
الذى وضعوهلانفسهم فى سنة 9و م . فلولا هذه الحرية التى أقرها الدستور 
لما قطعت الحركة الأأدبية فى مصر هذا الشوط ء ولولاها لما وجدنا الفكر 
المصرى بنطلق إلى هذا المدى . بل أنه لولا هذه الحرية الى كفلبا الدستور لا 
وجدنا الشعب المصرى جحميع أحأبه وهيئاته يحافظ عب الدستور ذاته باعتبار 
أنه الثرة الحقيقية من ثمرات الكفاح الوطى منذ سنواتعديدة تمتد ف أغوار 
هلاه 


الملضى إلى ما قبل الثورة المصربة سنة ١١١5‏ . بل إنها لقند فى أغوار هذا 
الماضى إلى عبد [سماعيل فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . على أننا 
سنقف هذا الموقف ذانه من صفحة الآدب فى الكتاب الثالثك والآخير من 
الكتب التى اشتمل عليها هذا البحث . فتعد القارىء بأثنا إذا امتد بنا اللأجل 
بتتفرة: لحذة الصفخة الادية فصولا خخاصة فى الجرء التاسع من كتابنا أدب 
المقالة الصحفية فى مصر خاصاً بالدكتور مد حسين هيكل فى حيفة السياسة . 

كم إن هذه الحرية ال ىكفلها دستور سنة مم4١‏ . وإن كانت ك رأينا 
أ كبر عامل من عوامل النجاح الذي أصابته الصحفب المصرية ‏ ومن 
أولاها حيفة ابلاغ فإنها لم تكن وحدها السبب الأول والأخير فما' 
أصابته الصحافة اللصرية من توفيق كبير . فيا لا شك فيه أن هناك أسابا 
أخرى بمكن أن ترد [لمها تجحاح البلاغ فى طوره الأول ومنبا : 

أولا إخلاص هذه الصحيفة الشديد للقضية الوطنية ولسعد زغلول 
وتأثرها العميق بشخصية هذا الزعيم والنظر إليه وإلى حز به على أنهما بمثلان 
القوى التقدمية فضلا عنكو :هما الركلاالشرعيونعنالآمة . ومنثم رأىالبلاغ 
أنعليهأنرعى للرعير هذه الدمة ؛ وأنبقف ورأءه وينادى بآرائهويعاونه ضْد 
القوى الرجعية التى هىقوة الإنيجحليز وقوة القصر وقوة الوزارات الىتناوى. 
الوفد . ومكذا وقف البلاغ ظبيراً لسعد فى حركة الانتخاب » وظبيراً له 
كذلك عندما ولى الحم » وظبيراً له فى حادث مقتل السردار ؛ وهو الحادثك 
الذىأودى بوزارة الشعب َك كان البلاغظهير ا له آخر الآمر قالمفاوضات 
الرسمية التى دارت ببنه وبين مستر ما كدوتالد . ويوما رأينا البلاغ يعنذر 
اعتذاراً جميلا عن فشل سعد زعلول فى هذه المفاوضات . وما نظن أن دعابة 
من الدعايات - هها كان نوعبا وكانت وسيلها إذذاك ‏ استطاعت أن 
تبلغ ما بلغه البلاغ من هذه المسازرة القوية از ص هذه الآمة فى حالة اتتصاره 
وحالة امبرامه على السواء . 
وإمهم 


ثانيا ‏ دفاع هذه الصحيفة عن الدستور الذى هو ثمرة الحركة الوطنيه 
كا قلنا دفاعاً بجيداً أفضى إلى تقوبة هذا الدستور و إلى نجاته منحنتين كبير تين 
تعرض طما منذ صدوره فى سنة ١40+‏ . أما [حدى هاتين المحنتين اللتين نحا 
ليبا الدستور فكانت على بد زيور . وأما الآخرى فكانت عل بد ممدجمود 
وهما معا سابقتان للبحنة الكبرى الى ود فيبا الدستور على بد صدق باشا . 
ولبس من حقنا الآن أن نتحدث عن هذه المحنة الأخيرة اأتى بدأ مها عبد 
جديد - هو عبد انتكاس الدستور ‏ وتلاها دور جديد من حياةٌ البلاغ 
هو الطور الثانى من حياته كا سبأتى ذكر ذلك 

الثا-- وقوف هذه الصحيفة وراء حزب بعينه من الأحوا ب السياسية فى 
تلكالفترة هو ححرب الوفد ‏ وذلكضد بقية الأ حزان السياسية الاخرى 
كالحرب الوطنى وحرب الأحرار الدستوريينوحز ب الشعب الذىكانءرأسه 
صدقى وحرب القصر . وقد رأينا كيف استخدم البلاغ كل الوسائل الممكنة 
فى محاربة هذه الأحزاب المعارضة. غير أن من الحق أن يقال هنا أن البلاغ لم 
حدر فى هذه الخصومة إلى الدرجة اللىتخل بشرف الصحافة وتؤذى كرامتها 
فقد رأينا كيف أن الطريقة المعروفة ( بأسئلة البلاغ ) والطريقة الى بناها 
عباس العقاد على السخرية من بعض الزعماء » والطريقة التى بنيت على اختراع 
الشخصيات واختراع الصحف المنسوبة إلى بعض الأحراب كانت كلها طرق 
مشروعة فى باب الصحافة ‏ لا ضرر منها على الأخلاق ولا على آداب 
اله الفيكة :انا : 

هذا كلهفضلا عن ممارسةالبلاغ ‏ كما قلنا ‏ مارسة كاملة لحري الصحافة 
والانتفاع مبذه الحرية فى نقد الحكومة ونقد الآحزاب ونقد الإنجليز ونقد 
. الملك نفسه إذا لزم الآمر . ويبذه الشجاعة الآدبية اتى اتصف بها البلاغ فى 
0 ره الآول أصبثمخير معبر عن آراء الآمة وغدا قائداً لها فىأعقابالثورة . 
ولاغرابة ذلك فقد أشرنا من قبل [لى ا مخطة الحكيمة التى اتبعها صاحب البلاغ 


فى كتابة مقاله . وقلنا إنه كان دائم الاتصال بسعد والاجتماع به كل ليلة فى 
ببت الآمة ٠‏ وفى هذا الاجتماع اليوى كانا يتفقان على عئاصر المقال الذى 
بنشر ف اليوم التالى . هذا كله من حيث الحرية السياسية أو الدستورية٠‏ أما 
منحيك الحربة الفكرية فقد وجدنا للبلاغموقفاً من نوع آخخر» وجدناه قف 
الدفاع عن حربة الفكر بشرط ألا تمس هذه الحرية شيئاً من معتقدات الآمة 
الدينية . واذلك لم يعطف البلاغ على صاحب كتاب (الإسلام وأصولالحم) 
ولا عطف عبل صاحب كتاب ( فى الشعر الجاهلى ) وقد أراد صاحب البلاغ 
أن :يعبر عن نوع التجديد الذى يسمح به ويشجع عليه فقال : 

«كنت أسعى لآن يكون البلاغ الأسببوعى صلةوئيقة بينالماضى والحاضر 
حى لا تنفصم العرى ييننا كا يريد البعض . فالبلاغ الأسبوعى على هذا من 
أنصار التجديد عن طريق التطور لا التجديد عن طريق الخروج عل التقاليد 
أو الثورة على كلثشىء جديد . وهذا بصل بنا [لىناحية الدين . فقد رأينا بعض 
الدعاة إلى التقدم يضمنوندعوتهم سعيا ظاهرا أو خفياً لنشر الإلحاد فمصر 
ولكنا لم نر فى مثل هذه الدعوة إلا تأخراً لا تقدما ٠.‏ فإن الإلحاد صنو 
. الاباحية وكلاهما من أسباب التدهور والفناء للأآمة (© , 

حي أن البلاغ / بتحدث إلا لماما وأو قاتقليلة ونادرة عن الاشتراكبة 
وغيرها من المذاهب السياسية والاجمامية البىكانت منتشرة بومئذ فى أوريا 
وكان من المكن أنتزحف إلى مصر عنطربق الصحف والكتب ونحو ذلك .: 

و صحيم أن البلاغ ا بقدمللقارىء المصرى أو العر فى صورة كاملة من جباد 
الآمم الأو ربيةالحديثة فسبيل هذءالنظم أو اللذاهب الجديدة . ولكنمنالحق 
؛ أنيقالمم ذلك أنالصحف المصرية الأخرى لم تتعرض هذه الآفكار السياسية 

والاجتاعية فى تلك الفترة . وإن كان الثابت فى التاريخ أن طبقة المثقفين 
))١(‏ البلاغ الأشبوعى بتارجخ 0؟ نوفمير يبوه 

كك 


بالثقافة الاوربية فى مصر لم تكن عقوطهم فارغه من العلم ببذه النظم أو 
المذاهب . بل كانوا بعرفونها جيداً ويتحدثون عنها فى مجالسهم الخاصة وكان 
بعضبم بحاولأن بدعو إلىهذه الآفكار الجديدة ويبشر بها . غير أن الأغلبية 
الساحقةمن أفراد هذه الطبقة المثقفة لم تيحد الوقت مناسباً للددوة إلىرشىء من 
ذلك . وهذا السبب عدلت الصحف الوطنية عن هذه الدعوة لهذه المذاهب 
كلبا عدولا اا 

والذىلا شك فيه أن السبب الرئيسى فى كل ذلك راجع ال امسن و انحن 
فقط هو أشتغال القيادة المصرية ‏ سياسية كانت أم فكرية أم أدبية 2 
بشىء واحد فقط هو القضية المصربة بشقيبا » وهما الاستقلال والدستور . 
والحق لقد ملأ تهذه القضية كلوقت أمامالصحافةالمصرية؛ والقيادةالوطنية» 
بحيث لم تدع لإحداهما فرصة التفكير فى الأوضاع الاجتاعية أو النظم 
السياسية التىمنها الاشترا كية أو الشيوعية أو الفاشية أو النازية وغيرها ٠‏ زد 
على ذلك أن المثقفين والقادة كانوا إذ ذاك من أشد الناس اقتناعا بفائدة 
النظام الديمقراطى الرأسمالى ؛ وهو النظام الذى بنى على نظرية الحزبين كا 
سبق شرح ذلك فى فصل من فصول الكتاب الأول من كتب هذا البحث 
وعنوانه (رأى فى ثورة سنة )14١5‏ . وممنى هذا أن الاخطار الى أحدقت 
«الاستقلال وبالدستور هى الى حالت دون التشير بالمذهب الاشتراى أو 
غيره من المذاهب الاخرى فى تلك الفترة . أو أن الوقت ل يكن قد حان بعد 
ثل هذه المذأهب الجديدة التى تبدى إلى الحلول الصحرحة لمشكلات الطبقات 
الفقيرة وللأوضاعالشاذةللجتمع ومن ثم رأينا يبود الصحافةإذ ذاك صرف 
إلى نحسين الريف المصرى منجبة ؛ وتحسين حالة العمال من جبة ثانية . وقد 
سار عبد القادر حمرة على هذه الخطة منذ عبده بصحيفة الأهالى 5 رأينا . 


يضاف إلى الأسباب الى أرجعنا إلها تخلف الصحافة المصرية عن السير 
ولك 


فى طريق الاشتراكية سبب هام هو أن القيادة الثورية كانت عصورة أو 
كالمحصورة ف الطبقة الأرستقراطية . ومدظلم أفرادها من أصماب الإقطاع . 
وقد كان لطؤلاء سيطرة كبرى عل بقبة الطبقات الأخرى وخاصة منها 
طبقة الفلاحين وطبقة العمال . 

هكذا عاش البلاغ فى طوره الأول حياة عظبمة كنا قلناء حياة ليكتب. 
ف صفحات ولكنبا صفحات مجيدة . وهكذا العبود الجليلة فى حياة الآمم 
يكتب تارضخها فى أسطر قليلة ولكنبا أسطر من ذهب؛ بل أسطر من ثور 
قلما يحود الدهر مثلبا إلا فى فترات قليلة من حياة هذه الأمم والشعوب . 

ولو بق البلاغ علىهذه الخطة ف الطور الثانىمن حيائه س أو على الأصيم 
لو ساعدته الظروف المصرية النى أحاطت به فطوره الثانىعل ذلك #. لكان 
أعظم جويدة قعةاقيدتا اللاة العزية إل ومنا هذا« غين أن الذف عدف 
هو أن البلاغ - وقد بلغت شمسه الآوج فى ذلك الطور - جنحت ثيسه 
للغروب بعد ذلك . وسئرى أن الذنب فى ذلك ليس ذنب البلاغ فى الحقيقة 
بقدنماهق ذتب الظطروق آل أخاطت :بده المشيئة الحسدة . 


اجام مر الفلر ؛ 

أردنا أن نتم الكلام عنالبلاغ فى دوره الأول بالعودة إلىحرية الرأى 
وما كان ها من أثر فى جزء من أكرم أجزاء الجتمع المصرى وهى الجامعة 
المصرية . فقد سار فيها الأسائذة عل قاعدة مكينة من قواعد حرية الفكر . 
غير أنه كان من أثر ذلك بعد إذ انقضى ذلك الطور الأول من حياة البلاغ 


وابتدأ الطور الثانى من هذه الحياة ‏ أن تمرض الدكتور طه حسين للفصل 
كك 


من الجامعة . وإذ ذاك كان لمدرر هذه 
الجامعة ‏ وهو الأستاذ أحمد لط 
السيد ‏ موقف من أروع المواقف فى 
تاريخ هذه الجامعة . فقد استقال لطفى 
السيد من منصبه احتجاجاً على فصل طه 
معوس رطنع وان للدم اعمال 
دلالتها الكبرى على إمان الناس يومئذ 
بقيمة الحرية الفكرية والحرية السياسية . 
والبلاغ - وإن ظبى معارضاً لطه أحمد لطفى السيد 

حسين فى كتابه ( فى الشعر الجاهل ) كما رأينا -- إلا أنه تجرد يومشذ 
للدذاع عن طه حسين » وأظبر إيجابه الشديد بموقف مدير الجامعة . ونشر 
فى هذا المعنى مقالا جاء فيه(١)‏ : 


كل ما نقوله هنا هو أن الدكتور طه حسين كان فى هذه المسألة ضحية 
حرصه على كرامة منصبه العلى كعميد لكلية مصرية تابعة لجاممة مصرية » 
وكعالم حرص على كرامة العلم . أما الاستاذ أحمد لطفى السيد مدير الجامعة 
فكان مثالا لنيل الخلق والحرص على كرامة المنصب . وستكون التضحية 
النى قدمبا حجراً تبنى عليه تقاليد التعليى الجامعى فى المستقبل . وبذلك يكون 
الأستاذ أحمد لطفى السيد قد خدم الجامعة ومستقبلبا باستقالته خدمة لا تقل 
عن جميع ما أداه إليها من خدمات فى أثناء اضطلاعه بشئونها . 


(1) البلاغ س العدد رقم 5٠٠١‏ بتاع اما 
رةه 


ولمل النظرة الوحيدة التى تستطيع الآمة المصرية أن تخرج بها من هذا 
الحادث هى أنها ‏ وإن كانت قد نكبت بوزارة صدق ‏ فاإتها نحت 
فى الوقت نفسه رجالا كالآستاذ أحمد لطفى السيد وأسائذة الجامعة الذن 
يربون أبناءها تربية قوامها الاستقلال الشخصى واحترام النفس () . 


() مما لا شك هيه أن أ كبر سمل قام به الأستاذ أحمد لط السيد حو أمته هو الدفاع 
المجيد عن الحرية فى كل شكل من أشكالما ٠‏ والحق لفد كان بارعا فىإعطاء أمته أنفم الدروس 
وأ بلغ النظات فى تفديس هذه الحرية » وبق على هذه الخطة المكيمة حب توق فى فر الثلاثاء 
الخائس من شهر مارس سنة ١475‏ عن واحد والسمين عاماً ب تغمده الله برحته ٠‏ 


كمه 


الكّات الثاللث 
جر ةالبلاع طوريد 
طورائئها سس ل سور 


( من سنة م١‏ - إلى وفاة صاحب السيرة ) 


الفصل الاول 

ف منتصف شهر بونية سنة ١4+.‏ صدر قرار من مجلس الوزراء بتعطيل 
البلاغ تعطيلا نهائياً . وفى الثالثك والعشرين من شبر بوئية سسنة ١١‏ تجدد 
تصريح هذه ألجريدة باسم ( البلاغ الجديد) فأبن كان عبد القادر حمزة فى 
فثرة التعطيل التى أربت عل سنة كآملة ؟ . 

إن قلا كبذا القم لايمكنه أن يخلد إلى الراحة التى تفرضبا عليه سلطة 
الحكومة . فالراحة بالقياس ذا القلم معناها الموت الحقق . من أجل ذلك 
لجأ عبد القادر إلى عدة صحف أخرى بكتب فبها ما يشاء » ويشدت فا الحا كم 
المستيد أنه واقف له فى المعركة ! 


انسل عبد القادر فى تلك الفترة بصحف : الأفكار » والساعة » 
والوعدات: » والنجمة » والمساء » والآخيرة أم هذه الصحف جميعاً لآنبا 
صدرت فى سيتمير سنة ١9٠‏ لتدافع عن الوفد وعن الدستور ؟ دافمت 
عنهيا صيفة الافكا_ لصاحبها عبد العزيز الصوفاق » وقد صدرت فى 
سئة ١و١‏ كان من أشبر كنامبا بوذ عباس العقاد , وعد القادر حمرة . 
كان هذا الآخير بحرراً فى هذه الجريدة سنة 9#« ١‏ - أعنى ف الفثرة الى 
وقعت بن إلغاء صحيفة الأهالى وإصدار صحيفة البلاغ سئة ١1١7+‏ » ولندع 
هذه الصحف جملة ونقف عند وأحدة منها فقط وهى : 
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عر بر المسام ٠‏ 

وهى جريدة فى أربع ورقات من تماق صفحات ٠‏ ورئيس تحريرها 
أحمد حرم ٠‏ ومركز إدارتها شارع الدواوين بالقاهرة رقم 4 ؛ وقد صدر 
العدد الأول منها فى الثالك عشي من شبر سبتمير سنة .198 » ولم يكد 
عبد القادر يسمع بها يومئذ حتى قدم نفسه إليبسا فرحبت به الصحيفة كل 
الترحيب . وكتب أول مقال له فى هذه الصحيفة بعنوان : 


سياسة تعطيل الصحف 
هى شر ما نجحنيه الوزارة على نفسبا )١(‏ 
خطب صاحب الدولة إسماعيل صدق باشا فطلب من الأمة أن تصدر 
حكمبها قاسيا على الجرعة . وكان وهو يقول ذلك بوجه كلامه إلى ( حسين 
مد طه ) المتهم بأنهءكان ينوى الاعتداء عليه . ولكن لم يفكر فى أن هناك 
شخصا آخر - هو نفس إسماعيل صدق باشا ‏ يتقاضى غيلة وبغير سلاح 
الحق والبرهان ما بزعمه لنفسه من الحق ضد الصحافة . فبو غير مستحق أن 
تصدر الآمة حكببا عليه ومقتها لأعماله . 
ذلك أن ما يفعله صدق باشا فى تعطيل الصحف بقوة العسف » وخلانا 
للدستور ؛ وبغيرأن يقي عليها حجة إلا دعواه أنها تزعرعالنظام الاجتماعى » 
واستباحته يذلك حبس الأقلام ومصادرة عشرأت من رجالالعملى أعرالهم 
وأرزاقهم - عمله هذا ليس سوى أخذ للصحف غيلة فى غير حق ولا 
مصلحة إلا ما يظنه هو من حقه ومصلحته الشخصية 0 


)١( 1‏ الساء ‏ العدد الثانى ‏ بتاريخ 4 / ه / ١#.‏ 


بوه 


عبد القادر حمرة فى البلاغ الجدير 


لقدد عطلت وزارة صدق باشا البلاغ » واليرم » وكوكب الشرق » 
وروزاليوسف ؛» واللبارء والرغائب » والثبات ؛ والبرق الخ . فاذا كسيت 
الوزارة من ذلك وماذا أصلحت ؟ . 

فبل صارت البلاد صدقية غير وفدية ؟ هل خفيت مظالم الوزارة ؟ هل 
جبل الناس عيثها بالدستور ؟ إن من الفخار لنا نحن الصحفيين : 

© خا فط غوطن 
©ه وتوفيق دياب 
ه وعباس العقاد 
هه وحمد التابعى 
©ه وعبد القادر حمزة 

أن نكرون هدفا لدكتانوربة صدق كاكنا هدذا لدكتاتوربة مد مود فى 
سنة م99١‏ ء وكا كنا هدفا قبل هذا وذاك للإنجليز فى حكببم البلاد بالحديل 
والنار . وما أللّه بغافل عنما بعمل الظالمون . 

وتوالت مقالات عبد القادر فى حصيفة المساء . وكلها هجوم سافر على 
وزارة صدق باشاء ودفاع حار عن الدستور وعن الصحافة . حتى إذا وصلنا 
إلى العدد الثامن من أعداد هذه الصحيفة وجدنا به مقالا يعنوان : 

"كنات ا.لحوادث 
ليقرأه صدق باشا ويعرف إلى أبن ينتبى غدا 

هنا وبين أبدينا الآن تاريخ من الحوادث القريبة واضح العبارة كامل 
العظة لكل من أراد أن يفم أو يتعظ . وق استطاعتنا جميماً أن نقرأ فى هذا 
التاربخ مالا تلتبس علينا ألفاظه ولا تخ مراميه . فقد تقلبت علينا الحوادث 
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فى هذه السئين الأخيرة طرداً وعكساً .ثم عكساً وطر داح ىكأ نما عشنا بها قرنا 
كاملا من الزمان » أو كأنما نحن فى دار من دور السينا؛ لا فى دار الحياة الى 
مشى كل شىء فها بقدر وحساب . فا علينا بعد ذلك إلا أن نستعيد هذه 
الحوادث » وأن ندعها تكلم لتلق علينا درسها من متبرها الرفيع . 

تقولهذه الحوادث أن المغفور لهثروت باشا اعتمد فىقيامه بالحكم فىسنة 
«م9 على غير رضى الآمة . وظن أن فى رضى السلطات الآخرئ غناء عنه 
وكفاءة له . فُضى ومضت السلطات تؤازره ولكن لم تلته السنة حتى كانت 
إحدى هذه السلطات قد تغيرت عليه ؛ وقلبت لهظبر الجن فأخرجته وغلت 
بده عن العمل » فل يكن له بعد ذلك إلا أن يستقيل . 

واعتمد زبور باشا وصدق باشا فى سنة ه155 على غير سلطة الام 
وبذل صدق باشا جبود الجبارةلكى يستميل الآمة إليهبكل صنوف الإرهاب 
والْزغب . وحاول باللعب فى الانتخابات أن يحصل على برلمان ملفق 
ووقعت فى عبده حوادث ( أخطاب:) و( الحلة الكبرى )17) وغيرها 


() فى أول محنة تعرش لها الدستور على يد زبور باشا عمدت الوزارة إلى استخدام 
القوة لالعصول على المتيجة الى ثر صاها فى الانتخابات ٠‏ وكان من عواقف ذلك أن اصطدم 
الجبور برجال الإدارة فى معارك دامية أيام التصويت أو لاتحاب ٠‏ ومن أشبر هذه 
الأيام يوم الملة الكيرى «ويوم أ خطات “ووم تلا وكليا أيام سئة 1978 وتدخل القضاء 
فى الأمر وحدد لهذه الفشايا حلسات كان لها دوى كبير فوالععب وتأتير كبير على الصحافة . 
قالت البلاغ عن يوم أخطاب ؛ 

هل فى مصر الآثت قضاء ؟ وإذا كان فاين هومن -يوادث أحطاب ؟ ضرب بالكرباج 
. !جهاش للحوامل . وكثيل بالاس أشنم 'عشل ٠‏ وقد بلغ عدد المصاين ثلانين شخمأ ٠‏ 
ومع ذلك وقنت الثيابة التحفيق ولم رفم الدعوى ٠‏ حتى كان الفرض من نقطة البوليس فى 
ناحة أحطات هو الطانظة على الأمن فى الظاهر » والوصول إلى ننتائع مخصوصة ف الانتخابات 
فى الحتيقة ( البلاغ : المدد 589 بتاربخ 95/ده؟ة1) 

أدب المقالة الصحفية ج-"- اروم 


ووقف رجال البوليس عل باب ديت الآمة يمنعون الناس أن بزودوا 
المغفور له سعد باشا أو يتصلوا به . وامتلأت البلاد جواسيس . وشاعت 
على ألسنة المفترين تهمة عدم الإخلاص للعرش . وصار الجو كله جو إفساد 
لللأخلاق ومصادرة للحريات . ثم كل ذلك حتى إذا ظن صدق باشا أنه بلغ 
الغابة منه إذا به ينتبى إلى الفشل ثم إذا به يذهب بعد ذلك إلى سعد باشا فى 
ببته يترضاه وبدخلف الائتلاف لسكنه أن ينال كرسياً فى مجلس النواب . ثم 
تعرض له فرصة فيقف ف هذا اليجلس مل فه بالثناء على سعد و الاعتراف 
له الع 1 ٠‏ 

والآن يكتب زميله ورئيسه زيورباشا فى صحيفة التاامر فيعلن أنه أخطأ 
ويطلب من الآمة أنتصفسعناعتاده علىغيرها وعن حكه لها بغي رالدستور. 

وأعتمد همد يمود باشا فى سنةم"؟ اعيل غير سلطة الآمة أيضاً . فأرهب 
وطغى وعطل البرلمان والدستور ؛ وعبث نحرية الصحافة » ووصف الأّمة 
بالجبل » ورماها أنها لا تستحق أن تحكم بغير اليد الحديدية . وكان فحسابه 
أن ببق تسع سنوات عل الآقل . فلم يمضى عليه غير خمسة عشر شبراً حتى 
انتهى إلى الفشل وكانت الحراب الإنجليزية النى أقامته هى التى تخلت عنه . 
ثم كانت الرجعية الثى استفادت من تعطيله البرلمان أعظم حائق عليه . 

كل ذلك بن بق الوفد هو الوفد ؛ وبقمت الآمة وفية لهذا الوفد » ثابتة 
على حبه ؛ لا تعرض فرصة من الفرص إلا أرسلته إل البرلمان وأقامتهفىالحك. 
فلا تغير هناك ولاتقلب ٠‏ ولا شبوة تميل بالأهواء ثارة بمينا ونارة شمالا . 
وإنما هناك [رادة واحدة عرفك مصلحبا فالترمتا . 

والأن يعتمد صدقٌ باشا على غير سلطة الآمةمنجدير . أفيظن أن تكون 
له نهابة غير الفشل الذى خرج به زملاؤه السابقون - وهو وأحد منهم 
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أفيظن أنه واجد وفاء عند الذين بخدمهم الآن , ويعطى لحم شبواتهم ؟ ومتى 
عرف أصحاب هذه الشبوات وفاء إلا لشبواتهم ؟ ولمن وفوا قبلهدحتى يفوا 
له اليوم ؟ 

إن من هذه الحوادث التى تقلبت علينا فى مدى لا يزيد على ثمانية أعوام 
ماهو إلا ( كتاب) لايضل فيه قارىء ولايسى . ولخوى هذاالكتاب هوأن 
كل معتمد على غير الآمة لابد منته إلى الفشل ولوكانت الجبال من ورائه . 
وآن الوكات سف لض 13ت اه لامك اوسن ن اهدات 
الشبوات . 

فليقرأ صدق باشا من هذا الكتاب ما بريد » ولبختر لنفسه ما بريد . 
أما نحن فقد قرانا وعرفنا النقيجة فى الماضى . ولن نشك فيها اليوم ولا فى 
المستقبل . 

(اتبى القال) . 

على هذا النحو مضى عبد القادر ينصح الطاغية وبخلص النصح له.ولكن 
الطاغية ظل سادراً فى غيه . فلم يحد عبد القادر بعد ذلك غير سلا حالسخرية 
ماف قوله )١7‏ 

للمرة الثانية بقبل صدق باشا أن مكرمه المنافقون من أنصاره لأنه نيجا 
من اعتداء لم تقم الأآدلة علىوقوعه » أو على وجود نية معقودة عليه . وللمرة 
الثانية #خطب صدق فيذكر الأآزمة السياسية والآزمة الاقتصادية . فلا هو فى 
الأولى يدلى. بأ كثر بما يمكن أن يدلى به أول رجل فى عرض الطريق ؛ ولا 


(1) الساء العدد رثم ٠‏ بتاريعخ 5 /١١/‏ ٠#ول‏ حت عنوان صدقى باشا يسكشف 
عن فكله وعجره مرة أخرى ٠‏ 


هةهة 


هو فى الثانية يقول إلا ما نكشف عن قصوره وعجزه وإشرافه على الفشل 
فيادولة الوزير الخطير - نحن كلنا فداء لك ولسياستك . فضم بنا غير مبال» 
وأهدم بيوتنا ؛ وجوعأطفالنا وإك بعدنا جميعاً طول البقاء والسعادة واطناء.. 


البمطغ الجر ير * 
فى اليوم الثالث والعشرين من شبر يولية سنة .م١‏ صدر العدد الآول 
من البلاغ الجديد وبه افتتاحية بقلم عبد القادر حمرة عنوانها : 


بعد اربعه عشرة جر يدة 
يعود البلاغ اليوم إلى قرانه 
بعد عام وبضعة أأيام من تعطيل البلاغ فى عبد صدق باشا ؛ وبعد شبرين 
وفف شو هن تحط امناد ف عنه اهنا وسسدارعة عقر عو عات 
فى عبود اختافت أسماؤها ولم تختلف معانها ‏ ها هو ذا البلاغ بطلع على 
قرائه من جديد فيثبت بطلوعه أن الفكرة باقبة » وأن أتعب خلق الله من 
ينصب نفسه لحر يها » وأن الأيام تطوى المستبدين واحداً بعد واحدء بنما 
الفكرة تتجدد ولا عموته . 
ولس هذا بأول ماحوربت به قضية الحرية . ولا مصر بأول بلد أعلنت 
فها هذه المرب » ولا صدق واضرابه أول المستبدين . ولن يكونوا ‏ 
لسوء حظ هذا العالم ‏ آخيرهم مادامت الحياة صراع بين الحق والباطل . 
فليقل لناامن شاء فى أى حرب من هذه الحروب » أو فى أى بإد من هذه 
البلاد فبرت الحربة وماتت . بل وفى أيهالم تكن مذه الحرب هى الى 
تغذيها وتشد ساعدها » وبمبد لها طريق القوة والغلبة !! 
فإن نكن بعد ذلك قد أوذينا وكسر القلم فى يدنا أربعة عشرة مرة فإننا 
كوه 


لم نفعل فىكلهذه المرات غير أننا ذدئا عن حياض الاستقللال ضد مغتصييه ؛ 
وحياض الدستور ضد هادميه . ولعمرو الله - إننا إذن لنغتبط بأن نكون 
بعض من حنى عليهم الحرب ضد هذه الحرية » ثم بأن تنكون دودتنا اليوم 
بعد أربعة عشرة جولةكسر فى كل منبا سلاحنا » وأقفل باب العمل فى 
وجبنا مظبراً من مظاهر بقاء الفكرة » وتغلب الحق على الباطل . 
أربعة عشرة مرة عطلت الوزارات الختلفة فبا امذا القلمى . ولكن 
واحدة منها لم تستطع أن تقدمه فى إحدى هذه المرات إلى القضاء ؛ على الرغم 
ما ادعته عليه أنه أجرم ء وتورط فى الحرمات فاستحق أن يسجن أو يكسر . 
بل لقد قدمنه عشرين أوثلاثين مرة -- عشرمنها فى عبد صدق باشا وحده . 
إلى النمابة العمومية . لحققت هذه ودققت فا وجدت قط موضعاً لجرم ؛ 
ولارأت أن تأخذه يحرم . ولبس ذلك فى حياة صحيفة هى بنت يوم أو 
بومين ليقال إنها براءة ساعةٍ . بل هى بنت واحد وعشريزعاماإذا نحن حسينا 
إصدار الأأهالى فى سسنة 111٠‏ » ول نحسب سنة وبعض سنة قبل ذلك فى قلم 
تحرير ( الجريدة ) . 
وليس تعطيل الجرائد التى عطلت لهذا القلم حصوراً فى سنة أو سنتين 
لبقال إنه ابن ثورة ساعة » أو ثنيجة غضبة على وزارة » بل هو مؤزع عل 
عشر سنين » هى خطوات الحركة الوطنية منذ سئة 1481 إلى اليوم - أى 
كلبا حاول الطغيان أن بصد هذه الحركة ؛ ويرجع با إلى الوراء الخ . 


أسرة حرس البموغ الجر يد : 
انفرد عمد القادر حمرة بتحرير بلاغه فى هذا الطور الجديل من حياته ٠‏ 
إذركه زميله عباس العقاد منذ إنشائه ول بعد إليه إلا فى سئة م٠١‏ حين 
اشترك الرجلان فى مباجمة الوفد ؛ وحين وصلت المنافسة الحزيبة بي نالصمحف 

إلى أقصى مداها كا سنرى بعد ٠‏ 
وه 


ثم ارتبط بالبلاغ الجديد محررون كثيرون كانوا يفدون عليه بين الحين 
والحين . ومن هؤلاء زق مبارك ؛ وإبرأهم المصرى » ويحمود الشرقاوى . 
ولط جمعة » وسلامة مومى » وحمد السباعى » وعبد الله عفيق » ومد على 
غرب » وحمد عبد القادر حمرة » وإبراهم عبد القادر المارى » وقد دخل 
هذا الآخير أسرة التحرير من شبر أغسطس سنة 0م١١‏ » واشتغل بالهجوم 
على وزارة نسم من أجل الدستور . 


تفسيى, البمع فى طوره الجريم 

صدر البلاغ الجديد فى عشر صفحات زيدت فما بعد إلى اثنتى عشرة 
صفحة . ووصلت فى سنة ه48١‏ إلى ست عشرة صفحة ٠‏ ويوم كانت ى 
عشر صفحات غلب علبا النظام الآى : 

الصفحة الأولى - وبا المقال الافتتاحى وبعص مقالات أو أعمدة 
أخرى . وقد تنشر فيها صورة من الصور لبعض الشخصيات الى يرد ذكرها 
فى الجريدة . 

الصفحة الانية ‏ وأم ما بها مادة بعنوان « العام فى صفحة » والمقصود 
ها صفحة الاخبار والرسائلاخارجية .. . 

الصفحة الثالئة ‏ وهى صفحة فنية أدية . 

الصفحات الرابمة والخامسة والسادسة ‏ وأ ما بها ما ة بعنوان 
د حوادث حلية » . ثم مواد أخرىإخبارية » وأعمدة متصلة هذه الأخبار . 

وعندما زاد البلاغ الجديد إلى عشر صفحات وجدنا الصفحة الرابعة 
تختص بالتلغرافات الخصوصية . والخامسة تكتب بهايقايا الأخبار الخارجية » 


وبقابا المواد الواردة فى الصفحات الى سبقتها . والسادسة تختص ,الحوادث 
موه 


اسار كناد خوط 2 


إجي بي لون ماي جك 
ا اي 


الحلية » ونكاد تقتصر علها فى معظم الآوقات . 

الصفحة السابعة ‏ وأ ما مها مادة بعنوان « أقوال الصحف الوطنية 
والأأوربية فى الشئون المصرية ء ثم مادة الأألعاب الرياضية . ثم المادة المسماة 

الصفحة الثامنة ‏ وأم ماءها مادة بمنوان « التجارة والشئون المالية » 
وأخرى بعنوان «١‏ تلغرافات عمومية » وثالثة للإعلانات . 

الصفحة التاسعة - وأَه مامها مادة بعنوان ٠‏ التلخرافات الخصوصية ٠‏ 
وأخرى بعنوان ٠‏ إعلانات » للبرة الثانية 

'الصفحة العاشرة ‏ وبها صور فوتوغرافية تملا الصفحة من أوها إلى 
آخرها . ولحذه الصفحة الآخيرة ( تروية ) تحمل لفظ ( البلاغ ) الذى هو 
عتوآن الجريدة . 

وعندما زبد اللاغ إلى اثنتى عشرة صفحة وجدنا : 

الصفحة العاشره ر على النظام الجديد) - ومن أمم موادها مادة بعنوان 

« فى عام السينماء وأخرى بعنوان « قصة مترجمة » . 

والحادية عشرة - وما بقابا المواد المنشورة فى الصفحات التى سبقتها . 

والثانية عشرة والاخيرة - وبا جموعة من الصور الفوتوغرافية تملا 
فراغ الصفحة على نحو ماتقدم ذكره . 
عورم المرغ الى اسى ابول : 

ولم يلبث عبد القادر حمزة منذ العدد الرابع عشر من البلاغ الجديد أن عاد 
إلى [سمه القديم ١‏ اللاغ» فقط وحذفت لفظة ( الجديد) واستم رعلى هذاالنظام 
إلى العدد العشرين ثم لم ,يلبث كذلك أن عاد إلى الترقيم القديم ٠‏ فوجدناه فى 
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العدد التالى للعدد العشرين - وهو العدد الصادر فى الثانى عشر من أغسطس 
سئة 1981 يعطى هذا العدد الأخير رقم ( ١10‏ ) بدلا من ( 7١‏ ) معتيراً 
إناه من أعداد السنة التاسعة للبلاغ وكأنه أراد بذلك أن بقول إن السلاغ 
الجديد ليس إلا استمراراً للبلاغ القدم 00 حلقاته فلا ينيغى أن 
يكون البلاغ الجديد فى سنته الآولى بل يحب أن ننظر إليه على أنه فى 
سنحة التاسعة 3 

غير أن الحقيقة التى لا نراع فيها هى أن البلاغ الجديد أصبم فى طور 
جدين وظرؤق عدينة انتصق ا هذه القسية الخد دة © وآن: ضناحب 
الجريدة لم يرد بعمله الآخير إلا الكيد الحكومة والتشبير بالظلم الذى لحق 
به على بد صدق باشا ٠‏ 


حمار البمرع : 

كان البلاغ الجديد بزين وجه الصفحة الأولى بكلمة خالدة لسعد زغاول 
وهى قوله ٠‏ الحق فوق القوة والآمة فوق الحكومة » كا كان يزين وجه 
الصفحة الأخيرة بكلمة أخرى من الكلات الخالدة الى قا ما سعد زغلول 
وهى قوله «يعجننى الصدق فى القول والاخلاص ف العمل وأن تقوم امحبة 
بين الناس مقام القانون» . 

وحافظ البلاغ على هذين الشعارين حتى بعد خصومته للوفد منذ عام 
فداه وبالرغم من حاربة الجراثر الوفدية كلها لهفى ذلك الحين ٠‏ وبق البلاغ 
محافظاً على هذين الشعارين السابقين إلى اليوم العاشر من شور بونية سنة90١‏ 
وهو آليوم الذى ظبرت فيه هذه الصحيفة خالية ‏ للأاسف - من هذين 
الشعارين وإذ ذاك عابت عليها الصحف الوفدية هذه الخطة . ولكن البلاغ 
لم يستطع مع ذلك أن يتراج عنها بعد إذ تورط فما عل هذا النحو . 


با 


افضللاسثان 
الجو السياسى للبلاغ فى طور الجديد 


رونا لك فيا مضى فصلا من فصول الحياة الدستورية التى مارستها البلاد 
المصرية فى ظل تصربح 8 فبرآير . ونروى لك الآن فصلا آخير من فصول 
هذه المسرحية الدستورية . وهو الفصل الذى يصور لنا ممنة الدستورالحقيقية » 
ويصف لنا المؤامرات التى ددرت لإلغائه وحرمان الشعب منه . 

أخذ الائتلاف بتصدع وينخر السوس فى عظامه . وظهرت أي ذلك ى 
مناقشات االرللمان وفى لغة الصحف ؛ وفى تصرفات القادة بعضهم مع بعض 
ف مناسات شت . وق ذلك الوقت انبارت المفاوضات النى دخل فيبا ثروت 

مع الحكومة الريطانية » وظبر فيها بجلاء أن مصر قد هانت على الإنجليز 
1 . وبق الحال على ذلك حتى جاءت : 


رزارةٌ اللعاس الثائية فى أول ينار سند 151٠‏ . 
ويرأت الوزارةعملبا باحالة ف من المدرين 
6 الموظفين إلى المعاش حجة أنهم كانوا ثم 
الكذاء رك اكقمانك نيا الله 0 السابتة فى 
التعدى على الدستور ٠‏ ومن ثم كان لابد من 
تطبير البلاد من هؤلاء الموظفين 
وافنتسم البرلمان الجديد فى اليوم الموعود . 
وكان همذ البرلمان هو الرابع منذ صدور 


الدستور فى سنة ١55‏ . م بدأت الوزارة فى مسقي النهاس 


5 


تنفيذ بعض الإصلاحات الداخلية . ومنها المشروع الخاص بإنشاء بن كالتسليف 
الزراعى . وهو المشروع الذى أسخط الكثيرين من المرابين الأجاب من 
استئرفوا دم الفلاح المسكين طوال هذه السنين . ومن أجل ذلكسعى هؤلاء 
ا مرأ.ون حتّى عطلوا هذا المشروع. 


مقارصات اللمابي لقمر ” سوفه : 

5 صدر قرار البرلمان فى السادس منفبراير سنة. ١7‏ بالسمام لوزارة 
النحاس بتأليف وفد السفرإلى انجلترا من أجل المفاوضة . وتألف الوفدالرسمى 
لهذأ الغرض . وحبه يومئذ إلى أتجلتراكل من : عبدالقادر حمرة عن البلاغ » 
وأحمد حافظ عوض عن كوكب الشرق » ومود عرمى عن صحيفة اليوم ؛ 
وعبد الله حسين عن صححيفة الآهرام . 

غير أن هذه المفاوضات لم تلبث أن قطعت كالمعتاد . وانتبز الأحرار 
الدستوريون هذه الفرصة » ورفعوا إل الملك عريضة ق7” مادو سنة .+و» 
يطعنون فبا عل الوفد والوزارة ‏ واستجابتالسراى هذهالعريضة » وأخذت 
تعطل الأعمال البرلمانية للوزارة ٠‏ 5 أخذت تنتحل المعاذير للتخلف عن 
[مضاء المرأسم ومنها مشروع بمرسوم خخاص بمحا كمة الوزراء الذين يحاولون 
قلب الدستور ؛ أو حذف حك من أحكامه بغير الطرق الدستورية . 


وزارمٌ إسماعيل صرثى ورار الرسئو 

تعرض الدستور لحنة ثالثة كانت هى القاصمة ؛ وذلك على يد الوزارة 
الى عبد ما املك إلى [سماعيل صدق فى ١١‏ يونية سنة ١6.‏ . فساد الملاد 
شعور بالقلقالشديد لمأ تعليه من ماضى هذا الرجل الداهية ومنذ كان عضواآً 
فى الوهد المصرى وأخرجه منه سعد زغلول فى 76 نولية سئة 1919 يسبب 
:0ه 


معارضته فى عمل من أعمال الدعابة قامبه الوفد ضد انجلتراء ومنذ كان عضواً 
فى وزارة زور الى عطلت البرلمان ؛ ومنذ كان عونا على تعطيله كذلك فى 
وزارة مد مود . وقد شاء صدق باشا أن تكون له صفة دستورية على نحو 
ما . فأئشا لنفسه حرءا بقال.له ( حرب الشعب ) بالرغم من أنه يان عضوأ 
بارا فى حب اللأحرار الدستوريين » ثم انفصل عنهم فى اليوم الذى قام فيه . 
بتأليف الوزارة . وكا نكل ذلك تمبيداً لهذه الفعلة الكبيرة التى أقدم عليها ؛ 
وهى تأجي ل البرلمان شبراً يستدىء من 7١‏ يونية سسنة .19 ثم إلغاء الدستور 
جملة فى مم أ كتوبر مننفس المنة . وكأن صدق باشا 
كان بنظر يومكسذ إلى الدستور فظرته إلى اللوائح 
والقوانين التى يصدرها اليوم ويفسخبا غداً . بل كأن 
الدستور فى نظر هذا الوزير ليس مصدر السلطات م 
هو معروف أدى ابميع » ولكنه لعبة يلعب بها الحا م 
كا ريك 


حسب هذا الدستور الذىسى فالتاريخ بدستور 


اعاميل مدق 
الثشعب ! 


حسب هذا الدستور أن صاحبه جعله غير قابل للتعديل لمدى عشرسنين ؛ 
وأنه وضع القيود والأغلال؛ بل وضع العراقيل والصعاب أمام حق النواب 
فى الثقة أو عدم الثقة بالوزارة القائمة ! 

حسب هذا الدستور أنه نقل كثيراً من الحقوق التشريعية الى للبرلمان 
إلى السلطة التنفيذية فى أثناء غيية المجلس ! 

حسب هذا الدستور أنه أباح تعطيل الصحف من جديد ؛ وأجاز ذلك 
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بمجرد قرأر مئ ممكلة الاستتناف فى جلسة سرءة لا علنية ! 

لقد أفاض المررخون ورجال القانون فى بيان العيوب الى حاقت ببذا 
الدستور العجيب . ولا يسع امجال هنا لذ كرها. فبى كثيرة والمراجع الى 
تحدنت عنبا قرسة المنال ٠‏ 

و تكنف حكومةصدق بكلذلك حتى استصدرت فالتاسع والعشرين 
من أ كتوبر سنة ١9#.‏ مرسوما حل مجالس المديريات وتعطيل العمل فيا 
أسوة بالمجلس الى . 

وثارت البلاد من أقضاها إلى أقصاها بسبب هذه التصرفات » وقامت 
المظاهرات العنيفة الى سالت فيها الدماء ٠‏ ثم اتفقت الأحزاب كلها على مقاطعة 
الانتخابات الجديرة التى أعلن عنبا صدق باشا على أساسمن الدستور المسمى 
باسمه . واستقالعدلى يكن باشامن رئاسة مجلس الشيوخ قبل أن يصدر 
المرسموم الخاص بإلغاء الدستور القدم . وتبع ذلك استقالة الكثيرين من 
عمد البلاد ومشانخبا » ومقاطعتهم الحركة الانتخابية الجديدة . ولكن الوزارة 
كانت تقابل هذه الاستقالاتالأخيرة بالرفض التام . وكانت تحيل العمد إلى 
( لجنة الشياخات ) لتأدببهم على عملهم بالسجن أو الغرامة أو .هما معاً . 


الدئتعوف الالى بين الدأهزاب وتوقيع الباق : 

كايا حرب الآمى واشتدت الازمة وضاقت السبل أ ام الحركة الوطنية 
ظبرت فكرة الائتلاف واستجابت لها الأحزاب السياسية . ومن ثم ائتلف 
الوفد والاحرار الدستوريون فى هذه المرة دفاعا عن الدستور . وق أخر 
شبر مارس سنة ١1‏ عقدوا ( الميثاق ) الذى تعبدوا فبه جميعاً مقاطعة 
الانتخابات الصدفية وتأليف جبةقومية تأخذ عل هاتقباإعاذة الحياة الدستوربة 
على النظام الذى ألفته الآمة ‏ وهو النظام الذى يقضى بالا بلى الحم الا 


545 


الحرب الحائز على الأغلبية البرلمانية . وانضم أمراء البيت امالك إلى هذه 
الحركة(١)‏ وجاء موعد الانتخابات وذلك فى شبر بوليو سنة1؟4١‏ .فل تكن 
أكثر من انتخابات صور ب ةاستخدمت فبا كل أساليب العسف والقبروالبطكش 
والقوة . وسالت فبا الدماء البررثةء وزاد ها عدد القضايا السياسية الى 
اكتظمت ها أنحا م الوطنية.وكانت دليلا ما بعده دليل على فساد الإدارة 
لكوي 

وليت السنين السود الى عاشتها مصر فى تلك الفترة قد وقف ضررها إلى 
هذا الحد . بل شاءت الأقدار أن تضيف إليباعاملا جدير أًضاعف من ظلامبا. 
ونع به العامل الاقتصادى فتد هبطت أسعار القطن المصرى » وأصيبت 
الللاد بأزمة قاسية كادت تنكون هى القاضية . لولا أن هدىالته صدق باشا 
إلى بعث القانون الخاص بإنشاء بنك التسليف الزراعى . وهو القانون الذى 
سيق إن فكرت فيه وزارة النحاس وتغلب عليه المرابون الأجانب . 


أخيرآ ‏ وبعد سنوات ثلاث استقال الطاغية من الحم فى ١اسلتمير‏ 
.ائة مم . وعرف الإنجليز وعرف القصر إن إرادة الشعب أقوى من كل 
هذا العسف أو البط ش أو القمع . وبادرت الحكومة الإنجليزية بتغيير سفيرها 
فى مصر . ؟! آمن القصر بأنه لايد من التفكير فى إعادة الدستور الذى 
رضيته الآمة لنفسبا من قبل » وهو دستورسنة مم هر . غير أن القصر أبطأ 
[بطاء عجيباً فى تحقيق هذه الرغبة ٠‏ فلم يقبل على تنفيذها إلا تحت ضغط جديد 


من جانب الشعب » وثورة تشبه من قريب أو بعيد ثورته فى سنة 1415 - 


() ان الفضل ف هذه الحركة المباركة ارجل اشتهر بأنه « منظم ثورى » من 
الطراز الأول وهو عبه الرحمن فبمى ‏ وهذا الرجل فشل كدي على 'ثورة سئة 1415 
كشفت عنهالوثائق الى نشرهأ إلد كتور عمد أنيسفى شبر فبراير سئة1177 مجريدة الأحرام 
.3 


المودة إلى دستور سل 9171آ 

ضح الشعب كله من تلكو الملك فى [صدار المرسؤم بإعادة الدستور . 
قفكر الوفد فى عمّد ( مؤتمر عام ) فى يناير سئة +154 . ووصفهذا المؤممر 
بأنه أضخم المؤتمرات الشعبية الى شبدتها مصر فىتاريخها الحديث » فقد حضر 
المؤتمر خمسة وعشرون ألفآمن المواطنينمنشتى الأقالم . وخطب في هكثيرون 
من قادة الرأى وجاءت خطبهم دراسة جيدة لشئون السياسة » والدستور ء 
والاقتصاد والرى ؛ والتعلم » والقضاء » والحاصيل الزراعية » والوسائل 
التعاونية الحديثة » والصحة » وحرية الصحافة » وشئون العامل والفلاح » 
والعلاقات الثى بين مصر وأمم الشرق ونحو ذلك . 


واتبى المؤمر بقرارات ذات شأن كان من أهمبا بطببعة الحال قرار 
إجماعى لعردة دستور سنة +191. وم بجد الملك فؤاد بدا من الانصياع 


لرعبة لاهن تاصادن أعزة وده اللستور 


ومن أسف أن عاد الإنجليز قتدخاوا فى شئون مصر الداخلية . وصرح 
( مسير هور ) وزبر الْخارجية الر يطانية بأنه لا برضى عن دستور سنة ١57‏ 
ولاعن دستور سنة ١4٠‏ » وأن على مصر أن تبحث لها عن دستور غير 
هذين . وعلى أثر هذا التصريم هاج المصربون وقامت المظاهرات فى كل 
مكان . وبدأت فىهذه المرة منحرم الجامعة » وطافت جميع شوارع القاهرة» 
واستشبد فبا عدد غير قليل من الطلبة الجامعيين . وهنا تراجعت وزارة 
الخارجية البريطانية » وأعلنت أنها مستعدة للدخول مع الحكومة المصرية فى 


مفاوضات جديدة . 


معاهرةْ اللعالت بين مهيز واكلترا سن 11101 : 


ما نجم المندوب السامى الجديد السير ما بار لا مبسون فعقد مثلهذه 
المعاهدة فى الصين حين كان سفيراً بها »كذاك نحم هذا الرجل فى عقد هذه 
المعاهدة فى مصر . وكان الجانب المصرى فى المفاوضات الى وضعت شروط 
المعاهدة عثلا لميع الأحزاب المصرية فى ذلك الوقت فيا عدا الحزب الوطنى 
الذى انخذ له شعار ( لا مفاوضة إلا بعد الجلاء ) . وأما الجانب البريطاق 
فكان مثلا فى هذا المندوب السامى ومعاونيه ٠‏ لذلك جرت المفاوضات ق 
مصر أولا وم التوقيع علا بانجلترا بعد ذلك في السادس والعشرين من شور 
أغسطس سنة 105 . 

وإن الشعب المصرى ليعجب إلى يومنا هذا كيف كان النحاس باشما 
لتنن هذه المعاهدة « وثيقة الشرف والاستقلال , . وصدق الآستاذ عبد 
الرحمن الرافمى حين قال وإنكان فى قوله متأثراً بنظرية الحرب الوطىالى 
مى ذكرها  ١‏ إن معاهدة سسئة +مه ١أساسها‏ باطل والرضى بها باطل . وهى 
و النصب وال كراه اللذين تمثلا فىجميع المفاوضاتالتى سبفت مشر وعات 
المعاهدة(١)‏ » . 

لمل أسوأ ما فى هذه المعاهدة ( الشروط العسكرية ) التي جاءت بها . 
ومنها على سبيل المثال : 

أولا ‏ زيادة المناطق العسكرية التى تحتلبا القوات البريطانية بعد المعاهدة 

عن المناطق التى احتلتها قبل المعأهدة 

ثانياً تحدير عدد القوات البريظانية فى الآراضى المصربة فت السلم 
. بعشرة1لاف جندى وأربعة 7 لاف طيار عدا الموظفين الإداريين والفتيين ٠‏ 


لسالس مت 
)١(‏ عبد إلرحمن الرافنى فى أعقاب الثورة الصرية ٠ج‏ * س 54 ٠‏ 
أدب المقالة الصحفدة جات ا" 


وأما فى حالة الحرب » أو قيام حالة دولية مفاجئة فلانجلترا أن تزيد قواتها 
إلى ما تشاء . 

ثالث - تقوم مصر ببناء الشكنات والمسا كن للمتزوجين من الضباط 
وإقامة المستشفيات وإنشاء الطرق الحديثة 

رابعاً ‏ أما عن السودان فتنص المعاهدة عل أن إدارته 'نبق مستمدة 
من اتفاقية ٠‏ يناير سنة ووم . وإن معنى هذا القرار الأخير أن الجيش 
المصرى فى السودان يكون جشاً مصرياً تحت إمرة حا كم بر يطاني للدفاع 
عن بلاد صارت بح المعاهدة مستعمرة أبجليز به خبالصية(١)‏ , 

وجاء فى نص من نصوص هذه المعاهدة أيضاً أن الطرفين المتعاقدين 
بقومان على وجه السرعة بالتدايير اللازمة للوصول إلى إلغاء الامتيازات 
الاجندية فى مصر وما يتبع ذلك من إلغاء القيود المالية اللى 'نقيد السيادة 
المصرية فى شئون النشريع والصحافة والاقتصاد ونحو ذلك . ولقد كان من 
أخطر تائم هذا النص الآخير النظر فى إلغاء انحا ؟ الميتلطة فى مدة معقولة 
ميت ( فترة الانتقال) لا توجد بعدها محكمة واحدة من هذا اللوع ٠‏ ولق 
مؤتمر مونترو تم الاتفاق على إلغاء الامتيازات الأجدبية ؛ ووافق البرلمان على 
ذلك فى بونية سنة ١5519‏ . 


واه اماس الس العة وللسراع عرزب الوقر : 

رفع النحاس باشا استقالتهمن وزارته الثالثة عقب وذاة الملك فراد مساشرة. 
ثم دعاه الملك فاروق إلى تأليف وزارته الرابعة فى غرة أغسطسسمة 1م٠١‏ 
فألفها بثىء من التعديل حرج به أربعة أعضاء من الو زراء الوفديين المبمين . 
وثم مود فبمى .النقرأاثى ؛ ومد غالب ؛ وعلى فهمى » وحمد صفوت وجل 
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محلبم فى الوزارة الجديدة مود بسيو » وعبد الفتااح الطويل ؛ ومد مود 
خليل ؛ وخجمد صبرى أبر عل : 

ونخروج النقر أثى باشا من الوزارة تعرض حرب الوفد نفسه لصدع 
كو مره وأنالهانن باشا احتج فى إخراجه بأنه كثير المعارضة 
فى داخل الوزارة . ثم نكرر هذا الصدع فى صفوف الوفد بخروج الد كتور 
أحبد ماهر . وعاب الشعب كله على النحاس هذا المسلك . وبدأ الكثيرون 
ببفضون من حوله بصورة زادت عما فعلوه بعد الشقاق السبعة أوالانية الذن 
كان منهم تجيب الغر ابل وفتح الله بركات وعلىالشمسى ؛ وذلك فى عأم117: 
وهكذا تعرضت سممة التحاس للنقد من كل جانب . وخاصة حين عل الشعب 
أن معارضة النقراشى له داخل الوزارة لم يكن الغرض هنبا غير الدفاع عن 
شرف الوفد وئزاهة الك وعدم الزج به فى المشبروءات الكبيرة لتى منها 
يشر واع توليد الكبرباء من خزان أسوان قبل دراستها من جميع جوانها 
دراسة كافبة . 

وبديبى ألا يشمر هذا الجو الذى خلقه النحاس غير نتيجة واحدة ولكنها 
محرنة ؛ هى ضياع الثقة فى أغلى ما يملكه النحاس من صفات الولاية والزعامة 
وهى ١‏ ئزاهة السك ١١‏ . 

ولقد كانت حيفة البلاغ وعلى رأسها عبد القادر حمزة وعباس العقاد 
من الصحف التى خرجت بومئذ على الوفد » وسخرت كذلك من «.الزعامة 
المقدسة » أو زعامة النحاس كا سنرى ذلك بعد عند الكلام عن ( البلاغ 
وفماد أداة السك فى مصر ) . 

كات كل هذه الأحداث فى مصلحة السراى . وسبما أخذت تفكر 
فى إحداث أزمة دستورية تكون سبباً فى الإطاحة بالوزارة الحاسية , فشترع 
الملك بمتنع عن التوقيع على بعض الاسم . كا طفق يطالب بحل الفرق 
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المعروفة بالقمصان الزرقاء , يا طالب القصر أيضاً أن يكون من ححقه [عطاء 
لرنب والنياشين » وتعبين كبار الموظفين وإ-التهم إلى المعاش ونحو ذلك . 

وأمام هذه الصعوبات من جانب الْقَصر ومن جانب الشعب لم يمد فاروق . 
يدأ من إقالة الوزارة النخاسية الرابعة فى :م ديسمبر سبة 0م١٠١ ٠‏ ولا 

المكان للوزارة الجديدة وهى . 


وزارة تمر مور الَائية : 

بدت هذه الووارة تأجل البزلمان شرا , ثم صدر مسوم جديد 
بحل البرلمان القاتم وتحديد اليوم الثانى عشر من إيربل سنة م5١‏ لاجتماع 
اجلس النيابى . وتدخلت الحكومة فى الانتخابات تدخلا كبيراً كان من 
ننيجته أننجحممائة وثلائة وقسعونمن الأحرارالدستور بين والسعد بين و أنصار 
النقرائى وأحمد ماهر » ا نحم خمسة وخمسون من المستقلين الموالين فى 
الوقت نفسه للوزارة . ول يترك للوفديين في م ذه المرة غير اثنى عشر 
معقداً فقط » وللحرب الوطنى أربعة . 

وندع هذه الننيجة جائيا لنقدم للقاري هذا الحرب الخامس من الأحراب 
المصرية الى ظبرت فى هذه الفترة وهو : 


عرب الرريئز السعر بة : 

خرج النقرأئى من الوفد فى سنة ١‏ ثم خرج من بعده الدكتور 
أحد ماهر فى يناير سنة م5١‏ وتضافر الرجلان عل تأليف حزرب جديد 
هوه حزب الهيئة السعدية » برياسة الد كتور أحمد ماهر . وفاز هذا الحرب 
فى الانتخابات السابقة بُانين مقعدآ من ججموع مقاعد المجلس البالغ عددها 
مائتين وأربعة وستين . وسنتحدث عن هذا الانشقاق بتفصيل أ كثر فيا بعد 
وذلك فى فصل عنوانه (البلاغ وتصدع الوفد) . 1 
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عور إلى وزارمٌ حمر مود الكائي : 

كان من المنتظر أن نسلك هذه الوزارة مسلكا ينم عن القرة » ويتفق 
والنشاط الذى بدأ يدب فى الحياة الدستورية . ولكن الدلائل دلت على غير 
ذلك . فقد أراد محمد محمود أن يدخل على وزارته تعديلا ملاثماً لنتائج 
الانتخابات الآخيرة . لكن القصر حرمه من ذلك ثم لم يليث محمد حمود 
نفسه أن أجبر على الاستقالة من الوزارة فى / أغسطس سئة ومو . وتولى 
الوزارة من بعده ثلاثة آخرون . غير أنه فى عبد مد محمود نشط الوزراء 
المنتمون إلى اطيئة السعدية.؛ وقاموا بكثير من المشروعات الحامة . ثم استقال 
محمد محمود > علينا وولى الوزارة من بعده الدكتور أحمد ماهر ثم قامت 
الحرب العالمية الثانية فى سئة م4 ..١‏ وتوفى صاحب ابلاغ نفسه بعد ذلك: 
بعامين . وحق لنا أن نسدل الستار على هذا الفصل الثانى من فصول المسرحية 
الدستورية . ومنها تمل أن العوامل التى أدت إلى اتتكاس الدستور تتحصر 
فى دسائس الإنجليز من جبة » ودسائس القصر من جبة ثانية . وكان من أثر 
هذه الدسائس كلبا أن استتفدت قوى الحكام المصريين الذين ولى بعضبم 
بعضاً فى ذلك الحين . نفارت قوام جميعاً . وبق الشعب هو القوة الوحيدة 
التىلى يصبها الضعف وم تعرف اليأس . وظلت هذه القوة الشعبية كامنة 
طوال مدة الحرب . ثم ظبرت بعدها فى شكل ثورة عارمة قام بها الجيش 
الممرى فى ؟ يولية سنة ١56١‏ . وهى النورة التى خلصت البلاد نهائياً من 
هذين العاملين الكبيرين من عوامل ضعفبا وفساد الحك بباء وعدم باوغبا 
الآمل الذى تريد . 

هذان العاملان هما ؟! قلنا ‏ دسائس القصر من جبة ومؤاصات 
الإيجلير بقصد إطالة بقائهم فى مصر أطول مدة مكنة من جمة ثانية . 


يِل 


الفْص انالك 
البلاغ والابجلن والدستور 


قلقت البلاد قلقاعظيا على الدستور . وبر البلاغ عن هذا القلق الذى 
استولى عل النفوس يومثذ أصدق تعبير . وفالها عبد القادر للناس فى كلمات - 
صربحة وعنوائات ثيرة ؛ حسبنا أن لشير إلى طائفة منها على سبيل الثال . 
فانظر معى أببا القارىء إلى هذه العنوانات . 

الداستور أولا ثم المشها كل الاجنماعية بعد ذاك )١(‏ 

أعيدوا الحياة النيابية تصونوا حقوق بلادم وكرامتها وتردوا عنها 


أملماع الطامعين (؟) 
الاستقلال وألدستور يضيعسان الآن ثمرة للسياسة التى تسير عليا 
وزارة سيم باشا ؟) 


إلغاء الحك النيابى سياسة إنجليزية مقررة مئذ زمن لإعادة إلخاية 
الفعلية تحت ستار الاستقلال (4) 


ى الاعلان والدستون م نسي باشا فى تأخير عودة 
الحياة الشسابية 5 


() ابلاغ - المدد رق هلك بتاريكم 99/ ١م5١‏ 
(0) البلاغ - المدد رقم 5814 بتاريخ ١5١0/4/8‏ 
(؟) اللاغ المدد رقم 0ئه؟ بتارم ا 
(4) البلاغ - العدد رق, باعمم بتارعخ 9امه/معةا 
(0) البلاغ - العدد رقم 45ى8؟ بتارخ وئ/ه/ممة١‏ 
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5 سال غرض همس دمة ' ٠‏ هل ضاع الاستقلال مع الدسثور الف 
5 ليم باشا ا سياسة إخفاء الحقائقعن الآمة . أ كبر خديمة 
000 الشرار تامش سانة الكتمان والعمل فى الظلام ؟ 
حكومة تعم لكل ثىء وأمة لانعرف شيا (*) 
الدستور فى خطر ٠‏ يبذا صرح رئيس الوفد . وهو يدعو الآمة إلى 
الجباد فى سبيل أسثرداده 21) . 
وضاقت الصحف الوطنية ذرعا مبذأ البطاء الذى بدا من وزارة سيم 
باشا ف تدك 6ه الوزارة . ونشر مقالا فى هذا 
لدي يعنوان : 
فرصة تسنح 0 بل هى مساًلة أمانة فى الأعناق 
بجب أن تودى00) . 
وبق عبد القادر بكتب فى ذلك إلى أن شاركه فى تحربر البلاغ الكاتب 
المعروف إبراهم عبد القادر المازى فنشر هذا الآاخير مقالات له بعنوانات 
كثيرة منها على سبيل المثال : 
نسي باشا يققيد البلاد فى غة الدستور وغيبة الرلمان ويوافق انجلترا 
على جعل مصر تبعاً لحاله؛ . ظ 
)١(‏ اللاع > المدد ددهم بتاريج كأذاهعوا 
١‏ ابلاغ سه أأودد رقمءكم؟ بتارع ةا 
(©) البلاغ المدد رقمةةم؟ بتارخ 1/16 عه 
(1) البلاغ ع المدد رقم كخم؟ بتار ماهوا 
(0) اللاغ ل العدد 5ثلا؟ بتاريحج ؟/ امعو 


(1) ابلاغ ع المده كم بتارخ مل ماهوا 
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عد عبد الوزارة 
الثيبية هر عبد 
اللاستخفاف للامة(١)‏ 


سنة ١١١9‏ . الخطرمن 
اتتقال الآمر إل الشوارع 
لاق إلا بقيام البرلمان 
حال'(؟) 


أتضارة ومعارضنه : 


أعتذار المدأفعين عنه 


يقى على الحركة الوطنية *) 


عد القادر ال مازلى 


صوايه ويتهم المعارضة بأنها مأجورة لدولة أجنبية (؛) . 
- دولته لايناقش الصحف. فبل بعد نفسه مسثولا أمام الإنجليزفقط؟ 
الآمة تعرفه مسئولا أمامبا وحدها وتحاسبه بلسان صحافتها ولوكره ذلك (0) 


ةضسوامإ١١‎ < البلاغ > المدد رقم ملو‎ )١( 


(؟) «م المده رقم الوم 8 
فو ه - المدد رقم ؟؟89 « 


(١ 
) 
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ه - العدج رقم 5وم « 
0 ب المدد رقم 5574 9 


4 لذاوبو ١‏ 
مو 
ان لكا 
حاامزوغ؟ة١‏ 


فى الفا بطاتر فى العركا : 

استعان البلاغ كذلك بقن الكار يكاتير فى جملته العنيفة على وزارة نسيم 
فنشر صوراً كثيرة من هذا النوع تقوم مقام المقالاات العنيفة 00 
سديل المثال صورة بعنوان 


بمد نسعة اشبر للوزارة فى الحم '" 
ونحت الصورة جاءت هذه العبارة . 
فى بد من توجد حكومة البلاد ومرافقها ؟ 
نسم باشا يقول : : أثارئيس الحكومة وحادى مرافق البلاد ,٠‏ 
وابن البلد يقول : وهو فه حكومة ولا مرافق ماوضعش جون بول 
إبده علها ؟ 
ثم من هذه الصور الكار يكاتيربة كذلك -واحدة بعنوان : 
أساوب أصبح معروفاً فى السياسة الإنجليزية ‏ 
إطلاق البخور كلءا أريد ألا تنتبه العيون ٠‏ 


وتحت مذا العنوان صورة لنسم باشا وفى يده مبخرة وجون بول 


ما تلاق الطبق انكشف حط شو به بخور . 


الدرويش نسم - بس أنا خايف البخور بخلص ! 


(0 اللاغ - العدد رقم سدم بتارع 0" مها 
/11" 


وحين ينس الوطنيون من عودة دستور سنة 1١49+‏ ظبرت فى الآفق 
السياسىفكرة الدعوة إلى « وزارة ائتلافية» دءعاها الاحرار الدستوربون 
فذلك الحين . وساعدم عليبا صاحب البلاغ بكل قوة . غير أن النحاس باشا 
وه من أعضاء الوفد ف ذلك الوقت رفضو هذه الدعوة . واعتمدرا فر فضهم 
إباها على استمسا كبم ه بالميثاق القومى » الذى عقد فى عام ١+١‏ » وكان 
من أمم نصوص هذا الميثاق ألا يقوم بتأليف الوزارة غير حزب الأغلبية . 

وأخفقت فكرة الوزارة الانتلافية وحل محلبا إذ ذاك فكرة , الجمبة 
المتحدة « لتضم جميع الأحزاب السياسية سعياً وراء هدف واحد فقط » هو 
العمل على إعادة الدستور . ونجحت همذه الفكرة فعلا فى بلوغ هذا 
المدف الأسمى : 

وإلدك ألما القارىء طائفة من عنوانات المقالات التى نشرها البلاغ فى 
تلك الفترة : 

فكرة ائتلاف الأحراب() . 

- فشل الائتلاف فشل للقضية المصرية . واجب الزعماء والمسؤولية 
الى تحملوتما(2) . 

العجر عن توحيد الجببة وأثره فى موقف الإنجلين0) . 

عي تأرف انو الفيدة ف السب روطان 0 

كتاب الجبة المنحدة إلى جلالة الملك(0) . 


)١(‏ البلا الود : 101 بتاريح 54 / اا لروجةا 


(؟) م : ع4 « 5 (أال امسن 
0 م ف كك « هموما 
5( 5 ذ 4# م« (1١ 3١‏ هموذ 
6« ذ 40# « 1١/15‏ ومو 
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الام الملى بإعادة الدستور(١١)‏ 
تضامن الامة وظبور فوائده العاجلة . وجوب أستمراره إلى 
النبابة(:) . 


انل ككليز وال سنوي : 

اميتهان الإنجلير حقاً بالحركة الوطنية الدستورية منذعبث بها صدق باشا 
على النحو الذى عر فناه إلى الآن . وكان الإنجليز يودون لو بقيت الأحراب 
المصرية فى تطاحنها على الدستورحتى يأخذها الإعياء » فتضعف أمام الجبروت 
البريطانى » ويفضى بها الضم فإلى موت الحركة الوطنية جملة وأحدة » وتعود 
السيطرة الإنجليزية على البلاد اتمها قات هله ل الاضو». ‏ 

والحق لقد كان هذه السيطرة الإنجليزية مظاهر شتى متها : 

أولا ‏ الزبارات الكثيرة البىقام مها المندوب السامى البريطانى للأقالم, 
وواحة سيوة والواحات الاخرى ٠‏ 

ثنآ - حشر الإنجليز من جديد فكثير من الوظائف الحسكومية تبي 
لهذه السيطرة الإنجليزية على الوزارات والمصاح . 

زان - التكين للنة الإنجليزية فى مناهج التعلم فى المدارس ولو كان 
ذلك على حساب المواد الإخرى منبا مادة اللغة العربية . 

رابعاً ‏ تباطو الإنجليز ى إرجاع الدستور وفى عقد معاهدة التحالف 
ين البلدين يحجة اشتغالبم بالأزمة الدولية . 

خامساً ‏ تصريح المستر هور وزير خارجية انبجلترا بأنه غير راض 
عن دستور سنة 191717 ولادستور سنة .19 كا سبق ذكر ذلك . 


(6 البلاغ العده : 404 بتاريح 191 -74كا* 
(؟) ننس المده المتقدم ٠‏ 
5118 


مس٠سسيسيسسي‏ لياه 


سادساً - استبتار الإنجليز بحوادث الإضرابات العنيفة التىقام ها طلبة 
الجامعة احتجاجا على هذا التصريم . وقد استشبد فى هذه الحركة الطالب 
الجابعى محمد عبد الحكم وذلك فى حوادث :] توقير سنه 986( ٠.‏ / 

الحق أنه لولا الظروف الدولية التى جدت فما بعد » ولولا نذر الحرب 
العامية الثانية انى بدت اشراطها للعيان ليق الإنجلير يستخفون بالناستور 
و بالحركة الوطنية إلى ما شاء الله . 


موقف البعزئج مى ال كليل : 

ولكن 5 كان البلاغعنيفا فىهجومهعلى وزارةصدق التى ألخت الدستور 
حتى استقال من الوزارة» وكا كان عنيفاً فى مجومه على توفيق نسم حين أبطأ 
فى إعادة الدستورحتى أعاده كذلك كان البلاغ عنيفاً فهجومه على الإنجليز 
من أجل الدستور . وأن من. يتصفم البلاغ فى تلك الفترةٌ ليجدهذه الصحيفة 
قد نشرت كثيراً من المقالات المتتالية دفاعا عن الدستور ؛ وحثاً للإنجليز على 
الميادرة به قبل فوات الفرصة » وسخرية من هذه الحركات الغربة التى أتى يها 
المندوب السامى البريطانى وهويطوف الأقالم ؛ وسخري ةكذلك من الإنجليز 
فى محاولاتهم المكشوفة للسيطرة على رجال الأآمن فى الداخل وعبل كثير من 
وظائف الحكومة . 

وحين شاع الاضطراب بسبب هذه الحالة» وكثرت اعتقالات الشبابمن 
طلبة الجامعة ؛ واشتدت لهجة الصحف البريطانية على هذه الحركة ألق البلاغ 
على الإتجليزتبعة الوصول إلى هذه الحالة الخطيرة . واستند البلاغ فى ذلك على 
أستقالة عبد الفتاح بحى من الوزارة فى الرابع عشر من شبر نوفبر سنة 6 ١‏ 
حجة « أن الرغات البريطانية ما زالت تتدخل فى شئوننا المصرية(١‏ 


(1) البلاغ - المدد رقم 5148 بتاريخ 1584/11/17 * 
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“م جات وزارة نسم فائهم البلاغ الإنجلين بقوله ان « الإنجليز .يشون 
العراقيل فى سبيل عودة الدستور: . فا هى المصلحة الى يحققوها فى بقاء البلاد 
بغير دستور ء (1) . 

وأسر ف الإنجليز م قلنا - فى تعيرن موظفين فى مصلحة السكة الحديرية . 
فنساءل البلاغ عن السبب الذى برر هذا الإسراف2) ثم نبه البلاغ إلى أن 
وظائف الدولة حب أن نكون لأبنائها . ولا حق للدولة مطلقا فى أن تيحملبا 
للأجائب7) وذهب البلاع يندد مبذه السياسة الخطيرة » ويسأل عن الصلة 
بنها وبين أعماللجنةالبعثات بوزارة المعارف . وراح يؤكد هذا المعنىقائلا أن 
وجود الوظائف الأاساسية فى أبدى الإنجليز عرقلة لحركة التقدم فى مصالح . 
المحكومة . وأخيراً انبرى البلاغ - كعادة صاحبه منذ جريدة الأهالى - 
للدفاع عن اللغة العربية » وحذر من تقرير اللغة الإنجليزية في المناهج على 
حساب اللئة القومية ٠‏ كما حذرهنانفراد المستر سمسون ف وزارة المعارف 
ببذة المسألة الشائكه . ش 


فر م البعطع يعو ده سور سنهة 11 : 

بست المناورات عبل الدستور بين الصحف اه من جانب والحكومة ٠‏ 
البريطانية من جانب آخر حتى اضطر نسم باشا فى النهابة إلى تقدم استقالته 
من الوزارة وذلك فى الحادى عشر من شير ديسمبر سنة ه1١ ٠.‏ وبالرغم 
من ذلك تظاهر الإنجليز بالإإصرار على عدم المرافقة على إعادة الدستور لآن 


- البلاغ - المدد رقم لاما تاريخ 0/4/15كةا‎ )١( 
ح المدد رق 56 «ه 454/هكةا.‎ + 
١؟مد/4/؟(‎ < 5853 رسع اع ع المدد ركم‎ 
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فى إعادته خطراً على مصالحبم ومصالم الاقليات فى مصر . ثم نشر البلاغ فى 
اليوم الثانى من استقالة نسم أن نسها عدلعن نقدم الاسيتقالة لعدول الإنجليز 
عن المعارضة فى عودة الدستور . كما نشر البلاغ تصرحاً لنسم باشا كذلك 
يقول فيه أن من المنتظر إعلان الدستور اليوم أو غد . وبالفيل صدر 
المرسوم الملى بإعلانه فى الثالث عشر من شبر ديسمير سنة ه١١‏ . فنشر 
البلاغ هذا المرسوم ؛ ونشر معه يان رئيس الوزراء نسم باشا إلى الامة 
وكتب عبد القادر مقالة بومئذ بعنوان : 

عد قضادق الآمة لبون قوائزة الداتحلة بوجو اتير ازونفة النياة 

كا عنى البلاغ كذلك بنشر أنباء المظاهرات التى قام بها الشعب ابتهاجاً 
بعودة الدستور . وطالب البلاغ مرة أخرى ببقاء الجبيه المتحدة لتنكون ضماناً 
لتحقيق المطالب الوطنية » ولتجبى الآمة من تعاون هذه الجبة مع الحكومة 
واصب الباماغ لعر غورة الر سور : 

اطمأ نص الاءة إلى عودة الدستور . ووجد البلاغ من واجبه بعد ذلك 
أن يقوم بمطالبة الحكومة فى ظل هذا الدستور يأمور منها : 

أولا إلغاء القوانين الاستثنائية التى سنتها وزارة صدق باشا لتحتمى 

انيآ - النظر فى تعديل قاتون الصحافة وتنظيمها وإصلاحها ومطالبة 
وزارة على ماهر - وهى الوزارة التى خلفت نسم باشا - يكل ذلك . 

ثالعا - التعجيل بعقد معاهدة بين مصر وانجلترا بكون فيا تحقيق شامل 
البقية المطالب الوطنية . 


فق 


رابعاً - المطالبة بالعفو عن الطلبة احكوم عليهم فى المظاهرات لآن 
فى ذلك تبيئة بالجو الصالم لإجراء المفاوضات . 

الحق لقد كانت العودة إلى دستور سن م9 ١‏ تضين ا كرا للجبة 
المتحدة الى تألفت أخيراً لهذا الخرض .كما كانت هذه العودة فى الوقت نفسه 
هزرمة منكرة الحكومة البر يطانية الىاستةال منها مسثر هور وزير الخارجية 
النحاس باشا ى حد ننه فع مرأسل التامز بالقأهرة لل 7 

وإذ اطمأنالبلاغ إلى عودةّالمالىمصر إلىما كانت عليدقبلإلغاءالدستور 
انجبت عنابته بعد ذلك إلى أمر من الامور الطامة فى نظر صاحبه وهو هنا : 


قاراع ‏ السواو: 

فنذ ألغى الدستور على يد صدق باشا كان من الطبيعى أن يفكر الرجل 
فى وضع قيود جديدة على الصحافة يحمى بها نفسه من الشعب ومن الصحافة , 
ورما كان الدكتور محمد حسين هيكل خير من ,تحدث عن هذا الموضوع 
باعتار أنه عانى من تقيد الصحافة ما يصمم أن ,كون مثالا لما عاناه الصحفيون 
الآخرون من ذلك . : يقول هبكل عن نفسه : 

كان النضال بينى وبين سعد زغلول قد أدى إلى محا كتى . وقضت محكة 
الجنايات بتغر مى ثلاثين جنمرا . ولكن محكة النقض والإبرام حكنت يراءق 
بعد ذلك . وقدمت لهذا الحم بحيثيات خطيرة نظر إلببا الصحفيون يومئذ 
على أنها دستور للصحافة . ومن هذه المبادىء التى أقرتها احكة المذكورة : 

أولا ‏ لامكن بأى حال من الأحوال اعتبار حزب سنياسى فى الجلس 
النيلى هيئة نظامية لا بحوز أن تتعرض للنقد . 


(0 ابلاغ ح المدد رقم 104٠‏ بتاريخ 15/كه؟ةا ٠‏ 
وفل 


ثانيآً ‏ النواب كالموظفين العمؤميين فيا يختص بالظعن عليهم بأعمال 
وظيفتهم . لآن مو._ الجائز إقامة الدليل على صحة ما نسب إليهم . 

الثآ ‏ الطعن ف الموظفين العموميين بشكل عام بحوز قبوله بشكل 
أوسع وأعم من الطعن فى موظف معين بالذات ٠‏ 

رابعأ - المناقشات العمومية فى نقد آراء الأحراب السياسية غالباً 
ماءتكون فى مصلحة الآمة الى يتسنى لها أن تكون رأياً صحيحاً فى الحزرب 
الذى أولته الثقة . 

كأن ذلك عام عمو ١‏ . وكان من اللعقول أن تظل هذه المبادىء سائدة . 
منذ ذلك الحين . غير أن الوزارات المصربة ضاقت كلبا هذا القانوث حتى 
كانت وزارة صدق باشا سنة ١5+.‏ وهى الوزارة الى أل الدسكور 
فاضطر إلى إصدار قوائين جديرة نلغى المبادىء السابقة التى أقرتها محكية 
النقض والإبرام . وكان أقصىما أصاب الصحافة منهذه القوانين الى وضعبا 
صدق باشا أمران : 

أولمما - بحظر على الصحف أن تنشر التحقيقات التى تجربها النيابة . 

وثانهما ‏ يحرم من رئاسةالتحري ركل من صدر ضده حكان بالإدانة ؛ 
ولو لم يكن فببما أى مساس بالشرف والكرامة ٠‏ 

واحتيجب الصحف الوطنة على هذه القوانين الاستثنائية ٠‏ ومع ذلك 
بقيت هذه القوالينحتى جاءت وزارة نسم سنة ١١0‏ فرأت هذه الوزارة ‏ 
نحت ضغط الرأى العام - أن تعيد النظر فى هذه القوانين . ثم أنت 
حكومة الوفد وكانعليها ‏ تنفيذاً لمعاهدة موئترو - أن تضع قانوناً الصحافة 
يتفق وروح المعاهدة الجديدة . ولكن كان يحب الناس شديداً إذ ذاك فقد 


لل 


عادت هذه القوانين المقيدة لحرية الصحافة ٠‏ وتساءل التاريخ عبىيد من عادت 
هذه القوالين ؟ فكان الجواب - على بد الوفد الذى اشترك مع الوزارات 
الأأخرى فى الحجوم عليها . 

وكا حمت هذه القرانئن صدق باشا من هجمات أعدائه » كذلك حمت 
هذه القوانين مصط النحاس باشا ‏ أو خيل إليه ذلك من أذى 
خصومه ؛ وأكثر من هذا أنها جعلته يظبر على مسرم السياسة المصري 
مظبر الديكتاتور الذى أعاد للأذهان صورة هتلر وموسولينى . وكان من 
أقرى العوامل الب جعلت النحاس ذلك المظلبر غير الدستورى فى الحقيقة 
تحريضه على تشكيل فرق القمصارن الررق . وهى الفرق الى يمكن أنه 
يقال أنها كانت وحمة فى جبين ذلك العبد . 


أدب المقالة الصحفية ج"'- ىب *؟ 


الفغيت ل الرابع 
البلاغ ومعاهدة سنة ١565‏ 


أل البلاغ فى عقد معاهدة بين مصر وانجلترا لتسوية الأمور السياسية ؛ 
وتحقيق المطالب الوطنية التى عجر عن تحقيقها المفاوض المصرى إلى ذلك 
الو فيت.. رو افات البلاغ أ نظار الفاوض المصرى . ولفت البلاغ أنظار الحكومة 
والشعب إل أن كل تأجيل فى عقد المعاهدة أن يكون وراءه غير الضرر 
الذى يحيق بالجانبين المصرى والبريطانى على السواء . 

غين أله من الح قأن يقال هنا أن خوب اللاحرار الدستوريين كان أكثر 
إلجاحاً فى طلب المعاهدة من بقبة الأحزاب الأخرى ومنبا حزب الوفد . 
ومن أجلبا نادى الأحرار الدستوريون فى عام هم بالائتلاف ٠‏ وساعدهم 
البلاغ إلى ذلك ودعا إليه وذهب إلى أن الائتلاف هو السبيل الوحيد إلى 
عقد المعاهدة » وإن المعاهدة سياج للدستور وحمىله . وبغيرها سق الدستور 
بغرا الأعطان. الل تسق له أن تفرضن لها : 

غير أن الائتلاف الذى رضى به الرأى العام المصرى رفضه النحاس باشما 

فى ذلك الوقت . واتهى الآمر بتأليف ماسمى يومئذ ( بالجببة الوطنية ) . 
وفك | فلحمف هذه الجبة ‏ كا رأينا فى أعادة دستور سنة ٠ ١7#‏ وقام 
فسم باشا على تنفيذ ذلك بمشهورة الإنجليز » كا يجحت الجبهة فى تبيئة الجو 
المناننن فى استقنافت الفاوضات : 

فى ذلك الوقت كانت انجلترا مشغولة بالآزمة الحيشبة أو بتفكير [يطالا 


فى غزو الحيشة واتخذت من هذه الآزمة ذريعة فى الإعلان عن استعدادها 


فل 


للبفاوضة . ثم أظرت استعدادها لعقد معاهدة رؤى أن تسبقها مناقشات 
تمبيدية بين الحسكومتين المصرية والبريطانية حول المسائل العسكرية ومسألة 
السودان ٠.‏ واحتج الجانب البريطانى لذلك بأن الحوادث الدولية تغيرت 
وجعلت من الضرورى إعادة النظر ف المسائل العبكرية الى لايد أن يششمل 
علمها مشر وع العاهدة . 

وبدأت المناقثئات القبي دبة وأ البلاغ فى ضرورة نشر امحاضر الى 
كتدت عن هذه المناقشات حتى بقف عليها الرأى العام المصرى » وحتى 
لا تنطوى سرية المحاضر عن معان يساء فيمها فما بعد » وح نقف اللجنة 
الس ماية كذلك عن المقاصد التى ترمى لها المساهدة . 


موقف السمرغغ من معالفرةٌ سله 1١5‏ 
ْ وقف صاحب البلاغ منذ أول الآ مر موقف المعارضة من هذه المعاهدة 
فى نقطتين هامتين هما المسائل العسكرية من جمة ومسألة السودان من جبة 
ثانية . واشترك عبد القادر فى هذا مع مد مود باشا فى إعلائه عدم الرضى 
عن المعاهدة وفى تحديه حكومة الوفد لأجلها ‏ أو على الأصم ‏ من أجل 
إنشاء كنات للجيش اليريطانى فى مصر . وكان من رأى صاحب البلاغ أن 
مذه الشكنات باهظة التكاليف إلى درجة كبيرة فضلا عما فى إقامتها على 
اااي قرو بن حون اكرام القومة + 

وهنا نشر البلاغ طائفة من المقالات فى نقد المعاهدة . منبسا على سبيل 
المثال لا على سديل الحصر : 

المستشاران المالى والقضائى ولماذا لير ]5 كن فق المساهدة أء: 

ملحقاتها سع أنه نص فى أحد هذه الملاحق عل إلغاء الإدارة الأوربية فوراً (©. 


)1 البلام العدد رليف بتار يعم ل ٠.‏ 
فنا 


الحا اقرف ودية لزب نكن ةذ قرو مار برق 
القيود الى كانت على الجيش وأول مكسب بحب تحقيقه سرعة (© . 
المعاهدة المصربة ووقعبا عند [خوانى السودانيين . وكيف كانوا 
برجون تحقيق الوحدة خاءت المعاهدة بغير ذلك ١‏ . 


58 0 د هذه المعاهدة نشس البلا طائفة أخرى من.. 


يطليون الاحتلال ويدعون أنهم لعقدرن 
معأهدة الاستقلال 
فبل ظنوا أن المصربين لابغبموث حقائق الأشياء *ا 
جاء فيه : أصبح من الواضم الآن أن الإنجليز يطلبون بقاء الاحتلال فى 
تقط اختاروها. منها القاهرة والإسكندربة والقناة والعامريةومرسىمطروح. 
كا يطلبون إنشاء سكه حديرية مؤترق شمال الدلتا من القئاة إلى الإسكندربة 
مباشرة بدون لف أو تعري عل بنها . وحجة الإنجليز أن الحالة الى أوجدتما 
الازمة الإإيطالية فى البحر الأبيض المتوسط تستوجب ذلك ©) وأن تقدم 
فن الطيران الحربى وما أفضى إليه من الانقلاب فى أساليب الحرب نان 
هذا الاحتلال . ولو أنالطيران لم يرتق » وم نجد هذه الحالةف البحر الآ يض 
المتوسط لما عدم الإنجليز حجة بسطونها ويتعللون يما ويسوغونما بريدون 


١/8١7١ بتارم‎ 28٠ المده رقم‎  غالبلا‎ )١( 

(؟) 8ه ع الهدى رقم 406٠١‏ « لالو/عيوا 

(©) « - المدى رقم 45١1م‏ « ه"'4/جدم؟٠‏ 

(4) كان موسولبنى بحل بأن يتجمل من البحر الأبيض التوسط. يحيرة رومائية ا كانت لل 
العصر الروماني ٠‏ 
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من بقاء. الاحتلال فى مصر . ذلك أن طلمبم هذا قديم فليس داعيه أن إيطاليا. 
أحدثت حدثبا فى البحر اللأبيض ولا أن الطيارات أصبحت سلانما قونا 
يجب أن حسب حسابه فى هذا الزمان . فقد طلبوا بقاء الاحتلال 
فل قرت من هنا النحو ف المفاوضات الرسمية السابقة جميعاً ' 
طلبوه من عدلى باشا فى سنة 9 ! وسعد باشا سئة ١594‏ وثروك باشا 
سنة 90و و وطليوه من دوأة النحاس باشا فى سنة ١4#.‏ :ورفضته مصر علق 
كل حال : وعل هذا فإن الباعث على هذا الذى يطلبه الإنجلين . هو أنهم 
بريدون البقاء فى مصر لا ببرحونها ‏ لأ:هم على ما صرح بذلك المغفور له 
اللورد ملثر كانوا يدبرون أمر الاستيلاء على مصر منذ مائة عام . فلا 
مع إذن لما تتبدى فيه الصحف اليريطانية وتعيد من أن الجانب المصرى لا 
تظبر استعداده للاعتراف بأن واه توك ةف الث اليس تدرا ناما 
منذ سنة ١8٠‏ . فإن الجانب المصرى معذور إذا رفض الاعتراف ذلك . 
وهلكانت الخالة فى هذا البحر. قد تغيرت فى سنة 1991 2 أو سئة 4و١‏ 
أو سنة 9و١‏ أوسنة .سور ؟ قاء الاحتلال إذن هو المقصود بالذات © 
لادواعى الخالة النى جدت ف البحر الآبيض المتوسط . وجوهر القضية هو 
أن الإنجليز يطلبون الاعثراف بالاحتلال تحت أسم منْ الأسماء الكثيرة التى ' 
لا بعجرون عن إطلاقها وابتكارها . فإنهم قوم عمليون وينظرون إلى حقائق 
الأمور لا إلى أسمائبا» والمصريون يرفضونه فى جميع المفاوضات الى آخرها 
مفاوضة سنة .م4١‏ وهى المفاوضة التى حبطت بسب السودان لا بسبب 
المسألة العسكربة التححق لنا أن نعدها أمراً مفروذا منه منذ تاك السنة . فتحن 
نكر أنالمستر هندرسون وزير الخارجية الإنجليرية فى حكومة العمال » والذى 
كان عل رأس المفاوضين البريطانيين فى سنة .؟١‏ أعلن فى مجلس العموم بعد 
فشل المفاوضات أن المشروع ما بزال قائماء وأن فى وسع ارق ا مسريف أن 
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بوقعه فى أى وقت يشاء . وكان كلامه باسم الحسكومة البريطائية بلاغا لا حاجة 
بنا إلى التنبيه إليه » ومعتى هذا أن ما فعلته بريطائيا فى هذا المشروع يعتير 
من جانمها مقبولا منها ومتفقا عليه . ولو أن المفاوضات انقطعت فليس: يحوز 
. الحكومة البريطانية بعد ذا التصريم الرسمى أن ترجم بنا إلى ما قبل 
سنة ١97٠‏ وإلا كانت الاتفاقات نفسبا قصاصات ورق لا قممة طا ٠‏ 

ولو كان الاتفاق م فى سنة .و ١؟‏ أفكان لعفي الإجليزالانق مطالة 
. مصر بدعوى تغير الحالة فى البحر الأ بيض بالانتقاص منه وبالرجوع بالبلاد 
إلى ما قبله؟ إن هذا غير معقول . وعلى أنهم ما كانو! حتاجون إلى ذلك . لآن 
مشروعسنة.1# يسم هم أنينتظروا منمصرفحالةالحر بأو خطر الحرب 
أن يستخدموا مزانيها ومطاراتها ومواصلاتهاء وأن عدوا عدتبم لنجدةمصر 
والتبيؤ للدفاع عنبا 0 1 البربطانة . والذى يطلبونه الآن 
شطط وعنت لا ترىومصر أنتجسبهم إليه وانطعة الخالفة تغنىعنه ٠‏ ولآان 
الاستقلال ينافى الاحتلال وتجعل حق الام وواجبه منوطين بأهل البلاد . 

(اسهى المقال ) 

م نشر البلاغبعد ذلك ترجمة عربيةالمقالفكاه ىكتبه المسيو جور جدومانى 
. رئيس قسم الترجمة للوفد الرسمى المصرى الذى تولى المفاوضةفىشأن هذه 
المعاهدة . وجاء نقل البلاغهذا المقال عن جريدة جورنال دىجيبت . ووجد 
...صاحب البلاغ فيه مقالا فكاهياً يتفق كل الاتفاق مع وجبة النظرالتى عبر عنبا 
فى المقال السابق . وهى أن النظرية البر يطانية فى المفاوضات تقول دأئاً بقاء 
الاحتلال وبأن هذا الاحتلال لا يتنافى مع الاستقلال . فى حين أن النظربة 


المصريةترفض هذا! الاحتلال لانه تاق معالاستقلال . وإليك ترجمة المقال: 
ا 


بين جحا وحماره( 

كان الجو حاراً والنيل الذى بلق عليه القمر ضوءه الفضىلا مجتازه نسمة 
وأحدة . وكان جحا وحماره 5000 عتية البدت الذى سكنانه بجوار 
القلعة . وكانا شح<اوران يجد واهمام 

فسأل جحا ا فى البلاغ الرسمى شيقا مر. 
الصدق27. فقال الجمار . لا شك فى ذلك . قال جحا : أما أنا فأشك فى ذلك . 
لقدانك رف طر رد فا انتظدت أن اجن بين النظركين أئ توفق سكن .. 
فإما أنه جب علينا أن نسام بوجبة النظر الإنجليزية فننزل عن الصفة الرئيسية 
لاستقلالنا . وإما أنه يحب أن نتخل عن كل ما دافعنا عنه فى الماضى » وىهذه 


الحالة كيف يمكن أن نتقدم إلى الشعب بنزولنا عن ممداأً جعلنا منه حتى 


اليوم عقيدة راسخة لا تقيل الجدل ؟ فتنهد الحمار لآنه رأى سيده يفكر 


وفق أحكام المنطق . وهذا فى نظره أدعى ضروب التفكير إلى الارتباك . 


ولآن امار كان يور ثر التفكير الرقء ق الناعم عل التفكير أشتك؛ وال منطق قال : 
لست أرى رأيك ٠‏ فقسسد تغير الزمئ دا سيدى الطيب القلب » وصارت 
الفظروف الجديدة تتطلب قواعد جديرة . وعندى أن الغلطة الكبرى هى أن 


تعطى النظريات والكليات أهمية مبالغاً فها . وأشد من هذه الخلطة أن تؤمن 


بالفصاحة دي ون محجحب بك . ولكن ما 
أدراك ألا تكون الأوهام هى التى تسوقك ؟ أم ما أنا فخاوق عمل ٠‏ أرى أن 


١5؟3/4/١١ ابلاغ العدد رق 5ها4 بتأريخ‎ )١( 
المفصود بالبلا غعنا هو البلاغالرسمى الذى أذاعته سكر تار ية الوفد الرسمى المصرى ضر‎ ١ 
من إلريل سنة 196 . ونه قالت إن الفريقين مكنا من دراسة كثير هن‎ ١ ا م‎ 
المسائل التفصيلية دراسة دفيقة وساد وحبى اانظر المصسرى واابريطاتي جو من الصقاء'‎ 
٠ والتفاثم التيادل‎ 
فرن‎ 


عصفوراً فى اليد خير هن عشرة عل الشجرة . فقال جحا. ماذا تعنى يذلك ؟ 
فاستطرد لحار قائلا : أعنى بذلك أن فى وسعالشعب فى هذه الأأيام أنيكون 
مستقلا - ومسئقلا بكل ماف هذه الكلمةمنمعنى ‏ وأن يضمن نحقيق استقلاله 
عل الرغم من وجود الجنود الأجئبية فىبلاده . ولكن على شرط أن يكون 
هؤلاء الجنود حلفاء . فاذا سمنى إذا احتل الجنود لأغراض عسكربة بحتة ‏ 
عدة نقط من أرض الوطن ؟ ماذا مهمنى إذاكانت الغابة من ذلك هى تنظيم 
الدفاع عن هذا الوطن بالتعاون مع الجيش الوطنى الذى تعده البعثة البريطائية 
فى الوقت الحاضر ؟ عل أن واجبنا أن نعود إلى الكلام عندما يصبم هذا 
الجيش قوياً جديراً بالاضطلاع يمبمته الت جعلها تطور العل وقلة الذمة الملحوظة 
عند الآمم المتشدقة بحضارتها مبمة شاقة كثيرة التعقيد . فليا رأى جحا أن 
حماره يتكلم بمثل هذه الحرية المقروثة بالجرأة كاد بأسف لآن حيواله منم 
نعمة الكلام فقال : 

نظن أنك كبير العقل وأنك ما كر لأنك تضع العقل فوق العاطفة ؛ 
ولآنك بعجرك عن النسلم بأن من الممكن أن يضحى شعب ناهض بكل ثى. 
فى سبيل مثله الأعلى . تريد أن تتعجل وتفرض عليه عبودية نوهة وشبح 
استقلال فقط ؟ . 

ولكن الجار عاد فقال ؛ يحرننى با سيدى الطيب القلب أرن. تتشي 
بنظربات عتيقة . ألا فانظر إلى الأشياء على حقيقتها . 

فقال جحا : لما لا ننظر [لبا كا جب أن تكون ؟.' 

فأجاب الخار : لأنه لا فائدة لك أها الشاعر من ترك الفريسة أو 
التعلق بالظل . 

هنا بدت على وجه جحا علامات الغضب . ولكن المار أسرع قائلا : 
ضند 


او ولي ايمر بالسياسة أ كثر 
ما بحب . إنها لا تفهم أن الشىء 0 الذى بجعل 
الساسة تكلمون بطريقة ويعملون بأخرى . وأنا أنا أكرر عليك مرة ثانية أن 
علينا أن ننظر إلى الحقائق . وليس فى مقدور أحد أن يقنعنى بأنه إذا توفرت 
عواملالثقة حقاً بين المصريين والإنجلير ؛ فإن وجود جنود بريطانيين عندنا 
لا يمكن أن يعرض حريتنا واستقلالنا للخطر » المهم هو أن تحمل لوجود 
أولتك الجنود غابة معيئة . علىأن نري فى مقابل ذلك حقنا الكامل فى وضع 
القوائين وتنظم القضاء و وإحقاق العدل . وهى أشياء لا نتمتع بها فى واقع 
الأمر . فإذا تم ذلك كنت أول من بوافق على محالفة قائمة على مثل هذه 
الحقائق . وكنت أول من بنىء المفاوضين الشجعان الذين بددوا الخيالات 
والآوهام الى عشنا فيها إلى اليوم . 
هنا صاح جحا : كلا يا حمارى العزيز أنت تعتقد أرن رغياتك 
حقائق . وهذ! هو خطك . أما أنا فأود أنأعتقد حسننيةالإنجليز وصدقبم. 
[نهم اليوم صادقون ولكن غدا ... ومتى انتشر جيش قوى كبير فى مختلف 
أنحاء بلادنا . . . ومتى كان فى وسع هذا الجبش أن مخترق الآرض المصرية 
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب فأبة قوة تصبح منه [ذ ذاك فى 
أبدى السياسة الانجليزية ؟ وهنا أجبنى ما هى السياسة ؟ أليست الحيطة 
والحذر ؟ وعلى هذا فلتثق بهم ولكن مع الحذر منهم . وصدقى أن الشعب 
الحذر يساوى شعبين . وخمسون عاما قضيناها مع الإنجلير لابد أن تعلمنا 
شيا من الاحتياط ٠‏ 
فقال امار : إما أن لعزم نسبان الماضى ونتجه شجاعة إلى الأمام ؛ 
وإما أن نظل قلقين مستايين تتمسك أبداً موقفنا . وأكير ظنى أن الام 
كالأشخاص » وأنه لد سكل ما فى الحياة طيباً » وأن الحياة لم تكن رديئة|لا 
يدل 


الذين لا محسنون استخدامها. وصعت المار هنيبة ثم استطرد قائلا : يحب ألا 
تنسى أن الجماعات الت مختلف بعضبا عن البعض الآخر مؤلفة مع ذلك من 
أفراد جد متشاءبين . وهنا موطن المفارقة الساخرة فى السياسة الدولية كلها . 

فقالجحا : إن الحجج الى تتذرع بها ممما دات عل مبارة ان تستطيع أن 
تؤثر فى » وتفقدنى إمانى بالمبادىء الى أعتنقبا . وأنا مازلت أعتقد أن الآمم. 
لابه أن شه هلبا بالقنا [ذا هى تركت مثلبا الأعل . 

فعيل صبر الخار وصاح قائلا : أنت تفكر دائماً فى دائرة الأشياء المطلقة 
ف حمين أن الإنسانية لا تعيش إلا فى دائرة الثىء النسى ٠‏ فبحجة إنقاذ مبدأ 
تريد أنتحك على خمسة عشر مليراً نكر ضروت الحياة الممقلة غير المستقرة: 
وتريد فوق ذلك أن تعرقل باسم الكل الآغل ١‏ الاجو خركه تقدم هؤلاء. 
ا 0 

فال جحا : الآمر على النقيض من ذلك . فباسم هذه الترهات الى توحى 
بها فى العادة فاسفة وضيعة منعوا الإنسانية من التقدم عصوراً طويلة . وأنا؛ 
أرى أن على مصر أن تبق ثابتة فى موقفباء وأن تواجه التضحيات المقباة 
بدون خوف . وعندئذ تفوز بمطلبها » وترغم الآخرين عبى الاعتراف 
بحقوقها . 

قال الخار : إذن فأقت تريدكل شىء أو لا تريد أى شىء . ولكن لمتاذا 
تهتم داكا بالغد وحده ؟ أليس الحاضر حساب عندك ؟ 0 المستفل 
من مادة الحاضر ؟ اذا تهمنى سعادة الغد الحتملة ؟ إذا بشت بقيت اليوم حزيناً 
قلق رهن التضحية الدائمة ؟ حذار يا سيدى الطيب أن تبى. لنا يكير بائك 
التى لا تنبض على أسس عقلية هى أشبه شىء بعقلية المررومين الممنشرين 

فصاح جحا هاتفاً : إنك مار . كى لغطا . 
نت 


وهنا أحنى امار رأسه ٠‏ وجال فى ذهنه أن الإنسان بحسن التفكير 
لشخصه فقط . ويصاب بالخيال عندما بفكر من أجل الماعة 

ولكن جحا عاد إإلىكلامه فقال: نعم - ما أنت إلا حمار با صديق . 
لقد القت الظلن إل الازكن::توإذاك تجو دايا عن التطلع ل الننادبه 
والواقع أنك لست ملوماً إذا كنت لا تستطيع فهم الآفكار والمبسادى. 
العامة . 

فاغتاظ امار وتمتم فما ببنه وبين نفسه؟ . إنالناس المسا كبن مغرورون 
دائماً بمبادئهم وأفكارم العامة . والسعادة فى نظرم لا تقوم [لا على إبدال 
مصيتهم بأخرى تحت اسم جديد . والحقيقة أنهم تأرجحون على الدوام 
يبن سادىء خيالية ميتة وأساطير وخرافات عفا عليها الزمن . 

وهنا كا نف الظلام وأوشك القمر أن تق فدخل جحا وحماره 
البيت » وتأهيا للنوم بعد أن وافق بينهما الصمت العميق . 


نارين 


الفص الاش 
وسقوط وزارة النحاس الرابعة 

بق البلاغ فى الطورالأول منحياته متحيزاً للوفد ؛ مخلصاً لزعيمه الأول 
سعد زغلول . وكان فى تحيزه شديد الإعجاب بهذا الزعم ؛ شديد الإمان . 
بمبادثه وسياسته . ثم حول البلاغ عن هذا الحرب » ووجدناه فىأوائلالطور 
الثابى من حياته يتنكر للزعي الجليل مصطى النخاس باشا . 

غير أن البلاغ لم يكن وحده المتحول عنهذا الحرب » ولا كان صاحبه 
بأول من بدأ بهذا التحول أو دعا إليه . وإنما حدث ذلك تدريجياً على 
الحوالآتى. . 
غمر وام طائف س أعضاء الوفر سل 1959 : 

ظبرت فى الآفق السياسى فى تلك السنة فكرة تهدف إلى تشكيل وزارة 
إئتلافية من حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوربين فى وقت معا . وقيل 
أن دار الحدوب الناى البرتطاق هن أ مضنت يومد عن هذه الفكرة ' 
وذلك لأغراض خاصة ببا ومن أهمها إمكان [سقاط الوزارة الانتلافية 
بخروج بعض أعضائهاً إما بإبعاز من الإنجليز إن أمكن ذلك » وإما بإيعاز 
من القصر نفسه كا حدث فى سنة ١998‏ . وتحمس الأحرار الدستوريون 
هذه الفكرة . وأقنعوا با فى بادىء اللأمر ثماننية من أعضاء الوفد. غير أن 
النحاس باشا ‏ ومعه مكرم عبيد والثقرائى وأحمد ماهر - رفضو! تأليف 
الوزارة الائتلافية محتجين رأسهم هذا ( بالميثاق ) الذى عقد فى شبر مارس 
سنة 401 (ومن أثم قواعده ألا يقدمعلى تأليف الوزارة غير حوب الأغلبية . 


فرت 


ذلك إذن هو منشأ الخلاف الذى حدث فى الوفد عللى يد رئيسه الجديد 
مصطئ النحاس باشاووسطهذا الخلاف استقال من الوفد مدنجيب الغرايل 
فى أغسطس سنة م9١‏ . فأعلن النحاس قبول استقالته فى أ كتوير من نفس 
السنة . ثماعترض على هذا التصرف من أعضاء الوفد كلمن : فتح اللهبركات» 
وحمد الباسل ؛ ومراد الشريعى ؛ وعلوى الجزار » وتفرى عبد النور؛ وعطا 
عفيق » وراغب اسكندر » وسلامة ميخائيل . ونشر اجميع بيانا بتضامنهم مم 
الغرايل ٠‏ فأصدر النحاس بيانا فى +٠.‏ نوفير سنة ١+‏ باعتبارهى مفصولين 
من الحزب . ثم أصدر ببى الدين بركات يأنا بامه أعلن فيه أنه متضامن مع 
الآعضاء الذين فصلوا من الوفد . ثم تلاه بياث من على الشمسى بويد فيه 
موقف زملاثه . فاعتيره النحاس باشا مستقيلا معهم . ثم تمت هذه الحركة 
هكذا كان النحاس باشا وصحبه على حق حين ر فضوا فكرة الوزارة 
الانتلافية استناداآً فى ذلكعل نصوص الميثاق . لكن يظبر أنحركة الانشقاق 
عن الوفد إلى الآن كانت لأاسباب شخصية أ كثر منها قومية أو سياسية . 
وكادت هذه الحركة الأ خيرة أن تضعه من مو قف الآمة البىبدأت ,رستور سنة 
+1 ولا من جيب » واولا أن الله هدى الأحزاب المصرية بعد ذلك إلى ' 
فكرة ( الجببة المنحدة ) لتعذر على الأآمة استرداد دستورها فى تلك الفترة.. 
عر وج الركتور أصمر مائقر من الوقر سل 1991 : 
عرفنا من قبل أن الدكتور أحمد ماهر برأ حملة قاسية من النقد لوزارة 
النحاس باشا الرابعة . وهى الوزارة الثى أخرج منها مود فبمى النقراثى . 
ونشر البلاغ طائفة من المقالات فى هذا المعنى ومنها مقال بعنوان : 
وخر 


الك كتوذ | مد ماهر 


حك عل الوزارة بماحكنت بهالمعارضة ويقول إنها أفسدت الأآمن والتعلم والعرال . 
وضيّعت الر بات و تضرب مثلا صالحا التك5(١)‏ 


جاء فيه : اغتتم الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب فرصة اجتماع 
الهيئة الوفدية الرلمانية أمس فأدلى برأبه الصريم : 
فى الوزارة النحاسية وأساليبها فى الحم منذ 
تولت أمره إلى اليوم وفما عقد له اجتاع اهيئة 
الوقدية من منع غوف دمن تألق» الؤزارة 
إذا ترك الوزراء الحاليون مناصب الحم أو 
انلف هذة الرؤارة اللبجاسة مه 

تم قال أحمد ماهر إن الظروف تغيرت بعد 
المعاهدة فلا سديل لتحويل تأسد الآمة السابق 
للوفد فى سعيه للاستقلال إلى ميدان جديد . أحند ماهر 
وأعلن أحمد ماهر أن الناس لم بنعموأ فى عبد الدستور نما يحعليم بون 
للدفاع عنه بوحى من مهائرهم » وأن وزارة الوفدهى المسئواة عن ذلك ؛ 
لآن الدستور عارة عن حريات حب أن تكون كر زة ٠‏ وصرح بأن هذه 
الحريات لم تكفل فى عبد الوزارة الحاضرة وأن الوزارة م تضرب للناس 
مثلا للحم الصالح . 

بعد ذلك - أى بعد سقوط وزارة الوفد وبجىء عمد ممود ف لحك ؛ 
وحل البرلمان الموجود فى ذلك الوقت فشر البلاغ زداء إلى الآمة المصرية من 
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الدكتور أحمد ماهر والنقراثى والدكتور حامد مود . هذا نصه . 
المجنداء 0 

أمها الشعب المصرى الكريم : 
نمضت إلى الحرية ورسمت طريقك إليبا 
ناد شقانن يوبللت أ لهرت الاتعملول 
على سل صيغ من تضحيات غوال كانت وقود 
الجذوة الوطنية الماركة . وأمنت الدنيا حقك فى 
الحياة وزينتها . وعزف قادة الرأى عن جاه 
الحم وزهوه . وسئمر وقت طويل قبل أن 
ميد اجو يا 


مو د فبى النقرائى 

الى فشت على أيد بهم ؛ وهر فى كنف رئيس الحسكومة يومئذ وتحت ريأسته 
وقيادنه . يغذسهم و دم ممال المصرى ليضربوه ويستذلوه » وتسلم للزعم 
المفدكى قيادته وطاعته . 


فاذا انتتفضت البلاد متألمة من هذه الرذيلة » وطالبت بزو الها تعلق (الزعم 
المقدس ) بهاء وضاعف سعيه و بذله ليضاعف للناصحين والشا كين العذاب » 
وراح بجحرى وراء ء وزبر ماليته مهد له فى يناء المنال المضؤزى هيدا 00 
تخرباً . فعل ذلك حين أغرى بعض عمال الحكومة بتحسين -الهى بشرط أن 
يخرجوأ من مصانعبم إلى الطريق يخر بون ويعتدون وبلصقون العار بين 
اللهضة المصرية والحم الدستورى : 

ل يكن العقل يطيق بقاء حك شغلت فيه السكومة بنفسبا عن المصالح 
العامة التي عبدت إلا ببا. وكان هذا الوضع وحده - وقد طال بقاؤه ‏ 


() البلاغ عل العدد ثالاة بتار 5/8/نة1 ٠‏ 
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كفيلا .بتوجيه النصح والنذر إلى النحاس باشا ليصلح شأنه أو يترك السكم 
لرجل غيره أ كثر توفيقاً وأهدى سبيلا . ولكن كيف تطيق ( الزعامة 
المقدسة ) ذلك والحكم حكبا إلى الأ بد؟ وكيف يفر الحم من النحاس باشا 
وهو غابة مناه ؟ وكيف تبدأ مصر وهو الثائر للح ومنافعه ؟ 

وكان عليه وقد استحالت عودته إل الحم بطريق المتاورة الخرقاء الى 
رك فته أن يشوب إلى رشده بعد أن تل عنهخبار اليئة الوفدية » ونفضوا 
أيديهم من آثار سياسته . ولكن شبوة الك المستولية عليه جا حةلا تتطامن » 
وثائرةلا تبدأ ٠‏ فلم يتردد فىدفعالآمور إلى نهابتهاء وم بتورععن الفتك بكرامة 
النيابة » وأقدم على استخدام وسائل التوريط والاستجداء؛ حتى صار بعض 
النواب برى مساء فى موقف من الرأى غير الرأى الذى وقفه صباحا . «وإذا 
لوا الذين آمنوا قالوا آمنا . وإذا خلوا إلى شياطيئهم قالوا إنا مع . , 

أنها الشعب المصرى الكرم . 

إنا مزأ ياك نؤمن : ويحقلك ندين ؛ وحرتك نستمسك » وبدستورك 
قعتصى » وبروح سعد لبتدى » وإليك سم . فلتكن كلة منك قاطعة 
نحفظ للدستور وجوداً حيحاً » وتثبت الح على قواعدالاستقامة والكرامة» 
يحيث لا يقف خطو مصر لحظة واحدة عن التقدم نحو الكال وامجد الخالد . 

منذ ذلك الوقت أصبحت هناك هوة سحيقة وعميقة بين المعارضة ومعبا 
القصر من جانب »؛ والوفد بصورة جديدة وعلى رأسه مصطى النحاس من 
جانب آآخر . فلا المعارضة تحاول أن تخفف من هجومبا الشديد عل النحاس » 
والسخرية المرة فى جميع أعماله وتصرفاته . ولا النحاس يحاول أن يخفف من 
عناده والمضى بالعداوة الحربية والشخصية إلى آخر الشوط . 
عه 


رونا سستاءية!! 


1 اللكرحوننا 


المرى أقتدى # مطوطاك ندا اليم ٠‏ .رلك ندب لليع . . رعم قدماليبح ٠.٠.‏ جاهد كم 
الم سك » 


ب المقالة ة جد 
أدب الصجفية ج"- ؟ عب 


أما الحربة فلنا عودة إلى الحديث عنبها فى الفصل الأنى باعشارها عاملا 
من أ كير العوامل الى أدت إلى فساد آ لة الحم فى مصر . وأما السخرية 
فسنضرب إك أها القارىء أمئلة منها فى ختام هذا الفصل . والحق أن من 
يطلع على صحيفة واحدة من ص.ف ذلك العبد يحد نفسبه أمام سيل من المقالات 
الساخرة كتنت بطرق كثيرة متغاارة » ولا قصد للا إلا اليم بالنبحاس 
( وزعامته المقدسة ) . وأن المطلع على صحفة البلاغ بنوع خاص ليحار 
فى الواقع ماذا يقدم أو .يؤخر من تلك المقالات , وخاصة منها ماكتبه 
العقاد بعد رجوعه إلى البلاغ فى عام ١51‏ 

مسكين مصطق النحاس -- فقد نالت منه الصحافة المصرية ما نالالهجاء 
المقذع فى الآدب العرنى فى بعض عصوره من بعض الشخصيات المارزة 
فى الأدب والسياسة . ووجدت الصحف ف هذا الزعيم مادة كافية فى هذا 
الهجاء المر الآليى ٠‏ 

وليت البلاغ وقف عند هذا الحد . بل إنه استعان يومئذ بوسيلة صحفية 
أخرى فى غابة الفتك بالأشخاص والآراء والنزعات والأحراب . ولعنى 
بجا وسيلة الكاريكاتير . فقد رأينا البلاغ بنشر من صور هذا الفن الجديد 
رسوما كثيرة ظبرت متتابعة فى كثير من أعداده ؛ وكلبا فى معى التباللاذع 
بزعيم الوفد ورجال الوفد واحداً بعد واحد . ( أنظر الر سم الكاريكاتيرى 
فى الصفحة ٠٠م)‏ . 


مل و الور ار مال الوثر 


الواقع أن البلاغ نش ركثيرا من المقالات التىسخر فها من الوفد ورجال 
الوفد. ولكنا مكتفون هنا بعرض مقالين منها على سبيل المثال . أحدهما 
54 


المقاد والآخر لصاحب البلاغ . الأول فى السخرية من نحيب الحلالى والثاق 
في السخرية من مكرم عبيد . 
أما مقال العقاد فبو رد عل طائفة من المقالات نشرها مد نجيب 
الملالى بجريدة المصرى نحت عنوان «٠‏ عالب القطء. وأنى العقاد فنشر 
فى الرد علمبا مقاله بعنوان : 


مطالب الشطط ومقال الخطط 
أو جوانب العبط فى خالب القطط )١(‏ 
وهر مقال طويل مسرف فى الطول نكت منه يبذا القدر الضثيل . 
وأوله كا بل : 


قالت السغاء الخضراء وهى تكثر من الحراء » وتلتفت إلى الوراء ( يعى 
بالبغاء هنا نجيب الحلالى) : عندثن ألق عليهم الوزير الآ كبر درسا بلدروسا 
فى الرسم والهندسة والهيئة والفلك . فعامبم أن الخط المنحى خير من الخط 
المستقيم » وأن الزاويةالمنفر جة الكبرى أضيق من الزاوية الحادة أو الصغرى. 
وأن القطع خير من الوصل . وأن أجمل الدوائر هى الدائرة امخروطة : 
إما عرض من غير طول وإما طول منغير عرض . ولا بأس من أن تبتدىء 
الدائرة من سطح مستدير » ثم تستدق حتى تنتبى إلى نقطة . إلى آخر ما قالت 
البغاء حرف كلامبا ونص نظامها ٠‏ فالتفت إليها الراوى يقول؛ وهو يسأل 
اه حسن القيول :لك الله با ببغاء من حكيمة رعناء ٠‏ إنك لائنسين ماتصبحين 
فيه وتمسين مندوائر وخطوط وزاوءةويخروط.فبل خرجى من هذهالطفوأة 
إلى حد الرجولة قبل أن تنكشف الفواة ؟ 
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قالت الببفاء: إنقول الحق لم يدع لمصديقا . فبل تركتر من المقالطريقا؟ 

قال الراوى : بل لعل الباطل - لا قول الحق - هو الذى جنبك 
الأصدقاء » وأكسيك عداوة الأعداء » وإلبك حقيقة الآناء : 

قالت الببغاء . وما حقيقة الأنباء ؟ 

قال الراوى : حقيقة الأنباء باصاحبت الببغاء هى أنكحمقاء » وإنحسوك 
من الاذكياء . فقد كنت فى وظيفة غير صغيرة » بأعرضت عنها لتصبحى 
وزيرة . وتلك حماقة منك أبتها الببغاء فبا من خلل الحساب ما فيا من 
قبح الرياء . 

قالت الببغاء : أمبا الراوى الذى هو للتاريخ حاوى »؛ إن كان ما زعمت 
خللا فى حساب وقبيحا من رياء » فلماذا رضى عنى زعم الزعماء . ودخلت 
حادق قر الأولباء ؟ ١ ١‏ 

قال الراوى : لآن زعي الزعماء صغير النفس صغير 'الذكاء » صغير الحمة 
صغير الرجاء . نس جنابتك عل الدستور لأآنك أسأت إلى (وفدى مشهور) .. 
كل ذئبه أنه صديق النقراثى وماهر . وتلك عند الزعيم كبيرة الكبائر , 
وآفة البواطن والظواهر . وهكذا يكون الجزاء عند زعيم الزعماء إذا كان 
صغير النفس صغير |لذكاء . 

قالت الببغاه : تمماذا من مثلهذا يامن لابزال للعقل ملاذا وللباطل نباذا؟: 

قال الراوى الذى هو' للعقل ملاذ وللباطل تباذ : ثم فاتك الدخول 
فى الخصب الأمول . فلات الأرض والسماء بالقدم والبذاء ‏ أيتها الببغاء 
الرعناء . وجعلت تخرجين منقبوة [لى قبوة ومن ندوة إلىندوة ٠‏ ولا حدرك 
لك إلا الطعن المقصود فى الزعيٍ المعبود والجاهد المحسود . حتى انفصل 


النقراثى من تلك الزعامة » وقامت على رأسبا القيامة . فعاد الزعبم كا كان 
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فى الابتداء صغير النفس صغير الذكاء . ولجأ إلى كيد الاطفال , ودقالكف 
وأخراج االسان وحك الانئف وتلقيح المقال. وظن أن دخولك الوزارة 
يغيظ العدا ويدل عل الشطارة . وما درى أنها نكبة جناها عليك ؛ ونقمة 
ساقبا إليك . ولا تزالين فبا ولم تزالى » ولو أنفقت فى السجم الليالى؛ 
والحديث الخيالى والجنون القمرى الهلالى . 
( إلى تخر'ما حاء فى هذا القال ) 
أما مقال صاحب البلاغ فبعنوان : 
عبره بالغة ى عبارة موجزة "ا 

وفيه : إن كان شراً أن بنق الوطنى عن وطنه ؛ فشر منه أن ينق 
الوطبى فى وطنه ( صدق مكرم عبيد ) . تناول الزعياء الفلسطينيون الشاى 
فى دار صاحب المقام الرفيع مصطق النحاس باشا . فلباكان وقت السلاء 
تكلم صاحب السعادة مكرم عبيد باشا فقال : 

« كلتى هى مجرد أمنية حبش بها صدرى . فإنى أتمنى على الله ألا يحمل 
تصيب إخواننا منفى سيشل منالفسطينيين كنصيب [خواتهم منفىسيشل 
من المصريين الذين كان لم جراء سنهار من بعض المواطنين الجاحدين ٠‏ 
والواقم ‏ أها السادة ‏ أنه إذا كان شرا أن بنق الوطنى عن وطنه فشر 
من هذا الشر أن ينو الوطنى فى وطنه » 

هذه كلة نعترف بأن كل حرف نبا يدل على أنبا صادرة من أعماق 
فلب حزين ٠‏ ونعترف أيضا بأن مكرم باشا لم يصدق فى كما كتبه وفاه به 
فى حماتهالسياسية كا صدق فى هذه الكلمة . ولا ندرى كيففارقته فبا حرفة 
الدجل حتى قلحا هذا الصدق وهذا المرن؟ فكان فبها رجلا يقرر الواقم 
)١(‏ البلاغ - المدد حخؤه بتأريخ 1589/١/5‏ + 
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لارجلا يشكر الشمس وهىطالعة ؛ ويزيف الواقووهو بارز يفقأ العيون . 
ببكى مكرم فى كلمته هذه من أن منق سيشل هن المصربين يحزون الآن 
يجحود من [خوانهم المصريين ٠‏ وظاهر أنه لا يريد مق سيشل من المصريين 
غير اثنين فقط ‏ هما نفسه والنحاس باشا . لآن الباقين منهم انتقلوا جميعا 
إلى جوأر الله ٠‏ وهو يسمىالجزاء الذى بحرى نه الآنهذان الإثنان جحودا . 
ونحن لغفر له هذه النسمية لقاء ما فى باق كابته من الصدق الذىقل أن بعرفه 
لسانه ٠‏ وفى هذه النسمية مع ذلك معنى صادق » هو أنين مكرم عبيد أنينا 
. موجعأ من المصير الذى صار [ليه هو والنحاس بين المصربين . ويصف مكرم 
هذا المصير بعد هذا وصفا لم نبلغه نحن فى كل ما كتبناه عنه ٠‏ فقول أنهما 
:صارا كالمنفيين فى وطنهما . “م يصرخ محزونا متألا فيقول . أنه إذا كان 
را أن بن الإنسان عن وطنه فشر من هذا الشر أن ين الوطنى فى وطنه. 
صدق واله مكرم باشا وأجاد !! 
بعض هذه المقالات كتب ‏ 5 رأينا ‏ بعد سقوط وزارة النحاس 
الرابعة . ولكن الذى لا ريب فيه أن حملات البلاغ كانت السبب الحقيق 
فى سقوط هذه الوزارة النحاسية الرابعة . وفى أثناء ذلك يظبر أن صاحب 
لبلاغ كان مرضيا عنه من جانب القصر . وكان من آيات هذا الرضى أن منم 
فى ذلك الوقت رانة الباشوبة . ولكن هذه الرتبة لا تعنينا فى شىء قدر 
.ها يعنينا أن عرض على القارىء صورة مبتسرة منهذه الملة التى أشرنا إلا . 


:البماع فط وزارة انين السر_الممٌ : 

عر فنا كيف وقف البلاغموقف المعارضة السافرة منمعاهدة سنة م ١‏ 
مصطق النحاس فى الحم . وهناك موقف آخر وقفه عبد القادر ضد هذه " 
الوزارة الوفدية . ونعنى بهذا الأخين موقفه من مشر وع استشاط الكبر باء 
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من خران أسوان. فقد رأى عبد القادر فى هذا المشروع عيوبا تشوبه 
من كل جانب . ومنها أن الشركة الى تعبدت به شركة إنجليزية وأن 
عنْمان حرم وهو الذى تولىتنفيذ الاتفاق -- كان مستشاراً .هذه الشركة 
الإنجليرية . ونشر عبد القاد ركثيراً من المستندات الى تؤير كلامه » وتبرهن 
على صحة ادعائه ٠‏ وكسب الرجل هذه الجولة السياسية . ودق بها مسماراً 
فى نعش الوزارة النحاسية الرابعة . ثم حدث أنعاه زميله عباس مود العقاد 
إلى تحرير البلاغ فى | كتوير سنة 0م١1‏ فاستأنف عمله فى هذه الصحيفة 
حماة قاسية ضد الوزارة . واستمرت هذه أملة إلى ما بعد سقوط هذه 
الوزارة وإليك بعض العنوانات أل استخدمت فى هذه الخلة ومنها : 

أصحاب العقول فى راحة )١‏ 

شارب البحر ( بريد النحاس باشا) () 

الزعامة الظافرة بالاستقلال تستجدى الإنجلير التدخل بإعادتها 
إلى الحم . ويسخطهاوثير نقسها تصرعالمستر إير نأنحكومتهنحر م استقلال 
مصر ولا تندخل فى شثونها ©) 

القنبلة النحاسية تنفجر على رأس النحاس باشا (4) 

جنون النحاس باشا (0) 

النحاس باشا. .رفس السل الذى أرتق فيه إلى غابته ويتنكر لسعد 
وذكراه بعد أن تاجر باسمه واتخذ من كفنه راية له (5) 


١مل‎ 7 ” ابلاغ ل بتاريح‎ 0١ 
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اصبع الإنجليز يكون حلوا إذا كان النحاس باشا وزيراً ٠‏ فإذا أقصى 
عن الحم فبو أصبع سياسة خادعة )١١‏ 
النحاس باشا حرض عل الثورة . فإن كان عاقلا فحاكوه ٠‏ وإن 
كان مجنونا فقيدوه )١(‏ 
ألا ما أكثر ما كتب العقاد وبالغ فى التبكم بوزارة الوفد ورئيس 
الوفد . حَّى وصف زعامته يأنها أصبحت ثقيلة الاعياء» وإنه لم ببق على 
الشعب الا أن بتخل عنها إلى الأبد . واعتقل العقاد بسبب هذه المقالات . 
ولكنه عاد بعد أربعة أيام من خروجه من المعتقل إلى حملته الساخرة بأقبى 
ما كان ؛ و بقعلى هذه الخال حتى سقطت وزارة الوفد الرابعة فى ٠.‏ ديسمبر 
سنة 7م 1 فشيعبا العقاد ممقاله المشبور . 
دالت دولة المرجين *) 
وما قوله : كل ما بسققط الوزارات أقترفته الوزارة النحاسية جبارا 
نهار . وهى لا تحسب حسابا للسقوط اعتهاداً منها على أنها بذلت العن 
لإنجلين . 
وانظر فرحة المنافقين اللأخساء يوم بقال أن الوزارة فى أزمة ٠‏ وأن 
الإنجليز يحمونها من عواقب هذه الأآزمة . إنك لترى أذنابهم وأشياعيم 
فى الطرقات والأزدءة بتباشرون وتعانقون وتقبلون الهانى مما يسمعون 
أو يشيعون . ولا يخطر لواحد منهم أن يسأل : أزعامة وطنية بالحراب 
الاجنبية ؟ أبحمى الإنجليز هذه الوزارة لآنها تخدمهم » أو لآنها تخدم 
المصربين »كل ذل كلا يعنى الأاشياعو الآ تباع أن يسألوه . ولكنيعنييم أن تبق 
)١(‏ البلاغ س بتار 1/0١‏ عه 
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الوزارة » وأن نبق غنائم الوزارة » وأن يبتفوا بوزارة الاستقلال » وم 
يؤمنون كل الإبمان حين يبتفون لها أنهم ينتظرون الحاية من دولة أجدبية» 
ولا يرحبون بثىء 5 يرحبون بتأبيد الاحتلال ودوام الاحتلال! ! 

لنب قالوزارةف الك وليكن بعد ذلك ما يكن ٠‏ لتشتر البقاء م نكل طائفة 
غاضبة متواعدة على حساب الإدارة والنظام .لتشتر البقاء م نالطلبة عل حساب 
التعلم ومستقبل الوطن . لنشتر البقاء من امجرمين المتشردين علىرحساب الحرية 
والدستور والاعراض والأرواح .. لتشتر اليقاء من الصحفيين على حساب 
خرانة الدولة لتشتر البقاء م نكل نصير تارة بالمقروض من بنك التسليف , 
وتارة بالهمات وأشباهالهباتمن أملاك الحكومة؛وتارة بالوساطات والشفاعات؛ 
وتارة بتوظيف الأ بناء والإخحوان والأصبارءوتارة بالعمد والمشائخيفصاونء 
وبالعمد والمشايم ينتخبون » وتارات كثيرة بكل تمن إلا العدل والإنصاف 
والإقبال على مصالح البلاد ٠‏ 

هكذا بفبم النحاس باشا الدستور ويفهم الاستقلال . وكلاهما ليس له من 
مظبر فى رأنه إلا قيامه فى المناصب ؛ وانطلاقه بالعريدة والتهريج على هواه 
فالاحتلال معيب حين يقصيه عن المناصب ؛ والاحتلال بركة وخير حين 
يعتمد عليه فى البقاء فى هذه المناصب . وكذلك الدستور لا معنى له من حرية 
الناس ولا من توزع السلطات » ولا من إصلاح الشئون » ولا من عقوية 
اللصوص والمدلسين ؛ وإنما معناه الوحيد أن يحم مصطى النحاس ولا يحم 
أحد غير مصطؤ النحاس . وأن بك دون غيره لا لفرض وطى أو برتايج 
سساسى » ولا لاشتغال بأمس غير المنفعة القريية والنبويش المبتذل السقيم ٠‏ 
ولكن للعربدة والفرعنة وتضري الحبايب عليه وهو ينفش ريشه » وإصعر 
خده » ويه ممنظره الذى لولاا سؤمه ونحسه لكان من مضحكات المسارح 


ف ساعات اجون . 
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وهؤلاء المصريون الذين استكثروا على أحمد فؤاد وتوفينى وإسماعيل 
أن تفردوا بالسلطان ؛ وأن تجتمع فى أيديهم وحدهى اعنة اموق كسخون 
ويرتكسون حبى يصبم الآمل الأعلى عندهم فى عرف مصطق النحاس 
أن بحمعوأ بين يديه ونحت قدميه سلطا نالزعامة ؛ وسلطان الرلمان » وسلطان 
الإدارة » وسلطان الجيش يقس له المين » وسلطان القصر لا بناقشه فى كثير 
ولا قليل . ملا يكفيه ذلك حتى تجتمع بين يديه شراذم من المتشردين المتعطلين 
برسلهم إلى من يسم من هذه السلطات جميعما ليضربوه ويرجموه » وهم فى 
حراسة الشرطة » وينجوه من الحساب والعقاب . 

هذا هو الدستور وهذا هو تقسم السلطات ؛ وهذههىحريات المصربين 
الت جاهدوا من أجلبا ويجاهدون ؛ ويبذلو نمن أجلبا الغالى والرخيص؛ لا نهم 
لم يحدوا فى أجي الم إنساناً فى رجاحة مصطئ النحاس »؛ ورصانة مصطفى 
النحاس » واقتدار مصطق النحاس يلقون بين يديه وتحت قدميه بجميع هذه 
الخريات وجميع هذه السلطات وهم تأبعون صاغرون !! 

ارو اح والآمو ال بذلا المصريون من أجل مصطفى النحاس . يلها 
من مبزلة كان أولى الضاحكين منها أولئك المرجون الذين أشفقوا عل الله 
بالامسأن تحرى فبا بحار الدماء؛ وتنفجن فيا احم والنيران يوم بتخلى عن 
الحم مصطفى النحاس . لقد نادى المورجون : النحاس أو الثورة . فنادى 
الناس : لا الثورة ولا النحاس . وذهب المسكين إلىحيث لارجعة ولا مآ . 

[ذ ذاك واد الدستور منجديد . فا الدستور إن ل يكن أحداً بقول لكل 
إثان : هنا مكانك قف لا تتعداه ؟ | 

و( قف هذا مكانك ) النى قيلت للنحاس وحواشيه يوم أقيلمن الونوادة 


هى مولد الدستور وهى مرلد الحرية المصرية من جديد . أما ( إذهب فى 
وه" 


طريقك إلى غير حد وإلى غير مدى ) 5 قال له المأجورون والمبرجون فبى 
هى الوبال كل الوبال » وهى هئ القضاء على ما حضر وما مضى ومابأنى 
بعد اليوم من جباد . 

وهى مقالة طوبلة مسرفة فى الطول شغلت حيز الصفحة الآولى بأ كلب 


رهما الا هد الضعاة والشهي لهذا المدهم ل النضووالبخط ؟ 
إن الذى لارس فيه ن علة الملل فى ذلك إبماهى فساد أل الحم فى عصر 
ولهذا الفساد دواع شتى سنعرض لطائفة منها فى الفصل الأنى ٠‏ 


نم" 


الفصا|السامى 
البلاغ وفساد إدارة الحم فى مصر 


منذ عام ١5‏ والحياة فى مصر تستند إلى دعامة من أقوى الدعائم فى 
إناء الأمم الحية هى دعامة الدستور . وقد | كتسب هذا الدستور هيبة كبيرة 
فى اللفوس . واطمأن الناس به إلى حياة كربمة أساسها العدل والمساواة فى 
الواجبات والحقوق . 

م فى عام .؟١‏ جاءت وزارة صدق باشا وهى الوزارة التى أطاحت 
بهذا الدستور فبوت هذه الدعامة القوية التىكانت تستند إليها الحياة المصرية» 
وهوى معما البنت كله من جميع جوانبه . مئذ ذلك الوقت والناس فى مصر 
يعاتون محنة فى الأخلاق إلى جانب الحنة الى بعانوتها فى الدستور . فقد 
تزعزع إيمانهم بكثير من القم الخلقية والسياسية والاجتاعية . وأساء الناس 
فهم الحرية والديمقراطية. وأصبح الحياة فى مصر طابع بخالف الطابع الذى 
كانت عليه عند قيام الثورة الكبرى سئة 149 . 

خطب مد مود باشا فى بعض الطلبة يوما فقال: ( إن وزارة صدق 
باشا تمثى فى حكمها على كومة من القاذورات ١0)‏ . غير أن التاريش أئيت 
للأسف الشديد أن وزارة صدق باشا وإن كانت الجانية الأو لع دستور 
سنة ١19+‏ - فإنها لم تكن وحذها مخصوصة بهذا الوصف الذى وصفبا به 
محمد مود . بل إن الوزارات المصربة الى أنت بعد ذلك شاركتبا فى ذلك 
الح . وكان من هذه الوزارات لللأسف أيضاً ‏ وزارة الوفد . 
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الحق أنه ما يبعث الأسى فى النفس أن ترى حكام ذلك العبد عاجزين 
عن أن يثبتوا أنهم فوق مستوى الششبه والشك . وقد كان لذل كأسباب كثيرة 
سنذكر منها خمسة . كا كان الهذه الاسباب نتائي وججسمة من أهمبا كذلك 
خمس . أما الاسباب الخنسة فبى : 

الأول - اننشار الرشوة والمحسوبية فى البلاد ٠‏ سواء كان ذلك ف 
الوظائف الحكومية أو كان ذلك فى الرتب والنياشين والالقابٍ . 

الثانى .- فساد الأحزابالمصرية بحيث لم تصبممالحر ببة اختلافا فىالرأى 
مقدار ما أصبحت نحم حرب فى حزب وتهاونا من أجل ذلك فى إقامة العدل. 

اناك - ظبور فرق القمصان الملوئة » ومنها فرقة القمصان الزرق الى 
تنتمى إلى حزب الوفد » وفرقة القمصان ا خضر الى تنتمى إلى حزب مصر 
الفتاة وقد أشاعت هذه الفرق الملونة شعوراً بالخوف ف البلاد » وأضبحت 
خطراً عل الحياة النيابية والآمن والقضاء . 

الرابم - شيوع الملق السياسى الذى حل حل النقد السياسى ؛ برغم أن 
هذا النقد هو الدعامة الثانية بعد الدستور ف بناء الام المنقدمة والمتخلفة 


على السوأء . 
الجكومات الى حكنت بام هذا الحزب . 


أما النتائج التى, ترتت عل هذه الأسباب المتقدمة فبى كا يل : 
الأولى - مناوأة البلاغ الوند وتأيده كل حركة مر حركات 
الانقصال عنه . 
الثانية وقوف البلاغ وراء وزارة حمد مود باشافى سنة م7١‏ برعم 
أن هذه الصحيفة كانت اونا م عارضت حكومة محمد مود سنة/17 ١‏ 1 
مر 


الثالتة ‏ الال الأخلاق وإهدار القم الى خلقتها الثورة الكبرى ى 
سئة 1415 وسئة ١0+‏ مما أدى إلى استبتار الإنجليز بالحركة الوطنية وقادة 
المصريين . 

الرابعة - السخرية المرة من القيادات العامة » ومن ( الزعامة المقدسة ) 
مثلة فى مصطق النحاس » كا سبق ذكر ذلك ما لا حاجة بنا إلى أن نعود إليه 
فى هذه المرة . 

الخامسة - الاعتداء على جريدة السلاغ فى أحداث كثيرة من أهما 
الحادك الذى وقع لما فى الثامن عشر من شبر مارس سنة 1١90‏ برحى 
من الوفد ٠‏ 

وسنعرض لهذه الاسباب فما يلى : 
أو بو ح القسَار الرسُوةٌ والعسو ير : 

قبل محنة الدستور على بد صدق كان مصطؤ النحاس قد ولى الوزارة 
مرتين . وبعد نحنة الدستور على يد صدق ولى النحاس الوزارة مرثين 
أخربين : إحداهها عل يد الملك فؤاد » والثانية على يد الملك فاروق ٠‏ غير أنه 
كان فى هاتين المرتين الآخير تين هدفا لمجمات البلاغ . وذلك لأسباب كثيرة 
من أهمبا الر شوةوامحسوببة . وفاضت صفحات هذه الجريرةبالمقالاتالعديدة 
الى بدد فا الكتاب بهذين العيبين الخطيرين من عيوب الحكم . و 
البلاغ صرخات مدوية فى وجه الحكومات الوفدبة بسبب هذه المحسوبية ؛ 
وقالت ها : إن سمعة الحم تقتضى تقرير عرف جديد بنع المستوزرين من أن 
' تصاوا بالشركات ء ولا سما تلك الي لها صلة يأعمال الحسكومة وأعبالها:؟') 


٠ البلاغ العدد رقم 485 بتار يخ 4/؟ ,/اعةا‎ )١( 
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وأن الصحافة تنظر إلى هذا الاتصال على أنه نوع من الرشوة الى تقدمبا 
الشركات للوزراء . وأن مستقسل مصر مر هو نسيرة هوٌلاء الحكام ٠‏ ومى 
ابلاغ كذلك فى تكذيب دعوى النحاس باشا فى خطيه داماً من أن عبد ه. 
عبد عدل ومساوأة بين الو طنيين والاجاب عل السواء ؛ وكا البلاغق كل هذه 

ولا نستطيع هنا أكثر من بحرد الإشارة إلى بعض العنوانات لطائفة 
من المقاللات هوجمت فها كذلك حكومة النحاس باشا الرأبعة . ومنها ‏ فيا 
عدا المقالات الكثيرة الى أشرنا إلها فى الفصل الماضى : 

0 المحسوبية ومساوما )0( 

آفة المحسوبية أنها تمسدم نفوس الآمة وأخلاقها وتفقدها الإمان 
بالحق والعدل ومعانى الخرية والكرامة لي 

محنة المحسويية . حول المميزات الى شمتع با أقارب رئيس الوزراء 
وأنسياؤه 0 1 

- عحسوبيات الأقارب( نريد أقارب صاحب المعألى مكرم عبيد وصاحب 
الدولة مصطق النحاس ) (4) 


مصطق النحاس سكرم مصطق النحاس (5) 


السسممدم 


1591/1١/15 البلاغ المده و4 بتاريح‎ )١( 
لفل 0 فسالل‎ 3 0 4 
«ه « 444 ١ه فكللءرلرسسةا‎ )+( 
اه كك ١ه الى‎ « ):( 


ره) «ه٠‏ << _ممهعم م الفا 


بع انيور المارخة من لذ إل يو زبائق من و قبع احير 0) 

الرقيات الاستثنائية ‏ ألا يمكن أن يوضع لها حد (5» 

اضطراب سياسة التوظف . أكفاء يغمطون: وثم يحماون أرق 
الإجازات.العلبية . ومحاسيب محظوظون لا بحملون من الشبادات العلبية 
ما يستحق النذ كر ©) 

آفه امحسوبية . الوظائف أساس المك ٠‏ ومصلحة الححكومة نفسها 
فى ظبار الاغلاط لا فى سيرها ! ١4‏ 

لقنب لكلة غيف المقال الاح وهو 


آفه المحسوبية 

وقد جاء فيه : نعمت علينا إحدى |لزميلات أننا نذ كر الحسوببةواتحاسب 
ومثل لذلك ونعقب عليه . 

وزعمت أن هذا صغار وإسفاف ف التقد » وإمال للسائل الكبيرة 
والسياسة العامة والشئون الحيوية والمشروعات الخطيرة . وأننا نمعن فى هذا 
الوجه السقم من النقد والمعارضة إمعانا بجعلهما مذولين وجديرين بالإعراض 
وال شمتزاز والنفور : 

وكلام الزميلة كله من هذا القبيل . ولكنا لا نظن بها إلا أنها تدرك أن 
الوظائف أساس الحكم فى البلاد ؛ وأن مراعاة الحق والعدل والمساواة فيا 


)١(‏ البلا العدد 54غ؛ بارع ٠/1‏ 9 > التاميذ الفصود بهذه المبارة هو 
وحيد .شو ابن أت النحاس باشأ | 
(؟) البلاغ العده 4409 بتاريخ 0 الف 
(9) «ه« ا« مغ 8١‏ ور العف 
0 (44 « ا« واكم اه ولللإلاية؟ 
0 


يحب أن تقدم على كل أمى سواهاء وأن المرظفين م الآ2 المكرمية وم 
١‏ الذين بكون بم العمل وعلبهم المعول فى هذه كمون الخطيرة التي يذ كر ها 
الزميلة وتطالبنا بقصر العناية عليها . ولكن الزميلة من شيعة الوزارة ٠‏ فبي 
ترى أن واجبها نحوها » وأن حق الوزارة عليها أن تنصرها ؛ ويدافع دنهبا 
ظالمة أو مظلومة . أما نحن فستقارن لا تعرف إلا حق الوطن » ولا نبالى 
يمن غضب أو بمن رضي إذا كان ما نقوله حقا وما ندعو إليه دو الوأجب ٠‏ 
وهذا الفرق بيئنا وبين الزميلة ‏ كان الله في عونا . 

ومن دواعى الآسيف أن تحتاج فى هذا الزمن أن نين أن الوظائف هى ‏ 
أساس الحكم فى البلاد وأن العناية مها ليست اشتغالا بالتوافه بل بالأصل » 
وأن العمل عل وقابتها من تغلغل الفساد فيها وقاية للدولة كلبا فى حاضرها 
ومستقيلبا كذإك . وقد كنا نظن أن هله من البداهة التى لا يحتاج المرء أن 
يكلف نفسه عناء شرحها وبياها وإثباتها . ومع ذلك تحرينا فى كلامنا عن هذه 
الأمور كلما الرفق الشدير والتلطف الشديد . فل يحر قامنا بما يثقلعلى النفس 
ويستكره فى السمع أو ينبو عن الذوق . لآن غايتنا هى الإصلاح لا الإيلام؛ 
وطريقتنا هى الإفناع لا الإجماع » وليس فى أساوب التناول الذى نتوخاه 
ما بمكن أن يفكو منه أدق الناس إحساساً وأرقهم شعوراً . إذ لا جفوة 
فى العبارة ؛ ولا عنف ف اللفظ » ولا إغلاظ فى القول » ولا شىء إلا 
الموضوع . ووجبة نظرنا فيه مبسوطة ومؤؤيدة بالحجج والبراهين . فأينسوه 
النية [دْن » وفساد الطوية ؛ وحب المعارضة ال.عارضة ؟ 

راتبى التال ) 

ومى البلاغ فى سلسلة أخرى من المقالات دارتحولموضوع الرتب 
والنياشين . حتى لقد أنعم على رجل من أتباعحزب الوفد ( برئبة البكوية) 
رغم أنه قد صدرت ضده أحكام جنائية (0؛ كادارت بعض المقالات حول 


() البلاغ ‏ العدد 468 بشارع 5/0/6 ١‏ 


"تقد البلاغ للنحاس باشا منذ خص نفسه بالنظارة على أوقاف ثلاثة . ولم 
يكفه ذلك حتى قبل النظارة على وقف رابع . ولم يكفه ذلك حتى أخذ ينظر 
الأن فى طلب تعيينه ناظرًاً على وقف خامس وهكذا )0 


ثائيا فسار ال مات ا مهس 
لللأحزاب المصرية المنافسة للوفد منذ بداية الآمس أن تتهم سغد زغلول 
بأنهأول زمن أوقد نار الحزبية فى مصر . وها أن تؤيد رأيها ببعضالحوادث 
الوحدئت فىذلك العبد . ولكن الذىلا ريب فيه أنالحزيية فالطور الأول 
من أطوار البلاغ كانت معقولة من جميع جوانيها . فإذا كان سعد قد اضطر 
إلى تقدم بعض الصحفيين للبحا كمة من أمثال الدكتور هيكل ؛ فإن هذه 
الأمور هى أقصى ما وصلت اليه الحربية فى مصر عل بد سعد زغلول . ولذا 
قلنا: انبا كانت حزبية معقولة لم تتجاوز الحدود الى عليها الخربية فى بعض 
الدول الدمقراطة . 
أما الحز بية فىالطور الثازمنحياة البلاغ ‏ نعنى بعد وفاة هذا الزعم ‏ 
فقد جاوزت الحد» وكانت الحسوبية أثراً من آثار هذه الحزبية الى أصحت 
طابع العصر . على أن أسوأ ما فى هذه الحزبية فى حقيقة الآمر مظاص 
ثلاثة وهى : ' 
الأول قيام المظاهرات فى أ كبر الأحيان بدافع من الدوافم الششصية 
أو الحزبية لا القومية . 
الثاى ب فساد القضاء المصرى الذى عرف ف جميع عصوره بالنزاهة 
والعدل . 
الثااك ‏ ظبور فرق القمصان الملونة . 
)١(‏ البلاغ - المدد بأدلاة بتار ١3/م‏ سوا 
رةه > 


أما الظاشرات : 

فقدكان قوامبا العمال والطلبة . وكانت فمعظمبا ؟آ قلنا- نتيجةلنزوة 
من “زوات الحرب القائم فى الحم عندما بريد إسكات الاحزاب المعارضة؛ 
أو الصحف الى تنطق بلسسان هذه الاحزاب . فبعد أن كانتهذه المظاهرات 
الشعبية أمراً يستحق الاحيّرام والهيبة ٠‏ بل أمراً يلفت نظر الحكام وال مجلين 
والقوى الأجنبية أصحت هذه المظاهرات نوعا من اللبو والعبث ؛ وأصبح 
الإقطاعيونوالسراة فى كل حزب من الأحزراب ينفقون منجيوببم الخاصة 
عل تنظيم هذه المظاهرأت » ويغرون بالمال شباب هذه الآمة البرىء . من 
العمال والطلية تأذانت هذه المظافرات تق لمؤلاء اليزاة رصا شخضيا 
لاقوماً . 


وما الفصساء : 

خسنا أن نشير منه إلى بعض القضايا الحامة التى اشتغلت بها الصحافة فى 
نلك الفترة وأهمها ثلاث : 

(الآأول) قضية التعذيب فى عبد صدق باشا ‏ وهى القضية الى أصدر 
لحك فيها عبد العزيز فهمى باشا ه وقدم لهذا الحم بحيثيات وصمت العبد 
كله بأقبح وصمة . فقد بلغ من تعذيب رجال الإدارة للناس فى أسوط أن 
كانو! يرخلون العصى فى أدبارم ‏ وكانوا يعاملون الرجال معاملة النساء . 
وقد بلغ من شناعة التصوير فى هذا الحكم » ومن شأننا فى التعليق عليدحدا لم 
يكن أححد يستطيع محا كنتنا عليه . أنه يستند إلىوقائع أثبتها القضاء؛ واستقال 
عل ماهر وزير الحقانية فى وزارة صدق باشا بسبب ذلك الحم . 
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فكانت استقالته اعثرافا صريحاً بأن العبد كله يقوم على مثل هذا الاساس 
الذى صوره ,)١(.‏ 

( الثانية ) قضية الكورئيش المعروفة بقضية 'زاهة الحكم . وذلك أيض] 
في وزارة صدق بإشا وتفصيل ذلك أنه « ل يكن للإسكندرية إلى أن تولت 
وزارة صدق باشا الحم هذا الكورنيش البديع الممتد على الشاطىء من 
قصر رأس التين إلى قصر الممتزه . وقد أشار الملك فوأد على صدق باشا باقامة 
هزأ الكورنيش 52555058 ف المناقصة » ورست 
على المقاول ( داتتارو ) وطلب [ليه أ نيم المشروع في عامين وبالفعل ثم فى 
موعده . ولكن الأقاويل تنائرت هنا وهناك بأن صدق باشا وغير صدقباشا 
من الموظفين المتصلين مبذا العمل قد أفادوا ألفسهم بسبه ؛ وأن مخالفات 
جسيمة للقانون المالى قد ارتكيت فى أثناء القيام به (1) . 

وجاءت وزارة عبد الفتاح يحى باشا بعدو زارة ميدق رقا ء (الثى لان 
للتحقيق فى هذا 0 يشاقلون أخباراً وأموراً مس 'زاهة 
الم . ووقر فىأذهابهم [ذ ذاك :أن صدق باشا إها مخلعن الحم بسيب هذه 
الآقاويل 9 أن لعا المزرب الذى يرأبيه صدق باشا -- وهو خزرب 
الشعمب - قد انفصلوا عنه تباعا ؛ ؛ واختار الحرب لرياسته عبدالفنا متاح يحى باشأ 
لنفسن' السب ؛ 

« فى هذه الآثناء اتصلت بنا الأنباء أن وزيراً من الوزراء بتخخذ السك 
مطية لمنافع خاصة . فقد عبد وزير الأشفال بمقاولات كبرى إلى أحمد باشأ 
عبود من غير أن تحترم أحكام القانون اللمالى والتقاليد المرعية فى هذه 
. الآحوال ‏ وبدأناحملة سفية فى هذا الموضوع وجملنا ننشر كل ,يوم جديداً 
)0١‏ خمد حسين هبكل ‏ مذ كرات فى السباسة المضرية ٠ج ١‏ ص 00م ٠.‏ 


(؟) ححخد حسين هبكل مذكرات في السياسة للصرية ٠ج ١‏ س 00 764” 
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أو ما يثسه الجديد . وجعلنا تعنف فى لتنا عنفأ أثار الرأى العام ؛ وجرمعنا 
بعض الصحف إلى النحدث فى الموضوع من غير أن يبلغ حداشها حد الملة 
أو الحنت: 
وغنى عن البيان أنصضيفة البلاغ كانت من تلك الصحف الى خاضت فى 
هذا الموضوع »؛ وأئما كانت تنش ركل بوم شبادات الشبود ومرافعات الحامين. 
ولكن حصة ( السياسة ) كا يقول هيكل ‏ كانت أ كير من حصةالبلاغ 
فى هذه القضمة(١)‏ . 
(الثالثة) القضية الخاصة بحادث ( ميت عساس) وذلك فىوزارةالنحاس. 
ه وهى حادث عادى بقع مثله . ولكنه رس الحك صورة سيئة مخجل منها 
المك فى مصر وفى غير مصر . فقد صدمت سيارة نقل شخصاً على مقربة من 
محطة ( ميت عساس ) لخطمت سيقانهةوتوى بعد ذلك . وتجمبر الأأهالى حول 
سمارة النقل ؛ وأرادوا الاعتداء على السائق » لجاءت قوى من البوليس . 
لتفر يقيم ؛ فاعتدوأ علييم ؛ فاستعأن بندر منود وهيت عساس يجاوره ‏ 
بقوة منمديربةالغربية وجاءت القوةوفرقت الأآهالى . وقبضت علىعدد منوم 
وحبستهم . ثم تواترت الآنباء بأنهم يعذيون في الحبس على نحو يحلب الزراية 
- ورما أراد هيك ل أن بقولعلىنحو بذكر بالتعذيب علىعهد حكومة صدف . 
وكانت البلاغ تنشرأنباء هذا التعذيب . فيثير ما تنشره عواطف الناس ؛ 
ويصور الحم بصورة تعسة . وقد أجرى محمد مود باشا رئيس حزب 
الأحرار الدستوربين تحقيقاً فى الآمر . وأتى ببيانات :دل على أن التعذيب 
وقع بالفعل : وقدم استجوابا الحكومة فى مجلس النواب عن هذا الحادث . 
واعتقد النحاس باشا أن هذه الحركة موجبة ضد شخصهء لآن سمنود بلده 
(1) داجمع ابلاغ من العدد ؟إلاع إلى الندد .الا5 ٠‏ م راجع المده 5360 ٠‏ 
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ومسقط رأسه . وواجه الاستجواب البرمانى بدفع بمنع نظره ء لآن الحادث 
موضع تحدقيق النيابة العومية ولآن مبدأ فصل السلطات ينع الرلمان من 
مناقشة موضوع طرءأمام القضاء قبل أن يفصل فيه القضاء . ووافقتالأغلبية 
فى البرلمانعلى دفع النحاس . ومع هذا وذك فقد استمرت المعارضة قوية 
عنيفة ارج البررلمان . ذلك أن المسئولية العامة الى لا تتنصل بوقائع 
وأشخاص بذواتهم لا شأن للقضاء بها ؛ وإما الشأن فها للبرلمان وحده('! . 

وندع هذه القضابا وأشباهما لننظر فى ثالثة النتائج الخطيرة النظام الحزبى 


ناكا قرف الشمصانء الز رو : 


كا أخطأ القصر الملى بوماً ماحين ألشأ لنفسه حرباً من الاحدزاب 
السياسية . وليس ذلك من حق الملك فى أمة دسئورية دمقراطية ‏ كذلك 
أخطأت بعض الأحزاب المصرية ‏ ومن أهمها حزب الوفد الذىهو حزب 
الأغلبية ‏ فى أن ينثىء له فرقا شيه عسكرية مبدد بها الخصوم السياسيين » 
وينشر بها الرعب فى تفوس المواطنين . وكان الوفد فى ذلك يتشبه بالنظام 
الذى اتمعه كل من الدديكتا تور الإيطالى موسيلينى والدبكتاتور الذاى هنار . 
إذ ذاك هاجمت الصحف الوطنية هذا النظام بكل قوة . وكان البلاغ من 
أسبق هذه الصحف فى شن هذه الهجمات القوبة . وإليك بعض العنوانات 
التى كتبها فى هذا الموضوع . وفيا غنى عن إيراد المقالات نفسها ومنها : 
ب النظام الجديد لذوى القمصان الررق يؤدى إلى الدكتاتورية ومهدم 
الحباة الدستورية لآنه ينثىء هيئة سياسة عسكرية تابعة لشخص رئيس الوفد 


. 45# ص‎ ١ محمد حسين حبكل : مذاكرات فى السياسة المصرية : ج‎ )١( 
حا‎ 


الذى يوصف بأنه زعم الآمة(0) . 
القمصان الزرق عقبة فى سبيل [لغاء الامتيازات . هكذا تقولجربدة 
المانفستر جارديان وقوها حيسم !17 . 
لابس قيص أزرق يطعن بالحنجر أحد الآهالى فىشيرا . فن هم 
المسثولون الحقيقيون عن استمرار حوادث القمصان الملوثة ؟ النيابة هى 
الممثول الأول والحكومة هى المسثول الثانى ©) . 
- تنظيم ذوى القمصان املونة ووجوب الاقتصار على الرياضة والبعد 
عن السياسة . وإلا صارت منافية للدستور وخطراً على النظام!؟). 1 
النشر بع القمصانالملو يحب أن يقوم على تحر الاشتغال بالسياسة() 
فرق. القمصان الزرق يحب أن تحل فوراً بعد إذ تمادت فى الاعتداء 
وطمعت فى إرهاب النوأب() . 
عناصر خطيرة ينطوى عليبا وجود القمصان الزرق . حرس خاص 
بمراريق . مناهضة القائون لرجال الآمن :”» . ١‏ 


رابعا -- اللي السياسى : 

ليس أخطر على أمة من الأمم الحبة فى عبد من عبودها التارنخية من 
الداء الذى سمعاه أحمد لطن السيد ( عبادة البنالة ) . ومعناه النظ إلى الحا م 
أو البطل نظرة كلها تقديس » أو شىء يشبه التقديس ؛ مع أنهرجل من البشر 
. يحوز عليه الخطأ ,ولا بمكنه مفرده أن يعمل عملا كاملا من جميع جوانبه . 


.ا981/15/١ البلاغ - العدد رقم 409 بتأريخ‎ )١( 


١ه‏ - المدد رق بم ه «ارا/ةل- 
(م). «١‏ - المدد رق الا « ([5(/ثاء* 
ع) «. - المدد ركم 71 ه 86/١1/ةا‏ 
دى «١‏ ع العده رقم 49 « 4للارتتكاء 


(5) « - المدد رقم عع ةلم 
زفق و - المعدث رقم لملشرة الى ا لفل 
ظ 6 


وفى الطور الثافى من حياة البلاغ وجد من رجال الوفد بنوع خاص من 
وا إلا أن ير تفعوا بمصطئ النحاس إلى هذه الدرجة من درجاث التقديس . 
وأعجب ماف الموضوع أن الباعث الحقيق على ذلك [نما هو الملق السيامى 
هن جبة » وسوء فبم الحربة والدبمقراطية من جرة ثانية . 

وسنضرب الثلهنا بفكرة (مشروع فسكر فيه رجمل من كبار رجال الوفد 
ففذلك الوقت - وهو هنا الأستاذ مود بسيونى رئيس مجلس الشيوخ . وقد 
باشا قيمتها ماثة ألف جنيه مكافأة له على ما قدم لوطنه من الخدمات الجليلة: 
والتضحيات الكثيرة . ثم رفع الأستاذ مود بسيو هذا الاقتراسإلى مجلس. 
النواب وأذاع فى الوقت نفسه نداء دعا فيه الآمة كلها المشاركة فالا كتتاب . 
وعهد اجماعا بر قَْ داره البدء ف هذا العمل 8 

وهنا ينبرى البلاغ لتسخيف ه ذه الفكرة» ويقود حملة قاسية على 
صاحب الاقترام نفسه » ونجد هذه الملة تتألف من عدد كبير من المقالات. 
هذه عنوانات لعضها ٠‏ 

مشروع فى ظرف سى عه إق 001 تتاب تقد هده دراه 
التحاس باشا يحب العدول عنها أو تخصيص ما يجحمع منها لمشروع عام باسم. 
دولته . اعتمارأآن نوجه إلهما نظر اللاستاذ ممود سنوق رسن لسن الشبوخ, 
صاحب الدعوة١١)‏ 

إساءة من حيث براد الخير . 

دعوة الاستاذ بسيونى وما تثيره من الغبار . ما لاحظناه نون لاحظه 
غيرنا فىالاجتماعالذى عقد بدار الأستاذ بسيو . الحكو مةالر يطانية كافأت. 
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رجالا خدموا بلادها. ولكنهم ل يكونوا وزراء ولا رؤساء حكرمات 2001 - 

المق أولىبالاتماع . لجن الاستاذ بسيو فىثتر أجمع بعد طول الاضطراب 
وتعلن استعدادها النظر فى كل اقتراح يقدمه أى فرد فى الآمة . لامفر مع 
ذلك من العدول أو استخدام المال فى مشروع عام صو نآ لسمعة ال(" . 

5 دعوة الموظفين للا كتتاب فى المشروع تكون إحراجاً كبيراً ونشراً 
لفساد كير بين الموظفين . فيج ب إلقا: حشرم فىهذا المشروع . وكفي ماجرته 
. الحسوية من اليلاء (! . 

النحاس باشا يحقق ظننا ويريدنا . ففرفض أى تذكار فيه منفعة 
شخصية . يحب أن تراعى اللجنة استمرار الآزمة الاقتصادية فى البلاد . ما 
نقترحه عليها فى حالة إصرارها على المضى فى مشروعبا (4) . 

همكذا أفلح البلاغ فى توجيه المدروع وجبة بعيدة عن شخص مصطق 
النحاس كا أفلم فى تجنيب البلاد شر هذه السمعة الى تدىء لتحركة الوطنية. 
ثم افترح البلاغ على لجنة المشروع أن تنفق البالغ الى جمعنها فى عمل ثى» 
لتخليد ذكرى سعد رغلول » فإن فى ذلك وفاء بذمة هذا الزععمالكبير » وقياماً 
يواجب الأمة نحوه بعد موته . ثم تم صاحب البلاغ كلامه قائلا ٠:‏ والمهم 
عندى هو الحرص غلى عدم إرهاق الناس ؛ والحرض كذلك على نزاهة 
امك . وصيائته من أن ترق إليه الظنون والآوهام » . 

كان من آثار هذا الانحلال الذى سرى فى جسم المكومة والشعب [كل 
هذا الحد أن انتقلت العدوى إلى الصحافة التى هى مرآة الحكومة والشعب : 


() اللام - العدد رقم 4" بتارم انقة الشرلطل 
<١ 0‏ - العده رقم مومع « سمرعر/دها 
(م) « - العده رلم 45٠٠‏ د الما/لالةا 


(9) « - السمدد رقم 440 د ع/ا/بعة : 
- 


٠‏ ومن أجل ذلك ظررت فى سسنة ١+5‏ أفكار كثيرة لإصلاح ما أعوج من. 
الصحافة . منها فكرة (إنشاء وزارة للصحافة) وفكرة ( إأشاء نقاية 
للصحضين ) وفكرة ؛ 


إنتار قسير للصىاة بجامعة الفاشرةٌ : 

وقد اعترف الملاغ لصحيفة السياسة بفضل السبق إلىهذهالفكرة الآخيرة . 
كا اعترف البلاغ لصاحب الدولة على ما هر باشا ما له من فضل فى الاستجابة 
إلى كدار الصحفيين الذين طالبوه بتحقيق هذا المشروع الجايل . وف ذلك 
ترى البلاغ يقول. 

ل قراقع اشوا عز سمو رام من القن نا مومنة اماف لينف 
وذلك رفم للسستوى العلبى للصحافة المصرية . وهذه فى يقيننا فكرة جليلة. 
ونافعة أقل ما يرجى من ورائها أنها ستخرج صفيين ذوى قافة جامعية . 
وتلك من غير شك خطوة موفقة . ولكننا نود أن نلفت النقار إلى بعض. 
اعتبارات لها قيمتها . وأول هذه الاءتءارات أن المشروع الجديد ينص عل أن 
ينشأ فى الجامعة قسم , بلتدق به من شاء من خريجى كاية الآدابي للتخصص فى 
الصحاذة . وأما غيّر الحاصلين على اللسانس من هذه الكلية من الصحفيين 
ااشتغلين الآن بالصحافة فينشأ هر قسى خاص لسماع الحاضرات » على أن 
لعقد ل أمتحان فى نهاءة المدة المقررة ٠‏ ومن ينجح بمنس شهادة بذاك . 

ثم قال عبد القادر حمرة : 
« وإذا كانت الحكومة الحاضرةتريد أنتر تفع بمستوى الصحافة ‏ وهو 
مالا نشك فيه فإن عليها أولا أن تعمل على تطبيرها من هذه الحشرات 
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التى اندست فها . وخصوصا فى الصحافة الأسبوعية . فإنالإصلاح بحب أن 
بتجه إلى الأخلاق أولا . ومّى صلحت الأخلاق أمكن أن نصل بالثقافة 
الصحفية إلى الممتوى اللائق يما » . 

والعبرة التى بمكن أن تخرج بها من كل ذلك » أو العظة التى عبرت عنها 
الصحافة المصرءةىكل ذلك هى أن من أقبح الذثوب الى ترتكها الشعوب  :‏ 
العيث بالدستور وبإقامة العدل ؛ وتقديس الزعماء أو القادهُ والنظر [للبم على 
أنهم فوق مستوى النقد » والتجاء الممئات والاحزاب إلى القوى الرجعية 
فى البلاد نستعين ما فى الكيد بعضبا لبعض ؛ وعدم استمساك الآمة عثلها " 
الأعل مبما كلفبا ذلك من قضحيات وجبد !! . 

إن الصحافة المصربة حينها فعلت كل ذلك لم تزد على أن حمت شرفها » 
وأثيتت وجودها؛ ودقت ببدها ناقوس الخطر الذى أنذر الئاس بيوم تتأر 
فيه مصر لنفسباء وتشعر فيه يذئوببا » وتتخلص من تلك القوىالرجعية الى 
هى أمل البلاء » وحقيقة الداء » والثورة علها هى الدواء ا! . 


> 


نمك[ اسع 
البلاغ والحركة المالية فى مصر”" 

رأينافما مضى كيف كان النضال السيامى شديداً بين الاحواب المضرية 
ويح : ويتها ورين الإ لكان والتسن من سرة ال ,وول ابد هدم اانه ل 
يصبم من الغريب أن تقئافس هذه الجبات عل الطلبة والشباب من جانب »؛ 
والعهال من جاب آآخر » وأن تتخذ من هذه الفئات على اختلافها وقوداً 
للبظاهر ات العنيفة تارة » ولارهاب الخصو : السياسيين ثارة أخرى ٠‏ 

من أجل ذلك كثرت الإضرابات الى قام بها الطلبة والعمال فى تلك 
الفترة الحرججة منحياة البلاد - وهىالفترةالتى حددها الظور الثانى من أطوار 
ابلاغ . وكان هذه الإضرابات صداها فى جميع الصحف بوجه عام وصعيفة 
البلاغ بوجه أخص . ْ 

وقد كان لصاحب ابلاغ اهتيام بالحركة العالية فيمصر منذ عبده بجربدة 
الأهالى . دل يكن غرياً أن يستمر هذا الاهتهام من جانب هذا الرجل إلى 
وده بصحيقة الملاغ وخاصة فى طرورها الثانى ٠‏ وسنعرض الآن لشثىء من 
. هذا الكفاح الذى قام به البلاغ فى هذا الطور الآخير . 
5 نذكر أنه عندما قامت ثُورة سنة ١515‏ كان العمال فى صفو فها الآولى . 
وعندما ولد الدستور فى سئة م9١‏ اشتدت هذه الحركة . وكان قائدها الحقيق 
فى تلك الفترة هو ( عبد الرحمن فبمى ) وهو المنظم الحقيق لتلك الثورة 
اشعبية الكير ى واليد المنى لقائدها سعدزغلول . واستطاععيد الرحمن فبمى 


69 راجم الو ثائقالى محفقما الدكتوز 2 أنيس ؤ موضوع الثورة:الأهرام فى فراير ةا 


إن 


بعد ظبور الدستور أن ينثىء ما سماه ( بالاتحاد العام لنقابات العمال) وكان 
ذلك فى مارس من ذلك العام . وكان الاتحاد يضم نقابة ومائة وخمسين 
ألف امل . واختيرعيد الرحمن فبمىرئيساً لهذا الاتحاد , 
وكان يطلق عليه اسم (زعم العمال) . 
وصلته.بالحركة العمالية ترجع إلى أحداث الثورة . 
و إليه يرجع الفضل فى جذب العمال إليها ٠‏ وكانت حركة 
العهال فى رأى الاحتلال حركة بلشفية . ولك نالمحف 0 
الوطنية ‏ ومنها صحيفة المنبرء وصحيفة الأهالى - نفك | 9ت 
عن الال هذه الهمة . 


إصُيرات سمال العناس فى ١4‏ صابو مز 15121 ٠‏ 
أضر ب عمالالعناير بالسكه الحد يدية فذلكاليوم ‏ وهواليوم الآ ولمنأيام 
الانتخابات الصدقية ‏ وكان يوماً عصيباً من أيام المظاهرات البّىقام بها العمال 
ف وزارة صدق بأشا . وشه قام العمال بتحطم المركيات والقاطرات الجديدية 5 
ره النار ف بعضبا . وسرعان ما حضر رجال البوليس إلممكانالحادي 
وهناك نشدت معركة هائلة بين الفريقين » وحاول رجال الشرطة إطلاق 
خراطم المياه الساخنة علهم . وقذفهم العال بالحجارة . فاضطر الجنود إلى 
إطلاق الرصاص وقتلوا بعض العمالوجررحوا كثير منهم . وجرح من رجال 
الشرطة مثل هذا المدد أو أكثر . وبلغ بموع القتلى فى هذه المظاهرات ستة 
عشر شخصاً » منهم ثلاث نسوة وطفلء ثم أحيل كثير ون من العمال إل النيابة ؛ 
ونظارت قضلهم أمام محكمة الجنايات بالقاهرة . 
واهتم البلاغ اهاماً كبيراً مبذه القضية . وفى السادس عشر من يناي 
سنة معو ١‏ نشر مقالا بعنوان عر يض على الصفحة الآولى هو : 
1 


قضية عمال العناير 

وأنى البلاغ فى هذا المقال بتفاصيل القضية » وذلك بالصفحة الخامسة من 
نفس العدد » مستهلا كلامه عنها بهذه العبارة : 

د هذه هى القضية التى بلغ عدد المتهمين فها مائة وعشرين متبماً كليم 
صاتمون » للآن هذا الوقت صادف شبر رمضان المارك . وقد تأجلت قضيتهم 
إلى بوم *5 يناير القادم »(0) . 

وبقالبلاغ يتابعنشر الآفكار الحاصة بهذه القضية » ويمد القراء بخلااصة 
طببة ع نكل جلسة من جلساتبا حتى إذا كان يوم أول فبراير سنة 1589 ل 
وهو اليوم الذى صدر فيه الحكم على المبمين ‏ نشر البلاغ [علان الحم 
والحيشات الخاصة به . 

غير أن مسألة العمال زادت فى أثناء ذلك تعقداً . وتصرفت فها مصلحة 
السكة الحديدية تصرفا دل على العسف والظل » فقد لجأت هذه المصلحة إلى 
فصل العهال الذين رأت فيهم ميولا سياسية معينة ضد حكومة صدق باشا . 
وتعللت المصلحة فى ذلك إلى ( الوفر ) أعنى توفير الال المفصولين بإعفاتهم 
من العمل . 

أمام هذا التصرف الشاذ لم يشمأ البلاغ أن يقف مكتوف اليدين . فكتب 
فى نفس اليوم مقالا علق فيه على فصل العمال ,ذه الطريقة التى بنيت عيبل 
الغدر بهم - وذلك تحت عنوان . 

قررت المصلحة الاستغناء عن أر بععانة وسبعةوسيعين عاملا حجة الوفر, 
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ونحب ألا ثقول مثلا أن لحم صلة يحوادث الاضراب الآخيرة التى حدثت 
بسبب الانتخابات السابقة .. . ولنكن مع المصلحة فى أن لدبها زيادة عن 
العدد المطلوب للعمل - فبل هذا السبب يك لآن تسد أبواب العمل فى 
وجوهبم فى هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى ضعفت فبها الأعمال الخرة 
ضعماً كاد يفضى بها إلى الشلل ؟... وهل مرتبات هؤلاء اعمال لا تعوض من 
مصاريف الكاليات ؟ هذا سؤال يرد عبل الخاطر - لا على خخاطرنا وحدنا 
بل على خخاطر كل إنسنان ... إلى أخر ما قال . 

م شغل البلاغنفسه بعد ذلك يكتاية البحوث المستفيضة فى تاريخ طوائف 
الحرف فىمصر » والنظام المتبع فيا. وانتفعالبلاغ فى هذه البحوث بالتقرير الذى 
وضعه رئيس قدم المباحث الاجتاعية بمكتب العمل بوزارة الداخلية وقد 
استبل هذا التقرير بلبحة تاريخية فى هذا الموضوع . 


صراصم بين رهال اليو ليس والممال أعاصم مسزل عباسى خاجم : 


اصطدم رجالالبوليس والعمال أمام منزلالشريف عباس حلم بحى جاردن 
0 اير 0 ف العثرين من هر بولية اسنة كد . وكان د 
البلاغ بذ الاك . وأشر هذا الخير الهام من ا الداخلية 7 الصفحة 
الآاولل . وجعل له عنوانا عر يضاً بلفت الانظار قال فيه : 


اصطد ام البوليس والعمال أمام دار الشريف عباس حلم 
إصابة بعض العمال و بعض رجال البوليس 

كا نشر البلاغ كذلك صورة فى منتصف الصفحة الآولى سجل ما هذا 

الحادث. . وف الصفحة الثاني ةكتب البلاغ تفاصيل هذا الاصطدام بدون تعليق17) 
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وف اليوم التالى أأصدر البلاغ عدداً من الأعداد التاريخية فى الواقع . ظبر 
صدى الصدام بين البو ليس و العمالوالصحف الإنجحليزية 
جاء فيه : نشرت الصحف الإجليزية أخبار الصدام الذى وفع أمس ف 


القاهرة بين البوليس والمال فى أمكنة ظاهرة ؛ وعناوين كثيرة منها : القبض 
على مائة بالقاهرة . المعارك بالحجارة الخ . 


وقالت ( روش ) فى رواية لها أن المعركة دارت فى حى قصر الدوبارة 
وهو حى سا كن ف العادة . وكان سبها أن فريقَاً من العهال ساروا إلى منزل 
عباس حلمم رئيس اتحاد العهال حيث كانوأ ينوون أن يعقدوا اجتاءاتهم . 
ولكم وجدوا البوليس أمامبم . وكان العال فى حالة نفسية سيئة فبادروا 
إلى الاعتداء على البوليس وحاول ضباط البوليس أن يرهبوثم بإطلاق النار 
ف الهراء أولا ‏ ولكق القثال ظزؤاء الى عق وضلك التندات وو قت 
المشاغبين . 

“م فى نفس هذا العددمن البلاغ يحد القارىء كذلك حديثاً الشريف 
عباس حلم نشرته جر يدة الإبحبشيان جازيت على لسان مندوب لما بعثت به 
إلى هذا الرجل فتّال عراس حلم هذا أنه اشتغل بتنظيم أتحادات العمالمنذ أربع 
سنوات. ولما أنثىء مكنب العمل الحكوى اشترك وديا فى العمل مع مستر 
جريفز مدير هذا المكتب . 

وقال عباس حلم بعد ذلك أنه قابل مدير الآمن العام وطلب منه ملم 
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له أن هذا مستحيل هدد بإغلاقه بأمى الحكومة . وقال عباس حليم: إن حادث 
هذا الصباح هو النتيجة لذلك وأندلس مسولا عما حدث بعد ذلك . وقال 
أيضاً : بوجدى تحادى الآن ثلثيائة ألف عامل من جميع أنحاء مصر . وقد. 
علنا عملا مالحا كثيراً للعمال . ولا بمكن أن يحدث اضطراب إلا إذا تدخل 
البوليس . وخم عباس حليم حديثه بقوله : بعد حادث اليوم أنفض يذى من 
المسسألة كلبا . وان تدهشتي أخبار الإضرابات الى تحدث نتيجة اذلك . 

وف نفس هذا العدد التاريخى من أعداد البلاغ بحد القارىء مقالا 


يعنوان : 


حركات العمال كلمة إلى ولاة الأمور وإلى العمال 


جاه فيه : نشرت أمس حوادث أصطدام الال بالبو لسن و اضر 
أمس فى قليوب عمال النسيج وهم حوالكى ألفين ؟ أضرب ف بولاق عمال 
الأسمنس . ومن قل' ذلك أضرب عمال المحاجر ؛ وعمال المدأبغ فى مصر 
الجديدة , وعمال البلاط » وشيالو روض الفرج . ومنذ بضعة أيام قنض 
لولس عل خمسة وأربعين عاملا بتهمة الدعابة الشبوعية . ولا بزال التحقيق 
معهم جارياً . وبربط ولاة الآمور بين الحوادث الى وقعت أمس وبين 
الشيوعية بحك أنها قات على العنف . ولكنا لا نستطيع أن نقطع برأى فى 
هذا الرأى . فإن المرجع فى ذلك إلى الحقائق لاإلى الظنون . ثم قال البلاغ: 
ولكننا نستطيع أن نسأل مكتب العمل المكوى عما صنعه إلى الآن مع أن 
العمد بابتداء هذه الحوادث برجع إلى ما قبل سنة 144 . وفى تلك السنة احتل 
العهال بالإسكندرية المصائع » وأحدثوا ا عظم| » واعتدوا عل رجال 
البولس » واتجل الأمر عن قضية الشيوعية الكبرى التى حك فيها على كثيد ين 
من زعمائها . فلا تزال مسائل العال تنتظر التشريع الذى ينظمبا ومكفل لها 
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الطمأئيية . ولا نقول شيئاً عما حدث من التصادم أمس » فبو بينيدى النيابة» 
ولكننائقر ل للعمالاحذروا بغاةالفساد ودعاةالسوء , كنا لايسعنا إلا أن نذكر 
ولأ الأمون ان جبل الهال وسذاجتهم يستوجبان لهم العطف والسعى 
للإصلاح ؛ والعمل على ترقية مستوامم حتى لا يقعوا فى أبدى الأشرار . 
وننصم للمال كذلك بالتدام الهدوء والسكيئة الخ . 

دم يدع البلاغ كل هذه الحوادث مر بسبولة دون أن يشير عل أول 
الرأى فى اللسكرمة ما يراه من ضرورة النظر بالتشربعات الخاصة بالعمال 
واتفجيل بإفدارهده اللعرسات.. 

وف بوم بولية سن 4 ١‏ نشر البلاغ مقالا هاما بعنوان : 


العمال فى مصر 


بدأه المعتاد بالإشارة إلى الحوادك العمالية الامعيرة 9 قال : ظ 

إن بلدا كنصر بعد فيه المالبمئات الآلوفلا يمكن أن ينجو من المشااكل 
الاجتماعية وهر خال من كل نظام لإعانة العاطلين » ولحاية العمال من 
استبداد أرباب الأعمال, ومن العناية بمرضامم وبأو لادهم وعساكتهم 
واج الم الصحية والاجتاعية , وقد أثارت لنا الوقائع الآخيرة هذه 
المشكلات , فعلينا أن نضطع ببا فى شجاعة فنقابلها وجرا لوجه دون أن 
تشغلنا تم الشيوعية عن اتخاذ التدابير الإيحابية الح  ,‏ 

م حدث بعد ذلك أن قبض عل الشريف عباس حلم . ونشر البلاغ 
هذا النبأ فى التأسع والعشرين من شور ,بونية سنة 1974 . وقمل ذلك بثلاثة 
أيام نشر البلاغ صورة شمسية عل الصفحة الأو لى لجنازة العامل الذى قتل 
فى حادث الصدام الذى مي ذكره . 
ل" 


فرار الوفر المشرى فى مساب امال : 

تفلم حكومة صدق في أن تعمل شبنآ تجتذب به المال . والنفعت 
الأحواب المصرية الممارضة لمكومة صدق ببذه النتيجة . وأعيذت تتسابق 
فى اجتذاب هذه الطيقة الكبيرة العدد . وكانْ الوفد فى طليعة هذه الاحراب 
بطبعة الحال.. وفكر رجاله فى هذا الآمى واهتدوا إلى فكرة [نشاء ماععوه. 
إذ ذاك م بالمجلس الأعلى للعمال ء , واختاروا عباس حليم لبكون رئيس 
لهذا الجلس تمت رعاية الوفد وإذ ذاك نشر البلاغ مقالا بعنوان : 


مسألة العهال وقرار الوفد المصرى”) 

جاء فيه :كتب إليئا مندوبنا فى وزارة الداخلية اليوم ما بلى : 

امن ولاة الآمو ر بوزارة الداخلية بالقرار الذى أصدره الوفد المصرى 
منذ بومين بإنشاء بجلس أعللى لاضحاد العمال . وقد اتصل بى أن مستر جرريفز 
مدير مكتب العمل رفع أليوم إلى صاحجب الدولة جمد نسي باشا وزير الداخلية 
مذكرة بشأن هذا القرار وموقف مجلس اإذى ألفه الوفد من «١‏ انجلس 
الاستشارى الأعلى العمل » الذى ألفته المسكومة برئاسة أحمد زيور ياشا 
رئيس الدبوان الملى » وموقف هذه الجالس المذكورة من لجنة وزارية 
قامت بتأليفها وزارة الداخبلية برئاسة حسن رفعت بك وكيل هذه الوزارة . 
ومن المعاوم أن مبمة اللجنة الأخيرة وضع تشريع للعمل والعال . وقد 
قابل حمسن بك رفعت صاحب الدولة نسي باشا صباح اليوم مقابلة دامت 
أكثر من سساعة ونصف ٠‏ والمفبوم أن مسألة العمال كانت موضوع الحديث 
بنبما فى هذه المقابلة . 


)١(‏ البلاغ فى 5/1١‏ / هوا 
وباب 


صرى قرار الور فى دروام لثر له : 

02 البلاغ فى عدده الصادر فى ؟١‏ فبرأير ه و١‏ شيئاً من أصداء القرار 
الذى اتخذه الوفد والتعليق عليه فى بعض الصحف الأجنبية فقال:. 

لندن فى ١١‏ فبراير لمراسل البلاغ الخاص . بعث مكتب الديل تلغر أف 
فى القاهرة برقية إلى جرددته نشرها تحت عنوانات كثيرة تلفت النظر 
منبا: خطوة الوفد للسبطرة علالمالفىمصر ‏ أخط. خطوةمئذ ثلاثعشرة 
سنة . ثم قال المكاتب فى هذه البرقية : إن ما قرره الوفد من إنشاء مجلس 
أعلى لننظيم اتحاد المال يعد فى نظر العارفين خليقاً أن يؤدى إلى نتائج على 
أعظم جانب من الخطورة ٠‏ وبعتير ما بريده الوفد من جلؤس مثليه فى هذا 
مجلس أهم تطور. مسياسئ حدث منذ سنة 99و ٠‏ وقد أنشأت الحكومة 
المصرية بناء على توصيات ( هارولد باتلر ) مكتباً للعمل والعال . وقام هذا 
المكتب بتنظيم حالة العهال تدريحيا على « قاعدة غير سياسية » ولهذا يعد 
ما قرره الوفد من إثشاء بحاس أعلى لال بمثابة سعى منه لاغتصاب سالمطة 
الحكومة . وبعبارة أخرى يمكن أن يقال أن الوفد يتحدى وزارة سيم باشا . 
والآن بدلا هن أن كون دستور سنة ١99+‏ محل النراع بين سيم باشسا 
والوفد م كان منتظراً يظبر أن مسألة العمال ستحل نحل الدستور وتكون 
هى حور النزاع . وليس من الممكن تصوره أن تفضى ااوزارة عن “ند عل 
الوفد فى برنائجبا . على أن الغرض الرئيسى الذى برىى إليه الوفد ليس 
مصلحة العمال المصربين الذين تبدو أحوالهم مرضية ‏ بل هو برغب فى توطيد 
مركزه السياسى بكل وسيلة )١(‏ 


(0) ما لاشك فيه أن نظرة هذا الراسل الصحني صادقة فى سجمومبا ٠‏ ولا أدلءلى ذهك 
من أن الوفد أرد [أثاء اتحاد للمال حت إشراف ما سماه ( الجلس الأءلى المال) وكان 
الفرش من تكوين هذا الاامماد هو المد من نفوق التبيل عباس حليم . ومن ثم اندقت الور كة 
المالية إلى قساين 5 قسم ابم لعباس حلم » وقسم تابم زب الوفد : راجم ‏ الدكتوو 
1 بدوى : مشا كل المال فى معر ص 96 -- 100 + مطبوع باللغة الفرئسية سمة 94و 
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ثم لم يكنف البلاغ بما ثقله م نأقوال الصحف الأاجنبية فى خارج مصر » 
حتى أنبع ذلك بأفول الصحف الأجئيية فى داخل مصر . وفى مقدمتهبا صحيفة 
الإيحشيان جازيت . وقد شرت هذه الأخيرةمقالا لاذعا هاجمت فيهعباس 
حلب فاضطر هذا إلى الرد علها ونشر البلاغ هذا الرد فى الخامس عشر 


موقف البموغ مع حاوبدث الوقز يرمئزاب العوال : 

خطب النحاس باشا فى الإسكندرية فى اليوم الثالك من شهن أكتوير 
سنة ١49‏ وأشار فى خخطبته إلى المجبودات التى بذلا الوفد من أجل العمال . 
وقرأ صاحب البلاغ هذه الخطبة ‏ وكان إذ ذاك فى خصومة عنيفة 
مع الوفد وزعيمه ‏ ورأى فى هذا الخطاب الذى قرأه مخالفة صريحة 
للوافع . ويومئذ كتب مقالا تكثيرة . وجاء أحدها بعنوان ' 


طبل أجوف 
حقبقة جبود الوزارة لخدمة العمال 
مشروعات قوانين وضعت من قبل تستغلبا الوزارة لمصلحتها 
جاء فيه : ألقَ صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا خطبة طويلة 
فى حفاة العمال أمس امن فبا على هذه الطوائف وأظبر وزارتهبمظبر العاملة 
الساهرة على خير العال ونفعهم ٠‏ وعدد الجبود والقوانين التى بذلنها هذه 
الوزارة وتبذلها لإنصافهم » والعناية بشئونهم وتنظم طوائفهم » وتسير 
سبل العمل والمستقبل لهم . وقد بالغ النحاس باشا فى الحرص على ضمان 
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والتذمر . ولننظر فى هذه القوانين ومن .رجع [ليه الفضل فى التفكير فيبا؛ 
وتخضيرها وإصدارها . ولشكن طريقتنا فى الكلام عن هذه القوائين 
والمشروعات كطريقة النحاس باشا . 

ثم عدد البلاغ القوائين والمشروعات العالية. وذكر 5 البدء فى محثها 
والجبات التى قامت بدراستباء والجبات الثى أصدرثها . وأوضم البلاغ 
ألا فشل للوف فى إصدار هذه القوانين أو لتشر عات العالية غللى 
اختلافبا . 
البموغ والتصر بعاث ال#ماليز : 

طالب البلاغ منذ العدد الصادر فى ١9‏ فبراير سنة م1١‏ مطالبة مستمرة 
بمشروعات القوانين الخاصة بتنظم شئون المال . ومن هذه التشربعات على 
ينا المثال قانون خاص بتعريض المال فما لو أصيبوا فى أثناء العمل . 
وقانون امن بتحديد ساعات العمل 00 خاص بإغلاق الحلاات العامة 
نوها إن 6 لنى يتمتع العمال بالراحة الأسبوعية وهكذا . 

فى ذلك الوقت كان ا مجلس الأعلى العمل برياسة أحمد زيور باشأ رئهس 
الديوان الملكى واللجنة الاؤلفة برياسة حسن فهمى رفعت بك وكيل وزارة 
الداخلية تشتغلان يرراسة هذه الموضوعات . فشحذ البلاغ من همم هذه اللجان 
واتجالس » ورسم, صورة صحيحة عن حالة العهال المعاشية والصحية والاجتماعية 
لنسترشد بها هذه اللجان فى بحوثها وخططبا . وذلك أدى البلاغ واجبه 
كاملا من هذه الناحية . ونقف عند واحد من هذه الو انين السابقة : 


البعط ع وقائوده السعو ميم للعوال عن إصابتريم ادامر العول : 
حدث أن قرر مجلس النواب يحلسته فىه؟ أغسطس سنة4مه ؛ المو افئة 
على قانون [صابة العمال فى أثناء قيامهم بالعمل . فانتوز البلاغ هذه الفرصة 
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القبنة . وشق عليه أن يحد هذا التشريع العالى الكبين يرعى مصالح عمال 
الصناعة ومهمل مصال عمال الزراعة . فنشر مقالا هاماً بعنوان: 


هذا دستور للعمال فى يكون دستور للملا وين () 


جاء فيه : منح مجلس النواب دستوراً جديدآ . إذ أقر المشروع الجديد 
لنعويض العامل عن [صابته . وقد أرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ . وظننا 
أنه لن بلق أية معارضة . وعما قرب سيجد عمال المصائع دستوراً كفل هم 
حقوقا جاهدوا أكثر من ثلاثين سنة بل أر بعين سنة للحصول علبا. وسيكون 
القانون قد رفعمن مستواهم إلىمستو ىالعمال فى الأممالمنمدينة. وبذلك وفت 
الورارةالدستورية() بالوعود الى قطعتها ف المؤتمر الوفدى . ووجبعل العمال 
أن يشكروا أعضاء يجلس النواب . ونحن من جانبنا لا نكر إعجاينا بهم . 
كا يحب على العمال أن يذكروا! أن هذا الذى نالوه قد جاهد العمالى 
انحلئرا زمنآ طويلا حتى الوه . 

ولكن لنا كلة بعد ذلك وهى أن نعترف بثىء للفلاح الأجير وتمنحه 
بعض الحقوق الممنوحة لعمالالمدن .فإنغير ذلك سيدفعبم للبجرةإلى المدن العمل 
فى الصناعة ويترتب على ذلك اتحطاط الاقتصاد الريق . ولذلك نرى منح 
الفلاحين معاش شيخوخة قدره خمسون قرشاً فى الشبر متى بلغ الواحد منبم 
ستين سنة أو خمساً وستين ٠‏ وهذا لن يكلف الدولة أ كثر من ربع مليون 
جنيه فى الشبر . 


(0) اللاغ فى الماسد ٠‏ 
(؟) المفصود بالوزارة الاستورية هنا وزارة النساس الثالثة ( من و/ه توا - إلى 
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النض نك[ .انان 
ابلاغ وقضية فلسطين 
لعل آخر ما اشتغل به عبد القادر من القضابا السياسية قبل وذاته « قضية 
ونحن نعرف أن هذه القضية بدأت بوعد بلفور فى سئة 1911 وهو 
وعد بإنشاء وطن قوى للهود فىفلسطين . ومنذ ذلكالوقت برأت الحجرات 
الصبيوئية تنو الى على هذه الأرض العربية حتى أصبم اليبود يشكلون خطرا 
كبيراً عل العرب المقيمين فى تلك البلاد 00 , 
فق 1ننا ذلك كله اوت مسن تعتتو ل بام زها الناعلة وار ةغل 
النحو الذى شرحه هذا الكتاب شرح ا وافياً منجميع جوانبه . وبقيت مصر 
سا كتة عنهذه القضية العربية [لىعام ١٠+‏ وحين استفحلالخطز الصبيوى 
بالمعنى الصحيح . وأفاق العرب لأنفسهم فى كل مكان فإذا خطر داهم ؛ هو 
خطر الصبيونية 7 لا بد من موأجبته ؛ وإلا أودى بمكأسبهم السياسية » 
ومكن الاستعمار الأورونى من رقابهم إلى الايد ٠‏ 
وأخذت هذه البقظة أولا شكل الدعوة إلى م تمرات يعقّدها العرب بين 
حين وآخير . ومنبا المؤ مر الذىعقد فىأواخر عام مو واتبى كا يقول 
البلاغ - إلى قرارات تمتاز بالحكمةوالاعتدال ما أدى إلىثىء من الاستبشار 
ف القضية العربية () . 
)١(‏ هدر بالذكر أنلشير إلىأنه قد صدر ممصر » منذ وقوعبا حت الاحتلال الإتمليزى ٠‏ 
هدد من الصحف الهودية الى كانت تدعو إلى قيام الوطن القوى المهودى فى فلسطين وكان 
على رأس هذه الصحف جر ظةالحقيقة التى أصدرها الماخام مز راحى بالإسكدرية هام 1889 ٠‏ 


(0) البلاغ فى ٠١15‏ /إودواء 
م" 


وأعقب ذلك بان من الحكومة البريطائية بشأن فلسطين أوضح عن 
سباييتها فى هذه القضية(١)‏ : 

الحق لقدكان من الأأمور االىعطفت ماحب البلاغعلى وزارة مد مود 
فعاى م » وم عناية هذه الوزارة بقضية فلسطين ٠‏ وإدراك هذه 
الوزارة للحقيقة التى تقول : إنه ليس من الخير لمصر مطلقاً أن تظل معزولة 
عن اللاد العرية بحجة أنها مشخولة بأمورها الداخلية والخارجية . فلقد 
كانت الوزارات المصرية كلها قبل ذلك تومن بنظرية (العرلة المؤقنة) ريثا 
تفرغ البلاد المصرية من قضبتها وتطمئن إلى دستورها الذى كالخت من أجله- 
كل هذه السنين . ويظبر أن ذلك لم يكن من رأى صاحب البلاغ ٠‏ ومن أجله 
وجه الثناء إلى حكرمة عمد مود ؛ ولم ينس أن يوجه النقد فى الوقت نفسه 
الفدازة العائق 0 | 
عاب البلاغ ‏ أولا - عل النحاس باشا سكوته عن قضية فلسطين ؛ 

وأشار إلى وقائع معيئة توضم يرنه المفتعلة على هذا القطر الشقيق(؟) وأشاد 

البلاغ فى الوقت نفسه بنجاح وزارة مد مود فىسياستها الخارجية ؛ وضرب 
إدلك مثلا لساستها إزاء قضنية فلسطين فقال (5) : «حسبنا مثل وأحد نسوقه 
القراء لبيان الركر الذى تنبوأه مصر الآن بفضل شخصية مد مود . وهذا 
المثل هو قضية فلسطين » وموقف مصر مها ٠‏ وقد كانت وزارة النحاس قبل 
ذلك قائمة ولكنهمبا كانالكلاملا العمل؛ والفوز بتصفيق الماهير الخدوعة؛ 
لا خدمة مصر ولا العمل لصالحبا أو صالم سواها . وحم أنه فى عبد 


0١‏ البلاغ فى صلم لوا 
() البلاغ فى 1588/9/90 ٠‏ 
0( البلا العدد رقم 6؟١هة‏ بتاردخ للها ٠‏ 
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وزارة النحاس باشا أوضمم صاحب المعالى واصف ذالى باشا موقف مصر من 
قضية فلسطين فى اجتماع عصية الآمم توضيحاً تاماً . ولسنا نحب أن نقول 
إن فضلا عظما فى هذا الموقف يرجع إلى واصف ذلى باشا شخصياً . ولا 
أن نقول أنه لا يسع أبة حكومة مصرية أن تتخذ غير هذا الموقفء ولكنا 
تقول : أنظر ماذا كان فضل النحاس باشا فى هذه القضية خاصة لتعرف أن 
الكلام ثىء والعمل ثىء آخر . 

ففى وزارة النحاس باشا سمح لمئات من العمال المصربين أن يسافروا إلى 
فلسطين ليحلوا هناك تحل العرب الذين أضربوا مشابعة منهم اروم الثورة 
ول يقف سفر هؤلاء العمال إلا مسعى خاص وبعد اعتراض وتنيه . 

وفى وزارة النحاس اقترحت الدولة السعودية عليه توحيد المساعى فى 
سييل قضية العرب فى فلسطين . وعرضت عليه إذا وافق ‏ أن تبعث إلى 
ولا اس لخدمة هذه 
القضية فا كان من النحاس باشما الا أن رفض . لآنه -فها زعم يريد أن 
يعمل وحده مستقلا عن الكومات العريية سة الآخرى. وهذ . وهذه حقيقة 
لا ننشرها البوم للمرة الأولى ؛ فقد كشفنا عنها فى شبر أغسط غسطس الماضى على 
صفحات البلاغ . فلم بحرو أحدمن النحاسيين أن يكابر فيها . وقد اضطرت 
الدولة السعودية أن تعمل مع العراق » وقدمت المكومتان مذكرة مشتركة 
إلى بريطانيا 

والآن تغير المال . . فصر لا تعمل وحدها ؛ ولا تعمل بالاشتراك فط 
مع الدول العربية الأخرى بل مضر الآن هى مركز الدائرة ومحور السعى . 
وذلك بفضل ما وخاه صاحب المقام الرفيع جمد مود باشامنالبيقظة والمكة: 
وما لرفعته من الشخصية الكريمة ٠‏ وإن دفعته لا يتكلم ولا يحب أن يتخخذ مما 
حك 


قام به ويقوم به سبدلا للمباهاة والمفاخرة . فإن من الحقائق المعروفة أنه كان 
له فصل مشكور فى الإفراج عن الزعماء الفلسطينيين » وفى قبول الحكومة 
البريطانية أن بمثل العرب فى مؤتمر لدن زعمامم امختارون . وفى طليعتهم 
سماحة المفق . 

وليس هذا كل ما خدم به رفعته قضية فلسطين وخدم به السلام والحق 
والعدل . فإنمباحثات رفعته مع الحمكومة البريطانيةلا تزال مستمرة لإنصاف 
العري . ولا سبيل إلى الكشف عن جبوده المتواصلة » وما أثمرت » وما 
يرجى أن تثمر قبل أن تنتهى الماحئات » وتسمح الآداب السياسية 
بإظبار ذلك . 


ولكن الحقق والذى لا سبيل إلى الشك فيه أن مصر أصحت مركز 
الدائرة يا قلنا - وكل مث يحرى فى قضية فلسطين ؛ وكل حل يمكن أن 
ينتهى الآمر عليه فها . 

هذا هو المركر الذى تنب وأه مصر الآن فى أعين الدول العربية جميعاً 
وهو أيضاً المركر الذى تشغله فى نظر الحكومة البريطانية . يشبد بذلك دوام 
اتصال العرب نرفعة رئيس الوزراء للشاورة والتفام . ويشبد به ما نشرناء 
من قبل من أن مسدتر تشمبراين نفسه كتب إلى رفعته ملحا عليه أن يكو نعل 
رأس الوفد المصرى ف المؤتمر . وأن رفعتهاشترط ذلك الإفراج عن زعماء 
فلسطين » وإطلاق الحرية للعرب فى اختيار مثلهم » ومعرفة المدى الذى 
تذهب إليه بريطانيا فى إرضاء العرب وإجابة مطالبهم . وقد تحقق أكثر ما 
اشترط رفعته » ولا بزال البحث دائراً فما بق منه . 


ل لا نما 


نذا 


مؤمر لتندن لحل قصمة فلسطين: 
فى فبراير سئة 194 دعيث وفود العرب للاشتراك فى مؤتمر لندن لحل 
قضية فلسطين . وسبى ذلك نوع من التفاهم على تمثيل الأاحزاب العامة فى 
فلسطين ؛ وهلى,اختيار الزعماء الممتازين ا اشترط محمد حمود. . وسافرت 
الوفود العربية وفى جمللها وفد مصر إلى لندن. كنا سافر إلى المؤتمر كل من 
نورى السعيد رئيس حكومة العراق وسماحة الفتى نائباً عن فلسطين . 
غير أن المؤتمر لم ينجم فى أداء مبمته » ولا فى تحقيق الغرض الذى 
عقد من أجله . وقام البلاغ ‏ كعادته ‏ يشريم الأسباب الى من أجلبا 
وصل المؤتمر إلى هذه النتيجة . فنشر مقالا بعنوان : 
مؤئر فلسطين يخفق 
ولكن العرب يمخرجون منه بنتائج حميدة © 
جاء فيه : 
تعذر الاتفاق بين الحكومة البريطانية والوفود العربية 'والوفد اليودى 
وخرج العرب من المؤمر بنتائج ثلاث : الآولى ‏ أن البلاد العريية 
استطاعت أن تكون ججبة متبنئة واحدة . 
الثانية ‏ أن بريطانيا عرفت الآن أن هذا الاتحاد العرى الوئيق قوة 
ينبغى أن يقام لا وزن وأن تعاونهذهالقوة مع بريطانا فى مصلحة الفربقين . 
الثالثة ‏ تسلم بربطانيابحق فلسطين ف الاستقلال؛ وبعدل قضيتها على. 
العموم وجملتها وتفاصيلبا. وإذا كانهذا التسلم إرتخذ صورةعملية ولوستطع 
المؤتمر أن يخرجه إلى حين الواقع فإنالسبب فى هذا أن ,ريطانيا ترىاعتبارات 
أبخرى فى الوقت الحاضر . أهمبا حاجتها إلى تأبيد الولايات المتحدة فا 
)١(‏ البلا المدد رقم 6كده بقاري اموسر 
484" 


يتعلق بالحالة فى أوروياء وخوفبا لهذا السبب من إسخاط .هود أورو, با وهم 
هناك قوة لا يستبان مها . 

من أجل ذلك تجندت فى تصربحاتها أن تدد فترة الانتقال الى ترى 
وجوما . وجعلت الوصول إل الاستقلال رهنا ما سكون من التعاون بين 
العرب واليهود . أى أنها جعلت الهود قادرين على منع قيام هذه الدولة 
وحرمانها من حقبافى الاستقلال. 

وصرح الأستاذ عزام بك قبل سفره مما يؤيد ماسيق لنا أن قدرناه 
وتوقعناه . فقال : أن بذور الوحدة العريية فد بذرت قى هذا المومر . وأن 
التعاون ف النهابة بين العرب والإنجليز أمى محقق . 


مؤمر القاهرة من أجل قضية فلسطين 
عاد العرب من مؤتمر لندن بالفشل . ولكنه فشل عرفوا به أنفسبم » 
وكشفوا به قدرتهم على الوصول إل الغابة . وذلك بشرط واحد فقط » هو 
يتحقق لحر هدف من الأهداف القومية العربية مبما بلغوأ من قوة . 
وعقد العرب لآ نفسبم بعد ذلك مرا بالقاهرة لم يكن الفريد من نوعه 
فى الواقع . فقد سبقه مؤتمرات كثيرة . وبنوع خاص قبيل المؤتمر الذى 
واستأنف العرب نحث هذه القضية . وعلق البلاغ - كعادته ل على 


هذه المماحثات فقال بعنوآن : 
2106 


قضة ذا لير 
استأتف بحثها فى القاهرة () 

لبس فى قضية فلسطين أى تمقيد . فإن العرب أصحاب البلاد بلا نزاع , 
وقد وعدتهم بريطانيا أن تعاونهم على تحقيق استقلاهم فى جملة ما وعدت 
العرب جميعاً من كل ذلك , 

وليس الانتداب عقبة فى سبيل الوفاء بهذا العبد . فقد كان لبر يطانيا 
انتداب على العراق . فتخلت عنه وآثرت عليه معاهدة تحالف تترك العراق 
حرا مستقلا؛ وتصون لبريطانيا مصالحبا الحيوية . وبريطانيا تدرك أن هذا 
السبيل أرشد وأحكم . وقد سلدت فى مؤثمر لندن بحق فلسطين العربية فى 
ول تخلفه . وهو وعد بإنشماء وطن قوىق فلسطين » لا بتبويد فلسطي ن كلها . 

وقد صار فى فلسطينالآن من المبود حو الى خمسين ألف وأر بعمالة ألف . 
بعد إن كانوا قبل سنة 147٠‏ بضع عششرات من الآلاف . وقد قبل العرب 
أن بتركوا من دحل ببق . وأن كان خوالى سبعين ألفاً قد دخلوا خلسة 
وبطرريقة غير قانونية . ولو أصر العرب على [خراج هؤلاء لما عَْدو'| حقبم 
أن ينيدو فى متاعب إنجلترا , 


)١(‏ البلاغ - المدد رقم ثلااه بتاريعج مم وى 


كك 


وما دام أن الاستقلال معترف العرب بحقبم فيه » وأن الانتداب مسلط 
بأنه إلى زوال؛: وأن الوطن القوى أصبح مفروغاً منه ؛ ولا سديل إليه إلا 
إذا محيت الآمة العربية من فلسطين » وجبلت البلاد الهربية الجاورة مصلحتها 
الحبوية التى يضرها ولا يوافقبا قيام دولة صبيونية على الحدود - نقول 
مادام الآمى كذلك ‏ فإنالباق مثلالمدة الى تحدد لفترة الانتقال» ووقف 
الهجرة » ويبع الآراضى يحب أن يكون الاتفاق عليه قريب المنال . 
وإذا كان هذا الاتفاق قد تعذر فى لندن لآن طبيعة المؤتمر المردوج هناك 
لم تكن تسمح بغير النقيجة السلبية التى انتبى إليها » فإن مباحثات القاهرة 
بواسطة رفعة رئيس الوزارة الذى يثق به العرب أثم ثقة خليقة أن تسفر 
عن التوفيق الذى عز فى لندن . 
والواقع أن هذا هو أوان حل القضية . فليس مما يقبل » ولا عأ يوافق 
مصلحة بريطانيا ومصلحة مصر أيضاً أن تظل معلقة» وأن بق فلسطين فى 
حالة ورة فى هذه الأحوال الدولية الحافة بالاخطار . ورئس الوزارة 
المصرية لابخدم عرب فلسطين وحدم بسعيه المتواصل لإنصافهم » بل بخدم 
بلاده أيضاً , ويخدم بريطانيا معبا خدمة ليس أولى منبا بالشكر والتقدير . 
والعرب يخلصون الود لبريطانيا » ويدركون قيمة صداقها ؛ ويعرفون 
مبلغ اشتراك مصالحهم ومصالحبا . ولكنهم يعرفون حقبم ‏ ولا يستطيعون 
أن يفرطوا فيه من غير أن يفرطوا فى وجودم وكرامتهم . ولا يخق علهم 
أن لصداقتهم لبريطانيا قيمتها كذلك . وما كان إنكار الحقوق قط ما يعين 
عل الاطمئنان إلى الصدافة والثقة بالوفاء . 
وقد بجت بربطانيا أرشد نبب وأحكمه حين آثرت حالف ةالعراق ومصر . 
وبقيننا أنها تكسب كل شىء » ولا تخس أدنى شىء بمشل هذا الهج فى 
لام" 


نلسطين . وقد اعترفت من حيث المبدأ بأن العرب على حق فى مطالبهم . 


8# © © 


بعد إعلان الحرب العالمة الثانة 

ثم أعلنت الجرب العالمية الثانية ف شبر سبتمر سنة هماو وتأثرت 
حيفة البلاغ --كخيرها من الصحف ببذه الحرب ٠‏ وذلك على النحو الذى 
تأئرت به صحيفة الأهالى بالحرب العالمية الأولى من قبل ٠‏ 

فن ذلك أن عدد صفحات البلاغ أصبح لا يزيد عن ثمانى صفحات بعد 
إذ كان هذا العدد ست عشرة صفحة ٠.‏ 

ومن ذلك أن فن الكاريكاتير اختق من البلاغ اختفاءاً تاماً ولم بعد . ' 
يظبر فى هذه الصحفة . 

ثم من ذلك اختفاء الصفحة الآخيرة ‏ ونعنى بها الصفحة السادسة 
عشرة - وهى الصفحة الى كان ت'لا تشتمل على شىء غير الصورٍ . ويمكن 
تحديد هذا الاختفاء تماما باليوم الثآنى من شهر سبتمبر سنة+؟1 . وهو نفس 
البوم الذى أعلنت فيه الاحكام العرفية فى مصر بسبب الحرب . 

ثم من ذلك إحلال الآخبار الخاصة بالحرب محل المقالالرئسى ف الصفحة 
الأول من صفحات البلاغ ؛ بحيث اختنى ‏ أو كاد يختق ‏ هذا المقال هو 
الآخر ٠‏ فل يكن يظبر إلا فى أحوال قليلة وثادرة . 
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الفعب سل لنا رح 
صحيفة البلاغ من أولى زعات الصحافة الحديثة 


صدر البلاغ فى 8 ابر سنة +19 . وكانت صحفة السياسة لخررها 
الدكتور ممد حسين هيكل قد سبقته إلى الظبور فى 7١‏ من أكتوير من 
نفس السنة أى أن الفرق ينبما من حيث المواد لا يتجاون ثلاثة أشبر ٠‏ 
ومعنى ذلك أنهما متقاريان فى النشأة . وليس من السبل أن نقول عن واحدة 
منبما أنها سبقت الأخرى منحيث النجديد الذى طرأ على الصحافة المصرية 
سبب الثورة الشعبية الكبرى سنة 1415 . 

غير أن البلاغ - بنوع خاص - كان يتمتع بقدر كبير من الشعبية لم 
تتمتع مثلهحيفة السياسة . فكان منالطبيعى والحالة هذه أن يكون الجبد الفنى 
الذى تبذله جريدة السياسة أ كبر من الجبد الفنى الذى تبذله صحيفة البلاغ ؛ 
وذلكحتى نعوض الأولى شيا من الشعبية النى نتمتع بما الثانية . ولكن ليس 
معنى ذلك مطلقاً أن البلاغ كان متخلفاً من حيث الفن الصحى عن زميلته 
بل كانت الج ريدنان متقار بتين كل التقارب من هذه الناحية . 

ولنستمع أولا إلى التكتور هيكل يحدئنا عن نوع التجديد الذى مارسه 
فى صحيفته فيقول ١ : )١(‏ لقد جددنا فى الأسلرب ؛ وجددنا فى المواضيع . 
لفرجنا من نلك الداثرة الضيقة الثى كانت الصحافة فيا قاصرة على ذس 
الحوادث السياسية فى الداخخل والخارج ٠‏ وأفردئا صحائف للأأدب والفن 
والزراعة والسيدات . وكان خروجنا إلى هذه الأفاق الى كانت مخلقة خطوة 


٠١/١/؟ جريدة السياسة فى‎ )١( 


أدب المقالة المسحفية جا و بن 


سعيدة . فان غيرنا من الجرائد جاهد ليحذو حذونا . والتنافس فى ذاته دافم 
إلى التقدم » . 

ويقول هبكل فى موضع آخر : )١(‏ 

د ومع كل هذه انجبودات المظيمة من كل جانب فإن صحيفة السياسة 
قم بسداد النفقات التى تنفق من أجلبا . لذلك لا يرال الذين أنشأوها 
يقدمون ا ما تحتاج إليه » لأنهم لم يفسكروا يوم أتشأوها فى أن تكون 
جريدة تجارية . وإما أنشأوها لنعير عن آرائهم » ولتتكون مثلا لما بمكن 
أن يصل إلية الال الصحؤ فى الشرق » . 

لعل أبس ما يؤخذ من هذه العبارات أن البلاغحين صدر فىسنة 9و١‏ 
كان أمامه بموذج من الصحافة الحدية يتمثل فى الجريدة التى سبقته إلى 
الصدور وهى صحيفة السياسة . وكان عليه أى على البلاغ ‏ أن يظبر 
للفراء بصورة لا نقل عن الصورة النى ظبرت بها السياسة حال من الأحوال . 

والحق أن صحيفة عبد القادر لم تأل جبداً منذ نشأتها للوصول إلى 
هذه الحابة : 

فبناك تجديد فى الموضوعات والاساليب . وهناك تجديد فى الإخراج 
والتشميق أو التبوبب . وهناك تجديد فى الصور والرسوم الكاريكاتيرية . 
وهناك نجديد فى المعالم الطباعية التببوغرافية أو فى الهرئات المطبوعة ") . 


(1) جريدة السياسة فى ١م/١٠/4؟1١‏ 

(؟) السوغرافيا أو فن الحيئات الطبوءة لفظ مشدق من ( تيبو ) ,معنى حرف الطباعة 
و( غرافها ) منى الحيثة أو الصورة . فالمفصود بهذا اللفظ إذن هو الشكل المادى للصفدة 
من حيث مساحتها وعده أعمدتها ونوع الوحدات الطباعية الستهدمة فيها» وترتيب هذه 
الوحدات ؛ وحفط التناسق فيا بينها ٠ن‏ جهسة ء وبيلها وبين الفراغ الأبدش للصنحة من 
جهة ثانية . 
3 توزيم الوحدات التيبوغرافية فوق حيز الصفحة واختيار هذه الوحداث وإبرازها ب 
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ل 50 - 0 ص 3 : 
ارداهث يرحة جون الم سيت يبهد لاإ عم باجرن وزار: ضباحب المنام الرهيع على ناهر أشا فلل أن 


يوجن ل قلات يعيد الل, ننه أ يما رذاك لايم يرن شر الرزارة يعت أن مكرن ر العا قل ر خيسيمالمقد عي |1 
شرن - إ أحي اث لاعت صمك له 7 ما حي هة وز ليل الوزارة اللي تع وتقست مواد اذا حبييك 
يرثن سو بصعي .و ليون مسد أ يك انثا و قن ريك ونا زم عد لشن نام أذأ اشتعلي عد 
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هرد كذ١ا‏ 


مكرم مبيد - هنا الأرشيح الاصلل . خش يأجديه. . إسنثناء كاده عسو بياث هلاواتوثئرفياك- 


.ذى مااثم ارزيته 3 
اماس نا - ند حيلك يلسبرئ أنثت والهلال - مخاره +. . أن مرب زى خوه 


وماعلينا الآ نإلاأذنقف عند تجديد البلاغ فىكل مجالمن هذه امجالات. 


فى تجال الممر ير 

المقصود بالتحرير هنا هو الموضوع والأساوب ٠‏ وسنفرد للأساوب 
الذى يمتاز به صاحب البلاغ باب خاصاً يأنى فى نهابة هذا الكتاب . أما 
الموضوع فقد سبق لنا أن رأينا أن البلاغ. منذ ص دوره طلع على الناس 
بصفحات جديدة هنما : الصفحة الآدبية ‏ الصفحة الفلية- الصفحة العلبية 
الصفحة الاقتصادية ‏ صفحة السيدات .. ال ٠‏ ولم يقتصر البلاغ على ذلك . 
حتى حرص بدون انقطاع عل أن يمتح قراءه بقصة من القصص المترجمة- 
أو المزلفة . وقد أربت هذه القصص عل ثلائين قصة من القصص الطوبلة» 
كانت كل واحدة منها تستغرق شبورآ متوالية من حياة البلاغ قبل أن تبدأ' 
القصة التى تليبا . وفضلا عن هذا وذاك وجدنا البلاغ يضيف إلى المواد 
السابقة كلها مادة بعنوان ( فى عام السينها ) وأخرى بعنوان ( الالماب 
الرياضية ) وثالئة بعنوان ( العالم فى صفحة ) . 5 استطاع ابلاغ أن يقدم 
للقراء فن حين لآخر كثيرآ من الشخصيات البارزة فى عام الآدب والعم , 
والفن جميعا 

هذه الطرق وأمثالها استطاع البلاغ أن يشارك ف النبضة الأدبية 
والنبضة الفكربة التى بلغت أوجها فى مصر فى الفترة ما بين دستور سسئة + و 
وقيام الخرب العالمية الثانية سنة و١‏ , وهى الفئرة الذهبية للأدب والفكر 
فى مصر فى النصف الأول من هذا القرن . 
اختت .ولقا العا ميلا كبو مااتنئن بالإخراج ٠‏ 

راجم أحعد الساوى ؛ الصفحة الأولى فى الصحف الأصريكية س ؛ ٠‏ مخطوطة مكتية جاممة 


القاغرة ٠‏ وهى غبارة عن الرسالة الى قدمها صاحبها للحصول على درجة الدكتوراه من قسم 
الصحانة ببذه الجاممة ٠‏ 
ذه 


فإذا كانت مصر قد نعمتف أثناء تلك الفترة التى أشرنا إليها بأعظم من 
عرقتهم من الشخصيات الكبيرة فى تاريخ الآدب الحديث أو الهضة الفكرية 
الحديثةفإن الفضل فى ذلك راجع أولا إلى هاتين الصحيفتين المتنافستين ؛ وهما 
السياسة من جانب والبلاغ من جانب آخر . والآمثلة على هذا التنافس 
ينبب كثيرة لا معصر لها . وحسينا أن ثنوه منها يما بل : 
كا كان للسياسة اليومية مجلة دورية باسم (السياسة الأسبوعية ) كذلك 
ظبر للبلاغ مجلة دورية باسم ( البلاغ الأسبوعى ) : وكانت الجلتان معرضاً 
كيرا للآدب والفن . وقد صدر العدد الآول من البلاغ الأسبرعى بوم 
الجمعة السادس والعشرين من شبر نو شبر سسنة م5١‏ محرراً بأقلام نخبة 
من كبار الكتاب والمفكرين » مشتملا على كثير من الصور والرسوم ؛ 
ومطبوعاً طبعاً أنيقاً على ورق جيد ٠‏ 
وكا كانت السياسة قادرة على تنو يع الصفحات الى تقدمبا للفرأء - وقد 
صرح بذلك الدكتور هيكل - كذلك أظبر البلاغ أنه ليس أقل مقدرة من 
الساسة فى هذا التنوبع . وفضلا عن الصفحات الجديدة الى سبقت الإشارة 
إلبا- كالصفحة الآدبية والصفحة الفنية وصفحة السيدات وغيرها -- فقد 
اسان البلاغ سنة أخرى شبيبة بما حدث فى الصحف اليومية فى أيامنا هذه. 
و بمقتضى هذه السنةكان عل البلاغ أن منص كل بوم من أيام الأسبوع على وجه 
التقريب ممادة من المواد الصحفية بنتدب لها رجلا من كيار الكتاب في مصر » 
تاركا له أنبماد فراغهذه الصفحة ما حاو له . والمعروف أنالبلاغمارس هذه 
الطر بقة بنجام منذ عام ١‏ . فى بومابلمعة من كل أسبوع يرى القارىء مادة 
بعنوان ( حديث ذو شجون ) للدكتور رك مبارك . وقد تلشر هذه المادة 
نفسها فى يوم آخر كيوم الأحد . وفى بوم السبت برىالقراء مادة أخرى فى 
البلاغ بقل الآستاذ سلامة موسى . وف يوم الأربعاء بحد القراء صفحة خاصة 
بالنقد السنناق فيمصر لبعض الختصين . ولسينا أن نقول أله فى يوم الإثنين 
وى 


يكتب الاستاذ عبد القادر حمزة نفسه مادة بعنوآن ( حديث الإإثنين ) . 
وإليك أمثلة من الموضوعات الثىكان صاحب البلاغ يعالجها فى هذا الحديث : 

الحاضرات الآدبية ت الجياعاث الآدبية فى مصر ‏ القصص المصررة ب 
الحب والدسيمة فى قصص التاريض الإسلادى ‏ نقد لكتاب الأديب [راهم 
رمزى - تاريخ الإسلام السياسى لبعض المؤرخين الاجانب المدائج 
البوية - حركة التأليف فى مصر ‏ أحكام القضاء وأحكام القدر - عبد 
جديد لجماعة الآدب المصرى ‏ أحد زى أبو شادى ونشاطه فى الإسكندرية 
كليوبترة للأسئاذ الصاوى ‏ حول أدب المرأة (رداً على رسالة أثنه 
من سيدة) وهكذا . وكان العدد الواحد من أعداد البلاغلا يشتم لعل أقل من 
ثلاثة أو أربعة منهذه الموضوعات وأشباهها بتناولها الكاتب دفعة واحدة . 

وما دمنا تتحدث عن الآدب وعن التحربر فلا ينبغى أن ننسى للبلاغ 
جميع الطرق الفنية الى |بتدعبا فى هذا السبيل . ومنها طربقته المعروفة بأسئلة 
البلاغ » والطريقة الى بنيت على اختراع الجرائد كريدة الدولة ونحوها .كل 
ذلك فضلا عن السخرية التى عرضنا عل القارىء أمثلة كافية منبا فى الفصول 
السابقة . 


فى نال الزعمر أجي 


اللقصود بالإخراج الفنى أمور كثيرة كنا سبقت الإشارة إلى ذلك . منها 
تنسيق الصحيفة . ومنها توزيع الوحدات الطباعية أو (التبيوغرافية ) على كل 
صفحة من الصفحات طبقاً لسياسة معينة تنم عنذوق صاحب الصحيفة وتعبر 
عن سياسته فى فن الإخراج .كا أن المقصود بهذا الفن كذإك هو الرسوم 
الكاريكاتيرية » والعنوانات العريضة ( المانشتات ) » وعنوانات الاعمدة 


والافتتاحيات . وبالجلة يقصد بالإخراجالفنىالظرر العام للصحيفة وابرز المعام 
3" 


٠‏ كرت الصحيل التساسيا ان لموبة فاحث رالفحيث مزيرات المرظين لق عملي البوات فد آر هذا ولاك 
ون "فين أن في هذ اخررة الى أي ليان الم سر رعل الاحطالاث ل أل علي الراب يدانا ١١ ٠٠١‏ 
رايب المأمورس سد 


# نيف هري «افبرل) إمسام ون نا ناش 


هدك و أسن إل افطارك في باضه اللبرش 
وف المابرن جه بزررك رهشفر: رف أيرن 
رابكل بممسال ‏ يعر هبشن ( رم عرس ) 
البوانن ل 
ارك مسرم ادك حي عمسرد الريأيه 
احنا رارى خصرنة ا اللا الثرف والسكرانة 
سن الررارة ‏ بيرت الك رهم صبرحع 
زف الابرني عسل ريد راسيدد > الأيد 


ردلا 1 


هه 


التى تمتاز با كل صفحة من الصفحات وخامة الآولى والآخيرة . 

فى كل واحد من الآمور المتقدمة ظبر ابلاغ القراء على أنه خليق 
بأن نكون زعمما الصحافة الحديئة ‏ لا بنازعه فى هذه العامة غير 
جتمفة البيائة : 

فأما ( التنسيق العام ) للبلاغ فقد سبق أن تحدثنا عنه فى أول الكتاب 
الثانى وأول الكتاب الثالك . فلا حاجة بنا إلى إعادة القول فى ذلك . 

وأما (العنوانات العريضة أو المانشتات) فالذى نعليه منأمى هذه الظاهرة. 
الفنية الجديدة أمها بدأت لأول مرة فى تاريخ الصحافة المصرية فى ملحق من 
ملاحق الجريدة التى كان حررها أحمد لطن السيد. وكان ذلك فى الحمادى عثس 
من في رأبر سنة ١91١‏ . وقدكان من عادة هذه الصحيفة الاخيرة أنبا تحتجب 
عن الصدور يوم اجمعة من كل أسبوع . ولكن موضوعاً هاما ف الحقيقة قد 
أضطرها إلى الفلبور يوم عطلها ؛ وهو الموضوع الذى كتبت من أجله هذا 
العنوان العريض ( المانشت ) عل هذا النحر : 


المعية العمومية وقناة لسريس 


على أن هذه العنوانات العريضة الى تملا عرض الصفحة وتعرف با 
(مانثست ) كانت نادرة الوفوع فىجريدة البلاغ فى الطور الأول من حياتها . 
ثم شاعت شيوعا ,الفا فى هذه الصحيفة فى الطور الثانى . 

هذا من حيث مظبر العنرآن أو طريقة [خراجه . أما من حيث تحريره 
فقد أمتاز عبد القادر حمرة عن غيره من رجال الصحف فى نلك الفترة بطول 
العنوان إلى درجة تلفت نظر القارىء ٠‏ والامثاة على هذا كثيرة نكتق 
منهبا بمثل وأحد : 
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| ماهر السامبون أجم مبمون : 

اي 6 أجم ميمون حيا السسغور رعلا ون اليا ساسأ بطررد: صر ريبمرن كل من 
الصري أهمي اس سدور م ١‏ 1 

ارو عي هجا را هلب ١‏ أن أحب أفيم ١‏ مش أثم الى لقثم كلل امراك 
اباس شا حب اممصري ادي م ]ات رمالا مي 7 أبشي هر لك أن خاكم فن صقر مسر 8 


0-0 ل د 
يم ا بنذ حك لعب طم وين بوم عدم الاسردر جسم 


بن غيرن انا لممصرى انك || ذا كر 
الصري امدى س دو مس ليه جديد الا 


ا الى أب لياط مشر عراهم سغا 
بان يان 


0 را ضارا ان 


"1 


لا عذر للوزارة 
إذا هى لم تعد النظام الدستورى 
ليست المسألة فرصة لسنم فتلتهر أو لا تشم فتكون عذراً لما 
بل المسألة أمانة فى الأعناق يجب أن تؤدى 

أما ( المظبر العام للبلاغ ) مثلا فى الصفحة الآولى والاخيرة ٠‏ فله. 
خصائص ( تسوغرافية ) عديدة مابها ؛ 

أولانه اصيرا البلاغ على أن يتخذ لنفسه شعاراً يعرف به من دون 
الجرائد . وهذا الشعار هو جملتان من أروعاجملالتى أثرت عن سعد زغلول : 
الاول منبما قرله : 

د يعجبنى الصدق فى القول والإخلاص ف العمل وأن تقوم الحبة بين 
الناس مقام القانون » . والثانية منهما قوله : 

+ اق فزق القوة و الآ زوق المسكزية يد 

على أن تكنب إحدى اجملتين فوق عنوان الجريدة ٠‏ وتنسكتب الثانية 
تحت هذا العنوان . وبذلك تصبح الخلتان معلا هاما من معالم البلاغ » 
وميزة هامة من ميزاته التسوغراقية م قلنا. 

ثانيآ ‏ تخصيص البلاغ صفحته الاخيرة بكامل فراغها الصور 
الفوتوغرافية ٠‏ وقد جرى البلاغ على هذه الطريقة منذ بداية الطور الثانى 
من حياته وف هذا الطور أنقسم شعار البلاغ قسمين وأصبح فى صفحتين : 

القسم الآول - وهو عبارة عن اججملة الآولى من كلام سعد وموضعبا 
بأسفل العنوان من الصفحة الأ ولى ٠‏ والقسم الثانى ‏ وهو عبارة عن اجملة 
الثانية من كلام سعد . وموضعبا بأسفل العنوان من الصفحة الآخيرة . وأما 

)١(‏ البلدغ - العده رقم 55لا" بتار م/مروسى( 
> 


الصور الشمسية التى تملا دائماً فراغ الصفحة الاخيرة فاشتضيات كيرة » أئ 
مناسبات سياسية عظيمة يرد لما ذكر فنفس العدد الى تظبر فيه تلك الصور . 
ثالنا الطباعة . وقد كان صاحب البلاغ كا قلنا حريصاً أشد الحرص 
علأن يكون فطباعته مسايرآ لأحدث الخترعات فى عالم الطباعة . وسبق أن 
أشرنا إلى الجبود التى بذطا الرجل فىهذا السي عند الكلامعنمطبعة البلاغ . 
وكانتهذه الصحيفة - كغيرها من الصحف الآهلية ففذلكالوفقت - لا تكاد 
اتستخدم إلا نوعاً واحداً من الأبناط المعروفة فى طباعة الكتب المعتادة أما 
الأبناط الصغيرة كالبنط؟١‏ والبنط ه فل تكن قد عرفت فىفنالطباعة بعد . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا كذلك أن عددآ من أعداد البلاغ سدر بألوان 
كثيرة : فعنوان الجريدة ‏ مئلا ‏ وهو لفظ (البلاغ) باللون الأزرق 
وعنوانات المقالات باللونين الآحر والاسود. كما ظبرت فالصفحة الواحدة 
أربعة أعمدة باللون الآحمر وثملاثة باللون الأسود 2١‏ . 

وبدو أن عبد القادر كان فى هذا العدد من أعداد البلاغ إنما يمارس 
تجربة جديدة مر تجارب الإخراج . ويظبر أنه سرعان ما اقتنع بأنها 
لا تتفق والذوق الصحئى السلم . فعدل عنها وعاد إلى طريقته المعتادة ٠‏ 

رابعاً فن الكاربكاتير ‏ وقد أتينا باذج كثيرة منه موزعة بين 
الصفحات السابقة واللاحقة » ونريد أن نخصه بحديث مستقل فما لى : 
فى اللا يلاتير 

نحن نعل أن هذا الفن قديم إلى حد ما فى الصحافة المصرية . كا نعرف 
أن الفتى الإسرائيل (يعقوب بن صنوع) ربما كان هو الآب الحقيق لهذا الفن 
فى تاريخ الصحافة . فقد كان هذا الفتى ‏ فما تعلم - أول من مارصه 
فى أواخر عبد إسماعيل . وجعل من الكاريكاتير ركيزة فنية اعتمد عليها 


() البلاغ ب المدد نرقم 455؟ بتاريم 1ه ادا 
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كل الاعتّاد فى إصدار صحفه المعروفة الى منها عل سبيل المثال ‏ صحيفة أبى 
نظارة(١)‏ م ظهر هذا الفنعل يد كثيرين من الصحفيين لعل من أهمهم سلمان 
فو زى صاحب الكشكرل (؛١‏ مابو سنة 19371) ' ثمأخذ هذا الفن شمو شيا 
فشيئاً على يد الصحيفة المشهورة باسم روزا ليوسف أليومية ( سنة >*؟٠‏ ) . 
وكانت هذه الصححفة الآخير ة فى الحقيقة رائدة الصحف المصرية اليومية 
فى أستخدام الرسوم الكاريكاتيرية . وعليها اعتمدت الجرائد الأخرى 
١ 1‏ : 
كجريدة البلاغ ‏ كما رأنا تققد انشارت هنبا كديرأ هن رسومبا قَ 

مناسبات شتى . ولكن ل منذ برأ العبث بالدستور على يد زءور مرة» 
وممد مود مرة أخرى وبلغت محنة الدستور غابتها على بد صدق آخر 
الآمر لم تجد صحيفة البلاغ فى الواقع من طربقة تحارب مبا أولتك الحكام ؛ 
وتنال منهم كل منال غير طريقة الكاريكاتير ؛ فأ كثرت منها وبلغت بها كل 
ما تريد . وبذا وصل هذا الفن إلى أوجه بين عأم /1581 وممة؟ - أعنى 
فى عبد الوزارة النحاسية الرابعة وما بعدها. 

الحق لقد كان هذا الفن منذ بدايته فى عبد [سماعيل سلاحاً خطيراً فى بد 
الصحافة أرهيت به الحكام , وأطبت به ظبورهم بأكثر مما ألهب السكام 
ظبور الصحفيين بسياطهم وقوانينهم التى منها قانون المطبوعات . 

ولكن لكل فى فق اسه وجبان . أحدهما وجه الخير » والثان 

() كان هناك رأى مخالف لهذا الرأى الذى يقول عن يعقوب بن صنوع أنه إمام فن 
كار يكاتير أعرضه فما ,بلى : صحيح أن هذا الصحي السكبير بح نجاحاً معاطم النظير فى 
الكار يكاتر اللفظطى . ولسكن هناك نرق يبن الكار يكاتير اللفنظى والكار يكانير الذى اكدى 
بطر يق الصور والرسوم . وهذا الأخير يبى على المبالنة فى تسم العيوب السمانية أو المفلية ٠»‏ 
على حين ألنا نجد رسوم يمقوب بن صنوع اريبة -جداً منالواقم ٠‏ ويوشك ألا يكو نهناك فرق 
بدنهأ وبين الصور الفوتوغرا فيةمنحيث الوا قمية وهذا ما يدعو" إلى الفول بأ نه وإن كان إماماً فى 
الكار يكاتير اللفظى إلا أ نه لييس (ماماً فى الكار يكائير الغنى فتأمل ذلك يها الفارىء واحى عاراه . 
واولا 


ارس 1 الحرب سح ١]‏ طرز ابم إيا “ثلث نرم صحبح يريج مرل علثاي أسمل ثر 
إسبي من مفرس الي سددي 1 وإ م ع ل و ا اا 


الصرى التدي س أ احب انهم أزلى من سل إن نت لشيرة الطلة وتضطهد المال وتصرب زعم وقد 
إلى ورار: الداظة إلكف أنا الآن تأتك رن يفرع لابح على الطلة رامال و مكل ع تشب 'مكلي 01 
ساس بلشا# بسسرى الحتدى بدلة الرزارة لما عدم شثل هبر عن شفل الرطمة |1 / 


ا للك 


وحجه الثى . فإذا كان ما فمله الكار يكائير من مواجبة الحم ونقد آرائه هو 
الوجه الطيب ؛ فإن الوجه الخبيث قد بدا بجحلاء في اعتداء الكاريكائير على 
الناس عامة وعلى الزعماه خاصة . فنال من كرامتهم » واتحط بالكثير منيم 
إلى أسفل الدرجات . 

الحق - لقد كانت السخرية عن طريق الكار يكاتير نجرى فى الصحافة 
الحرة مجرى السخرية عن طريق المقالات الأأدبية أو الصحفية . بل كانت 
السخرية الكار يكاتيرية تنافس السخرية القلبية منافسة قوية؛ وتزيد عليها فى 
محال الإيذاء بالآفراد واجماعات والاراء والآفكار والنظريات . بل ان 
الصحافة توسعت فى استخدام الكاريكاتير إلى الحد الذى أحدث أزمة 
أخلافة تناد اشن الكتان فى ناتاه وانفستوا توكة رايت : 
أت شك هذا الاجاه 03 الإنكار . وكان يتزعمه ورعس عنه الدكتور 
محمد سين هيكل فى جرءدة السياسة(١).‏ ورأى لا يحد بأغيا من أستخدام 
هذا الفن . وكان من دعاته الدكتور طه حسين ؟) . 


١٠سع/م/م. السيامة فى‎ )١( 
؟همساوإم١ كوكب الشرق فى‎ )0( 


07١ 


عا اتات القالك 
عندما أتكسفت الشمس 


كسفت شعس الدستور عام .14 . وبمسد ذلك بقليل ظهر البلا 
الجديد ودخل فى طور آخر من أطوار حياته . فيه أى فى هذا الطور 
الاخير ‏ أخيل يصارع الظلام وكاد أن بصرعه الظلام لولا أن صمد في 
ميدان الجباد بكل ما أوتى من عزم وقوة و[صرار وكان الدافع له على ذلك 
أن الدستور نفسه ثمرة كفاح الآمة منذ أجيال عدة ؛ من أهمبا الجيل الذى 
شبد الثورة الشعبية الكبرى سنة 15؛ . وهىالثورة الى تأثر بها عبد القادر» 
وتأئر برعيمها الكبير سعد رغاول إلى الدرجة القصوى ٠‏ 
نمم كنا فى الطور الأول من حياة البلاغ أمام ثورة ناجحة وإن لم 
نكن شاملة . فقد كانت ثورة سياسية فقط » هدفها الوحيد هو الاستقلاله . 
والدستور . ول نكن ثورة سياسية واجتاعية فى وقت معاً كالثورة الى 
نعيشها اليوم ٠‏ 
فإذا انتقلنا إلى الملور الثانى من حياة البلاغ وجدنا أنفسنا أمام جعيفة 
تكافم يا قلنا ‏ فى بحر من الظلام تختفى فيه الصور عن الأبصار ..بل 
نسير فى طريق من القاذورات حاولت تنظيفه قدر استطاعتها » وكادت هذه 
القاذورات أن تتخلب علها. ولا غرابة فيذلك فالعهد الذى دخل فيه البلا 
إذ ذاككانعهد انتكاس للدستور ومنحقنا الآنو بعد المقالات التىعرضناها 
على القار ىء أن نقول إنه كان كذلك عبد انتكاس الاخلاق . وكأن البلاغ فى 
طور به السابقين . والحباة منحوله عل نحو ما وصفنا مارداً كبيراً حاول فى 
طو ره الآولأن بصعد فى سل الحياة من الجانب الآ منحتى بلغالذروة ثم أخذ 
5 


فى طوره الثانى هبط فى درجات هذا السلم من الجانب الأاسر حتى كاد 
يصل إلى الدرجة السفل ! 

غير أن من الإنصاف هنا أن نبادر للمرة الثانية فنقول أن الذنب فيذلك 
ليسذنب البلاغ ؛ وإنما هو ذنب الظروف النىأحاطت ,هذه الصحيفة . بلهو 
ذنب الحكام الذين صنعوا كل هذه الظروف العصيبة  :‏ فالدستور نفسه 
أسقطوه وحاربوه بكل مالديهم من قوة . والائتلاف ترّكوه وسلطوا عليه 
شواظاً من نار الحربية . وانحتل الغاصب سالموه وقالوا للرجل الذى يمثله 
فى القاهرة : دونك البلاد فاذرعها طولاوعرضاوشمالا وجنوباوشرقا وغرباً» 
وابذر فها ما شت من بذور الفساد والفرقة . والحريات الخاصة والعامة 
أصبم لماهى الأخرى منظر عجب لا تدرى له من سلب . فهذه الحريات 
وأسعة كل السعة حين يريد لها الحا كم أن تكون كذلك . وهذه الخربات 
ضيقة كل الضيق حين يراد مها ذلك : وأما الأخلاق ؛ وأما المثل العليا فقد 
كادت تنسى فى تلك الفترة . وكان من أ كبر الدواعى إلى ذلك فساد أداة 
الحسك فى مصر وأما الحربية فقدغدت ‏ ا قلنا ‏ نوعاً من تحك جماعة 
فى جماعة . فإذا أراد أحد من المواطنين أن يحظى لنفسه بمنفعة خاصة به أو 
بواحد ممن ينتمون إليه » أو أراد أن ينتقم لنفسه من خصم كان قد الحق 
الضرر به أو بذوبه فا عليه إلا أن يتربص بالفلروف حتى تجود عليه أو على 
حربه بالمجىء إلى . السك . وإذ ذاك يتجلى لنا صدق هذه السكمة التى كان 
يتمثل بها السيد على بوسف فصحيفة المؤيد . وهى المسكمة القائاة : « الظ ل كامن 
فى النفرس القوة تظهره والضعف مخفيه, ! 

كن البلاغ فى طوره الآول ليرهب الملكِ ؛ ولا يتحر من نقدهأو نقد 
حاشينه كلما صدر عنها عمل يسىء إلى الكرامة الوطنية أو الشعور القوى . 
تأصب البلاخ طوره ان يكيل ادح للملك ؛ ويغيظ بهذا المدح للصطنع حرياً 


للك 


سياسياً كبيرأ كرب الوفد . ومنهم وجدنا كاتباً كبيراً م نالكتاب الاحراد 
هو الأستاذ عماس محمود العقاد ‏ بنشر مقالا بعنوان : , الملك حقيقة 
فاعر فوها طائعين أو مكرهين . من نصر الملك فقد نصر الحق ونصر الأامة 
ومن نولى فعليه لعنة الحق ولعنة الآمة 6 ) .كا وجدنا عبد القادر حمزة ففسه 
يقول فى البلاغ أبضاً : « املك فوق الاحراب . نعم ولكن على المصر بين 
أن يدافعوا عن حقوقه كا يدافمون عن حقوق. الوزارة وعن حقوق 
اللرلمان ٠‏ 7). 

فكيف لسى مذان الكائيان الكيران أن القصر كان دانما يمثل 
القتوى الرجعية فى البلاد ؟ وكيف نسى هذان الكاتبان أن ذلك لا فق مع 
كون أحدهما ‏ وهو العقاد - قدم يوما للبحاكة للعيب فى الذاتالملكية ؟ 
5 لا فق مع أن عبد القادر حمزة هاجم الحاشية .وما بكل قسوة 
وحاول أن م ت عل التفكير فى إقامة الزينات 
احتفالا بأول عبد من أعياد الجاوس الملى بمد وفاة الزعى الحكبير 
سعد زغلول 

كيف نمى هذان الكاتبان كل ذلك مالم يكن الفساد الذى تخلغل يومثذ 
فى الحماة المصرية وسرى داؤه الفتاك فى جسم الأحراب السياسية والصحافة 
الوطنية هو الذى حلبما على سلوك هذا المماك المتناقض كل التناقض مع 
مالمها من ماض صمفى جيد اعترف البحث به فى الكتاب الثانى من الكتب الى 
اشتمل علها ؟ 

وندع كل ذلك وننظر فى محنة الوفد المصرى فى رجاله فى تلك الفترة. 


٠ البلاغ فى 14 1ه‎ )0( ٠ البلاغ فى ا اءة1‎ )١( 
أدب المقالة الصحفية ج7”- ى . ا‎ 


التى تؤرخ لها. فبعد أن كان رجال هذا الحزب متضامنين فى كفاحهم من 
أجل قضية الوطن العلياء وبعد أنكانو | بتناسونذواتهم فى سبي ل هذه القضية» 
أطضس | فىعبد انتكاس الدستور والآخلاقمتخاصينمتنايذين » بنشق يعضهم 
على بعض »؛ ويرتاب بعضهم فى بعض » ويخوض بعضبم فى أعراض بعض . 
وسرى داء التنابذ إلى الصحافة المصرية . فوجدنا العقاد يترك البلاغ فى سئة 
ويجاهر بعدائه لهذه الصحيفةالبى كتب لنفسه فيا أجد صفحات حياته . 
م ترى أحمد حافظ عوض صاحب كركب الشرق » وأحمد توفيق دياب 
صاحب جريدة الجباد لا بألوان جبداً فى محاربة البلاغ بطريقة تسىء إلى 
الاخلاق د إلى الزمالة وإلى آداب مبنة الصحافة . وقل مشل ذلك فى العانة 
الأعضاء الذين خرجوا عل الوفد فى عام 45 . وقل مثلهكذلك فى خروج 
أحمد ماهر وتحمود فهمى النقراثى ٠‏ وأما زعي الوفد نفسه - وهو مصطفى 
النحاس ‏ فقد بدا للنا س حينذاك وكأ ندقدانحر ف انح راذا بوش ك أن يكو نتاماً 
عن ميادىء سعد ومبادىء الوفد ٠‏ فانشق عنه م نأنشق » واستبانبه و بزعامته 
كثيرونمنأز اد الشعب ورجالات الحم . وأدى كل ذلك إلى أن فقدت الملاد 
جميع المكاسب البَى حصلت علبا . وكان لهذا كله أسوأ الآثر فى صحيفةالبلاغ 
وفى الحالة السياسية للبلاد ؛ وهى الخالة التى عبر عنها الدكتور هيكل بقوله : 
د إن البلاد اتتقلت من عبد الاستقلال المقيد بالتحفظات فى صر بح /” 
فيرابر سنة ١995‏ - إلى عبد الاستقلال المقيد بالمعاهدة المصرية الإبجليزية ف 
سنة تسوه و . ومع ذلك فقد أجمع عقّلاء اللأمة إذ ذاك ‏ وفهم صاحب 
البلاغ - عل أن المعاهدة كانت أسوأ من التصريم » بل كانت انتكاساً 
حقيقياً لثورة الآمة فى سنة :0و1 . 

ولكن هل يهم من هذا أننا ننحو باللائمة على البلاغ» أو أثنا نحط من 
شأن هذه الصحيفة فى ميدان الجباد ضد الفساد ؟ 
كب 


كلا فاذا كان على البلاغ أن يفعله حينذاك أكثر من أن يحارب قوى 
الشر فى اللاد ؟ وقد فعل ٠‏ أو أ كثر من أن قف المحتلالغاصب بالمرصاد؟ 
وم يضعف فى ذلك ولم يبن . أو أ كثر من أن يقول رأيه صريحاً فىالدستود 
وف المفاوضات الت انتهت بالمعاهدة ؟ وقد نافم عن الأول حب رسجع إلاية: 
وعار ضف المعاهدة حتى ظبر للناس فسادها وعدم صلاحما لآن تكو نعلاقة 
طبية تر بط مصر بانجاترا . هذا كله فضلا عن الحرب العوان الى شنها البلاغ 
ضد مظاهر الانحلال فى الآمة كالرشوة وامحسوبية وظبور ذوى القمصان 
الملوئة والفوضى البَى اقترنت بكل ذلك . 
فمل البلاغ كل هذا . وقام بواجبه كل هذا . ولكن شاء الحظ العاثر 
وم تكن هذه مشبئة البلاغعلى كل حال - أن مهبط الوفد من علياء ماله 
9 إلى حيث يرجم بالحجارة والطوب من أعدائه ومن أصدقائه . وهنا خرجج 
عبد القادر على الوفد مكرهاء وتنكر لزعيمه مكرهاء وكان فى كل مرة من هذه 
المرات التى خر فيبا على الوفد يرفع شعارات سعد ؛ وينادى بمبادى سعد 
ويذكر الناس بعهد سعد » ويناشدم أن بنسوا أحقادم ويوحدوا صفونهم ؛ 
ويظبروا أمام احتل الغاصب صفاً واحداً كأنهم كان موصو طون ا 
نعم كانت الصحافة على حق حين ثارت على هذه الآوضاع . وكانت على 
حق حين اسشكثرت على حزب الوفد ‏ وهو حرب الأغلبية والحرب الذى 
تولى قمادة الثورة ‏ أن ينحرف على هذا الوجه . ولكن من الحق أن ان 
أرضاً أن الصحافة كانت عنيفة عل الوفد وعلى النحاس | كثّر من الحد الذى 
يكفى لطلب الإصلاح . والذى لا شك فيه أن لللأحقاد الشخصية صلة كبيرة 
:مدا الشقه. وضيب آخز مكن أن ترد إليه هذه السياسة الى قامت على. 
العنف إلى هذا الحد هو أن المسألة فى ذلك العهد أضحكننافا كيرا هن 
جهات ثلاث وهى : جهة القصر وجهة الا نجليز وجهة الأحراب ٠‏ وهو 
لاب 


سباق كان يبى على المنفعة الخاصة . وهنا نجد تناقضا كبيراً فى سياسة هذه 
الجهات تدل عليه هذه الملاحظة العابرة . وخلاصتها أنه قليا نيحد الأحواب 
تقف إلى جانب القصر من أجل قضية مصر . وقلءايقف الإنجلير بطبيعة 
الخال إلى جانب الاحزاب لثل هذا القصد . ونتج عن ذلك التناقض فى 
سياسة هذه الجهات الثلاث أن استنفدت كل واحدة منبا جبدها وأغراضبا. 
وخارت قواها وظبر ضعفها » وسقطت أوكادت تسقط ف الميدان ؛ وبقيت 
فوة واحدةفقطهىقوة الشعب الذى كان فر سس ةلحذه الجهات الثلاث » والذى 
كان عليه أن .شور على هذا الفساد . وقد شاء القدر أن تكو نهذه الثورة الى 
أجير الشعب علها هى ثورة الجبش المصرى فى 70 بولية سنة *مو؛ . 

فى هذا البحر المتلاطم بأمواجالسياسة » بلفى هذا الجو المملوء بالتناقض 
ف هذه السياسة يصعب دائماً على الصحف أن تود واجببها ؛ وعلل المورخ 
أن يقوم بواجبه أيضأ . ولكنا نظرنا !ىكل هذه الاعتبارات حين أردنا أن 
نكو ن لنفسنا رأياً فصحفة البلاغ . و نعتقد أننا لانخ ربعن القصد فى كل ذلك . 

وندع الكلام عن البلاغ فى انجال السياسى الذى هو أهم الجالات فى 
الواقع . لأانه امجالالذىاستغرق الجزء الل كبر من مجهودات الأامة والصحافة. 
تقول ندع الكلام عن البلاغ فىهذا المجال » وننظر فما فعلت هذه 
الصحيفة فى الجالات الآخرى. فنجد أنها أحسنت الإحسان كله فى العناية 
بالعهال . وأخذدت ببد هذه الطبقة الكادحة حتى أصببح لما مكان فى الجتمع 
المصسرى » وحمت هذه الطبقة من أذى الآحزاب » ومن أذى الحكام » ومن . 
أذى القصر. ول تترك لجهة من تلك الجهات أن تتخذ العهال مطية لها إلى 
تحقيق أغراضها الخاصة . 

0 نجد ذه الصحيفة عناية خاصة بالأدب وقضابا الدب . 
م0 


فتّد اهتمت بالقصة المؤلفة والمترجمة ٠‏ وعندت عناية نامة حركة النقد التى 
اشتد ساعدها فى ذلك العبد . وكانت صحيفة السياسة فى الواقع هى الرائدة 
وهى القائدة فى هذا الميدان . وكان البلاغ منافساً خطيراً لها فى كل ذلك . 
وقد رأينا ظلا لهذه المنافسة بينبما عند الكلام عن بعض القضابا الفكرية الى 
اهتم بها البلاغ فى طوره الأول. وكان من الطببعى أن تستمر هذه المنافسة 
بدنهما قوية إلى ما بعد ذلك . 

اشترك فى تحرير الصفحة الآدبية فى البلاغ فى الطور الثانى مر حياته : 
كثيرون م نكبار الآدباء ٠‏ منهم العقاد والمازنى ورى مبارك . ولكل 
من الثلاثة مسائل فى النتقد والآادب ٠‏ عل أن الفرق بين مدرسة البلاغ 
ومدرسة السياسة كان واضحاً كل الوضوح من هذه الناحية . فقدذكرنا أن 
مدرسة البلاغ تميل فى جملتها إلى امحافظة ‏ على حين أن مدرسة ( السياسة ) 
تمل إلى التجديد - وبق لكل من المدرستين طابعها الخاص بها إلى قيام 
الحرب العالمية الثانية . 

غير أن المدرستين - فما يظبر - كانتا لا توجبان عناية تذكر إلى . 
المذاهب المعروفة فى أوروبا فى ذلك الوقت . ونعنى با : المذهب الاشتراى» 
والمذهم الفائى أو النازى » والمذهب الشيوعى ؛ والمذهب الصبيوق » 
وغيرها من المذاهب السياسية التى عنيت بها الصحافة الوطنية فى مصر بعد 
قيام تلك الحرب . 

وهمكذا انحصرت جهود الأدباء فى الفترة الى تورخ لها أو كادت 
تتحصر - ف المسائل الآدبية البحتة . وهى المسائل الى كثر فها الجدل 
عل صفحات الجرائد والجلات . ثم جبعت كل هذه المقالات الآدية فى 
كتى بقروها الناس بعد ذلك . ومن هذه الكتب - على سبيل المثال -- 


ورة الأدب للدكتور هكل ؛ وحصاد اشم للمازق » وساعات. بين الكتب 
ش ١ ١‏ / 


العقاد ؛ وححديث الأربعاء الدكتور طه حسين : وفى جميع مذه الكتب 
لا ررى القارىء ظلا لهذه المذاهب السياسية الى سبقت الإشارة إليبا . 

فى بقينى أن هذه الحركة الأدبية الى نشير إليبا لا بعسبا غير المعارك 
الشخصية البتّى خاضها كار الكتاب من أمثال العقاد وهيكل وطه حسين 
وتوفيق دياب وزق مبارك ومصطق صادق الرافمى والمازتى وأحمد حافظ 
عرض وغيرثم.وهى المعارك التى استخدمت فيها بعض الألفاظ النابيةوالعبارات 
الجارحة , واشبّد الكتاب بعضهم على بعض فى محال النقد أو الهدم ٠‏ وغنمت 
الصحف من وراء ذلك أرباحاً مادية طائاة . 

هكذا نيحد أنشجرة الحربة حين لا بكون لها رادع منالشعور بالمسئولية 
الأدبية أو الاجناعية كا تثمر لنا الورود الجيلة والزهور الأآنقة» وتنشر 
فينا الرواتح الركية » تخطىء أحياناً قليلة فتثبت لنا الأشواك المؤذية , 
والحشائش الضارة » وترسلإليناالرو انحالتىتز؟ الانو ف ولاترتاطهاالنفوس . 
أما إذا كانت الحرية من النوع الذى يتقيد بالمسؤلية فإنها لا تقدم لنا إلا 
البيف الأول 

ذلك إذن هو الدور الذى لعبه البلاغ ف الحياة المصربةمنذ قيام الدستور 
فى سنة ١59+‏ حتى وفاة صاحب البلاغ نفسه فى عام 10 بلهذاهو الدور 
الذى لعبه عبد القادر حمزه نفسه فى تاريض الصحافة المصرية . ومنه يمكن أن 
تخلص إلى أن عبد القادر كان فى تلك الفترة الخطيرة من حياة مصر كاتبا 
السياسى الأول ؛ وأرن الصحافة المصرية لم تكن تعرف قلا أقوى من 
هذا القلم فى مجال السياسة » ولا أهدى منه فى الحكم على رجال السياسة , 
وأحداث السياسة ؛ وذلك فى وقت كانت فيه تلك الأحداث هى كل ثبى. 
فى مصر . ومن ثم كان عبد القادر معذوراً فى أن بحصر كل جبده فى ' 
ل 


لمجال السيامى - لا بكاد يعدوه إلى يجال آخر إلا فى القليل النادر . بل أن 
الحياة المصرية نفسبا نيدو معذورة فى أن حصرت نفسها فيه أيضاً . 

( وبعد) فقد رأبت أمما القارىء أننا تكلمنا عن صحيفة البلاغ فى كل 
ميدان منميادين نشاطها . وأننالم نكد نترك منها غير ميدان الآدب الخالص . 
ونحن - وإنكنا قد ألممنا ببذا الجانب الآخير فى مواضم شتى من بحثنا 
هذا فإنه كان من رأينا دائماً أننرجىء الحديث المفصل عن صفحةالآدب 
لفرصة أخرى ف المستقبل القررب بمثميئة اله تعالى ٠‏ وأعنى بها الفرصة الى 
نصدر فيا الحلقة التاسعة من سلسلة كتابنا ( أدب المقالة الصحيفة فى مصر ) 
خاصة بالدكتور هيكل فى صححمفة السياسة . وقد رأينا منذ البداية أن حصةهذه 
الجريدة الأخيرة منالفكر والأدب ربماكانت أكبر منحصة البلاغمنهذا 
الفكر أو الآدب . وعلى هذا ذم كن إغفالنا بعض الثىء الصفحة الآدبية 
الفكرية ف البلاغ عن تقصير تؤاخذ عليه » ولكنها خطة رسمناها للأنفسنا فى 
بناء هذه السلسلة التى نشتغل بها إلى اليوم . 


لاما ' 


اسالوس”تف 


عتالفا وريم 


يسك 
قد تع أيها القارىء أنتى من المؤمنين بنظريةالنشوء والارتقاء وتطبيقبا 
على الظواهر الفكرية والآدبية والاجتاعية » وأنى أجد فى هذا التطبيق 
بمشياً مع العقل والمنطق يؤدى إلى نتائج موثوق ببا من الناحية العسلبة 
البحتة . وعلى أساس من هذه النظربة سرت فى كتاى ( أدب المقالة الصحفية 
فى مصر) منذ بدابته إلى اليوم . وقد استرعى نظرى هذا الموضوع أشياء : 


الآول - أن الأساوب الأدى كان يطفى عل الصحافة العربية طغياناً 
كيرا فى دور النشأة ح أئ ف الدور الذئ لم بجد الصحافة فيه غير هذأ 
الموذج من التعبير بعد إذ ورنته من الأجيال الى سبقت ظبور الصحافة . 


الثانى ‏ أن تخليص الأسلوب الأدنى منسوات الآدب البحت ‏ ويعيارة 
أخرى الفصل التام بين الا سلوب الآدىوالسارب الصحئى ‏ ل يتمفيوم 
وليلة ٠‏ ولكهتم فى نحو قرن من الزمان ٠‏ وظبرت فأ ثناء هذا القرن مدارس 
جديرة فى الصحافة غير المدرسة الى تقترن بدور النشأة . وكانت كل مدرسة 
3 تلك المدارس تتقدم نحو الأساو ب الصحق خطوة . ثم تأنى بعدها مدرسة 
أخرى تتقدم نحوه خطوة ثانية وهكذا. 

الثالك - أن المدرسة الى برأت حركة الانفصال عن الأسلوب الأآدى 
هى تلك التى كان على رأسها السيد على يوسف » وكان مر._ تلاميذها 
مصطق كامل وأحمد لطفى السيد وأمين الرافى وعبد القادر حمزة وحمد 

ومعنى هذا أن حركة الفصل بين اللاساو بين الآدبى والصحفى إنما بيدأت 
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بصاحب المؤيد . ثم كان لكل واحد من أولئك الصحميين الذين أشنا 
إلييم أن تكون له شخصيته التى يستقل بها عن تلاميذ هذه المدرسة . وقد 
كان هذا الاستقلال فى ذاته خطوة من خطوات الانتقال م نالأساليب ذات 
الطابع الادق إلى الأساليب ذات الطابع الصحؤ . أو بعبارة أخرى - كان 
كل واحد من هؤلاء يقطع بقلمه مرحلة جديدة فى طريق الفصل انه بين 
الأساليب الآدبية والأساليب الصحفية. وإذا كان لكل منهم أميلوت: نعين 
بمتاز 'به عن سوأه من كتاب المدرسة الى ينتمى إلا . 

ه فمبل يوسف عرف بالأسلوب السياسى 

ه ومصطفى كامل عرف بالأسلوب الا 

٠‏ وأحمد اطؤالسيد عرف بالآسلوب الثقافى 

ه وأمين الرافنى عرف بالآساوب الدفاعى . 

ومع ذلك لا ينبغى أن ننسى أنه كان لحؤلاء الأربعة الكبار تزوع ما 
إلى الأسلوب ذى الطابع الآدنى » على تفاوت بهم فى ذلك » بحيث كان 
أقلبم زوع إلى هذا الطابع هو أمين الرافعى . وكذلك كان أسلوب صاحب 
السيرة . فو أشد إمعانا فى الصبخة الصحفية من جميع من سبقه من 
الكتاب الذين أشرنا [لبم . بل هو فى رأينا أدخل من أمين الرافعى فى باب 
الأساوب الصحفى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة : 


بمرئة امرساوب الضهفى 
كثير ون من المتأدبين لا بزالون يسيئون الظن بما نسميه « بالأساوب 
الصحن » . فقد ,زعمون أنه الأسلوب القرس منالعامية لآنه كثيراً ما بأخذ 
منبا . وقد .زعمو ن أنه الأسلو ب الذى لا تخضع كثيرا لقواعد اللغةوالنحو . وقد 
3 عبون أنه الأسلوب الذى لابتقيد بالأذواق الاصيلة للخة الفصحى وهكذا . 
هاا 


والواقع أن الأسلوب المحفى مظلوم فى كل هذه الصفات . ذلك أنه 
الأساوب الذى يستمد بلاغته الحقيقية من الواقع ومن الحياة العامة » وأنه 
الأسلوب الذى يخاطب ألوف الألوف من القراء . ولابد لمؤلاء جميعاً أن 
يغبموء جبداً . وفى ذلك يقول الصحفى الإنيجلدرى المشبور ديقو كته التى 
نذكرها دائما فى هذا امجال ‏ وهى قوله ٠‏ إذا سألنى سائل عن الأاسلوب 
الذى أ كتب به قلت إنه الأسلوب الذى إذا تحدئت به إلى خمسة آلاف 
شخص عن يختلفون اختلاذا عظما فىقوام العقلية ‏ فماعدا البله والجانين ‏ 
فإنهم يشبمون ما أقول» . 

ولك هل نش ذلك حدمزة أعزى ب أن الآنازب الفحتر 
لا يدخخل ضهن اللاساليب البليغة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال لا أجد أوضم من كلة قالحا الشيخ عبد العزيز 
البشرى عندما حاولأ نيصف أساوب السيد على يوسف صاحب اميد . ققد 
شعر البشرى أن الناس فى زمائه أصبحوا أمام نوع جديد من أنواع الأساليب 
يخالف ما درجوا عليه من كلام الأدباء والبلغاء قبل ظبور الصحافة . 
,يقول البشرى : 


« إن حسن البيان وجودة المقال لا ترجع فى جميع الأحوال إلى تمكن 
الكاتب من ناصية اللغة » وتفقبه فى أساليها ؛ وبصره بمواقم اللفظ منا . 
وأستظباره لصدر صالحمن بلاغات بلغائها » إلى حسن ذوق ورفاهة حس ؛ 
بحيث ينهي له أن بصوغ فكرنه أنور صياغة » ويصورها أبدع العو بن إل 
إن ذلك ليجع فى بعض الأحوال ‏ وهى أحوال نادرة جداً ‏ إلى شدة 
نفس الكاتب » وإلى قوة روحه . فقد لا بكون الرجل واف الحصول من 
اللغة؛ ولا هو على حظ كبير من أستظبار عيون الكلام » ولا هو بالممنى 


آذ 


بتقصى منازع البلاغات . ومع هذا القدر يتفم بالبيان إلى مأ بنقطع دوئه 
علائق الأقلام . ذلك لآن شدة نفسه ؛ وجبروت فكرثه تأبيانعليه إلا أن 
تسطو بالكلام » فتنتزع البيان انتزاعا » . 

ظاهرة جليلة من ظواهر النقد فطن إليها عبد العزيز البشرى . وعليها 
٠‏ .يمكن أن نعتمد فى الدفاع عن بلاغة الصحافة . ولقد تنطبق هذه الظاهرة 
أيضاً عل القادة ورجال السياسة ٠‏ فقد لا يكون لأحدمم رصيد من اللغة ومن 
الشعر والنثر وغيرهما من مصادر البلاغة . ومع ذلك فإنهم عتمدون فى 
بلاغاتهم على ما يصوغونه من « الشعارات » الى تسزى فى جموع الشعب 
سريان البرق » وتفعلف هذه الجموع ما لا يفعل السحر » ويصبح لما فى 
عقول الأفراد والجماءات مدلول غاص ريا لا تفبمه الأجيال اللاحقة 
لاختلاف ظروفبا عن ظروف الآجيال التى سبقتها . 

ثم إن هذه الظاهرة الى لفتنا إلها عبد العزيز الشرى تنطبق انطبانا 
ثاماً على المشبورين من كتاب الصحف . فبؤلاء الكتاب إِئما يعتمدون م 
قلنا ‏ عل الواقع الملنوس من حياة الناس . وللواقع فى ذائة انأ سن 
كبير على القراء لأنهم يعيشون فيه وينفعاون به » وينتظرون من الصحف 
ومحرريها أن بعبروأ له عما بحدونه فى نفوسهم من المشاعر الولا يستطيعون 
الإبانة عنها كا يفعل كتاب الصحف . 

فالواقعية إذن فضلا عن كونها صفة من صفات الأسلرب الصحفى »؛ 
ذإنها كذلك نشد فق هسانو القوة و اللافة اق هذا الاننارب :يولك أن 
براعة ال حرر الصحفى هىف أنبجعل من القارىء شاهدأ من شبود الحادث »» 
وشريكا له فى الحك على القضية السياسية أو الاجاعية أو الآدبية الى 
يعرضبا فى الصحيفة . 

لهذه لساب وأمثالها أمكن النظر إلى الأساليب الصحفية على أنها من 

اك 


الأساليب البليفة . آل يقولوا فى تعريف البلاغة (أنها مطابقة الكلام لمفتضى 
الال ) ؟ والحالهنا هو الواقعالذى يعبر عنه الصحق ويعيش فيه مع قرائه . 

مهدا العبيد أردنا أننيدا الجديثك ع نأسلوب عبدالقادر حمرة فيالصحف 
الى اشترك فى تحريرها عامة » والصحف الى استقل بتحريرها خاصة ٠‏ 
وهذه الآخيرة ثلاث هى : صحيفة الآهالى . وصحفة ابلاغ . وصحيفة 
البلاغ الجديد . ونحن نعرف أن عبد القادر كان يشترك فى تحرير « الجريدة » 
معالأستاذ أحمد لطن السيد . وأن ذلك حدث قبل عام .١1/‏ وسدو أنه 
استمر ف الجريدة إلمعام 51٠‏ أو قبله بقليل . وإذ ذاك كان قلمه قد مرن على 
الكتابة وأصبحت له قدرة على الخوض فى مجال امجتمع والسياسة . ومع هذا 
وذاك فسنترك المقالات الى كتبها عبد القادر فى الجريدة جانيا . وننظر 
أولا فى : 


أسلوب عير القارر صمرةٌ فى ابرهالى 

صدرت الأهالى بمدينة الاسكندرية كا تعرف . وكان تعكس حياة هذه 
المدبنة بكل مافيا من نشاط سيانى وتجارى وأدق. واجتماعى . ثم 
جاء الاحتلال البريطانى فرأت هذه الصحيفة أن تهادن رجاله . ولكنبا 
مهادنة امخلص لوطندلا امخلص لرجال الاحتلال . “م خضعت الأهالى فيسياستها 
بعد ذلك لتوجهات مد سعيد باشا . وهو أحد رؤساء الوزارات الإدارية 
التى حكنت مصر قبل الثورة . وما لا شك فيه أن تمد سعيد هذا كانت له يل 
خفية فى الحركات المناوئة للوفد وزعيمه سعد . وكانت الأهالى ‏ إرضاء 
منها لسعيد باشا فى ذلك الوق تكتب فى هذا المعنى . م سرعان ما تبين 
لها أن الشعب كله فى الإسكندرية ساخط على هذه السياسة ٠‏ ومنذ ذلك 
14م 


التاري ثابت الآهالى[ لم رشدها ؛ وانقطعت عن الحمز واللمز اللذيناعتادتهما 
دائماً عندما تشير إلى عمل من أعمال الوفد » ٠١‏ ثم ما لبثت الأهالى بعد ذلك 
أن انتقلت إلى القاهرة . وهناك يرأت عبدا جديدا فى حياتها أصبحت فيه 
مخلصة لسعد زغلول بعد إذ كانت صديقة محمد سعيد . ا 

كان علينا أن نذكر القارىء بسياسة الأهالى على هذا النحو قبل البده 
فى الحديث عن أسلوب صاحب الأهالى فى ذلك الوقت . 
ونستطيع أن نجمل القول فى المفات الى تميز بها أسلوب عبد القادر 
الصفات العفلبئ سلوب عبر القادر مره بومه عاسم 

أولا ‏ صفة الاعتدال . وقد صرحت مبا الأهالى فى مقالها الافتتاحى 
الذى أفصحت فيه عن سياستها . وذلك فى العدد الآول من إعدادها . وهو 
المدد الذى عرضنا له من قبل . غير أن هذا الاعتدال الذى بدأ فى أساوب 
عبد القادر كان يصل أحباناً إلى حد الحذر الشديد من السلطتين الشرعية 
والفعلية مما وجدناه واضحاً كل الوضوم فى جميع المقالات التى أوردناها له 
فى هذا البحث . 

نانيآً ‏ صفة الواقسة . وك كان عبد القادر دقيقاً فى هذه الصفة ٠‏ وكثيراً 
ما تحدثنا عنها فى غضون الكلام عن جبود الآهالى فى المبدانين السياسى 
والاجتاعى . وكثيراً ما أوردنا لك أمبها القارىء أمثلة من المقالات الصحفية 
الى تحمل هذه الصفة . 

ولا أدل عل واقعية الرجل من الطريقة الى نحدث بها عن الإصلاحات 


() انظر الأهرام فى 1557/5/0 . حيث جد تحقيقاً للد كتور عمد أئيس فى بعض الوثائق 
الخاصة بثورة سنآ 9اؤا ٠‏ 
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الصادرة عن الا<تلال ؛ وخاصة فما يتصل الحم الذاى . فقد قال عن هذه 
الإصلاحات أنها بأيد إنجليزية ؛ وليست بأيد مصرية ونه مريت إل 
هذه الحقيقة لكيلا يسرفوا فى الأآمل حتى يحدث انه لهم بعد ذلك أمرأ . 
ونَد أخدث الل هذا الأمر بالثوزة الكترى سنة 1ه : 

ثانا صفة الحدوء والائزان ٠‏ إبداء الرأى حيث لم نمرف من حياة 
عمد القادن فى صحيفة الأهالى أنه صدر فى كنابته عن ثورة أو هياج أو حالة 
عصبية تجمله لا يدرى ماذا بقول . ولا شك أن صفة الهدوء ألزم الص- 
كا أن صفة الثورة والهياج أازم للخطيب أو الز مم أو الداعية . وقد 
أدرك عمد القادر هذه الحقيقة ك [الإدراك ‏ أو قل -- إن الله تعالى وهبه 
هذه الصفة . فرس.خت فى طبعه منذ برابته . وكان ذلك لفائرته وفائدة صحافته . 

رابعاً صفة الجد ‏ لا الحزل ‏ فى الكتابة . وهذا الطابعالجدى الذى 
ساد الكتابة الصحفية فى الآهالى والبلاغ بطوريه لا يفسسره فى الواقع [لاقسوة 
الفاروف البى أحاطت مصر منذ مجىء الاحتلال البريطانى إلى نشوب الحرب 
العظمىء ثم قياء الثورةالشعبية الكبرىسنة؛ 141 . وكلبا ظروف جادة وعابسة 
لا تسمم للشفاه أن تنفرج عن ابقسامة إلا فى الأحوال النادرة » ولا تدع 
القلوب تستشعر الفرح أو الغبطة إلا عف دما ينتممر الشعب على القرى 
الرجعية التى كانت تناوئه . 

خامساً ‏ صفة النزاهة ف اللفظ والبعد ع نالإلخاش فالقول'. واستمع 
معى إلى عبد القادر يقول عن نفسه فى مقال له () . 

لم بحر قامنا ما هلعل النفس » ويستكرهف السمع ؛ أو ينبو عنالذوق . 

ةفا١١‎ : ارجم إلى الفصل السادس هن اللسكتاب الثالك مى هذا البحث بعنون‎ )١( 

الحسوبة ) 
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لآن غايتنا هى الإصلاح لا الإيلام . وطريقتنا هى الإقناع لا الإقذاع . 
وليس فى أساوب التناول الذى توخيناه ما بمكن أن يشكو منه أدق الناس 
إحساساً » وأرقهم شعوراً. إذ لا جفوة فالعبارة ؛ ولاعنف ف اللفظ » ولا 
إغلاظ فى القول ولا ثىء غير الموضوع » ! 

سادساً صفة التفكير المنطقغير المقيد بألفاظ المناطقة . فالفرقعظيم 
جداً فىهذهالصفة بين ثلامة من الكتاب الكبار كانوا يستخدمون الأسلوب 
المنطق . وثم : على يوسف ؛» ولط السيد ؛ وعد القادر حمزة . 

تأوهم وهو - عل بوسف - كان بمارس فى كتابته طربقة الجدل 
المعروفة فى أروقة الأزهر من مثل قوله : ( ولما كان كذا كان كذا ) ٠‏ 
ومثل قوله : (فإذا قلت كذا قلنا كذا ) .. 

وثانييم - وهو لطن السيد ‏ عنى فى أساوبه الصحى عناية تامة 
بالمقدمات والنتائم » وأكثر من ألفاظ المناطقة والفلاسفة كألفاظ العرض 
والجوهر والم والكيف ؛ والدوران المنطق . 

وأما الهم وهو القادر حمرة ‏ فكان سدو منطقياً فى تفكيره لافى 
تعبيره . لأنه لم بستخدم فى هذا التعبير لفظاً واحداً من ألفاظ المناطقة أو 
الفلاسفة إلا فيا ندر . 

الحق أنه بسبب هذه الصفات العقلية التى أشرنا إلى طرف منها جاه 
أساوب عبد القادر أسلوباً ميذباً من جنيع جوانيه . فقد رأيناه فجميع كتاباته 
عف اللفظ ‏ نزيباً معتدل النقد ؛ بعيداً عن التعالى على القارىء . 

غير أننا بحب أن تلاحظ أن هذه الصفات العقلية وخاصة منبا النزاهة 
اللفظية ‏ كانت فى صحيفة الأهالى أظبر منبا فى صحيفة البلاغ ‏ و بنوع 
خاص فى طوره الثانى ؛ وهو الطور الذىانشى فيه البلاغ عن الوفد ؛ وطفق 
فيه عبد القادر حارب الفساد حرباً لا هوادة فيا ولا رق . ومع هذا وذاك 


المقالة الصحفية ج ١- ١‏ و 


فإن عبد القادر لم بلغ من عنف المبارة بعض ما بلغه حكبار الكتاب 
الذين شاركوه فى تحرير البلاغ . وعلى رأس هؤلاء الكتاب بطبيعية الحال 
عباس العقاد . 

سابعا ‏ صفة الحذر فى الكتابة . وكيف لا كون عبد القادر حذراً 
كل الذر فى كتابته والاحتلال البريطانى فى عنفوانه ؛ وسيف الرقابة مساط 
على رقبته ) والصحا انه الوطنية فى تلك 7 مسئولة فوق ذلك عن محاسية 
الوا الشرعئ عل كل ما بدلى به من أححاديث وتصرحات » مسئولة عن 
تشجيعه عن كل حديث يشتم منه رأنحة الرغية فى الاستقلال والتخلص من 
المابة والاحتلال . والصحافةالوطنية مضطرةمعذلك إلى الترام الحذر والخيطة 
فى كلهذه الظاروف . فا كان بشبغى لما فى حقيقة الام أن تتجاوز حدها 
وتتطاول على أكهاب الساطة الفعلية فى البلاد ونعنى بها سلطة الاحتلال- 
الهم إلا فى أحوال قليلة تقترن بأحداث كبيرة يكون فها اعتداء الاحتلال 
على المواطنين المصريين ظاهراً للعيان » ويكون افنثاته على حقوقهم مما 
لا مختاف فيه اثنان . فبنا تنيرى الصحافة الوطنية المخلصة للدفاع عن المصر سن 
وكرامتهم وحقوتم . وهنا ند صحافة الحرب الوطنى الذى يرأسه الزعم 
اشاب مصطق كامل فى الطليعة . 

غير أن هذه الصفة الأخيرة ‏ وهى الحذر فى الكتابة ل تبرح أن 
فارقت عند القادر منذ قيام الثورة الشعبية الكبرى سنة ١١5‏ . وها وجدنا 
صاحب البلدغ يخلم عن نفسه هذه الصفة » و يستبدل مها صفة الخرية التامة 
فى المناقشة . وهى الصفة التى تمادى فبأ إل أ الشوط - وبنوع خاص 
فى عبد اتتصار الدستور 5 ب بق أن رأينا . 

والأن وقد فرغنا من الحديث عن الصفات العقلية لللأ-لوب الذ 
عرف به عبد القادر حمزة وجب أن تنتقل منه إلى الحديث عن : 
؟ اا 


«الصهات الهم بو تلوب عمر القاد_ مر 
لعل أول ما يتضح من قراءة الذاذج النى سبق أن عرضناها على القأرىء 
فى غضون هذا البحث أن ديد القاذر جمزة كانت عنده صورة صحيحةللبقال 
الصحفى بالمعنى الذى بقيمة علياء الصحافة واللاحثون ىُْ تاريخ محف من 
الناحية الفنية الخالصة . والمعروف عند هؤلاء العلياء.أو الباحثين أن الصورة 
التقليدية للمقال الصحفى تتألف من مقدمة وصلب وخائمة . وإن ل يكن من 
الضرورى على الدوام أن كون لكل مقال صحفى مقرذعة. وغامة . 
وقد وجدئا عند القادر سوخى هذا النظام التقادى فى كتاية المقال 
.فى أكثر الأحيان . أنظر إليه حين يقول تحت عنوان : 
الأقلية انب الآ كثرية 20 
تكاد لا توجد بلاد خلت أو تخاو من أقلية وأكثرية . ولكتها فىبلاد 
. غيرها فىيلاد . وف أزمانغيرها فأزمان . فبىفى بلاد أساسها الجنس . وهى 
فىأخرىأسامما الدي نأو المذهب . وقريبع,د أوربا بالأقليات'والا كثريات 
بين أمم كلبا مسحة : ولكن منبأ البروتستانت ودنها الكاثوليك . 
الأقية فى كل أمة وفى كل زمان تشعر بضعفها فتندفع إلى نوع من 
أنواع اللتضامن » هو العصبية » تحمل منه فوة أستعيض بأ عا فقدته من قوة 
العدد اخ 6“ . 
هذا مثال من المقدمات الى توصل بها الى موضوع الخلاف 
بين المسلمين والأقباط على النحو الذى سانا فيه القرل فى بعض 
الفصول المتقدمة . 


رو الأعالى : العدد رقم 11 بأريخ 4/7لالذا 
م اا 


مبما يكن من تتىء فإننا تستطيع أن نلبح فى هذا الأسلوب طائفة من 


أولا - صفة الإيحاز ٠‏ فهما طال المقال الذى تكتبه هذا الكاتي أوقصر 
فإنه يتصف بصفة الإيحاز , أو بقسم يطابع ر الاسلوب التلغرافى ) على حد 
تعبير الصحفيين فى الوقت الحاضير . 


فالفقرة فى مقال عبد القادر تتألف من جمل ٠‏ حظهبا من الطول قليل 
واجنملة فى هذا الآساوب تتألف من ألفاظ , هى فى يوعبا قليلة من حيث 
العدد . وأو أن هذا المقال كتبه غيره من الكتاب فى زمانه أو قبل زمائه لجاء 
طويلا مسرفا فى الطول » مسبباً إلى الدرجة الى بملا بها المقال صفحة كاملة 
من صفحات الأهالى أو البلاغ . وقد كان الإسباب بالفعل صفة الكاتب 
الثانى لجريدة البلاغ ‏ وهو عباس العقاد . 


هكذا وجدنا أساوب عبد القادر فى صحيفة الأهالى . فلا اتتقل 
الرجل إلى الببلاغ ‏ وجدنا أسلوبه ييل قليلا قليلا إلى الاتساع . 
وبنوع خاص حين يناقش المسائل السياسية الحادة - كسألة المفاوضات . 
وإذ ذاك تتسع عيارة عبد القادر أ كثر من ذى قبل . وتصبم الفقرة فى 
مقاله مؤلفة من جمل طويلة » وتصح الجلة الواحدة مؤلفة من ألفاظ 
كثيرة فى العدد وهَكذا . 


أنظر إليه مثلا في مقال له بعنوان : . 


بقول قائلون : أليس أن الوزارة السعدية استنكرت تصريح .0 فبراير 
وكان رئيسها قبل ذلك اعتبره نكبة وطنية ؟ فكيف يذهب للفاوضة مع 
وزارة تعلن فى مجلس النواب البريطانى أنها مرتيطة بهذا التص ريم ؟ ثم كأنهم 
لا ييكفيهم ذلك فيضيفون خطوة أخرى » ويطليون من الوزارة أن تحصل . 
من الحكومة البربطانية قبل الدخول فى أية مفاوضة على إنكار لتصريح 
م فبراير . فإذالم تفعل فبى إذن راضية بالتصريم » منفذة له ؛ متفاوضة 
عل أساسه . 

إن الذين يقولون كل ذلك يعرفون الحق ولكنهم يكتمونه . يعرفون 
أن المفاوضة ليس معناها أن بلق المفاوض سلاحه » وينزل ع نكل مافى بده 
قبل كل بحث أو مناقشة . وإنما معناها الاستعداد لإلقاء هذا السلاح بعد 
البحث والناقشة . ومعروف أن الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة المصربه 
رسميا أنها مستعدة فى كل وقت للمفاوضة . ومعروف أنها لم تشترط فى هذه 
المفاوضة عبل الحكومة المصرية أدنى شرط . وذلك معناه أنها مستعدة البح 
والمناقشة فى القضية المصربة توصلا إلى وضع اتفاق بين البلدين بدلا من 
قصر بح /؟ فبراير . . ال . 

نعم توسع الحرر فى عبارته بعض الثىء ولكنه توسع لا يصل 
مطلقا إلى حد الإسباب . لآنه توسع تقتضيه الفكرة الى يعبر عنبا . والدليل 
عل ذلك أنك تحاول أن تحد لفظاً فى عبارة الكاتب لا ضرورة له فى عباره 


نقف 


ولكن طبيعة الموضوع الذى يعالجه الكاتب هى الى تفرض عليه الجل 
القصيرة أحيانا » والجمل الطويلة أحيانا . ولا شىء أ كثر من ذلك » ومعنى 
هذا أن صفة الإيحاز ما زالت هى السمة الغالبة على أسلوب عبد القادر مع 
تفاوت فى فبم هذه الصفة بتفاوت المبود الى مس بها هذا القلم 

ثانياً ‏ صفة السبولة والبعد كل المعد عن الغرابة . قلنا إن عبد القادر 
خطا الخطوة الآخيرة نحو (الأساوب الصحؤ ) الذى يبتعد كثيراً عن 
الاسلوب الآدلى ومن آبات ذلك أنه آثر السبولة فى الألفاظ , وتحاثى 
الغريب منها » وأفلح فى أن يحدث بينه وبين القارى نوعا من الألفة والإبناس 
عن طريق الأساوب . فأقبل عليه الكثيرون منبم ؛ وكانوا يؤثرون أسلوبه 
على كثير من الأساليب الكتابية الأخرى . ولقد نشرت الأهال » ك٠‏ نشر 
البلاغ بطوريه كثيرا منالمقالات لغير عبد القادر » فإذا هىمحشوة بالأالفاظ 
الغرببة ؛ والتعبيرات المنكلفة ظنا من كتاءها أنهم يكونون بذلك أقدر من 
سوام عل انتزاعالإيجاب من القارىء . فىحي نأ نعبد القادر لم ترد فى كتاباته- 
كا قلنا» كأبة غر ببةواحدة . وفى ذلك ما يدلعل فهمهالمراد بكلمة(الأسلوب 
الصح )عند [طلاقها. وهو ما يصعب فبمه_بطبيعة الحال ‏ عب غير همن الكتاب . 


ثالنا- التحرر من قيود الزينة اللفظية . ولبس منحقنا فى واقعالأامر أن 
أذكر هذه الصفة من صفات الأسلوب الذى بمتاز به صاحب السيرة . 
والسبب فى ذلك أن التخلص من قيود الزينة اللفظية ف ىكتابة الأاساليب 
الصحفية قدي فىتار يخ التحرير الصحفى ؛ برأ من أيام السيد على بوسف 
ومصطفى كامل ولطفى السيد وأمين الرافعى وغيرم من“تلاميذ المدرسة 
الصحفية الثالثةفى مصر . فإ نهم جميعاً تحرروا منقيود الزينة والزخرف . وكان 
هذا التحرر فى ذاته نقطة التحول من المدرسة الصحفية الثانية إلى المدرسة 


حف 


الصحفية الثالثة . ومع هذا وذاك فقد وجدنا لكل واحد مماذكرنا من 
أولئك الكتاب الكبار المنتمين إلى هذه المدرسة الآخيرة نزوعا خفيفاً إلى 
الأدب . أما عبد القادر حمرة فلا نعرف له مقالا صريم الصبة هذه الصفة 
الأدبية » أو كانت له بعض المي الفنية عند الأدباء .كالتنخي الموسيق للعبارة 
وكالاستشباد يكلام القدماء ‏ اللبم إلا نادراً فى مثل قوله ( ما هكذاأ نورد 
الإبل باسعد) . وقد جعل من هذه العبارة القديمة عنواناً لبعض مقالاته 
كا سفت الأغارة إلى ذلك : 


م لا نعرى مقالا لصاحب اأسيرة فيه استشباد بشعر الشعراء إلا نادو 
فى مثل قوله فى مقال له بعنوان « خصوم الوزارة » وفه بول : 


للوزارة خصوم . ذلك أعى ظاهر وطبيعي . فإنه من عأدة الحكم أن 
لق الاعداء .وما يجاوز الواقع ذلك الذى قال : 


إن نصف الناس أعداء من ولى الأحكام هذا إن" عدل 


وكالاخذ من القم الآدبية المعرونة كالتشبيه والاستعارة والكناية 
والسجع والجناس والطباق . وكلها من الآمور الى لا وجود لحا ى أساوب 
عبد القادر ؛ سواءكان ذلك فى الموضوعات السياسية » أم كان ذلك فى 
الموضوعات الأدية . وانظر إليه فى مستبل حياته الصحفية أىفى الدور الذى 
بكون فيه الحرر الناشىء أميل إلى الصيغ الأدببة منه إلى الصيغ الصحفية - 
وقد اختار لنفسه موضوعا أدبا خالصاً بعنوان : 


يفف 


الانا. واللاناء 


بن الأباء وال“ بناء قصة لا تنتوى ونزاع لا يبدأ . ببنهما سكون المشيب. 
دثورة الشباب . بينهما نجربة الآيام ونزق الأحداث . بينهما أناة الروية وعلة 
الطيش . بينهما مرىى القانع وتفريط الطامع . يننهما عر الكبر وقوة الفتوة. 
لا عن الذى نهل من الحياة <تى ارتوى » وأمل الظمآن الذى يلم أمامه 
المراب . ينما ذبول زهرة ذاوية » وتفتم أخرى تستقبل الحياة » وتنتء.ش. 
كلا يناعنك الدرازة:. 

ف الأبناء غريزة الزهو على آبائهم . وفهم الميل إلى الاعتقاد بأنهم أرق 
منهم فكراً ؛ وأرجمعقلاء وأوفر علا . لذلك - ولأن النفس الفتبة >بولة 
على حب الاستقلال - تراه يأنفون من النصيحة » وككرهون كل كلةإر شاد 
ولو علبوا أتها الحق . وفد ترام يندفعون إلى أعمال يشكروتها على أتفسهم . 
ولكنهم يعملوتها ليظوروا مها كر هرم للنصيحة وحبهم للاستقلال» (© . 

فبذه قطعة أدبية لاشك فبها. ولاشك أيضا أن الكاتب استأق 
ف بتكنا ما فى هذه الكتاية ومع هذا وذاك فأنك لاترى. 
فى هذه القطعة غير صفتين فقط من صفات الآدب : أولا هما صفة 
الإبجاز ٠‏ وخاصة فى النصف الآول منهذا المقال . والثانية ‏ صفة المقابلة 
أو الطباق بين طبائع ال بناء وطبائع الأباء . وهى صفة أملتها على الكاتب 
طسعة الموضوع الذِى اختاره . ٌ 

وأما ماعدا ذلك من القم الآدبية المعروفة إدىّالأّدباء وأساطين البلاغة. 


فلا وجود ها نري فى هذا الوذج . 


6 الأهالى ل أأمدد رقم (» بتاريشح لكا 
958 


ومبما يكن الآمر فتلك هى الغاية التى وصل إليها قلم عبد القادر فى سل 
الكتابة ذات الطابع الآدنى . ولا نعرف له مقالا زاد فيه على هذا القدر . 

رابعاً ‏ القصد فى استخدام السخرية . ففى العصر الذى بلغت فيه: 
السخرية فى الآدب غاتها - وتعنى به العصر الذى شبد صحفة البلاغ 
الصحفية المكشوفة بين عانى ١9.‏ أو عام .م9١‏ مبلغاً عظما . 

نقول ذلك العصر الذىشيدت فيه مصر هذه الصورة المثيرة من صور 
السخرية فى الصحافة - لم نيحد لق عبد القإدر مشاركة قوية فى هذا الميدان . 
يولعله لم يبلغ فالسخرية أ كثر من الحد الذى بصوره مقال له بعنوان : 


عبرة بالغه فى عبارة موجزة"" 

قحا قله 

إن كان قرا أذاينقى الوط عن وزطنه فقن نه أن متفى الوطى فى 
وطنه . صدق مكرم عبيد . تناول الزعماء الفلسطينيون الشاي فى دار صاحب 
المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا . فلما كان و قت الكلام تكلم صاحب 
السعادة مكرم عبيد باشا فقال : 

كلت هى جرد أمنية بجيش بها صدرى . فإنى أتمنى على الله ألا بجعل 
نصيب إخواننا منفى سيشل من الفلسطينيين كنصيب إخوانهم منفى سيشل 
من المصريين الذين كان لهم جزاء سيار من يعض المواطنين الحاحدين . 
والواقع ‏ أيها السادة ‏ أنه إذا كان شراً أن بنفى الؤطنى عن وطنه فشر 
من هذا الشر أن ينفى الوطنى فى وطنه ٠‏ 


)2ع( ابلاغ العدد رتم 15)ه بتار يح ولف 5 
كك 


هذه كلبة نعترف بأن كل حرف فيبا يدل على أنها صادرة من أعماق 
قلب حرين . ونعترف أيضاً بأن مكرم باشالم يصدر ىكل ما كتبه وفاه به 
فى حياته السياسية يا صدق فى هذه الكلمة . ولا يدرى كيف فارقته فيها 
حرفة الدجل حبّ قالها مبذا الصدق وهذا الحرن ؟ فكان فيبما رجلا يقرر, 
الواقم » لا رجلا نكر الشمس وهى طالعة » ويزيف الواقع وهو بارز 
فقأ السودل . 

يبى مكرم باشا فىكلبته هذه من أن منفىسيشل من المصربين ير وان 
الآن يجحود من إخوانهم المصريين . وظاهر أنه لا بريد عنفى سيشل من. 
المصريين غير ائنين فقط ؛ هما نفسه والنحاس باشا . لأآن الباقين منهم أنتقلوا 
جميعاً إلى جوار الله ٠‏ وهو يسمى الجزاء الذى يحزى به الآن هذان الإثنان. 
جحوداً . ونحن نغفر له هذه النسمية لقاء مافى باقى كلءته من الصدق الذىقل 
أن بعرفه لسانه . وفى هذه النسمية مع ذلك معنى صادق ؛ هو أنين مكرم 
عبيد أنيناً موجعاً من المصير الذى صار إليه هو والنحاس بين المصريين . 
ويصف مكرم هذا المصير بعد هذا وصفاً لم نبلغه نحن فى كل ما كتيناه عنه . 
فيقول أنبما صارا كالمنفيين فى وطنهما . ثم «صرح محزونا متألا فقول: أنه . 
إذا كان شراً أن بن الإنسانعن وطنه فشر من هذا الشر أن ينفى الوطنى 
فى وطنه . صدق واللّه مكرم عبيد وأجاد !! . 

خامساً - الاستغناء أحياناعن المقدمات - أو بمعتى آخر ‏ الهجوم 
المباشر على الموضوع . والاستغناء عن المقدمة بسؤال ,بدأ به الكاتب مقاله 
وبلفت به نظر القارىء . 

مثال ذلك ما جاء فى مقال بعنوان ( المعاهدةوحرية الرأى )١()‏ فقد بدأه 


٠ العدد 805 بتار 5و/ امود‎  غالبللا‎ )١( 
ا‎ 


عبد القادر بقوله : ؛ ما الذى مخيف ألصار المعاهدة » وبلجئبم إلى التضييق 
على معارضيبا؟ إن فى وسعبم أن يدافعوا عنباء ويبينوا مزاباهاء ليقنعوا بما 
الآمة؛وينقدوا - إذا استطاعوا ‏ ما تحمل به عليبا خصومبا والذين 
يرون فبها رأياً غير رأى الموافقين المبتبجين ال » . هذا السؤال بدأ المقال » 
ولا شك أن هذه الطريقة من طرق التحرير فى الصحافة تعتير من براعة 
الاستبلال متى وفق الكاتب إلى اختيار السؤال نفسه . 

سادساً - الإطالة فىكتابة العنوان . والعجيب أنه ينم| يوجز الكاتب 
فى كتابة المقال أو العمود » ولا يسمعم لنفسه بالإتبان بألفاظ تزيد عن المعنى 
المراد » إذ به يسرف فى كتاية العنوان ؛ حتى ليخيل للقارىء أن العنوان 
عيارة كاملة من عبارات المقال» أو أن الكانب يقدر أن القارىء قد يكت 
بقراءة العنوآن و يستغنى به عنتراءة المقال واذا بأنى به الكاتب على هذا النحو 
لغالة بلاغية فى نفسه . أنظر إلى هذا العنوان الذى كتبه لبعض مقالانه 
قَْ البلاغ 0) : 

ه هل ما بين انجلترة ومصر أصعب ما كان بين نجلترة وأفريقيا الجنوبية؟ 
كلا فعل انجلترة حينئذ أن مهد للحل بإعطاء مصر حقوقبا كاملة » . 

ولا شك أن الكاتب مدفوع إلى هذه الإطالة فى كتابة العنوانات بدافم 
واحد فقط هو , الإثارة » . إذ القارىء العادى يكنه أن ينفعل بعنوان 
ا أكثر من أنفعاله بعنوارى. لا ,شتمل على أ كثر من كلة أو اثنتين. 
أما القارىء الممتاز فإنه إشعر يمكس ذلك . فالعنوان الذى يتألف من لفظ 


لس السسييلكم 


)١(‏ البلا - الندد رقم 4115 بتار تع/ذا 
قرف 


وأحد بثين شببته للقراءة ١‏ كثر من العنوار المشتمل على عدد كبير من 
الآلفاظ . وعبد القادر حمزة صق شعى فى أسلويه من هذه الناحية . 

بقيت ملاحظة واحدة فى أسلو ب عبد القادر حمرة . وهى الإشارة إلى 
الفرق البسيط بين المقال الافتتاحى والعمود الصحفى عند هذا الكاتب . وقد 
اعتاد عبد القادر أنه يترك المقال الافتتاحىلزميله عباس العقاد ٠‏ فيملدٌ به هذا 
الأخير صفحة كاملة منصفحات البلاغ ‏ هى الصفحة الآولى 0 صاحب 
البلاغ فكان يكنفى بكتابة عموده المشبور 0 شكل العصا) فى 
الصفحات الداخلية وكأن العمود الصحفى أقرب دائما إلى نفس 0 
البلاغ من المقال الافتتاحى . 


غير أنه حين غاب العقاد عن البلاغ كان عبد القادر مضطراً إلى كتاية 
المقال الريسى فى الصفحة الآولى بدلا من زميله . وإذذاك وجدنا صاحب 


البلاغ يطيل فى العبارة على غير عادته ٠‏ ولكنبا | زطالة معقولة على كل حال » 
ولا يصم أن تقارن بإطالة العقاد . ذلك أن الإيحاز هو الطبيعة الآولى من 


طبائع صاحب البلاغ كا رأينا ٠‏ وليس من السبل على المرء أن يأتى شثاً 
يخالف ما طبع عليه . 


[ثم بعون انه ] 


غرف 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الأخبار والمفاوضات الرسمية 
الفصل التاسع 
الأخبار والدستور 


أو رجل القانون حتميا يصبح صحفيا 22120 


الفصل العاشر 


صضمير الصحقى وراء البرلمان عاك انان هناها ل عاد 26 قفا 217 2018 2 نهاك ا 6لا ان اه 2 ولام لعا امام مزع الله اد 


الفصل الحادى عشر 


الكتاب الأول 
فى صحيفة الأهالى 


الفصل الأول : الجواب السياسى لصحيفة الأهالى 000100 
الفصل الثانى : نشأة الأهالى لظ 


الفصل الثالث : صحيفة الأهالى والاحتلال البريطانى 


8م ع مهو ووم ممه هسه همعوعهممم ةمه ممم م و مد وة دم وهم 6م هدع وهو امم امم م مده هد ووءووةه 


م م لمم عد م اه مه هه هم هه دون من ددج -0 


الفصل الرابع: الأهالى والفتنة الدينية 0 


مومعو موه ووه ههه دهده ه ةناو وو ةن و هه 


الفصل الخامس: الأهالى وقضية الحكم الذاتى 2111110 


الفصل السادس: رأى فى ثورة سنة ١519‏ 


وونحج فشمو دع قوم وموموموه سوس سه همه دد ده 


الفصل السابع : جريدة الأهالى وثورة سنة 1319 ظش*1521 
الفصل الثامن : الأهالى والتعليم واللغة العربية 2111111111 
الفصل التاسع : الأهالى والحركة العمالية 0000000 
الفصل العاشر: الأهالى فى المجالين الاجتماعى والاقتصادى 5 
خاتمة الكتاب الأول: دور (الأهالى) فى التطور السياسى لمصر 0 


الكتاب الثانى 
البلاغ فى عهد انتعاش 


الدستور 


خطة البحث فى هذا الكتاب 1110 2#*5ظ2 


الفصل الأول : سيرة البلاغ 550000 


ووم نمو مومه ههه ةدو و 5 ةدو ةد وعءمدنة* 


الفصل الثانى : الجو السياسى للبلاغ فى طوره الأول 2ك 


الفصل الثالث: البلاغ والقوى التقدمية (أ) مساندته الرفد 


فى الحركة الأنتخابية ام 


الفصل الرابع : البلدغ والقوى التقدمية (ب) الجريدة وراء سعد فى 


المفاوضصات الرسمية 01111ظ2ظ2 


الفصل الخامس : البلاغ والقوى الرجعية (أ) 


سعم يدومو ممم ود وه ولو ووو ممم ددوةممءج 6ه 


قوة القصر 0000 


الفصل السادس: البلاغ والقوى الرجعية (ب) ال 000 


قوة الإنجليزية 


الفصل السابع: البلاغ والقوى الرجعية (ج) قرة الأحزاب 


والحكومات المناوئة للوفد 


لل ل لل ل ل ل ل ل ينانا 


حك 


الفصل الثامن : البلاغ وبعض القضايا الفكرية 9شه5شظظ15 
الفصل التاسع: البلاغ ووفاة سعد 1111 
خاتمة الكتاب الثانى: عندما بزغت الشمس ل 


الكتاب الثالث 
جريدة البلاغ فى طور جديد 


طور انتكاس الدستور 115110101010000« 
الفصل الأول : بين البلاغين 1010 1 2111111 
الفصل الثانى : الجو السياسى فى طوره الجديد ”2ك 
الفصل الثالث : البلاغ والإنجليز والدستور 125131111 
الفصل الرابع : البلاغ ومعاهدة سنة ١975‏ 11000 
الفصل الخامس : البلاغ وتصدع الوفد وسقوط وزارة النحاس الرابعة 7 
الفصل السادس : البلاغ وفساد الحكم 9 51« 
الفصل السابع :البلاغ والحركة العمالية فى مصر 52211 
الفصل الثامن :البلاغ وقضية فلسطين 3111111111111 


"- ألقصل التاسع : صحيفة البلاغ من أولى زعيمات الصحافة الحديثة 
خائمة الكتاب الثالث : عندما اتكسفت الشمس 


أسلوب عبدالقادر حمزة 


م وهو ووو جين ووو 


بلاغة الأسلوب الصحفى ةذ 1 2111111ذظ0 


أسلوب عبدالقادر حمزة فى الأهالى 20707 


الصقات العقلية لأسلوب عبدالقادر حمزة بوجه عام 
الصفات القنية لأسلوب عبدالقادر حمزة 


مطابع الفينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب /١418٠‏ 1993 
9- 01-5050 - 977 - 1.5.8.31 


للك ا ل ا ل ل كا 


مود 


هذا هو اججلد الغالث من السفر العلمى القيم «أدب المقالة المحفية فى مصر: للأستاذ 
الدكتور عبد اللطيف حمزة, رائد الدراسات الصحفية والإعلامية فى مصر والعالم العربى 

واجلد الجنديد يضم كتابين مهمين من هذه السلسلة الفريدة؛ الأول «أمين الرافعى فى 
صحف اللواء والشعب والأخبار وغيرهاءء والثانى: «عبد القادر حمرة فى جريدة الأهالى 
والبلا غ»؛ وهما يشكلان الجزأين السابع والغامن من سلسلة كتبه فى أدب المقالة الصحفية 
فى مصر. 

وهذان الجزءان يكملان ما بدأه الدكتور عبد اللطيف حمزة فى الأجزاء السعة السابقة 
لوضع صياغة جديدة لتاريخ مصر الحديث من خلال منهج علمى جديد يمكن أن نطلق 
عليه «التفسير الصحفى والإعلامى للتاريخ المصرى الحديث») 

وفضلا عن القيمة الأكاديمية والعلمية لهذه الاولة الرائدة؛ فقد كانت لها فوائد أخرى, 
حيث كشفت عن زوايا جديدة فى الحيأة السياسية والفكرية فى مصر والوطن العربى» لم يكن 
يقدر لها أن تظهر بالوضوح الكافى لولا استخدام هذا المنهج المبتكر فى التحليل والتفسير 
التاريخى. 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا؛ إن هذا السفر العلمى الرائد «أدب المقالة الصحفية فى مصره 
يحتل مكانة مرموقة بين أهم الكتب التى أبدعها العقل المصرى والعررى فى تاريخنا الحديث: 
مثل «تلخيص الإبريز» للطهطاوى» و«تحرير المرأة) لقاسم أمين و«مستقبل الثقافة المصرية ) 
لطه حسين؛ و«العبقريات» للعقاد و«شخصية مصر؛ لجمال حمدان 


أ. د فاروق أبو زيد 


عميد كلية الإعلام . جامعة القاهرة 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 
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